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4م14 الجزء الثاني من تفسبر القرآن المظيم 


نَ يلوت وََا تنَدوأ يي 


ج45 كبن :2 و لبان اله ردي 2 : 

عدون إِلَاعَلَ القَابِييَ 41 

قال أبو جعفرٍ الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي. العالية في قوله تعالى : « وقائلُوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم 4 قال: أهذه أولٌ آي نز القتال بالمديئة» فلما نزلت كان رسول الله وق - يقاتل من قائله. 
ويكُفٌ عَمْن كَفٌ عنهء حتى نزلت سورة براعةً. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله: « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 204 

وفي هذا نظر؛ لأن قوله: ظه الذين يقاتلونكم » إنما هو تَهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قال الإسلام 
وأهله. [أي] كما ولاالركم طايه لدم وكيا قلا « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 6 4. ولهذا 
قال في هذه الآية: ط واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » أي : لتكن هكم منبعثة 
على قتالهم. كما أن همتهم منبعئةٌ علئ 29 قتالكم» وعلئ إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً. 
قد كي عن أبي بكر الصٌدّيقَ رضي الله عنه ‏ أن أو آيةَ نزلت في القتال بعد الهجرة: « أذن 
اتلون بأهم ظُلموا 4. , . الآية. وهو الأشهرٌء وبه ورد الحديث)”". 

وقوله :فول تعتدوا إن لله لا يحب المعتدين 4 أي : قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل 
في ذَلِكَ ارتكابٌ المناهي كما قاله الحسن البصري ‏ من المَكْلة والعُنُولء وقتل النساء والصبيان والشيوخ 
الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم, والرهبان أصحاب الصوامع , وتحريق الأشجار, وقتل الحيوان لغير مصلحةء» 
كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيزء ومقاتل بن حيان: وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم. عن 
بريدة أن رسول | الله وك - كان يقول: «اغزوا في سبيل اللهء قاتلوا من كَفْر بالله. اغزوا ولا تَغلّوا”». ولا 
تَْدُرواء ولا تَمتلُوا ولا تقتلوا وليدأو؟». 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - كك - إذا بَث جُيُوشه قال : «اخرجُوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله 
من كفر بلك ل نتروا ولا تلواء ولا تَمدْلُواء ولا تقتلوا الوّدان» ولا أصحابٌ الصوامع ». رواه الإمامٌ 
أحمدُ"©: ولأبي داود» عن أنس مرفوعاء نحوه. 

وفي الصحيحين. عن ابن عُمَر قال: وُجَدَتٍ امرأةٌ في بعض مغازي لني - يق - [مقتولة]» فانكر رول 
الله يكل - قتلّ النساءِ والصبيان9», 
(1) تفسير الطبري 2184/7 (9)م 
(4) أخرجه النسائي والترمذيء انظر القرطبي 58/17 عند تفسير الآية 74 من سورة الحج,. 
(8) الغلول: الخياتة في المغئم. ولا لا تشوّهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. 
(9) مسلم: كتاب الجهاد /1501. ومسند الإمام أحمد 84/8 
(0) مسئد الإمام أحمد 800/1 ٠‏ وسئن أبي داود. كتاب الجهاد «//39- 54. 
(8) أخرجاه في كتاب الجهاد. فتح الباري 144/5 ومسلم 1854. 
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الاصل: إلى. 2 79) عن الاصل. 


الف الجزء الثاني من تفسبر الفرآن المظيم 

ؤقال الإمام أحمد: حدثنا مُصعب بن سَّلامء حدثنا الأجلح» ٠‏ عن قيس ابن أببي مسلمء عن ربعي بن 
خِراش» قال: سمعتٌ حُذيفة يقول: ضربٌ لنا 0 الله يل أمثالاً: واحدّء وثلائة وخمسة: وسبعة. 
كةو رؤاطة عق فضربٌ لنا رسو اله - كل - وترك سائرّهاء قال: إن قوم أكانوا أهْلّ ضَعْفٍ 
ومسكنةء قاتلهم أهلُ تجيرٍ وعِدَاىٍ فأظهر الله 5 الضعف عليهم» فَعٌمَدُوا إلى عَدُوُهم فاستعملوهم 
وسلطُوهم» فاسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه”». 

هذا حديتٌ حَسَن الإسنا ومعناه: أن هؤلاءٍ الضعفاة لما قَدَروا على الأقوياءء فاعتدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهم أشْحَطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء . والاحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً. 

ولما كان الجهادٌ فيه إزهاقٌ النفوس وقتلُ الرجال» نبّه تعالى على أنَّ ما هم مشتملون عليه من الكفر بلله 
والشرك به والصدٌ عن سبيله أبلعُ وأشدٌ وأعظم وأطَمٌ من القتلء ولهذا قال: ه والفتنةٌ أشدٌ من القتل, ». قال 
أبو مالك : أي ما أتنم فقيمون علية أكبر من القتل . 

وقال أبو العالية» ومجاهد, وسعيدٌ بن جُبَير وعكرمة, والحسنء وقتادةٌء والضحاك. والربيعٌ بن أنّس 
في قوله: ط والفتنة أشدٌ من القتل » يقول: الشركُ أشدٌ من القتل. 

وقوله: « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 4 كما جاء في الصحيحين: «إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرضء فهو حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ب يحل لي إل ساعة من نهار وإنْها ساعتي 
هذه حَرَّام بحرمة الله إلى يوم القيامة, لا يُعْضَد شجره9", ولا يُحْتَلى خلاه. فإن أحدٌ ترخصٌ بقتال رسول 
الله وي - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم,9©. 

يعني بذلك صلواتٌ الله وسلامه عليه له أهلها يوم فتح مكة» فإنه فتحها عَنْوَة» تلت رجال منهم 
عند الحَندمّة©»: وقيل: صلحاًء لقوله: «من أغلق بابه فهو آمن: ومن دَخَل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار 
أبي سفيان فهو آمنء2». 

“وقد حكى القرطبي أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام مستوخ 60 قال قتادة: نَسَخها قولّه : 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04 قال مقاتل بن حيان ”' نسحّها قوله : 
ف( واقتلوهم حيثُ َفْمُوهم 4. وفي هذا نظ)©. 

وقوله : : 9 حَنّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهمء» كذلك جَرَاهُ الكافرين »» يقول تعالى : لا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام إلا أن مركم باقتال فيه, فلكم حيظلٍقتاهم وقتهم دفعاً للصائل» كما باع البي - لله - 
أصحابه يوم الحُدّيبية تحت الشجرة على القتال» لما تَالَبْتْ عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء نَقِيِفٍ 
والأحابيش عامئذ؛ ثم الل القتال بينهم فقال: ط وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» 


زلف الإمام أحمد ©//1401. 

(1) العَضْدُ: القطع. والخلا: الرطب من الكلاء ومعنى يُخْتَلى: يؤخذ ويقطع . 

(5) فتح الباري: كتاب العلم 5:8/1؛ ومسلم. كتاب الحج 941-447 

(4) الخندمة: جبل بمكة. 

(©) مسلمء كتاب الجهاد /11421- 1404 

(5) عن الأصل. 

(7) تفسير القرطبي 861/17 888 

(4) تفسير الطبري 147/7 198 

(1) في الاصل: نسخها قوله: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». والتثبت عن إحدئ النسخء والقرطبي . 


١-سورة‏ البقرة للها 
من بعد أن أظفركم عليهم 4 وقال: ف« ولولا َال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطتوهم: فتصيكُم 
منهم مُعَرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشا لو تزيلُوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليم ». 
وقوله : ط فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » أي : فإ رَكوا القتال في الحرم, وأنابوا إلى الإسلام وا بق 
ف فإن الله غفور رحيم 4 يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قثلوا المسلمين في حَرْم الله. فإنه تعالى لا يتعاظفه ذَنْبٌ 
أنْ يفره لمن تاب منه إليه. 
ثم أمر تعالى بقتال الكفّار: ا حتى لا تكون فتنةٌ 4 أي : شِرْك . قاله ابن عباس؛ وأبو العالية؛ ومجاهد. 
والحسنء وقتادةء والربيع » ومقاتل بن حيان, والسّديء وزيد بن أسلم. 

٠‏ ويكون الدين لله » أي: : يكونَ دين لله هو الظاهرٌ على سائر الأديان, كما ثبت في الصحيحين »عن 
أبي موسى الاشعريء قال: «سّئل النبي - كل - عن الرجل يُقاتل شجاعةً» ويقاتل حَمِيّةٌ ويقاتل ريائ. أي ذلك 
في سبيل الله؟ فقال تل لتكون كَلِمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله؛9». وفي الصحيحين ث أن 
أقاتلَ الناسّ حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عَصَّمِوا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقّهاء وحسابُهم على 
ده 

وقوه : « فإن انتهوا فلا عدوانَ إلا على الظالمين » يقول: فإن انتّهوا عَمّا هم فيه من الشرك وقتال 

نين» فَكُفُوا عنهمء فإنَّ مَنْ قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمٌء ولا عُدُوانَ إلا على الظالمين. وهذا معنى قول 
سام : لا يُقَائَلُ إلا من قائَلَ©. 

أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تَخَلْصُا من الظلم» وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد 
الوا اهنا الساية راخف ٠‏ كقوله : فمن اعتدى عليكُم فاعتدُوا عليه بمثل ما اعتدَى عليكم » وقوله: 
ئة مثلها 4. ا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به 4. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالمٌ 
الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

وقال البخاري: قوله: طظ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4... الآية: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
عبد الوهاب. حدثنا عُبّيد اللهء عن نافع » عن ابن عُمّرء قال: أناه رجلان في نة ابن الرٌ 
ضَيّعوا: وأنت ابن عُمَرَ وصاحب النبي - ا فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حَرّم دم أخي . قالا: 
ألم يقل الله : ف وقاتلوهم حتى لا تكون فتن 4؟ قال: قائلنا حتى لم تكن فتنة, وكان الدين لله. وأنتم تريدون 
أن تقاتلوا حتى تكونَ فتنةٌ ويكون الدينٌ لغير الله زاد عثمانٌ بن صالح. عن ابن وهب قال: أخبرني فلان 
وحيوة بن شريح؛ عن بكر بن عمرو المعافري: أن بُكير بن عبدالله حَدَّئه عن نافع: أن رجلا أتى ابن عُمَر 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما حملك على أن تَحُجّ عاماً وتعتمر عاماًء وتترك الجهاد في سبيل الله وقد عَلِمْت ما 
رَعْبَ الله فيه؟ فقال: يا بن أخبي ٠‏ يبي الإسلام على خمس: الإيمانٌ بالله ورسوله» والصلواتٌ الخمس» وصيام 
رمضان. وأداءٌ الزكاق. وججٌ البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ظ وإن طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا قأصلحوا بينهماء فإ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حق تفيء إلى أمر اشم 
9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 قال: فعلنا على عهد النبيّ ‏ يق وكان الإسلامٌ قليلاء وكان الرجل يُفْئنُ في 
)١(‏ فتح الباري. كتاب العلم :7717/١‏ ومسلم. كتاب الإمارة 1818. 


(1) أخرجاء في كناب الإيمان. فتح الباري ١/لاء‏ ومسلم 1ه 88. 
7) تفسير الطبري 145/1 . 


فلا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
دينه: إما قتلوه أو عَذَّبِوه حتى كت الإسلام فلم تكن فتندٌء قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان 
فكأنُ الله عفا عنه» وأما أنتم فكرهتم أن يعفوٌ عنه('2. وأما علي فابن عَم رسول الله يق وَختنهء وأشار بيده 


أغَتّدَئ عَلكَ واوا للك 


فك ل لوا 4 صا تي أغتكك ليخ تاعولد ييل ما أ 


ال مكرما عن ابن عباس ء والضحاكٍ والسدي, وقتادةء ومقسمء والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم: 
لما سار رسولٌ الله و مُعْتَراً في سنة ست من الهجرة» وحبَسَهَ المشركون عن الدخول والوصول إلى 
البيت» وصدّوه بمن معه من المسلمين في ذي القَعْدةَ وهو شهر حَرَامء حتى قاضاهم على الدخول من قابل؛ 
فدخلها في السنة الآتية» هو ومن كان معه من المسلمين, وأقَصّه الله منهم. فنزلت في ذلك هذه الآية: 
ل الشهرٌ الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص »4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدئنا ليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله. 
قال: لم يكن رسولُ الله وك - يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُعْرَى أو يُْزّوا”©. فإذا 
ينسلخ 29 , 

هذا إسنادٌ صحيحٌ» ولهذا لما بلغ النبي ‏ وك - وهو مُحَيّم ب 1 
رسالة إلى المشر بايع أصحاية - وكانوا ألفاً وأربعماثة ‏ تحت الشجرة على قتال المشركين» فلما بلغه أن 
عثمان لم يُقتل كَفٌ عن ذلك» وَجَنح إلى المسالمة والمصالحةء فكان ما كان. 


وكذلك لما فْرَعْ من قثال هَوَازِن يوم حُنّين وتَحَصّن فَلّهم0© بالطائف, عَدَل إليهاء فحاصرها ودخل ذو 
القعْدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمرٌ عليها إلى كمال أربعين يوماًء كما ثبت في الصحيحين عن أنس» فلما 
كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم فت ثم كَرُ راجعاً إلى مكة واعتمر من الجهِرّانة» حيث قسم غنائم 
حُنِينء وكانت مُمْرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمانء صلواتٌ الله وسلامه عليه 

وقوله : ف فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » أثرٌ بالعدل حتى في المشركين . كما 
فال: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4. وقال: ط وجزاءٌ سيئثة سيئةٌ مثلها 4. 

ورُوي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهادء ثم نسخ بآب الجهاد بالمدينة . وقد رد هذا القول ابن جرير © 
وقال: بل الآية مدنية بعد عمْرة القَضِيّة. وعزا ذلك إلى مجاهد رجِمه الله. 


”“-روقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص» من باب المقابلة: كما قال عمرو بن كلثوم: 


(1) يعمُو: إخبار عن الله. ويروى: تعفو. 

(1) فشح الباري. تفسير سورة البقرة 188/4 - 184. 
(5) في الاصل: ويغزوا. 

(4) المسند «/46م. 

(0) أي: المنهزمون منهم. 

(5) تفسير الطبري 3199/17 

(7) عن الأصل. 


1-سورة البقرة 14 
ألا لا يَجْهَنَنٌ أححَدُ علينا فََجْهَلَ فوقَ ججهل الجاهلينا 
وقال ابن دريد2©0: 
لي اسعواء إن مُوَالي اسمَوّى [و] لي التِوّاء إِنْ مُمَادِيٍّ القوى 
وقال غيره: 
ولي فرسٌُ للجلم بالحلم مُلْجَمْ ولي فَرّسٌ للجهل بالجهل شوخ 
فمن رام تقويمي فإني مُقَوْم ومن رام تعويجي فإني مُموج)" 
وقولهُ: « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » أثْرٌ لهم بطاعة الله وتقواه. وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين 
اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. © 
< وأنفش أن سل وكا ثلث ييل اكد ومنو د أمبْ الننييية 
قال البخاري : حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة, عن سُلَيمانَ قال 
« وأنققوا في سبيل الله» ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ه. قال: نَرَلْتْ في النفقة©». 
ورواه ابن أبي حاتمء عن الحسن بن محمد بن الصّباح؛ عن أبي معاوية. عن الأعمش - به مثله. قال: 
ورُوي عن ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة: وسعيد بن جبيرء وعطاء. والضحاك والحسنء وقتادة» والسدي» 
ومقاتل بن حَيّان ‏ نحو ذلك. 
وقال الليثُ بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلَمَ أبي عِمْرانَ قال: حَمْل جل من المهاجرين 
بالقسطنطيئية على صَفٌ العدو حتى حَرّقه ومعنا أب وأيوب الانصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة . فقال 
أبوأيوب: نحن أعلم بهذه الآية» إنما نزلت فيناء صَحبنا رسول الله وق وشّهدنا معه المشاهدّ ونْصَّرناهء فلما 
فشا الإسلام وظهر اجتمعنا ‏ معشر الأنصار- نَجيّاء قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ‏ يق ونَضْرهء حتى فشا 
الإسلام وكثر أهلّه. وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد؛ وقد وَضّعت الحربٌ أوزارهاء فترجمٌ إلى 
أهلينا وأولادنا فَتُقيم فيهما. فنزل فينا: « وأنفقوا في سبيل اللهء ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ». فكانئت 
التهلكةٌ الإقامة في الاهل والمال وَتّرْكِ الجهاد. 
رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وعَبْدُ بن حُمَيد في تفسيرهء وابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن 
مُرْدُويهء والحافظ أبو يعلى في مسندهء وابن حبان في صحيحهء والحاكم في مستدركه. كلهم من حديث 


يزيد بن أبي حبيب» به. وقال الترمذيّ: حسن صحيح غريبٌ. وقال الحاكم: على شرط الشيخين» وا 
بن أبي سف | فت 
0 


يخرجاء' 
ولفظ أبي داودء عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية ‏ وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛ وعلى أهل 


الشام رجل - يد فَضَالة بن بيد فخرج من المدينة صَّفَ عظيم من الرومء فصففنا لهم فحَمّل رجل من 
)١(‏ شرح مقصورة اب للتبريزي 168. 


(1) تفسير القرطبي 77/7 

() فتح الباري. تفسير سورة 

(4) انظر سئن أبي داود. كتاب الجهاد ١8/8‏ - ؟1: وعارضة الأحوذي: تفسير سورة البقرة 48/11 ا4ء وتفسير الطبري 5١14/1‏ 
والمستدرك كتاب التفسير ؟/798. 


444 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
المسلمين على الروم حتى دخل فيهم. ثم خرج إليئا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله ألقي بيده إلى 
التهلكة . فقال أبو أيوب: يا أيها الناسء إنكم لُتََاولُون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا ‏ مَعْفْرَ 
الانصار - وإنا لما أعرٌ الله دينه. وكَثْر ناصِرٌُوه قلنافي| بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فاصلحناها. فأنزل الله هذه الآية. 
وقال أبو بكر بنٍ عياش » عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجلٌ للبراء بن عازب: : إن حملت على العدرٌ 
ي إلى التهلكة؟ قال : لاء قال الله لرسوله : « فقاتل في سبيل الله لا تُكَلْف إلا 


صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه'2. ورواه الثوري. وقيس + 
فذكره. وقال بعد قوله: « لا تكلف إلا نفسك »: ولكن التهلكة أن 
التهلكة. ولا يتوب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني الليث؛ حدثنا عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافرء عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن ين الحارث بن هشام : أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد أخبره: أنهم حاصّروا دِمَشْنَه فانطلق رجلّ من أزد شنوعة» فاسرع إلى العدوٌ وحدّه 
ليستقبل, فعاب ذلك عليه المسلمون ورفَعُوا حديثه إلى عَمْرو بن العاص. فأرسل إليه عمرو فَرّدّه وقال عمرو: 
قال الله: « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4. 

وقال عطاء بن السائب. عن سعيد ب جُبَيره عن ابن عباس في قوله: : 8 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بايديكم إلى التهلكة 4. ليس ذلك في القتال؛ إنما هو في النفقة أنْ تمْسِكَ بيدك عن النفقة في سبيل الله. ولا 
تلق بيدك إلى التهلكة. 

وقال حماد بن سلمة» عن داود. عن الشعبي» عن الضحاك , بيْرة قال: كانت الأنصار يتصدقون 
وينفقون من أموالهم. فأصابتهم سَنّة. فامسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت: ظ ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4. 

وقال الحسن البصري: ظولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 قال: هو البخل. 

وقال سماك بن حرب, عن النعمان بن بشير في قوله: ط ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »: أن يذنئب 
الرجل الذنب. فيقول: لا يُغفر لي. فأنزل الله: «ط ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين ». رواه ابن مَرْدُويه. 

وقال ابن أبي حاتم : ورُويَ عن عبيدَةَ السلماني؛ والحسن, وابن سيرين. وأبي قلابةً نحو ذلك. يعني : 
نحو قول النعمان بن بشير: إنها في الرجل يُذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له. فيلقي بيده إلى التهلكة ٠أي:‏ 
يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا رَوَى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: التهلكة عذابٌ الله. 

وقال ابن أبي جاتم وابن ججريره© جميعاً: حدثنا يونس. حدثنا ابن وهبء أخبرني أبو صخرء عن 


(1) يريد: ترك التفقة في سبيل الله. 
(1) المستدرك. كتاب التفضير 578/7- 39375 
(©) تفسير الطبري 201/9 


-سورة البقرة 41 
القُرَطي : أنه كان يقول في هذه الآية: « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » قال: كان القوم في سبيل الله فيتزوْد 
الرجل, فكان أفضل زاداً من الآخر أنفق27 البائس من زادهء حتى لا يبقي من زاده شيم, أَحبٌ أن 
يُواسِيَ صاجبّه» فانزل الله: ط وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ». 

وبه قال ابن وهب أيضاً. أخبرني عبدالله بن عَيّاشء عن زيد بن أسلم في قول الله: « وأنفقوا في سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4: وذلك أن رجالاً كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله - يق - بغير 
نفقة, فإما يُقْطعّ بهمء وإما كانوا عيالاًء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ 
والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشي . وقال لمن بيده فضل : ظ وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين ©. 

ومضمونٌ الآية: الامرٌ بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القُرّبات ووجوه الطاعات؛ وخاص”© صرق 
الأموال في قتال, الاعداء وبذلّها فيما يَقْوَى به المسلمون على عدوهم. والإخبارٌ عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمارٌ 
إن لَزْمه واعتاده.- ثم عَطَف بالأمر بالإحسان, وهو أعلى مقامات الطاعة» فقال: ا وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين ©. 


< وأينا لقع وار لين هرج ذا انتتسر من مذي ولا نا سوحن يم مذئ يط كه يكم 
ريصا أو يوء أذ ين ريو مَِذَيَةٌ 
ل ده م مَكَعوآَرٍ في لذي 
وَأعكمُرًا أن أله كدِيدُ لتاب 40 

لما ذكر تعالي أحكامٌ الصيام: وعَطْفَ بذكر الجهادء شرّع في بيان المناسك؛ فأمرٌ بإتمام الحج والعُمْرة» 
وظاهرٌ السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده ( فإن احصرتم 4 أي: صُِدْتم عن الوصول 
إلى البيت ومُنعم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُِْم؛ سواء قيل بوجوب 
العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا «الاحكام» مستقصى» ولله 
الحمد والمئة. 


و 4س سه )زفدس. 


ين يار أذ صدَقآو شق يإ15 أي وي َعَم اشير إل للج أستسر ون امذئ ذن 
دجنف َك تر لكوك يس ّم يك هم ارك الستيد لاونو لَه 


عن عبدالله بن سَلّمة عن عَلِيّ : أنه قال في هذه الآية: « وأتموا الحج 


وقال شعبة. عن عمرو بن 
أهلك9©©, 


والعمرة لله 4 قال: أن تحُرم من 
وكذا قال ابن عباس: وسعيدُ بن جُبير وطاوس . وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن 
تحرم من أهلك» لا تريد إلا الحج والعمر: وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجا ة ولا لحاجةٍ حتى إذا كنت 
قريباً من مكة قلت: لو حَبَجِتٌ أو اعتمرت. وذلك يجزىة» ولكن التمام أن تخرجٌ له. ولا تخرج لغيره. 
وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّر عن الزهري قال: بلغنا أن عُمّر قال في قول الله: ظ وأتموا الحج والعمرة 
)١(‏ في الأصول: «أنفقوا الباقين حتى لا يبقى». والمثبت عن تفسير الطبري. 
(1) في الاصل: وحاصله. 
(؟) تفسير الطبري 701//1. 


1 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
لله 4: من تمامهما أن تُفْرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير أشهر الحج؛ إن الله تعالى بقول: 
« الحج أشهر معلومات 4 
وقال مُشْيمٍء عن ابن عون قال: سَمِعتٌ القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست امه 
فقيل له: العمرة في المحرّم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامَةَ رحمهما الله. 
وهذا القولُ فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله يك اعتمر أربع عُمَرٍ كلها في ذي القعدة: عمرة 
الحد. في ذي القعدة سنة ستء ومُمرة القضاء في ذي القعدة سئة ة الجعرّانة في ذي القعدة سئة 


عليه السلام - فافساقت عواذلك بيب لطيو كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري”"2, ونْصّ سعيد بن 
جُبَير على أنه من خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السدّي في قوله: « وتوا الحجّ والعمرة لله 4. أي: أقيموا الح والعمرة. وقال علي بن 
طلحة: عن ابن عباس في قوله: فز وأتموا الحج والعمرة لله 4 يقول: اص ويم 


حتى يتمهماء تمامٌ الحجٌّ يوم النحرء إذا رَمَى جمرة العقبة» وزار البيت؛ وطاف بالصفا والمروة بعد جلَهِ. 
وقال قتادة» عن رُرَارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج فَةّء والعمرة الطواف. وكذا رُوَى الأعمش. عن 
إبراهيم عن ٠‏ في قوله : « وأتموا الحج والعمرة لله » قال: هي قراءة عبدالله : «وأقيموا2» الحج والعمرة 
إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت.. قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس . 
وقال سفيان. عن الأعمشء. عن إبراهيم» عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». 
”*[وكذا روى الثوري أيضاًء عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت]؟2. 


*[وقرأ الشعبي : ظ وأتموا الحج يقير لله 4]*© برقع العمرة. وقال: ليست بواجبة. وروى عنه 
خلاف ذلك. 


وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله - و - جَمَع 
في إحرامه بحج وعمرة» ويك عت وي الفات القمال لاسحيوه «من كان معه هدي فيه بحجّ وعمرق»0© 
وقال في الصحيح أيضاً: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛©. 


وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديئاً غريباً فقال: 
حدثنا عَلِيُ بن الحُسَينَء حدثنا أبو عبدالل الْهَرَوِيُ حَدّئنا غسان الهَرّوِيُء حدثنا إبراهيم بن طَهُمَانَء 


.405-408/5 هي أم معقل الأسدية كما في مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) فتح الباري. كتاب العمرة 708/5 وكتاب جزاء الصيد 177/4- 76 

59) في الأصل: «وأتموا». وانظر الأثر الطبري 707/7. وفي تفسير القرطبي 74/7: «وفي مصحف اين مسعود: [وأتموا 
الحج والحمرة إلى بيت الله]٠‏ ودك عنه: : [واقيموا الحج والعمرة إلى البيت]. 

(4) عن الطبعة السابقة. وانظر تفسير الطبري 705/1 

(©) عن الطبعة السابقة. وانظر الطبري ؟/78- 504 

(9) أخرجاه في الحج. فتح الباري /418: ومسلم 400١‏ 

أعرجه مسلم في كتاب الحج 411 


1 سور البقرة 4 
عن عطاء. عن صفوان بن أمية7 أنه قال: جاء رجل إلى النبي - فلل مُتضمُحُ بالزعفران. عليه جبّة فقال: 
كيف تأمرني يارسول الله في عمرتي؟ قال: فأنزل الله: ط وأتموا الحج والعمرة لله » فقال رسو 
بن السائل عن العُمْرة؟ فقال: : ها أنا ذا. فقال له لق عنك ثيابك: ثم اغتسل واستنشق ما 

ته ثم ما لقنت صائعاً في شيك فاصنعة لي خذئاقة» 
هذا حديثٌ غريبٌ وسياقٌ عجيب ؛ والذي وَرّد في الصحيحين, عن يعلى بن أمية» في قصة الرجل الذي 
سال النبي ‏ يك وهو بالجعرّانة فقال: «كيف ترى في رج أحرم بالعمرة وعليه جبة وحَلُوق؟ فسكت رسول 
الم - يذ - يتا الرينى؟ لم زف رأتياانا وبال هن #نها اناد فقال: أما الحْيّهُ فانزعهاء وأما 


والاستنشاق ولا ذكر نزول الآيةء وهو غن يُعْلّى بن اميد :ال قا 


| فقولة 0 ا ا 


لك رف غلي السام أن يرورس جا . فلم يفعلوا 
الناس وكان منهم من قَصّر رأسه ولم يحلقه» فلذلك قال وه : رورجم الله المحَلّقين». قالوا: والمقصّرِينَ يا 
رسول الله؟ فقال في الثالثة: «والمقضّرين»9©. 

وقد كانوا اشتركوا في هَدْيهم ذلك؛ كُلُ سبعة في بدن وكانوا ألفا وأربعمائة. وكان منزلهم بالحُدّيبية 
خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طَرف الحرم» فالله أعلم. 

وهذا اختلف العلياء هل يختص الخَضْرٌ بالعدرٌ فلا يتحلل إل من حصره عَدُوٌ لامرض ولاغيرة؟ على قولين» 
فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري, حدثنا سفيان؛ عَنْ عمرو بن ديناره عن ابن 
عباس وابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس - وابن أبي نجيح» عن ابن عباس - أئه قال: لا حَضرٌ إلا حصرٌ 
العدو. 

“-(ورواه الشافميٌ في مسئّده عن ابن عباس قال: لا حَضْرٌ إلا حَضْرٌ العدى 2 

فاما من أصابه مَرَضٌ أو وَجَع أو ضّلَالُ فليس عليه شيء» إنما قال الله تعالى: ط فإذا أمنتم 4. فليس 
الأمن حصراً. : 

قال: ورُويٌ عن ابن عمرء وطاوسء والزهري» وزيد بن أسلم؛ نحو ذلك. 

والقول الثاني : أن الحصرّ أعم من أن يكون بعدُوٌ أو مرض أو ضلال ‏ وهو التومان عن الطريق - أو نحو 
ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا حَجاجٍ الصِوَافٌ. عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
(1) في هامش إحدى النسخ عنده: «حاشية: رواية عطاء في الصحيح: عن صفوان بن يعلى بن أمية: عن أبيه. بمعناه مختصراً. فكان هذه 

الرواية سقط منها يعلى. إما على ابن أبي حاتم؛ وإما على الناسخ. والله أعلم». 

(1) أخرجاه في كتاب الحج. فتح الباري 888/7؛ مسلم 895 - 414. 
(©) أخرجته الجماعة وانظر فتح الباري كتاب الحج 011/8. ومسلمء كتاب الحج 4145-9448 
(4) عن الاصل 


4و الجزء الثاتي من تفسير القرآن العظيم 

عكرمة, عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال: سَمِعتُ رسول الله ب - يقولٌ: «من كُبر أو عَرَجّ فقد حَلُ 
وعليه حَجْة أخرى. 

قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هُرّيرة فقالا: صَدَق0©. 

وأخرجه أصحاب” الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثيرء به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: 
من عررج أو كسر أو مَرض - فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتمء عن الحسن بن عرفةء عن إسماعيل بن علية» 
عن الحجاج ابن أبي عثمان الصواف, به 7“(وقد رواء عبد بن حميد في تفسيره فقال: 

أنبأنا عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة, عن عبداله بن رافع مولى م سلمةء 
عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي ‏ وك - قال: من أصابه كسر أو عَرَجٍ وهو مُحرمٌء فهو حل ثم عليه 
الحج من قابل؟ قال عكرمة: فحدثته ابن عباس وأبا هري الا: صدق الحجاج)-". ثم قال : ورُوِي عن ابن 
مسعود, وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب. وعُروة بن الزبيرء ومجاهد. والتتعيء وعطاء. ومقاتل بن 
حيان. أنهم قالوا: الإحصار من عدوء أو مَرّضٍء أو كَسْرِء وقال الثوري : الإحصار من كل شيء آذاه. 


فقالت: يا رسول الله إني أريد الحجٌ وأنا شاكئةً. فقال. حُبي واشترطي : لمحل حي خبلعية قدقة 
مسلم”؟» عن ابن عباس يمثله. 

فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ: فقد صَحّ 
ولله الحمد. 

وقوله : ف فما استيسر من الَهَدِى #: قال الإمامٌ مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيهء عن علي بن أبي 
طالب أنه كان يقول: ظ فما استيسر من الهدي »: شاة. وقال اين عباس: الهَدي من الأزواج الثمانية : من 
الإبل» والبقرء والمعزء والضأن. 

وقال الثوري» عن حَبِيبء عن سعيد بن جبيرء .عن ابن عباس في قوله: ظ فما استيسّرٌ من الهدي # 
قال: شاة. وكذا قال عطاء ومجاهدء وطاوسء وأبو العالية» ومحمد بن علي بن الحسين» وعبد الرحمن بن 
القاسمء والشعبيء ولحي والحسنء وقتادةٌ والضحاكء ومقاتل بن حيانء وغيرُهم مثلّ ذلك. وهو مذهب 
الأئمة الأربعة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدء عن 
القاسم. عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان « ما استيسر من الهدي » إلا من الإبل والبقر. 

قال: ورُوِي عن سالمء والقاسمء وعروة بن الزبيرء وسعيد بن جبير ‏ نحو ذلك. 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهيوا إليه قصّة الحديبية: فإنه لم يُنْقَل عن أحد منهم أنه دبح في 
)١(‏ مند الإعام أحمد 8480/87. 
(1) ستن أبي داود. كتاب المناسك 0179/7/7 وعارضة الأحوذي. أبواب الحج 178/4 والنسائي . كتاب المناسك ©/158, وابن ماجهء 

كتاب المتاسك 23078 


(5) عن الأصل . 
(؟) فتح الباري. كتاب التكاح .١75/4‏ ومسلم. كتاب الحج 434-4517 


١‏ -سورة البقرة. لذها 
تحلله ذاك شاةء وإنما ذبحوا الإبل والبقر ف ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسولٌ الله - يق - أن نشترك في 
الإبل والبقرء كل سبعة منا في بقرة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن ابن طاوس. عن أبيه. عن ابن عباس في قوله: « فما استيسَرَ من 
الهدي » قال: بقدر يُسَارته. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إن كان مُوسِراً فمن الإبل وإلا فمن البقره وإلا فمن الغتم. 

وقال هشام بن عُروةء عن أبيه: « فما استيسر من الهدي 4. قال: إنما ذلك فيما بين الرّخص والغلاء. 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إِجرَاء ذبح الشاة في الإحصار: أن الله أوجب [ذبح] 
ما استيسر من الهديء أي : مهما تيسر مما يسمى هدياًء والهذي ة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغتم» 
كما قال الحَبْر البحرٌ ترجمان القرآن وابن عم الرسول ‏ يَلْ - وقد ثَبَتَ في الصحيحين عن عائشة أمّ المؤمنين 
- رضي الله عنها - قالت: أَهْدَى النبي - كه - مَرّة غنم" . 

وقولهُ: « ولا تحلِقُوا رؤوسكم حتى يِل اهدي مَحِلّه 4 معطوفٌ على قرله: : ه وأتموا الحجٌ والعمرّة 
لله 4 وليس معطوفاً على قوله: ط فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » كما زعمه ابن جرير”© - رحمه الله - 
لان البي - قي - وأصحابه عام الحديبية لما حَصَرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرمء حَلّقوا وذبحوا هَذيهمٍ 
خارج الحرمء فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرّم فلا يجورٌ الحلقء ٠‏ «حتي يِل الهدي مَحله 4 ويفرُع 
الناسكٌ من أفعال الحجٌّ والعمرة» إن كان قارتاء أو من فِعلُ أحدهما إن كان مُرداً 0 كما ثبت في 
الصحيحين عن - أنها قالت: ديا رسول الله ما بال الناس حَلُوا من العمرة؛ ولم تَحِلَّ أنت من عمرتك؟ 
فقال: إني لَبدْتَ رأسي» وقلّدت هَذْبيء فلا أجل حتى أنحرّة9©. 
وقول 6 ع موا د السرم رن كا نه سر 


عن ف فديةٌ من صيام 4 
.ما كنت أرَى أن الجهد بَلَْ بك هذا! أما تجد :؟ قلت: لا. قال: ثلا 
أبام» أو أطعم سسئة مُساكين » لكل مسكين نصفٌُ صاع من طعام» واحلِقٌ رأسك. ٠‏ فنزلت فيَّ خاصةًء وهي لكم 
عائة©. 

وقال 0 أحمدٌ: - : حدثنا إسمافيل» حدثنا أيوبٌ, عن مجاه عز يا الرحتو ابن ني الى بن 
عَلَي نبي - يكل وأنا أوقد تحت قدرء وَالعَمْلُ 


نعم. قال: فاحلقه. وصم ثلاثة أيامء 2 ا 1-1 
ين 


نسيكة ال ابوضاة 0 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا هُشيمء أخبرنا أبو بشرء عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن 


(١)أخرجاء‏ كتاب الحجء فتح الياري *//ا84. ومسلم 5808م 

(1) تفسير الطبري 3770/1 

(5) أخرجاء في كتاب الحجء قت الباري 0847/5 ومسلم 401 888 
(4) قتح الباري» تفسير سورة البقرة 183/4. 

(9) مسئد الإمام أحمد 541/4 


الثاني من تفسير القرآن العظيم 

كعب بن عجرة قال : كنا مع رسول الله - يخ بالحديبية» ونحن محرمون. وقد حصره المشركون9». وكاتت 
في وفرة' فجعلت الهوام مَسَاقَطُ على وجهي ء قمر بي لني ككل - فقال: «أيؤذيك هوامٌ رأسك؟ فأمره أن 
يحلق». [قال]: ونزلت هذه الآية ية: ف فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نُك 66 


وكذا روا عفان» عن شعبة. عن أبي بشرء وهو جعفر بن إياسء به . وعن شعية» عن الحكمء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء يه. وعن شعبة؛ عن داودء عن الشعبي» عن كعب بن عُجُرَةء نحوه 2 
مروف الإتلم ماك عن تيد بح فسن ».عن سجاقد) حن عد ارحس بن إن للحن كسب رهن 
عجرة. . . فذكر تحوه"» 
وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة, عن أبان بن صالح؛ عن الحسن اليصري : أنه سمع كعب ين 
عْجْرَة يقول: فذبحت شلة. رواه ابن مَركويه. 
وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس » سَنْدَلٍ - وهو ضعيف عن عطاء. عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كيك : «التسك شاةء والصيام ثلاثة أيامء والطعام قَرّق©, بن سنة». 
وكذا رُوي عن عليء ومحمد بن كعبء وِعَلْقَمَةَ وإبراهيم النّحَعيء ومجاهد. وعطاءء والسديء 
والربيع بن أنس ‏ 
وقال ابن أبي حات أخبرتا يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا عبدالله بن وهب: أن مالك بن أنس حدثه. عن 
عبد الكريم بن مالك الجَزّري » » عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة : أنه كان مع 
3 العمل في رأسهء فأمره رسولُ الله يك - أن يحلق رأسهء وقال: «صُمْ ثلاثة أيامء أو 
أطعم ستة مساكين» مُدَينَ مُدينَ لكل إنسان» أل كفطل اي ذلك فتلت اهز سلف 
1 وهكذا رَوَى ليث بن أبي سليمء عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله : ف ففديةٌ من صيامٍ أو صَدَقَةٍ أو 
نُك ه. قال: إذا كان «أوء فأيه أخذتَ اجا عنك. 
1 قال اين أبي حاتم : ورُوي عن مجاهدٍ وعكرمةً» وعطاءء وطاوسء والحسنء وحُمَّيد الأعرجء وإبراهيم 
النجّعي , والضحاك, نحو ذلك. 
قلت: وهو مذهب الأثمة الأربعة وعامة العلماء أنه في هذا المقام: !: صامء وإن شاء تصدّق 
فرق وهو ثلاثة آصُعْء » لكل مسكين نصفٌ صاعء وهو مداه وإن شاء فَبّح شاة وتصدّق يها على الققراء» أي 
ذلك فعل أجزام . ولماكان لفط القرآنِ في بيان الرخصة جا بالأسْهَل فالأسهّل : غ ففديةٌ من صيام أو صَدَعةٍ 
أونُك ه. ولَمًا أمرَ النبي - يك كعبّ ين عجرة بذلك, أرشده إلى الأفضل فالافضلء فقال: : وانكٌ شلء قو 


)١(‏ في الاصل: العدو. والمثبت عن المسند. 
(1) الوَْرة: الشمر المجتمع على الراس 

(©) مستد الإمام أحمد 741/6 

(4)راجع المستد 569/4 - افك +74 
(©) الموطاء كتاب الحج 14119 

(")الَرّق : مكيال يسع ست عشر رط 


١‏ -سورة البقرة لمن 

أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فكلٌ حسن في مقامه. ولله الحمد والمئة». 

وقال ابن ججرير: .حدَّئنا ابو كريب حدثنا أبو بكر بن غيائن قال: ذكر الاعمش قال: سأل إبراهيم 
سعيدٌ بن جُبَيرٍ عن هذه الآية: طإ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك # فاجابه يقول: يُحَكُمْ عليه طعام. فإن كان 
عنده اشترى ٠»‏ وإن لم يكن قوّمت الشاة دراهم, وجعل مكانها طعام فتصدق. وإلا صام بكل نصف صا 
يومأً. قال إبراهيم : كذلك سَمعت علقمة يذكر. قال: لما [قام]22 قال لي سعيد بن جُبّير: من هذا؟ ما أظرفه! 
قال قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم؛ قال: فلما قلت: 
«يجالسناء انتفض ملها20. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن أبي عمران» حدثنا عُبّيد الله بن معاذء عن أبيهء عن أُشْعْتَ» عن 
الحسن في قوله : « ففديةٌ من صيام أو صَدَقة أونُشكٍ » ٠‏ قال: إذا كان بالمُحُرم أذىّ من رأسهء حَلّق وافتدى 
بأيّ هذه الثلائة شاءء والصيام عشرةٌ أيام» والصدفة على عشرة مساكيق» كل مسكين تكؤكين”): موك من 
تمرء ومكوكاً من بُرّ والنسك شاة©», 

وقال قتادة» عن .الحسن وعكرمة في قوله: ط ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ». قال: إطعام عشرة 
سافن 

وهذا القولان من سعيد بن جُبِي وعلقمّة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه قد تبت 
السنةُ في حديث كعب بن شُجْرة بصيام ثلاثة أيام لا عشّرةء أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة» وآن ذلك على 
التخبير كما دَلَّ عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيبٌُ فإنما هو معروفٌ في قَقْل الصيدء كما هو نص القرآن. 
وعليه أجممٌ الفقهاء هناك, بخلاف هذاء والله أعلم. 


وقال مُشّيم : أخبرنا ليث؛ عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة؛ وما كان من صيام 

فحيث شاء. وكذا قال عطاء. ومجاهد, والحسن. 

وقال مُشَّيم : أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة. وه 
كان من طعام وصيام فحيث شاء. 

وقال هُشَيم : : أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر قال: ححج 
عثمان بن عفان, ومعه علي والحسين بن علي؛ فارتحل عثمان. . قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفرء فإذا 
نحن برجل نائم وناقته عند رأسه؛ قال فقلت: أيها النؤوم . فاستيقَظٌء فإذا | ن علي . قال : سيان 
جعفر حتى أتينا به السُقْياء قال: فارسل إلى علي فجاء ومعه أسماء بنت عُمِيسٌ. قال: فمزضناه حو من 
عشرين ليلة. قا قال علي للحسين : ما الذي تجد؟ قال: فوم بيده إلى رأسه. قال: فامر به عَلِيّ فَحَلّق 
رأسيهء ثم دعا + 


فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن التحثّلٍ فواضح 


(1) عن تفسير الطبري . 

775/1 تفسير الطبري‎ )١( 

() المكوك: المدّ. وقيل: الصاع. 
(4) تفسير الطبري 56/7 3781 
(0) تفسير الطبري 78/17 


6 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : « فإذا أمنتم فمن تمنّم بامُمرة | إلى الحج فما استيسر من الهَذْي 4 أي: إذا تم إمن أداء 
المناسك, فمن كان منكم مُتَمتعاً بالعُمرة إلى الحجء وهو يشْمَلُ من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولاً. فلما 
َرَعْ منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص؛ وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل 
القسمين» كما دلت عليه الأحاديثُ الصحاح» فإنْ من الؤواة من يقولُ : تمتع رسول الله وَل -. وآخر يقول: 
قَرَن. ولا خلاف أنه ساق الهدي. وقال تعالى : ظ فمن تمتع بالعُمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 4. أي : 
بَحُ ما قَدَرَ عليه من الهديء وأقله شاة. وله أن يذبح البقر؛ لآن رسول الله وق ذبح عن نسائه البقر. وقال 
الاوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة؛ عن أبي : أن رسول الله وك - ذبح بقرة عن نسائه, 
وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن مُرْدُويه. 

وفي هذا دليل على شرعية التمتع: كما جاء في الصحيحين” عن عِمْرانَ بن حُصّينٍ قال: نزلت آيةُ 
المتعةٍ في كتاب اللهء وفعلناها مع رسول الله - لق 4٠‏ لم يلل را كيه ولم أ خنهاء حت ,مات ٠‏ قال 
رجل برَأيه ما شاء. قال البخاري: يقال: إنه عُمْر. 


وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مُصَرحاً به أن عمر رضي الله عنه ‏ كان ينهى الناس عن التمتع» 
ويقول: 1١‏ د بكتاب الله فإن لله يأمر بالتمام»”9©. يعني قوله : « واتموا الحج والعمرة لله 6. ٠‏ وفي نفس 
الأمر لم يكن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ينهى عنها مُحَرّماً لها. إنما كان يَنْهّى عنها ليكثر قصدٌ الناس للبيت حاجين 
ومعتمرين» كما قد صرح به» رضي الله عنه. 

وقوله : « فمن لم يجد فصيامٌ ثلائة أيام في الحج [وسبعة إذا بعتم تلك عشرة كاملة . يقول تعالى : 
فمن لم يجدٌ هديا فلْيصمْ ثلاثة أيام في الحج]. أي: في أيام المناسك. 

قال العلماء : والأولى أن يَصُومها قبل يوم غرف في العشر قاله عطاء ٠‏ أو من حين يُحرم» قاله ابن عباس 
وغيره» لقوله: « في الح ». 

ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال, قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. 


وَجِوْرٌ الشعبيُ صِيام يوم عَرَفَةَ وقبله يومين. وكذا قال مجاهدٌُ. وسعيدٌُ بن 
وطاوس» والحكم. والحسن؛ وحماد. وإبراهيم» وأبو جعفر الباقر. والربيع» ومقاتل . وقال العوفيّ » 
عن ابن عباس: إذا لم يجد هَذْياً فعليه صيامُ ثلاثة أيام في الحجٌ يوم عرفة . فإن كان يوم عرفة الثالتَ فقد َم 
صومُه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا رَرَى أبوإسحاق. عن عن ابن مر قال : يصوم يوماً قبل التروية» 
ويوم التروية» ويوم عرفة9». وكذا رُوِي عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي أيضاً. 

فلو لم يَصّمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء. وهما 
للإمام الشافعي أيضاء القديمٌ منهما أنه يجورٌ له صيامُها, لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: «لم 
يُرَص في أيام التشريق أن يُصّمْن إلا لمن لا يجد الهّذي؛”؟'. وكذا رَواه مالك”*, عن الزهري» عن عروة» 


والسدَيء وعطاء 


96 فتح الباري تفسير سورة البقرة 185/4: ومسلم. كتاب الحج‎ )١( 

(1) قتح الباري. كتاب الحج 415/7: 0664 وكتاب العمرة 516/9 والنسائي. كتاب المناسك 
(7) تفسير الطبري 746/1. 

(4) فتح الباري . كتاب الصوم 741/4. 

(©) الموطا. 


١-سورة‏ البقرة .6 
عن عائشة. وعن سالمء عن ابن عمرء وقد رُوِي من غير وّجه عنهما. ورواه سفيان» عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» عن عَلِيَ أنه كان يقول: عن إقاقه عببيام 3 يام في الحج صامهُنَ أيام ريق وبهذا يقول حُبّيد بن 
عُمْير الليفي» وعكرمة» والحسن البصري» وحرَوةٌ بن الزّبير. [وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: ‏ فصياء آيام 

في الحج 4]. والجديدُ من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق» لما رَواه مسلم الهُذَلي 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكو -: «أيام التشريق أيام أكل, وشْرْبٍ وذكر ش20 
وقولةُ: « وسبعةٍ إذا رجعتم 4 فيه قولان أحدهما: إذا رجعتم في الطريق. ولهذا قال مجاهد: هي 
رخْصَةٌ إذا شاء صامها في الطريق. وكذا قال عطاء بن أبي رياح . والقول الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم. 
قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن يحيى بن سَعيدِء عن سالمء سمعت ابن عُمَر قال: ف فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » قال: إذا رَجَع إلى أهله. وكذا رُوي عن سعيد بن جُبّي 
وأبي العالية؛ ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. والحسن. وقتادة. والزهريء والربيع بن أنس. وحكى على ذلك أبو 
جعفر بن جرير الإجماع29. 
وقد قال البخاري : حدثنا يحيى بن بُكيره حدثنا الليث. عن مُقَيلء عن ابن شهاب. عن سالم بن 
ن ابن عُمرٌ قال: تمع رسول الله 2 في حب لياع بالمرة إلى الجج» وأهدى ضاق سه الذي 
وبدأ رسول الله و - فأهلٌ بالعمرة؛ ثم أهل بالحج. فتمتع الناس مع النبي - يك - بالعمرة 
إلى الحج» فكان مِنَّ الناس مَنْ أهدى فاق اهدي ومنهم من لم يُهد. د لما قم النبي - فلل - 
للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يَِل لشيء حَرْم منه حتى يقضي حَبْه ومْنْ لم يكن منكم أهدى َيف 
بالبيث وبالصفا والمروة» وَليُقَصّرُ ولْيَخَلِلُ» ثم ليل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصّمْ ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. 


قال الزُهري: وأخبرني عروة؛ عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه. والحديث مخرج في 
الصحيحين7”» من حديث الزهري» به. 

وقوله: ظ تلك عشرة كاملة » قيل: تأكيد. كما تقول العرب: رأيت بعينيء وسمعت بأذني» وكتبت 
بيدي, وقال الله تعالى : ط ولا طائر يطير بجناحيه 4. وقال: ا ولا تَحُطَّه بيمينك © وقال: « وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقاتٌ رَبّهِ أربعين ليلة ». 

وقيل: معنى ظ كاملة »: الأمْرٌ بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جرير ». وقيل: معنى ط كاملة 4 أي: 
مُجزئة عن الهَديء قال هُشَيمء عن عباد بن راشد. عن الحسن البصريء في قوله: تلك عَشَرَهَ كاملة 4 
قال: منّ الهَدَي. 
وقوله: ظ ذلك لمن لم يكن أهله حاضِري المسجد الحرام 4. قال ابن جرير: اختلف أهلُ التاويل 
عُنِيَ بقوله: ف لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام © بعد إجماع جميعهم على [أن] هل الحرم 
ن بهء وأنه لا متعة لهمء فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 


403-8٠٠ مسلم. كتاب الصيام‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 1787/17 

(6) أخرجاه في كتاب الحج. فتح الباري 078/8 ومسلم 161-401 
(4) تفسير الطبري 7854/7 
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حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ قال: قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل 
الحَرّم . وكذا روى ابن المبارك, عن الثوري؛ وزاد: «الجماعةٌ عليه». 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا اهل مَكةَ لإ متعة لكوم أجلت لأهل الآفاق وحُرّمت 
عليكم . إنما يقطع أحدكم وادياً - أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياً- ثم يهل بعمرة . 

وقال عبد الرزاق : حَدَّئنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال : المتعة للناس - إلا لأهل مكة ‏ ممّن(9© لم 
يكن أهلّه من الحرم(0© ٠‏ وذلك قول الله عزّ وجل  :‏ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . قال: 
وبلغني عن ابن عباس مثلٌ قول طاوس . 

وقال آخرون : هم أهل الحرم ومن ب بين المواقيت. كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر [عن رجل] 229 
عن عطاء» قال: من كان أهلّه دون المواقيت» فهو كأهل مكة. لا يتمتع. 

وقال عبدالله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر» عن مكحول , في قوله: ظ« ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام . قال: من كان دون الميقات. 

وقال ابن جُرَيج» عن عطاءٍ: ظ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4. قال: عَرَقَُ ومرّه 
ور وضَججنان. والرجيع؟. 


وقال عبد الرذاق : أخبرنا معمرء سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو ُو من : وفي دواية 
عنه: اليوم واليومين 

واختار ١‏ جرير في ذلك ملب الشافي إنهم أهل الررء ومن كان مند على مسسافة لا صر مها 
الصلاة. لأن من كان كذلك يُعَدّ حاضراً لا مسافرً©). والله أعلم. 


وقولّه : ه وانّقوا الله > أي: فيما أمركم وما نهاكم. ظ واعلموا أن الله شديد العقاب » أي : لمن خالتق 
ترق وازتقيها عند وخر 


«العع نهعم مسمس وَل ورك لح مارك وكا ضُْوك وَلاجدَالَى الح وَمَاتَفْعَلوأن 
حبر يككمة أهدوككرو موأ أْمَإِرِك حَيرَ ألا انأل الأبتب > 


اختلف أهِلُ العربية في قوله: ط الحج أشهر معلومات #؛ فقال بعضهم: الحج حَجٌ أشهرٍ معلومات» 
فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به قيما عداهاء وإن كان ذاك صحيحاً. والقول 
بصحة الإحرام بالحج في جميع السَةِ مذهبُ مالك, وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رَامُويهه وبه 
يقول إبراهيم النجّعي» والثوري» والليث بن سعد واج لهم بقوله تعالى : ظ يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج » وبأنه أحد الثسكين. فصحٌ الإحرامٌ به في جميع الس كالعُمْرَة. 


وذْعْبَ الشافعيُ ‏ رحمه الله إلى أنه لا يصحٌ الإحرامٌ بالحج إلا في أشهر الحج ٠»‏ فلو أحرمٌ به قبلها لم 


)١(‏ في الاصل: من. والمثبت عن تفسير الطبري 
(1) عن تفسير الطبري . 

(6) في تفسير الطبري بعده: ونخلتان 

(4) تفسير الطبري 598/7 - 703 


-سورة البقرة ونه 
ينعقلُ إحرامُه به» وهل ينعقد مْمُرة؟ فيه قولان عنه . والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مَرُويّ عن 
ابن عباس» وجابر» وبه يقول عطاءٌ. وطاوسٌ» ومجاهدٌ رَحمهم الله - والدليل عليه قوله تعالى : « الحج أشهر 
معلومات ». وظاهره التقديرٌ الآخر الذي ذهْبٌ إليه التعلة. وهو أله : وقتُ الحجٌ أشهرٌ مَعْلُومات. فخصّصّه بها 
من بين سائر شهور السنة» فدلٌ على أنه لا يصح قبلهاء كميقات الصلاة. 


قال الشافعي ‏ رحمه الله -: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جُرَيج, أخبرني عُمْر بن عَطَاءء عن عكرمة» 


عن ابن عباس, أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يُحْرِم بالحج إلا في شهور الحجء. من أجل قول الله : « الحجٌ أشهر 
معلومات 4. 


اين / أنه قال: م 0 
ابن حُزّيمة في صحيحه: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر» عن شعبة» عن الحكمء ٠‏ عن 
مقْسمء عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحجء ٠‏ فإن من سُئةٍ الحيّ أن يُحرم بالحجٌ في أشهر 
الحج . وهذا إسناد صحيح, وقول الصحابي : «من السئة كذاء في حكم المرفوع عند الأكثرين؛ ولا سيما قولٌ 
ابن عباس تفسيراً للقرآن» وهو ترجمانه. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع, قال ابن مردوّيه: حدثنا عبد الباقي بن قائع, حدثنا الحسن بن المُنَى. 
حدثنا أبوحذيفة؛ حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي وَل - أنه قال : دلا ينبغي لأحد أن يُحرمٌ 
بالحجٌ إلا في أشهر الحج». 

وإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جُرَيج. عن أبي الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبدالله يتبان: ايقل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. 

وهذا الموقوف أصحٌ وأثبت من المرفوع؛ ويبقى حينئذ مذهبٌ صحابي» يتقوى بقول ابن عباس: « 
السنة آلا يحرم بالحجٌ إلا في أشهره». والله أعلم . 

وقوله: « أشهر معلومات 4 قال البخاري: قال ابن عُمرٌ: «هي شوال؛ وذو القَعْدة وعشر من ذي 
الحجة»20. وهذا الذي عَلّقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولاً. 


حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غْرَزّة حدثنا أبو نيم : حدثنا ورقاء. عن عبدالله بن دينار. عن ابن عمر: 
« الحج أشهر معلومات ». قال: شوالء وذو القعدة وعشر من ذي الحجة2»9. 

إسناده صحيح» وقد رواه الحاكم أيضاً في مستدركه عن الأصمٌ؛ عن الحسن بن علي بن عَفّانّ عن 
عبدالله بن تمي عن عُبِيد الله. عن نافع. عن ابن عُمَر فذكره وقال: «على شرط الشيخين:©. 


قلتُ: وهو مَرُويَ عن عُمَر وعَلِي. وابن مسعود, وعبدالله بن لير وابن عَبّاس , وعطاىء وطاوس» 
ومجاهد, وإبراهيم النجّعي» والشعبي والحسن. وابن سيرينَء ومحكول, وقتادة» والضحاك بن مُزَاحم 


419/7 فتح الباري. كتاب الحج‎ )١( 
588/1١ تفسير الطبري‎ )1( 
978/15 المستدرك كتاب التفسير‎ )5( 


لشف الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

والربيع بن بن أنس» ومقاتل بن حَيّان. وهو مذهب الشافعي . وأبي حنيفة: وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف, وأبي 
نور رحمهم الله . واختار هذا القول ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض لثالث للتخليي 
كما تقول العرب: زرته العام. ورأيته اليوم. وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم؛ قال الله تعالى : ظ« فمن 
ل في يمي فلا إن حلي © وإنما تسمل في بهم ونفيقنفاة. 

وقال الإمام مالك بن أنس (والشافعيّ في القديم)»: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وهو 
رواية عن ابن عُمَر أيضاًء قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن إسحاق, حدثنا أبو أحمد» حدثنا شَرِيك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدٍ عن ابن 
عْمَرَ قال: شوال» وذو القعدة وذو الحجة©. 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: : حدثا يونس بن عيد الأعلى + حدثنا ابن وهبء أخبرني ابن جُرّيجء قال 
قلت لنافع : أسمعت عبدالله بن عُمَر يسمي شُهُور الحج؟ قال: نعمء كان عبدالله يسمي : «شوال وذو القعدة 
وذو الحجة» وقال ابن جريج: وقال ذلك ابن شُهاب. وعطاء؛ وجابر بن عبدالله صاحب انبي - كله -. 

وهذا إستاد صحيح إلى ابن جريج. وقد حُكي هذا أيضاً عن طاوسء ومجاهدء وحُروة بن الزبيره 
والربيع بن أنس» وقتادة. 

وجاء فيه حديث مرفوع» ولكنه موضوع؛ رواه الحافظ بن مَرْدويه من طريق حُصَين بن مخارق ‏ وهو 
متهم بالوضع ‏ عن يونس بن عبد عن شهر بن حَوْشَبء عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله وَل -: «الحج 
أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة». 

وهذا كما رأيت لا يّصح رفعهء والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج. فيكره الاعتمار في بقية ذِي 
الحجةء لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبي حاتم ذقنا الحم برع سندانا» حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش ٠.‏ عن 
طارق بن شهاب. قال: قال عبدالله: : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: إنما أراد من ذَمَّبٍ إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست 
أشهر العمرة» إنما هي للحج ٠‏ وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين : :ما 
أحد من أهل العلم يَشْكَ في أن عمرة في غير أشهر الحجٌ أفضلٌ من عمرة في أشهر الحج©». 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج» فقال: كانوا لا يرونها تامة. 

قلت: وقد ثبت عن عُمَر وعثمان رضي الله عنهما - أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج؛ 
وينهيان عن ذلك في أشهر الحج, والله أعلم. 

وقوله: « فمن فرض فيهن الحج 4. أي : أوجب بإحرامه حَبَاً. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحجٌ 
(1) تفسير الطبري 750/1 
(1) عن الاصل . 


(5) تفسير الطبري 7684/17 
(4) تفسير الطيري 1568/15 756 


1-سورة البقرة انه 
والمضي فيه. قال ابن جرير: أجِمَعُوا على أنَّ المراد من الفَرْضٍ هاهنا الإيجاب والإلزام . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ف فمن فَرَض فيهن الح 4. يقول: من أحرم بج أوعمرة. 
وقال عطاء: الفرض الإحرامٌ. وكذا قال إبراهيم؛ والضحاك, وغيرهم. 
وقال ابن جُرَيج: أخبرني عمر بن عطاء. عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه قال « فمن فرض فيهن 
الحج »: فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. 
قال ابن أبي حاتم: وَرُوي عن ابن مسعود؛ وابن عباس, وابن الزبير. ومجاهد. وعطاء. وإبراهيم 
النجعي » وعكرمة, والضحاكء وقتادة؛ وسفيان الثوري, والزهريء ومقائل بن حَيّانء نحو ذلك. 
وقال طاوس» والقاسِمٌ بن محمد: هو التلبية. 
وقوله : ه فلا رَفَثْ . أي : من أحرم بالحَجٌ أو العمرة, فَْيجبَيبٍ الرفْتَ وهو الجِمّاح كما قال تعالى : 
« أحل لكم ليلة الصيام الرفثٌ إلى نسائكم 4 وكذلك حرُمٌ تعاطي دراعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. 
وكذا التكلم به بحضرة النساء. 
قال ابن جرير: : حدثتي يونس: أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس : أن نافعاً أخبره: أن عبدالله بن عمر كان 
يقول: الرفثٌ إنيانُ النساء. والتكلم بذلك؛ الرجال20 والنساء. إذا ذكروا ذلك بأفواههم , 
قال ابن وَهُب: وأخبرني أبو صخرء عن محمد بن كَعْبء مثله 
قال ابن جُرير: اولقن احم 7 يشال حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة» عن قتادَة» عن رجل» عن 
أبي العالية بجي عن ابن عباس : أنه كان يحدو وهو محرم. وهو يقول: 
يَفِنّ يمُسينَ بثااقبيساة إن تَضْدُقٍ الطيِرٌ نك لميسا 
قال أبو العالية: فقلت: تَكَلّمِ بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. 
ورواء الأعمش» عن زياد بن حصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. 
3 ن بشاره حدثنا ابن أبي علدي » عن عون حدثني زياد بن حُضّينء 
0 الح وكنت خليلاً له. فلما كان بعد إحرامنا 


3 إن تَصدقُ الطَيِرٌ تنك ليسا 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال : إنما الرفث ما قيل عن النساء(9». 

وقال عبدُ الله بن طاوس, عن أبيه: سألتُ ابن عباس عن قول الله تعالى ط فلا رقت ولا قُسُوقَ 4 : قال: 
الرفث التعريض بذكر الجماع. وهي العرَابّة0© في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. 

وقال عطاء بن أبي رباح: الرفتُ الجما» وما دونه من قول الفُحْشٍ . وكذا قال عمرو بن دينار: وقال 
عطاء: كانوا يكرهون العَرَابةَ» وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُحْرم . 
)١(‏ في تفسير الطبري 558/9 : للرجال والنساء. 


(1) الهميس: صوت ثقل أخفاف الإبل. 
() العرابة: الإفحاش في القول. 


تك الججزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
وقال طاوس : هو أن تَحُول للمرأة: إذا حَلَلْت اصبتّك. وكذا قال أبو العالية. 
5 وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: الرفث عَشْيان النساء والمُبل [والعَمز]ء وأن يُمْرَض لها 
بالمحُش من الكلامء ونحو لك. 
وقال ابن عباس أيضاً واين عمر: الرفتٌ عْشْيان النساء. وكذا قال سعيدٌ بن جُبِيرء وعكرمة. ومجاهد. 
وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاء ومكحولء وعطاء الخراساني: وعطاء بن يسارء وعطية: وإبراهيم التّعي . 
والربيعء والزهري » والسديء ومالك بن أنس» ومقاتل بن حَيّانَء وعبد الكريم بن مالك. والحسنء وقنادة. 
والضحلكء وغيرهم . 
وقوله: ف ولا مُسُوقَ 4. قال بِهْسَم وغير واحدء عن ابن عباس: هي المعاصي . وكذا قال عطاء؛ 
ومجاهدء وطاوس2 وعكرمة 0 جُبيرء ومحمد بن كعبء والحسنء وقتادةء وإبراهيم التخعي » 
والزهري. ومكحولء والربيع بن أنسء (وعطار بن يسار). وعطاء الخراسانيء ومقاتل بن حيان. 
وقال حمّدُ ين إسحاق » عن ناقع ء أن عبد الله بن عمر قال: الفسوق ما أصيبٌ من معاصي الله صَيٍْ أوغيره. 
وكذا روى ابن وهب. عن يونس » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم . 


وقال آخرون: الفسوقٌ هاهنا السباب. قاله ابن عباس» ابن عمرء وابنُ ابن الزبير, وتجاهةء والسدي,» 
وإبراهيم» والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح7©: «سبابٌ المسلم قُسُوقٌء وقتالهُ كفرٌه. 
'-ولهذا رواه ههنا الحَبْرٌ أبو محمّد ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث سفيان الثوري. عن زيدء عن أبي 
وائل. عن عبدالله عن النبي - كك - قال : وسبابُ المسلم فسوقٌء وقتاله كفرٌ» كر حون ما الي 
عبداقه بن مسعودء عن أبيهء ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه"©. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوقٌ هاهنا الذبحٌ للأصنام . قال الله تعالى : « أو فسقاً أهلّ لغير 
الله به 6 

وقال الضحاك : الفسوق: التنابرٌ بالألقاب. 

والذين قالوا: الفسوق هاهنا جميعُ المعاصي, معهم الصواب؛ كما نه 7 الله تعالى عن الظلم في 
الأشهر الحرم . وإن كان في جميع السنة منهياً عنه. إلا 0 الأشهر الحرم آكَدُء ولهذا قال: « منها أربعة 
حُرُمٌ ذلك الدّين القيّمُ فلا تظلموا فيهن أنفسكم »4. وقال في الحَرُم : ط ومن يُِدْ فيه بإلحاد بِظُلْم ُذهْه من 
عذاب أليم ©. 

واختار ابن جَرِيرٍ أن الفسوقٍ هاهنا هو ارتكاب ما ثبي عنه في الإحرام» من قتل الصيد. وحَلْق الشعرء 
وقَلْم الاظفار. ونحو ذلك. كما تَقَدم عن ابن عُمَر. وما ذكرناه أولى والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي حازم. عن أبي مُريرة قال: قال رسول الله يخ -: «من حَجّ هذا البيت فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسقّء خرج 
من ذنوبه كيوم وُلّدته أمّهو©). 


.41 ومسلم‎ :11١/١ أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري‎ )١( 
(")عن الاصل‎ 

() تي الأصل: قال الله تعالى ‏ 

(1) أخرجاء في كتاب الحج. فتح الباري */7817؛ ومسلم 941 - 4484. 


وقوله: ظط ولا جدّال في الحج » فيه قولان: 

أحدهما : ولا مجادلة في وقت الحجّ وفي مناسكهء وقد بين الله أتَمّ بيان ووضّحه أكمَلَ إيضاحء كما قال 
وكيعء » عن العلاء بن عبد الكريم + سيعت متجاهداً يقول: < ولا جِدَالَ في الحجّ 4. قد بين الله أشهرٌ الحَجّ 
فلي فيه جدالٌ بين الناس. 

وقال ابن أبي عن مجاهد: « ولا جِدَالَ في الج 4. قال: لا شهرٌ 

تبين0». ثم ذكر يفية ما كان المشركون يصتعُون في النسيء الذي ذمهم الله به. 

3 االثوري. عن عبد العزيز بن رُفَيع. عن مجاهد في قوله: ظ ولا جدال في الحج ». قال: قد 
استقام الحجء فلا جدّال فيه. وكذا قال السدي. 

وقال هُشيم : أخبرنا حجاج» عن عطاءء عن ابن عياس: ظ ولا جدالَ في الحج » قال: المراءٌ في 
الحج . 

وقال عبدالله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : ه ولا جدال م في الحج » فالجدال في الحج -والله 
أعلم ‏ أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب وغيرهم يقفون بِعَرّفةء وكانوا 
يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى» والله أعلم 

وقال ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانا يَتهُونَ مواقت مختلفة يتجادلون» كُلَهم يدعي. 
أن موقفه موقف إبراهيمء فقطعه الله حين أعلم نَبيّه بالمناسك. 


» ولا جدال في الحج» 


وقال ابن وهبء عن أبي صخر عن محمد بن كعبء قال: كانت قريش إذا اجتمعَت يمني قال هؤلاء: 
حجنا أتمّ من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا أتمٌ من حجكم. 

وقال حماد بن سلمة عن جَيْر" بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجِدَالُ في الحج أن يقول 

بعضهم: الحج غداً. ويقول بعضهم: اليوم . 

وقد اختار ابنُ جرير مضمونَ هذه الأقوال. وهو قطعٌ التنارّع في مناسك الحَجٌ. 

والقول الثاني : أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 

قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» حدثنا إسحاق. عن شريكء, عن أبي إسحاقء. عن أبي 
الأحوصء عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ‏ في قوله: ظ ولا جدال في الحج 4. قال: أنْ تماريّ صاحبك حتى 

وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي: سألتٌ ابن عباس عن الجدالء قال: المراء» تُمارِي 
صاحبك حتى تغضيه©©. 

وكذا روى مقْسَم والضحاك؛ عن ابن عباس. وكذا قال أبو العالية» وعطاء ومجاهد. وسعيد بن جُبْير 
وعكرمة, وجابر بن زيدء وعطاء الخراساني: ومكحولء وعمرو بن دينار» والسدي, والضحاك؛ والربيع بن 


.714/7 تفسير الطبري‎ )١( 
. 497/4 في الاصل: حسين بن حبيبء والمثبت عن تفير الطبري 1717/4/7 وانظر تهذيب الكمال‎ )1( 
تفسير الطبري ؟‎ )©( 


00 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أنس. وإبراهيم التجّعي: وعطاء بن يسارء والحسن, وقتادةء والزهري» ومقاتل بن حيًا 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس ظ ولا جدال في الحج ». قال الجدال: المراءٌ والملاحاة؛ 
حتى تنضب أخاك وصاحيك» فنهى الله عن ذلك. 

وقال إبراهيمٌ النَحِعِي : ف ولا جِدَالَ في الحَجّ 4 قال: كانوا يكرّمُونَ الجدال. وقال محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدالٌ: السبابٌُ والمنارّعَةًُ. وكذا روى ابن وهب. عن يونسء عن نافع: أن 
ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج السباب والمرَاءُ؛ والخصومات. 

أوقال ابن أبي حاتم : ورُوي عن [ابن] الزبيرء والحسنء وإبراهيم» وطاوس» ومحمد بن كعبء قالوا: 
الجدالٌ المراء. 2 

وقال عبدالله بن المبارك, عن يحيى بن بشرء عن عكرمة ا ولا جدال في الحج 4: والجدال الغضب» 
عليك مسلماً؛ إلا أن تستعتبَ مملوكاً فتُعْضِبه من غير أن تضربهء فلا بأس عليك» إن شاء الله . 
قلت: ولو ضربه لكان جائزاً أيضاً. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبدالله بن إدْريسّ, حدثئا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عَبّاا بن عبدالله 
أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله - 5 - - حُجَاجأء حتى إذا 
فجلست عائشة إلى جنب رسول الله وجلستٌ إلى جنب أبي200. وكانت زِمّالة"2 أبي بكر وزمّالة رسول 
الله و واحدة. مع غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظره ٠‏ إلى أن يطلُعَ عليه فطلم ”© وليس معه بعيره» 
فقال: أين بعيرك؟ قال: أضَلله البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تُضِله؟ قطفق يضربهء ورسول الله - 46 - 
يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع»©»؟. 

وهكذا أخربجَه أبو داودٌ وابنُ ماجهء من حديث ابن إسحاق2». 

ومن هذا الحديث حكى بعضّهم عن بعض السُلَفٍ أنه قال: بِنْ تمام الحج ضَرْبُ لجال . ولكن 
يستفاد من قول النبي 38 - عن أبي بكر: انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع؟ ‏ كهيئة الإنكار اللطيف ‏ أن 
الأولى ترك ذلك. والله أعلم . ١‏ 

وقد قال الإمام عبدُ بن حُمَيد في مسنده: : حدثنا عُبيد الله بن موسى » عن مومبى بن عبيدة» عن أخيه 
عبدالله بن عُبَيدة عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله - وه -: «من َضَى نُسّكَه وسّلِم المسلمون من 
لسانه ويدهء غفر له ما تقدم من ذتبهة. 

وقولة: ط وما تفعلوا من خير يعلمه الله » لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفغلاء حَنْهُم على فعل 
الجميل, وأخبرّهم أنه عالم بهء وسيجزيهم عليه أوفرٌ الجزاء يوم القيامة. 

وقوله : ظ وتّْودُوا فإن خير الزاد التقوى 4. قال العوفي : عن ابن عباس : كان أناس يخرجُون من أهليهم 


ن الزبير» عن أبيه: 


(1) في الاصل: أبي بكر. والمثبت لفظ المسند. 

(1) هي المركوب والآداة وما كان معهما في السفر. 

() في المسند: فطلع. وكلاهما يمعنئ. يقال: طلع عليه وأطلع: أقبل 

(4) المسند 744/5 

(©) سئن أبي داود. كتاب المناسك 158/7 174ء وابن ماجه في المناسك أيضاً 10/4 


1١‏ -سورة البقرة الم 

ليست معهم أزودة» يقولون: نَحُجّ بيت الله ولا يطعمنا؟ . فقال الله: «تزَوّدوا ما يكف وجوفكُم عن الناس». 
جا 2 دا ع نه لوا 1 ود 
كرمة 'قال: إن ناساً كانوا يحب بقير زاذه 


وكذا رواه ابن جرير"» عن عمرو ‏ وهو الفَلاسٌ ‏ عن ابن عُيّينة. 


قال ابن أبي حاتم: وقد روئ هذا الحديث وَرُقاء. عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس. 
قال: وما يرويه ابن عبينة أصح . 

قلتُ: وقد رواه النساثي: عن سعيد بن عبد الرحمن: المخزومي, عن سفيان بن عبينة؛ عن عمزو بن 
ديناره عن عكرمةء عن ابن عباس قال كان نس يحون يقير زلي. فانزلّ الله: .ظ وتزوكُوا فإنَ ير الوا 
التقَوى 4 . 

وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري» عن يحي بن بشرء عن شَبَاَة. وأخرجه أبو داود» عن أبي مسعود 
أحمد بن الفرات الرازيّ» ومحمد بن عبدالله المُخَرّميء عن شبابة عن وَرْقاَ عن عَهْرِ بن دينار عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال : كان أهلٌ اليمن يَحُيجُون ولا يَترَردُونَ ويقولون: نحن المتوكُلُونَ . فانزل الله: 
ل وَتَوْدُوا إن خيرٌ الزَادِ الَُوَى 04©. 


. ورواه ابن جبّانَ في صَجيحه من حديث شَبَاية» به. 


مَرْدويْه من حديث عَمْرو بن عبد الغفارء عن نافع » عن ابن عُمَرِء قال: كانوا إذا 
أُحَرمُوا - ومعهم أزوادهم - رَمُوا بهاء واستأنفوا رّاداً آخرء فأتزل الله تعالى : ظ وبَرودُوا فإن خير الزاد التقوى ‏ 
قَنْهُوا عن ذلك ا أن يتزودُوا الْكَعْكَ والدقيق والسويق. 

وكذا قال ابن الزبيرء وأبو العالية» ومجاهدء وعكرمة والشعبي, والنجّعي. وسالم بن عبدالله: وعطاء 
الخراساني , وقتادة» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان. 
فترودُوا الدقيقّ والسويق والكعكٌ 

وقال وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن سُوقَة عن سعيد بن جُبّير: ط وتزودوا » قال: 
الحشْكنانج والسويق . 

وقال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكي . عن ابن أ 
كرّم الرجل طِيبٌ زاده في السفر». 

وزاد فيه حماد بن سلمة, عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجَورٌة90». 

وقوله: ط فإنَ خير الزاد التقوى » لما أمَرَهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدّهم إلى زاد الآخرة, وهو 
استصحابٌ التقوى إليهاء كما قال: ظ وريشاً ولباسٌ التقوى ذلك خير . لما ذكر اللباس الحسي تبه مرشداً 


(1) تفسير الطيري 978/7 

الباري. كتاب الحج /881- #84 وسنن أبي داودء كتاب المناسك 141/17. 

() تفسير الطبري 778/7 وقيه يروي عمروبن عبد الغفار» عن محمد بن سوقة. عن نافع . وانظر الجرح» ترجمة محمد بن سوقة 
ففلفة 

(4) الجوزة: السقية الواحدة من الماء 


وقال سعيد بن 


نجيح: عن مجاهد عن ابن عُمَرء قال: دإن من 


ميلد الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع. والطاعة؛ والتقوى, وذكر أنه خير من هذاء وأنفع . 

قال عطاءً الُراساني في قوله: ط فإن خَيْرَ الزاد التقوى » يعني : زاد الآخرة. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبدانء حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن معاوية.؛ عن 
إسماعيل عن قيسء عن جرير بن عبداللة. عن النبي ‏ كَل -: «من يتزوّذ في الدنيا يَتفْعْه في الآخرة». 

وقال عقائل بن حيان: لما نزلت هذه الآية: «وتَزّوٌدواه قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول 
الله ما نجد زادا نتزوده. فقال رسول الله كك -: «تزود ما تكف به وَجْهَك عن الناسء وخير ما تزودتم 
التقوى». رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : ط وانّقون يا أولي الألباب > يقول: واتّقوا عقابي. وتكاليء وعَذابي لمن خَالَفني ولم ياتمز 
بأمري» يا ذوي العقول والأفهام . 

«ليسَعَةِِ عَتِتِحِكُعْ كح أن تتَ خا سنْلاي رَيَحك م كإهآ أفَض جر ين عَرَعِتٍ فَأَاْكُرُوا 
َلَعِسْدَ ألْمَشَعَرٍ الْكرَا و وَاَاْكُرُوهُ كَمَاهَد نح إن كر بن ِو لين الاين :2 4 

قال البخاري : حدثنا محمدء أخبرني ابن عُتينة» عن عَمْروء عن ابن عَبّسٍء قال: كانت عكاظ ومِجَدةٌ 
وذو المجاز أسواقٌ الجاهلية» فتانّموا أن يتجروا في المواسمء فتزلت: « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4 في مواسم الحجٌ(©. 

وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وغير واحدء عن سفيان بن عيينة؛ به. 

ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تَأنْمُوا أن يتجرواء فسألوا رسول الله وك عن ذلك» فأنزل الله هذه الآيقر. 
وكذلك رواه ابن جُرَيجء عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس» قال: كان متجرٌ الناس في الجاهلية عكاظ ومِجَيةٌ 
ودو المجارء فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك. حتى نزلت هذه الآية. 


ورَوَى أبو داودء وغيره» من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهدء عن ابن عباسء» قال : كانوا يت 
البيوج والتجارة في الموسمء والحجء» يقولون: أيامٌ ذكرء فأنزل الله : ه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 294, 

وقال ابن جرير: حَدَّئني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هشيم. أخبرنا حجاج» عن عطاءء عن ابن عباس: 
أنه قال(©: ط ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ريكم 4 في مواسم الحج*». 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام 
وبعده. وهكذا رَوَى العوفي. عن ابن عباس. 

وقال وكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرميء عن عطاء. عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ليس عليكم 

3 1 0 

جناح أن تبتغوا فضللا من ريكم» في مواسم الحج0*. 
(1) فتح الباريء تفسير سورة اليقرة 145/4 
(1) سئن أبي داودء كتاب المناسك 141/17 
(©) معنى قال: قرأ. وكذلك نجد هذا الاستعمال في كتاب الأول. مثل معاني القرآن للأخفش والقراء. 
(4) تفسير الطيري 788/7 
(0) تفسير الطبري 3784/1 


١-سورة‏ البقرة زه 

”“وقال عبد الرزاق عن ابن عبن عن عبيد الله بن أبي يزيد سمعت ابن الؤّبير يقول: : (ليسن عليككم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج)"'"». 

ورواه عَبْد بن حُميد. عن محمد بن الفضل» عن حماد بن زيْدء عن مُبّيد الله ابن أبي يزيد» سمعت ابن 
الزبير يقرأ فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة: ومنصور بن المعتمرء وقتادة» 
وإبراهيم النّعي» والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقال ابن جَرير: حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا شبابة بن وار حدثنا شعبة, عن أمامة؟ قال: سمعت 
ابن عمر ‏ وسئِل عن الرجل يحج ومعه تجارة ‏ فقرأ ابن عمر: ظ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم 4. 

وهذا موقوفٌ. وهو قويٌّ جيدٌ. وقد رُوِي مرفوعاء قال أحمد: 

حدثنا أسباط» حدثنا الحسن بن عَمْرو الفُقييء عن أبي أمامة المي ٠‏ قال: قلت لابن عمر: إنا 
ُكْرَىء فهل لنا من حَحجّ قال: اليس تطوقُونَ بالبيت. وتأتون المُعَرْتَ2©. وترمون الجمازء وتحلقون 
رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى . فقال ابن عمر: : جاء رجل إلى النبي - كه - فسألّه عن الذي سألتني » ٠‏ قلم يُجبهء 
حتى نزل عليه جبريلٌ بهذ الآية : ه ليس عليكم جناحٌ أن تبتَعُوا فضللاً من ربكم 4. فدعاه النبي - كل فقال: 
«أثتم 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري. عن العلاء بن المسيب؛ عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رجُل 
إلى عبدالله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا قوم نُكْرَىء ويزعمون أنه ليس لنا ٠.‏ قال: ألستم تُحرِمُون 
كما يحرمون, وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى . قال: فأنت حَاجٌ . ثم قال ابن عمر: جاء 
رجل إلى النبي ‏ يق - فسأله عما سألت عنه. فنزلت هذه الآية: ظ ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من 
ريكم م 


» عن عبد الرزّاق - به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة» عن الثوري. مرفوعاً. وهكذا 
رُوِي من غَيْرِ هذا الوّجْهِ مرفوعاً. 

وقال 1 أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن أبي 
ى في هذا الوجه إلى مكة وإن ناساً يزعمون أله لا حَجّ لناء 
فهل إى لنا حجاً؟ قال: ألستم تحرمون» وتطوفون بالبيت» وتقضُونَ المناسكَ؟ قا : قلت: بلى . قال: فانتم 
حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبي - وك - فسأله عن مثل الذي سألتَ فلم يَدْر ما يعود عليه أو قال: فلم 
يَرْدٌ عليه شيئاً - حتى ‏ نزلت: « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ». فدعا الرجلء فتلاها عليه» 
وقال: أنتم حجاج. ١‏ 0 

وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشّريك القاضي . عن العلاء بن المسيب. به مرفوعاً. 


(1) عن الاصل. 

(1) في تفسير الطبري 5817/7: أبي أميمة. وكلاهما وارد في كتيته. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ :57 581. 
© أي: الموقف بعرفات 

(4) مسند الإمام أحمد 188/1 

(4) تفسير الطبري 786/7. 


4ه الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
وقال ابن جرير: حدثني طَلِيقُ بن مُحَمْد الواسطي , حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد - 

بي - عن أبي أمامة التيمي . قال قلت لابن عمر: إنا قوم نُكُرَىء فهل لنا من 
تطوفون بالبببته" وتأتون المُعَرْف وترمون الجمّارٌ وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى 
النبي ‏ وخ فساله عن الذي سالتبي عنه. فلم يَدْر ما يقول له. حَنى نزل جبريل ‏ عليه السلام - بهذه الآية: 
ؤ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم »... إلى آخر الآية. فقال ١‏ انتم حجاج 29 

وقال ابن جَرِير: حدثني أحمد بن إسحاق. حدثنا أبو أحمدء حدئنا مُنْدل عن عبد الرحمن بن 
المهاجرء عن أبي صالح مولى عمر, قال: قلت: يا أمير المؤمنين؛ كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت 
معايشهم إلا في الحج9)؟, 

وقوله تعالى : ظط فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ». 

إنما صَرَفَ (عرفات) وإن كان عَلْما على مؤنث. لأنه في الأصل جْمْع كمسلمات ومؤمنات» سمي به 
بقعة معيئة» فروعي فيه الاصل. فصّرف. اختاره ابن جرير. 

وعَرّفة : مُوضِع الموقف في التعة وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا دوى الإمام أحمدٌء واهلٍ السئن 
بإسناد صحيح. عن الثوري ء عن يكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدَّيلِيّء قال: سمعتُ رسولٌ 
الله ل - يقول: «الحجٌ عرفاتٌ ثلاثاً - فمن أدرّك عرق قبل أن يَطلُمَ الفجرٌ فقد أذْرَكَ . وأيام منىّ ثلاث 
فمن تَعبجّل في يومين فلا إِنْمَ عليه. ومن تَأخْر فلا ثم عَليمه0©. 


ووقتُ الوقوفٍ من الزوال يوم عرفة إلى طلُوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنّ التبيّ - كله في 
حِجةٍ الداع , بعد أن صلَّى الظهرٌ إلى أن غَرَي الشمسٌُء» وقال: «لتَاخذوا عني مناسككم: . وقال في هذا 
الحديث: «فقمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك». 

وهذا مذهب مالك. وابي حنيفة؛ والشافعي رحمه م الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من 
أول :يوم :عرق واحفثيوا يسحابيث:الشعيل ...عضن اغر بن مُضَرّس بن حار 1 الطائي قال: أتيت رسول 
5 :يا رسول اللهء إني جئت من 0 طَيْءء أكللتُ 
راجلتي, وأتعبث نَفْسِي , والله ما تركثُ من ,إلا وقفثُ عليه: فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - قف -: 
0 صلاتنا هذه, فوقف معنا حنى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارأًء فقد تم حَجّه وقضّى 


رواه الإمام أحمدء وأهل السئن؛ وصححه الترمذي29, 
ثم قيل: إنما سُمّيت عَرّفاتِ لما رواه عبد الرراق: أخبرني ابن جُرَيج قال: قال ابن المسيب: قال 
علي بن أبي طالب : بعث الله جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - فْحج به. حتى إذا أن عَرفاتِ 


(1) تفسير الطبري 2741/17 

(1) تفسير الطبري 788/1. 

(7) مسئد الإمام أحمد / 071٠١ ١8‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 948/1١١‏ - 44 وسئن أبي داود. كتاب المناسك 1145/1 
وابن ماجه. كتاب المناسك 9١98‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 711/4؛ وسئن ىل داوف كتاب المناسك اكوا وعارضة الأحوذي؛ أبواب الحج 118/4 114 وسئن 
النسائي. كتاب المناسك ©/514. والتقْتُ: ما يفعله المحم إذا حل. 


؟-سورة البقرة واه 
قال: عرفت وقد كان أتاها مرة قبل ذلك. فلذلك سميت عَرّفة©. 
وقال ابن المبارك, عن عَبْدِ الملك بن أبي سُلَيمِانِء عن عطاء؛ قال: إنما 
يري إبراهيم المناسك, فيقول: عَرَفْتُ عَرَفْتُ. فسمي «عرفات». 
وَرُوِيّ نحو عن ابن عباسء وابن عمرء وأبي ممجلزء فالله أعلم . 
ونُسَمى عرفاتٌ المشّعْر الحلال. والمشّعرٌ الاقصى, وإلالاً'2 _على وَرْنِ هلال - ويقال للجبل في 
وسطها: جَبّل الرحمة. قال أبو طالب9© في قصيدته المشهورة: 
وبالمشعر الأقصى إذا قَصَّدوا له لال إلى تلك الشّراجٍ القَوَابل 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبَسَة حدثنا أبوعامرء عن زمعة ‏ وهو ابن صالح - عن 
سلمة هو ابن وَهرَام - عن عكرمة, عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يَقَفُونَ بعرفة حتى إذا كانت 
الشمس على رُؤوس الجبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال, دفعواء فأخر رسول الله يك - الدفعة من 
عَرَفة حتى غربت الشمس. 
ورواء ابن مَرُْويهء من حديث زمعة بن صالح» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِخَلّسٍِ حتى 
إذا التقركل 1 وكان في الوقت الآخر, دَقَع. وهذا حَسَن الإسناد. 

ن هيات ين عن المِسور بن مَحْرّمة قال: خَطبنا رسولٌ الله ول - وهو 
عُرَفَاتِ الله وأثتى ثم قال: أما بعد وكان إذا خطبَ خطبةٌ قال: أما بعد فإن هذا اليومَ الحجّ 
ا ألا وإن اهل 0 ب الشمس» » [إذا كانت الشمس] في 
رؤوس الجبال؛ كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندقَمٌ بعد أن تغيب الشمسء وكانوا يدفعون من المشعر 
الحرام بعد أن تطلع الشمسء [إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع 
قبل أن تطلع الشمس] مُخَالفاً عَذْيَا مَذْي أهل الشرك. 

هكذا رواه ابن مَرْدُوَيه وهذا لفظه. والحاكم في مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك 
العيشي » عن عبد الوارث بن سعيدء عن ابن جُرَيجء به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم 
يخرجاء © 

فقال: وقد صح ولَبّت بما ذكرناه سماع المِسْوّر من رَسُولٍ الله يه - لا كما يتوهمه رعاح أصحاينا أنه 
ممن له رواية بلا سماع9». 1 

وقال دكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء. عن المعرور بن سويد. قال: رأيت عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ حين دَق من عرفة» كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير له يُوضِعٌ وهو يقولٌ: إنا وجدنا الإفاضة هي 
الإيضاع. 

وفي حديث جابر بن عبدالله الطويل» الذي في صحيح مسلمء قال فيه: فلم يَزّل واقفاً ‏ يعني بعرفة - 


1785/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام 974/١‏ 

() في الاصل: والأل. وفي لسان العرب: وفي الحديث ذكر إلالا ‏ بكسر الهمزة. وتخفيف اللام الأولى -: جبل عن يمين الإمام بعرقة . 
(4) المستدرك, كتاب التفسير 7717/7. وكتاب معرفة الصحابة 878/7 - 814. 


دله الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
حتى غربت الشمسء ٠»‏ وذَّهيت20 الصّفْرّة قليلاء حتى غاب القُرْصٌء وأردف أسامة خَلْفَه ودفع رسول 
"2 للقصواء الزّمام: حتى إن رأسها لِيُصيب مَوْرِك0© رحلهء ويقول بيده اليمنى : أيها 
الناسء السكينة السكينة . كلما أتى حَبْل(*'من الجحبال أزْحى لها قليلاً حتى يتَصعَدُ(*» + حتى أتى || 0 
بها المغرب وا والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يبح بينهما شيئء ثم اضطجع حتى طلَع الفجرٌء فصلى 
الفجر حين يِب له الصبحٌ بأذاقٍ وإقامق ثم رَكبَ القصواء حتى أتى المشعرٌ الحرام» فاستقبل القبلة. فدعا الله 
وكبره ومَلّله وَوَحِدَهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء قدفع قبل أن تطلع الشمس0©. 
وفي الصحيحين» عن أسامة بن زيد, أنه سّثل كيف كان [يسير] رسول الله وك - حين 
يسير العَنق. فإذا وجد فجوة نص 0©. 
والعئّنُ: هو انبساط السيرء والنّصٌ : قَوْقَه. 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي - فيما كَتَب إليّ ‏ عن أبيه أو عمه. عن سفيان بن 
عتّينة قوله: « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » وهي الصلاتين جميعا. 
وقال أبو إسحاق السييعي ء » عن عمرو بن ميمون: : سألت عبدالله بن عَمْرو عن المشعر الحرام » فسكك 
حتى إذا هبطَتٌ أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائلٌ عن المشعر ا هذا المشعر الحرام . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعْمَ عن الزهري. عن سالم قال: قال ابن مُمَر: المشعرٌ الحرامٌ المزدلفةٌ 
كلها © 
وقال هُشّيِم عن حجاج. عن نافع؛ عن ابن عمر: أنه سثل عن قوله: ظط فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام » قال: فقال: هو الجبل وما حوله0». 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء ا ل : رآهم ابن عُمّر يزدحمون على قُرَحَ 80 
فقال: عَلام يزدجمٌ هؤلاء؟ كل ما هاهنا مَشْعَرٌ 
وري عن ابن عباس» وسعيد بن جُبّيره 5 ومجاهد, والسدّي» والربيع بن نس ء* والحسن» 
وقتادةً أنهم قالوا: ما بين الجبلين. 
وقال ابن جُريجٍ - 
وليسّ المأزمان - مَأزْماً عرقة ‏ من المز ولكن مُقَاضَاهما. قال: 
دون قرح هلم إلينا من أجل طريق الناس3 10 


٠‏ والمثبت عن صحيح مسلم. 


: دكان 


اكب ربل عليه قُدَام واسطة الرخل إذا مل الركوب. 
الت اللطيف من الرمْلٍ الضّخم. وفي النهاية: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل. 


(4) في الأصل: حبلاً. وا 
0 أي: لم يل 
(3) ملم كتاب الحج 441-44٠‏ 

(9) أخرجاه في كتاب الحج. قتح الباري 018/5: ومسلم 185 
(8) تقسير الطيري 5484/7 

هن اسم جبل بالمزدلفة . 

184 --184/7 تفسير الطبري‎ )1١( 


١٠"-سورة‏ البقرة لاله 
قلت: والمشاعر هي 7" المعالم ,' الظاهرة؛ وإنما سميت المزدلفةٌ المشَعْرٌ الحرامء, لانها داخلٌ الحَرم . 
فعل الوفو به دكن في الع لايس 1 - كما ذهب إليه طائفةٌ من السأفٍء وبعض أصحاب الشافعي» 
متهم : : القفال» وابن حُزّيمَة الحديث عُرُوةَ بن مُضَرْسٍ - أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي بي يدم أو 
مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء » لبسطها موضع آخر غير هذاء 
والله أعلم . 
وقال عبدالله بن المبارك, عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسْلّمٍ أن رسولَ الله - وق - قال: عَرْفَةٌ كلها 
موق وارفعوا عن عُرَئة وجمْعٌ كلها مَوقف إلا مُحَسْراً. 
هذا حديتٌ مُرِسَلّ. وقد قال الإمام أحمدٌ: 
حَدَّئنا أبو ١‏ 
النبي - وَل - قال كل رفاك نمرقت» وارقَعُوا عن عُرَنَةَ وكل مزدا 
مكة" مُتحرء وكل أيام التشريق ذبح:9©. 
وهذا أيضاً مُتقطع ‏ فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق - لم يُذْركُ : 1 
الوليد بن مسلمء وسُوَيدٌ بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العَزيز» عن سليمانَ فقال الوليد: عن ابن جُبّير بن 
مطعمء عن أبيه. وقال سُويدَ: عن نافع بن جُبَير بن مطعمء عن/أبيهء عن النبي يك فذكره. والله أعلم . 
وقولهُ: ط واذكروه كما هداكم 4. تنبيهٌ لهم على ما أَنْحَم به عليهم» من الهداية والبيان والإرشادٍ إلى 
مشاعر الحج. على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام - ولهذا رقال: : 
الضَالّين » قيل: من قبل هذا الهدى. 0 القرآنء وقبل الرسول. والكل متقارب ومتلازم وصحيح 


عوك يي 


اش وَسَسَطْورو أله رك أله عضو 

دشم اننا لسلف كيان إتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات 5 فع إلى المزدلقة» 
ليذكر الله عند المشعر الحرامء وأمره أن يكون وقوفة مع جمهور الناس بعرفات؛ كما كان جمهورٌ اناي 
يصتّعون» يقفون بها إلا قريشأًء فإنهم لم يكونوا يخرجُون من الحرم» فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل 
ويقولون: نحن أهل الله في بلدته» وقطان بيته. 

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبدالله, حدثنا محمد بن حازم. حدثنا هشامء عن أبيه, عن عائشة 
قالت: كانت قريش ومن دان دِيئها يفون بالمزدلفة؛ وكانوا يُسَمُون الحُمْسء وكان سائر العر يفون بعرفاتٍ» 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يك - أن يني عرفات. ثم يقَفَ بهاء ثم يُفيض منهاء فذلك قَوله : «من يت 
أفاض الناسٌ 49# 

وكذا قال ابن عباس ومجاهدء وعطاء. وقتادة والسدي, وغيرهم. واختارّه ابن جريرء وحكى عليه 
الإجماع*». رحمهم الله. 
(1) في الاصل 
(1) كذا في الاصل. وفي المسند: فجاج منىّ 
(©) مسد الإمام أحمد 85/4 
(4)فتح الباري. تفسير سورة البقرة 185/4- 141 
(9)تفسير الطبري 98/1 1744 


«اثُرَّأَفِيصُوأمِنَ حَيَثُ 


لين الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

وقال الإمام أحمدء حدثنا سُّفْيانَ عن عمروء عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه: قال: أضللتٌ 
بعيراً لي بعرفة» فذهبت أطلبهء فإذا النبي ‏ كك - واقفٌ. قلت: إِنَّ هذا من الحُمْسء ما شأنه هاهنا"»؟. 

أخرجاه في الصحيحين”2. ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة» عن كريب عن ابن عباس ما 
يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضةٌ من المزدلفة إلى منىّ لرمي الجمار””: فالله أعلم. وحكاه ابن 
جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس: إبراهيم 7 عليه السلام. وفي رواية عنه: الإمام . 
قال ابن جرير: ولولا إجماح الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 

وقوله : واستغقروا الله إن الله غفور رحيم #» » كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت 
في صحيح مُسلم أنَّ رسول الله - كلق - كان إذا فرغ من الصلاة 5 يستغفر(©) ثلاثاً . وفي الصحيحين أنه ندب إلى 
التسبيح والتحميد والتكبيرء ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين0©. 

وقد روى ابن جرير هاهنا حديث ابن عباس بن مرداس السلمي في استغفاره عليه السلام لآأمته 
عَرفة» وقد أفردناه في جُزْءِ جمَعناه في فضلٍ يوم غَرَقَة. 

وأورد ابن مَرْدُوَيه هاهنا الحديتٌ الذي رواه البخاريٌ*, عن ث 
«سَيّد الاستغفار أن يقولٌ العبدٌ: اللهُمّ أنت رَييِء لا إله إلا أنت» وأنا عبدُكء وأنا على عَهْدِك ووَعْدٍ 
ما استطعثٌ» أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوءٌ لك بنعمتك عَلَيَ » وأبوء بذ لي» فإنه لا يغفرٌ الذنُوبَ 
إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة. ومن قالها في يومه قمات دخل الجنة». 

وفي الصحيحين عن عبدالله بن عَمْرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله. عَلّمنِي دعاء أدعُو به في صلاتي؟ 
فقال: قل: .اللهمّ إني ظلمتٌ نفيي ظلماً كثيرأء ولا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي نَ 
وازْحمني» نك أنت الغفور الرحيم (0 . 

والأحاديثُ في الاستغفار اقذيرة. 


<كرءا سسَبث تتا كك اكوا لله كار 
عن يَشُولُ رآ ءَانتكا فى اديس وَمَالهُ ف الأيفر نعلت 22 وهم مُأ ربكآ ايكاب الذنيسا 
حَسَنَةُوَفْ الْآْرَةِ حَصنَةٌوَقِنَاء عَدَابَ ألكَارِ :2 ولك لَمْرْنصِيت يما يما كبوأ وَألَهسرِيعٌ سان 27 4 


بن أوس قال: قال رسول الله - و -: 


يأمُرُ تعالى بذكره والإكثار منه بعد قَضَاء المناسك وفراغها. 

وقوله: « كذِكْركُم آباكُم » اختلفوا في معناه. فقال ابن جُرَيج. عن عطاء: هو كقول الصبي : «أيُْ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 45/4. 
(1) أخرجاه في كتاب الحجء 
() فتح الباري. تفسير سورة. 
(4) تفسير الطبري 598/17. 
(©)مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة 414 
(9)فتح الباري. كتاب الدعوات 17/11 177: ومسلمء كتاب المساجد 4117 . 
(1) فتح الباري. كتاب الدعوات 150/11 
(4) فتح الباري: كتاب الدعوات 0171/11 ومسلم كتاب الذكر 094 


الباري /16ف. ومسلم 444. 
البقرة 141//4 


1 -سورة الببفرة وله 
مّ. يعني كما يَلْهّج الصبي بذكر أبيه وأمد. فكذلك انتم فَلْهُجُوا بذكر الله بعد قضاء اليه [و] كذا قال 
الضحاكِ والربيع بن أنس. ورَوَى ابنُ جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس تحرو( 

وقال سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم. فيقول الرجل منهم: كان 
أبي”"' يطعم ويحمل الحَمّالات”" «ويحملُ الديات»”؟». ليس لهم ذكر غير فمّال آبائهم. فانزل الله على 
محمد و -: « فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً 4. 
قال ابن أبي حاتم : ورُوِيّ عن أنس بن مالك, وأبي وائل؛ وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليهء وسعيد بن 
جُبير وعكرمة ‏ في إحدى رواياته ‏ ومجاهد. والسدي. وعطاء الخراساني» والرب ن أنسء والحسن» 
وقتادة» ومحمد بن كعبء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جَرِيرٍ أيضاً عن جماعقٍ والله أعلم . 
والمقصودٌ منه الحتّ على كثرة الذكر لله عرّ وجل ولهذا كان انتصاب قوله : «أو أشد ذكر» على التمييزء 
تقد : كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً وأ خاهًا لتتنقيق الممائلة في التخيرء كقوله: ه فهي كالحجارة أو 
شد ة وقوله: ه يخشون الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية #؛ « فأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون #» 
« فكان قاب قوسين أو أدنى ». فليست هاهنا للشك قطعاً ٠‏ وإنما هي لتحقيق المخبر عنه بأنه كذلك أو أَزْيّد 


مله 


ثم إنه تعالى أرشد إلى دُعَائه بعد كثرة ذكره. فإنه مظنة الإجابة, ودَمّ من لا يسأله إلا في أمر دنياءء وهو 
معرض عن أخراه» فقال: فز فمن الناس من يقول: ربنا آننا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق 4» أي : من 
نَصِيب ولا حظ. وتَضَمْن هذا الذم به بمن هو كذلك. قال سعيد بن جُبَيرِه عن ابن عباس: كان 
قوم من الأعراب يجيثون إلى الموقف» فيقولون: «اللهم اجعله عام عثِ وعام خضبء وعام ولادٍ > 
يذكرون من أمر الآخرة شيئاء فانزل الله : « ومنهم من يقول: ربنا آننا في الدنياء وما له في الآخخرة من 
خلاق 4, وكان يجيء بعدهم آخرون فيقولون: ط ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار » فأنزل الله: : جولتك لهم مما كَسَبوا والله سريعٌ الحساب 4. ولهذا مَدَح من يسألهُ للدذ 
والأخرى, فقال: « ومنهم من يقولٌ آنا في الدنيا حسنة وفي الآ وقنا عذاب النار 4 ف 
هذه الدعوةٌ كل خير في الدنياء وصَرَفَتْ كل شر فإن الحسنةٌ في الدنيا تشملٌ كلّ مطلُوب دنيويّء من 
ودار رحبة» وزوجة حسنة؛ ورزق واسعء وعلم نافع. وعمل صالح. ومركب هنيء. وثناء جميل» إلى غير ذلك 
مما اشتملت عليه عباراثٌ المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في 
الآخرة فاعلى ذلك دخولٌُ الجنة وتوابع ذلك الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصات» وتيسيرٌ الحساب وغيرٌ ذلك 
من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسيرٌ أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والآثام 
وثَرّْكِ الشبهات©» والحرام . 252 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطِيَ قلباً شاكرًء ولساناً ذاكرً؛ وجسداً صابرء فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنةء وي عذاب الثار. 


)١(‏ تفسير الطبري 81//17؟. 

)١(‏ في الاصل: «كان لي أبء 

(5) هي جمع ححمَالة ‏ بفتح الحاء- وهي كلّ ما يتحمله الإنسان من دية أو غرامة. 
(4) عن الاصلء وإحدى النسخ. 

(ه) في الاصل: في الحرام ‏ 


لفن الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

ولهذا وردت السئة بالترغيب في هذا الدعاء. فقال البخاري: 

يثنا أبوا مكمره حدئنا عبدٌ الوارث: عن عبد العزيز» عن أنّس بن مالك قال : كان النبيّ ‏ وَل - يقول: 
«اللّهم ركنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب الثارو2©». 

وقال الإمام أحمدُ: حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيمء حدثنا عبد العزيز بن صَّهَُيبِ2©9: عن أنس قال: كان 
أكثر دعوة يدعو بها رسولٌ الله كك -: «اللّهم ريّناء آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب 
النار»0"؟ ورواه مسلم ©4. 

وقال ابن أ أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيمء» حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعني أبا طالوت ‏ قال: 
كنت عند أنس بن مالك» فقال له ثابت: إن إتحوانك يُحبون أن تدعو لهم . فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب التار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام » قال: يا أبا حمزةء إن إخوانك 
يريدون القيام فادع الله لهم تريدون أن أَشَعَقَ لكم الأمور, إذا آتاكم الله في الدنيا حسنةء وفي الآخرة 
حسنة» ووقاكم عذاب النارء فقد آتاكم الخير كله 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن أبي عَدِيٌٍّ» عن حُمَيدء عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله - وق - 
عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفَرّخ”©. فقال له رسول الله - ييكِ -: «هل تدعو الله بشيء أو تسآله إيّاه؟» 
قال: نعمء كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في الدنيا. فقال رسول الله يق 
وسبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت: 8 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار 5؟ قال: فدعا [اله] فشفاء©©. 


انفرد بإخراجه مسلمء فرواه من حديث ابن أبي عديء يه 

وقال الإمام الشافعي : أخبرنا سعيدُ بن سالم القداحء عن ابن جُرَيج. عن يحيى بن عُبيد ‏ مولى 
السائب ‏ عن أبيهء عن عبدالله بن السائب: أنه سَمِعَ الني ‏ يي - يقول فيما بين ركن بني جُمح والركن 
الأسود: « ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». ورواه الثوريّ عن ابن جُرَيج 
كذلك. 

وروى ابن ماجه. عن أبي هُرَيرة» عن النبي - يك نحو ذلك. وفي سَنَدِهِ ضَعْفٌء والله أعلم . 

وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقي. أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدئنا سعيد بن سليمان» عن 
إبراهيم بن سليمان. عن عبدالله بن هرمزء عن مجاهدء عن أبن عباس قال: قال رسول الله - ين -: دما مررتُ 
على الركن إلا رأيتٌ عليه ملكاً يقول: آمين. فإذا مررتُم عليه فقولوا : ه رين آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة؛ وقنا عذاب الثار ©». 


(1) قتح الباري. تفسير سورة البقرة 1817/4 - 188 م 

(1) في المسند: «ثنا عبد العزيز قال: سأل قنادة أنساً: أي دعوة كان أكثر يدعو بها الني ‏ يخ -؟ قال. . .» ومثله في مسلم . 
(5) مسند الإمام أحمد 181/8. 

(4) مسلمء كتاب الذكر 7019/0 

من مسد وق كنت وترختفاء 


(9) مسند الإإمام أحمد ع/0٠‏ 
(4) مسلم كتاب الذكر 15054 5034 . 


1-سورة البقرة اله 
وقال الحاكم في مستدركه: أخبرنا أبو زكريا العنبري. حدثنا جمد ين عبد العلامم حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا جريرء عن الأعمش, عن مُسْلِم | بن جُبّير قال: جاء رَجُل إلى ابن غبان 
فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملُوني؛ 2 ث لهم من أبعري على آن يلوي أحجّ معهمء 
أفيجزىء ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: « أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ». 
ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاءة©. 


بلق ياعم 


«#وانكينا كوا لَه يه يكار مَعْدُوداتٍ هم تَجَلَ ف يمن 53 ْم عَكِقِهِوَمَن 
لَه وَاعْكَموَا ينك إل 

قال ابن عباس: «الأيام المعدودات» أيام التشريق» «والأيام المعلومات» أيام العَشْر. 

وقال عكرمة: « واذكروا الله في أيام معدودات ». يعني: التكبير أيامّ التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات: الله أكبرء الله أكبر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا موسى بن علي» عن أبيهء قال: سَمِعتٌ عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله يك -: «يوم عَرّفة ويوم النحر وأيام( التشريق عيدُنا أهلَ الإسلام» [وهن] أيام أكل وشرب,29, 

وقال الإمام أحمد أيضاً: : حدثنا مُشَيمء أخبرنا خالد. عن أبي المليح» عن مق ة الهذلي قال: قال رسول 
الله كك -: «أيامٌ التشريق أيامٌ أكل وشرب وذكر الله؛. رواه مسلم©» أيضاً. 

وتقدم حديث جُبّير بن مطعم : عَرَفةُ كلها موقف. وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم حديث عبد الرحمن بن 
يَعْمَر الديلي : وأيام منى ثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه9». 

وقال ابن جَرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلمء قالا: حدثنا مُشَيم عن عَمْرو بن أبي 
سلمة؛ عن أبيه» عن أبي هُرَيرَة: أن رسول الله كه - قال: «أيام التشريق أيام طَّعُم وذكره*». 

وحدثنا خلاد بن أسلم. حدثنا رَوْح» حدثنا صالج» حدثني ابن شهابء, عن سَعِيد بن المُسَيْبِء عن أبي 
هريرة أن رسول الله يف - بعث عبدالله بن حُذافة يطوف في منى : «لا تصوموا هذه الأيام. فإنها أيام أكل 
وشرب. وذكر الله عر وجل:22. 

وحدثنا يعقوب» حدثنا هُشَيمء عن سفيان بن حسين؛ عن الزهري ‏ قال: بعث رسول الله - يه - 
مياه ن حذافة. فنادى في أيام التشريق فقال: دإن هذه [الأيام] أيام أكل وشُرْبٍ وذكر اللهء إلا من كان عليه 
صُوْمِ من هَّذي». زيادة حسئة ولكن مرسلة. 

وبه قال هُشيمِ عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عمرو بن دينار: أن رسول الله - يخ - بعث بِشْرٌ بن 
سْحيم» فنادى في أيام التشريق فقال: دإن هذه [الأيام] أيامٌ أكل وشرب وذكر الله. 


910/4 - 9900/١ المستدرك‎ )1( 

)1١(‏ في الاصل: «أيام؛ دون عطف. وفي المسند: ويوم التشريق. 
(6) مسد الإمام أحمد 1817/4. وما بين القوسين عنه 

(4) انظر تفسير الآية 194 من هذه السورة. 

(9) تفسير الطبري 804/7. 


نذه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقال هُشَيم. عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشةً قالت: نهى رسول الله يق - عن صَوْم أيام 
التشريق: قال: «هي أيام أكل وشرب وذكر الله». 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم؛ عن مسعود بن الحَكُم الرُرَقي» عن أمّه قالت: لكأني 
أنظر إلى علي على بغلة رسول الله يل - البيضاءء حتى وَقّف على شعب الأنصار وهو يقول: «يا أيها الناس» 
إنها ليست بأيام صيامء إنما هي أيام أكل وشرب وذكرء0©. 

وقال مِقْسَمء عن ابن عباس: الأيام المعدودات: أيام التشريق, أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة بعده. 

ورُوي عن ابن عمرء وابن الزبيره وأبي موسى » وعطلةم ومجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جُبَيرء وأبي 
مالك: وإبراهيم النجّعي. والحسنء وقتادة» والسدّي» َالرُعرِي» والربيع بن أنسء والضحاك؛ ومقاتلٍ بن 
حَيّانِء وعطاءٍ الخراساني. ومالك بن أنسء وغيرهم. مثلّ ذلك. 

وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة يوم النحر ويومان بعدهء اذبح في أيه شئتء وأفضلها أولها. 

والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة, حيث قال: ظ فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » فدل على ثلاثة بعد النحر. 

ويتعلقٌ بقوله: « واذكروا الله في أيام معدوداتٍ » ذكْرٌ الثم على الاضاحي » وقد تَقدُمء وأن الراجح في 
ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضأ 
الذكر المؤة خلف الصلوات؛ والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء» أشهرها الذي عليه العمل 
أله من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصرٍ من آخخر أيام التشريقء وهو آخر الْفْر الآخر(”». وقد جاء فيه 
حديث رواه الدارقطني » ولكن لا يصح مرفوعاء واه أعلم . وقد ثيت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
يكبر في قُينهء فيكبر أهل السوق بتكبيرهء حتى تَرنّجُ مني تكبيراً. 

ويتعلق بذلك أيضاً التكبيرٌ وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق . وقد جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود» وغيره: إنما جُعِلَ الطوافٌ بالبيت, والسعيُ بين الضّفًا والمَروة» وري الجِمَارِء لإقامة 
ذكر الله عَرّ وجَل. 

ولما ذَّكَر الله تعالى الثفر الأول والثاني» وفو تفرّق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد 
اجتماعهم في المشاعر والمواتفء قال: « واتقوا الله واعلموا أئكم إليه تُخشرون 6» (أي : تجتمعون يوم 
القيامة)*» كما قال: هي قل هو الذي ذُراكم في الأرض وإليه ُحْشَرُون 4. 


< تن لكاي مَن يبك قَولفى الحيّذة دي ع 
ككف الآ كاك العزك راكد 
ِالإِنْيٌ يَحََجُمُ مَحَسْبْهُ جَهَكموَلِنَسَ الرهادٌ ا 


.708 704/75 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في الاصل: واربعة. 

(6) الثفر الاول هو اليوم الثاني من أيام التشريق: والتفر الآخر اليوم الثالث. 
(4) سن أبني داود. كتاب المناسك 9/8/1 

(0) عن الأصل 


؟-سورة البقرة فيف 

باليحار > 

قال السدّي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي. جاء إلى رسول الله يَكِْ - وأظهر الإسلام وفي باطنه 
خلاف ذلك. 

وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين» تَكُلّموا في حُبَيبٍ وأصحابه الذين قُتِلوا بالرُجيع 
وعَابُوهم» فأنزل الله [في] ذم المنافقين ومدح حُبِيب وأصحابه : «إومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4 . 

وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلّهم. وفي المؤمنين كلهم. وهذا قولُ قتادة» ومجاهدء والرّبيع بن 
أنس» وغير واحدء وهو الصحيح, 

وقال ابن جرير: : حدثني يونس» أ نا إبن وهبء أخبرني الليث بن سعد: عن خخالد بن يزيد عن سعهد 
ابن أبي هلال؛ عن القُرْظِيء عن نف وهو البكالي؛ وكان ممن يقرأ الكتب ‏ قال: إني لأجد صفة ناس من 
هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلويهم أمرَ من الصبرء 
يلبسون للناس مُسوك الضانء وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: '« فعلي يجترئون؟! وبي يعتزون؟! 
حلفتٌ بنفسي لأبعئن عليهم فتنة تتركُ الحليم فيها حيران». 

قال القرظي : تدبرتها في القرآن. فإذا هم المنافقون. فوجدتها: ظ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنياء ويشهد الله على ما في قلبه ». . . الآية9». 

وحدثني محمد بن أبي مُعْشْرٍ أخبرني [أبي] أبو معشر نُجيح [قال]: عاك سيدا المقبّري يُذاكرٌ 

0 : إن في بعض الكتب: إن لله عباداً الستثهم أحلى من العسّل ء وقلوهم 

مُسُوك الضأن من اللين نوُون الدنيا بالدّين. قال الله تعالى : «أعلَيَ يجتَرئُون! 
وبي يعترون! . ٠‏ وعزتي 0 الحليم منهم حيران». 

فقال محمّدُ بن كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد : وأين هو من كتاب الله؟ قال: قولُ الله ( ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ». .. الآية. فقال سعيد: قد عرفت فيمن أَنزِلَتُ هذه الآيةٌ. فقال 
محمُدُ بن كعب: إن الآية تَنزِل في الرجل» ثم تكون عامة بعد0». 

وهذا الذي قاله القُرَظي حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

وأما قوله: ط ويُشْهد الله على ما في قلبه 4. فقرأه. ابن مُحِيصِن9©: ط ويَشْهَدُ الله © بفتح الياء. وضم 
الجلالة « على ما في 4. ومعناها أن هذا وإن أظهرٌ لكم الحيل» ؛ لكن الله يعلم من قلبه القبيح» كقوله 
تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إِنّْكَ لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إِنَّ المنافقين 
لكاذبون ©. 

وقراءةٌ الجمهور بضّمّ اليا ونَضْب الجلالة « ويُشْهِد الله على ما في قليه 4 ومعناة: أله يُظِرٌ للناس 
الإسلام ويباررٌ الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» كقوله تعالى : 9« يُسْتَحْفُونَ من الئاس ولا يستخّفون من 
الله 4. . . الآية» هذا معنى ما رواه ابن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن 
اق نادير 


(1) تفسير الطبري 818/9- 14 
(31) تفسير الطيري 18/7* 


14 ير ااي م سير م 

وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حَلّف وأشهدّ الله لهم: أن الذي في قلبه موافقٌ للسانه. وهذا 
المعنى صَحِيحٌء وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباس» وحكاه عن 
مجاهد, والله أعلم . 

وقوله: ظ وهو ألد الخصام ». الألد في اللغة : هو الاعوجٌ؛ « ودرب قما لذأ 4 أي : : عُوجاً. وهكذا 
المنافق في حال خصومته: يكذب. ويَرْوَرٌ عن الحقٌّ ولا يستقيم معه. بل يفتري ويفجرء كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله يك - أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر27. 

وقال البخاريّ : حدثنا قبيصةٌ حدثنا سفيان. عن ابن جُرّيجء عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة تَرْفْمةُ 
قال: «أبغض الرّجالٍ إلى الله لالد الخَصِم9©, 

قال: وقال عبدالله بن يزيد: إحدثنا سفيان»«حدائي ابن جريجء عن عن ابن أبي مُلّيكة. عن عائشة؛ عن 
البي ‏ و قال: [إن أبغض” الرّجال إلى الله الألدُ الخَصِم]. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَر في قوله: ط وهو ألدّ الخضّام 4. عن جُرَيج؛ عن ابن أبي 
مُليكة, عن عائشة: عن النبي - يي - قال: «إِنّ أبغضٌ الرجال, إلى الله الالدٌ الحخَصِم. 

وقوله : « و] سعى في الأرض ليد فيها ويُهِكَ الحرثٌ والسْلَه وله لانيْحبٌُ الفساد © . أي: 
هو أعوجٌ المقال سَيّىء الفِمَالء فذلك قوله. وهذا فعله: كلامُه كَذِبء واعتقادٌه فاسِدُ وأفعاله قَبيحةٌ. 

والسعي هاهنا هو: القَضْد. كما قال إخباراً عن فرعون: ظ ثم أدبر يسعى فحشر فنادىء فقال أنا ربكم 
الأعلى , فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » وقال تعالى : جيأيها ل 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسمُوا إلى ذكر الله . أي : اقصِدُوا واعمدُوا ناوين بذلك صلاة 
السعي الحسي إلى الصلاة ة مني عنه بالسئة النبوية : إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنْء وأتوها وعليكم 
السكينة والوقار. 

فهذا المنافقٌ ليس له هِمّةٌ إلا الفسادٌ في الأرض» وإهلاكُ الحرث. وهو مَحْلٍ نماء الزروع والثماره 
والنسل وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوّام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض فساداًء منع الله القَطرَّ فهْلّك الحرثٌ والنْسْلُ. ط والله لا يحبٌ 
الفساد » أي : ازيح حو قله سيف 0 

وقولهُ: « وإذا قيل له: : انق الله ٠‏ أخدَنْه الع بالإئم به أي : إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل 
له: ائق الله وانزخ عن قولك وفعلّك, وارجع إلى الحق. امتنع وأبى : وأخذته الحميّة والغضب بالإثم» أي: 
يبي اما اشتمل عليه قلبه من الآثامء وهذه الآية شب بة بقوله تعالى : ط وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتٍ تَعرِفُ في 
وجوه الذين كفروا المُدْكر يَكَادُونَ يسطون بالذين يتلون عليهم آ, قل : أفأنبئكم بَِرّ من ذلكم» النارٌ وعدها 


ظر الآية 19787 من هذه السوره 
(9) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 188/4 
(؟) سقط من الاصل 

(4) تفسير الطيري 8119//7- 


ين 


الله الذين كفروا وبئس المصير » ولهذا قال في هذه الآية: ظ فحسبه جَهَُمُ ولبئس المهاد 4 أي: هي كفايته 
عقوبةٌ في ذلك. 
وقوله: ظه وَمِنَ الناس من يَشْرِي نفسه ابتغاة مرضاة الله 4. لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة» 
ذكر صفات المؤمنينَ الحميدةء فقال: ظ ومن الناس من يَشْري نفسه ابتغاء مرضاة الله . 

قال ابن عباس» وأنسء وسعيد بن المسيّبء وأبو عثمان النهدي. وعكرمة: وجماعة: نزلت في 
صَُهيبٍ بن سنان الرومي» وذلك أله لما أسلم بمكة وأراد الهجرة, مَنّعه الناس أن يهاجريماله: وإِنّ أحب أن 
يتجرّد منه ويهاجر فَعّل خلس متهم واعطاعم عله فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرّة. فقالوا: رَبِ بح البيعٌ . فقال: وأنتم لا أخسَّرٌ الله تجارتكم . وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه 
هذه الآية. 

ويُروئ أنَّ رسول الله وَل قال له: 

قال ابن مُرْدُويه: حدثناء محمد بن إبراهيمء حدثنا محمد بن عبد الله بن 
م ا ا 2 ور : لما أردثٌ الهجرة من 
مكة إلى النبي - وك - قالت لي قري 
كرالك ار 2 الف ايع ماي و4 تلا : لعو ا خلا 


ع بح البيمٌ صهيب» ربح البيعٌ صهيب». 
٠‏ حدثنا سليمان بن داود» 


وقال . حماد 
الني - يق - فاتبعه لََرٌ من قُرّيش» قزل عي وأحلهه واضل:؟ م في كات . وقل: ا 
أي من أرماكم رجلا وأنشم والل لا لون إليّ حتى حتى أرمي كُلَ سهم في كنانتي ؛ ثم أضرب بسيفي ما بقي في 
بدي منه شَيْء» ثم افعلوا ما شثتمء وإن شئتم دللتكم على مالي و 9 بمكة يتم سبيلي؟ قالوا: نعم 
فلما قُدم على النبي - وق - قال: «ربح البيعء ربح البيع». قال: ونزلت: « ومن اناس من شري نف ابام 
مرضاة الله والله رؤوف بالعباد . 

وأا الأكثرون فحمّلوا ذلك على أنها َرَت في كل مُيجَاهد في سبيل الل كما قال تعالى: ط إن الله 
اشترى من المؤمئنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء يقاتلون في سبيل الله فَيقتُلون ويُعمَلُونْء وعدا عليه حقا 

في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بهء وذلك هو الفورٌ 

العظيم 4 ولما حمل هشام بن عامر بين الصّفينء ٠‏ أنكر عليه بعض الناس» فردٌ عليهم عُمّر بن الخطاب وأبو 
مُريرة وغيرهماء وتلّوا هذه الآية: ظ ومن الناس من يَشْرِي نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد . 


< يَايُهَا لدت ءام كا لتخؤاى الل كَاكةَوَكاكَيْْسا + لوت ليطي إكَمْ لحك عَدُوٌ 
ب كبدركك كيبا حُخ لتكت كأعلمرا ا عكموا دهعي 0 22 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعهء والعمل 
بجميع أوامره. وترك جميع زوا 


اجره ما استطاعوا من ذلك. 
)١(‏ أي: أخرج ما فيها من السهام . 


(0) قنية الرجل: ما اقتناه واصطفاه لنفسهء لا للتجارة. 


اشغ الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 

قال العوفي » عن ابن عباسء ومجاهد. وطاوس» والضحاك. وعكرمة: وقتادة. والسّدَيء وابن زيد. 
في قوله: ظ ادخلوا في السلم » يعني : الإسلام9». 

وقال الضحاك» عن ابن عباس» وأبو العالية» والربيعٌ بن أنس ظ ادخلُوا في السلم » يعني : الطاعة. 
وقال قتادة أيضاً: الموادعة . 

وقوله : (كائة » قال ابن عباس ومجاهدء وأبو العالية» وعكرمة والربيع: والسّديء ومقاتل بن 
حَيانَء وقتادة والضحاك: جميعاً. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووُجوه البرٌ. 

وزْعَم عكرمة أنها نزلت في َف ممن أسلم من اليهود وغيرهم. كعبدالله بن سَلامء وثعلبة» وأسَدُ بن 
عُبِيد وطائفة استأذنوا رسول الله يَكِ ‏ في أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا . فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام 
والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر عبدالله بن سلام مع هؤلاء نظرء إِذْ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو 

مع تمام إيمانه متحقق نسخه ورفعه وبطلانه. والتعويض عنه بأعياد الإسلام. 

ومن المفسرين من يجعلٌ قوله: « كاثَةٌ 4 حلاً من الداخلين» أي: ادخلوا في الإسلام كُلكم. 
والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلّهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام. وهي كثيرة عدا 
استطاعوا منها. كما قال: ابن أبي حاتم . 

أخبرنا علي بن الحسين: أخبرنا أحمد بن الصباح. أخبرني الهيئم بن يمان؛ حدثنا إسماعيل بن زكرياء 
حدثني محمد بن عون؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس: ف يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة  »‏ كذا قرأها 
بالنصب- يعني مؤمني أهل الكتاب, فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي 
أنزلت فيهمء فقال الله: ط ادخلوا في السلم كافة 4. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد ول ولا تدعو 
منها شيثاء وحسبكم بالإيمان بع وما فيها. 

وقولهُ: ظ« ولا تتبعوا خطوات الشيطان » أي : اعملوا الطاعات»: اجَيُوا ما يأمركم به الشيطاقٌ : (إنما 
يأمركم بالسوء والفحشاء. وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4 و8 إنما يدعو حَرْبّه ليكونوا من أصحاب 
السعير ». ولهذا قال: « إنه لكم عدو مبين » . قال مُطوُف: أغش عباد الله لعُبيد الله الشيطانٌ . 

وقوله : « فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 4 أي : عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحُجَحُ» 
فاعلموا أن الله عزيرٌ في انتقامه. لا يفوته هاربٌ» ولا يلب غالبٌ . حكيمٌ في أحكامه ولَدْم ولهذا قال 
أبو العالية وقتادةٌ والربيع بن أنس بر في نقمته. حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيرُ في نصره 
ممّن كفر به إذا شاءء الحكيم في عذْرِه وحجته إلى عباده. 


4: مَزْبَلرُوع إل َمَأْبهمْ نين رين الحا وَالمكبِكدُوَعْيَ امزال أمْر جع الأموز‎ ١ 


يقولٌُ تعالى مُهَدَدا للكافرين بمحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليه - : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل, من الغمام والملائكةٌ 4 يعني : : يوم القيامةء لفصل القضاءٍ بين الأولين والآخرين» زِي كُلَّ عامل 
بعملة إن خيراً فخيره وإن شرا فشر. ولهذا قال : ه وَضِيَّ الآمرٌ وإلى الله ترجمٌ الأمور » كما قال: 0 
دُكْتَ الارض دكا دكا * وجاء ربك والملك صفاً صفا * وجيء يومئذٍ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له 


(١)تفسير‏ الطيري 7070/7 


؟-سورةالبقرة لاه 
الذكرى » وقال: « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربّك أو ياني بعض آيات ربك ». . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بنُ0» جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله إلى آخره عن أبي هريرة؛ عن 
رسول الله يك - وهو حديث مشهور ساق غيرٌ واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وفيه : أن الناس إذا اهتهوا 
لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم .بالاثبياء واحداً واحداًء من آدم فمن بعده: فكلهم يحيدُ عنها حتى 
ينتهوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاءوا إليه قال: أنا لهاء أنا لها. فيذهب فيسجد لله تحت 
العرش . ويشقع عند الله أفي: أن ياتي لقصل القضاء بين العباذء 'يشقمه لطا ويأني في ظُلَل من الغمام بعدما 
تنشقٌ السماءٌ الدنياء وينزل من فيها من الملائكة, ثم الثانية: ثم الثالثة ثم الرابعة إلى السابعة» وينزل حملة 
العرش والكرُوبيون9؟©. قال: وينزل الجبار. عزّ ٠‏ في شل من الغام والملاتكة» ولهم وجل ِنْ تبيحهم 
يقولون: سبحانَ ذي الملك والملكوت ؛ بح رب العرش ذي الجَبْرُوتِء سبحان الحي الذي لا يموت. 
سبحان الذي يُمِيت الخلائق ولا يَمُوتء سبح قدوسء رب الملائكة والروح » قَدوسٌ قدوسٌ» سبحان ربنا 
الأعلى » سبحان ذي السلطان والعظمة. سبحانه أبداً أبداً. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من حديث 
المنهال بن عمروء عن أبي عبدالله بن مسعودء عن مسروق. عن ابن مسعود. عن النبي - وه قال: 
يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قياماً شاخصةً أبصارّهم إلى السماء» ينتظرون فصل القضاء. 
وينزل الله في ظُلَل من الغمام من العرش إلى الكرسي . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة, حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم, حدثنا معتمر بن سليمان» 
سمعت عبد الجليل القَيْسيء يحدّث عن عبدالله بن عمرو: « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام ». . . الآية» قال: يهبط حين يهبطء وبينه وبين خلقه سبعون ألف حِججاب, منها: النورء والظلمة» 
والماء. فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له0© القلوب. 

قال : وَحدّئنا أبي : حدثنا محمد بن الوزير الدّمَشقي . حدثنا الوليد قال: : سألت غير بن محمد» عن قول 
الله : « هل ينظرون إلا أن يأتيّهم الله في ظلل من الغمام » قال : ظُلَلّ من الغمام, منظومٌ من الياقوت, مُكَللُ 
بالجوهر والزبرجد. 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد ظ في ظلل من الغمام » قال: هو غير السحاب, ولم يكن قط إلا لبني 
إسرائيل في تيههم حين تاهوا. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع ن أنس. عن أبي العالية: « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظُلَل 
بن القدام والملائكة » يقول: 3 في ظُلَل من الغمام» والله تعالى يجيء فيما يشاء. وهي في 

بعض القراءة: ظ هل ينظرون إلا أن يأتده اتيهم الله والملائكة في ظُلّل من الغمام » وهي كقوله: : « ويوم تَشَفقٌ 
السماء بِالعَمَامِ ونزّل الملائكة تزيل 4 


« سل بو إنرد يكز »تقض ينيم يعد 


(1) تفسير الطبري 50/7 81*, 
(1) هم سادة الملائكة المقربون 
(7) في الاصل: منه. 


الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


يقول تعالى مُحْبراً عن بني إسرائيل كم قد شاهدوا مع موسى « من آية بينةِ 4 أي: حُجَةٍ قاطعةٍ على 
صدقه فيما جاءهم بهء كيده وعصاه وقَلّقه البحرّ وَضَرْبِه الحجر. وما كان من تظليل الخمام عليهم في شدة 
الحرء ومن إنزال المَنّ والسلوىء وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختارء وصِدذق من جرت 
هذه الخوارق على يديه . ومع هذا أعرض كثيرٌ منهم عنهاء وبَدُلُوا نعمة الله أي : استبدلوا بالإيمان بها الكفرٌ 
بهاء والإعراض عنها ٠‏ 9 ومن يُبَدَل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ‏ . كما قال إخباراً عن 
كفار قريش: « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار * جَهَنّم يصلّونها وبئس القرار ». 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رَضُوا بها واطمأنُوا إليهاء وجِمَعُوا الأموالّ ومنعُوها 
عَنْ مصارفها التي أمروا بها مما يُرْضِيٍ الله عنهم وسَجروا من الذين آمنوا الذين أعرّضُوا عنهاء وأنفقوا ما 
حصل لهم منها في طاعة ريهمء وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ ؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعدء والحظ الأوفْر يوم معادهمء 
فكانوا فوق أولكك في محشرهم ومنشرهم» ومسيرهم ومأواهم, فاستقرُوا ذ في الدرجات في أعلى عليين, وخلّد 
أولئك في الدركات في أسفل السافلين . ولهذا قال تعالى : ط والله 10 : يرزق من 
يشاء من خَلْقدٍ ويعطيه عطاء كثيراً جزيلاً بلا حَضر ولا تعداد في الدنيا والآخرةء كما جاء في الحديث 
آدمء أنفق أنْفِنْ عليك»<. وقال النبي وك -: «أنفق بلالُ ولا تخش من ذي العرش إقلالا»”' “وقال تعالى : 
ل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4. وفي27 الصحيح أن م 7 : 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً.. ويقول الآخر: 
مالي , مالي ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت. وما لَبِسْتّ فابلِيتَ تمأ داك ايقضة ريا طرى فلك 
فذاهب وتاركه للناس]». 

وفي مسند الإمام أحمد. عن النبي وك - أنه قال: «الدنيا دارٌ من لا دارٌ له ومالُ من لا مال له ولها 
يَجِمَعُ من لا عقل لهم0©. 


2000 


« كَنَ ناس 


2ه عسوو 


مُسَيْ رس وَمُنذِ نونز معهم أل 
فيه إلا ألِنَ أوثوه ين بَدمَا جا م سيد معو جه َامالمًا 
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قال ابن جَرِير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو داودء أخبرنا هْمّامٍ, عن قتادة عن عكرمةٌ, عن ابن 
عباس قال: كان ن نوح وآدم ة قروث: كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين 


(1) فتح الباري. تفسير سورة هود 0781/4 ومسلمء كتاب الزكاة 34٠‏ 

(1) أخرجه البزار عن بلال وعن أبي هريرة» والطبرائي في الكبير عن ابن مسعود. انظر صحيح الجامع الصغير ؟/84. 
(5) في الأصل: وفوفى صح: 

(5) أخرجاء اه في كتاب الزكاق. فتح الباري 7:4/7؛ ومسلم ٠٠١‏ 

() مسلم. كتاب الزهد #/591 

(3):مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها 9/1/5 


؟-سورة البقرة 01 

مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله : ظ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا 2974. 

ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث بندار بن بشار. ثم قال: صحيح ولم يخرجاه0©. 

وكذا روى أبو جعفر الرازيء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: أنه كان يقرؤها: ظ كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله د كان الناس أمة راج قف كانوا على الهدى 
جديماء فاختلفوا ظ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ©#» فكان أولَ ني بع نوح0©. 

وهكذا قال مجاهد, كما قال اين عباس أولاً. 

وقال العَوفيُ » عن ابن عباس ظ كان الناس أمة واحدة 4 يقول: كانوا كفاراً (« فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين 4. 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى » لآن الناس كانوا على مِلّة آدم ‏ عليه السلام حت عَبدُوَا 
الأصئام» فبعث الله إليهم توحاً ‏ عليه السلام - فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 

ولهذا قال: ط وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا » وما اختّلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم 4 أي : من بعد ما قامّت عليهم الحُبَجُ وما حَمَلهم على ذلك إلا 
البغي من بعضهم على بعضء ظ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4. 

وقال عبد الرزاق: حدثتا معمرء عن سليمان الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هُرَيرة في قوله: 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه من الحق بإذنه 4 قال: قال النبي ‏ يك -: «نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة» نحن أُوَّلَ الناس دخولاً الجنة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا اه من يعدهع: [فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق.. فهذا اليوم الذي اختلفا فيه]©»: فهدانا له. فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهودء وبعد غد 
للتصارى»©2. 

ثم رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن أبي هُريرة. 

وقال ابن وهبء» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ء عن أبيه في قوله: ط'فهدى الله الذين آمنوا لمنا 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه . فاختلفوا في يوم الجمعةء فاتخذ اليهودٌ يوم السبت؛ والنصنازى يوم الأحد. 
فهدى الله م محمد ليوم الجمعة: واختلفوا في القبلة؛. فاستقبلت النصارى المشرقٌء واليهودٌ بيت المقدس» 
فهدى الله أَمةَ محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركعء 
ومنهم من يُصَلَّ وهو يتكلم » ومنهم من يُصَلّى وهو يمشي ء فهدى الله أمة محمد للحقّ من ذلك . واختلفوا في 
الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهارء, ومنهم من يصومٌ عن بعض الطعام ء فهدى الله أمة محمد للحق من 
ذلك. واختلقوا في إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهودٌ : كان يَهُودِياًء وقالت النصارى: كان نَضرانياء وجعله الله 


(1) تفسير الطبري 774/17 

(1) المستدرك. كتاب التاريخ 045/1 - 8410 
(7) تفسير الطيري 774/7 - 786 

(4) سقط من الاصل 

(9) تفسير الطبري 006-7047 


5 الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 

ختيفاً مسلماء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عيسى عليه السلامء فكذّبت به اليهود. وقالوا 
لامه بهتاناً عظيماًء وجعلته التصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحه. وكلمته. فهدى الله أمة محمد يك - للحق 
من ذلك. 

وقال الربيعُ بن أنس في قوله: ط فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 أي: عند 
الاختلاف الهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلافء أقاموا على الإخلاص له -عرٌ وجل وتئخة 
وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاقء فاقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعَزْلُوا 
الاختلافء وكانوا شهداة على الناس يوم القيامة شهوداً على قوم نوح. وقوم هود. وقوم صالح. وقوم شعيب» 
وآل فرعون أنَّ مُسْلهم قد بلغوهم. وأنهم قد كذبوا رسلهم. 

وهي قراءة أي بن كعب: ظ وليكونوا شُهَداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من 
مستقيم 4, وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتَن. 

وقولهُ: ط بِإذنه 4. أي : بِعِلْمِهِء بما هَداهُم له. قاله ابن جرير. 

< والله يهدي من يشاء 4. أي: مِنْ خَلْقِهِ ‏ إلى صراطٍ مستقيم 4 أي: وله الحُكُم والحجة البالغة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ة: أن رسول الله وك - كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهُمَء رب 
جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيل . فاطر السموات والأرضر(»: عالِمَ الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلفٌ فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي ص تشاء إلى صراط اساي 

وني الدعاء م المأثور: الله أرنا الحقٌ حَقا وارقنا اتباعَة وأرنا الباطِلَ باطلا ووفقنا لاجتنابه» ولا تَجْعَلُه 
ملتبساً علينا فنضِلٌ. وَاجِعَلْنا للمقِينَ إماماً. 


ل عه عاق و م ل ميت دلوا 4ه 1 
500306 مَنْامَحَمٌ مق رُ مآلا نير هوب 42 
يقولُ تعالى: « أم حسبتم أن تدخلُوا الجن 4 قبل أن مُُوا وُْتُوا ومُمتَحُواء كما قعل بالذين من 


قبلكم من الأمم. ولهذا قال: ال رلا يأتكم مثل الذين خَلّوا من قبلكم. مسّتهم البأساءً والضرّاُ 4. وهي 
الامراض. والأسقام. والآلام. والمصائب والنوائب. 


اه إلى صراطٍ 


قال ابن مسعودى وابن عباسء وأبو العالية؛ ومجاهد. وسعيد بن جُبّي ومُرّة الهَمْداني والحسن» 
وقتادة والضحًاكُ والربيع, والسُدّيّ ومقاتل بن حَيّان: ط البأساء 4 الفقر. قال ابن عباس: ط والضراء : 
السقم . 

. ف ورلزدرا 4 حَوْفا من الاعداء زأزالاً شديدأء وامتحنوا امتحاناً عظيماً. كما جاء في الحديث الصحيح 
باب ب : اع و رت إن من كان قبلكم كان 
أحدّهم يُوضع الميشار على مفْرّق رأسه فيخلص إلى قدميه. لا يَضُرفه ذلك عن دينه. ويُمْشَطُ بأمشاط الحديد 
ما بين لحمه وعَظُمِهء لا يَضْرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله ليُتَمُنْ الله هذا الأمر حتى يَسِيرٌ الراكبٌُ من صنعاء 


(1) بعده في الاصل: «جاعل الملائكة رسلاه. وليس في الصحيح. 
(؟) مسلم. كتاب صلاة المساقرين وقصرها 884. 


1 -سورة البقرة ااه 

إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبٌ على غنمه. ولكنكم تستعجلون»0©. 

وقال الله تعالى : ط الَم. أحسب الناسٌ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فنا الذين من قبلهم 
فليعلَمُنَ الله الذين صَدَّقوا ولِيعلمَنٌ الكاذبين ». 

وقد حَصّل من هذا جانب عظيم للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في يوم الأحزاب؛ كما قال الله تعالى 8 
جائوكم من فوقكم ومن أسفلٌ منكمء وذ زاغ أبصارٌ وبلغت القلوبٌ الحناجر» وتظُونَ اله الظنونا » هناك 
الي المؤمنون رُلْزلوا زنْرالاً شديداً * وإذ يقولُ المنافقُونَ والذين في قلوبهم مَرَض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
عُروراً . .. الآيات. 

ولما سأل هرقلٌُ أب سفيان: هل قاتلتموة؟ قال: نعم . . قال: فكيف كانت الحربٌ بينكم؟ قال: سجالاء 
يدال علينا ونّدَال عليه. قال: كذلك الرسل تُيعلىء ثم تكونُ لها العاقبة9©. 

َقوُ: مَل الذين حَلّوا من فلكم >. أي : سُنَّهِم. كما قال تعالى: إفاهلكنا أشدّ منهم بَطشأء 
ومضّى مثل الأولين © 

وقول : « ورُلْنُوا حتى يقولٌ الرسُّول والذين امنوا معه متى نصرٌ الله #ء أي : يستفتحون على أعدائهمء 
ويَدُعون ب ب الفَرّج والمخرج. عند ضِيقٍ الحالي والشدّة. قال الله تعالى: ط ألا إن نصرٌ الله قريب » كما 
قال: < فإنَ مع العسر يسرا © إن مّع العسر يسرً 4. 

وكما تكون الشدةٌ ينزل من النصر مثلها؛ إلهذا قال تعالى : ط ألا إن نصر الله قريب 4. وفي حديث أبي 
رَزين(»: عَجب ربك من قُنُوط عباده» وقُرْبٍ غَيئِهء فينظرٌ إليهم قَنطِينَء فيظَلُ يضَحَكُء' يعلم أن فرجهم 


2 2 8 


ين حير هلود وَالأَيِينَ وَالْتَىٌَ والشكين 


ومعنى 0 ا كيف 4 قاله ابن عباس ومجاهد. فبِيّن 
من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 4: أي: اصرقُوها في هذه المغرقه كما جاء في 
الحديث: مك وأباك» [وأخمك وأخاكم. ثم أدناك أدناك ©2, وتلا ميمون بن مِهْرَان هذه الآيةء ثم قال: هذه 
مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارًء ولا تصاوير الخشبء ولا كُسوة الحيطان. 


ثم قال تعالى : ظ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 4 أي : مهما صَدَرٌ منكم من فعل معروف» فالله 
يعلمُهُ وسيجزيكم على ذلك أوفرَ الجزاء؛ فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذْرَّة. 


(1) فتح الباري. كتاب الإكراء 818/117-- 815 

(1) فح الباديء آل عمران #/716. ومسلمء كتاب الجهاد 11*68 
() انظر سنن ابن ماجهء المقدمة 134 ومسند الإمام أحمد 011/4 17 

(4) مسند الإمام أحمد عن أبي رمق 785/5 


يفيك الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
كيب عَلِتِحكُمٌ الْفَِالوَهْوَ كه لَك وسو أن ككهوأ ينا وهر جز" لححُم وم 
0 ميسكم وكش لاكئورس 43 
هذا إيجابٌ من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن يكُفُوا شر الأعداءِ عن حوزة قلع 
يلام الزهري : الجهادٌ واجبٌ على كُلَّ أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعدُ عليه إِذَا استُعِينَ أن يُعِينَ وإذا 
» وإذا استنفرٌ أن ينفرء وإن لم يُحتجْ إليه قعد. 
في الصحيح: «من مات ولم يغزء ولم يحدِّث نفسه بغزوء مات مِيتةٌ جاهلية)210. وقال 
عليه - يوم الفتح: «لا هبجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونب إذا اسستفِرئُم فانفرُواة9©, 
وقوله: ظ وهو كه لكم 4. أي : شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك فإنه إما ‏ 
السفر ومجالدة الأعداء. 
ثم قال تعالى : طا وعسى أن تكرّمُوا شيئا وهو خيرٌ لكم 4 أي: لأنَّ القتالٌ يعقبه النصرٌ والظفرٌ على 
الأعداء. والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرّاريهم وأولادهم . 
ومين أناكيو كين وغ قر لكر »,رعلا ما فنالا كلها؟ قد يحب المرة شيئاً» وليس له فيه 
عيرة باليسلع. . ومن ذلك القُعُودُ عن القتال. قد يَعْفبّ استيلا العدرٌ على البلاد واكم . 
ثم قال تعالى : « والله يعلم وأئتع لا تعلمون ». أي: هو أعلٍ ‏ بعواقب الأمور منكمء» وأخبَرٌ بما فيه 
عاك في دنياكم وأخراكم ؛ فاستَجِيبُوا له وانقادُوا لامر لعلكم تَرْسُدُونَ . 


< بذكي 
لْعَرَامِ مَلِعرَاجُ 
اشتطلمرأ مم يَرْكَدْ مِنَكُمْ عن دينه. 
وليك أ 0 


لعو عع ع 


وَد سو ف تم * 
بجوت يَحْمَتَ امه وه عَفُورُ ص :411 


سق أن شحِبوأ سينا وهو 


أو يجرّح مع مشقة 


معنم 


وَصَدٌ عن سَيِلٍ أو وحنبو اليد 


3 ليت امالس كايا أيجََدُوافِ سبل أله ولك 


قال ابن أبي حاتم وعدا في ا ا د 


ا فلما قرأ الكتابٍ / 


وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان. وبقي بقيكّهم 
3 فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله: « يسألونك عن الشهر 


0-06 متذا وطاعة له ولرميولة.. . فخبّرهُم 9 
ابن الحَضْرَمِي فقتلوه. ولم يَدْرُوا أن ذلك اليوم من 


قتال فيه كبير ». . . الآية. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة 18197 
(9) فتح الباري كتاب الجهاد /7: ومسلم. كتاب الحج 485 


عن الشهر الحرام قتال قيه 
له عافن لش الأمي» وهم ارين باسره وأو ين ب د 
وعُتةٌ بن عَرُوانَ السُلمي - حليف لبني توْقل. وسّهيل بن بيضا وعامر بن ُهيرة» وواقد بن عبداظه اليزبوعي . 
حليف لعمر بن الخطاب وكتب لابن جحش كتابء وأمره آلا يقرأه حتى يتزل بطنَ مَلَل "© قلما تزل بطن ملل 
فج الكتاب »هذا 8ه أن سِرٌ حَتى تتزل بْظنَ 
فإنتي مُوضٍ مسي لأمر رسول الله - 6 قنازء وتكَلّف عه سعد ين أبي وقّاصء وعتية 
لهماء كَأتيا بُخرات”" يطلياتهاء وسار ابِنُ جحش إلى يطن نخلةء فإذا هو بالحكم بن كيسات» والمغيرة 
عثمان29» وعبدالله بن المغيرة» وانفلت*2 وقتل عَمْروء قتله واقد ين عبدالله قكاد 
أصحابٌ التي - 856 -. 
فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا عن المال» أراد أهلّ مكة آن يُقادوا الأسيرينء قعاب عليه 
المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعَة الله وهو أول من استحَل الشهر الحرام» وقتل صاحبنا في 
رجب. فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى - وقيل: في أول رجبء وآاخر ليلة من جُمَادى - وأَعْمَدَ 
المسلمون سيوقهم حين دخلي شهر رجب. فأنزل الله يُعيّر أهل مكية : ه يألونك عن الشهر الحَوَام قتال قيه. 
قل: قتالٌ فيه كبيرٌ 4 لا يحلٌ. وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين - أكيرٌ من القتل في الشهر الحرامء حين 
كفرتم باللهء وصددتم عبته سنسيفاً - 5ه - وأصحابيف وإخراج أهل المسجد الحرام متهء حين أخرجوا 
محمداً ‏ ك2 - أكبرٌ من القتل عند ال0» 
وقال العوفي » عن ابن عباس: ا يسألونكَ عن الشّهر الحرام قتال ة 
المشركين صَدَوا رسول الله يك وَرَدَوهِ عن المسجد في شهر حرام قفتح الله 7 
العام المقبل. قعاب المشركون على رسول الله كك - القتالٌ في شهر حرام ققال الله « وصدٌٌ عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرامء وإخخراج أهله منه أكيرٌ 4 من القتال فيه وإِنَّ محمداً ‏ 2 - يعث سر 
ابن الحضرمي» وهو مقيلٌ من الطائِفٍ في آخر ليلة من جمادىء وأول ليلة من رجب. وإنّ أصحابٍ 
محمد و - كانوا يظنون أن تلك الليلة من جُمادىء وكاتت أَوّلَ رَجَبٍ ولم يشعُرواء ققتله رجل متهم وأخدوا 
ما كان معه. وإن المشركين أرسلوا يعيروته يذلك . فقال الله : ف يسألونك عن الشهر الحرام قتال ل 
فيه كبيرٌ . وغير ذلك أكبر منه» صَدٌَّ عن سييل الله وكقرٌ به والمسجد الحرامء وإخراجٌ أهله منه: إخراجٌ أهل 
المسجد الحرام أكبرٌ من الذي أصابٌ أصحابٌ محمد 255 والشركٌ أشد متا 
1 أب سَعْد البقّالء عن عكرمة. عن اين عباس أنها أنزلت في سَريّة عبدالله بن جحشء ول 


0 أبي وقاص ٠‏ 


قل قتال فيه كبيرٌ 6 وذلك أن 


عَمْروينَ الحضرٌ 


(1) بطن ملل : منزل على سبعة عشر ميلا من المديتة بينها وبين مكة. 
بفتح أوله. على وزن فعلان: معدن بالحجاز. انظر معجم ما استعجم 578/7 وسيرة ابن هشام 515/1 
يري بعده: «وعمروبن الحضرمي ٠‏ وعبد لفة بن المغيرةة 


(0) انظر تفير الطبري 848/7 
(3) تفسير الطيري 80/7- 801 


ذاين الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي: عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: نزل 
فيما كان من مصاب عَمْرو بن الحضرمي : ظط يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 4. . . إلى آخر الآية. 
وقال عبدُ الملك بن هشام راوي السيرة» عن زياد بن عبدالله البكائي» عن محمد بن إسحاق بن يسار 
المدني ‏ رحمه الله في كتاب السيرة لهء أنه قال: 


يعني رسول الله - يق - عبدالله بن ججَحش بن رئاب الأسدي في رَجَبٍِء مَقْفَلهِ من بدر الأولىء 
رهط من المهاجرين» ليس فيهم من الآنصار أحدٌّء وكتب له كتابأء وأمره ألا ينظرٌ فيه حتى 
يسير يومين ثم ينظر فيهء َيَمضِيٍ 07 لما أمره به ولا يَسْتكرهُ من أصحابه أحداً. 


ويعك اد 


وبعث معه 


وكان أصحابٌ عبدالله بن جَحشٍ ‏ من المهاجرين ثم من يني عبد شر 0 : ب وخذيفة بن 
عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس ين عبد متاف» ومن حلفائهم : عبدالله 
مخصّن بن حُرْئانَء أحد بني أسد بن خُرّيمة» حليفٌ لهم. ومن بن 


الال بن عند ماف عتبة ن عزون بن 


جابر» حليفٌ لهم . ومن بني ُهرة بن كلاب : سعد بن أبي وقاص. ومن بني عَدِيَ بن كعب: عامرٌ بن ربيعة 


حليفٌ لهم من عَنّز بن وائل» وواقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عَرِين بن ثعلية بن يربوع» عدم ته 
حليفٌ لهم. وخالد بن البُكير: أحد بني سعد بن ليث؛ حليف لهم . ومن بني الحارث بن فِهْرء سُهَيل بن 
وشا 


فلما سار عبدٌالله بن جَحش يومين فتح الكتاب فيهء فإذا فيه: «إذا نظرتَ في كتابي هذا فامض حتى 
تنزل نخلةء بين مكة والطائفء ترصٌد يها قريشاء بعلم لنا من أخبارهمء . فلما نظر عبدالله بن جَحْشٍٍ في 
الكتاب قال: سمعاً وطاعة ‏ ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسولٌ الله - كلك - أن أمضي إلى تخلته أرصديها 
قريشأء حتى آتيه منهم بخبرء وقد نهاني أن أستكرة أحداً متكم. فمن كان منكم يريدٌ الشهادة ويرغب فيها 
» ومن كره ذلك قَلْيرجِمْء فأما أنا قماض لأمر رسول الله وك - فمضى ومضى معه أصحايه: لم 
عنهم منهم أحدٌ. 

فلك على الحجازء حتى إذا كان بِمَعْدنِء فوق الفُرعء يقال له: بَخُرانء» أضلّ سعد بن أبي وقاص 
وعُتبة بن غزوان بعيراً لهماء كانا يَعُتقبانه» عليه في طلبه» ومَضَى عبدٌالله بن بجح شٍ ‏ وبقيةٌ أصحابه حتى 
نزل بنخلة. فمرّت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارةً من تجارة قريش: فيها عَمْرو بن الحضّرميّ » 
وعثمان بن عبدالله بن المغيرةء وأخوه نوقل بن عبدالله المخزوميان» والحكم بن كيسان. مولى هشام بن 
المين . فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قربا منهم» فأشرف لهم مُكُاشة ين نء وكان قد حَلَقَ رأسهء 

فلما رأوه أَبُِوا وقالوا: عُمّا لا بأس عليكم متهم . وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم رَجَبء فقال 
القوم : ولله لثن تركتم القوم هذه الليل ليدخليٌ الحرم» لين نكم به. ولثن قتلتموهم لهم في الشهر 
الحرام. ترد القومء وهابوا الإقدام عليهم. ثم شَجْعوا أنفسهم عليهم, وأجمعوا على قتل من قدروا عليه 
متهم وَأَحْذ ما معهمء فرمى واقدٌّ بن عبدالله التميمي عَمرو بن الحضرمي يسهم فقتله. واستأسر عثمانَ بن 
عبدالله والحكم بن كيسان» وأفلت القوم نوفلٌ بن عبدالله فأعجزهم . وأقبل عبدالله بن جَحُشٍ ‏ وأصحايه بالعير 
والأسيرين. حتى قدموا على رسول الله و - المدينة. 


)١(‏ في الاصل: ثم يمضي . والمثبت عن السيرة» والطيعات السابقة. 


1-سورة اليقرة وعة 

قال ابن إسحاق : وقد ذكر بعض آل عبدالله بن جَحُْشٍ أنَّ عبدالله قال لأصحابه: س1 - كله - 
مما غنمنا الحْمْسَء وذلك قبل أن يَفْرض الله الخمس من المغائم فعَرّل لرسول الله يق خمس العيرء وقسم 
سائرها بين أصحابه. 

قال ابن إسحاق: فلما قَدِموا على رسولٍ الله قال: دما أمرتكُم بقتال في الشهر الحرا قوفف العير 
والأسيرين., وأبى أن يأخذ من ذلك شيكاء فلما قال ذلك رسول الله ط - اسقط في أيدي القومء وظنوا أنهم قد 
هلكواء وعنّفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا . وقالت قريش: قد استحلّ محمد وأصحابه الشهر الحرام» 
وَسْفكوا فيه الدمّ. وأخذوا فيه الأموال, وأسَرُوا فيه الرجال. فقال من يَرُدُ عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: 
إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهودُ تَقَاءل1'» بذلك على رسول الله - يخ - : عبروين العقين 


قلما كير الناين في ذلك انزل اله على رمبوله ب -: ظ« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل : قتال 
| الله وكفرٌ به والمسجدٍ الحرام» وإخخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل » 
أي: إن كنتم في الشهر الحرام فقد صَدُوكم عن سبيل الله مع الكفر يه وعن المسجدٍ الحرام » 
وإخراجكم منه - وأنقم 3 - اكير عند الله من قلي من كلحم مهم فز وفعة أي من القتل » أي : قد كانوا 
يفتئون المسلم فض دينه, حتى يَرْدُوه إلى الكفر بعد إيمانهء فذلك أكبر عند الله من القعل: « ولا يزالون 
بقاتلونكم حتى يَرُدوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 . أي : ثم هم مُقيمون على أَحْبّثْ ذلك وأعظّمه. غير تائيين 
ولا نازعين. 

قال ابن إسحاقٌ: فلما نزل القرآنَُ بهذا من الأمرء وقرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشف فض 
رسول الله كك - العير والأسيرين. وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله. والحكم بن كيسان فقال 
رسول الله يل -: «لا تُفُديكموهما حتى يقدّم صاحباناء - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَرُوان ‏ فإنا 
نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله يخ - منهم 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسّن إسلامه» وأقام عند رسول الله وك - حتى قُيلَ يوم بثر مَعُونَة شهيداً . 
وأماعثمان بن عبدالله فلحق بمكة. فمات بها كافرا. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبدالله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن؛ طَمعُوا في 
الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكود نعطى فيها أجر المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله عر 
وجل: ف إن الذين آمنوا والذين هاجروا وبجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجُون رحمة الله. والله غفور رحيم 4 
فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. 

قال ابن إسحاق: والحديثٌ في هذا عن الزِّريّء ويزيد بن رُومان. عن عُرقة. 


وقد روى يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن عُروَة بن الزبير قريباً من هذا 
السياق» وددى موسى بن عقبة عن الزهري نفسهء نحو ذلك. 


ودوى بن أي حمزة. عن الزهريء عن عُروة بن الزبير نحواً من هذا أيضاًء وفيه: فكان ابن 


)١(‏ في الأصل: تغاءلوا. والمثبت عن السيرةء وفي تفسير الطبري 48/7؟: تتفامل. 


الجزء الثائي من تفسير القرآن العظيم 

7 َ قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد(" كفار قريش حتى قدموا على رسول 
الله كك - بالمدينة فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: ظ يسألونك عن الشهر الحرام ©. . 
الآية . وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوق»9©». 

ثم قال ابن هشام. عن زياد» عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبدالله : أن الله قسم الفيء حين 

اله فجعل أربعة أخماس لمن أاءهء وخمساً إلى الله ورسوله . فوقع على ما كان عبدالله بن جَحش صَنْع في 
تلك العير. 

قال ابن هشام: وهي أُوّل غنيمة عَيِمَها المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أولٌ من قَتَلَ المسلمون» 
وعثمان بن عبدالله» والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في غزوة عبد الله 
ابن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحلّ محمد وأصحابه الشهر الحرامء 
المال» وأْسَرُوا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبدالله بن جحشس©: 


جَحشء ويقال: بل عبدالله 
قَسَفَكوا فيه الدمء وأخدُوا فيه 


ككوة كه في الحَرَّامِ عظيمةً وأعظمٌ منه لو يّرى الرشد راشدٌ 
صَدودى عمايقول محمّدٌ وكفرٌ به وله رَاءٍ وَشَاهِدٌ 
وإكراككم من مسد اله آله لعلا يُرَى لله في البيت ساجدٌ 
وأرجت بالإسلام باغ يسا 
سَقَيْنَا من ابن اللشرية رك بتخلة لما وقد الحربٌ واقدٌ 
فئا وين غيذاك تمان بيتنا ينازغه عل من الجَِدَعَهَةٌ 


< #يكؤئك عن 


َم يعم ]1 لشيس ون القت 1 كك أن 


قال الإمام أحمد: حدثنا خَلَفُ بن الوليدء حدئنا إسرائيلٌ» عن أبي إسحاقٌ. عن أبي مِيسَرَة عن عُمِرٌ 
أنه قال: لما نزل تحريمٌ الخمر قال: الهم كن لياق الجمرد انا شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: 
ف يسألونك عن الحََمْر والميسرء قل فيهما إثمٌ كبيرٌ 4 فدُعِي عُمَر فقَرئتٌ عليه. فقال: اللهم بين الخمر 
بياناً شافياً. فنزلت الآية التي النساء: « يأيها الذين آمنوا لا تقرَبُوا الصلاة وأنتم سكارى »» فكان منادي 
رسول الله - كل - إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربنَ الصلاة سكرانٌ عُمَر فقرئّت عليه فقال: اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت الآية التي في المائدة. فَدُعِيَ عُمَرِ فقرئت عليه: فلما بلغ: ط فهل أنتم 
منتهون؟ » قال عُمرّ: انتهيناء انتهينا9». 

(1) في الاصل: وفد كفار من قريش. والمثيت عن دلائل التبرّة. 

(؟) دلائل النبوّة للبيهقي ١314 - ١9/8‏ 


(©) سيرة ابن هشام 305-501/1 
(4) مستد الإمام أحمد 68/1 


سورة البقرة اام 

وهكذا رواه'"2 أبو داود والترمذي» والنسائي من طرق؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. وكذا رواه ابن 
أبي حاتم وابن مُرْدويه من طريق الثوري , عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة ‏ واسمه عمرو بن شرّخبيل الهَمْداني 
الكوفي - عن عمر. وليس له عنه سواه. لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. فلله أعلم . 

وقال علي بن المديني : هذا الإسناد صالح وصحححه الترمذي . و[زاد] ابن أبي حاتم بعد قوله: .. انتهينا 
«إنها تذهب المال وتذهب العقل» . وسياتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً ‏ عند 
قوله في سورة 2 : 9 إنما الَمْر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فا 
تفلحون 4.. : 

فقولهُ 5 أما الخمرٌ فكما قال أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب: إنه كل 
ما خامر العقل. كما سياتي بيانه في سورة المائدة: وكذا الميسرٌء وهو القمار. 

وقولُ: ظ قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس 24 أما إثمهُما فهو في الدين» وأما المنافع د 
حيث إن فيها نفع البدن» وتهضيمَ الطعامء وإخراج الفضلات, وتشحيذ بعض الأذهان» ولذَّة 
التي فيهاء كما قال حسان بن ثابت في جاهليته9): 


وتشوينا فعد ا وا دأ لا يُتَهْيِهُها اللقك 


المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة. لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال: ظ وإثمهما أكبرٌ من 
نفعهما 4: ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات؛ ولم تكن مصرحة بل معرضةء ولهذا 3 
عمر رضي الله عنه - لما قُرئت عليه: الهم بين لنا في الخمر بيااً شافيً. حتى نزل التصريح بتحريمها في 
سورة المائدة: ظط يأيها الذينَ آمنوا إنما الحَمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فا 
لعلّكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يُوقع بيتكم العدارة والبغضاء في الخمر والميسر ويَصٌّدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون 4. وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله وبه الثقة. 

قال ابن عُمّر والشعبي » ومجاهد, وقتادة» والربيع بن أنس» وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلَم : هذه أوّل آية 
نزلت في الخمر: « يسألونك عن الخمر والميسرء ٠‏ قل فيهما إثم كبيرٌ 4. ثم نزلت الآية التي في سورة النساءء 

ثم التي في المائدة» فحرمت الخمر. 
وقوله: ظ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوٌ 4 ُرىء بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن مّجَه قريب. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا أبان؛ حدثنا يحيبى أنه بلغه: أنْ معاذ 
ةَ أنيا رسول الله يق - فقالا: يا رسولَ الله. إِنْ لنا أرقاة وأهلِينَ من أموالنا. فائزلَ الله: 

« ويسألونك ماذا يُفْقُونَ 4. 

وقال الحكم. عن مِقْسَم . عن ابن عباس: ظ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » قال: 
أهلك, 


يَفْضْلُ عن 


(1) سئن أبي داود. كتاب الاشربة 0*8 وعارضة الأحوذي. نفسير سورة المائدة .109//١١‏ والنسائي . كتاب الأشربة 185/2-/380. 
(9) ديوانه لل ا 
(©) أي: يجمعه 


لبايك الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وكذا رُوي عن ابن عُمَرَّ ومجاهد. وعطاء. وعكرمة؛ وسعيد بن جُبِي ومحمد بن كعبء والح 
وقتادةً والقاسم» وسالمَء وعطاء الخراسانيء والربيع بن أنّسء وغير واحدٍ: أنهم قالوا في قوله « فل 
العفو : يعني الفَضْلَ. 

وعن طاووس: اليسيرٌ من كل شيء» وعن الر, 

وقال عبد بن حُمَيد في تفسيره: حدثنا هوذ 
قل العفو » قا 

ويدل على ذلك ما رواه ابنُ جريرة 

حدثتا علي بن مسلم. حدثنا أبوعاصمء» عن ابن عَمْجَلانَء عن المَْبُرِي» عن أبي هُرَيرة قال: قال رجل: 
يا رسول اللهء عندي دينار؟ قال: أُنْفِقَهُ على نفسك. قا : عندي آخر؟ قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي 
آخر؟ قال: أنفقه على وَلَدِك. قال: عندي آخر؟ قال: فانت أبصّرّه». 

وقد روه لم0 في مجح وأخرج مسلم”) أيضاً عن جابر: أن رسول الله - كلد لابجل وابدأ 
دق عليهاء فإن فَضَل شيء فلاهلك؛ فإن َضَلَ شيء عن أهلك قَلِذ 1 
شيء فهكذا وهكذاء9». 

وعندّه عن أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - َك -: «خير الصدقة ما كان عن ظْهْر غنى » 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدا بمن تعولء2©0. 

وفي الحديث أيضاً: ابن آدم. إنك أن تَبدّل الفضلّ غيرٌ لك. وأن تُمسِكْه شرٌ لك. ولا ثُلام على 
كفافٍ9©, 

ثم [قد] قيل: إنها منسوخة بآية 
عطاء الخراساني والسديء وقيل 

وقوله : « كذلك يُبِيّن الله لكم الآيات لعلّكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 4. أي: كما قصّل لكم هذء 
الاحكام وبيّنها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده: ووعيده؛ لعلكم تتفكرون في الدنيا 
والآخرة. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها . 
٠‏ حدثنا أبو ألسالةة. عن الصّعق 


أيضاً: أفضلٌ مالك وأطيبهُ. والكل يرجع إلى الفضل 
عن عوفء عن الحسن « يسألونك ماذا بنفقون 
: ذلك ألا تَجْهّده؛ مالك ثم تقعدٌ تسأل الناس. 


الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة: والعوقي عن اين عباسء وقاله 
بآية الزكاة» قاله مجاهد وغيرهء وهو أُوجَهُ. 


رمأي تبالغ في إنفاقه . 

(7) تفسير الطبري 755/1 

(6) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة 177/1, والنائي أيضاً في كتاب الزكاة ©/1+: والإمام أحمد في مستدم 51/1 401 
ولم نهتد إليه في صحيح مسلم. 

(4) مسلم. كتاب الزكاة 3917-3401 

(ه) بعده في شرح: «نهكذا وهكذاء: «يقول: فبين يديك: وعن يمينك. وعن شمالك». 

(0) مسلم. كتاب الزكاة 3/71 

(7) مسلم. كتاب الزكاة 714 

(4) كذا في الاصل. وفي الجرح لابن أبي حاتم 406/4: عن الصعق العيشي . 


1-سورة البقرة عه 

والله لمن تفكر فيهاء ليعلّمَ أن الدنيا دارُ با ثم دار فنا ولَِعلمَ أن الآخرة دار جَرَاِ ثم داز بقاو. 

وهكذا قال قتاددٌ واين جُرَيجء وغيرهما. 

وقال عبد الررّاق عن معمرء عن قتادةٌ: لتعلموا فضلّ الآخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة: فائرُوا 
الآخرة على الأولى . 

7“(وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران : إن في َل السموات والأرض واختلافٍ الأيل 
والتّهار لآياتٍ لأولي الألباب 94 آثاراً كثيرة عن السلف عنهء معنى التفكر والاعتبان"؟ - 

وقولهُ: « ويسألونك عن اليتامى» قل: إصلاح لهم خيرء وإن تخالطوهم فإخوانكم: والله يعلم المفسدّ 
من المصلح ء ولو شاء الله لأعنتكم ». . . الآية. 

قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن 
عباس قال: لما ولا تَْربُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » وظ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
إنما يأكلود في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 4 انطلق من كان عنده يتيم فعزّل طعامه من طعامه» وشرابّه من 
شرابى. فجعل يفضلُ له الشيء ء من طعامه فيُحبَس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك 
لرسول الله وك -: فانزلَ الله اتام ميال : إصلاحٌ لهم خير وإن تُخالطوهم فإخوائكم به 
فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم9© 

وهكذا رواه أبوداود(»: والنسائي» وابن أبي حاتم: وابن مَرْدويه؛ والحاكم في كطدكة من طرق» عن 
عطاء بن السائب» به . وهكذا رواه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس ٠‏ وكذا روا السدَيء وعدي ماشرون 
أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مُرَّ عن ابن مسعود, بمثله . وهكذا ذكر غيرٌ واحدٍ في سَبّبٍ نزول هذه الآية 
كمجاهد. وعطاء. والشعبيء وابن أبي ليلى. وقتادة؛ وغير واحد من السلف والخلف. 

قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام صاحب”* الدُسْتوائي» عن حماد. عن إبراهيم قال: قالت عائشة: 
إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي جِدَة© حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي . 

فقوله: ظ قل إصلاح لهم خير » أي: على حدّة « وإن تخالطوهم فإخوانكم » أي: وأن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرايكم بشرابهمء فلا باس عليكم, لأنهم إخوانكم في الدينء ولهذا قال: « والله يعلم 
المفسدّ من المصلح » أي: يعلم مَنْ قَضْدُه ونينه الإفسادٌ أو الإصلاحٌ . 

وقولهُ : « ولوشاء الله لأعنتكمء» إن الله عزيرٌ حكيم » أي : ولوشاء لضيّقَ عليكم وأحرّجكم. ولكنه وَسّع 
عليكم, وف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن ‏ إن الله عزيز حكيم . كما قال: : « ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن #ء » بل قد جوز الاكل منه للفقير بالمعروف» إما بشرطٍ ضصمان البدل لمن أيسرء» 
أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة النساء. إن شاء الله وبه الثقة. 


(1) عن الاصل . 

9 الآية عق 

(©) تفسير الطيري 94/7 67/0 

(4) سنن أبي داود كتاب الوصايا #/114: والنسائي. كتاب الوصايا 183/5. والمستدرك كتاب التفسير 50/8/17 - 90/4 
() هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي: ويقال له: صاحب الدستوائي أيضاً. انظر تهذيب الكمال +144 

(9) كذا في أصلنا. وفي تفير الطبري 5078/6: عرة. 
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هذا تحريمٌ من الله - عزّ وجلّ - على المؤمنين أن يتزوجُوا المشركات من ء 


الأوثان. ثم إن كان 


عمومُها مرادأء وأنّه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووئنية» فقد حص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: 
« والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تَيتمُوهُنٌ أجِورَهُنٌ مُحصنين غير مُسافجين ». 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: ظ ولا تنكسُوا المشركات حتى يُوْمِن #: استثنى الله 
من ذلك نساءَ أهل الكتاب0». وهكذا قال مجاهد. وعكرمة: وسعيد بن جبيرء ومكحولء. والحسن» 
والضحاكء وزيد بن أسلمء والرّبيع بن أنسء وغيرهم. 

وقيل: بل المرادٌ بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يُردْ أهل الكتاب بالكلية: والمعنى قريبٌ من 
الأول والله أعلم ‏ 

فأما ما رواه اين جرير”»: حدثني عُبِيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني: حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري» حدئنا شَهْر بن حَوْضَبٍ [قال]: سمعتُ عبدالله بن عباس يقول: نهى رسولُ 
الله يكت عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات د: ّ غير الإسلامء قال الله 
عر وجل: ظ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 4. وقد نكح طلحةٌ بن عُبيد الله يهودية ونكج : 
اليمان تصرانيةٌ فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداًء حتى هَمْ بأن يسطو عليهما. فقالا : نحن لق يا أمير 
المؤمنين ولا تَعضَبْ! فقال: لثن حَلّ طلاقهُنَ لقد حل نكاحهُنَء ولكني أَنتزِعهُن منكم صَعَرة 

فهو حديثٌ غريبٌ جداً. وهذا الآثر غن عمر غريبٌ أيضاً. 
5 وض لق لع لي ل سد وإنما كَرِهِ عُمَر 


قال ال أبو جعفر بن - 


َمرْعُم اي - عا علي سيلها؟ فقال: 03 3 أنها حَرَامٌّء ولكني أخافٌ أن تعاطوا المومسات 0 منهن 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ» ورَوَى الخَلال عن محمد بن إسماعيلٌ: عن وكيع » عن الصّلْتَ نحوه. 


وقال ابنُ جَرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي, حدثنا محمد بن بشرء حدثنا سفيان بن 
سعيد. عن يزيد بن أبي زيادء عن زيد بن وهب قال: قال عُمّر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية؛ ولا 
يتزوّج النصراني المسلمة 

قال: وهذا أصحٌ إسناداً من الأول. 


7905/17 تفسير الطبري‎ )١( 
809/00/78 تفسير الطبري‎ 

جمع صاغرء وهو الراضي بالذل والضيم وقَمَأة ‏ هكذا في أصلنا- ولم تجده. وفي تفسير الطيري: قِمَاءُ وكانه الصوابء 
وهو جمع قبىء ‏ على فيل - وهو الذليل. 

(4) في أصلنا وأصول الطبري: المؤمتات. والمثبت عن تفسير القرطبي 34/8 


"١‏ -سورة البقرة عه 
ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الازرق عن شريك. عن أشعث بن سَوَار عن 
الحسن, عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله - 6 -: «نتروج نسَآء اهل الكتاب ولا يَتَرَوجُونَ نساءنا. 
ثم قال: وهذا الخبرٌ ‏ وإن كان في إستاده ما فيه - فالقولُ به لإجماع الججميع من الام عليه. 
كذا قال ابن جريرء رحمه الله. 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي . حدثنا وكيعء عن جعفر بن بُرْفان» عن 
ميمون بن مِهُران عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول: ه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ 6. 

وقال البخاريّ : وقال ابن عُمَّر: لا أعلّم شركاً أعظم من أن تقولُ: ربها('؟ عيسى . 

وقال [أبو بكر] الخلال الحنبلي : حدثنا محمد بن أبي هارون. حدثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني 
محمد بن علي » حدثنا صالح بن أحمد: أنهما سألا أبا عبدالله أحمد بن حنبل؛ عن قول الله: « ولا تتكحوا 
المشركات حتى يؤمن 4. قال: مشركات العرب الذين يعبدُون الأوثانَ. 

وقول: ف ولامةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم 4. قال السّديٌّ لَتْ في عبدالله بن رواحة» كانت 
له أمة سوداء» فعَضِبَ عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله - ون - . فقال له: ما هي؟ قال: 
تصوم» وتصلي, وتّحسِنٌ الوضوق. وتشهد أن لا إله إلا لله وأنكرسول الله. فقال: يا أبا عبدالله» هذه عق 
فقال: والذي بعثك بالحق لاعتقنّها ولاتزوجئُها. ففعل» قْطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح أمَة. 
وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين, ويُنكحوهم رغبةٌ في أحسابهم» فأنزل الله: « ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم » ظطا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 294. 

وقال عيدُ بن حُمْيدِ : حدثنا جعفر بن عَونِء حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » عن عبدالله 
عن عبدالله بن عَمْرو عن النبي - وَل فعسى حستهِنٌ أن ب 


لا تنكحوا النساة لحسنهنٌ 
تنكحومُنٌ على أموالهن فعَسَى أموالهُن أن مُطفِيهُن. وانكحومُنٌ على الدين. فلامة سوداء حَرْماء0؟ ذات 
أفضل . والإفريقي ضعيف. 8 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هُريرة» عن النبي ‏ يه - قال: «تُنْكَحّ المرأة لأربع: لمالهاء 
ولِحَسْبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفَرْ بذات الدين تبت يداك2». 

ولمسلم عن جابرء مثله9». وله عن ابن عَمْرو(*»: أن رسول الله ول قال: «الدنيا متاع» وخيرٌ متاع 
الدنيا المرأة الصالحةٌ»0© . . 

وقرله: ط ولا تُكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 أي : لا ترَْجوا الرجالَ المشركينَ النساء المؤمنات؛ كما 
قال تعالى : هلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهِنَ 4. 


(1) فتح الباري» كتاب الطلاق 41/8 ولفظه: «ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى . وهو عبد من عباد الله 
)١(‏ تفسير الطبري 50/8/17- 518764 

(5) أي : مثقوبة الأذن. 

(4) فتح الباريء كتاب التكاخ 0177/4 ومسلم: كتاب الرضاع 1١819 - 1١83‏ 

(6) في الأصل: عمر. والمثبت عن مسلم 

(1) مسلم. كتاب الرضاع 1١90‏ 


7ه الججزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
ثم قال تعالى : ط ولعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشرك ولو أعجبكم 4 أي : ولرجلٌ مؤمنٌ» ولو كان عبداً حبشياً. 
خيرٌ من مشرك» وان كان رئيساً سَرِياً ‏ أولئك يَدْحُون إلى الثار ب أي : معاشّرتهم ومخالطتهم تبعث على حب 
الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرةء وعاقبةٌ ذلك وخيمةٌ « والله يدعو إلى الجن والمغفرة بإذنه » أي: 
لجالا اي 
ا هئ التي لا تترؤضه هزد 
7 لز 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهِدِيّ. حدثنا حَمّاد بن سلمة» عن ثابتِء عن أنّس : أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ منهم لم يُراكلوها ولم يجامعوها في البيوت . فسأل سنك النبي - 846 “أفائزل 
( ويسألونك عن المحيض قل : هو أذىٌء فَاعَتِنُوا النساء م في المحيض ء ولا : بوهن حتى 
. . حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله - 6 -: «اصعو كل شيء إلا النكام, قلع 
ذلك اليهودّء فقالوا : ما يريد هذا لجل أن يد من أمرنا شيئً إلا خا فيه| فجاء أسَيد بن ضير وعياد بن بشر 
ققالا: يا رسولَ اللهء إِنَّ اليهودَ قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهنٌ؟ فتغيّر وجهُ رسول الله وَل - حتى ظلنا أن قد 
وَجَدَ عليهماء فخرجاء فاستقبلءُهما هديةٌ من لبن إلى رسول الله يق فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن 
لم يَجِدْ عليهما(». 

رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة9©. 

فقوله : « فاعتزلوا النساء م في المحيض » يعني : المَرْجء لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح:7©. ولهذا 
ذْهْبَ كثيرٌ من العلماء» أو أكثرهمء إلى أنه تجوز مباث ة الحائض فيما عدا الفرج. 

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد» عن أيوب. عن عكرمة. عن بعض أزواج 
النبي ‏ كك - أن النبي ‏ يك - كان إذا أراد من الحائض شيئاء ألقى على فرجها ثوبأ». 

وقال أبو داود [أيضاً. حدثنا القعنبي » حدثنا عبدالله ‏ يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن - يعني 
ابن زياد عن عمارة بن عراب : أنَّ عمّةٌ له دنه : أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها 
فراش إلا فراش واحد؟ قالت أخبرك بما صنع رسول الله يكْ -: دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود: : تعني 
مسجد بيتها - فما انصرف حتى غ ٠‏ وأوجعه البردء فقال: أدني مني . فقلت إني حائض . فقال: 
[مإن]ء اكشفي عن فخذيك. فكشفت فَجَذَيّ. فوضع خدّه وصدره على فَخذي. وحنيت عليه حتى دفىء 
ونام ولي 0 

وقال ابو جعفر بن “جرير: حدثنا ابن بشارء حدئنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب, عن كتاب أبي قِلابةٌ: أن 


(1) مسند الإمام أحمد 1618/8 - 378 
(9) مسلم. كتاب الحيض 1808. 

© في الأصل: الجماع. 

(4) سنن أبي داود» كتاب الطهارة 19/1/1١‏ 
() سنن أبي داودء كتاب الطهارة 9/0/1 


1 -سورة البقرة 4ه 
مسروقا رَكبٌ إلى عائشةء فقال: السلام على النبيّ وعلى آله. فقالت عائشة: أبو عائشة! مرحبأ مرحباً. فاذنوا 
له فدخل: فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء: وأنا أستحيي . فقالت: إنما أنا أمّك. وانت ابني . فقال: ما 
للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها("©. 

ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع ء عن عييئة بن عبد الرحمن بن بوشن اعن مروان 
الأصفرء عن مسروق قال: قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت : كل شيء إلا الجماح. 

وهذا قول ابن عباس» ومجاهد. والحسن. وعكرمة. 

ودوى ابن جرير أيضأء عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة» عن حَجاجٍ » عن ميمون بن مهرانء عن 
عائشة قالت: له ما فوقٌ الإزارٍ. 

قلت: وتحِلّ مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة ة: كان رسول الله وق - يأمرني فأغسل رأسّه 

كى في حجري وأنا حائض» فيقراً القرآنٌ2»9. 

وفي الصحيح, عنها قالت: كنت أتعرّقٌ© العَرْق وأنا حانض, فاعطيه الني ‏ وخ فيضع فمه في 
لموضع الذي وَضعت فمي فيه وأشربٌ الشرابٌ فأناوله, فيضع قَمّه في الموضع ساسدم كنا 

وقال أبو داود: حدثنا مسدّدء حدثنا يحيبى » عن جابر بن صُبْح: سمعت خلاساً الهَجَري قال: سَمِعتُ 
عائشة تقول: كنت أنا ورسولُ الله - :اخ في الشّعارٍ الواحدء واني حائض طَايِتٌء دم 1 
غسل مكانه لم يَعْدُهه وإن أصاب يعني ثوبه ‏ شيء غَسَل مكانهء لم يَعْدَف وض وود 

فأما ما وواة أبوداوةء حدثتا سعيد بن عبد الجيارء حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد عن أبي اليمان» 
عن أم ذَرهَ عن عائشة انشة: أنها قالت: كنت إذا حضْتٌ لت عن المئّال© على الحصيرء فلم نقرّب رسول 
الله ول - ولم ندث ملحت نطهر” فهو محمول على التنرّه والاحتياط. 

وقال آخرون : إنما يحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت في الصحيحين» عن ميمونة بنت 
الحارث الهلالية قالت: كان النبي - و - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرّها فاتّررت وهي حائضٌ0© . وهذا 
لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نَحوء©. 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث؛ عن حرام بن 
حكيم ؛ عن عَمّه عبدالله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسولّ الله - يق -: ما يَجل لي من امراتي وهي حائض؟ 
قال: «لك ما فوق الإزار»», 


وأنا حائضء وكا 


(1) تفسير الطبري 787/1. 

(1) أخرجاء في كتاب الحيض؛ فتح الباري 41/1: ومسلم 145. 

7) العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحمء وتعرّق العَظُمَ: أخط عنه اللحم بأسناته. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 171/5 :5٠١‏ والنسائي في كتاب الطهارة 65/1- 00 

(ه) سئن أبي داود. كتاب الطهارة 9/١/١‏ 

(1) أي : الفراش 

(1) أخرجاه في كتاب الحيضء فتح الباري 0408/١‏ ومسلم 548 

(8) الكتاب والباب السابقان. فتح الباري 407/1, ومسلم 141 

(9) سئن أبي داود. كتاب الطهارة ١/8ه.‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الطهارة ١/16؟؛‏ وسئن ابن ماجه كتاب الطهارة 0717 وانظر مسند 
الإمام أحمد 417/4 97/8؟. 


644 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

ولأبي داود أيضاً. عن معاذ ين جبل قال: سألت رسول الله - وق -عما يَجِلّ لي من امرأتي وهي حانض. 
قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل20 جموددلة عن عائشة - كما تقدم - وابن عباس, وسَعيد بن 
المسيّب وشرّيح . 

فهذه الأحاديثٌ وما شابهها حَجَة 5-5 ذُعَبِ إلى أنه يحل له ما قوق الإزارٍ منهاء وهو أحدٌ القولين في 
مذهب الشافعي ‏ رَحِمه الله الذي رَبّحه كثيرٌ من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم © : أنه خريم الفرج. فهو 
حرام» لثلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله -عزٌ وجل الذي أجمع العلماءً على تحريمهء 0 
الفرج . 

ثم من فعل ذلك فقد أَثِمَّ فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: : نعمء لما رواه الإمام أحمدء وأهل السئن» عن ابن عباس» عن النبي - يك - في الذ: باني 
امرأته وهي حائض: يتصدّق بدينار. أونصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دماً أحمر فدينارٌ وإن كان دما 


أصفْرٌ نصفٌ دينار©؟ , 
وللإمام أحمد أيضأء عنه: أن رسول الله يك جَعَل في الحائضٍ تُصابٌ ديناراء فإن أصابها وقد أبر 
الدم عنها ولم ٠‏ فنصفٌ دينارا لين 


والقول الثاني : وهو الصحيحٌ الجَدِيدُ من مَذْهَبٍ الشافعي» وقول الجمهور. : أنه لا شَيء في ذلكء بل 
يستغفر الله عزّ وجل, لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديثء فإنه قد رُوِيَ مرفوعاً كما تقدم. وموقوفاً - وهو 
الصسيح عند كثيرمن أمة الحديث. فقوله تعالى : ظ ولا تقربُوهن حتى يطهرن © تفسيرٌ لقوله: ط« فاعتزلوا 
النساء في المحيض » ونهى عن قربانهن بالجماع مادام الحيض موجوداء ومفهومه جِله إذا انقطع . 

وقول : « فإذا تطِهَرْنَ فأتومُنّ من حيثٌ أمركم الله 4 فيه ندب وإرشادٌ إلى غشيانهن بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وُجوب الجماع بعد كل حيضةء لقوله: 8 فإذا تطهَرْنَ فأتوهن من حيث أمركم الله #» 
وليس له في ذلك مستندء لآن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الآصول. منهم من يقول: إنه للوجوب 
كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم؛ ومنهم من يقول: إنه للإباحة: ويجعلون تقدم النهي عليه 
قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر». والذي ينهض عليه الدليلٌ أنه يرد الحكم | إلى ما كان عليه الأمر قبل 
النهي » فإن كان واجباً فواجب كقوله تعالى : ه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين » أو مباحاً فمباح» 
0 تعالى + « وإذا حللتم فاصطادوا 4 8 فإذا قضيت الصلاة أة فانتشروا في الأرض » وعلى هذا القولٍ 
تجتمعٌ م الأدلم وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض أئمة التاترهري وهو الصحيح. 

وقد اتفق العلماءٌ على أن المرأة إذا انقطعٌ حيضّها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتِيمّمء إن تعذر ذلك 
عليها بشرطه. *“'إإلا يحيى بن بُكير من المالكية» وهو أحد شيوخ البخاري, فإنه ذهب إلى إباحة وٌطْءِ المرأة 


66/1١ سنن أبي داود. كتاب الطهارة‎ )١( 

(1) في الاصل: وماخذه 

(7) مسند الإمام أحمد ١/970؟:‏ وستن أبي داودء كتاب الطهارة 34/1: وعارضة الأحوذي. أبواب الطهارة .716/١‏ وابن ماجه كتاب 
الطهارة 718 

(4) مسند الإمام أحمد 5319//1 

(ه) عن الاصل . 


١-سورة‏ البقرة ماه 

بمجرد انقطاع دم الحيض . ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا. وقد حكاه القرطبي عن مجاهد. 
وعكرمة؛ وطاووس كما تقدم) وإلآ أبا حنيفة 7'(وصاحبيه”" فأنهم ‏ رحمهم الله - يقولون)'' فيما إذا 
انقطع دمها لأكثر الحيض - وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل 7 (وإن انقطع 
الأقلّ من ذلك فلا بد في جلها من العُسْلِء ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون ذمْية فتحلٌ بمجرد انقطاعه)"'2 
الله أ. 
والله أعلم . 

وقال ابن عباس: « حتى يطهرن » أي : من الدم « فإذا تطهرن » أي : بالماء. وكذا قال مجاهد., 
وعكرمة» والحسن. ومقاتل بن حيان. والليث بن سعد. وغيرهم. 

وقوله: ظ من حيث أمركم الله » قال ابن عباس ومجاهد. وغير واحد: 
طلحة؛ عن ابن عباس: « فأتوهن من حيث أمركم الله 4 يقول: في الفرج ولا تَغْدُوه إلى غيره: فمن فَعَلَ شيئاً 
من ذلك فقد اعتدى. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ظ من حيث أمركم الله 4 أي : أن تعتزلوهن77©. وفيه دلالة حينتذ على 
تحريم الوَطْءِ في الدبر» كما سيأتي تقريره قريباً. 

وقال أبو رَزينء وعكرمة» والضحاك وغير واحد: ظ تومن من حيتٌ أمركم الله 4 يعني : طاهراتٍ غير 
حُيْضِء ولهذا قال تعالى: « إن الله يحب التوابين 4 أي: من الذنب وإن تكرر غشيانه» ظ ويحب 
المتطهرين » أي : المتنزهين عن الأقذار والأذىء وهو ما نُهوا عنه من إتيانٍ الحائض ٠‏ أو في غير المأتى ‏ 

وقوله : « نساؤكم حرثٌ لكم » قال ابن عباس : الحَرْتُ موضعٌ الود«( فأتا حَرْكم ألّى ‏ شِّم » أي: 
كيت شكتمء مقيلةٌ ومدبرةً في صمام واحدء كما ثبتث بذلك الأحاديثٌ. 

قال البخاري : حدثنا أبو عي حدثنا سّفيان» عن ابن المتكدر قال: سمغت جابراً فال: كانت البفوة 
تقول: إذا جامَعها من ورائها جاء الولد أحْوَلَء فنزلت: « نساؤكم حرتٌ لكمء كَأنوا حَرئكم ألَى 'شتتم ». 
ورواه مسلم وأبو داودء من حديث سفيان الثوريء به0©. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن جُرَيج 
وسفيان بن سعيد الثُوري: أن محمد بن المتكدر حدثهم: أنّ جابر بن عبدالله أخبره : أن اليهود قالوا 
للمسلمين : من أتى امرأة وهي مدبرةٌ جاء الولد أَحَوَلَء فأنزل الله عر وجل : ف نساؤكم حرتٌ لكم فَأتوا حَرْئكم 
أل اشثتم 4. 

قال ابن جُرَيج في الحديث: فقال رسول الله كي -: «مقبلة ومدبرة», إذا كان ذلك في الفرج. 


ققحتيس القشيري. عن أبيهء عن جده أنه قال: ويا رسولَ الل 
نسلؤنا ما تأتي منها وما : زنك أنى شِئت. غير ألا تضربٌ الوجه. ولا قبح ولا مجر 
إلا في البيت». الحديثٌ رواه أحمدُ9» م السْن. 


(1) عن الاصل. 

(1) تفسير القرطبي 44/8 

9 فتح الباري. تفسير سورة البقرة 184/4. ومسلم. كتاب التكاح .٠١68‏ وأبو داود. كتاب التكاح 149/1 

(4) مسند الإمام أحمد ه/ه. وستن أبي داوده كتاب التكاح 744/7 0748 وابن ماجد. كتاب التكاح 098 044 
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الثاني من نفسير القرآن العظيم 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس. أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
ييه عن عامر بن يحيى . عن حَنّش بن عبداللم» عن عبدالله بن عباس قال: أتى ناس من جَمُيرٍ إلى رسول 
الله يغ فسألوه عن أشياءء فقال له ررَجلٌ: إني حب النساة”'2, فكيف ترى؟ فأنزل الله: ظه نساؤكم حرث 
لكم 4. 

حديث آخر: قال أبوجعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن موسى. حدثنا 
يعفوب بن كاسبء حذاا عبداله بن نافع عن هام ين سعدة عن زيد ين اسلو» عن حطا بن يسارء عن أجيا 
سعيد الخذري: أن رجلا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك» فانزلت: 8 نساءكم حرث لكم َأنُوا 
حرئكم أنى شئتم 4. ورواه ابن جرير عن يونس» عن يعقوب» به0©. 

حديث آخر: قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عَفَانَء حدثنا وُعيبء حدثنا عبدالله بن عُثمان بن حُفيمء عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: دخلتٌ على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني أسألك عن أمرء وأنا 
أستحيي أن أسألك. قالت: فلا تستحي يا ابن أخي . قال: عن إتيان النساء في أديارهن؟ قالت: حدثتني أم 
سلمة أن الأنصار كانوا [لا]2؟ يُجيّون29 النساء. وكانت اليهود تقول : إن من جب امرأته كان الولدُ أحولٌء فلما 
قم المهاجرون المدينةٌ تكحوا في نساء الانصارء قَجَبِ 
حتى آني رسول الله كلك - فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك. فقاا 
الله - فلما جاء رسول الله ل استحيت الأنصاريةٌ أن تسألهء 
الله و - فقال: ادعي الانصارية . فَدُعِيْتْء فتلا عليها هذه الآية: « نساؤكم حرث لكم فآتوا حرئكم أنى 
شهم 24 صماما واحدا©*؟. 

2 5 - 

ورواه الترمذي. عن يُتدار. عن ابن 

قلت: وقد رُوِي من طريق حماد بن أبي 
حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أتتها فقالت دل نص ياي تج سيلا 
فقال: لا باس إذا كان في صمام واحد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن, حدثنا يعقوب يعني القُمْيّ ‏ عن جعفرء عن سعيد بن 
2 جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله 2 يا رسول الله هلكت! قال: ما 
الذي أهلكك؟ قال إلْتْ رحلي 9 الباربحة! قال: ع + قال فأوحي الله إلى رسول الله - كه - 
هذه الآية: « نساؤكُم حرثٌ لكم فأتوا حَرْتَكُم ألى د شتتم »: أقبل وأذيزء وائق الدَّبْر والحيْضَة0. 


(1)كذا في النسخ. وفي الدرّ المنثور. عن ابن أبي حاتم وغيره 543/7: «إني أحب النساء: وأحب أن آتي امراتي مجبّةً. فكيف ترى في 
ذلك 

(1) كذاء والحديث رواء الطبري 5846/7 عن يونس. عن ابن نافع . 

() عن مسند الإمام أحمد. 

(4) التجبية: أن تؤتى المرأة في قُبُلها ايفين طمرة: 

(4) مسند الإمام أحمد 08/5 وصماماً واحدء أي: مسلكاً واحداً. 

(9) عارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة ٠1١7/11‏ 

1) يكنى بذلك عن إتيان زوجة وهي مدبرة 

(4), مسند الإمام أحمد 5817//31. 


1-سورة البقرة. 03 

رواه الترمذي؛ عن عبد بن حُمُيد عن حسن بن موسى الاشيب. به. وقال: حسن غريب9© 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيلانَ حدثنا رشّدِينَ حدثني الحسن + وان عن عامر بن 
بحيئ المَعَافريّء عن حَنْشٍء عن ابن عباس قال: ٠‏ الآيا : فلؤم حك لكم 4 في الم من 
الانصارء أتوا النبي ‏ وق - فسألوه. فقال النبي - : «آتها على كلَّ حال إذا كان الفرج»2©9. 

وقال الحافظ أبو يعلى ::نحدثنا الحارث بن سُرَيعة حدثنا عبدالله بن ناقع : حدثنا هشام بن نعد» عن زيد 
ابن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال: ألقره رَجلّ امرأ لاست 
لْثْر فلان امرأتهء فانزل الله عر وجلّ: « نساؤكم حَرْتُ لكم. فَأنُوا حَرْنَكُمٍ الى 

وقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ» قال: : خاي محمد 0 يدهو 
محمد بن إسحاق. عن أبانٍ بن صالح» عن مجاهد, عن ابن عباس قال : إن ابنّ عمر ‏ واللة يخفِرٌ 
إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار ‏ وهم أهل وثن مع هذا الحي من يَهُود290 - وهم أهل 
لهم فضلاً عليهم في العلمء فكانوا يقتدون بكثير من فعلِهِمٍء وكان من أمر أهل الكتاب لا” 
على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأ لل ل لاني لمارا لشن وللي: :- وكان هذا 
الحي من قريش يَفرحونهٍ النساء شَرّْحاً منكراًء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم 
المهاجرون المديئة توج رجل منهم امرأ من الانصارء فذهّبَ يصنمُ بها ذلك. فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا 
نُؤتى على حرفء فاصتمٌ ذلك وإلا ٠‏ قَْريّ9؟ أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله و - فأنزل الله: 
اي حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتتم» أي: مُقبلاتيء ومُذبرات» ومُستلقياتي» يعني بذلك موضع 
الرلياار 

تفرد به أبو داودء ويشهد له بالصحة ما تقدّم من الأحاديث: ولا سيما رواية أم سَلّمةء فإنها مشابهةٌ لهذا 
السياق . وقد رَوَى هذا الحديتَ الحافظ أبؤ القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح؛ 
عن مجاهد قال: عرضت المصحّف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أوقفهُ عند كل آية منه» وأسالة 
عنهاء حتى انتهيتٌ إلى هذه الآية اام ل عدا فقال ابن عباس : إن هذا 
الحيّ من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة. ويَتَلذُفُون بهن. . . فذكر القصة بتمام سياقها(» , 


وقول ابن عباس : دإن ابن حُمَر ‏ والله يخفِرٌ له أؤهم. كاله يشِيرُ إلى ما رواه البخاري . 


(1) عارضة الاحوذي تفسير سورة البقرة 1817/11 308 

(1) مسند الإمام أحمد .7554/1١‏ 

(5) في مسند أبي يعلى 84/17, ومجمع الزوائد 1519/5 : ابعر. وأقفر-. - هكذا في جميع النسخء بالثاء والفاء . وفي تاج العروس : ووالثضر 
للسباع أو للشاة كالحياء اء للناقة ‏ بفتح فسكون ويضم, أو هو موضع القضيب فيهاه. وقد سمعت أن هذا الاستعمال ما زال مستعملاً في 
بعض بوادي الجزيرة. 

(4) في الاصل: اليهود. والمثبت عن سئن أبي داود. 

زه) كذا في الاصل. وفي سنن أبي داود: الآياتوا. 

() أي: يأنون النساء وهنّ نائمات على أقفائهن. 

() في الاصل: فسرى. والمثبت عن سنن أبي داود» ولفظه: «حتى شَرِي». ومعنى شَرِي: ارتفع وعظم. 

(م) سنن أبي داودى كتاب التكاح 549/1 - 160 


(4) المعجم الكبير 78-179/11 


دما الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا إسحاقٌ» حدثنا النضر بن ميل أخبرنا ابن عونء عن نافع قال: كان ابن عُمَّر إذا قرأ القرآن لم 
البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت؟ 


يتكلّم حتى يفرع منه. فأخذتٌ عليه يوماً فقرأ سورة 
قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى. 


وعن عبد الصمد قال: حدثتي أبي. حدثني أيوبء عن نافعء عن ابن حُمْر: « فأتوا حَرْنَكُم أنى 
شم »» قال: يأتيها في2©0. 

هكذا رواه البخاريٌ2. وقد تفرّدَ به من هذه الوجوه. 

قال ابن جَرِيرٍ: حدثني يعقوبٌ بن إبراهيم , حدثناابن عُلَية70©, حدثنا ابن عَونِء عن نافع قال : قرأت ذات يوم : 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتتم 4. فقال ابن عُمَر : أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في 
إتيان النساء في آدبارهن©». 

وحدثني أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارثء حدثني أبي» عن أيوب» عن نافع ء عن ابن 
م ؤكاثوا عرتكم انى ا شتتم > قال: في الذي 

وَرُويّ من حديث مالك. عن نافع؛ عن ابن عمر. ولا يَصِح. 

ورَوَى النسائي. عن محمد بن عبدالله بن عيد الحكمء» عن أ 
بلال. عن زيد بن أسلمء عن ابن عُمَر: أن رجلا أتى امرأته في دبره 
فأنزل الله: « نساؤكم حرث لكمء فأتوا حَرْتكم أنى شئتم » 

قال أبوحاتم الرازي: لوكان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أُوِعَ الناسٌ بنافع . وهذا تعليل منه 
لهذا الحديث. 


بكر بن أبي أويس» عن سليماق ين 
في نفسه من ذلك وجداً شديداًء 


وقد رواه عبدالله بن نافع عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن عمرء 
فذكره. وهذا محمول على ما تقدمء وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي أيضاً عن علي بن 
عثمان النْفيلّي» عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة» عن عبدالله بين سليمان الطويل» عن كعب بن 
علقمة, عن أبي النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن حُمْر: إنه قد أكَثرَ عليك القول: إنك تقول عن ابن 
عمر إن أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا عليّء ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عُمَر 
عَرَض المصحف يوماً وأنا عندهء حتى بلغ : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم 4. فقا 
هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: : لا. قال: إنا كنا معشر قريث النساءء قلما دخلنا المد 
الأنصارء أردنا منهن ما 2 فإذا هُنَّ قد كَرمْنَ ذلك وأَعْطَمْتَهُ وكانت نساءٌ الأنصار قد أ 
إنما يُوْثيْنَ على جنوبهن» فانزل الله: ط نساؤكم حرث لكم فاتوا حرئكم أنى شنتم ». 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وقد رواه ابن مَرْدُويهء عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا بن يحيى 


وتكسا ساد 
بحال اليهودء 


(1) الحق بعده في صلب النصّ كلمة «دبر». وفي فتح الباري : «هكذا وقع في جميع النسخء لم يذكر ما بعد الظرف ‏ وهو المجرور - ووقع 
في الجمع بين الصحيحين للحميدي : يأنيها في الفرج. وهو من عنده بحسب ما يفهمهه. 

(1) فتح الباري.. تفسير سورة البقرة 149/4 

(5) في تفسير الطبري: حدّئنا هشيم. وابن علية هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء وهشيم هو ابن بشيرء وكلاهما يروى عن ابن عون» 
ويروى عنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي 

(4) تفسير الطبري 784/7 


-سورة البقرة 044 
كاتب العمري» عن مُفَضْل بن فَضَالةَ عن عبدالله بن عياش. عن كعب بن عَلْقَمَة فذكره (“(وروى عن 
طاووس أنه قال: كان بَدْهُ أمر قوم الوطٍ إتيانَ النساءِ في أدبارهِنٌ) . وقد رَوينا عن ابن عُمِرٌ لاف ذلك 
«صريحاً»؛ وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة 
وغيرهمء وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرًة"”2 وأكثرٌ الناسٍ يُنْكِرٌ أن يصحٌ ذلك عن الإمام مالك» 
رحمه الله. 

وقد وَرَدتٍ الأحاديثٌ المرويّةُ من طرق متعدّدة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة 

حدثنا إسماعيل بن عياشء عن سُهَيل بن أبي صالح: عن محمد بن المتكدرء عن جابر فقال: قال 
رسول الله يِ -: «استحيواء إن الله لا يُستحي من الحقء» لا يحل مَأتَى النساء في حُشُوشهن9©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن عبد بن شدَّاد عن مُريمة بن ثابت: أن 
رسول الله - يك - نَهَى أن يأتي الرجلٌ امرأته في دُيُرها"». 

طريق أخرى: قال أحمد: : حدئا يعقوب, سمعتٌ أبي يدث عن يزيد بن عبداله بن أسامة ن 
أن حُبَيد الله بن الحصين الوالبي حدثه أن هَرَمي بن عبدالله الوا حَدّئه : أن خرّيمة بن ثابت الخطمي حَدّثه : 
أن رسول الله يكل - قا لاتحي القدمه ا الجيية فدلد. . لا تَتُوا النساء في أعجازِهِنٌ,90©. 

وديا لوا مأجويت عرقي عن يفن 0 


الله إلى 0 52 
في صحيحه. وصححه ابن حزم أيضاً 0 رواء العا انه و عن الضحاك بدعويرن 


وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن [ابن] طاووس» عن أبيه : أن رجلا سأل ابن عباس عن 
إتيان المرأة في دبرها. فقال: تسألني عن الكفر! (إسناد صحيح)20. 
وكذا رواه النسائي» من طريق ابن المبارك. عن معمر نحوه. 


تاي أعلي في برها سمت قزل ا ل تلك رك كمه 00 
أن ذلك لي حلال! فقال: يا لَكَمُ! إنما قوله: ط فاتوا حرثكم أنى شئتم #» قائمةٌ وقاعدةٌ؛ 
ني أفْبَلِهنٌ لا تعْدُوا ذلك إلى غيرهم)"'©. 


(1) عن الاصل . 

(1) انظر تفسير القرطبي 88/8#. 

(5) في الأصل: «في أدبارهنٌ حشوشهنَ؛. 

(4) في المسند: وعن عبد الله بن شدّاد الأعرج. عن رجل؛ عن خزيمة». 
(ة) مسد الإمام أحمد 738/6 

(5) مستد الإمام أحمد 718/6 


() سئن ابن ماجهء كتاب التكاح 515 
(4) عارضة الاحوذي. أبواب الرضاع 1١8/6‏ 


00 الجزء الثاني من نفسير الفرآن العظيم 

حديث آخر: قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الصمدء حدثنا هَمَامء حدثنا ف عن عَمْرو بن شعيب؛ عن 
أبيه» عن جَدَّهء أن النبي ‏ يغ قال: «الذي يأتي امرأته في دُبُرها هي اللُوطِيهٌ الصفْرى,0', 

وقال عبدالله بن أحمد: حدثني هدبة, حدثنا هَمَامِ قال: سل قتادة عن الذي يأنتي نراق في دُبْرها. 
فقال قتادة: حدثنا عَمْرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبي ‏ وق - قال: دهي اللُوطِيةُ الصخْرى». 

قال قتادة: وحدثني عُقبة بن مساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر9»؟ . 

وقد رَوَى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان. عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن أبي أيوب» 
عن عبدالله بن عمرو بن طني قولة. وهذا أصحء والله أعلم. 

وكذلك رواه عبد » عن يزيد بن هارون. عن حُمَيد الأعرج» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبدالله بن عمروء موقوفا من قوله. 

طريق أخرى: قال جعفر الفريابي : : حدثنا 5 حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنقمء 

عن أبي عبد الرحمن الحُيليء عن عبدالله بن عَمْروقال: قال رسول الله - 5 -: «سبعةٌ لا ينظر الله إليهم يوم 

القيامة ولا يزكيهمء ويقولٌ: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعلٌُ والمفعولٌ به. والناكحٌ يدم 00 البهيمة» 
وناكح المرأة في دُبُرها وجامعٌ ب بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة جارهء والمؤذي 

ابن لهيعة وشيخهُ ضعيفان. 

حديث آخر: قال الإمام أحمكٌ: حَدَئنا عبد الرزاق» أخيرنا فيان عن عاصمء عن عيسى بن حظان» 
عن مُسْلم بن سَلام» عن علي بن طلقم قال: نَهَى رسولٌ الله يك أن تَوْتَى النساءٌ في أدبارهِنٌء فإن الله لا 
يستحي من الحقٌ. 

وأخرجه أحمد أيضاً. عن أبي معاوية: وأبوعيسى الترمذي0؟ ‏ من طريق أبي معاوية أيضاً عن عاصم 
الأحول. وفيه زيادة. وقال: هو حديث حسن. 

ومن الناس من يُوردُ هذا الحديثٌ في مُسَندٍ علي بن أبي طالب**»: كما وقع في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل*2, والصحيحٌ أنه علي بن طلق. 

حديث آخر: قال الإمام أحمدٌ : حدثنا عبدُ الاق » أخبرنا مَعْمَره عن سُهِيل بن أبي صا 
ابن مُحَلْد عن أبي مُريرة قال: قال رسولُ الله 6ه -: «إن الذي يأني انرائ لي لعا لذ 

وحدثنا عَفَانَ حدثنا وهيب» حدثنا سُهيلء عن الحارث بن 
الله وكْْ -: «لا ينظر الله إلى رَجل جامَع امرأته في كُبُرها0©. 

وكذا رواه ابن ماجه من طريق سُهيل0©, 
(1) مسند الإمام أحمد 90/9 
(؟) مسئد الإمام أحمد .1751١/1‏ 
() عارضة الاحوذي. أبواب الرضاع 111/8 117. 
(4) مسئد الإمام أحمد 45/1 
(ه) مسئد الإمام أحمد 79/7/17 


(5) مسند الإمام أحمد 544/1. 
(9) سنن ابن ماجهء كتاب التكاج 518. 


٠‏ عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول 


1-سورة البقرة امه 

حدثنا سفيان» عن سّهَيل بن أبي صالحء عن الحارث بن مُخَلَدِ عن أبي هُرَيرة قال: قال 
رسولُ الله يك -: «ملعونٌ من أنى امرأة في كُبُرهاه. 

وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع, يه2©. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الاصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريانء حدثنا أبو عبد 
الرحمن النسائي » حدثنا عَنّاد ومحمد بن إسماعيل - واللفظ له قالا: حدثنا وكيع » حدثنا سُفيان» عن سُهَيل 
ابن أبي صالح؛ عن أبيه عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 6 -: «ملعونٌ من أنَى امرأة في دُبُرها. 

ليس هذا الحديثُ هكذا في سنن النّسائي» وإنما الذي فيه عن سّهيلء عن الحارث بن مُخَلُّد كما 


تقدم . 

قال شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي : ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند, وَهُم 
منه؛ وقد ضَعُفوه. 

طريق أخرى رواها مسلم بن خالد || نجي , عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيهء عن أبي مُريرٌة» عن 
البي يق - قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارم ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم. 
طريقٌ أخرى رواها الإمام أحمد» وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حَكيم الأثرم» عن أبيٍ 
مة المُجْيميء عن أبي هُرّيرة: أن رسول الله وخ - قال: «من أتى حائضاً أو امرأةً في دُبُرهاء أو كاهناً 
نْصَدّقَه فقد كفر بما أنزل على محمدء9©. 

وقال الترمذيّ : ضَعْف البخارِي هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم عن أ 
يتابع في حديثه . 

طريق أخرى قال النسائي : حدثنا عثمان بن عبدالله. حدثنا سُلَيمان بن عبد الرحمن من كتابه» عن 
عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد ن عبد العزيزء عن الزُهري, عن أبي سَلّمة عن أبي هُرّيرة» عن 
النبي - فل - ال: «استّحيُوا من الله حَقٌّ الحَياءِ لا تأتوا النساء في أدبارهنٌ». تفرد به النسائي من هذا الوجه. 

قال حمزة بن محمد الكتّاني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزُهري» ومن حديث أبي 
سلمة, ومن حديث سعيد؛ فإن كان عبد الملك سَمِعه من سعيد؛ فإنما سمعه بعد الاختلاط وقد رواه 
الزّهري. عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك؛ فأما عن أبي هُرّيرة عن النبي - يخ فلا. انتهى كلامه. 

وقد أجاد وأحسن الانتقاد؛ إلا أن عبد الملك الصنعاني لا يعرف أنه اختلط. ولم يذكر ذلك أحدٌ غير 
حمزة ةَ الكناني» وهو ثقة» ولكن تكلم فيه مُحَيْمء وأبو حاتم؛ وابن حبان. وقال: لا يجوز الاحتجاج به. فالله 
0 وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد» عن سعيد بن عبد العزيز. وروى من طريقين آخرين» عن أبي 

سلمة. ولا يصح منها شيء. 

طريق أخرى: قال النسائي : حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان 
الثوري. عن ليث بن أبي سُلَيمء عن مجاهدء عن أبي هُرَ ة قال: إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر. 


ةلا 


1749/1 سنن أبي داودء كتاب التكاح‎ )١( 
.704 وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة‎ :7179//١ وعارضة الأحوذي. أبواب الطهارة‎ 4٠8/5 مسند الإمام أحمد‎ )1( 


00 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

ثم رواه؛ عن دار عن عبد الرحمن» به. قال: من أت امرأة في ديرها جلك كَفْرَة:'». هكذا رواه 
السائيء من طريق التُوري » عن ليث عن مجاهدء عن أبيٍ مُرّيرة» موقوفاً. وكذا رواه من طريق علي بن 
يديم عن مجاهد» عن أبي هُرّيرة» موقوفاً. ورواه بكر بن خئيس» عن ليثء عن مجاهد. عن أبي هر 
النبي - يكل - قال : : «من أتى شيئاً من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفره . والموقوف أصحٌ» وبكر بن خنيس 
صَعَّمَه غير واحد من الأئمةء وتركه آخرون. 

حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخي : حدثنا وكيعء حدثنا زمعة بن صالح. عن ابن طاووسء عن 
أبيه. وعن عمرو بن دينار» عن عبدالله بن يزيد ين الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله و -: 
«إن الله لا يَسْتَحي من الحقء لا تأتوا النساءَ في أدبارهِنٌ». 

وقد رواه النسائي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» عن عثمان بن اليمان: عن زمعة بن صالح. عن 
ابن طاووسء عن أبيهء عن اين الهادء عن عمر قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهنٌ». 

وحدئنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا يزيد بن أبي حكيم. عن زمعة بن صالحء عن عمرو بن ديثاره عن 
طاووس» عن عبدالله بن الهاد الليثي قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه : استحيوا من الله فإن الله لايَسْتَحيٍ من 
الحقّء لا تأتوا النساء في أدبارهنَ. الموقوف أصح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عُندَرٌ 
عيسى ين حطان. عن مسلم بن سلام» عن طلق 
يستحيي من الحق : «لا تأتوا النساء في أستا. 

وكذا رواه غير واحدء عن شعبة. ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم الأحول. عن عيسى بن 
حطانء عن مسلم بن سلام» عن طلق بن عليء والأشبه أنه علي بن طَلْقِء كما تقدّمء والله أعلم. 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في سُئنه: حدثنا أبو مسلم الحَرّمِيُّ حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه 
إبراهيم ين عبد الرجمن بن القعقاع أخبره. عن أبيه أبي القعقاع: عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
- يك - قال: «محَاشٌ9© النساء حرام». 

وقد رواه إسماعيل ب » وسفيان الثوري. وشعبة. وغيرهم. عن أبي عبدالله الشَّقري ‏ واسمه سلمة 
ابن تمامء ثْقَةٌ ‏ عن أبي القعقاع» عن ابن مسعودء موقوفاً. وهو أصح. 

طريق أخرى : قال ابن عدي : حدثنا أبو عبدالله المحاملي. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي, حدثنا 
محمد بن حمزة. عن زيد بن رفيع» عن أبي عُبَّيدةَ عن عبدالله قال: قال رسول الله يك -: «لا تأتوا النساء 
في أعجازهن». 

عه بن حمزة هو الْجَزْري مقي تيبا ا 

وقد روي من حديث نت بن كعبء والبَرَاء بني عازب وعُقبة بن عامرء وأبي كل وغَيرهم . وفي كل منها 
مقالٌ لا يصح معه الحديثء والله أعلم . 

وقال الثوريّ. عن الصلت بن بَهْرَامِه عن أبي المعتمرء عن أبي جُويرية قال: سأل رجل علياً عن إتيان 


(1) في الأصل: تحفة الأشراف للمرّي .5109//٠١‏ 
(1) المحاش: جمع مَحَشّة هو الدَير. 


ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول. عن 
بزيد - أو يزيد بن طلق ‏ عن النبي - يي قال: إن الله لا 


؟دسورة البقرة عوة 

المرأة في دُبٍهاء فقال: سَفُلْتَ سَفْل الله بك! ألم تسمّع إلى قول الله عر وجل : ط أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين 6. 

وقد تقدم قول ابن مسعود» وأبي الدرداء؛ وأبي هُرَيرة» وابن عباس؛ وعبدالله بن عَمْرو في تحريم ذلك 
وهو الثابت بلا شك عن عبدالله بن عُمَره رضي الله عنهماء أنه يُحَرّمه. 

قال أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الدارمي في مُسنَّدهِ: حدثنا عبدالله بن صالح» حدثنا الليث» 
عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبي الحبَاب قال قلت لابن عُمَر: ما تقول في الجواريء أنْحَمْض 
لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الديْرٌ. فقال: وهل يفعل ذلك ادن التعلبين !1ه 

وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث ‏ به وهذا إسنادٌ صحيح, ونصٌ صريحٌ منه بتحريم ذلك. فكل 
ها ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. 

وقال ابن جَريرٍ: حدثني عبدُ الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكمء حدثنا أبوزيد"2 عبدُ الرحمن بن أحمد 
ابن أبي الغمر» حدثني عبد الرحمن بن القاسم؛ عن مالك بن أنس أنه قِيلَ له: : يا أبا عبدالله. إن الئاس يَروُونَ 
عن سالم بن عبدالله أنه قال: كذب العبدء أو العلج؛ على أبي . فقال مالِكُ: أشهد على يزيد بن رومان أنه 
أخبرني, عن سالم بن عبدالله» عن ابن عمر مثل ما قال نافع . فقيل له : فإن الحارث بن يعقوب ب وي عن أبي 
الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له : يا أبا عبد الرحمن» إنا نشتري الجواري أفتْحَمُْض لهن؟ 
فقال: وما التحميضٌ؟ فذكر له الدبر. فقال ابن مُمَرّ: أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال:مسلم؟ ‏ فقال 
مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن حُمْر مثلّ ما قال نافع . 

وروى النسائي» » عن الربيع بن سليمان» عن أصبغ بن الفرج الفقيه» حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: 
قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث: سعد يحدّث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسارء قال: قلت 
لابن عمر: إنا نشتري الجواري» فَنُحَمْض لهن؟ قال: وما التحميض؟ قلت: ناتيهن في أدبارهن. فقال:.أف! 
أفْ! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: : فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر» 
فقال: لا بأس به. 

وروى النسائي أيضاً من طريق يزيد بن رُومان» عن عُبّيد الله بن عبدالله بن ُمَر أن ابن عُمّر كان لا يرى 
بأساً أن يأني الرجل المرأة في دبرها. 

وزؤق متعم بن عيسى + عن مالك أن ذلك حرام ٠:‏ 


وقال أبو بكر بن ياد النيسابوري: حدثئي إسماعيل بن حصنء حدثني إسرائيل9؟ بن روح: سألت 


مالك بن أنس: ما 
الزرع» لا تَعْدُوا المُزْج» 
علي . 

فهذا هو الثابتُ عنهء وهو قل أبي حنيفة» والشافعي. واحمدُ بن حَنبلٍ واصحابهم قاطبة. وهو قولُ 


إتيان النساءِ في أَدْبارِهِنُ؟ قال: ما أنتم قوم عَرَبُ . هل يكون الحرث إلا موضع 
: يا أبا عبدالله. إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون عَلَيّ » يكذبون 


(1) تفسير القرطبي 96/87. 
(1) في الاصل: أبوزيد احمد بن عبد الرحمن بن أحمد والمثبت عن تفسير الطبري 4/1 4ء والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ©/717/4. 
(م) مترجم في لسان الميزان 785/1. 


- الجزء الثائي من تفسير القرآن العظيم 
سعيدٍ بن المسيّبء وأبي سَلَّمة وعكرمة» وطاوس ء» وعطاءء وسعيد بن جُبيره وعروة بن الزبير» ومجاهد بن 
03 ِ» والحسن وغيرهم من السلف : انهم أنكروا ذلّك أشد الإتكاره ومنهم من يُطلق على فاعله الكفرَء وهو 
هِب عور التلباره وقد حُكي في هذا شيء عن بعض ثُقهاء أهل المدينةء حتى حَكوْه عن الإمام مالك 
وفي صحته عنه نظر. 


«'(وقد رَوَى ابن جرير في كتاب التكاح الذي جَمْعه عن يُونْسَ بن عبد الأعلى: عن ابن وهبٍء عن 
مالك إباحَته)-"2. 1 

وقال الطحاوي : روى أصِبِعٌ بن الفرج. عن عبد الرحمن بن القاسم قال: : ها أدركتٌ أحداً أقتدي به في 
يشك في أنه حلال. يعني وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأ: ظ نساؤكم حرث لكم ». ثم قال : فأيّ شيء 
1 من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي . 

وقد أوردّ الحاكم. والدارقطني. والخطيب البغداديء عن الإمام مالك من طرق - ما يقتضي إباحة 
ذلك. ولكن في الأسائيد ضعفٌ شديد, وقد استقصاها شيحُّنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي في جزء جَمَّعه في 
ذلك» فالله أعلم. 

وقال الطحاوي : حكى لنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صحّ عن 
النبي - كك في تحليله ولا تحريمه شيء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب. عن أبي سعيد 
الصيرفيء عن أبي العباس الأصم: سمعت محمد بن عبدالله بن عبد الحكم. سمعت الشافعي يقول» فذكره. 
قال أبو نصر بن الصباغ : كان الوبيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: القد كذب - يعني ابن عبد الحكم - على 
الشافعي في ذلكء. فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كُتُه والله أعلم. 

١٠٠-(وقال‏ القرطبي في تفسيره : وممّن يُنْسَبٌّ إليه هذا القولٌ » وهو إباحةٌ وَطءِ المرأة في دبرهاء سعيدُ بن 
المسيّبء ونافع وابن عُمَر ومحمد بن كعب القُرَظِيَ» وعيد الملك بن الماجسُون. وهذا القول في 
وحُكِي ذلك عن مالك في كتاب له يُسمّى «كتابٌ لسر وحذَّاقُ أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك 
الكتَابٌ ومالك أَجَلُ من أن يكون له كتاب سرًا("” ووقع هذا القول في العُتَيِّ . وذكر ابن العربي أن ابن شعبان 
أستَدَ هذا القول إلى رُم من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من رواياتٍ كثيرة في «كتاب جماع النسوان 
وأحكام القرآن». هذا لفظهء قال: وحكاه الكيا الهراسي الطبري عن محمد بن كب القَرظِيَ أنه استدل على 
جواز ذلك بقوله: « أتأتون الذكرانَ من العالمين. وبَذْرُونَ ما خلق لكم ربكم من أزواجكمء بل أنتم قوم 
عادون 4. يعني مثله من المباح. ثم رده بأن المراد بذلك ما خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن7©. 

قلت: وهذا هو الصواب. وما قاله القرطبي إن كان صحيحاً إليه - فخطاء وقد صَنّف الناسٌ في هذه 
المسألة مصنفاتٍ منهم أبو العباس القرطبي. وسَمّى كتابه0:2© ظهارٌ إدبار مَن أجارٌ الوطة في الأدباره)>"2. 

وقولهُ تعالى : ط وَقدّموا لأنفسكم 4. أي: من فعّْل الطاعات. مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك 
المحرمات» ولهذا قال: « وائقُوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 4 أي: فيحاسبكم على أعمالكم 7 

« وبَشّر المؤمنين » أي: المطيعينَ لله فيما أمّرهمء التاركين ما عنه رُجَرَهُم . 
م عن الاصل . 
(؟) في الاصل: السرّ. والمثبت عن القرطبي . 
رم) انظر تفسير القرطبي 48/87 44 48 


؟مشورةالبقزة ووه 
جَرير: حدئنا القاسمء حدثنا الحُسَينِء حدثني محمد بن كثير» عن عبدالله بن واقدء عن عطاء 
-قال: أراه عن ابن عباس -: « وقَدّموا لأنفسكم » قال: يقول: «باسم الله» التسمية عند الجماع7©. 
وقد ثبت في صحيح البخاري » عن ابن عام قال: قال رسولٌ الله 031 ولو أن أحدكم إذا أراد أن 
از بينهما وَلَّذُ في ذلك لم 


01 اله عرص إأبتيكع أن تَمفاوَتَنَوُاوَضِيخابتت أَلدَاين وَاهَهسِيعٌ علب :7 لَّا 
اذك َه لخر ف تيك وكيك بادك جا كلست فوب وان عَدحِلِهُ 4 

يقول تعالى : ل تجعلوا أماتكم بل تعالى ماتمةً لكم من ال وصلة الم إذا لقم على تركهاء ا كقوله 
تعالي : : « ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة أن يؤت توا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
وَلْيمْفُوا وَلْيضْمَحُواء ألا تحبّون أن يغفر الله لكم . فالاستمرار على اليمين نَم لصاحبها من الخروج منها 
بالتكفيرء كما قال البخاري: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا عبد الرزاقء أخبرنا معمرء عن همام بن مُتبّو قال: هذا ما حَدَّئنا أبو 
هُريرة عن النبي - له - ال: «نحن الآخِرُونَ السابو يوم القيامة». وقال رسول الله يكل -: «والله لأن ب 
أحدكم بيمينه في أهله اد م له عند الله من أن يُعطِيَ كفارته التي افترض الله عليه». 

وهكذا رواه مسلمء» عن يتمد بن رافغ ؟ عن عبد الرزاق؛ به. ورواه أحمدٌ عله به 

ثم قال البخاري : حدثنا إسحاقٌ بن منصور” حدثنا يحيى بن صالح ؛ حدثنا معاويً - هواين سلام - 
خيس وهو ابن أبي كثيرج - عن عكرمة» عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله يك -: «من استَلَجّ في أهله 
بيمين» فهو أعظم إثماً. ليس تُفْني الكفارة0©. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى : : ف ولا تجعلوا الله عرضةٌ لأيمانكم » قال: لا 
تمان مرقية لبمياك ]ل تمتخ الننير. ولكن كَفْر عن يمينك واصنع الخير. 

ومكذا قال مسروقٌ» والشعبيء ٠‏ فابراهيم النحمِي, ومجاهدٌ؛ وطاووسٌء وسعيد بن جُبَيرِء وعطاء 
وعكرمةٌ ومكحول» والزهريّ والحسن. وقتادة» ومقاتلٌ بن حيانَ» والربيعٌ ب بن أنسٍ ‏ والضحاك, وعطاء 
الخزاناتي والسدّيّ . 

ويؤيدُ ما قاله هؤلاء الجمهورٌ ما نَبَت في الصحيحين: عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - قال: 
بالارتترك اله - كه -: دإني والله إن شاء الله لا أحلفٌ على يمين فأرّى غَيرَها خيراً منها إلا أتيثٌ الذي هو 


م2 


(1)تفسير الطبري 884/1. 
(1) فتح الباري كتاب بده الخلق 570/1 


(5) اللجاج: هو التمادي في الامر مع تبيّن الخطأ.. 

(4) أخرجاء في كتاب الأيمان: فتح الباري 811/11 ومسلم 21797 ومسئد الإمام أحمد 11//19*. 

(©) في البخاري : «إسحاق. يعني ابن إبراهيم». وفي الفتح :014/1١‏ «جزم أبو علي الغسائي بانه ابن منصوره. 
(9) فتح الباري 8319/11. 

() فتح الباري. كتاب فرض الخمس 775/5 ومسلمء كتاب الأيمان 117٠‏ وتحلّلتها : جعلتها حلالاً يكفارة. 


0665 الجزء الثائي من تفسير القرآن العظيم 

وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله يك قال لعبد الرحمن بن سَمّرةَ: ديا عبد الرحمن بن سَمْرة لا تسال 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنْتَ عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على 
يمن فزآيت غيرها خيراً منها فيأت الذي هو خَيرٌ وكثّْر عن يمينك»017, 
وروى مسلم» عن أبي مُرَ أن رسول الله كِ - قال: «من حلف على يمِين قَرَاى غيرها خيراً منها. 
فليكفر عن يمينه؛ وليفعل الذي هو خير»9». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم, حدثنا خلا 9 
عن أبيه» عن جَدَّه أنَّ رسول الله - يك - قا : «من لف على يمين زا غيرها يرأ منهاء فركها كفارتها»0©. 


ام ا و اسه قال رقتول 


يمين ف غيرها خيراً امنها يدها وليات الذي هو خير فإن تَركها كفارتها: 29 
ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي ‏ و - كلها: «فليكفر عن يمينه»؟». وهي لع 


وقال ابن جرير: : حدئنا علي بن سعيد الكندي. حدثنا علي بن مُشْهرء عن 
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله و : «من حلف على قطي رَجِم أو معصية» ف 
نه 2*0, 


معصية, ولا كفارة عليها. 

وقولهُ: « لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم 4. أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صَدَّر منكم من الأيمان 
اللاغية» وهي التي لا يقصدُها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيدٍ ولا تأكيدء كما ثبت في 
الصحيحين؛ من حديث الزُهريِ» عن بن عبد الرحمن: عن أبي ع رمد - كك - قال : من 
خَلفهِ : واللات والعزى» 
ا 00 َأمِرُوا أن يتلفظوا بكلمة ١‏ 
ب ب لتكون هذه بهذه» ولهذا قال تعالى: ظ ولكن يؤاخذكم بما كسَبت 
قلوبكم. والله غفورٌ رحيمٌ 4, كما قال في الآية الأخرى في المائدة: : ه ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتم الأيمان 4. 

قال أبو داود: باب لغو اليمين. 


اخلاصض» 


(1) أخرجاء في كتاب الأيمان» فتح الباري 615/11 لاله ومسلم 19197 - 1794. 
() مسلمء كتاب الآيمان 1591- 3131737 

زم مستد الإمام أحمد 186/19 

(4) سئن أبي داودء كتاب الأيمان والنقور 714/8 

زه) تفسير الطبري 411/1. 

(1) في الأصل: ابن عباس. وانظر تفسير الطبري 41١/5‏ -411. 

(ا)أخرجاه في كتاب الأيمان. فتح الباري 673/11: ومسلمء 1994-1551 


1-سورة البقرة /امة 
حدثنا حُمَيد بن مسعدة الشامي. حدثنا حسان ‏ يعني ابن إبراهيم ‏ حدثنا إبراهيم ‏ يعني الصائغ - عن 
عطاء : [في] اللغو في اليمين. قال: قالت عائشة: إن رسول الله يَِ ‏ قال: هو كلام الرجل في بيته: كلا 
وال وتلق والله . 


ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبي 


بي الفرات؛ عن إبراهيم الصائغ عن عطاءء عن عائشة موققاً. ورؤاء 
ع وعبد الملك. ومالك بن مولا كلهم عن عطاءء عن عائشة ‏ موقرقاً أيضا(). 

قلت: وكذا رواه ابن جريج» وابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشة موقوفاً. 

وذقاة ابن ريه عع خْتلدة عن وكيع وعبدة وأبي معاوية» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة 
قوله: ط لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ‏ [قالت] : لا واللء بلى والله©©. 

ثم رواه عن محمد بن حُميدء عن سلمة» عن ابن إسحاق. عن هشام؛ عن أبيه. عنها. وبه» عن ابن 
إسحاق. عن الزهري» عن القاسمء عنها. عن سَلّمة9© عن ابن أبي نجيح: عن عطاءء عنها. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن الزُّهريء عن عروة, عن عائشة في قوله: ط لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم #. قالت: «هم القوم يتدارُون في الأمرء فيقول هذا: لا والله وبلى والله. وكلا والله». يتدارءون 
في الأمر: لا تعقد عليه قلوبهم. 

وقد قال ابن أبي حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني, حدثنا عَبْدَّة ‏ يعني ابن سليمان ‏ عن هشام 
ابن عُروة» عن أبيه» عن عائشة في قول الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»» قالت: هو قول 
الرجل: لا واللهء ويلى والله. 

وحدثنا أبي » حدثنا أبو صالح كاتب الليث؛ حدثني ابن لّهيعة» عن أبي الاسود» عن عُروَةَ قال: كانت 
عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهَزْل» وهو قولٌ الرجل : لاواش. وبلى والله . فذاك لا كفارة فيه. إنما 
الكفارة فيما عَقَّد عليه قلبّه أن يفعله., ثم لا يفعله. 

م قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد أقواله. والشعبي. وعكرمة في أحد 
قوليهء وعطاءء والقاسم بن محمدء ومجاهد في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك في أحد 
قولّيه. وأبي قلابة, والزهريء نحو ذلك. 

الوجه الثاني : ُرىء على يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وَهبء أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» 1 
عُرِوَةَ عن عائشة : أنها كانت تتأول هذه الآية - يعني قوله: < لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » وتقول: هو 
الشيءٌ يَحلِفُ عليه أحدُكُم. لا يريد منه إلا الصدقّء فيكونٌُ على غير ما حَلّف عليه. 

ثم قال: ورُوي عن أبي هُرّيرةء وابن عباس - في أحد قَوْه ‏ وسليمان بن يُسارء وسعيد بن جُبّيره 
ومجاهد ‏ في أحد - وإبراهيم النجّعي ‏ في أحد قوليه - والحسنء وَرُرارَة بن أوفى» وأبي مالك. وعطاء 
الخراساني, وبكر بن عبدالله» وأحد قولي عكرمة. وحبيب بن أي ثابت, والسدّيء ومكحولء ومقاتل» 
وطاوس» وقتادة» والربيع بن أنسء ويحيى بن سعيدء وربيعة» نحوٌ ذلك. 


زوم سنن أبي داودء كتاب الايمان والنذور 688/8 514 
() تفسير الطبري 405/7 
رم) في الاصل: «عن ابن إسحق». انظر تفسير الطبري 4/7 *14. 


ووه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي ء حدئنا عبدالله بن ميمون المّرّائي”'2. حدثنا عوف 
الأعرابي عن الحسن بن أبي الحسن9»., قال وول فق - ويك - بقوم يتتضلون - يعني : : يرمون - ومع رسول 
الك وي عق من أصحابه: فرمى بحل ص القوم ققال: أصبتٌ والله» وأخطاتٌ والله. فقال الذي مع 
البي ‏ وَقةِ -: حنث لعجل مول الله. قال: كَل أيمان الرماة لَفْوُ لا كفَارَةَ قيها ولا عقوبة. 

هذا مرسلٌ عن الحسن©. 

وقال ابن أبي حاتم : ورُوي عن عائشة القولان جميعاً. 

حدثنا عصام بن روادء أخبرنا آدمء أخبرنا شيبان» عن جايرء عن عطاءٍ بن أبي رباح» عن عائشة قالت: 
هو قوله: لا واللهء وبلى واللهء وهو يرى أنه صادقء ولا يكونُ كذلك. 

أقوال آخر: قال عبد الرزاق» عن مُشَيمء عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يَحَلِفٌ على الشيء ثم ينساه. 

وقال زيدٌُ بن أسلم : هو قول الرجل: أعمى الله يَصَرِى إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن 
لم آتك غدأء فهو هذا. 

قال ابن أبي حاتم: وحدثنا علي بن الحسينء حدثنا مُسَدْدُّ حدثنا خالدٌء أخبرنا عطاءء عن طاووس» 
عن ابن عباس قال: لغوٌ اليمين أن تحلفت وأنت غضبانٌ. 

وأخبرني أبي » أخبرن ابو الجماهر حدثنا -ّ 
عباس قال: «لغْوُ اليمين أن تُحرّم ما أحلّ الله لَكَّء 

وقال أبو داود: باب اليمين في العَضَب©». 

لع أنبآن 


بَشِير حدثني أبو بشرء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن 
ما ليس عليك فيه : 2 


0 و م عن سعيد بن 


أخعالة:) ممعت رتسول فد 5 - يقول: تع ا دي عو 
الرّجم . وفيما لا تملك»©. 
وقولهُ : ظ ولكن يؤاخذكم بما كَسَبت قلويكم » قال ابن عباس ومجاهدٌ وغيرٌ واحدٍ: هو أن يَحلِفَ على 
الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله: 8 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ». . . الآية. 
« والله غفورٌ حليم 4 أي : غفورٌ لعبادو. حليم عليهم . 


(1) كذا في المراثي . وفي تفسير الطبري : عبيد الله بن ميمون المرادي . هذا وفي المشتبه للذهبي 087: «ونسبه إلى امرىء القيس 
وهم بطن من مضّر ‏ والمشهور بذلك: موسى بن ميمون المَرّي . . . وقد يكتب بالألف. وابته ميمون بن موسى المراثي . عن أبيه». 
فلمل عبد الله من هؤلاء. 

(1) بعده في الاصل: ابن أبي الحسين. والحسن هذا هو البصري. انظر ترجمته في تهذيب الكمال 5/ه4. 

7) تفسير الطبري 1417/1 . 

(4) في سنن أبي داود: باب اليمين في قطيعة الرحم. 

() الرتاج: الباب. كنى بالباب عنها. 

() سئن أبي داود. كتاب الأيمان والنذور 151//7- 3374 


ؤمه 


نوا للق ون أله سمي 


بالفية في هله المنّةء ٠‏ ناكا لدي الصيين عن أن رسول الله يل ألى من نساله شهرأء 
فنزل لتسع وعشرين. وقال: الشهر”"2 تسعٌ وعشرون7"©. ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدّةٌ 
على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبةٌ | 1 عند انقضاء أربعة أشهرء إما أن يفيء أي : يجامع - وإما أن ب 
فيجبره الحاكم على هذا أو هذاء للا يَضُرٌ يها. ولهذا قال تعالى : ط للذين يُؤلون 4 أي : يحلفون على تل 
الجماعٍ من نسائهم. فيه دلالة على أن الإيلاء يختصّ بالزوجات دون الإماء كماء هو مذهبٌ الجمهور. 
ترئص اربعة اشهر » أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلِف» ثم يوقفُ ويطالب فين أو الطلاق. 
| » أي: رجَعُوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع, قاله ابن عباس ومسروق» 
والشعبي » وسعيد بن بير وغير واحدء ومنهم ابن جرير - رحمه الله ظ فإن الله غفور رحيم » أي : لما سلف 
من التقصير في بسبب اليمين. وقوله: ظط فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » فيه دلالة لأحد قولي العلماء 
ولا عن الشافعي : أن المُولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم في 
الحديث عند الآية التي قبلهاء عن عَمْرو بن شُعّيبِء عن أبيهه عن جَدّه أن رسول الله ول - قال: «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتهاء كما رواه أحمدُ وأبوداود . والذي عليه الجمهورٌ وهو الجديد 
سِ مذهب الشافعي ‏ أن عليه الكفارة لعموم ووب التكفير على كل حالف. كما تقدم أيضاً في الأحاديث 
الصّحاح . والله أعلم . 
(-(وقد ذكر الفقهاءٌ وغيرهم ‏ في مناسبة تأجيل المُولي بأربعة أشهر ‏ الاثّرٌ الذي رواه الإمامُ مالك بن 
أنس ‏ رحمه الله في الموطاء عن عبدلله بن دينار قال : خرج شمر بن الخطاب من الليل فعَامرأة تقول 
تَطاولَ هذا الليلٌ وَاسْوَدُ 0 أن لا خليل الاعِبَهُ 
فَوَّاش لولا الله أي لَحْركَ من هذا السريرٍ جَوَائيُه 
فسأل عُمَرُ ابه حفصّة رضي الله عنها -. : كم أكثرُ ما تصبرٌ المرأة عن زُوْجها؟ فقال: ستة أشهرء أو 
أربعة أشهر. فقال عُمَر: لا أحبسٌ أحداً من الجُيُوشٍ أكثرٌ من كلك . 
وقال: محمد بن إسحاق؛ عن السائب بن مولى ابن عباس - ركان قد أدرك أصحاب النني - وخ - 
قال : مازلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثيرً؛ إذ مرٌ بامرأة من نساء 
العرب مغلقة بابها تقول: 
تطاول هذا الليبل وازورٌ جالبه (أرْقني أنْ لا ضجيع لامِبُه 
ألاعبه طوراً وطوراً كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجةُ 


(1) في الأصل: «الشهر يكون تسع. . 
() فتح الباري. كتاب التكاح 0 وسلمء كتاب الطلاق 1116 
(#) تكرر ما بين القوسين في نهاية شرح هاتين الآيتين» وقبل تفسير الآية 714 من هله السورة. 


3 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
يْرَ به من كان يِلْمُّو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه اقاريُة 
فولله لولا الله لا شيءَ غيره نفْضَ من هذا السرير جوا 
ولتي الى وقيما موكلا يأافهنا لا يشر انحر عاية 


ثم ذكر بقية ذلك ما تقدم. أو نحوه. وقد رُوِي هذا من طرق» وهو من المشهورات)©. 

وقولهُ: ظ وإن عَرْمُوا الطلاقٌ 4. فيه دلالةٌ على أنه لايق الطلاقٌ بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول 
الجمهور. وذهب آخرون إلى أنه يَقَع بمضي الاربعة أشهر تطليقةٌ, وهو مَرْوِي ي بأسانيد صحيحةٍ عن عُمِرٌ 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس » وابن عُمَرء وزيد بن ثابت. وبه يقول ابن سيرين» والقاسم 
وسالم. والحسنء وأبو سَلّمة. وقتاةٌ» وشريح القاضي. وقبيصة بن كُؤبِء وعطاءء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وسّليمان بن طرخان التيمي» وإبراهيم النجعي» والربيع بن أنس» والسدّي . 

ثم قيل: إنها تَطلُقُ بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعيةٌ؛ قاله سعيد بن المُسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام؛ ومكحول» وربيعة؛ والزهري» ومروان بن الحكم . وقيل: إنها تطلق طلقةٌ بائنةٌ» رُوي 
عن علي » وابن مسعود, وعثمانَ وابن عباس, وابن عُمَّر 
ومسروق» وعكرمة» والحسن» وابن سيرين» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤ 1 
والثوري. والحسن بن صالح, وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجبٌ عليها | العدّة إلا ما روي 
عن ابن عباس وأبي الشعثاء : أنه إن كانت حاضَتٌ ثلاث جِيّض فلا عدّةَ عليهاء وهو قولٌ الشافعيء والذي 
عليه التتمهوو ف 297 أنه يُوقّف فيطالب إما بهذا أو هذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. 

ورّوى مالك””©: عن نافع» عن عبدالله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته لم يَقَعْ عليه طلاقٌ» 
وإن مضت أربعة أشهرء حتى يُوقَفَء فإما أن يُطَلْقَّء وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. 

وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عبينة» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسار قال: 
أدركت بضعة عشّرّ من أصحاب النبي - يق - كلهم يُوقِف المُولي . قال الشافعي: وأقلٌ ذلك ثلاثة عشر 

ورواه الشافعي عن علي - رضي الله عنه -: أنه وقف المولى. ثم قال: وهكذا نقول» 0 
رويناه عن عُمّر وابن عُمّرء وعائشة وعن عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب النبي - 9 -. 
هكذا قال الشافعي رحمه الله. 


بن ثابت. وبه يقول: عطاء» وجابر ب 


وقال ابن جرير”؟: حدثنا ابن 5 
أبي صالحء عن آبيه قال: 2 جلا من الصحابة عن الرجل يُولي من امرأته: فكلّهم يقول: لبن 
فَيُوقَف. فإن فاء وإلا طَلّق. 
0 


51 الدارقطني من طريق سهيل 


قلت: وهو مرويٌ عن عم وعثمانَ. وعليء وأبي الدرداءء وعائشة أم المؤمنين: وابن عُمَرء وابن 
عباس . وبه يقول سعيدٌ بن المسيبء وْمَر بن عبد العزيزء ومجاهدٌ وطاووس» ومحمد بن كعبء والقاسم 


)١- 1(‏ راجع المصدر السابق. (؟) الموطاء كتاب الطلاق 065. وفتح الباري. كتاب الطلاق 433/4 
(5) في تفسير الطبري ١/ه4#:‏ «حدّئنا عبد الله بن أحمد بن شبويهء قال: حدّثنا ابن أبي مريم». 
(4) ستن الدارقطني 51/4 


؟-سورةاليقرة لده 
وهو مذهب مالك. والشاقعي. وأحمد بن حنبل» أوأصحايهم رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير أيضاً. وهو 
قول الليث بن سعدء وإسحاق بن راهويهء وأبي عُبيدِء وأبي ثون وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفىء ألزم 
بالطلاق» فإن لم يطلق طَلّقَ عليه الحاكمء والطلقة تكون رجعية له ع قي العدّة. 
وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رَجْعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريبٌ جداً0". 


نه ووو وَلَا حل ل آن بكسن مَا حَقَ َه ذه اهن إن كا مون 
َك ان اموأ سْكحاوَكَنَل الى عَلون يلوف وبريجال عون واه 


< وتشلاكث تب 
بمو الام لزاه 
0 


> 0 انفُسهنٌ 
ثلاثة قرو أي : بأن تمكْتُ إحداهنٌ بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروءء ثم تتزوّجٌ إن شاءت. وقد أخرج الأمةٌ 
الأربعة من هذا العموم الآمَة إذا طُلّقَتَء فإنها تعتدّ عندهم بِقُرْءِينَء لأنها على النصف من الحرّةء والقُرْء لا 
يتبكّض» فَكُمّل لها قرءان . ولما رواه ابن جرَيج عن ماهر" ب بن أسلم المخزوميّ المدنيّء عن القاسمء» عن 
عائشة أنّ رسولّ الله كك قال: «طلاقٌ الآمة تطليقتان وعِدَّتُها حوضتان». 

رواه أبو داودء والترمذيٌ وابنُ ماجه9©. ولكن مُظَاهِرٌ هذا ضعيفٌ بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني 
وغيره: الصحيحٌ أنه من قول القاسم بن محمد تَفْسِه. 

ورواه ابن ماجه من طريق عطية العَوْفِيء عن اين عُمَر مرفوعاً». قال الدارقطني: والصحيحٌ ما رواه 
سالم ونافع ء عن ابن عُمَر قوله”. وهكذا رُوِيَ عن حمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلافٌ . 
وقال بعض الَّلَفٍ: بل عِدّتها كعدّة الحرّة لعموم الآيةء ولآنَّ هذا مر جلي » فكان الإماء والحرائر في هذا 
سوا والله أعلمء حكى هذا القولَ الشيحٌ أبوعمر بن عبد البر» عن محمد بن سيرينَ وبعض أهل الظاهر» 


5-0-7 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أب اليمان. حدثنا إسماعيل - يعني ابن عَيّاش ‏ عن عمرو بن 
مهاجر. عن أ 5 يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلّقت على عهد رسول الله - كيه - ولم يكن 
للمطلّقة عدةء فأنزل الله -عرّ وجل حين طُلّقت أسماءٌ العدّة للطلاق» فكاتت أولَ من نزلت فيها العدّةٌ 
للطلاق. يعني : ه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 

هذا حديث غريبٌ من هذا الوجهء (وقد رواه أبو داوه) ©. 

وقد اختلف السلفٌ والخلفٌ والآئمة في المراد بالآقرّاء ما هو؟ على قولين: 


(1) وقع نهنا في الاصل مكرراً ما سبق )2 عليه في أوائل شرح الآيتين المتقدمتين: وهو قول ابن كثير: «وقد ذكر الفقهاء وغيرهم». . 
إلى قوله: «وهو من المشهورات». 

(1) في الاصل: عن عطاء هو ابن أسلم. 

) أخرجره في كتاب الطلاقء ستن أبي داود 791//7 - 504 وعارضة الأحوذي /181, وابن ماجه 31/1 

(4) سنن ابن ماجهء كتاب الطلاق 3307 

(ه) سئن الدارقطني 82/6 

ره) عن الاصل. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق 18/1 


ولدنا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أحدهما: أن المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموط('» عن ابن شهاب, عن مُروة» عن عائثة أنها 
قالت: : انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال الزهري: 
فذكرتٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عُروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: (ثلاثة قروء) فقالت عائشة: صدقتمء» وتدرون ما الأقراءٌ؟ إنما الأقراء الأطهارٌ. 


وقال مالك: عن ابن شهاب. سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو 
يقول ذلك » يريد قول عائشة . وقال مالك: عن نافع » عن عبدالله بن عُمّرء أنه كان يقول : إذا طَلْق الرجلٌ امرأته 
فَدَخَلتْ في الدم من الحيضة الثالثة: فقد بَرنَت منه وبررىء منها ا : وهر الأمر عندناء وروي مثله عن 
ابن عباس وزيد بن ثابت؛ وسالمء والقاسمء وعروة» وسّليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمنء» وأبان بن 
عثمان. وعطاء ابن أبي رباح. وقتادة» والزهري. ويقيةٌ الفقهاء السبعة» وهر مذهب مالك والشافعي. 
””“(وغير واحد, وداود وأبي ث ثورء وهورواية عن أحمد . واستدلّوا عليه بقوله تعالى : « فطلقوهن لعدّتهن 4 
أي : في الأطهار. ولما كان الطهر الذي تُطلقٌ (فيه) دَلَّ على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور يهاء ولهذا 
قال هؤلاء: إن المعتدّة تنقضي عدّتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثّلثة, وأقل مُدةٍ تُصَدقُ فيها المرأة 
في انقضاء عِدَّتها اثنان وثلاثون يوم ولحظتان)"©. 

واستشهد أبر عُبْيْد وغيره على ذلك بقول الشاعرء وهو الاعشى©. 

قفي كل عام أنت جام غزْوة تَشُدٌ لأتصاهاءَ 
مُورّئة عرَّأَء وففي الحيّ رفعة لماضاع فيها من 5-2 

يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام, حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. 

والقولٌ الثاني : أن المراد بالأقراء الحيض» فلا ننقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون: 
وتغتسل منها. 

وأقل وقت تُصَدّق نيه المرأة في انقضاء عِدّتها ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة . 

قال الثوري: عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة قال: كنا عند حُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه- 
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدةٍ أو اثنتين: فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي . فقال عمر 
لعبدالله يعني ابن مسعود ‏ [ما ترى؟ قال]7©: أراها امرأته. ما دون أن تحل لها الصلاة. قال [عمر:]9" وأنا 
أرى ذلك. 

وهكذا رُوِي عن أبي بكر الصديق؛ وعمرء وعثمان. وعلي. وأبي الدرداء. وعبادة بن الصامت» 
وأنس بن مالك, وابن مسعود. ومعاف وأبيّ بن كعبء وأبي مرسى الأشعري» وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب. وعلقمة, والأسود وإبراهيم؛ ومجاهد؛ وعطاء. وطاروس. وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين. والحسن., وقتادة؛ والشعبي. والربيع» ومقائل بن حيان؛ والسدي. ومكحول, والضحاك, وعطاء 
الخراساني . أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
)١(‏ الموطاء كتاب الطلاق /81. 


(9) عن الأصل. 
(م) ديوانه 41. وتفسير الطبري 4440/7 والقرطبي 11/7 


-سورة البقرة ده 

وهذا مذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه. وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل: وححكى عنه الاثرم أنه 
قال: الأكابر من أصحاب رسول الله يق - يقولون: الأقراء الحيض. وهو مذهبٌ الشوري, والأوزاعي» وابن 
أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن صالح بن حَيَ وأبي عبيدء وإسحاق بن راهويه. 

ويؤيد هذا ما جاء الحديث الذي رواه أبو داود والنسائيء من طريق المنذر بن المغيرة» عن عروة بن ن 
الزبيرء عن فاطمة بنت أبي حُبّيشء أن رسول الله يك قال لها: ددعي الصّلاةأيام أقرائك»”١2.‏ فهذا لوصحٌ 
لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبوحاتم : مجهول ليس بمشهور. 0 
حبان في الثقات . 

وقال ابن جَرِيرٍ: «أصلٌ القرَءِ في كلام العرب: الوقتٌ لمجيءٍ الشيء المعتاد مجيئُه في وقتٍ معلوم ٠.‏ 
ولإدبار الشيء المعتاد إدبارُه لوقت معلوم»<2. وهذه العبارة أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب 
إليه بعض العلماء الأصوليين» فالله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت. وقال أبوعمرو بن العلاء: 
العرب تسمي 7 [1 مأ وتسمي الطهر قرءأء وتسمي]*”© الحيض مع الطهر جميعاً قرءاً . وقال الشيخ أبو 
عمر بن عبد البر: لا يلف امل العم بإسا العرب وات أ ارد برادية الخيصض ويراة يه الله وإنما 
اختلفوا في المراد من الآية ما هو؟ على قولين. 
هُ: « ولا يحلّ لهن أن يكتّمْنَ ما خلق الله في أرحامهنَ 4 أي : من حَبَل أو حيض . قاله ابن عباس» 
وابن عُمَر ومجاهد» والشعبي» والحكم بن عَُِبَةَ والربيع بن أنسء والضحاك؛ وغيرٌ واحد. 

وقولةٌ : « إن كن يمن بالله واليوم الآخر ‏ تهديد هن على قول خلاف الحق . دل هذا على أن المرء : 
في هذا إليهن: لأنه أمر لا يعلم إلا من جَهتهِنٌء وتتعدّر إقامة البيئة غالباً على ذلك» قود الأمر إليهنٌ 
فيه. لثلا تخبر بغير الحق إما استعجالاً متها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تطويلهاء لما لها في ذلك من 
المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك» من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. 

وقولهُ: ط وبعولئهُنّ أحقٌّ بردهن ةّ ذلك إن أرادوا إصلاحاً ». أي : وزوجُها الذي طلقها حل بردنها 
ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردّتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات. قأما المطلّقاتٌ البوائنٌ فلم 
يَكُنْ حال نزول هذه الآية مطلقةٌ وإ صار لك لما روا في الطلقات الاش فأما حال نزول هذه 
الآية فكان الرجلُ أحقٌّ برجعة امرأته وإن طَلَّقَها مائة .2 و فلما قُصِرُوا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات» 
صار للناس مُطَلْقَةَ بائنٌ وغير بائنٍ . وإذا تأملت هذا لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم 
على مسآلة عود الضمير©» هل يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن 
التمثيل بها غير مطابقٍ لما ذكروه. والله أعلم. 

وقوله: ط ولهنّ مث الذي عليهنٌ بالمعروف » أي : وله على الرجال, من الحقّ مثلُ ما للرجال عليهنٌ» 
)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الطهارة ١/4/ء‏ والنسائي. كتاب الحيض 187/١‏ 
(1) تفسير الطيري 4414/17 . 
(5) سقط من الاصل . 
(4) في شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 1187/1 وإذا ذكر عام بعده ضمير يرجع إلى بعض ما يتناولهء لم يكن تخصيصاً له. وقال إمام 

الحرمين وابو الحسين البصري: إنه تخصيص. وقيل بالوقف. مثاله قرله تعالى : ظ والمطلقات يتربصن بأنفسِهنَ ٠4‏ ثم قال: 
« وبعولتهن . والضمير في بِردَهنَ للرجعيات: فلا يوجب تخصيص التريص بالرجعيات. بل يعم الرجعيات والبائنات. 
وانظر اية الإستوي 015/7 والإبهاج للسيكي 195/5 


54 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
ليود كل واحدٍ منهما إلى الآخر ما يجبٌ عليه بالمعروفٍ» كما ثُبَتَ في صحيح مسلمء ٠.‏ عن جابرء أن سول 
الله يكِ - قال في خطيتهء في حِجَة الوداع: اُوا اله في التساوء فإنكم أخذتمَومُنٌ بأمانة الف واستخطلئم 
فروجهُنَ بكلمة الله. و| عليهنَ أن لا ب شّكم أحداً تكرهوّنه. فإن فَعلْنَ ذلك فاضربِومُنٌ ضرباً غير 
مرح ولهن رزقهُنٌ وكسوتهنٌ بالجعؤزت 010 . 

وفي حديث بَهْزٍ كيم بن مُعاوية بن حَيْدَة القَيريء عن أبيه. عن جَدَّه أنه قال عا رسولة الل ما 
حنٌ زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طَعِمْتَ وتَكسُوّها إذا اكتسيت» ولا تضرب ألوجة ولا ب تُقبّح ولاتهجُر 
إلا في البيت» 20 

وقال وكيع» عن بُشير بن سَلْمانَ عن عكرمة: عن ابن عباس قال: إني لأحبُ أن أتزيّن للمرأة كما 
أحبٌ أن تتزيّن لي المرأة. لأن الله يقول :ولوق كل الذي عليهن بالمعروف» . رواه ابن جرير0©» وابن أبي حاتم . 

وقولهُ : ظ وللرجال عليهنٌَ درجةً 4 أي : في الفضيلة في الحَلْق والحُلّق والمنزلة وطاعة الأمْرء والإنقاق 
والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: ظ الرجال َوَامُونَ على النّساء يما فضّل الله 
بعضّهم على بَعْضٍ ء ويما أنفقوا من أموالهم 4 

وقولهُ : «والله عزيرٌ حكيمٌ 4 أي : عزيرٌ في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره. حكيمٌ في أمره وشرعه وقدره . 


َريخ بعس وَكَايِلُلَحكُمْ أن تدوأ م 
ود أل مََاجتَاحَ لاه قدت 


0 
9 «بمييع نه 
رابآ إن نا أن يمسا حُدُود أله وَتِكَ حُدُوه لله 


1 0غ 


ن طَلَعَها كا ناح 


هذه الآيةٌ الكريمةٌ رافعةٌ لما كان عليه الأمرٌ في ابتداء الإسلامء من أنَّ الرجل كان أحقٌّ برجعة امرأته» 
وإن طلقها ماثة مرّةٍ ما دامت في العدّة فلما كان هذا فيه ضررٌ على الزوجات قَصَرهم اللو - عر وجل - إلى ثلاث 
طلقات, وأباح الرجعةً في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة. فقال: ط الطلاق مرّتان. فإمسالك بمعروف 
كريخ بإحسان . 

قال أبو داود ‏ رحمه الله في سُتَنه: : وباب تلخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: 

حدثنا أحمد بن محمد المرو: و حدائني علي بن الحسين بن واقد؛ عن أبيهء عن يزيد التَحويٌ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ف« والمطلقاتٌ يترب ثة قروء. وله 2 98 
أرحامهن ». . . الآية: وذلك أنَّ الرجل كان إذا طَلّقَ امرأته فهو أحق ب 
فقال: 8 الطلاق مرتان ». . . الآية2», 

ورواه النسائي عن زكريا بن يحبئءعن إسحاق بن إبراهيمَ» عن علي بن الحُْسَين: به©», 

(1) مسلمء كتاب الحج 848- .46٠‏ 
(1) ستن أبي داود. كتاب التكاح 744/7 - 748؛ وسئن ابن ماجه: كتاب التكاح 46ه. ومسند الإمام أحمد 441/6 9/8 © 


(©) تفسير الطبري 4607/17 
(4) سنن أبي داودى كتاب الطلاق 768/1. وسئن التسائيء كتاب الطلاق 1591/5 


١1-سورة‏ البقرة مده 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارونٌُ بن إسحاق. حدثنا عبدة ‏ يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة؛ عن 
: لا اطلقك ابداً ولا أزويك أبداً. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقكء حتى إذا دنا 
اجلك راجعتك. فَأنتٌ رسول الله - يل - فذكرت ذلك له. فانزل الله عر وجل -: ظ الطلاق مرتان ©. 


وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق بجرير.بن عبد الحميد وابنٍ إدريس277, ورواه عبد بن حُمَيد 
في تفسيره. عن جعفر بن عون, كلهم عن هشام؛ عن أبيه. قال: كان الرجل أحقّ برجعة امرأته وإن لها ما 
شاء. ما دامت في || وإنَّ رجلا من الانصار غَضِب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا افارقك. قالت: 
وكيف ذلك؟ قال: لتك إذا دنا أجلك راجعتك, ثم أطلقك؛ فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول 
الله وك - فأنزل الله عر وجلّ: ظ الطلاق مرتان 4 قال: فاستقبل الناس الطلاق. من كان طَلّق ومن لم يكن 
طَلُق20, 

وقد رواه أبو بكر بن ويه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن شَبِيب - مولى الزبير- عن 
هشام؛ عن أبيه, عن عائشة, فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي. عمن قُتيية: عن يعلى بن شَبيبه به. ثم 
رواه عن أبي كريب؛ عن ابن إدريس. عن هشامء عن أبيه. مرسلاً. وقال: هذا أصح . ورواه الحاكم في 
مستدركه. من طر, يعقوب بن حُمّيد بن كاسب» عن يعلى بن شبيب» بهء وقال: صحيح الإسناد9». 

ثم قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ حدثنا إسماعيل بن عبدالله؛ حدثنا محمد بن 
حُمْيدء حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: لم 
يكن للطلاق وقت؛ يُطلنُ الرجلُ امراثه ثم يرامها ما لم العدّةُ وكان بير رَجُل من الأنصار وبين أهله 
بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله لاترككٌ لا أيماً ولا ذات زوج فجعل يُظلَّها حتى إذا كادت العدّة أن 
تنقضي راجعها ٠‏ ففعل ذلك مرارأء فانزل الله عرز جل فيه: ه الطلاقُ مرتان فإساكُ بمعروف أو تسريحٌ 
بإحسان #. فوّتَ الطلاقٌ ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة؛ حتى تنكح زوجاً غيره. 


وهكذا رُوي عن قتادة مرسللً. وذكره السدّي. وابن زيد؛ وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه 


الآية. 


وقولة: و نإساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان 4 أي : إذا طلّفتها واحدة أو ا 
دّنها باق ن أن تَوُدها إليك ناوياً الإصلاحٌ بها والإحسانٌ إليها. وبين ) 
عدنّهاء فتبينَ منلك. ويُطل سراحها محسنا إلبهاء لا تظلمها من حقها 
قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: : إذا طَلّق الرجلٌ امرأته تطليقتين 
أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يُسْرّحها بإحسانٍ فلا يظلمها من حَفْها شيئً”». 
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب. أخبرني سفيان الثوري» 
حدلني إسماعيل بن سُمَيعه قال: يقول: جاء رجل إلى النبي - وَل - فقال: يا رسول اللهء 
ارايت قول الله عزّ وجلّ: ط فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان »: أين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان». 
ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيرهء ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم. عن سفيان» عن إسماعيل بن 


الله في الثالثة. فإما 


سمعت أب 


(1) تفسير الطبري 465/19. 1 
(9) عارضة الاحوذي. أبواب الطلاق 171//6 - 154 والمستدرك تفسير سورة البقرة 594/1 78٠‏ 
(5) تفسير الطبري 4810//7 


25 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
» أن أبا رَزين الأسَدِيٌ يقول: قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله: « الطلاق مرتان ». فاين 
الثالثة؟ قال: «التسريحٌ بإحسان الثالثة». 
ورواه الإمامٌ أحمدٌ أيضاً. وهكذا رواه سعيدٌ بن منصور. عن خالد بن عبدالله [عن إسماعيل بن زكريا 
وأبي معاوية] عن عن إسنامل بن ستيعء » عن أبي رَزِينَء به. وكذا رواه قيس بن الربيعء عن إسماعيل بن سميع 
عن أبي رَذِينَ» به مرسلاً. 


قدقاة بق 332يةاهق طريق عه الواحد بن زيادء عن إسماعيل بن سميعء عن أنس بن مالك. عن 

النبي - -» فذكره. ثم 
حدثنا عبدالله 1 حدثنا أحمد بن يحيى, حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
: ماخ سملاب ماوق عن قل عن أثت يمالك الا جاء رجل إلى ١‏ 


و نّ منكم بما أعطيتموهُن من الأصدقة أو يبعضهء كما قال تعالى : ه ولا تعضلوهُنَ لتذهيوا يبعض 
ها آتيتموهنٌ إلا أن يأتين بفاحشةٍ فأ إن وهيته المرأ شيثاً عن طيب تفسسر صميو : وفإن 


وأبخضته ولم تقر على معاشرته» فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حَرَجّ عليها في بذلهاء ولااعليه فى وق 
ذلك منهاء ولهذا قال تعالى : ط ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا آلا يقيما حُدُود الله 
فإن خفتم آلا يقيما حُدُودَ الله فلا جناحَ عليهما فيما افتدت به 4. . . الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عُْرٌ وسألت الاقتداء منهء فقد قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب : وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن علية ‏ قالا جميعاً: حدثنا 
أيوب» عن أبي قلابة» عمن حدثه,ٍ عن ثوبان» أن رسول الله يك - قال: «أيما امرأةٍ سألّتْ زوجَها طلاقّها من 
غير بأس» فَحَرامٌ عليها رائحةٌ الجَتّقَو0©. 

وهكذا رواه الترمذي» عن يُندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. به. وقال: حَسَنّ. قال: 
ويُرْوَى» عن أيوب. عن أبي قلابة. عن أبي. أسماء. عن تَوْبانَ. ورواه بعضهمء عن أيوب بهذا الإسناد. ولم 
يرْقعه 290 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدُ الرّحمن حدثنا حَمّاد بن زيدء عن أيوبّء عن أبي قلابة» قال: وذكر أيا 
أسماء وذكر ثوبان» قال: قال رسول الله كك -: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنةع©” . 

وهكذا رواه أبو داودء وابن ماجه. وابن جَريرء من حديث حماد بن زيد. به0©. 

طريق آخرى: قال .ابن جريزة حذاثتي يعقوبٌ ين إبراهيمء لقا المعتمر ين سايماق: عن قيكء عن آبن 
)١(‏ تفسير الطبري 481//7 . 


(1) عارضة الاحوذي. كتاب الطلاق 151/8- 158 
(6) مستد الإمام أحمد ©/48. وسئن أبي داود. كتاب الطلاق 534/7 وابن ماجه. كتاب الطلاق 331: وتفسير الطيري 434/1 


-سورة البقرة اه 


إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله و -عن النبي ‏ يَكِِ ‏ أنه قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما 
باس» حرم الله عليها رائحة الجنة». وقال: «المختلعات هن المنافقات»2©7. 


ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاً عن أبي كريب. عن مزاحم بن ذَوَاد بن عُُْ عن أبيه» عن لَيثْ 29 
-هو ابن أبي سليم - عن أبي الخطاب» عن أبي رُرعَةَه عن أبي إِدْرِيسٌء عن تُوبان قال: قال رسول 
الله وك -: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي: غريبٌ من هذا الوجه. [0] ليس إسناده 
بالقوي 2©9. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن بشرء حدثنا قيس بن الربيع» عن أشعث 
بن سوارء عن الحسن”*2: عن ثابت بن يزيدء عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يك -: «إن المختلعات 
المنتزعات هن المنافقات»©. 

غريب من هذا الوجه ضعيف. 

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عَفّان حدثنا وُعَيبء عن أيوب؛ عن الحسنء عن أبي هُرّيرة عن 
النبي ‏ ول - قال: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات»*©. 

حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف [أبو] بشرء حدثنا أبو عاصم. عن جعفر بن يحيى بن 

. ن » أن رسول الله - كي - قال: دلا تسألُ امرأ 
إلفة 


من مسيرة أربعين عامأ» 

د 0 إنه لا يجوز الخلمٌ إلا .أن يكون الشقاقٌ وا 
جانب المرأة» فيجورٌ للرجل قبولٌ الفدية» واحتجُوا بقوله: ظ ولا يحل لكم أن تاخذوا مما 9 
الآية. قالوا: فلم يُشرَعٍ الخلعٌ إلا في هذه الحالة, فلا يجوز في غيرها إلا بدليل؛ والاصلٌ عَدَمَهُ. 
وممّن ذهب إلى هذا ابن عباس»ء وطاووس. وإبراهيم؛ وعطاء والجمهورٌ حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ 
منها شيئاً وهو مضارٌ لها ويب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت عليه الناس. 

وذهب الشافعي - رحمه الله- إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والأحرى. وهذا قولٌُ جميع ‏ أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكاره لهء عن 
بكر بن عبدالله المُرّيَ» أنه كَهَبٍ إلى أن الخلع منسوخ بقوله : فْ وآنيتم إحداهن قنطارً فلا تأخذوا منه شيئاً ©. 
ورواه ابن جريرء عنه © . وهذا قولُ ضعيف وماخدٌ مردودٌ على قائله . وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه 
الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شَعامٍِ وامرأته حَبِيبةَ بنت عبدالله بن أبي بن سَلُول: ولنذكر طرق 
حديثهاء واختلافٌ ألفاظه . 


.451//7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في الاصل: «عن ليث هو ابن القاسم ‏ عن أبي سليم». وفي لسان الميزان: ترجمة أبي الخطاب 451/17: قال: «أبو الخطاب؛ عن 
أبي زرعة» وعنه ليث بن أبي سليم . مجهول». 

() تفسير الطبري 479/7 وعارضة الأحوذي؛ كتاب الطلاق ©/151. 

(4) في الأصل: دعن الحسين عن ثابت بن زيد». والمثبت عن تفسير الطبري: والمعجم الكبير للطبراني 788/110 

(ه) مسند الإمام احمد 414/9. وقد ذكر هذا الحديث في الطبعة السابقة بعد حديث ابن ماجه الآتي . 

() سنن أبن ماجهء. كتاب الطلاق 357 

() تفسير الطبري 878/7 


ليله الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
قال الإمامٌ مالك في موطته عن يحيى بن سعيد؛ عن عَمْرة عبد الرحمن بن سعد بن رُرَارةَ أنها 
بن سهل, الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شْمّاسء وأن رسول الله - له درج 
سهل عند بابه في الغّلّسء فقال رسولٌ الله يي -: «من هذه؟» اقالت: أن 
؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها - فلم جا ثبت بن قيس قال له 
رسولٌ الله ' يله -: «هذه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ف 
أعطاني عندي . فقال رسول الله - يلق 


ول منها. عد منها وجَلسَتُ قي أهلهاء”©. . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده. مثله. ورواه أبو داودء عن 
القعنبي. عن مالك. والنسائي. عن محمد بن سَلَّمة عن [ابن] القاسم. عن مالك. به9». 

حديث آخر: عن عائشة: قال أبو داود وابن جَرير: حدثنا محمد بن مُعمر» حدثنا أبو عامرء حدثنا أبو 
عمرو السدوسي ؛ عن عبدالله ‏ يعني ابن أبي بكر عن عَمْرةء عن عائشة أن حبيبة بنتِ سهل كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شماسء فضربها فكسر بعضهاء فأتت رسول الله يقن بعد الصبح فاشتكته إليهء فدعا 
فقال: دَحَُذْ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلُح ذلك قالك: 
فهما بيدها. فقال النبي يك -: «خذهما وفارقها. 


دين ولكني أكره الكفرٌ في الإسلام . يقالا رسو الله وكيك -: «أتردي 
الله وَل : «اقبل الحديقة وطَلّقها تطليقة»©». 

وكذا رواه النسائي » عن أزمهَرٌ بن جَميلٍ بإستادهء مثلّة. ورواء البخاري أيضاً. عن إستحاقة انه 
عن خالد ‏ هو ابن عبدالله الطحان ‏ عن خالد ‏ هو ابن مِهْران الحَذَّاء ‏ عن عكرمة. به نحوواة 

وهكذا براه البخاريٍ أيضاً من طرق » عن أيوب» عن عكرمة: عن ابن عباس به. وفي بعضها أنها 
قالت: لا أطِيفُةه . ٠‏ ني بصا وهذا الحديثٌ من أفراد البخاري من هذا الوجه. 


غليه حَديق9 قالت: : نعم. قال رسولٌ 


ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب. خدثنا حماد بن زيدء حدثنًا أيوب. عن عكرمة أن جميلة رضي الله 
عنهاء كذا قال. والمشهور أن اسمها حبيبة"©. 

قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه في تفسيره: حدثنا موسى بن هارون. حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي » 
حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن بجَمِيلة بنت سلول أتت 


النبي ‏ ككل - فقالت: والله ما أعتبُ على ثابت بن قيس بن شّمْاس في دين ولا خلق. ولكنني أكره الكفر بعد 


(1) الموطا. كتاب الطلاق 654. 

(1) مسند الإمام أحمد 45/5 - 44: وسئن أبي داود» كتاب الطلاق 154/5 - 174 وسئن النسائي. كتاب الطلاق 158/5 
(5) تفسير الطبري 0431/7 وسئن أبي داوده كتاب الطلاق 734/7 

(4) فتح الباري. كتاب الطلاق 540/4, والنسائي, كتاب الطلاق 154/5 


١1-سورة‏ البقرة 5ه 

الإسلام؛ ولا أطيقه بغضاً. فقال النبي - وه -: «تَردُين عليه حديقته؟: قالت: نعم. فأمره رسولٌ الله - يل - أن 
ياخذ منها حديقته ولا يزداد. 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسناده. مثله سواء2"0. وهذا إسنادٌ جيدٌ مستقيمٌ. دي ليق 
أبو القاسم البغري. عن مُبيد الله القواريري. عن عبد الأعلى مثله. لكن قال ابن جرير. 

حدثنا ابن حميد. حدثنا يحيى بن واضح. حدثنا الحُسَين بن واقد. عن ثابت. عن عبدالله يت 
عن جميلة بنت أبيّ بن سلول: أنها كانت تحت ثابت بن قيس؛ فنشزت عليه فأرسل إليها النبي - وخ فقال: 
ويا جميلة» ما كُرهت من ثابت؟» قالت: والله ما كرت منه ديئً ولا خلق إلا أني كَرِهْتٌ دمامته! فقال لها: 
«اتردين الحديقة؟» قالت: نعم. فردت الحديقة, وفَرّق بينهما0©. 


قال ابن جرير أيضاً : حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على مُضَيلء 
عن أبي جريرء أنه سأل عكرمة هْلْ كان لحل أصل؟ قال: كان ابن عباس يقولُ: إن أوْلَ لع كان في 
الإسلام في أخت عبدالله ب بن أبِيّ. أنها أتت رسول الله - 8 - فقالت: يا رسول الله لا يمع رأسي وراسة 
شي ؛ أبداء إني رفعت جانب الخباء. فرأيته أقبل في عد فإذا هو أشدّهم سوادأء وأقصرّهم قامةً 
وجهاً. قال زوجها: يا رسولَ الله: إني أعطيتها أفضلٌ مالي. حديقةٌ لي . فإن رَدَدْتَ 0 علي حديقتي. قال: ما 
تقولين؟ قالت: نعم. وإن شاء زدته. قال: فَفَرّق بينهما. 

حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو خالد الأحمر» عن سج عن عمرو بن 
: سهل تح ابت بن قيس .بن شماسء وكان رَجادٌ دفيماأه| 
فقالت: يا رسولّ الله. والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقتُ في وجهه! فقال رسول الله و : «أتردّين 
عليه حديقته؟» قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: فَفَرْقَ بينهما رسولُ الله ول -9©. 

وقد اختلف الائمة رحمهم الله في أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب الجمهورٌ 
إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: ظط فلا جناحَ عليهما فيما افتدت به 4. 

وقال ابن جرير: : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا ابن علي أخبرنا أيوب. عن كثير مولى سَمُرة : أن عمر 
أ تي بامرأة ناشزء أمر بها إلى بيت كثير الزّبل, ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدثٌُ راحةً منذ كنت 
عنده إلا هذه الليلة التي خيلتبي . . فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرّطها». 

ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمْر عن أيُوبَ عن كثير مولى سمرة فذكر مثله. وزاد: فحبسها فيه ثلاثة 
أيام(*» 
0-7 5 

قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادَة» عن حُمَيد بن عبد الرحمن: أن امرأة أنت عُمر بن الخطاب» 
فذتحت زوجهاء فاباتها م بيت الزبل. فلما أصبحت قال لها: كيف وَبَدْتِ مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة 
أقرّ لعيني من هذه الليلة فقال! خذ ولو عقاصها». 
الطلاق 537 


(1) سنن ابن ماجه 
(1) تفسير الطبري 031 
” تفسير الطبري 481/9 : «فَلترئذ عليّ». 
(4)سئن ابن مأجه. كتاب الطلاق 357. 
لإه) نفسير الطبري 4190/1١‏ 
والعقاص: جمع عقصة وهي : ما يبط به شعر الرأس بعد جشمْعه. 
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وقال البخاري : وأجاز عثمان الخُلّع دُونَ عاص راسهاة". 

وقال عبدٌ الررّاق: أخبرنا معمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل: أن الربَيّع بنت مُعَوذْ 
قالت: كان لي زوج يقل علي الخيرٌ إذا حضَرني, ويحرمني إذا غاب عني . قالت: فكانت مني 
له: أختلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. قالت: ففعلتُ. قالت: فخاصم عَمّي معاذ بن عفراء إلى عثمان 
ابن عفان, فاجاز الْحلْم؛ وأمره أن يأخذ عقاص راسي فما دونّه. أو قالت: ما دون عقاص الرأس9"©. 

ومعنى هذا: أنه يجورٌ أن يأحذَ منها كل ما بيدها من قليل وكثير, ولا يترك لها سوى عقاص شعرها . ٠.‏ ويه 
يقول ابن عمرء وابن عباس. ومجاهد. وعكرمة: وإبراهيم النخعي, وقبيصة بن قُْيبَ والحسن بن صالح» 
وعثمان البنّي . وهذا مذهب مالك. والليث. والشافعي؛ وأبي ثورء واخختاره ابن حرير. 

وقال أصحاب أبي - مهم الله -: إن كان الإضرار من قبلها ل منها ما أعطاهاء ولا 
تجوز الزيادة عليهء فإن ازداد جاز في القضاء: وإن كان الإضرارٌ من جهته لم يبُرْ أن يأخشٌ منها شيئًء فإن أخدٌ 
جار في القضاء. 

وقال الإمام أحمد. وأبو عبيدء وإسحاق بن راهُويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قولٌُ 
سعيد بن المسيب» وعطاء؛ وعمرو بن شعيب. والزهري: وطاوسء والحسنء والشعبي. وحَمّاد بن أبي 
سليمان. والربيع بن أنس. 

وقال معمرء والحكم : كان عليّ يقول: لا يأخذ من المختلعة فوقّ ما أعطاها. وقال الأوزاعيّ : القضاةٌ لا 
يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. 

قلتٌ: وَيُستَدَلُ لهذا القول بما تقدّم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن 
قيس : فأمره رسول الله وي أن يأخذ منها الحديقة ولا: يزداد» وبما رَوَى عبد بن حُمَيد حيث قال: 
ريج عن عطاء: أن النبي ‏ يك - كره أن يأخذ منها أكثر مما 


أخبرنا قبيصة. عن سفيان. عن ابن 
أعطاهاء يعني المختلعة. 

وحملوا معنى الآية على معنى : : ف فلا جُناح عليهما فيما افتدَثْ به 4. أي: من الذي أعطاها؛ لتقدّم 
قوله ولا اعلا ما تمر هن شيئء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدثُ به #» ب : من ذلك. 

وهكذا كان يقرؤها الربيعُ بن أنس: ط فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه 4 رواه ابن جرير'". ولهذا 
قال بعده: « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ». 


قصل 
قال الشافعي : اختلف أصحاينا في الخلع. فأخبرنا سفيانٌ عن عمرو بن ديئار. عن طاوسء عن ابن 
عباس في رجل طلق امراته تطليقتين ثم اختلعت بعد منه: يتزوجها إن شاءء لآن الله تعالى يقول: ١‏ ادق 


544/6 فتح الباري. كتاب الطلاق‎ )١ 
4001/7 تفسير الطبري‎ )9( 
459/1 تفسير الطبري‎ )© 


الاه 


مرتان #» قرأ إلى « أن يتراجعا 4. قال الشافعي : وأخبرنا سفيان» عن عمرو. عن عكرمة قال: كل شيع 
أجازه المالٌ فليس بطلاق. 


ورَوَى غير الشافعي » عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئار» عن طاوس » عن ابن عباس : أن إبراهيم 
ابن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منهء أيتزوجها؟ قال: نعم ليس 
الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك؛ فليس الخلع بشيء» ثم قرأ: 
ف الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ». وقرأ: « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره 4 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فس هُورواية 
عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وابن عمر. وهو قول طاوس. وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود بن علي الظاهري: وهو مذهب الشافعي في القديم. وهو ظاهر الآية 
الكريمة . 

والقول الثاني في الخلع أنه طلاق يائن إلا أن بنوى أكثر من ذلك. قال مالك عن هشام بن عُروة» عن 
أبيه. عن جُمْهان مولى الأسلميين» عن أم بكر الا أنها اختل من زوجها عبدالله بن خخالد بن أسيلٍء 
فاتيا عفمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقةٌ؛ إلا أن تكون سَمْيتِ شيئأء فهوما سَمْيتِ. قال الشافعي : ولا 
أعرف جُمْهان. وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الآثرء والله أعلم. 

وقد روي نحوه عن عمرء وعلي. وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب؛ والحسنء 
وعطاء. وشريح» والشعبي » وإبراهيم» وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك. وأبو حنيفة» وأصحايه» والثوري» 
والأوزاعي وعثمان البتي» والشافعي في الجديد : غير أن الحنفية عندهم أنه مني نوى المخالع بِخُلْعه تطليقة أو 
اثنتين» أو أطلق. فهو واحدة بائثةء وإن نوى ثلاثاً فئلاث. وللشافعي قول آخرٌ في الخلع, وهو: أنه متى لم 
يكن يلفظ الطلاق؛ وعَرِي عن النية فليس هو بشيء بالكلية. 

مسالة 

وذَعْبِ مالك وأبو حنيفة» والشافعي. وأحمد وإسحاقٍ - في رواية عنهما- وهي المشهورة؟ إلى أن 
المختلعة عدَّتها عِدَهُ المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عُمَّره وعلي, وابن عُمَر. 
ويه يقول سعيدٌ بن المسيبء. وسليمان بن يسار» وعروة» وسالمء وأبو سلمةء وعمر بن عبد العزيزء وابن 
شهاب. والحسن, والشعبي, وإبراهيم النخعي. وأبو عياضء ولاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» 
والأوزاعي. والليث بن سعد وأبو عبيد. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . 
ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق, فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرىء بها رحمها. قال ابن 

عنقا يحون بن عيذ كن الله بن عمرء عن نافع أن الرُبْيُع اختلعَت من 6 
رضي الله عنه ‏ فقال: تعتد حيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث جِيّضء حتى قال هذا عثمان» 
فكان ابن عمر يُفتِي به ويقول: عثمانٌ خيرثا وأعلمنا. 


وحدثنا عبدة. عن عُبِيد الله عن نافع: عن ابن عُمَر قال: عدة المختلعة 'حيضة. 


يفف الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
وَحَدّئنا عبد اليختبن يرن تبتمد الفخارقية عن ليث. عن طاوسء عن ابن عباس قال: عدتها حيضة. 
وبه يقول عكرمة. وأبان بن عثمان» وكلّ من تقدم ذكره دمن يقول: إن الخلع فسخ. يلزمه القولٌ بهذا, 
واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود('»: والترمذي. حيث قال كل واحد منهما: 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي. حدثنا علي بن بحرء حدثنا هشام بن يوسف. عن معمرء عن 
عمرو بن مُسلم. عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد 
النبي - تل - فامرها النبي ‏ وق أن تعتدٌ بحيضة. 
ثم قال الترمذي: «حَسَن غريب2. وقد رواه عبد الرزاق. عن معمرء عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة 
مرسلا. 
حديث آخر: قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا الفضل بن موسى » عن سفيان» حدثنا محهد 
ابن عبد الرحمن ‏ وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن ءِ 
عَهِد رسول الله يك - فأمرها النبي 5000 - أن 
بحيضة0©, 


طريق أخرى: قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سَلَّمة النسابُورِيُ. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سَلوء 
مانا أبيء» عن ابن إتبحماقة أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت [عن عب ولعي ا 


وقد روى ابن لّهيعة» عن أبي الأسود» عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيُ بنتٍ 
مُعَوْ قالت: سمعتٌ رسول الله يك يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اخَمَلََْ 7 


ت منه أن تعتدٌ بحيضة 


مسألة 

وليس للمُحَالِع أن 4 اجمّ المختلعة في العدّة بغير رضاها عند الأثمة الأربعة وجمهور العلما لأنها قد 
ملكت نفسها يما بذلت له من العطاء. ورُوِي عن عبدالله بن أبي أوفى. وماهان الحنفي. وسعيد بن المُسيب» 
والزهري أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها ف العدة بغير زضاهاء وهو اختيار أبي ثور رحمه 
الله. وقال سفيان الثوري : إن كان الع بغير لفظ الطلاق فهو قُرْقةَ ولا سبيلَ له عليها. وإن كان سمّى طلاقاً 
فهو أملّكُ لرجعتها مادامت في العدة. . وبه يقول داود بن على الظاهري : واتفق الجميع على أن للمختلع أن 
يتزوٌجَها في العدة. وحكى الشيخ أبوعمر بن عبد البرء عن فرَقة أنه لا يجوز له ذلك. كما لا يجوز لغيره» وهو 
فول شاه جرهوة: 


(1) سئن أبي داود. كتاب الطلاق 774/7ء وعارضة الأحوذيء أبواب الطلاق 150/8 
(1) عارضة الأحوذي. أبواب الطلاق  181//©‏ 389 

20 سنن ابن ماجه 

(4) سئن ابن ماجهء كتاب الطلاق 558 334 


17 -سورة البقرة. لاه 
مسألة 

وَهَل له أن يُوقِمَ عليها طلاقاً آخرّ في العدَّةِ؟ قيه ثلاث أقوال للعلماء: 

العدهاء ل.ل ذلك 4الأنها قد لكت تقسها وباثت متد:.وبة يقولٌ اق عباسء وَاينٌ الزعترء وسكزعة » 
وجابرٌ بن زيدء والحسن البصري» والشافعيٌء وأحمدٌُ بن حنبل ء وإسحاقٌ بن راهُويه» وأبو نُور. 

والثاني » قال مالكٌ: إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وَقَع. وإن سكت بينهما لم يقع . قال ابن 
عند البر: وهذا يشبه ما رُوي عن عثمان» رضي الله عته. 

والثالث: آنه يق عليها الطلاقٌ بكل حال ما دامت في العدةء وهو قولُ أبي حنيفة وأصحايهء والثوريء 
والأوزاعي وبه يقول سعيدٌ بن المسيب» وشريحء وطاوسء وإبراهيم» والزهريٌ . والحكمء وحَمّاد بن أبي 
سليمان. وروي ذلك عن ابن مسعودء وأبي الدرداء . قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. 

* # # 

وقول : : ه تلك حدودٌ الله فلا تعتدُوها ومن يتعدٌّ حدوة الله فأولئك هم الظالمون 4» أي : هذه الشرائعٌ 
التي شرعها لكم هي حدودء فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح: وإن الله حَدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وفرض فرائض فلا تُضَيّحُوهاء وَحَرّمِ محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا 
تسألوا عنهاء. 

وقد يَسْتَدِل بهذه الآية [مَنْ ذهب] إلى أن جَمْعَ الطلقات الثلاث بكلمةٍ واحدةٍ حرامٌء كما هو مذهب 
المالكية ومن وافقهم . وإنما السنةٌ عندهم أن يطلق واحدةٌ واحدةء لقوله : ه الطلاق مرتان . ثم قال: ظ تلك 
حدودٌ الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4. ويقوّون ذلك بحديث محمود بن لبيد 
الذي رواه النسائي في سئْنُه حيث قال: 

حدئنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب. عن مَحْرْمَة عن أبيهء عن محمود بن لبيد قال: «أَخيرٌ 
رسولٌ الله يك عن رجل طَلَّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعاً فقام غضبانَ. ثم قال: أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول اللهء آلا أقتله؟0© فيه انقطاع. 

وقولهُ تعالى : ف فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيرم 4 أي : إنه إذا طلّق الرجلٌ امرأته 
طلقةٌ ثالثهٌ بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرمٌ عليه حتى تنكح زوجاً غيره» أي : حتى يطأها زوج آخر 
في نكاح صحيحء فلو وَطبها واطىءٌ في غير وتكاعه ولو في ملك يمين لم تحلّ للأول» لأنه ليس بزوج. وهكذا 
لوتروْجت ولكن لم يدحلْ بها الزوج لم تحلّ للأولر» واشتهر بين كثير من الفقهاء أنّسعي بن المسيبٌ - وحم 
الله - [أفتى ]27 بأنه: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرّد العقد على الثاني © وفي صحُته عنه 
على أن الشيخ أبا حُمَر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكارء قالله أعلم. 

وقد قال أبو جعفر بن جَرير ‏ رحمه الله _: حدثنا [ابن] بشارء حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 
علقمة بن مَرْنَّد عن سالم بن رَزِينَء عن سالم بن عبدالله. عن سعيد بن المسيّب. عن ابن عُمَره عن النبي 


(1) النسائي. كتاب الطلاق 147/5- 168 
(1) مكانه كلمة غير واضحة في الاصل. 
(0) انظر تفسير القرطبي 1510/8- 148 


3 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

يي - في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزجها زوج آخر فيطلقهاء قبل أن يدخل بها 
أترجع إلى الاول؟ قال: «لا حتى تَدُوقَ عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتهاء0©. 

هكذا وقع في رواية ابن جريرء وقد رواه الإمامٌ أحمد فقال: 
حدئنا محمد بن جعفرء حدئنا شعبةٌ عن عَلْقَمَة ب مَرَْدِه سمعثُ سالم بن رَزين يُحَدَتُ عنٍ سالم 
عبدالله ‏ يعني ابن حُمر - عَن سعيد بن المسيّبٍء عن ابن عُمَرِ عن النبي - يل في الرجل تكوب له المرأة 
فيطلقهاء ثم وُجُها رجل فيطلُقُها قبل أن يدخل بهاء فترجمٌ إلى زوجها الاول؟ فقال رسول الله كل -: «حتى 
يذوق العُسَيلةء2©9. 

وعكذا رواه النساز ثي77©؛ عن عمرو بن علي الفلاس, وابن ماجه عن محمد بن بشارٍ ب بُندارٍء كلاهما عن 
محمد بن جعفر عَندَرِ عن شعبة به كذلك. فهذا من رواية سعيد بن المسيّب عن ابن عُمَر مرفوعء على 
خلاف ما يُحكَى عنه» فبعيدٌ أن يخالف ما رواه بغير مستند والله أعلم . 

وقد روى أحمد أيضأء والنسائي. وابنُ جريرٍ هذا الحديث من طريق سفيان الثوريٌّ» .عن علقمة بن 
مرئدء عن رزين بن سليمان الأحمري. عن ابن مُمَر قال: سئل النبي - 6ق - عن الرجل يُطلق امراته ثلاث 
فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدل بها : هل تحلٌ للأول؟ قال: : «لاحتى يدوق 
الجا يجنا لظام وفي رواية لأحمد: تيلةا بن ززين: 


ا 3 - وك كل عو لكات قم وأ فطلقها ثلاث فتر: 
قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله يك -: «لاء حتى يكون الآخر قد ذاق من عُسَيّلتِها 
وذاقت من عُسَيليهو , 

ورواه ابن جريرء عن محمد بن إبراهيم الأنماطي: عن هشام بن عبد الملك. حدثنا محمد بن دينار. 
فذكره©», 

قلتُ: ومحمدٌ بن دينار بن صَنْدَلٍ أبو بكر الأزدي ثم الطّاحي البصريء ويقال له: ابن أبي الفرات» 
ظقوي فمتهم أمن ٠‏ ومنهم من قَوّاه وقبله وحَسَّنه. وذكر أبوداود أنه تغيّر قبل موتهء الله أعلم, 

حديثٌ آخرٌء قال ابن جَرير: حدثنا بيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حَدّئنا أبي » حَدّئنا شيبان» 
حدثنا يحيى ب بن أبي كثيره عن أبي الحارث الغفاري؛ عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله كل - في المرأة 
زويها ثلاث توج زوجاً غيره» فيطلقها قبل أن دحل بهاء فيريدُ الأول أن يراجعهاء قال: 0 
يدوق عُسَيلتها,0©. 

ثم رواه من وجه آخر عن شيبان ‏ وهو ابن عبد الرحمن ‏ به. وأبو الحارث غير معروف0©, 


(1) تفسير الطبري 499//9 - 404 

.48/1 مسند الإعام أحمد‎ )١( 

() النسائي . كتاب الطلاق 1١48/5‏ - 144: وابن ماجه. كتاب التكاح 511. 
(4) مسند الإمام أحمد 78/17. وتفسير الطبري 498/1 

(ه) مسند الإمام أحمد 784/8. وتفسير الطبري 410//7. 

(1) تفسير الطبري 419//7. 


1-سورة البقرة. ولاه 


حديتٌ عو قال ابن جرير: 


ابن مثنى » حدثنا يوه عن عُبيد الل حدثنا القاسمء عن عائشة : أن رجلا طُلّق امرأنه ثلاثء 
هروكّت روجا فطلقها قبل أن يَمَنَّهاء فسيل وشولة الل - وه -: أتحل للأول ؟ فقال: «لاء حتى يذوق من 
عُسَيْلتها كما ذاق الأول,2©0_ 

أخرجه البخاري. ومسلمء والنسائي من طرق عن عُبّيد الله بن عُمَر العُمَريء عن القاسم بن محمد 
ابن أبي بكرء عن عَمّته عائشة به9©. 


طريقٌ أخرى قال ابن جَرِيرِ: 

حدثنا ميد الله بن إسماعيل الهبّاري » وسفيان 
الأعمش» عن إبراهيمَ؛ عن الأسَودء 0 
رَجُلاً غيره» فدحَلَ بهاء ثم طَلْقها قبل أن ؛ اقِمَها 
لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عُسَيْلتها وتذوق عَُيا 

وكذا رواه أبوداود؟» عن مسدد, والنسائي عن أبي كريب؛ كلاهما عن أبي معاوية ‏ وهو محمد بن حازم 
الضرير- به. 

طريقٌ أخرى: قال مسلمٌ في صّحيحه: 


ن وكيع ٠‏ وأبو هشام الرفاعي قالوا : حَدَئنا أب معاوية 


: أن رسزل 


5 فزوج رجلا فيطلقُها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها 


نان محمد بن العلاء الهَمْداني 


دثنا أبو أسامةء عن هشام . عن أبيهء عن عائشة: 


الأزل؟ قال «لاء حتى يَذوقَ عُسَيلتهاء. 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن قُضَيْل ‏ وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية ‏ جميعاً 
عن هشامء يهذا الإستادة» 

وقد رواه البخاريٌ من طريق أبي معاوية محمّد بن حازم . ٠‏ عن هشام7* به: 
الآخرين. وهكذا رواه ابن جَرِير من طريق عبدالله بن المبارّك؛ عن هشام بن عروة عن عق عن عائشة 
مرفوعاً. بنحوه أو مثله. وهذا إشتاد جيد. وكذا رواه ابن جَرير أيضاً. من طريق علي بن زيد بن جُذْعَان عن 
امرأة أبيه أمينة أم محمد. عن عائشة» عن النبي - ويه «-[يمثله . . وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه 
البخاري : 

حدثنا عَمْرو بن على. حدثنا يحيىء عن هشامء حدثني أبيء عن عائشة, عن النبي - 6" . 
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عَبّدة عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة: أن رفاعة القرظي تَرَْج 


. 59//7 تفسير الطبري‎ )١( 

.148/5 والتسائيء كتاب الطلاق‎ 1١7 فتح الباري كتاب الطلاق #57/4: ومسلم. كتاب التكاح‎ )١( 
وني الاصل: القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر. والمثبت عن البخاري ومسلم.‎ 

() تفسير الطبري 8105/17 

(4) سئن أبي داودء كتاب الطلاق 794/17. 

(8) مسلمء كتاب التكاح /اه ٠٠‏ وفتح الباريء كتاب الطلاق 9/1/4 

(1) شقط من الاصل 


نفد الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


امرأة ثم طلقهاء <-[فتزوجت آخر]-'2 فأتت النبي يي - فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا معْلُ هُذْبة 
الثوب. فقال: «لاء حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيْلتكء9©. 


َفَرِّ به من هذين الوجهين: 

طريقٌ أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى: عن مَعْمَره عن عن الزهرِيٌ » عن عُرُوة عن عائشة 
قالت: دخلت امرأةٌ رفاعة القُرَظيء وأنا وأبو بكر عند النبي ‏ يك فقالت: إِنَّ رفاعة طَلّقني لَه وإن 
عبد الرحمن بن الزبير تَرْوُجني» وإنما عنده مثل الهذيَة وأحَدّتْ هُْبَة من جلبابها ‏ وخالد بن سعيد بن العاص 
بالباب لم يؤذن له - فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهّرٌ به بين يدي رسول الله - بل -! فما زاد رسولُ الله 

على التبشمء وقال رَسَولٌ الله وك -: «كأنك تريدين أن تَرْجِعِي إلى رفاعة» لاء حتى تذُوقي عُسَيْلته ويَدُوق 
عسيلتك © , 

وهكذا رواه البخاري من حديث عبدالله ب بن المبارك, ومسلم من حديث عبد الرزاق؛ والنسائي من حديث 
يزيد بن رُريع» ثلاثتهم عن مَعْمَر بد»,. 

وفي حديث عبد الرزاق؛ عند مسلم: أن رفاعة طلقها آخرٌ ثلاث تطليقات. 

وقد رواه الجماعة"» إلا أبا داودٌء من طريق سفيان بن والبخاري ”© من طريق عَقيل» ومسلم من 
طريق يُونْسٌ بن يزيدء كلهم عن الزهري. عن عروة: عن عائشة. به. 

وقال مالك0©: عن المِسْوّر بن رقّاعة العُرَظِيَّ» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سمْوٌال 
طلّق امرأته تميمة بنت وهب. في عهد رسول الله - وق ثلاث فنكحَتَ عبد الرحفن بن الزبير» فاعترض عنها 
فلم يستطع أن يَمَشّهاء ففارقهاء فاراد رفاعة أن يتكحهاء وهوزوجُها الأول الذي كان طلّقهاء فذكر ذلك لرسول 
الله يَكقدِ - فنهاه عن تزويجهاء وقال: دلا جل لك حتى تذوق العُسّيلةه. 

كذا رواه أصحابٌ النوطاة عن مالك وفيه انقطااع. وقد رواه إبراهيم بن طهمان. وعبدالله بن وَهْبٍء عن 
مالك. عن رفاعة؛ عن الرُبير بن عبد الرحمن؛ عن أبيه. فَوصّله. 


فصل 

والمقصودٌ من الزوج الثاني أن يكون راغباً 5 المرأة؛ قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 

التزويجء واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وَطأ مباحأء فلو وطئها وهي مُحُرمة ده أو صائمة أو معتكفة 

أن خائض أونقْمَاهُ 6 أو الزوج صائم أو محرمٌ أو معتكفء لم تحلّ للأول بهذا الوطء. وكذا لوكان الزوجٌ الثاني 
ذميّالم تحلّ للمسلم بنكاحه. لآن أنكحةً الكفار باطلةٌ عنده. 


(1) سقط من الاصل. 

(1) فتح الباري. كتاب الطلاق 454/9: وتفسير الطبري 410/15 /499. 

(7) مسند الإمام أحمد 84/5 

(4) فتح الباري. كتاب الادب -0+1/٠١‏ 60 ومسلمء كتاب التكاح ٠١1‏ والتسائي. كتاب الطلاق 145/5- 1417 
(ة) عارضة الأحوذي. أبواب التكاح 41/8 - 48 . 

(1) فتح الباري. كتاب الطلاق 751/4 ومسلمء كتاب التكاح 1١88/١١85‏ 

(1) الموطاء كتاب التكاح 681. 


#بسيزة 

واشترطٌ الحسنٌ البصريٌ فيما حكاه عنه الشيخ أبو مُمَر بن عبد البر- أن يُنزِلُ الزويج الثاني» وكأنه 
تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق 
أيضاً. 

وليس المراد بالعُسَيلة المَنيّء لما رواه الإمامٌ أحمدٌ والنّسائي, عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول 
الله ل قال: دألا إن العْسَيلة الجماع»0©, 

فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يُحلَّها للأول: فهذا هو المحلّل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه؛ 
ومنى صَرّح بمقصوده في العقد بطل النكاحٌ عند ججمهور الآئمة. 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 

الحديث الأول. عن ابن مسعود قال الإمام أحمد: 

حدثنا الفضل بن دُكينء حدثنا سُّفيان. عن أبي قيس, عن الهُرّلِء عن عبدالله قال: لعن رسول 
الك - لله - م والواصِلّة والمشتوصلة, والمحلّلَ والمحثّل له. وآكل الربا ومُوكله"©, 

ثم رواه أحمدا؟ © والترمذي» والنسائي من غير وجه. عن سفيان ‏ وهو الثوري ‏ عن أبي َس - واسمه 
عبد الرحمن بن نَرُوان الأؤدي ‏ عن مُرّيل بن شرّخبيل الأودِيّ. عن عبدالله بن مسعود. عن النبي - كله - [به]ء 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة» منهم 
عمرء وعثمان. وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروي ذلك عن علي؛ وابن مسعود» وابن عباس . 

طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمَدٌ: 

حدثنا زكريا بن عَديٍّ, حدثنا عبيد الله. عن عبد الكريم. عن أبي الواصل» عن ابن مسعودء عن رسول 
الله و قال: «لعن الله المحلّل والمحلل له:9©؟. 

طريق أخرى: روى الإمام أحمد, والنسائي, من حديث الأعمشء عن عبدالله بن مُرّة عن الحارث 
الأعورر. عن عبدالله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله, وشاهداه وكاتبه إذا علمو 55 والواصلة والمستوصلة» 
ولاوي الصدقة, والمعتدي فيهاء والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته» والمحلّلٌ والمحلُلٌ له ٠»‏ ملعونون على 
لسان محمد يك - يوم القيامة©©, 

الحديث الثاني» عن علي رضي الله عنه -. قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيانُء عن جابر» عن الشعبي؛ عن العارشنة عن علي قال: لَعْنّ سول 
الل - و آكل الربا ومُوكله. وشاهديه وكاتبه» والواشمة والمستوشمة للحُسْنء ومانع الصدقة, والمحلُلٌ 
والمحلّل له. وكان ينهى عن التو ىف 


(1) مسند الإمام أحمد 55/5 

(1) مسند الإمام أحمد 448/1 0415 وعارضة الأحوذي, أبواب التكاح ©/44؛ والنسائي. كتاب الطلاق 148/5 

ا( مسند الإمام أحمد 460/1 463 

(4) المسند 454/9- 436 

زه) مسند الإمام أحمد 98٠ 1٠97/1‏ 168. وسئن أبي داود: كتاب التكاح 777/1 وعارضة الأحوذي. أبواب النكاح 041/8 وابن 
ماجه. كتاب التكاح 3117 


ةلاه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وكذا رواه عن عُنْدَره عن شعبة» عن جابر - وهو ابن يزيد البجُعفي ‏ عن الشعبي. عن الحارث؛» عن 
علي» به. 

وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد. وحصّين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيدء وابن عَون 
عن عامر الشعبي» به. 

وقد رواه أبو داودء والترمذي؛ وابنُ ماجه. من حديث الشعبي2» به. 

ثم قال أحمد: حدثنا محمد بن عبدالله, حدثنا إسرائيل: عن أبي إسحاق عن الحارث» عن علي قال: 
لعن رسول يك صاحب الرّباء وآكله. وكاتبه. وشاهدّه, والمحئّل» والمحلُلَ له90©. 

الحديث الثالث. عن جابرء قال الترمذيٌ: 


حدثنا أبو سعيد الاشج. أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن + الاي حدثنا 
جابر بن عبدالله ‏ وعن الحارث: عن علي 3 - يي دنسي امسلل بوالسملل لد 

ثم قال: وليس إسنادةه بالقائمء ومجالد ضَعُفه غير واحد من أهل العلم. منهم أحمدُ بن حنبل ٠‏ قال: 
ورواه ١‏ َم عن مجالِدء عن الشعبي؛ عن جابر بن عبدالله. عن علي : قال: وهذا وهم من ابن تُمَيره 
والحديثٌ الأول أصخ0©. 


الحديث الرابعء عن عقبة بن عامر. قال أب عبد الل محمد :بق ين .بن ماجه: 

حدثنا يحيى بن عُثْمانَ بن صالح التصيري بده حدثنا أبي» سَمِعتُ الليث بن سَعدٍ يقول: قال أبو 
مُضْعَب مِغْرَحٌ هو ابن هاعان قال عُقبة ب -: «ألا أخبركم اليس المستعارٍ؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل؛ لعن الله المحلّل والمحلّل لهو©». 

تفرد به ابن ماجهء وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجورْجَانيء عن عثمان بن صالح؛ عن الليثء به. ثم 
قال: كانوا يتكرون على عثمان في هذا الحديث إنكاراً شديدا . 


قلت: عثمان هذا أحد الثقاتء رَوَّى عنه البخاري في صحيحه. ثم قد تابعه غيرهء فرواه جعفر 
الفيابي» عن العباس المعروف بابن فريق» عن أبي صالح عبدالله بن صالح. عن الليثء بهء فبرىء من 
عهدته. والله أعلم . 

الحديث الخامس. عن ابن عباس. قال ابن ماجه: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبوعامره عن بن صالح . عن سَلَمَةَ بن وَهْرَامٍ ء عن عكرمةً» عن ابن 
عباس قال: لعنّ رسولٌ الله و المحلّل والمحلّل لدآ*©. 

طريقٌ أخرى: قال الإمام الحافظ خطيبٌ دمشقء أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُورْجَانِي السّعِدِيٌ : 

حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفةٌ عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 


(1) المصدر السابق. 

84/١ المسند‎ )1( 

(7) عارضة الأحوذي. أبواب التكاح ©/48. 
(4) سنن ابن ماجه. كتاب النكاح 538. 
(9) سنن ابن ماجه. كتاب التكاح 551 


١-سورةالبقرة‏ ولاه 

ابن عباس قال: سل رسولٌ الله يك - [عن نكاح المحلل] قال: لا نكاح إلا نكاح رغبة» ولا نكاح دُلْسَة ولا 
استهزاء بكتاب الله ام يذوق عُسَيّلتها. 

ويتقوَى هذانٍ الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن حُمَيد بن عبد الرحمن» عن موسى بن أبي 
القرات. عن عمرو بن دينارء عن النبي ‏ ويك - نحو من هذاء فيتقوى كل من هذا المرسّل, والذي قبله بالآخر. 
والله أعلم . 

الحديثٌ السادِسٌُء عن أبي هُرَيرة. قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا أبو عامرء حدثنا عبدالله ‏ هو ابن جعفر - عن عثمان بن محمدء عن المقبُرِيّ؛ عن أبي هُريرة 
قال: لعن رسولٌ الله يك المحلّل والمحلّل لَهُه». 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة؛ والمجوزجاني. والبيهقٌّ. من طريق عبدالله بن جعفر القرشي: وقد 
وثقه أحمد بن حنبل» وعليّ بن المديني» وجيت و معن :ره :روكذ أر لمامسلع اق تين سق 
عثمان بن محمد الأخنسي - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبري. وهو متفق عليه. 

الحديث السابع عن ابن عمر. قال الحاكم في مستدركه: 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني. حدثنا سعيد بن أبي مريمء حدثنا أبو 
غسان”» محمد بن مطرف المدني, عن عُمّر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن مُمَرِه فسأله عن 
رجل طَلُّق / أته ثلاثأء فتزويجها أخ له من غير مؤامرة منهء ِيُجلها لآخيه : هل تحلّ للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح 
رغبة. كنا نَعُدَ هذا سفاحاً على عهد رسول الله - 8 -. 

ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاء9». 


وقد رواه الثرري. عن عبدالله بن نافعء عن أبيه؛ عن ابن عمرء به. وهذه الصيغةٌ مشعرةٌ بالرفع . وهكذا 
روى أبو بكر بن أبي شيبةء والجوزجاني, وحَرْب الكرماني» وأبو بكر الأثرم. من حديث الأعمشء عن 
المسيب بن راقع» عن قبيصة بن جابر» عن حُمَر أنه قال: لا أوتّى يمحلّل ولا محلل له إلا رجَمتهما. 

وروى البيهقي من حديث ابن لّهيعة عن بُكير بن الأشج. » عن سليمانٌ بن يسار: أن عثمان بن عفان رُفع 
إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء بينهما. وكذا رُوي عن علي وابن عباس. وغير واحد من 
الصحابة. رضي الله عنهم . 


وقول : ط فإن طلقها 4 أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها ظ فلا جُناحَ عليهما أن يتراجعا #. أي: 
المرأة والزوج الأول « إن ظنا أن يقيما حدود الله 4 أي : يتعاشرا بالمعروف. « وتلك حدودٌ الله 4 أي : شرائعه 
وأحكامه «١‏ يبينها 4 أي : بوتجماط لقو يصيدة ١‏ 


عدتهاء ثم احح لقنل واو ثم للها لفقت جلها. فر ززجوا الأرل: - 3-6 و 


(1)مسيد الإمام أحمد 578/7. 
(1) في الاصل: أبو اليمان. والمثيت عن المستدرك. وانظر الجرح والتعديل .1١١١/4‏ 
60) المستدرك. كتاب الطلاق 144/7 


.مه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الثلاث, كما هو مذهبٌ مالك. والشافعي, وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة من الصحابة» رضي الله عنهم؟ أو 
يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق. فإذا عادت إلى الأول تعودُ بمجموع الثلاث. كما هو مذهب أبي 
حنيفةً وأصحابه رحمهم الله؟ وَحُجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى 
والأحرى, والله أعلم . 


م ب كلش الأو ومن 


نوأ لَه وَأعلمُوا نَأل مدان 

وحم 297 أن يُحسِنَ في أمرها 
إذا قَضْثْ عِدّتها ولم يق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعّهاء فإما أن يمسكهاء أي : يرتجعها إلى عِضْمَةِ نكاحه 
بمعروفء وهو أن يُشْهِد على رجعتهاء وينوي عشرتّها بالمعروف. أو يُسَرّحهاء أي: يتركها حتى تنقضي 
عِدْتّها, ويخربجُها من منزله بالتي هي أحسنء من غير شقاق ولا مخاصمةٍ ولا تقابُح. قال الله تعالى: « ولا 
تمسكومُنٌ ضراراً لتَعمَدُوا 4. 

قال ابن عباس» ومجاهد. ومسروق. والحسنء وقتادة» والضحاك» والربيع» ومقاتل بن حيان وغيرٌ 
واحدٍ: كان الرجل يطل المرأة, فإذا قارب انقضاءٌ العدة راجعها ضرارأ لثلا تذهب إلى غيرهء ثم يطلقها 
فتعتدٌء فإذا شارفت على انقضاء العدة طلّق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك, وتوعدهم عليه فقال: 
< ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » أي: بمخالفته أمر الله تعالى. 

وقوله : ظه ولا تتخذوا آيات الله هُرُواً >. قال ابن جرير عند هذه الآية: 

حدثنا أبوكريب. حدثنا إسحاق بن منصور, عن عبد السلام بن حرب؛ عن يزيد بن عبد الرحمن» عن 
أبي العلاء الأودي. عن حُمَيد بن عبد الرحمن: عن أبي موسى : أن رسول الله وك - عَضب على الأشعريين» 
فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول اللهء أغضبت على الأشعريين؟! فقال: يقول أحدكم: «قد طلقت؛ قد راجعت» 
ليس هذا طلاقٌ المسلمين» طلقوا المرأة في قُبُّل عدتها». 

ثم رواه"2 من وجه آخر. عن أبي خالد الدالاني: وهو يزيدَ بن عبد الرحمنء وفيه كلام. 

وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كُنْهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها العدة. 

وقال الحسن. وقتادة» وعطاء الخراساني» والربيع» ومقائل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت 
لاعبا. أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله: « ولا تتخذوا آيات الله هزواً » فالزم الله بذلك. 

وقال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا أبو أحمد الصيرفي. حدثني جعفر بن محمد 
السمسارء عن إسماعيل بن يحيى. عن سفيان. عن ليث؛ عن مجاهد. عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته 
وهو يلعب. لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله: « ولا تتخذوا آيات الله هُرُواً 4. فالزمه رسولٌ الله يق الطلاقٌ. 


(1) تفسير الطيري 441/7 
(1) في الاصل: دثم رواء ابن ماجه من وجه آخخره. وكأن «ابن ماجهه مضروب عليهء وانظر الطبري . 


١‏ -سورة البقرة امه 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن راد حدثنا آدم. حدثنا المبارك بن فضالة. عن الحسن هو 
البصري قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً. أو يعتق ويقول: كنت لاعباً. وينكح ويقول: كنت 
لاعباً. فانزل الله : ويلا تتخذوا آيات الله هزواً 4 وقال رسول الله كل -: «من طلق أو أعتق أو نكح أو 
أنكح. جاداً أو لاعبأ. فقد جاز عليه». 
كذ زفاه ابن جرير(61 من طريق الزهري» عن سليمان :بن أرقمة عن الحسنء مثله . وهذا مرسلٍ .رقف 
رواه ابن مَرْدُوَيهء من طريق عمرو بن عبيدء عن الحسن» عن أبي الدرداء» موقرفاً عليه. وقال أيضاً: 


حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب, حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب, حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا 
أبو معاوية, عن إسماعيل بن سلمة» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت؛ في قول الله تعالى : ف ولا تتخذوا 
آيات الله هُزُواً 4. قال كان الرجلُ على عهد النبي - يله - يقول للرجل رُوْجِتُكَ ابنتي . ثم يقول : كنت 
لاعباً. ويقول: قد أُمْتَقتٌ ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله: ظط ولا تتخذوا آيات الله هزواً 4. فقال رسول 
الله كله -: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب. فهن جائزات عليه: الطلاق؛ والعتاق. والتكاح». 

والمشهورٌ في هذا الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن ن حبيب 
ابن زد عن عطاءء عن ابن ماهك, عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله وك -: «ثلاثُ جدُهن جد ومْْلهُن 
جدٌ: النكاحٌ» والطلاق؛ والرجعةٌ» وقال الترمذي: حسن غريب9©. 

وقولهُ: « واذكروا نعمة الله عليكم » أي: في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم « وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة » أي: السنة ظ يعظكم به 4 أي: يأمركم وينهاكم ويتوتّدكم على ارتكاب المحارم 
١‏ واتقوا الله 4 أي : فيما تأتون وفيما تَذّرُونَء ط واعلموا أن الله بكل شيء عليم » أي : فلا يخفى عليه شيم 
من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 


< زرو عل ائمة تن لتك كك شوخ أريتكض] لنتجاة 1 ؤضرا ينم لوو لكوع يده 
م يسك يؤمن أله واي مالآ لكك أزك لكر وهر اهيلع وَل لتو 4 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: نزلت هله الاي في الرجل يُطاق امرآئه طلقة أو طلتينء 
فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له تزويكجها أو أن يراجعهاء وتريدٌ المرأة ذلك, فيمئعها أوليلها من ذلكء فَنَهى الله أن 
يمنوها”. 

وكذا روى العوفي» عنه. وكذا قال مسروق» وإبراهيم النحَمِيّ؛ والزهريٌ» والضحاك أنها ثزلت في 
ذلك. 

وهذا الذي قالوه ظاهرٌ من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن ” تزوج نفسهاء وانوي لايد ف 
تزويجها من ولي » كما قاله الترمذي وابنُ جرير عند هذه الآية. كما جاء في الحديث: «لا تُرْوْجُ المراة 


(1) تفسير الطبري 447/7. 

(1) سئن أبي داود. كتاب الطلاق 4/7هلاء وعارضة الأحوذي؛ أبواب الطلاق /191 - /ا16 وابن ماجه كتاب الطلاق /581- 0308 
(5) تفسير الطيري 145/1 . 

(4) عارضة الأحوذي, كتاب النكاح 011/8 وتفسير الطبري ٠484/1‏ 


بذبنا الجزء اررق اق التراة انير 
المرأة ولا روج | » فإن الزانيّة هي التي تَرَوْج نفسهاء”». وفي الأثر الآخر: «لا نكاح إلا بولي ”2 
مرشد وشاهدي عدل». وفي هذه المسألة نزاع بين ال 1" مَحرّرٌ في موضعه من كنب الفروع: وقد قَرّرنا 
ذلك في كتاب «الأحكام», وله الحمد والمنة. 


وقد روي أن هذه الآية تزلت في مُعقل بن يسار المزني وأخته. فقال البخاري ‏ رحمه الله - في كتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية. 

حدثنا ميد الله بن سَعيدءٍ حدثنا أبو عامر العَقَدِيُ» حدثنا عبّاد بن راشد» حدثنا الحسنٌُء حدثني مَعْقل 
ابن يسار قال: كانت لي أختّ يُحْطبٌ إليّ - قال البخاري: وقال إبراهيم: عن يونسء عن الحسن: حدثني 
معقل بن يسار. وحدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث حدئنا يونس. عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار 
طَلّقها زوجُهاء فتركها حتى انقضّت عَدَيُهاء فخطبهاء قابى معقل» فنزلت: ظفلا تَعضّلُومُنٌ أن ينكحهن 
أزواجهن 4 


وهكذا رواء أبو داو والترمذي. وابن ماجه. وابنُ أبي حاتم» وابن جَرِيرِء وان مَرْدُويه - من طرق 
مُتَعددةٍ- عن الحسن. عن مَعْقل بن يسار به. 

وصحححه الترمذيٌ أيضاًء ولفظه عن مَعْقِل بن دأنه روج أخته جلا من المسلمين» ٠‏ على عهد 
رسول الله - وق فكانت عنده ما كانت» ثم طُلقها : يُراجِعْهًا حتى انقضَتٌ العدة فهويها وم ينهم ثم 
خَطبها مع الحطَابٍء فقال له: يا لكعء ٠‏ أكرسك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداء آخرٌ ما 

٠ 0‏ فأنزل الله : ف وإذا طلقتم النساء أجلهن »؛ إلى 
قوله: راضم لاتلموث > . فشاشبعها للك سْمْعُ لربي وطاعةٌ. ثم دعاه. فقال: وأَروجُك وأكْرِمك0. 

زاد ابن مَرْدُويه : وكفرت عن يميني . 

ن ابن جُريجٍ قال: هي جْمْيل بنت يسَارٍ كانت تحت أبي البّدَاح. وقال سفيان 
الثوري » عن أبي إسحاق السْبِيعي قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية 
نزلت في معقل بن يسار وأخته ا : نزلت في جابر بن عبدالله. وابئة0*» عم لهء والصحيح الأولء 
والله أعلم . 


*##* 


وقولهُ: 9 ذلك يوط يه من كان متكم يؤمن بال واليوم.الآخر ع » أي : هذا الذي نهيناكم عنهء من مُنْعٍْ 
الولايا أن يتزوجن أزواجَهنٌ إذا تراضوا بينهم بالمعروف, يأتمرٌ به ويتعظ به وينفعل له 9 من كان منكم » أيها 
الناس ظ يؤمن بالله واليوم الآخر »#. 0 : يؤمن بشرع الله ويخافٌ وعيدٌ الله وعذابَه في الدار الآخرة. وما فيها 


(1) سنن ابن ماجه. كتاب التكاح 505 

(1) انظر سنن أبي داودى كتاب التكاح 774/17: وعارضة الاحوذي؛ أبواب التكاح © وابن ماجه. كتاب التكاح 08+, ومسئد الإمام 
أحمد 94/4 41 414: 130/1 

(7) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 147/4: وسئن أبي داود. كتاب النكاح ٠/7‏ 7. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 1١7/11‏ 
٠4‏ وتفسير الطيري 441-484/1. 

(4) تفسير الطيري 446/7. 

(0) في الأصل: «واين عمء وانظر الطبري 445/1 . 


؟-سورة البقرة مه 
من الجزاء ه ذلكم أزكى لكم وأطهر 4. أي : اتباعكم شَرْحَ الله في رد الموليات إلى أزواجهنٌ وترك الحَمِيّةِ 
في ذلك؛ أزكى لكم وأطهر لقلوبكم. ظ والله يعلم 4 أي: من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه ف وأنتم لا 
تعلمون » أي: فيما تأتون ولا فيما تذرون. 


<« سوَلوَئِدتٌ يتن لعزي مل لمن آنا أدية 


أرط داكتو تون 


ا مكلك كنس إلا سه لا مضَسَآَ وده يوا ولا مولُوة مير تعل الاون رثك بق 1ن جلاعن 
راض فوفر كلاجتاع عَكسا ونيد أن نوهو 21111 
هوكم أ لمات بك 72 


هذا إرشادٌ من الله تعالى للوالدات: أن يُرِضِعْنَ أولادَهُنُ كمال الرضاعة. وهي سنتان. فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلك. فلهذا قال 0 . وذهب أكثرٌ الأئمة أنه لا يحرّم من الرضاعة إلا 
ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره ا لم يحرم . 

وقال الترمذي : «باب ما جاء أن الرضاعة لا تُحِرّمْ إلا في الصَّغْرٍ دون الحولين»: 

: نا قُتيئّة» حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عرو عن فاطمة بنت المنذره عن آم سَلْمَةَ قالت: قال 

رسول الله يِ -: دلا يحرّم من الرضاع إلا ما قَنَقّ الأمعاء في الندي. وكان قَبْلَ الفطام:9 , 

هذا حديثُ حسسُ صحيح» » والعملٌ على هذا عند أكثر أهل. العلم من أصحاب رسول الله ككل - 
: أن الرضاعة لا تحرّمٌ إلا ما كان دون الحولين: وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يُحَرُمٌ شيئاً. 
المنذر بن الزبير بن العوامء وهي امرأة شام ين عرو 0م 
َْرْدٌ الترمذي برواية هذا الحديث» ورجاله على شرط الصَّحِيِحَينِ . 

ومعنى قوله : إلاما كان في الشدي أي : في حال الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه 
أحمد» عن وكيع وعُنْدَر عن شعبة» عن عَدي بن ثابت» عن البراء”"2 بن عازب قال: : لما مات إبراهيم ابن 
النبي - كل - قال: «إن له مرف 5 الجنةء2©9, وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة, وإنما قال عليه 
السلام ذلك. لآن ابنه إبراهيم عنليه السلام مات وله سنةٌ وعَشّرة أشهرء فقال: : «إن له مرضعاً في الجنة؛ يعني : 
نُكْمِلُ رَضاعَه . ويؤيده ما رواه ,الدارقطني من طريق الهيثم بن ييل » عن سفيان بن عُيّينة» عن عَمْرو بن دينار, 
عن ابن عباس قال : قال رسولُ الله يك -: دلا يُحَرّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين»» ثم قال: لم يُسيدُه 
عن ابن عُبّينة غيرٌ الهيئم بن جَمِيل» وهو ثقة حافظ9». 

قلتُ: وقد رواه الإمام مالك”*2 في الموطاء, عن نور بن زيدء عن ابن عباس» موقوفاً0"»: داك 
الدراوردي. عن ثورء عن عكرمة» 0 عباس وزاد: «وما كان بعد الحولين فليس بشيء», وهذا اصع . 
)١(‏ عارضة الأحوذي. أبواب الرضاع 45/8 - 917. 
(1) في الاصل: عن الزبيرين عازب. وهو خطا. 
(5) مسند الإمام أحمد 00/4 8017. 
(4) سئن الدارقطني, كتاب الرضاع 1174/4 . ولفظه: دلا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
(0) الموطاء كتاب الرضاع 5017 
(5) كدذا في أصلنا «موقرفاه. وهو الصواب؛ وفي الطبعات السابقة: مرفوعاً. وانظر عمدة التفسير 15/8 


544 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقال أبو داود الطيالسي. عن جابر قال: قال رسول الله وق -: «لا رضاع بعد فصالء ولا يتم بعد 
احتلامع290 , 

وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: ط وفصاله في عامين » وقال: ‏ وحمله وقصاله ثلاثون شهراً 4. 

والقول بأن الرضاعة لا م بعد الحولين يُرْرَى عن عليّء وابن عباس وابن مسعودء وجابرء وأبي 
هُرِيرة» وابن عُمرٌ وأم سلمة» وسعيد بن المسيب. وعطاء. والجمهور. وهو مذهب الشافعي» ايدبم 
وإسحاق. والثوري» وأبي يوسفء ومحمدء ومالك في رواية - وعنه: أن مدته ستتان وشهران». وفي رواية: 
وثلاثة أشهر. 

وقال أبوحنيفة : سنتان وستة أشهر, وقال رُفْر بن الهُذَيْل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سئين» وهذا رواية عن 
الاوزاعي . 

قال مالك: ولو مُطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأةً بعد فصاله لم يحرم ؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام . 
وهو رواية عن الأوزاعي . 

وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهورء 
سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل. كقول مالك. والله أعلم. 

وقد روي في الصحيح عن عائشة؛ رضي الله عنها : أنها كانت ترى رضاع الكببر يوئر في التحريمء وهر 
قَولُ عطاء بن أبي رياح والليث بن سعد. وكانت عائشةٌ تأمرٌ بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض 
نسائها فترضعهء وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة, حيث أمر النبي يك - امرأة أبي حذيفة أن 
ترضعه وكان كبيرأء فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة . وأبَى ذلك سائرٌ أزواج النبي - كي -ء ورأين ذلك من 
الخصائص» وهو قولُ الجمهور. وإندية الجمهون منهم الأثمة الأربعة. والفقهاء السبعةء والأكابر من 
الصحابة» وسائر أزواج رسول الله بَكِنِ - سوى عائشة ما ثبت في الصحيحينء. عن عائشة: أن رسول 
الله - و - قال: «انظرّن مَنْ إخوانكن» فإنما الرضاعةٌ من المجاعة,0© وسيأتي الكلامٌ على مسائل الرُضاع, 
وما ملق برضاع الكبيرء عند قوله تعالى : ظ وأمهاتكم الللات تي أرضعتكم ». 

#6 # 

| وقول : « وعلى المولود له رزْقُهُنٌ وكسونهن بالمعروف ». أي: وعلى والد الطفل ثفقةٌ الوالدات 
وكسوثهنٌ بالمعروف. أي: 0 أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتارء بحسب قدرته في 
يساره وتوسطه وإقتاره, كما قال تعالى: 9 لين ذو سعَةٍ من سَعَيِه ومن كُدر عليه رزقهُ فُلْينفق مما آتاه اش لا 
يُكَلّف الله نفساً إلا ما آتاهاء سيجعل الله بعد عسر يسراً 4. 

قال الضحاك: إذا طلّقَ زوجتّه وله منها ولد فارضعت له ولده. وجب على الوالد نفقئها وكسوتها 
بالمعروف. 


»## «# 


(1) مسند الطيالسي 84019 
(1) فتح الباري. كتاب التكاح 145/4: ومسلم. كتاب الرضاع .1١9/6‏ 
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وقولهُ : ف لا تضارٌ والدة بولدها #. أي : لا تدفعه عنها لتضرٌ أباه بتربيته؛ ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته 
حتى نسقيه الجاده» الذي لا يعيش بدون تناوله غالباً. ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت؛ ولكن إن كانت 
مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك. كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرّد الضَرار لها. ولهذا قال: 8 ولا مولودٌ له 
بولده 4. أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بها؛ قاله مجاهد. وقتادة, والضحاك. والزهري» 
والسديّ» والثوري؛ وابن زيد. وغيرهم. 


#» # ة#» 

وقولهُ تعالى : ط وعلى الوارث مثْلُ ذلك 4. قيل: في عدم الضرار لقريبه. قاله مجاهد. والشعبي» 
والضحاك . وقيل له انا على يلد الل بن الإ على رد لل نيام بحقوقها وعدم الإضرار 
بها وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير في نفسيره. . وقد استدّلٌ بذلك من ذهب من الحنفية 
والحبلية إلى وجوب نفقة الاقارب بعضهم على بعض»ء » وهو مرويٌ عن عمر بن الخطاب وجمهرر السُلْفٍ. 
[ويرشحٌ ذلك] بحديث الحسن عن سَمُرة مرفوعاً: «من ملك ذا رجحم مُحرم عُتق عليه9», 

وقد ذُكِرٌ أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله . وقد قال سفيان الثوريء عن 
الاعمش» عن إبراهيم: عن علقمة: أنه رأى امرأة تُرضِع بعد الحولين. فقال: لا ترضعيه. 

»# »# » 

وقولهُ : ه فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما 4ع » أي : فإن اتفق والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحةً له وتشاورًا في ذلك» وأجمّعًا عليه» فلا جُناحَ عليهما في ذلك. 
فيؤْخَلٌ منه: : أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي: ولا يجوز لواحد منهما أن ب د بذلك من غير 
مشاوَرَة الآخر, قاله الثوري وغيره . وهذا فيه احتياطٍ للطفل» وإلزم للنظر في أمرهء وهو من رحمة الله بعباددء 
حيث حبر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشَّدُهما إلى ما يُصلِحُه ويصلحُهماء » كما قال في سورة الطلاق: 
« فإن أرضعن لكم فَأنومُيٌ أجورمُنٌ» وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرْم فستُرضِعٌ له أخرى ». 

وقولهُ : 9 وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جُناحَ عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ب » » [أي]: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم مها الولد» إما لعذر منها أو عذر لهء فلا جناحَ عليهما في بَذْلِهِء ولا عليه 
في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالني هي أحسن, واسترضع لولده غيرّها بالآجرة بالمعروف. قاله غير 
واحد. 

وقوله: ط واتقوا الله 4 أي: في جميع أحوالكم ط واعلموا أن الله بما تعملون بصيرٌ 4 أي : فلا يخفّى 
عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 


3 يدود أيه يوسن َه بر 32 َعم دا لدنَ جهن 096 5-0 


«وَالَذِنَ يُتوَطَْنَ كم وَيَدَرُونَ روجا عن هم 
لك نامك ذ َالو ليتنع جود < 
هذا أمرّ من الله للنساء اللاتي يُتوْفَى عنهن ازووم: أن يعتددْنَ أربعة أشهر وعشر ليال. وهذا الحكم 
يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع؛ ومستنده في غير المدخول بها عُمُوم الآية 


(1) اللَبَاك ‏ بكسر أوْلُ ما يُحلْبُ بعد الولادة. 
(1) سنن أبي داود. كتاب العتق 71/4. وعارضة الأحوذي. أبواب الاحكام 117/7: وابن ماجه. كتاب العتق 848. 


مه الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
الكريمة» وهذا الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن وصَححه الترمذي » أن ابن مسعود سل عن رجل 
تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بهاء ولمٍ يفرض لها؟ فتردّدُوا إليه مراراً في ذلك» فقال: أ 
فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطا فمني ومِنّ الشيطانٍ. واللة ورسوله بريئانٍ منه : لها الصداقٌ كاملل -وفي 
لفظ: : [لها] صداقٌ مثلها - لا وك ولا قلط وعليها. العد ولها الميراث لسرا 0 
فقال: سَمِعتٌ رسولّ الله يق 
فقامَ رجالٌ من سبع فقالوا: نشهدٌ أنَّ رسول الله - د يعت افق 
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل: تإفاعالها يرق العملة ولولم تمكث بعده 
سوى لحظة, لعموم قوله : ه وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن » + وكان أبن عباس بيرى أن خابها أن 
5 بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعَشْر للجمع بين الآيتين 
ُ يغ الاقمامية 1 الي ني الصحيجين من ل ونه أنه وي عنها زوجها سعد 


ن التكاح! والله ما أنت بنا 
علي ثيابي حين أمسيت» 1 - ل 5 9 
وَضَعتُ وأمرني بالتزويج إن بدا لي0». 


ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بسافيك 


وكذلك يُسَتنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عِدَّتها على الصف من عل الخنةء شهران وخمس 


المقام, لعموم الآية» ولان العدة من باب الأمور الجبليّة التي تستوي فيها الخليقة . 


وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً 
به هذه المدةً ظهر إن كان موجوداً. كما جاء في حديث ابن 
مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: : إن خُلْقَ أحدكم يُجمَعُ في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون عَلْقة مثل 


وقد ذكر سعيدٌ بن المسيّب. وأبو العالية 
لاحتمال اشتمال الرحم على حَمْلٍ, فإذا 


ذلك ثم يكون نمضغة مثل ذلك» فم ييمث إلبه للك فيه الروح*» . فهذه ثلاتُ أربعينات باربعة أشهرء 
والاحياط بعشر بعدها لما قد تنْقْصُ يعض الشهوره ثم لظهور الحركة بعد تَفْخٍْ الوح فيهء والله أعلم. 
سألت سعيد بن المسيّب: ما بال العشرع قال: فيه ينفخ الروح. 


قال سَعيد بن أبي عَرُوبة» عن 3 


(1) مستد الإمام. أحمد 447/1: وسئن أبي داود: كتاب النكاح 178//7 - 778. وعارضة الأحوذي. أبواب التكاح /44- 86: وسئن 
النسائي. كتاب التكاج لفلننة 

(1) أي: لم تمكث كثيراً. 

© أي: طهرت. 

(4) فتح الباري. كتاب المغازي 7/١1*؛‏ ومسلم. كتاب الطلاق 1117. 

(ه) أخرجاء في كتاب القََرِ فتح الباري ١//ا4:‏ ومسلم 7075, 


؟-دصورة البقرة 
وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية: لِمّ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ي 
الروحٌ. رواهما ابن جرير. 


أم الولد عدّة الحرة علا لأنها صارت فراشاً 


» عن قتادة» عن 
عَِةُ أمّ الولد إذا 


ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد 55 رواية عنه ‏ إلى أن 
كالحرائرء وللحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارونَ؛ عن سعيد بن أبيٍ عر 
رجاء بان خيْوة+ عن ة بن كُويبِء عن عَمْرو بن العاص أنه قال: لا ليسا علينا سن ب 
توفي عنها سَيّدُها أربعةٌ أشهر وعشرٌ(». 

ورواه أبو داودء عن قتيبة, عن عُندَرِء وعن ابن المثنى. عن عبد الأعلى. وابن ماجهء عن علي بن 
محمد عن وكيع» ثلانتّهُمٍ عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن مَظَرٍ الورّاقِء عن رجاءٍ بن حَيْوَة» عن قَييصة عن 
عمرو بن العاصء فذكره9©. 

وقد رُوي عن الإمام أحمد أنه أنكرٌ هذا الحديت» وقيل 1 صَة لم يسمّع عَمْرأء وقد ذهب إلى القول. 
بهذا الحديث طائفةٌ من السَلَفِ متهم : سعيد بن المسيّبء ومجاهدء وسعيد بن جُبّير والحسنء وابن 
يرينَ» وأبو عياض » والزهري » حمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمرٌ يزيد بن عبد الملك بن مَرُوانَء وهو أمير 
المؤمئين. وبه يقول الأوزاعي» وإسحاق بن رَاهُويهء وأحمدٌ بن في رواية عنه. 
وقال طاوسٌ وقتادةٌ: عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصفٌ عدّة الحرّةِ: شهران وخمس ليال. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابهُ والثوري» والحسن بن صالح بن حي : تعتد بثلاث حِيّضٍ وهو قول عَلِي » 
وابن مسعودء وعطاءء وإبراهيم النّعي . وقال مالك والشافعي » وأحمدٌ - في المشهور عنه “: عدتها حيضة . 
وبه يقول ابن عُمّرء والشعبيء» ومكحولء والليث» وأبو عُبَيدء وأبو نُوره والجمهور. 

قال الليث: : ولو مات وهي حائض أجزاتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلائةٌ أشهر. وقال 
الشافعي والجمهور: شهنٌ وثلاثةٌ أحبٌ إليَّ . والله أعلم . 

وقولهُ : ( فإذا يَلنَ أجلن فلا ناح ع عليكم فيما فعلنَ في أنفسهن بالمعروفء والله بما تعملون خبيرٌ 4 » 
يستفاد من هذا وجوبٌ بُ الإحداد علي الول :عنها زوها من متتقاء لما نت في الصحيحين» م قير ودر 

عن أم حبيبة وزيا خش مي المؤمنين أن رسولٌ الله يق - قال: «لا يحل لامرأةٍ تم بلله واليوم. 

الآخر أن تُحِدٌ على مَيّتِ فوقٌّ ثلآث» إلا على زوج أربعة أشَهُرٍ وعش رأ ©, . وفي الصحيحينٍ أيضاً. عن أم 
سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عيئهاء أفنكُْلُها؟ قال: لا. 
لكل ذلك] يقول: لا: مرتينٍ أو ثلاثاً: ثم قال: «إنما هي أربعةٌ أشهّرٍ وعَشْرٌء وقد كانت إحذَاكنٌ 


ثم تَخْرُجُ فتعطى ب فتربي بهاء ثم تؤْتّى بداب حمارٍ أو شاةَ أو طير 


(ا) سند ا أحمد 2507/4 

(1) سئن أبي داودء كتاب الطلاق 1944/7: وسئن ابن ماجهء كثاب الطلاق 31/6 

0 فتح 2 كتاب الجنائز 0143/8 ومسلمء كتاب الطلاق 11138- /11317- 

في كتاب الطلاق» فتح الباري 484/4 46ء ومسلمء كتاب الطلاق 1114 3116م 


بيت صغير حقير. وتفتض: تمسح بيدها عليه أو على ظهره. وانظر فتح الباري 484/6 - .44٠0‏ 
فقيل في تفسيره بأنها رمت بالعدّة وخرجت منها كاتفصالها من هذه البعرة ورميها بها. 


00 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

ومن هاهنا دعَب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعد هذاء وهي قوله: ظ والذين 
يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ». . . الآية. كما قاله ابن عباس 
وغيره. وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 

والغرض أن الإحداة حوغا عن ترك الزيئة من الطيب» ليها يدعوها إلى الأزواج من ثياتب ولي 
وغير ذلك» وهو واجبٌ في عدَّةٍ الوفاة قولآً واحدأًء ولا يجب في عِدّة الرجعية قولاً واحدأء وهل يجب في عِذَةٍ 
البائن؟ فيه قولان. 

ويجب الإحدادٌ على جميع الزوجات المتونّى عنهن أزواجُهنٌء سوا في ذلك الصغيرة والكبيرة» والحرة 
والأمة» والمسلمة والكافرة: لعموم الآية. 

وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه : لا إحدادٌ على الكافرة. وبه يقول أشهبء وابنُ نافع من أصحاب 
مالك. وحُبَة قائل هذه المقالة قوله ‏ و -: 0 بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرءوعشرأ». قالوا: فجعله تَعيّداً. وألحق أبوحنيفة وأصحابُه والغوري الصغيرة 
بها لعدم التكليف . وألحق أبوحنيفة وأصحابةٌ الآمةَ المسلمة لنقصها . ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام 
والفروع, والله الموفق للصواب. 

وقولهُ: « فإذا بَلَعْنَ أجلَهُنٌ 4. أي: انقضت عدَئهِن. قاله الضحاك والربيع بن أنس» ط فلا جناح 
عليكم ». قال الزهريّ: أي على أوليائها ف فيما فعلن 4. يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. 

قال العوفي عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة أومات عنها زوجهاء إإذاا بس تجا فلا جناح عليها أن 
تزين وتتصنع وتتععرّض للتزويجء فذلك المعروف. ورُوي عن مقائل بن حيان نحوهُ. 

وقال ابن جُرَيجء عن مجاهد: فإ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ». قال: التكاح 
الحلال الطيب. وروي عن الحسنء والزهريء والسدّي نحو ذلك. 

0 
دكن لَّا وُاعِدُوهُنَ را إل أن تَُولوا موك 
وَأعَلموا ممما نشي فأحد عدرواً اموا د أله عور جرغ. 

يقول تعالى: ؤولا جناحَ عليكم »4 أن اسه السايزي عِدّتهن من وفاة أزواجهن من غير 

قال الثوري وشُعبة وجري وقيرهمء عن :متصورء عن مجاهدة عن ابن عباس في قوله: « ولا جُناح 
عليكه افيا رضحم يه: م بخطبة. الضاء ا قال: التعريض أن تَقُوا ني أريد التزويج » وإني أحبٌ امرأ: 
أمرها وأمرها ‏ يُعرْض لها بالقول بالمعروف ‏ وفي رواية: وَددتٌ أن الله رزقني امرأة ونحوٌ هذا. ولا با 
للخطبة . 


عدي مس 


تسكن حي يخ الككث أجل 


1 85 0 8 مد و2 5 .2 1000 07 0 

وفي رواية: إني لا اريد أن أتزوجَ غيرك إن شاء الله. ولودذثُ أني وَجَدْت امرأة صالحة. ولا ينصب لها 
مادامت في عدتها. 

ورواه البخاري تعليقأًء فقال: وقال لي طلق بن غَنْامء عن زائدة: عن منصورء عن مجاهد. عن ابن 


١١‏ -سورة البقرة 4ه 
عباس: طا ولا جُناحَ عليكم فيما عَرّضتَم به من خطية النساء 4: هو أن يقول: إني أريد التزويجء وإِنّ النساة 
لمن حاجتي » ولوددتٌ أنه تيس لي امرأة صالحة(). 

وهكذا قال مجاهدء وطاوسء وعكرمة: وسعيد بن جُبير: وإبراهيم النخعي» والشعبي» والحسنُ 
وقنا 5 والزهري؛ ويزيد بن قسيطء ومقاتل بن حَيّانء والقاسم بن محمد؛ وغير واحد من السلف والأئمة» في 
التعريض» أنه يجوز إز للمتوفى عنها زوبجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلّقة المبتوة يجوز 
لتعريض لهاء كما قال النبي - كله - لفاطمة بنت قيس» حين طَلّقها زوجها أبو عَمْرو بن حَفْصٍ وآخر ثلاث 
تطليقات». فأمرها أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم. وقال لها : دفإذا"2 حَلَلْت فاذنيني». . فلما حَلْتْ طب عليها 
أسامة بن زيد مولاه. فَرَوُجها إياه. 

أما امأف لبجم هدع نوسن نالا مدر لير روج اسبح بسنالا كبري ذا وال 


أعلم . 


وقوله: أو أكنشم في أنفيكم > أي : أضمرئم في أنفسكم + وهذا كقوله تعالى: « وربّك 
يعلمٌ ما تكن صدورُهم وما يعلنون 4 وكقوله: « وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم >. ولهذا قال: « عَلِم الله 
أنكم شتذكرونهن >. أي : في أنفسكمء فَرَفْع الحرج عنكم في ذلك. 

ثم قال: « ولكن لا تواعدوهنٌ سرأً 4. قال: :أبو مجاز وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والحسن البصري » 
وإبراهيم النّعي , وقتادة. والضحاكء والربيع بن أنس. وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان» والسدي: يعني 
الزنا. وهو معنى رواية العّوفي عن ابن عباس واختاره أبن جديا م 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ف( ولكن لا تواعدوهن سرا »: لا تقل لها: إني عاشق» 
وعاهديني ألا تتزوجي غيريء ونحو هذا"». 

وكذا رُوي عن سعيد بن جُبير» والشعبي» وعكرمة, وأبي الضحى. والضحاك؛ والزهري» ومجاهدء, 
والثوري : هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوّج غيره. 

وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة: «لا تفوتيني بنفسك» فإني ناكحك». 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة. وهي في عدَّتهاء ألآ تنكس غيره. فنهى الله عن ذلك وقدّم فيه 
واحل الخطبة» والقول بالمعروف. 

وقال ابن زيدٍ: ظ ولكن لا توعدومُنٌ سرّأ 4. هو أن يتزوٌجها في العدة سرّأء فإذا حَلْت أظهر ذلك. 

وقد يحتمل أن تكون الآيةُ عامةٌ في جميع ذلك؛ ولهذا قال: « إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4. قال ابن 
عباس؛ ومجاهد» وسعيد بن جُبَير؛ والسدّي؛ والفوري» وابن زيد: يعني به ما تقدم من إباحة التعريض 
كقوله: إني فيك لراغب» ونحو ذلك. 


ما معنى قوله ط إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4؟ قال: يقول 


وقال محمد بن سيرين: قلت 


118/8 فتح الباري. كتاب التكاح‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجه. كتاب التكاح 301 والموطاء كتاب الطلاق :901٠١‏ ومسند الإمام أحمد 411/7: 417. 
(5) تفسير الطيري 874/7 

(4) تفسير الطبري 8976/7. 


وه 
لوليها: لا تسبقني بها. يعني : لا تُرَوْجها حتى تُعلمني. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: ط ولا تعزِمُوا عُقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 4: يعني : ولا تعقدوا العَقْدَ بالتكاح حتى 

تنقضيّ العدّةٌ. 

قال ابن عباس ؛ ومجاهد. والشعبي» وقتاد والربيع بن أنس» وأبو مالك: وزيد بن أسلمء ومقاتل بن 
حيان؛ والزهري: وعطاء الخراساني, والسدَي والثوري؛ والضحاكء « حتى يبلغ الكتاب أجله 2 يعني : 
حتى تنقضي العدة. 

وقد أجمع العلماكٌ على أنه لا يصح العقد في مدّة العدة. . واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدّتها فدخل 
بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدأً؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تَحرم عليه» بل له أن يخطبها 
إذا انقضت عذتها . وذهب الإمام عقن لمات عل ١‏ .. واحتج في ذلك بما رواهء عن ابن شهاب» 
: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نَكحَت في عدّتهاء فإن كان زوجها الذي : 
لم يدخل بها بينهماء ثم اعتدّت بقية عدّتها من زَوْجها الأول: ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. . وإن 
كان دَخَل بها فرّقَ بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبدا9». 

قالوا : ومأخذ هذا أن الزوجٌ لما استعبجَلَ ما أجل الله. عُوةٍ بنقيض قصدهء فَحَرُمت عليه على التأبيدء 
كالقاتل يَحْرُمٌ عليه الميرا. وقد روى الشافعي هذا الأثرعن مالك. قال البيهقي : وذْهَبَ إليه في القديم ورجعٌ 
عنه في الجديد. لقول علي : إنها تحل له. 

قلت: ثم هو منقطع عن عُمّر. وقد رَوَى الثوريء عن أشعتٌء عن الشعبيّ » عن مسروق: أن عُمَّرجَعٌ 
عن ذلك وجعل لها مهرهاء وجعلهما يجتمعان. 

وقولهُ لواع اموا إل يمل رما في الفشكم قاعشي 4 َوَعَدَهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور 
النساءء وأرشدَهُم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يُؤْسْهُم من رحمتهء ولم يُقنطهم من عائدتهء فقال: 
« واعلموا أن الله غفور رحيم ©. 


< لاججتع اع عل إن طلم ةما كم تسوه هن أذ َفْسُوا لَه ِيصَةٌ وميعوهنَ حل ليع هدرم وَل 
لشف يتمأ رالسشوفت حد عل ال 


أباح تبارك وتعالىر' طلاقٌ المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس. وطاوسء وإبراهيمء» 
والحسن البصري: المسٌ: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مُمَوْضة0", 
وإن كان في هذا انكسار لقلبهاء, ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشيء تُعْطاه من زوجها 
بحسب حاله؛ على المُوسع قَدَرهُ وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثوري. عن إسماعيل بن أميةء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: مُنّعة الطلاق أعلاء 
الخادم. ودون ذلك الوق ودوث ذلك الكسوة. 


(1) الموطاء كتاب التكاح 885 
(1) نكاح التفويض: كلّ عقد من غير ذكر الصداق. ولا خلاف فيه. ويفرضٌ بعد ذلك الصداق. انظر تفسير القرطبي 181/5 


؟-سووة البقرة لوه 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: إن كان مُوسراً منّعها بخادم. أو شبه ذلك؛ وإن كان مُعسراً 
أمتعها بثلاثة أثواب ‏ 
وقال الشعبي7©: أوسط [ذلك] دِرْه وخمار, وملحفةء وجلباب. قال: وكان شُرَيح يُمَنّ بخمسماثة. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوبّ. عن ابن سيرينَ قال: كان يُمتَعُ بالخادمء أو بالنفقة, أو 
بالكسوةء وقال: ومْتع الحسنٌ بن علي بعشرة آلافء ويُروى أن إن قالت9©: 
«متاع قليلٌ من > 
وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله إلى أنه متى تتازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصفٌ مهر 
مثلها. وقال الشافعي في الجد يُجْيَدُ الزوج على قدر معلوم. إلا على أقلَّ ما يقع عليه اسم المتعةء 
واحبٌ ذلك إليّ أن يكون 0 وقال في القديم: لا أعرفٌ في المتعة وقتا”©: إلا أني 
أستحسِنٌ ثلاثين درهماً؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقد اختلف العلماءً أيضاً: هل تجبٌ المتعة لكل مُطَلّقَة أو إنما تجب المتعةٌ لغير المدخول بها التي لم 
يُفْرض لها؟ على أقوال: 
أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة» ٠‏ لعموم قوله تعالى : اط وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين 4. ولقوله تعالى : ط يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحاً جميلآً 4 وقد كن مدخولاً بهن ومفروضاً لهن. ينذا لول جعي بن بير وأبي العاليةء 
والحسن البصري. وهو أحد قولي الشافعي. ومنهم من جعله الجديد الصحيح, فالله أعلم. 
والقولُ الثاني : أنها تَجِبّ للمطلقة إذا ظُلّت قبل المسيس» » وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى : ط يأيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسومُنٌ؛ فما لكم عليهن من عد تعتدونهاء 
فَمعوهُنٌ وسرّحوهُنٌ سراحاً جميلآ 4. 
قال شعبة وغيره» عن قنادة» عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآيةٌ التي في الأحزاب الآية التي 
في البقرة9». 
وقد روى البخاري في نحيحه. عن سهل بن سعد وأبي أسيد آنهما قلا: توج رسولٌ الله - 5 - أميمة 
بنت شراحيل» فلما أَدحِلَتٌ عليه بَسَطَ يده إليهاء فكأنّها كرهت ذلك. فأمر أبا أسَيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين 
١‏ 60 
رازقيين' 


والقول الثالث: أن المتعة إنما تجبٌ للمطلقة إذا لم يدخلى بهاء ولم يَفْرض لهاء فإن كان قد دحل بها 
وجب لها مهرٌ مثلها إذا كانت مُفَوْضةء» وإن كان قد فَرْض لها وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه شَطرُء فإن 
دخل بها استقرٌ الجميع» وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة وإنما المصابة التي لم رض لها ولم يدحُلُ بها فهذه 


التي دلّت هذه الآيهٌ الكريمةٌ على وجوب متعتها. وهذا قول ابنٍ حُمَر ومجاهد. 


(1) في الأصل: وقال الثوري . وانظر تفسير الطبري 870/7 

(1) انظر سنن الدارقطني» كتاب الطلاق 70/4- 1 وتفسير القرطبي ١1/87‏ 

0 أي: قدراً. 

(4) تفسير الطبري 8877/7 

(0) فح الباري. كتاب الطلاق 80/4. ومسند الإمام أحمد 444/8 والرازقية: ثياب من كتان بيض طوال. 


يلك الجزء الثاني من تفسير الفرآن المظيم 
ومن العلماء من استحبّها لكل مطلقة ممن عدا المفوّضة المفارّقة قبل الدخول: وهذا ليس بمنكور. وعليه 
تحمل آية التخيير في الاحزاب. ولهذا قال تعالى: « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ©». 
ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا كثير بن شهاب القزويني: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق, حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - 
(عن أبي إسحاق)» عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة: أيحبس فيها؟ فقرأ: ظ على الموسع قدرُه وعلى المقتر 
قدره ». قال الشعبي: والله ما رأيتُ أحداً حُبس فيهاء والله لو كانت واجبة لحبسٌ فيها القضاة. 


عر و2 يدع ودعي ود اي 525 


« وَإن عون سيا اي يدوع لل ب وْضم لل يتفوب وَينفوا 
َ تف ؤب يَف وكامَسوا تفل يتك إن ليما نعو بسي 452 

وهذه الآية مما 1 على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى» حي نم أوجب في هذه الآية 
نصف المهر المفروض إذا طلق الزوجٌ قبل الدخول» فإنه لو كان ثّم واجبٌ آخر من مُتعةٍ لبيّتهاء لا سيّما وقد 
قَرَنها بما.قبلها من اختصاص المتعة الحالة» والله أعلم. 

وتشطيرٌ الصداقي - والحالةٌ هذه أمرٌ مجمع عليه بين العلماء» لاعلات متهم فى ذللن : فإنه متى كان قد 
سمّى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمٌّى من الصداقء إلا أن عند الثلاثة أنه 
يجب جميمٌ الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهومذهب الشافعي في القديم. وبه حكم الخلفاء 
الراشدون» لكن قال الشافعي: 

أخبرنا مسلم بن خالد أخبرنا ابن جُرَيجء عن ليث بن أبي سليمء » عن طاوسء عن ابن عباس أنه قال 
- في الرجل يتزيئج المرأة فيخلو بها ولا يمَسّها ثم يطلقها ليس لها إلا نصفٌ الصداق» لآن الله يقول: «وإن 
طلْقتموهن من قبل أن تمسُومُنٌ وقد فَرَضتم لهن فريضة فنصفُ ما فَرَضحُم 4 قال الشافعي : بهذا أقول» وهو 
ظاهر الكتاب. 

قال البيهقي : وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج7© بهء فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباسء فهو يقوله . 

وقولهُ : ه إلا أن يعفون » أي : النساء عما وجب لها على زوجها من النصفء فلا يجب لها عليه شيء. 

قال السدّي» عن أبي صالح: عن ابن عباس في قوله:  :‏ إلا أن يعمُونَ 4 قال: إلا أن تعفر اليب فتدّع 


حقها. 
قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: ورّوى عن شُريح: وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» 
ومجاهدء والشعبي» والحسن. ونافع. وقتادة وجابر بن زيد؛ وعطاء الخراساني. والضحاكء والزهري» 
ومقاتل بن حَيّانَ. وابن سيرين» والربيع بن أنس» والسدَيّء نحو ذلك. قال: وخالفهُم محمدُ بن كعب 
القرَظيّ فقال: « إلا أن يعفون » يعني الرجال. وهو قول شاذ لم يتابع علي انتهى كلامه . 
وقوله : « أو يعفو الذي بيد التكاح 4: قال ابن 
شعيب. عن أبيه. عن جده؛ عن النبي - يخ -: «وليّ 


(1) قن الأصل > حي سس يهن 


أبي حاتم : : ذكر عن ابن لهيعة» حدثني عَمْرو بن 
التكاح الزوجٌ» . 


7-سورة البقرة وه 
وهكذا أسنده ابن مُرْدُويه من حديث عبدالله بن لهيعة: به. وقد أسنده ابن جريرء عن ابن لَهيعة. عن 
عنوزبى بد أنترعول له - و - فذكره ولم يقل: عن أبيهء عن بََدّه. فالله أعلم. 
ثم قال ابن أبي حاتمء رحمه الله : وحدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء حدثنا جَريره يعني ابن 
حازم عن عيسى - يعني ابن عاصم ‏ قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب7) عن الذي بيده 
عقدة التكاح. فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي : لا. بل هو الزوج. 
ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباسء و. بن مطعمء وسعيد بن المسييب» وشُرّيح ‏ في أحد 
قوليه 3 بن بير ومجاهد. والشعبي. وعكرمة» ونافع» ومحمد بن سيرين» والضحاك. ومحمد بن 
كعب القُرَظي » وجابر بن زيدء وأبي مججلزء والربيع بن أنس. وإياس بن معاوية» ومكحولء ومقاتل بن حيان: 
أنه الزوجُ . 
قلت: وهذا هو الجديدٌ من قولي الشافعي. ومذهبٌ أبي حنيفة . وأصحابه. والثوري. وابن شبرمة» 
والأوزاعي » واختاره ابن جرير. مأل هذا القول أن الذي بيده عقدةٌ التكاح حقيقة الزوج» فإنَّ بيده عقدّها 
وإبرامها ونقضّها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من مال المَوْليّة للغير» فكذلك في الصداق. 
قال: والوجه الثاني : حدثنا أبي, حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا محمد بن مسلمء حدثنا عمرو بن دينار, 
عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من لا تنح إلا بإذنه. 
وري عن علقمة. والحسن. وعطاء. وطاوس. والزهري. وربيعة» وزيد بن أسلمء وإبرا اهيم النجّعي » 
وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين ‏ في أحد قوليه : أنه الولي . وهذا مذهب مالك؛ وقول الشافعي في 
القديم ؛ ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. 
جرير: حدئنا سَعيد بن الربيع الرازي» حدئنا سفيا ٠‏ عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة قال: أذن 
الله في العفو وأمر بهء فَإِنِ امرأة عفت جاز عفوهاء فإن عت وضَنْت عفا وليهاء وجاز عفوه0©. 
وهذا يقتضي صحة عفو الولي» وإن كانت رشيدةٌ» وهو مروي عن شرح . لكن أنكر عليه الشعبي فَرجَمٌ 
عن ذلك. وصار إلى أنه الزوجء وكان يباهل عليه. 
وقولهُ: ط وأن تعفوا أقرب للتقوى » قال ابن جَرِير: قال بعضهم: حُحوطب يه الرجالء والنساء. 
حدئني يونس» أخبرنا ابن وهبء. سمعت ابن جُرَيج يحدّث عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عياس : 
١‏ وأن تعفوا أقرب للتقوى ». قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو”©. 
وكذا رُوي عن الشعبي. وغيره. وقال مجاهدٌء والضحاك. ومقاتل بن حيان. والربيع بن أذ 
والثوري : الفضلٌ هاهنا أن تعفو المرأة عن شَظرهاء أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: « ولا تنْسَا 
الفضل 4 أي: الإحسان» قاله سعيدٌ. وقال الضحاك. وقتادة. والسدي. وأبو وائل: المعروفٌ. يعني : لا 
تهملُوه بل استعملوه بينكم . 
وقد قال أبو بكر ب 


مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا موسى بن إسحاق. حدثنا عقبة 


(1) في الاصل: سالني علي بن أبي طلحةء والمثيت عن النسخ الأقربء وانظر الدرٌ المنثور 141/1١‏ 
(1) تفسير الطبري 7/ 
() تفسير الطبري 661/1 


944 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

ابن مُكُرم » حدثنا يونس بن بكير» حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي, عن عبدالله بن عبيدء عن علي بن أبي 
طالب أن رسول الله يي قال: «ليأتِين على الناس زمانٌ عَضُوضء يَعْض المؤمنُ على ما في يديه وينسى 
الفضلٌ وقد قال الله تعالى: طولا تنسوا الفضل بيتكم 4 شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى رسول 
الله يق - عن بيع المضطرء وعن بيع الغَرّره فإن كان عندك خير فَعُدْ به على أخيك» ولا ترذه هلاكا إلى 
هلاكهء فإن المسلم أخو المسلمء لا يَحْوُّنه ولا يحرمة». 

وقال سفيان» عن أبي هارونَ قال: رأيت عون بنَ عبدالله في مجلس القُرَظي ٠‏ فكان عون يحدثنا ولحيته 
يرش من البكاء ويقول: صَحِبتٌ الاغنياء فكنتُ من أكثرهم هَمَا حين رأيتهم أحسن ثياباء وأطيب ريحاء 
وأحسن مركب زميي)00. وجالست الفقراء فاسترحت بهمء وقال: ظ ولا تنْسّوا الفضل بينكم ». إذا أتاه السائل 
وليس عنده شيء فَلِيَدْحُ له. رواه ابن أبي حاتم . 

ف إن الله بما تعملون بصير » أي: لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم. وسيجزي كل عامل 


«عنف وا عل الكككات رالكسكدة ارك مَعْمُا ب كني ©© ان حفشد الا أز َكب كإق1 
يدح اذ كرو لله كماعَلَمَحكُم تَالمْ تكووا تنكو 43 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحِْظٍ حُدُودها وأدائها في أوقاتهاء كما تَبَتَ في 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألتُ رسول الله يق -: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتهاء : 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهادٌ في سبيل الله». قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين». قال: حدثني بهن رسول 
الله يك ولو استزدتّه لزادني9©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونسُ» حدثنا ليت عن عبدالله بن حُمَر بن حفص بن عاصمء عن القاسم بن 
غنام » عن جَدّته أم أبيه الدنياء عن جَدته أم فَْوةَ ‏ وكانت ممن بيع رسولٌ الله وه - أنها سَمِعتَ رسول 
الله يه وذكر الأعمال. فقال: إن أحبٌ العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها9». 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذي. وقال: لا نعرفه إلا من طريقي العُمَريء وليس بالقويٌ عند أهل 
الحديث©)» , 

وحص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلفٌ والخلفٌ فيها: أي صلاة هي ؟ 
فقيل : إنها الصبحٌ. حكاه مالك في الموطا بلاغا عن علي ء وابن عباس . وقال مُشَمء وابن علي ودر وابن 
أبي عَدِيّء وعبد الوهاب, وشَريك وغيرّهم, عن عوف الأعرابي؛ عن أبي رجاء العطاردِيٌ قال: صَلْيتَ خلف 
ابن عباس الفَجِرٌ فقنتَ فيها ورقُمٌ يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسمطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن 
جرير*»: ورواه أيضاً من حديث عوفء. عن خلاس بن عمروء عن ابن عباسء مثله سواء. 


(1) عن الاصل. 

(1) فتح الباري. كتاب المواقيت ؟/4. ومسلم. كتاب الإيمان 80. 

(0) مسند الإمام أحمد 70/6/5. 

(4) سنن أبي داودء كتاب الصلاة 116/1١‏ - 115ء وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة 781/1 
() تفسير الطبري 66/5 56ه. 


1-سورة البقرة موه 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عوف. عن أبي المنهال؛ عن أبي العالية» 
عن ابن عباس : أنه صلى الغداة في مسجد البصرة, فََنَت قبل الركوع وقال: : هذه الصلاةٌ الوسطى التي ذكرها 
الله في كتابه فقال: ظ حافظوا على الصلّوات والصلاة الوُسطى» وقوموا لله قانتين 6 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك؛ أخبرنا الربيع بن انس عن أبي 
العالبة قال: صليتٌ خلف عبدالله بن قيس بالبصرة (زمن مم27 صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
رسول الله - وك - إلى جانبي : ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة9). 
ورَوَى من طريق أخرى عن الربيع» عن أبي العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول الله ول صلاة 
الغداة» فلما أن فرغوا قال: قلت لهم: 2 الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صَلْيتها قبل9©. 
وقال أيضاً: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن عَثْمَهَ عن سعيد بن بَشِيرء عن قتادة عن جابر بن عبدالله قال: 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح9©. 
وحكاه ابن أبي حاتم» عن ابن عمرء وأبي أمامة. وأنس. وأبي العالية: ومُبّيد بن عميرء وعطاءء» 
ومجاهد. وجابر بن زيدء وعكرمة» والربيع بن أنس. ورواه ابن جريرء عن عبدالله بن شداد بن الهاد أيضاً 
(وهو'» مذهب مالك) وهو الذي نص عليه الشافعي ‏ رَحِمه الله محتجاً بقوله: ظ وقوموا لله قانتين 4. 
والقنوت عنده في صلاة الصبح . 
('“(نقله الدمياطي عن عُمَر ومعاذ وابن عباس وابن حُمّر وعائشة ‏ على خلاف عنهم ‏ وأبي موسى وجايرء 
وأنس» وأبي الشعثاء. وطاوسء. وعطاء. وغكرمة. ومجاهد)"'©. 
0 :في ويتلى باعتبان أنها لااتتضيرة وهي بين صلاتين رُباعيتين مقصورتين . وتردٌ المغربٌ» 


في رواسا الطير. قال أبوداوة الطيالسي في سيد حدثنا ابن إلي قباء عن قان ‏ يعني ابن 
عمرو عن زهرة ‏ يعني ابن مُعْبّد ‏ قال: كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامةٌ: فسألوه عن الصلاة 
الوسطى, فقال: هي الظهر. كان النبي ‏ و - يصليها بالمجير©». 

وقآل أحمد: حدثنا محمد بن جعقرء حدثنا شعيٌ ؛ حدثني عمُرو بن أبي حَكيم» سمعتٌ الزبرقان يُحَدتُ 
عن مُروة بن الزبير» عن زيد ب قال: كان رسولُ الله وق - يصلي الظهر بالهاجرّة» ولم يكن يُصَلّ 
صلاة أشن على أصحاب الث و متها فنزلت: ظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». وقال: إن 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين2». 

ورواه أبو داود في سئنه. من حديث شعبة به"©. 


وال إحمد لتقن : حدثنا يزيدُ» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان: أنَّ رهطا من فُرَيش مر بهم زيدٌ بن 
ثابت, وهم إنء فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطىء فقال: هي العصر. فقام إليه 


(1) عن الأصل . 

(1) تفسير الطيري 608/1 . 

(6) مسند أبي داود الطيالسي 410 

(4) مسند الإمام أحمد 1817/6 

(9) سئن أبي داودء كتاب الصلاة 111/1. 


للف الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
رجلان منهم قسألاء. فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة سس يد قيالاء» فقال: هي الظهر؛ إن 
النبي - 5 - كان يُصَلّي الظهر بالهجير؛ فلا يكون وراءه إلا الصف والصمَّاِ والناسٌ في قائلتهم وفي 
5 ل الله: « حافظوا على المتلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4. قال: فقال رسول 
رجال أو لأحرقن بُيوتهم»20 
الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري. لم يدزلة ماين الصحابة. والصحيحٌ ما تقدم من روايتهء عن 
زهرة بن معبدء وعروة بن الزيير. 
وقال شعبة وَعَمّامء عن كاده عن معيد يق 'السكبه» عق يق مره عن يد ين ثايت قال: الضلاة 
الوسطى صلاة الظهر. 
وقال أبو داود الطيالسي وغيره» عن شعبة أخبرني عمر بن سليمان» من ولد عمر بن الخطاب قال: 
سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» يحدث عن أبيه. عن زيد بن ثايت قال: الصلاة الوسطى هي 
الظهر”© . 
ورواه ابن جريرء عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء [عن شعبة]("؛ عن عمر بن 
سليمان» بهء عن زيد بن ثابت. في حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر». 
وممن روى عنه أنها الظهر: ابن عمرء وأبو سعيد, وعائشة على اختلاف عنهم - وهر قولُ عروة بن 
الربيرِ وعبدالله بن شداد بن الهاد. ورراية عن أبي حنيفة» رحمهم الله. 
وقيل: إنها صلاةٌ العصر. قال الترمذيُ البو رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. 
وقال القاضي الماوردي : وهو قول جمهورٌ التابعين . وقال الحافظ أبوعمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. 
وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره : هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي في كتابه المسمى ب وكشف المغطّى» في تبيين الصلاة الوسطى» ‏ وقد نصر فيه أنها العصر وحكاه 
عن عمر» وعليه واين مسعود» وأبي أيوب, وعبدالله بن عَمْروء وسَمْر: 
حَبيبَة» وأم سَلَمَة. وعن ابن عُمَر وابن عباس» وعائشة ‏ على على الصحيح عنهم - وبه قال عَُفُ 
وإبراهيم النخعي » ورد سُُ بيش ٠‏ وسعيد بن جبيرء وابن سيرين» والحسن, وقتادة» والضحاك» والكلبيء 
ومقاتل . وعبيد بن أبي مريم » وغيرهم وهو مذهبٌُ أحمد بن حنبل . قال القاضي الماوردي : والشافعي . قال ابن 
المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكي» رحمهم الله. 


ذكر الدليل على ذلك: 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا الأعمش, عن مسلم» عن شُتَير بن شَكله عن علي قال: : قال 


رسول الله - يي يوم الاحزاب: شَغَلُونا عن الصلاةٍ + الوْسْطى صلاة العَضْرِ ملا الله قلوبهم وبيوتّهم نارأء ثم 
55 بين العشاءين. المغرب والعشاء©». 


وََفصَة وأ 


(1) سند الإمام أحمد 1035/8 
(؟) تفسير الطبري 671/1 

(؟) سقط من الاصل. 

(4) مسئد الإمام أحمد 81/1- 47. 


-سورة البقرة /اوة 
وكذا رواه مسلم» من حديث بي معاوية محمد بن حازم الضريرع والنسائي من طريق عيسى بن يونس » 
كلاهما عن الاعمش عن مسلم بن صُبّيح ابي الشحى» عن ث شُتيرين شَكَل بن ميد عن علي بن أبي طالبة 
عن النبي - يق مغله200. 
وقد رواه مسلمٌ أيضاً. من طريق شعبةً عن الحكم بن عُتَبةَ عن يحبى بن الجزّارء عن علي» به("©. 
وأخربّه الشيخان. وأبو داوق والترمذِي ء والنسائي » وغيرٌ واحد من أصحاب المساند والسئن 
والصّحاح؛ من طرق يطول ذكرُّها. عن عءَ السَلْمَائِيَ » عن علي ب29. 


ورواه الترمذيٌ. والنسائيّ من طريقٍ الحَسَنِ البصري, عن عَليّ به: قال الترمذي : ولا يُعرفُ سماعة 
ه90 5 58 


0 حاتم: : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان. عن عاصم؛ عن 
زِرٌ قال قلت سَلْ علياً عن صلاة الوسطى » فسأله. فقال: كنا ئراها الفَّجْر أو الصبح دق ممعت 
رسول الله - ككل - يقولٌ يوم الاحزاب: شَغَنُونا عن صلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم أو 
بيوتهم - ناراً. 


ورواه ابن جريرء عن بُْدَاره عن ابن مهدي: يه6. 

وحديثٌ يوم الأحزاب: ون المشركين رسولٌ الله - بق - وأصحابّه عن أداءِ صلاة العصر يومعذء موي 
فن جماعة من الصحابة يطوق ذكرهمء وإنما المقصودٌ رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود, والبراء بن عازب» رضي الله عنهما». 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا همام؛ عن قتادة, عن الحسن, عن سَمُرة: أن 
رسول الله وَِِ - قال: «دصلاة الوسطى صلاة العصرء*». 

وحدثنا بهن وعفان قالا: حدثنا أبان, حدثنا قتادة» عن الحسنء عن سَمُرة: أن رسول الله ول - قال: 
١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وسماها لنا أنها هي صلاة العصر”». 

وحدثنا محمد بن جعفرء ورَوْح» قالا: حدثنا سعيد. عن قتادة» عن الحسن؛ عن سَمُرّة بن جُنْدَب: أن 
رسول الله يكِِ ‏ قال: «هي العصر». قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى *©. 

ورواه الترمذي» من حديث سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة عن الحَسّنْء عن سَمُرة وقال: حسنٌ 
صحيحٌ وقد سُمِع منه0©. 
)1١(‏ مسلم كتاب المساجد /459 - 
(1) فتح الباري . كتاب الجهاد .1١6/+‏ والمغازي 4٠6/19‏ ومسلم, كتاب المساجد 475 /4717: وعارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 

والنسائى. كتاب الصلاة 5955/1١‏ . 

(7) تفسير الطبري 80/1 
(4) مسلمء كتاب المساجد 48387 - 4784 . 


(ه) أحاديث المسند على التوالي 1/8لكء 8/8 7/6 
(5)عارضة الأحوذي. أبواب الصلاة 544/1 


الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


بير: حدثنا أحمد بن منيعء حدثنا عبد الوهاب» عن عطاء. عن التيمي: عن أبي صالح. عن 
أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله كك -: «الصلاة الوسطى صلاة العصرع(©. 
طريق أخرى» بل حديث آخر: 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى, حدثنا سليمان بن أحمد الجْرَ: الواسطي » حدثنا الوليد بن مسلم. 
: أخبرني صدقة بن خالد. حدثني خالد بن دمقان» عن خالد بن سَبَلانَء عن كُهيْل بن حَز: قال: سُئِل أبو 
هُرّيرة عن الصلاة الوسطىء فقال: فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله كك - وفينا 
الرجلٌ الصالحٌ أبو هاشم بن تبة بن ربيعة عبد شمسء فقال: : أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول 
الله يق فدخل عليهء ثم خخرج إلينا ال: أَحَبَرَنا أنها صلاةٌ العصرة». 

غريب من هذا الوجه جداً. 


عديه اين قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق, حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن سالم 
مولى أبي بَصِير”2: حدثني إبراهيم بن يزيد | قال: كنتٌ جالساً عند عبد العزيز بن مَرُوان فقال: يا 
فلان» اذعب 1 فلان فقل له: أيّ شيء سَمِعتَ من رسول الله يلِةِ - في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل 
أرسلني أبو بكر وعمر ‏ وأنا غلام صغير ‏ أسأله عن الصلاة الوسطى» فأخد إصبعي الصغيرة فقال: هذه 

قبض التي تليهاء 


فقال: هي العصر9©. غريب أيضاً. 
حديتٌ آخرء قال ابن ير: حدثئي محمد بن عوف الطائي, حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش؛ 


حدثني أبي» حدثني ضَمضم بن زُرْعَة عن شريح بن بيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله وق -: «الصلاة الوسطى صلاة العصره. إسناده لا بأس به. 


حديث آخر: قال أبوحاتم بن حبّان في صحيحه: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهيرء حدثنا الجراح بن 
مخلد. حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام بن مُوَرّق العِجلِيَ عن أبي الأحوصء عن عبدالله قال: قال رسول 
الله وو -: «صلاة الوسطى صلاة العصر». 

وقد روَى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مُصَرٌفء عن رُبْيد الياميّ» عن مره المْدائي؛ عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله يق -: وصلاة الوسطى صلاة العصر». ثم قال: حسن صحيح29. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. من طريق محمد بن طلحة» به. ولفظهٌ: «شَخَلُونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصره. . . الحديث*2. 

فهذه نصوصسٌ في المسالة لا تحَيلُ شيث. ويؤٌد ذلك الا بالمحافظة عليهاء وقولة ‏ و - في الحديث 
(1) تفسير الطبري 888/1. 
(1) في تفسير الطبري : تصيرء بالنون. 
(7) تفسير الطبري .650/1١‏ 


(4)عارضة الأحوذي. أبواب الصلاة 198/1 3794 
(ه)مسلم. كتاب المساجد 5597 
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ال من رواية الزّهرِيء عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله يق قال: «من فاتته صلاة العصر فكانما 
يم و ا ع م 

ال 


7 عن أبي تميمء 
افاي ققال: 1 م 1 المتخصص - صلاة 
إن هذه الصلاةَ صلاة العصرء عُرِدَ على الذين من قبلكم فضيّعوهاء ألا ومن صلاها 
صُوعِفَ له أجره مرتين: ألا ولا صلاةً بعدها حتى تروا الشاهد»9© 


بو 


ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاقء عن الليث» ع ثم ع عدا م ن 
وهكذا رواه مسلمء والنسائي جميعأء عن 


إسحاق. حدثني يزيد بن أبي 
يه4/, 


فاما الحديث الذي روا الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاقٌ. أخبرني مالك. عن زيد بن أسلّم: عن 
القعقاع بن حَكِيمٍ » عن أبي ي يونس - مولق عاقغة -قال: أمرتني عائشةٌ أن أكتب لها مصحفء قاا 
اية: «حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى4 فَآذنّي. فلما بلغتها آذنّهاء فَأمْلَتْ عليّ: «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين»؛ قالت: سَمِمْتُها من رسول الله ب 20 

وهكذا رواه مسلم. عن يحيبى بن يحيىء عن مالك» يه”2 

وقال ابن جَرِير: حدثني المثنى. حدثنا الحجاجء حدثنا حماد. عن هشام بن عُروَة عن أبيه قال: كان 
في مصحف عائشة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصرء"©. 

وهكذا رواه من طريق الحسن البصري: أن رسول الله يك قرأها كذلك0». 

وقد روى الإمامٌ مالك أيضاء عن زيد بن أسلم» عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة 
زوج النبي ‏ يد - فقالت: إذا بلغت هذه الآية : 9 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». فلما 
بلغتها آذنثها. كَأمْلَتْ عَلِيَّ: «حافظوا على الصلواتٍ والصلاة الوُسْطَىء وصلاة العصرء وقوموا لله 
قانتين»90؟ , 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعمَرٍ محمد بن علي » ونافع مولى ابن عمر 


(1) مسلم. كتاب المساجد 455. 

(1) سنن ابن ماجه. كتاب الصلاة 7717. ومسند الإعام أحمد 551/8. وانظر فتح الباري. كتاب المواقيت 2871/1 55. 
(5) مسند الإمام. أحمد 849/5. وبعده في المسند ومسلم: «والشاهد اك 
(4) مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها 014. والنائي؛ كتاب المواقيت” انهم نكل 
(9) مسئد الإمام أحمد 77/5 

(3) مسلم. كتاب المساجد /4330 - 872 

(7) تفسير الطيري 06/1 . 
(4)تفسير الطبري ٠/7‏ 
(5)الموطا. كتاب صلاة الجماعة 14 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أن عُمَر بن رافع قال. . . نذكر مثلهء وزاد: كما حَفِظُّها من النبي - ف -. 
وي أخرى عن حقصة قال ابن جرير: حدئنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
بزيد الأزديء عن سالم بن عبدالله: أن حفصة أمَرَ تْ إنساناً أن يكتب لها 
ية: ظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فآذني . فلما بلغ أذَنْها 
فقالت: اكب : «حافظرا حل الال والصلاة الوسطى وصلاة العصر»0». 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنى عبد الوهاب, حدثنا عبيد الله عن نافع : أن 
عأ 3 إذا بلغت هذه الآية: ه حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى > فلا تكثبها حتى أُمْليهًا عليك كما سَمِعتٌ رول الله كل يَفْرَوُها. فلما بلغها أمرته فكتبها: 
«حاقظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقرموا لله قانتين». قال نافع : فقرأت ذلك المصحف 
فوجدت فيه «الواو». 
وكذا رَوَى ابن جَرير» عن ابن عباس وعُبِيدَ بن عُمَير أنهما قرآ كذلك. 
وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريبء حدثنا عَبْدة حدثنا محمد بن عمروء حدثني أبو سلمة» عن عمرو بن 
رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا 
لله قانتين)2©0, 
وتقريرٌ المعارضة أنه عَطّف صلاة العصر على الصلاة الوسطى براو العطف التي تقتضي المقايرة» قَدَلّ 
ذلك على أنها غيرها. 
وأجيب عن ذلك بوجوه: 
أحدها: أنَّ هذا إن رُويِ على أنه خبرء فحديث علي أصحّ وأصرح مئهء وهذا يحتمل أن تكون الواو 
زائدة» كما في قوله: هي وكذلك نُمُصّل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 4. ف وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين » . أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات» كقوله : ظ ولكن رسول 
الل وخاتم النبيين . وكقوله : ظ سبّح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي 
أخرج المرعى » وأشباه ذلك كثيرة.. وقال الشاعر(©: 
إلى الملك القَرْم وابن الهُمَام وِلَيْثْ الككنٍيبة في المُرْنَحَمْ 
وقال أبو مُؤاد الإياديٌ © : 
سُلْط الموبُ والمنونُ عَلَيِهِمْ لهم في صَدَى المقابر هام 
والموت هو المنون؛ قال عَدِيٌ بن زيد العبادي0»: 
ققدّمت الأسم لراسشيه تلن قرنهما فليا ونيد 


ام تفسير الطبري 678/1. 5 
(1) مجهول؛ وانظر البيت في ممائي القرآن للفراء 1/1 08/7 185. رخزائة الأمب 401/1 . 
(©)الأصمعيات الى وروايته فيه: 

سُلْط الذهر والمئون عليهم 


(4) ديراته وم 
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والكَذبُ: هو المين. وقد نْصّ سيبويه شيحٌ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك» 
ويكون الصاحب هو الآأخ نفسة0©, والله أعلم . 

وأما إن رُوِي على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يبت بمثل خخبر الواحد قرآن. ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان في المصحف الإمام. ولا قرأ بذلك أحد من القرّاء الذين تثبتٌ الحجةٌ بقراءتهم: لا من السبعة 
ولا غيرهم . ثم قد رُوِي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث؛ قال مسلم: 

أخبرنا إسحاق بن رَاهْوَيْه أخبرنا يحيى بن آدم: عن قُضَيل بن مرزوق» عن شّقيق بن عُقبَهَ عن البراء 
ابن عازب» قال: نزلت. حافظوا على الصلوات وصلاة العصر . فقرأناها على رسول الله يلخ ما شاء 
الله ثم نسحّها الله عزِّ وجل - فأنزل: ف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »» » فقال له زاهر - رجل كان 
مع شقيق 5-86 العصرٌ؟ قال: د طافة مولت ورويف كتفها اذه كوول 

قال مسلم : ورواه الأشجعيء عن الثوري. عن الأسودء عن شقيق 29 

قلت: وشقيق هذالم | يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أغلم . فعلى هذا تكون هذه التلاوة 
وهي تلاوة الجادة ‏ ناسخةً للفظ رواية عائشة وحفصة» ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا 
قَللَمْظها فقطء والله أعلم. 


»* # »© 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وفي إسناده نظر؛ فإنه 
رواه عن أبيه, عن أبي الجْمَاهِر عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عمهء عن ابن عباس 
قال: صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القولَ ابنُ جرير عن قبيصة بن ذؤيب©. وُكي أيضاً عن قتادة على 
اختلاف عنه. 

ووجّه هذا القولٌ بعضهُم بأنها وسطى في العّدّد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضاتء وبما جاء 
فيها من الفضيلة, والله أعلم. 

«'“(وقال ابن جرير في كتابه: حدثنا أحمدٌ إسحاق الأهوازي » حدثنا أبو أحمد. حدثنا عبد السلامء 
عن إسحاق بن أبي فْروَة» عن رجل» عن قب. يب قال: الصلاةٌ 8 الوستلى صلاهٌ المغرب» ألا ترى أنها 
ليست بأقلها ولا أكثرهاء ولا قصّرٌ في السفزء وأن رسول الله يل - لم يُؤرها عن وقتها ولم يُعجله)-؟». 

وقيل: إنها العشاة الآخرة اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور. 

وقيل: هي واحدةٌ من الخمسء لا بعينهاء أبهمَت فيهنّ» كما أبهمت ليلة القدر ز في الحول أو الشهر أو 
العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب»ء وشْرّيح القاضي » ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خْييِمٍ 
ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجُوَيني في نهايته. 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمسء رواه ابن أبي حاتم. عن ابن عمر. وفي صحته 


.74 94٠ - 564 لم يقع لي الآن مثال سيبويه. وانظر هذه القضية في نتائج الفكر في التحو للسهيلي‎ )١( 
488 (؟) مسلم. كتاب المساجد‎ 

(©) تفسير الطبري 834/1. 

(4) عن الأصل. وانظر التعليق السابق. 


نه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

أيضاً نظر. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد الب الشَمري » إمامُ ما وراء البحرء وإنها لإحدى 
الكُبّر إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. 

وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: 
صلاة الََوؤف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الاضحى . وقيل: الوتر. وقيل: الضحى. 
وتَوَقْف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجبح. ولم يقع الإجما على قول, 
واحدء بل لم يرل التنازح فيها موجوداً 9 زمن الصحابة» وإلى الآن. 

قال ابن جرير: حدئتي محمد بن بِشّار وابن مُننّى؛ قالا: حدثنا محمد بن ب 
ميك يحدّث» عن سعيد بن المسيّب قال: : كان أصحابٌ رسول الله - وق - 
هكذاء وشَبّك بين أصابعه0». 

'-(وقد حكى فخر الدين الرازيّ في تفسيره 6 
: أنها لم يرد بيانّهاء ٠‏ وإنما أرِيد إبهائها كما ابه 3 
الجمعة والاسم الأعظمٌ في أسماء الله تعالى» ووقتٌ الموت على || ليكوث في كل وق م 
أبهِمتِ الليلةُ التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناسٌ ويُعطوا الأهية دائماً. وكذا وقثُ الساعة ابنثائر 
بعلمه. فلا تأتي إلا بغتة. لكن وَرََ في الحديث أشراط وعلاماتَ تدل على اقتراب وقوعها. والله -- 

وكل هذه الأقوال فيها ضعفٌ بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنّما المدار وَمُْمْرّك التزاع في الصبح والعصر. وقد 
ثبعت السنة بأنها العصر. فتعين المصيرٌ إليها. 

وقد رَوَى الإمام أبو محمد عبد اليعين بن أبي حاتم الرازي في كتاب «فضائل الشافعي» رحمه الله: 

حدثنا أبي » سمعت حرملة بن يحيى النّجِيِي يقول: : قال الشافعي : «كل ما قلت فكان عن النبي كله - 
خلاف قولي مما يصحء فحديثٌ النبي ‏ َك - أولى» ولا تقلدوني». 

وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل» عن الشافعي . 

وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارودء عن الشافعي : إذا صح الحديثٌ وقلتٌ قولاً» فانا راجع عن قولي 
وقائل بذلك. فهذا من سيادته وإمامتهء وهذا نفس إخوانه من الائمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين 
ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن فذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإن 
كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح» ٠‏ لصحّة الأحاديث أنّها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة 
من محدثي المذهب, ولله الحمد والمئة. 

ومن الفقهاء في المذهب من يُنكرٌ أن تكونَ هي العصر مذهباً للشافعي» وصَّمُموا على أنها الصبح قولً 
واحداً. قال الماوردي : : ومنهم من حكى في المسألة قولين» ولتقرير المعارضات والجوابات موضعٌ آخر غير 
هذاء وقد أفردناه على حدة, ولله الحمد والمئة. 


#» 4# #» 
وقولهُ تعالى : ظ وقوموا لله قانتين 4. أي : خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه وهذا الأمر مستلزم ترك 


(1) تفسير الطبري 630/7 
(5) عن الاصل . 


؟-سورة البقرة يداة 

الكلام في الصلاة» لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي ‏ يك - من الرد على ابن مسعود حين سَلُم عليه وهو 
95 الصلاة. اعتذر إليه بذلك» وقال: «إن في الصلا: وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام ‏ قال 
لمعاوية بن الحَكُمٍ تَكُلّم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما همي 
التسبيح والتكبيرٌ وذكرٌ ث9 . 

وقال الإمام أحمدء حدثنا يحيى بن سعيد؟؛ عن إسماعيل» حدئني الحارث بن شُبّيل عن أبي عَمْرو 
اني؛ عن ز! بن أرثَمَ قال: : كان الرجل يكلّم صاحبه في عَهْد النيّ يي في الحاجة في الصلاة» حتى 
هذه الآيهُ: 8 وقومُوا لله قانتين 4. فَامِرْنا بالسكوت©». 
رواه الجماعةٌ سوى ابن ماجهء من طرق عن إسماعيلٌ » 6 
وقد أشكل هذا الحديثٌ على جماعة من العلماء» حيث قَبّتَ عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان 
5 قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحيشةء كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في 
الصحيحء قال: : كنا نسَلّم على النبي ‏ يك - قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاةء فيرد عليناء قال: فلما 
قدمنا سَلَمتٌ عليه فلم يَرَدُ علي » فأخذني ما قَرْبٍ وما بَعُدَ فلما سلّم قال : دإني لم أردٌ عليك إلا أني كنت في 
الصلاة. وإن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث آلا تكلموا في الصلاقع©. 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة, ثم قدِم منها إلى مكة مع من قدمء فهاجَرٌ إلى 
المدينة. وهذه الآية: « وقوموا لله قانتين » مدنيّة بلا خلاف. فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم [بقوله]: 
«كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناسء واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية 
بحسب ما فهمه منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقّع بالمديئة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» وحرّم 
مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهمء والآول أظهر. والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يَعْلى : حدثنا بشْر بن الوليدء حدثنا إسحاق بن يحيىء عن المسيّب عن اين مسعود 
قال : كنا يُسلّم بعضّنا على بعض في الصلاة» قَمَرَرْتُ ببرسول الله 5 - فسلّمتٌ عليه» فلم يرد علي ٠‏ فوقع في 
نفسي أنه نَّلَ في شيء» فلما قضى النبي ‏ يك صلاته قال : «وعليكَ السلا - أيها المُسلّم - ورحمة الله إن 
الله عزّ وجل يحدتثٌ من أمزه ما يشاءء فإذا كنتم في الصلاة افوا ولا تَكَلْمُواء ‏ 

# # #2 
فرجالاً أو رُكباتاء فإذا أمنتم فاذكروا الله كما عَلّمكم ما لم تكونوا تعلّمون 4. لَه أمْرَ 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلواتء والقيام بحدودهاء وشَدّد الأمر بتأكيدهاء ذَكَر الحال التي يشتغل 
الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكملء وهي حال القتال والتحام الحرب؛ فقال: ظ فإن حِفْتم فرجالاً أو 
)١(‏ فتح الباري. كتاب العمل في الصلاة 0191/7 ومسلمء كتاب المساجد 81 
(1) مسلمء كتاف المساجد 787-741 
() في المسند: ديحيئ بن سعيدء عن المنهال» عن إسماعيل». ويحيى بن سعيد القطان يروي عن إسماعيل بن أبي خالد» انظر تهذيب 
الكمال 1/7/8 

(4) المستد 4 /54. 


(0)فتح الباري. كتاب العمل في الصلاة #/الاء ومسلمء كتاب المساجد 88# وعارضة الأحوذي, كتاب الصلاة 198/1 195. 
(3)سئن أبي داود. كتاب الصلاة 254/١‏ والنسائي. كتاب السهو 11/5. وانظر فتح الباري. كتاب التوحيد 48/18 . 
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ركباناً #. أي : فَصَّلُوا على أيّ حال كان» رجالا أوركباناً يعني مستقبلي القبلة وغيرمستقيليها كما قال مالك 
عن نافع : أن ابن عمر كان إذا سْعْلَ عن صلاة الخوف فّها. فإن كان خوفٌ أشدُ من ذلك صَلُوا 
رجالاً على أقدامهم» أو ركباناء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . قال نافع : لا أرى ابن عُمَّر ذكر ذلك إلا عن 
ابي - و 200 , 
ورواه البخاريٌ ‏ وهذا لفظهٌ ومسلمء ورواه البخاري من وجه آخر»ء عن ابن جريج» عن موسى بن 
عفد عن نافع » ٠‏ عن ابن عُمَر . عن النبي - كه - نحوه أو قريب منه. ولمسلم أيضاً عن ابن عُمَر قال: فإن كان 
حوف أشن من ذلك فَصَلَّ نكا ادم 
وفي حديث عبدالله بن أنيس الح إلى خالد بن سفيان الهُذلي ليقتله» وكان نحو 
عرفة ‏ أو عرفات قلا ندر عانت ملاة النعين قال: فُحَشِيثُ أن تفوثبي » فجعلت أُصلّي وأنا أوبىء إيماء. 
الحديث بطوله رواه أحمدٌ» وأبو داوة بإسنادٍ جَيّدة"». وهذا من رخصّة الله التي رخص لعباده» ووضعه 
الآصارٌ والأغلالَ عنهم . 


وقد روى ابن أبي حاتم؛ من طري 
الراكب على دابته. والراجلٌ على رجليه. 

قال: وروي عن الحسن؛ ومجاهدء ومكحول؛ والسدي. والحكمء ومالك. والأوزاعيء والثوريء 

لاسي بن صالح. نحو ذلك. وزادوا: يُومِىءٌ برأسه أينما نَوَجّه. 

ثم قال: حدثنا أبي» حَدّثنا أبو غسان» حدثنا [أبو] داود ‏ يعني ابن عا 

اك قال: إذا كانت المسايفةٌ 


: بن بش عن عكرمةً عن ابن عباس قال في هذه الآية: يُصَلّي 


- عن مطرّفء عن عَطيْق عن 
م برأسه حيث كان وجهّهء فذلك قوله : ه فرجالاً أو ركباناً 4. 
وَرُوِي عن الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جُبّيرِ وعطاء؛ وعَطِيّةٌ والحكم, وَحَمَادِء وقتادةء نحوذلك. 
وقد ذهب الإمامٌ أحمد ‏ فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تُفْعَل في بعض الأحيان ركعةً واحدةً إذا 
لاحم الجيشان وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلمء وأبو داودء والنسائي» وا 
من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري -زاد مسلمٌ والنسائي : وأيوبٌ بن 
ابن الأختسٍ الكوفي , عن مجاهد, عن ابن عباس قال: فَرْضّ الله الصلاةة على لسان نبيكم - كك دقل عض 
بيط وني السَفْرِ ركعتين» وفي العرك ركع" 
وبه قال الحسن البصريّ. وقتادة والضحاك, وغيرهم. 
وقال ابن جُرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن مهدي» عن شعبة قال: سألت الحكمء» وحَمادا وقتادة» 
عن صلاة المسايفة» فقالوا: رَكعة©2. وهكذا رَرَى الثوري » علهم سواء. 
وقال ابن بجري رأيضاً : حدثني سعيد بن عَمْرو السّكُوني» حدثا ' بن الوليدء حدثنا المسعودي؛ حدثنا 
يزيدُ الفقير» عن جابر بن عبدالله» ٠‏ قال: صلاةٌ الخوف ركعة©, واختار هذا القولٌ ابن جرير. 
)١(‏ الموطاء كتاب الخوف 184, والبخاري؛ كتاب التفسير 0788/5 والجمعة ؟//11. ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 814. 
(1) مسند الإمام أحمد 445/8: وسئن أبي داود. كتاب الصلاة» باب صلاة الطالب ١18/1‏ 
(7) مسلمى. كتاب صلاة المسافرين 408: وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 17/1 وسئن ابن ماجه. كثاب الإقامة #4 والنسائي » كتاب 
الصلاة 11/8 1184ء وتفسير الطبري 805/1. 
(4) تفسير الطبري 1/8/7ه. 
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وقال البخاري : باب الصلاة عند مُنامَضَة الحْصُونِ ولقاءِ العَدُو. وقال الأوزاعي : إن كان هيا الفتخ. ولم 
يقدرُوا على الصلاة» صَلُوا إيماء كل امرىع لنقسة ‏ . فإن لم يقدرُوا على الإيماء لغروا الصلاة ة حتى يتكشف 
القالُ أو يأمنُواء فيصلُوا ركعتين» فإن لم يِقدرُوا صَلُوا ركعة وسجدتين. [فإن لم يقيروا]”" لإ 
التكبيرٌء ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك : حضرثٌ مناهضة حصن تشتر عند 
ضاءَة القَجْرِ واشتدّ ١‏ القتال» فلم يقدُروا على الصلاة. فلم نصلّ إلا بعد ارتفاع النهار. قصليتاهاء 
ونحنٌ مع أبي موسى . كَفتِح لنا. قال أنس: وما يسرّني بتلك الصلاة "5 الدنيا وما فيها. 

هذا لفظ البخاري””. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره - عليه السلام - صلاةً العصر يوم الخندق 
بعذر المحاربة !ا اشم وبقوله عليه السلام بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بني قريظة : 
دلا يصلينَ أحدٌ منكم العَضْرٌ إلا في بني قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاةٌ في الطريق فصلّواء وقالوا : لم يُرد 
هنإ رسول إل - يل - إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم 

يُعَنفْ أحداً من الفريقين. 

وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القولرء والجمهورٌ على خلافهء ويعولون على أن صلاة الخوف 
على الضفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء. وَوَرَدَت بها الأحاديثُ» لم تكن مشروعة في غزوة الخندق» 
وإنما شْرِعَت بعد ذلك وقد جاء مُصَرّحاً بهذا في حديث أبي يعيد. وغيرهء وأما مكحولء والأوزاعي ء 
والبخاري جواز ذلك» لأن هذا حال نادرٌ خاص» فيجوز 
فيه مثل ما قلناء بدليل صَنِيع الصحابة ومن مر في فتح تشتر وقد اشتهر ولم يتكرء والله أعلم . 

وقولهُ: « فإذا 5-1 فاذكروا الله >. أي: أقيموا صلاتكم كما ل قأتمُوا ركوعها وسجودّها وقيامّها 
وقعودها و 0 عَها وهجودّها ظ كما عَلّمكم ما لم تكونوا تعلموت 4 أي : مثلّ ما أنعَمَ عليكم وهداكم للإيمان 
وعَلّمَكم ما ينفُكم في الدنيا والآخرةء فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد كر صلاة الخوف: ط فإذا اطمأنتتم 
فأقيموا الصلاة. إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 وستأتي الأحاديثٌ الواردة في صلاة الخوف 
وصفاتها في سورة النساءء عند قوله تعالى: « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 2©9#. . . الآية. 


وهم معدا إل الول 2 


. وَأ ويد - كم : وَللمطلتٍ متا 
أله اح تيج للك تنقوة > 


قال الأكثرون : هذه الآيةٌ منسوخةٌ بالتي قبلهاء وهي قولهُ: ط يتربْطْنَ بأنفسهنُ أربعة أَهْهِرٍ وعَشْراً 4. 


قال البخاريٌ : حدثنا َي حدثنا يزيد بن زُرَيع ه عن حَبِيبء عن عن ابن أبي مُلّيكة» قال ابن الز : قلت 
لعثمانَ بن عَفَانَ: « والذين يُتَوفُونَ منكم ويَذَرُونَ أزواجاً 4 قد نسَحتّها الآيدٌ الأخرىء قَلِمّ تَكَْيُها أو 


(1)ليس في الصحيح. 
(1)فتح الباري. كتاب صلاة الخوف 154/17 
(#)الآية ؟١٠‏ من سورة النساء. 
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تَدَعهاة1؟ قال: يا ابن أخي. لا أَغيّر شيئا منه من مكانه9©. 

ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد تسح بالاربعة الأشهر فما الحكمة 
في إيقاء رشْيها مع زوال حكمهاء وبقاك رسمها بعد التي نسختها يوه بقاء حكمها؟ فاجابه أمير المؤمين جز 
هذا أمرٌ توقيفي» وأنا وجدتها في المصحف كذلك بعدّهاء فآئبتها حيث وجدتها. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج بن محمدء عن 
وعثمان بن عطاءء عن عطاء. عن ابن عباسء في قوله: « وا يفون منكم ويذرون أزوا 
الأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج 4 . فكان للمتوفى عنها زوجُها نفقتها وسكناها في الدار سنّة» فنسختها 
آيهُ لا فجعل لهنٌّ اربع أو الثم مما ترك الزوجُ. 

ثم قال: ورُوي عن أبي موسى الأشعري» وابن الزبيرء ومجاهد. وإبراهيم, وعطاءء والحسن» 

ا وقتادة» والضحاك. وزيد بن أسلم» والسدّيّ. ومقاتل بن حَيّانَء وعطاء الخراساني» والربيع بن 
أنس : أنها منسوخة. 

ورّوَى من طريق علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قا 
في بيتهء يُنفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد: : ( والذين نكم و 5 أ 
أشهر وعشراً 4 فهذه عدّةٌ المتوفى عنها زوجُهاء إلا أن تكون حاملاء عدئها أن تضع 5 في بطنهاء وقال: 
« ولهنُ اليم مما تركتم إن لم يكن لكم ولدء فإن كان لكم ولد فلهن الثمن » فبيين ميراث المرأةء وترك 
الوصية والنفقة. 

قال: وَرُويَّ عن مجاهد, والحسن, وعكرمة, وقتادة» والضحاك؛ والربيع» ومقاتل بن حيان» قالوا: 
نسختها « أربعة أشهر وعشراً ». 

قال: وَرُويَ عن سعيد بن المسيّب قال: نسختها التي في الأحزاب: ط يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ». . . الآية. 

قلتُ: ورُويَ عن قتادة: أنها منسوخة بآية الميراث. 


منكم ويَذَرُونَ أزواجاً 4 , قال: كانت هذه العدّة» 
منكم ويَذّرون ازواجاً وصيّةٌ م متاعاً إلى الحول غير إخراج» فإ 
ُعْلنَ في أنفسهن من معروف ».ما جعل الله لها تمام السنة سبعةً أشهر 
سكنت في وَصيْتهاء ٠‏ وإن شاءت » وهو قول الله: « غير إخراج ٠‏ فإ 
فالعئّة كما هي واجبٌ عليهاء زعم ذلك عن مجاهد: رحمه الله. وقال عطاءٌ: قال ابن فيان [نْسَحَتْ هذه 
الآية] 0" عِدّنَها عند أهلهاء فتعتدٌ حيث شاءت» وفوقرل الله تعالى : غير إخراج 4 . قال عطاءٌ: إن شاءتٌ 
اعتدّثْ عند أهلها وسكنْثْ في وَصِيتهاء وإن شاءتْ خَرْجَتْ لقول الله: ظ فلا جناح عليكم فيما فعلن 4. قال 
(1) قال في الفتح 144/4: كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري. كانه قال: لم تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة؟! أو قال: الم تدعهاء 
أي : نتركها مكتوية. وهو شك من الراوي». 
(1) فتح الباري. كتاب التفسيره تفسير سورة البقرة 188/4. 
(5) عن صحيح البخاري. 


1-سورة البقرة كف 
عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتدُ حيث شاءت, ولا سكنى لها. 

ثم أسند البخاريٌ عن ابن عباس مثل ما تقدم عند 

فهذا القولٌ الذي عَوّلَ عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدلُ على وجوب الاعتداد سنةٌ كما زعمه 
الجمهورٌء حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوَصّاة 
بالزوجات أن يُمَكُنَ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وقاتهم حولاً كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال: 
وَصِيَةَ لأزواجهم 4. أي : يُوصِيكم الله بهن وَصِيّة كقوله: ظ يوصيكم الله في أولادكم ». . . الآية. وقال: 
صية من الله 4 

وقيل : إنما انتصب على معنى : فلتوصوا بهنَ وصية. وقرأ آخرون بالرفع ط وَصيةٌ 4» على معنى : كُتب 
عليكم وصية. واختارها ابن له 


ولا مر للق » ف :ور إخراج 4. و وسو لس 1 اينع 


افيمة ل ا ع ع 0 ا ا وهما 
قولان للشافعي. رحمه الله . وقد استدنُوا على وجوب السكنى في متزل الزوج بما رواه مالك في موطته. عن 
سعيد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة» عن عَمّته زينبَ بنت كَعْب بن ممبجرة: أن المُرَيعةَ بنت مالك بن سِنَانِء 
وهي أخت أبي سعيد الخدري ‏ رضي اونا - أخبرتها: : أنها جاءت إلى رسول / الله - 3 اله أن جع 


يملكه ولا تَفََة. قالت: فقال سول الله ا 2 7 
دصرل لق - أو أتر بي نودت له - ققال: دّدتَ عليه القّةً التي ذكرتُ له من شأن 
أربعة أشهُرٍ وعشراً. قالت: 
فلما كان عثمانٌ بن عقان أرسل إلى ٠»‏ قسألني عن ذلكء فأخير بَعْهء وقَضَى يه©, 

وكذا رواه أبو داودء والترمذي: والتسائي» من حديث مالكء به. ورواه النسائي أيضاً وان ماجه من 
طرق. عن سعد بن إسحاقء. به. وقال الترمذيٌ : حسن صحيح©». 
ُ وللمطلقات متا بالمعروف حقاً على المتقين 4 اقل عبد الرحمن بن زيد بن اسل : لمانزلَ 
قولهُ: « متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين »: قال رجل: : إن شئتٌ أحسنتٌ ففعلتٌ. » وإن شثت لم أفعل. 
فأنزل الله هذه الآية: ط وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين 4©. 

(1) فتح الباريء تفسير سورة البقرة 1817/4 

(1) تفسير الطيري 81//6. 

(7) الموطا. كتاب الطلاق 2041 والقدوم: موضع على ستة أميال من المدينة 
(4) أخرجوه في كتاب الطلاقء سنن أبي داود 141/1 وعارضة الأحوذي 
(9)تفسير الطيري 84/17 


ل كحك والتائي 194/5 90٠‏ 


4د الججزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقد استدل بهذه الآية مَنّ ذهب من العلماء إلى وُجوب المتعة لكل مطلقةء سواء كانت مُفَوْضْدٌ أو 
مفروضاً لهاء أو مطلقًء قبل المسيس أو مدخولاً بها. وهو قولٌ عن الشاقعي, رحمه الله. وإليه ذهب سعيد بن 
حير وغيره من السلف, واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً يخصّص من هذا العموم بمفهوم قوله : « لا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنٌ أو تفرضوا له فريضةء ومتعوهنَ على الموسع قدرّه» وعلى المقتر 
قدرهء متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ». وأجاب الأوُلُون: بأنّ هذا من باب ذكر بعض أفراد العمومء 
فلا تخصيصٌ على المشهورٍ المنصوره والله أعلم. 

وقول: < كذلك يتين الله لكم آياته 4 أي: في إحلاله وتحريمه. وفروضه وحدوده: فيما أمركم به 
ونهاكم عنهء بَيّنه ووضحه وفسّرهء ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه. ظ لعلكم تعقلون ». أي: 
تفهمون» وَتتديرُون. 

< © آلع كر إل أل حرج اين بترم وفع وك حَدرَالْمز تقل كه لم وفاش ينهم ررك 
نه ذو مَضْلٍ عل لايس وَلدكخ كر اناس لاتنكرورت 7< كدان يل أن رتل2 24 هنيع 
عي 7 من 15 الى مُفرصُ أله هرا حَسَكا مع كي 3 نستي 2 بول يطل و 


عه > 


رُوِي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف. وعنه: كانوا ثمانية آلاف. وقال أبو صالح : تسعةٌ آلاف. 
وعن ابن عباس : أربعون ألفاً . وقال وهب بن مُه وأبومالك : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً . وروى ابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس قال : كانوا أهلّ قَريةٍ يقال لها: اوَرْدَانْ ,يوكلا قال الستي واب و سالج وزاد :من قبل واسط. 
وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أَدْرِعَاتء وقال ابن جُرَيج. عن عطاء قال: هذا مَلُ. وقال علي بن 
عاصم: كانوا: من أهل دَاوَرْدان: قريةٌ على فُرْسخٍ من واسط. 

وقال وكيع بن اجرج في تفسيره: حدثنا سُفيان» عن ميْسرة بن حبيب لدي عن المنهال بن عمرو 
الاسدي. عن سعيد بن جُبِي عن ابن عباس: « ألم تر إلى الذين خرّججوا من ديارهم ‏ وهم ألو حَدَرَ 
الموت »6 » قال: كانوا أربعة آلاف. حرج ! فراراً من الطاعون» قالوا: ناتي أرضاً ليس بها موت حتى إذا كانوا 
بموضع كذا وكذا قال الله لهم: : 8 مُوتوا فماتواء فمرٌ عليهم نبي من الأنبياء. فدعا ربه أن يُ 
فذلك قولهُ عر وجلٌّ: ظ ألم تر إلى الذين عَرّجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَدَرَ الموت ». . . 
وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القومٌ كانوا أهلّ بلدةٍ ة في زمان بني إسرائيل» استوعموا أرضّهم 
وأصابهم بها وباءً شديدء فخَرّجوا فراراً من الموت إلى البريّة فنزلوا وادياً أفيح: فملاوا ما بين عُذُوَئيه, ذا 
[اه] إليهم مُلكين» أحدهما من أسفل الواديء والآخر من أعلاه؛ قفصاحا بهم صيحةٌ واحداًء فماتوا عن 
أخرهم موتة رجل واحدء فجيزوا إلى حظائر. وني عليهم جدرانٌ وقبور» وتمرُقُوا وتفرقُواء فلما كان بعد دهر 
مْرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل: يقال له: جَرْقِيل» فسأل الله أن يُحبيهُم على يديهء فاجابه إلى ذلك» 2 
أن يقول: أيتها العظامٌ الباليةٌ» إن الله يأمرك ‏ 5 فاجتمع عظامٌ كل جَسَدٍ بعضها إلى بعضء ثم أمر أمره 
أيتها العظام. إن الله يأمرك أن تَكْتسبِي لحماً وعَصّباً وجلداً . فكان ذلك, وهو يُشَاهده. ثم أمره فنادى: 


(1) أخرجه الطبري بإستاده إلى سفيان الثوري. انظر 83/75 


-سورة البقرة 01 
أيتها الأرواح» إن الله يأمرك | كل رُوح إلى الجسد الذي كانت تعمُره. فقاموا أحياء بنظرون. قد 
أحياهم الله بعد رقدتهم ييه وهم يقولون: سبحانك. لا إله إلا أنت. 

وكان في إحيائهم عبرة ودليلٌ قاطعٌ على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال: « إن الله لْدُو 
فُضل على الناس »2 أي : فيما يُرِيهم من الآيات الباهرة والحُسَْج القاطعة والدلالات الدامغة. ظ ولكن أكثر 


الناس لا يشكرون » أي 0 مون بشكر ما أنعَم الله به عليهم في دينهم ودُْيَاهم . 


وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن حَذَّر من قدرء وأنه لا ملججا من الله إلا إليه فإ هؤلاء فَرُوا 
من الوباء طلباً لطول ١‏ فَعُوملُوا بنقيضٍ قَضدهمء وجاءهم الموت سريعاً في أن واحد. 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: 

حدئنا إسحاق بن عيسى. أخبرنا مالك وعبد الرزاق أخبرنا معمر ‏ كلاهما عن الزهري. عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, عن عبدالله بن [عبدالله بن]7 الجارث بن نوفلء م ناف 
ابن عابس: أن عُمّر بن الخطاب خرج إلى الشامء حتى إذا كان بِسَرْعَ 29 » لقيه أمراءُ الأجناد: أبو عُبِيدَة بن 
الجراح وأصحابه» 3 أن الوباء قد وقع بالشام. . . فذكر الحديث., ”يعني في مُشَاورته المهاجرين 
الأزلين ثم الانصار ثم مُسْلِمَةَ الفتح في رجوعه عامه ذلك وأن الناسٍ اختلفوا عليه فمن بالرجوعء ومن 
مشير بالدخول 1-0 ٠‏ فراجَعه ابو عُبّيَة وقال: فواراً من قدر اله؟! فة ١‏ 
قَدَرِ الله. ثم قال: أرأيت إن هبطتٌ وادياً له م والأخرى 
المخصبة رعيتها بقدر الله ٠‏ وإن رَعَيْتُ المجدبة زعي 5 
لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علمأء سَمعت رسول الله يك - يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا 
تخرجُوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرضٍ فلا تَقَدَمُوا عليه. فحمد الله عُمّر ثم انصرف9». 

وأخرجاه في الصّجِيحين من حَدِيث الزُهِريّ به». 

طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حَجاجٍ ويزيد العَمّي قالا: أخبرنا ابن أبي ذئبء عن الزُعري» 
عن شالمة عن عبد الفا بن "عابر + : أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عُمَرَ وهو في الشام ‏ عن النبي 
- يكل -: إن هذا السْقُمّ عُذّب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أَرّض فلا تدحُلُوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم يها 
فلا تخرجوا فراراً منه قال: فرجع عُمَّر من الشام©». 

وأخرجاء في الصحيحين. من حديث مالك. عن الزُّهِرِيّ بنحوه”». 

وقوله: ظ وقاتلوا في سبيل الله واعلَمُوا أن لله سميعٌ عليمٌ 4: أي : كما أن الحذر لا يُْنِي من القَدَره 
كذلك الفرار من الجهاد وتَحنبُهِ لا يقرب أجلاً. ولا يباعده. بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدّر مَُئْنَء لا 
يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى : ط الذين قالوا لإخوانهم وَقَمَدُوا: لو أطاعونا ما قتلواء قل : فَادَءُوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 وقال تعالى : ط وقالوا: ربناء لم كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل 


(1) عن المسندء وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 41/8 

(1) سَْغْ: قرية بوادي تبوك في طرف الشام مما يلي الحجاز. 

() عن الاصل. وهي في البخاري ومسلم والموطاء كتاب الجامع 443-844 

(4) مسند الإمام أحمد 4144/١‏ وفتح الباري؛ كتاب الطب ,114/1١‏ ومسلم كتاب السلام 11/4 31/45 
(6) مسند الإمام أحمد 19/١‏ وفتح الباري. كتاب الحيل #44/17: ومسلم كتاب السلام 91/45 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

قريب» قل : متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتفى, ولا تظلمون فتيلا * اينما تكونوا يدرككُم الموث ولو 
كنتم في بروج مُمَيّدة 4. وروينا عن أمير الجيوش. ومقدّم العساكرء وحامي حَوْزة الإسلام. وسيف الله 
المسلول على أعدائه» أبي سُلَيمان خالد بن الوليد - رضي الله عله - انه قال - وهو في سياق الموت -: «لقد 
شهدت كذا كذا موقفاًء وما مِنّْ عُضْو من أعضائي إلا وفيه رَميةٌ أو طَعنةٌ أو ضَرْبةَ وها أنا أموت على فراشي كما 
يموت العَيْر! ! فلا نامت أعين الجبّناء»200 يعني أنه يتألم الذي ما مات قتيلاً في الحرب» ويتاسف على ذلك» 
ويتألم أن يموت على فراشه. 

وقولة: ف من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حستاً فبضاعّه له أضعافاً كثيرة 4 يحت تعالى عباده على الإنفاق 
في سبيله» وقد كَرّر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع. وفي حديث النزول©»: «من يُفرض غير 
عديم ولا ظَلُوم,0©. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عَرَفة» حدثنا خَلَفُ بن حُميد |/ 
ابن الحارث. عن عبدالله بن مسعود قال: لما نزلت: طمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له » قال 
أبو التُحْدَاح الأنصاري : يا رسولٌ الله وَإنَّ لله ليُِيدُ منا الفَرْضٌ؟ قال: َعَم يا أبا الدُحْدَاح . قال: أرني يَدَكَيا 
رسولّ الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت دبي حائطي , وحائطه فيه ستمائة نخلة. وأم التُحداح افيه 
وعيالها . قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا آم التُحْدَاح , قالت: لبيك قال: اخرجي فقد أقرضئه ربّي عر 
وجل. 


فََّ عن حُمّيد الأعرج» عن عبدالله 


وقد رواه ابن مَرْدويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عمر مرفوعء بنحوه. 
وقولهٌُ: « قرضاً حسناً ». رُوي عن مُمَر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله. وقيل: هو النفقة 
على العيال. وقيل: هو التسبيحٌ» والتقديسٌ. 

وقوله: « فيضاعقّه له أضعافاً كثيرة 4. كما قال:: ط مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة ماثة حبة 6... الآية. وسياتي الكلامٌ عليها. 
فضالة: عن علي بن زيدء عن أبي عثمان النّهْدِيء 
إن الحسنة تضاعف ألْف الف حَسَنةٍ. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا مبارا 
قال: أتيت أبا م 9 بلغني أنك 

فقال: 9-وما أعجبَكَ من ذلك؟ فوالله لقد سمعت يعني الني يق - كذا قال أبي - يقول: وإن الله 
لِيُضاعف الحسنة ألفي أل حَسَنق". 

هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جُدْعَانَ عنده مناكيرٌ. لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: 

حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدّب؛ حدثنا يُونْس بن محمد المؤدّب. حدثنا محمّد بن عقبة 
الرفاعي » عن زياد الجصّاصء عن أبي عثمان النؤدي. قال: لم يكن أحدٌ أكثرٌ مجالسةً لأبي هُرّيرة مني فَقَدم 
بلى حاجاً قال: رَقَدمتُ بعده» فإذا أهل البصرة يرون عنه أنه قال: سمعثٌ رسول الله يك - يقول: وإن الله 
يُضاعف الحسنة ألفٌ ألف حسنة». فقلت: ويحكم. والله ما كان أحد أكثرٌ مجالسة لأبي هُر 


ة مني فما 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 817 

يقال: أعدم الرجلٌ : إذا افتقرء فهو مُعدِمٌ وعدي وعدوم. 
(1) عن المسند 1945/17. 
(0) عن الأصل. 


قد 


العرد ميل # لع عو كد و - 2 0 صد د كج رد 
حسنة» ل 


وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترميّ وغيره» من طريق عَمْرو بن دينارء عن سالمء عن عبداللهء 
عن(" عُمْر بن الحَطَابٍ أن رَسُولَ الله وخ - قال: «من من الأسواق» فقال: لا إل إلا:الله وحدّه لا 
شريكٌ له » له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيء قديرٌ. كَنْب الله له ألف آلف حَسَنَقٍِ ومحا عنه ألف أل 
اشيف.... السبيفة. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ينام حدثنا أبو إسماعيل 
المؤذب» عن عيسى بن المسيب» » عن نافع. عن ابن عم قال: لما « مل الذير ينفقون أموالّهم في 
سح مسنايل 4 . إلى آخرهاء فقال رسولٌ الله ا «رَبٌّ زد أمتي». 
ؤ من ذا الذي ف اله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4: قال: «ربٌ زد أمُتي». فتزل: 
الصابرونٌ أجرّهم يغير حساب ». 
وَرَوَى ابن إن انم نقد الأنلة أنه جاءه رجلٌ فقال: إني سَمِعتُ رجلا يقول: من 
هوالله أحد » احدةء بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من كُرٌ وياقوت في الجنة أفأصدق بذلك؟ قال: 


نعم أوَ عجبت من ذلك؟ قال: : نعم. وعِشْرِينَ ألف أل وثلاثين أل ألفٍ. وما لا يُحصي ذلك إلا الله ثم 
0 وا اذى رص لش جرم ابسن يضايةة لك اران كبر د ا ا ا 


<«آلم ترَإِلَ ألتقوين بآ 


1 


22ذ4 


قال ميد الرثاقة عن مَعْمرِ عن قنادةً: مااي عر ياي ا . قال ابن + 
. بعيدٌ لأنَّ هذا كان بعد موسى بدهرٍ طويل» وكآن ذلك في زمان داود 
عليه السلا كما عو مُصَرّح به في القصةع وقد كان بين داود وموسى ما بَنِيفُ عن ألف سنةء والله أعلم . 


وقال السدّيّ : هو شمعونُ. وقال مجاهد: هو شمويل عليه السلام ‏ وكذا قال محمد بن إسحاق. عن 


(1) في الأصل: بن عمر. وانظر ستن الترمذي. 
(1) عارضة الأحوذي. أبواب الدعاء 517/15 
9 تفسير الطبري 685/7. 
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وهب بن مُه وهو: شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن أليهو بن تهلائئن صوف بن علقمة بن ماحث بن 
عموصا بن عزريا بن صفئيه0'" بن علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام . 

غيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام - على طرق الاستقامة مدة من 
الزمان» ثم أحدثُوا الأحداثٌ وعَبّد بعضهم الأصنامء ولم يَزَلْ بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على لياه إلى أن فَعنُوا ما فعلواء قاط الله عليهمٍ أعداء فقعلوا 
منهم مقتلةٌ ليمة؛ وأسرُوا خلقاً كثيرأًء وأخدُوا منهم بلادا كثيرة» ولم يكن أحدٌ يقاتلهم إلا غَلَبُوه وذلك انهم 
كان عندهم التوراة والتابوثٌ الذي كان في منه7” الزمان, وكان ذلك موروثاً لحَلّفهم عن سَلَفْهم إلى موسى 
الكليم عليه الصلاة والسلام؛ فلم يَزَلْ بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض 
الحروبء وأخذ التوراة من أيديهمء ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل؛ وانقطعت النبوة من أسباطهمء ولم 
يبِقّ من سِبْط لاوى الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلهاء وقد قتل. فأخذوها فحبسوها في بيت» 
واحتفظواً بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبيآ لهمء ولم تزل المرأة تدعو الله عزّ وجل - أن يرزقها غلاما 
فسمع الله لها ورَعبها غلام. فسمته شمويل: : أي: : سمع الله. ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناه, فشبٌٍ 
ذلك الغلام ونَشَا فيهم» وآنبته الله نباناً حسناء فلما بلغ سن نْ الأنبياء أوحى الله إليه, وأمره بالدُعوةٍ إليه 
وتوحيده» فدعا بي إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم مُلكاً يقاتلون معه أعداءهم» وكان المُلْكُ أيضاً قد باد 
فيهم, فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن أقا الله لكم ملكا لا تا با تمع من العتال منعه: طقالو] : وما لنا ألا 
5 في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » أي : وقد أَخِدّتْ منا البلادُء وسّبيت الأولاد؟ قال الله 
تعالى وباك جرهم ان تارابع والمياج لقص أي : ما وَقْوَا يما وعدواء بل 
نكل عن الجهاد أكثرهم, والله عليم بهم” 
هَدْيَسَكَ لَكُمْ طاوت مَلِكا الوا آنََّكوْنُ له الثذلك عَلِِكَاوَعنُ 
اع ايت ع َم بوت سدقت مالل إنَ أله أسلةه مَظئَد ميكح وَوَا نط ةٌ فى الي وَالْحِشَمٌ 
َأَنَبْوقِ ملكو س يَكآْرَأئةوِعْ جيل 42 


أي : لما طلبوا من نَبيّهم أن يُعيّن لهم ملكا منهمء ٠‏ فََيّْنَ لهم طالوت. وكان رجلا من أجنادهم» ولم يكن 
من بيت الملك فيهم. لأن الملك فيهم كان ي سبط يَهُوذاء ولم يكن هذا من ذلك السّبطء فلهذا قالوا الى 
يكون له الملك علينا 4؛ أي : كيف يكون ملكا علينا ( ونحن أحق بالملك منهء ولم يؤت سعة من المال ‏ 
أي : ثم هومع هذا ؛ لامال له يقوم بالملك» وقد ذكر بعضهم أنه كان سَفَا وقيل اباغاً. وهذا اعتراض 
منهم على تبيهم وبَعْنت وكان الأولى بهم : طاعةٌ وقول معروفٌ. ثم قد أجابهم النبي قائلً: ه إن الله اصطفاه 
عليكم ». أي: اختاره لكم من بينكم. والله أعلم به متكم. يقول: لست أنا الذي عينئه من تلقاء نفسي» بل 


(1) في الأصل: بن يهوصء والمثبت عن تفسير الطبري. والبداية والنهاية 3-8/1. 
(1) في الاصل: صفية. والمثبت عن تفسير الطبري؛ تحقيق شاكر 547/8 

79 في الاصل: منه. وفي نسخة فيه. ولم نتيّته. 

(4) انظر تفسير الطبري 8/5ه- /زوه. 
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الله أمرني به لَما طلبتم مني ذلك» « وزاده ب 
واشكل منكمء وآشدُ وصيراً في الحرب ومعرة 00 تم ا 
المَلِكُ ذا علم وشَكُل حسن وقُوة شديدة في بانه ونفسه . ثم قال: 8 والله يؤتي ملكه من يشاء ». أي: هو 
الحاكم الذي ما شاء قعل ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألونء لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: « والله 
واسعٌ عليمٌ 4: أي : هو واسعٌ الفضل يختصٌ برحمته من يشاءء عليمٌ بمن يستحقٌُ الملك ممن لا يستحقه. 


«وَكَا لمر مِنْهُحَ إِنَءَايسةَ مُلحكدء ييحم اوت 
تَرََءَالُ موس وَءَالُ درون كه الملتبكة 

يقول نبيّهم لهم : إِنَّ علامة بركةٌ ملك طالوت عليكم أن يَردٌ لله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم . 

ط فيه سكينة من ربكم 4. قيل: معناه فيه وقارء وجلالة. 

قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة ظ فيه سكينة 4 أي : وقار("» 0 : رحمة. . وكذا رُوي عن 
العوفي, عن ابن عباسء وقال ابن 0 : ما تعرهُونَ من آيات الله 
كسكنونَ إليهء (وكذا قال الحسن البصري)”؟ وقيل: السكينةٌ طَننْتٌ من ذهبء كانت تُعْسَّلُ فيه قلوثُ 
الأنبياء: أعطاها الله موسى - عليه السلام - فوضَعَ فيها الألواح. ورواه السدَيء عن أبي مالكء عن ابن 
عباس 9 , 1 1 

وقال سفيان الثورئ. عن سلمة بن كَهّيلء عن أبي الأحوصء عن علي قال: السكينة لها وج كوجه 
الإنسان. ثم هي ريح هقّافة. 

وقال ابن جرير: حدثني [ابن] المثنى » حدثنا أبو داودء حدثنا شعبةء وحماد بن سلمة» وأبو الأحوص» 
كلهم عن سماك. عن خالد بن عَرْعَرة عن علي قال: السكينة ريحٌ حَجُوجّ ولها رأسان©». 

وقال مجاهد: لها جناحان وذَّنبٌ. وقال محمد بن إسحاق. عن وهب بن مُنبّهِ: السكينة رأس هرّة مَيّنة 
إذا صرحت في التابوت بصراخ هِرّء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا يكار بن عبدالله أنه سَمِع وهب بن مُه يقول: السكينة روح من الله يَتَكُلمء إذا 
اختلفوا في شيء تكلمء 

وقوله : ه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 4. قال ابن جرير: أخبرنا ابن المُنتى . حدثنا أبو الوليد, 
حدثنا حَمّاد عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في ه الآية: « وبقيةٌ مما تَرّك آل موسى وآل 
هارونَ 4 قال: عصاه ورُضّاضص” الألواح. وكذا قال قتادةٌ. والسدّيٌء والربيع بن أنس. وعكرمة. وزاد: 
والتوراة. 

وقال أبو صالح ظ وبقية 4 يعني : عصا موسى» وعصا هارون. ولوحين من التوراة» والمن. 


هم ببيان ما يُرِيدُونَ . 


(1) تفسير الطبري 317/7 

(9) عن الاصل 

() تفسير الطبري 3515/7 

(4) الريح الخجوج: الشديدة المرٌّ في غير اتجاء 
(ه) أي : فتاتها 
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وقال عطية بن سعد: عصا موسى . وعصا هارون؛ وثياب موسى » وثياب هارون, ورُضَاض” الألواح. 

وقال عبد الررّاق: سألت الثوريّ عن قوله: « وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون » فقال: منهم من 
يقول قفيز من مَنَّه ورُضَاض الألواح. ومنهم: من يقول العصاء والنعلان. 

وقوله: ظ تحمله الملائكة 4. قال ابن جُرَّيج: قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين 
السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوتء والناس ينظرون. 

وقال السدّي: اصبح التابوت في دار طالوت» قآمنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت . 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري. عن بعض أشياخه: جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» 
وقيل: على بقرتين. 

وذكر غيرهُ أن التابوت كان بأريحاء وكان المشركون لما أخذوه وَضَعُوه في بيت آلهتهمء تحت صنمهع 
الكبير» فأصبح التابوت على رأس الصنم؛ فأنزلوه فوضعوه تحته. فأصبح كذلك؛ فسمّرُوه تحته. فاصبح الصنم 
مكسّرٌ القوائم» مُلقَى بسيداء فَعَلِمُوا أن هذا أمرٌ من الله لا قبل لهم به أخرجوا التابوتٌ من بلاهمء فوضعوه 
في بعض القرايا(" فأصاب أهلها داء في رقابهم © ذأمرتهم جاريةً من سَبِي ٠‏ بني إسرائيل أن يرذوه إلى بني 
إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداءء فحملوه على بَقَرتين فسارتا به لا يقرّيُه أحدٌ إلا مَات» حت اقترَبَنا من 
بلد بني إسرائيل» ٠‏ فكسرتا ال يْن(*» ورجعتا. وجاء بنو إسرائيل فأخذوه. فقيل: إنه تسلمه داودُ عليه السلام» 
وإنه لما قام إليهما حَجَل*2 من فرحه بذلك. وقيل: شابان منهمء فالله أعلم. وقيل : كان التابوت بقرية من قُرّى 
فلسطين, يقال لها: أزدود. 

وقولٌ: ‏ إن في ذلك لآية لكم 4: أي : على صِدْقي فيما جنتكم به من النبوة. وفيما أمركم به من طاعةٍ 
طالوت: « إن كنتم مؤمنين » أي : بالله واليوم الآخر. 


< نامل َالوث الْجُدوءِ َلك اله ميسكم ته رمن كرب مِنْهُكلْسَ مي وم ل يمه 
واه لمحي ا كترؤاينة لاقل نومك امات كا 
كد كنا يم يلوت كَجْوووة َل الك يَطأوّت أَنَُم ثلثو ااه حكم ين يكؤ يأَوٍ عبت 


َه نأ التصبريا ك4 


ا 0 22 - أنه قال: 00 
بِنَهرِ. قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين, يعني : نهر الشريعة المشهورء ظ فمن شَّرِب منه 


اسسورةالبقرة و 
أي : فلا باس عليه, قال الله تعالى : ف نشريرا منه إلا فليلا منهم ». قال ابن جريج: قال ابن عباس! من 
اغترف منه بيده زُوِي. ومن شرب منه لم يُرْوَ وكذا رواه السدّيّ. عن أبي مالك. عن ابن عباس. وكذا قال 


قتادة» وابن 
وقال السدي : كان الجيش ثمائين الفا. فشرب ستة وسبعون الفأ وتبقى معه أربعة آلاف. كذا قال. 
وقد روى ابن جَرِيره من طريق إسرائيل» وسفيان الثوريّ. ومشعر بن كدام» عن أبي إسحاق الشبيعي؛ 
عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدّث أن أصحاب مُحُْمُد - 4 الذين كانوا يوم بدر ثلائمائة وبضعة عشرء على 
عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر. وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري؛ عن عبدالله بن رجاه 
عن [سرائيلٌ بن يونس بن أبي إسحاق, عن جدء عن البراء قال اصحاب محمد و نتحدّتٌ أن عِدّة 
أصحاب بدر على عِدّةٍ أصحاب طالوت, الذين جارُوا معه النهّر. ولم يجاوز معه إلا مؤمنُ بضعَة عشَرْ 
وثلائماثة,290, 
ثم رواه من حديث سُفيان الثوري وزّهير. عن أبي إسحاق عن البرا. بنحره . ولهذا قال تعالى : « فلما 
جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقَةَ لنا اليوم بجالوتت وجنوده 4 أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدرهم 
لكثرتهم ٠‏ فشسجْمَهِم علماؤهم. وهم العالمون بأن وعد الله حقّ: فإن النصرٌ من عند الله ليس عن 
عُدَد. ولهذا قالوا: ط كم من فئة قليلة غلبت فثةٌ كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين ». 


(ولتامرنا جات ووو كالوا رئس] ْم عدا تايا وَكيْتْ أند انا وَأنش رب عل 
كَصَرَعوكُم بإذمي فر َكل ك2 ؟جالرسك واككنة ) أنه الالك وَِحكْمَة 
لك بوم وَكوْلَادَهْعُ أن ألنَّاسَ بْقصهم بِجَغْضٍ لْنَسَدَتٍ الأرش وَلحكرً نهر دُدتَضْلٍ 
عل تمك 5 يك تدس ث أنه تدوهَا َك الع وإنَكَ ل المزسيارت <> 


أي : لما واجه سيرب ب الإيمانٍ - وهم قليلٌ من أصحاب طالوتٌ؛ لعدوّهم أصحاب جالوت ‏ وهم عددٌ 
0 برا أي : : أنَزِلْ علينا صبراً من عندك, « وثَنْت أقدامنا » ٠أي:‏ في 
: زط وانصّرنا على القوم الكافرين 4. 
قل / الل تعالى: ط فَهَئُوهم بإذن الله 4 أي: غَلَبرهم وثهْروهم بنصر الله لهم. ط وقثل داود 
جالوتٌ 4» ذكروا فير الإسرائيليات: أنه قثله بمقلاع كان في يده رما به فاصابه فُقتله., وكان طالوتُ قد وعدّه 
إن فتل جالوت أن يزوّجه ابنته. ويشاطره نعمته ويُشركه في أمرهء فَوْفّى له. م0" آل الملك إلى داود ‏ عليه 
السلام ‏ مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: ظ وآتاه الله الملك ‏ الذي كان بيد طالوت 
١‏ والحكمة » أي: النبوة بعد شمويل ظ وعلمه مما يشاء » أي: مما يشاء الله من العلم الذي اختصّه 
به- قله -. 
ثم قال تعالى: ط ولولا دَفْمُ الله الناسّ بعضّهم ببعض لفَسَدْتِ الارضٌ 4. أي: لولاه يدفع عن قوم 


(١)فتح‏ الباري. كتاب المغازي 18/1 
(9) في الاصل: بما آل. وهو خطا 
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بآخرين» كباادقع عن بني إسرائيلٍ بمقاتلة طالوت وشجاعة داود. لهلكواء كما قال: « ولولا دَفُعُ الل الناس 
بعضّهم ببعض لَهُدمت صوامِعٌ وبيعٌ بع وصلواتٌ ومساجدٌ يُذكر فيها اسم اله كثيراً ١...‏ الآية. 

وقال ابن جرير ‏ رحمه الله - حدثني ميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيدء 
حدثنا حفص بن سُلَيمان عن محمد بن سُوقّة عن وَبْرَة بن عبد الرحمن؛ عن ابن عُمَر قال: قال رسو 
الله يك -: «إن الله ليدقَمُ بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء». ثم قرأ ابن عمر: « ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 20#, 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ, فإنَّ يحيى بِنَ سعيد هذا هو العطارٌ الجمصيٌ» وهو ضعيف جداً9". 

ثم قال ابن جرير: حدثني أبوحميد الحمصي, حَدَّئنا يحيى بن سعيد» حدثنا ابن عبد الرحمن؛ عن 

محمد بن المتكدر» عن جابر عبدالله قال: قال رسولٌ الله - ل -. «إن الل ليُضْلِح بصلاح الرجل, المسلمٍ 
وََدَه وُوْلْدَ ولّدهء وأهل دُويْرَته ودُوَيْراتِ حولهء ولا يزالون في حفظ الله -عزٌ وجل ما دام فيهم. 

وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ: 


حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم أخبرنا علي بن إسماعيل بن حماد, أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيبى 
ابن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب. حدثني حماد بن زيد. عن أيوب» عن عن أبي قلابة عن أبي أسماء29؛ عن 
ثوبان - رفع الحديث ‏ قال: «لا يزال فيكم سبعة. بهم تنصرون» وبهم تمطرون. وبهم ترزقون حتى يأتي أمر 
انن, 

وحدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن جرير بن يزيدء حدثنا أبو معاذ نهار بن عثمان الليثي, أخبرنا 
زيد بن الحباب» أخبرني عمر البزارء عن عنبسة الخؤاصء عن قتادة» عن أبي قلابة؛ عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يق -: «الأبدال في أمْتي ثلاثون. بهم تقوم الارض» 
وبهم تُمطرُونء وبهم تُنْصَرُونَء. قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم . 

©-(وهذان الحديثان ضعيفان, وإسنادٌ كل منهما لا يثبت)*2. 


(وقوله): ظ ولكنَّ لله ُو فضل على العالمين ؛ أي : مَنْ عليهم ورحمة بهم. يدقّع عنهم يبعضهمة"» 
بعضأء وله الحكم والحكمةٌ والحيّةٌ على خلقه في جميع أفعاله: وأقواله. 
ثم قال تعالى : « تلك آياتُ الله نتلوها عليك بلحي وإنك لمن المرسلين 4. أي : هذه آيات الله التي 
قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحقٌ. أي : بالواقع الذي كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدي أهل 
الكتاب من الحقٌّ. الذي يعلّمُه علماءٌ بني إسرائيل» ظ وإنك » يا محمد ظ لمن المرسلين » وهذا توكيد 


وتوطثة”"© للقسم . 


(1) تعسير الطبري 588/5 

(9) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 161/4 . 

(0) في الاصل: أب وأسامة. وهو خطاء انظر تهذيب الكمال 416/4؛ والجرح لابن أبي حاتم 7504/5, وأبو أسماء هو: عمرو بن مرشد 
الرحي 

(4) عن الأصل . 0 

(ه) كذاء وصواب الجملة أن يقال: يدقع عنهم بَعْضَهم ببعض. انظر نتائج الفكر في النحو للسهيلي ١1/4‏ هلا١‏ 

(5) في الاصل: وتوطثة عظيم للقسم 


( هبلك أرُسل لهم ع 


دنه 0 2 َلفُدسن كك 2 


َنْءَامنَ ويم من رول 5 

يُخبر تعالى أنه فَضْلٌ بعض الرسل على بعض كما قال: ف ولقد فَضْلنا بعض النبيين على بعض » وآتينا 
داوذ زُبُوراً 4 وقال هاهنا : « تلك الرسلُ فَضّلنا بعضّهم على بعض . منهم من كلم الله 4 يعني + : موسى 
رمحمداً ‏ قله وكذلك آدمء كما ورد به الحديث المرويٌ في صحيح أبن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه ‏ 
وه ورفع بعضهم درجات »: كعلائيت في ,حديث الإسراء. حين رأى النبي - كله - الأنبياء في السموات 
بحسب تفاوت منازلهم عند الله عَرّْ وجلٌّ. 

فإن قيل : فما الجمع بين هله الآية وبين الحديث الثابت م في الصحيحينء عن أبي هُرّيرة قال: استبٌ 
رجلٌ من المسلمين ورجل من اليهوده فم الممدي في قم شب : لا والذي اصطفى موسى على العالمين. 
فرفع المسلم يده فلظَمَ بها وَجْةَ اليهودي فقال: أيْ خبيتُ؛ وعلى محمد - يي -! فجاء اليهوديٌ إلي رسول 
لله وق - فاشتكى المسلمء فقال رسولُ الله - 18 -: «لا تُمَضّلوني على الانبيا. ٠‏ فإن الناس يُصعَقُون يوم 
القيامة» فاكون أول من يُفيق. فاجد موسى باطشاً ائمةٍ العرشء فلا أدري أفاق قبلي» أم جُوزِيٌ بصعقة 
الطور؟ فلا تُمَصّلوني على الانبياء. دفي رواية: لا تفضّلوا بين الأنبياء:"». 

فالجوابٌ من وجوه أحدُّها: أنَّ هذا كان قبل أن يعلم باتفضيل. وفي هذا نظرٌ. 

الثاني : أن هذا قاله من باب الهَضْم والتواضع اضع 

الثالث: أن هذا نهيّ عن التفضيل في مثل هذه الحال التي ت تحاكَمُوا فيها عند التُخاصٌم والتشَاجُر, 

الرابع : لا تفضلوا بمجرد الأهواء والعصبية. 

الخامس : ليس مقامٌ التفضيل إليكمء وإنما هو إلى الله -عز وجل وعليكم الانقيادٌ والتسليمٌ له 


والإيمان به. 
وقولة: « وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات » أي: انشع وادلائز. القاطعات على صِححة نة ما جاء بني 
إسرائيلٌ به. من أنه عبدٌالله ورسوله إليهم. ط وأيدناه بروح القدس »4 يعني : أن الله أي يل عليه السلام . 


ثم قال تعالى : في ولوشاء الله ما اقتعل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات» ولكن اختلفواء فمنهي من 
آمن ومنهم من كف ولو شاء الله ما اقتتلوا 4غ أي : بل كل ذلك عن قضاءٍ الله وقَدَرِهء ولهذا قال: « ولكنٌ الله 


يفعل ما يريد 6. 
1316001101111111111201ظ12 
طمن > 


يأمرٌ تعالى عبادّه بالإنفاق مما رزقهم في سبيله. سبيل الخيرء ليدُخروا ثواب ذلك عند ربهم و 
وليبادرُوا إلى ذلك في هذه الحياة الدنياء « من قبل أن يأتي يوم 4 يعني : يوم القيامة» ط لا ب 


.1844 فتح الباري. كتاب الخصومات 4494/8 ومسلمء كتاب الفضائل‎ )١( 
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ولا شفاعة 4 أي : لا يُباع أحدٌ من نفسهء ولا يفادى بمال, لو بَذَلَهُ ولوجاء بملء الأرض ذهبأء ولا تنفعه خُلّة 
أخَدِء يعني : صدا بل ولا نسابُهء كما قال: : ه فإذا تخ في الصُور فلا أنساب بينهم يومئدٍ ولا يتساءلون»» 
ؤولا شفاعة . أي: ولا تنقعهم شفاعةٌ الشافعين. 

7 وقولهُ: ( والكافرون هم الظالمون 4. مبتداً محصور في حبر أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئلٍ 
كافراً . 

وقد روى ابن أبي حاتمء عن عطاءٍ بن ديثارٍ أنه قال: الحمدٌ لله الذي قال: ط والكافرونٌ هم 

الظالمون ». ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


]م لدم 


مسكة لاماي لسوت وان ارصن من و١‏ أل 
بين مسر بكو ويد ايان بيع سه اموت 

:50 ملظأ اليل 42 
هذه آيةُالكرسي ولها شأنّ عظيم: كد صحٌ الحديث عن رسول الله - و بأنها أفضلٌ آيةٍ 
قال الإمام أحمكٌ: حدثنا عبد الرِاق» حدثنا سفيانُ» عن سَعِيد الجُريريٌ عن أبي السّليل» عن عبدالله 
ن أبي - هو ابن كب أن النبي ‏ وق سأله: «أي آية في كتاب الله أعظمُ؟» قال: الله ورسول 
2 الكرسي . قال: ليَهْنِك العلم أبا المنذرء والذي نفسي بيده» إن لها لساناً 
وشفتين. نُقَدُس المَلِك عند ساق العرش27©. 

وقد رواه مسلم. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى, عن الجرَيرِي» بو0». 
ولي عنده زيادة: والذي نقني بيده. . . إلخ. 

حديث أخر: عن أي بها في فضل آية الكرسي ء» قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : : حدثنا أحمد بن 
إبراهيم الدَوْرّقي» حدثنا مشر عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كير" عن عَبْدَةَ بن أبي لبابة» عن عبنباه 
ابن أي بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جُرْنْ فيه ثمُرء قال: فكان أبي يتعاهده. فوجده يا 
فحرّسَه ذاتَ ليلق فإذا هو بدابة الغلام المحتلم, قال: فسلمتء قَردُ السلام. قال 
ام إنسي؟ فقال: وني يدل. قال: فناولني. فإذا يد كلب وشعرٌ : 
الجن؟ قال: : لد علعث الجن ما يهم أددٌ مني قلت: فما حملك على ما صَنْعْتَ؟ قال: يهن أن ا 
نحت الصدقة» فأحببنا أن تُصِيبَ من طعامك. قال 0-0 : فما الذي يُجيرنا منكم؟ قال: : هذه الآية: آية 
الكرسي . بألم غدا إلى النبي و - فأخبره. فقال النبي ‏ وق -: «صدق الخبيتٌ 4 

وهكذا رواه الحاكمٌ في مستدركه, من حديث أبي داود الطيالسي ؛ عن حَرْب 
أبي كثير» عن عن الحضرميٌ بن لايق عن محمة بن عرد ين أي بين سه عن جد به . وقال: متيية 
الإسناد ولم يخرجاه9؟ . 
(1) مسند الإمام أحمد 141/6 147 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 001. ومعنى ل ِيهنِكَ العلم : ليكن العلم هنيئاً لك. 


() في الاصل: عن يحيئ بن أبي بكير. والمثبت عن النسخ الآخرى. 
(5) المستدرك. كتاب فضائل القران 01/١‏ - 2877 وقد رواه الطبراني بإسناده إلى يحيئ بن أبي كثيره به انظر 791/1 . 


في كتاب الله . 
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طريق أخرى. قال الإمام أحمد: جحذلنا نتم وح يعتظرم: بحدطا انان إن غيات ق 
الشُليلٍ قال: كان رجلٌ من أصحاب الننبي - كه يُحدّتُ الناس حتى تَكثْر عليه فيصة 
َيُحدّتُ الناس. قال: قال رسول الله يلك -: أي في القرآن أعظم؟ فقال رجل: الله لا إله إلا هو الح 
القيوم » قال: : فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين نَدْيَيّ - أو قال: فوضع يده بين لديَيّ فوجدت بردها 
بين كتفي - وقال: ليَهُنك العلمٌ يا أبا المنذر0». 

حديث آخر عن الأسفع البكري» قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: 

حدثنا أبويزيد القراطيسي. حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي, حدثنا مسلم ب بن خخالدء عن ابن جُريجء 
أخبرني عُمرٌ بن عطاء: أن مولى ابن الأسْفّع ‏ رجل صدق ‏ أخبره. عن الأسقّع البكري: أنه سَمِعه يقول: إن 
البي - كلق -جاءهم في صف المهاجرينء فسأله إنسان: ا فقال النبي ‏ وله -: « الله 
لا إله إلا هو الحيّ القيومٌ » لا تأده سن ولا توم 6 حتى انقضت”22© الآية. 


حديث آخر عن أت قال الإمامٌ أجمثُ: 


حدثنا عبدالله بن الحارث: حدئني عطمةا ين وتقاقء ]3 آتى بن مالك خذتء "أذ رسؤل الها - 6 نال 


رجلا من صحابته. فقال: أي فلات هل تَرَوّجت؟ قال: لاء وليس عندي ما أتزوّجٌ به. قال: أو ليس معك: 
« قل هو الله أحد 4؟ قال: بلى . قال: ربع القرآن. أليس معك: ظ قل يأيها الكافرون 94؟ قال: بلى . قال: 
ربع القرآن. أليس معك: «إذا جاء نصر الله 4؟ قال. بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي : 
«الل لا إله إلا هو »؟ قال: بلى . قال: ربع القرآن©. 

حديث آخر عن أبي ذر جُنْدَبِ بن جنادة» قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع بن الجراح ء حدثنا المسعودي» أنبأني أبوعٌمَر الدمشقيّ » عن بيد بن الحا عن أبي 


اطينُ؟ قال: : نعم قال 
0 اك قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ .قا : فرْض مُْزِىءع وعند الله 
قلت: يا رسول اللم فالصدقة؟ قال: أضعافٌ مضاعفةٌ . قلت: يا رسول اللو فأيها أفضل؟ قال: 3 
فقي يا رسولٌ اللهء أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدمٌ . 
كان؟ قال: عون نِيّ ملم . قال: قلت: يا رسولّ اللوء كم المرسلون؟ قل 
غفيراً ٠‏ وقال مر : ومن ةعشر. قال قلح : يا رسول الله أيُما أنزل عليك أعظم؟ قا 
إله إلا هو الحيّ القيومٌ 94*». ورواه النسائي. 


حديث آخر عن أبي أيوبَ خالد بن زيدٍ الانصاري ‏ رَضِي الله عنه وأرضاه ‏ قال الإمام أحمد: 


يا رسولٌ اللو 2 
وبضعة عشرء جما 
آي الكرسي: ف الله لا 


(1) مسند الإمام أحمد 68/6 
(1) المعجم الكبير للطيراني 7784/1. 
(5) مسند الإمام أحمد 771/8 
(4) مسند الإمام أحمد 291/48/80 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ن ابن أبي ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ) 
سَهُوةٍ لى» وكانت الغول تجيء فتأخذء فشكاها إلى النبي يك -: فقال: «فإذا رأيتّها فقل: باسم الله. أجيبي 
وسيل الله». قال: فجاءتء فقال لها: فَأخَذّهاء فقالت: إني لا أعودٌ. فارسلها. وأجيء إلى الو لسن 
فيقول: : «ما فعل أسيرلك؟» فاقول : أخذتهاء فقالت: إني لا أعودُ. فأرسلُها. فقال النبي ‏ وك -: «إنها عائدة». 
مرتين أو ثلاث تقول: لا أعودء ويجيء إلى النبي - يكل - فيقول : «ما فعل أسيرك؟ فأقول: أخذتها. فتقول: لا 
أعود. فيقول: «إنها عائدة». فأخذهاء فقالت: رماي امنيا اه يك شي 2 أيه الكرسي. 
فأتى لني يكل - فأخبره» ٠‏ وهي كَذُوبِء2©9 

ورواه الترمذي في فضائل القرآن. عن بُنْدان عن أبي أحمد الزبيري» به. وقال: حسن غريب”» 

«'“الُول في لغة العرب: هو الجن إذا بدا في الليل>". 

وقد ذكر البخاري هذه القصة. عن أبي هُرّيرَةَ فقال في كتاب «فضائل القرآن», وفي كتاب «الوكالة», 
وفي «صفة إبليس» من صحيحه: 

قال عثمان بن الهيثم أبو عَمْرو: حدثنا عوف. عن محمد بن سيرِينَ؛ عن أبي ٠‏ مض 
رمضان» فأتاني آتِ فجِمَلَ يحلو من الطعامء 
ال: إني محتاج» وَعَلَيّ م وي حاجةٌ شديدةٌ. قال: قَحَلّيتُ عنه. فاضبحت» فقن 
عا قعل ميرك ا قال: قلت: يا رسولٌ اللو شكا حاجةٌ شدينة 
أنه سيعودٌ لقَول رسول الله - 6غ -: 
إلى رسول الله يل قال: دعني» 
محتاجء وَعَلَيّ عله لا أ 0 ٠‏ تاصبحتُ فقا لي رسبول الله ككل -: «يا أبا 
يا رسول اللهء شكا حاجةٌ وعيالاً فَرَحِمْنُه فخلّيتُ سبيله . قال: «أما إنه 
جاء يحت من الطعامء فأخذته رُفْعَنك إلى رسول الله يكل -. 
وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود» ثم تعودُ. فقال كلمات ينفعُك الله بها. قلت: ما 
هُنَّ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ أ الكرسيّ : ف الل لا لله إلا هو الح القيون . . . حتى تختم الآية» 
فإنك لن يزال عليكَ من الله حافظ» ولا شيطانٌ حتى تُصبحَ ا 
الله كل -: دما فعل أسيرك البارحة؟». قلت: يا رسولٌ اللوء زعم أنه يُعَلْمِي كلماتٍ بي الله بهاء فخليت 
سبيله. قال: ما هي؟ قال: قال لي : إذا أويتت إلى فراشكَ فاقرأ آي الكرسي من أولها حتى تختم الآية! 
ج الل لا إله إلا هو الحي القيوم © وقال لي : : لن يزالَ عليك من الله حافطء ولا يقربُكٌ شيطان حتى تيح 
- وكانوا أحرصٌ شيء على الخير- فقال البي - يك -: «أما إنه صَدَقَك وهو كذوب, تَعْلّمْ من تخاطبُ (مُذْ) 
ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شيطانُ,9©, 

كذا رواه البخاري مُعَلّْقَاً بصيغة الجزم . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة: عن إبراهيم بن يعقوب؛ 
)١(‏ في الأصل: بات في سهرة. والمثبت عن المسند. ولفظ الترمذي: أنه كانت له سهرة فيها تمر. والسهوة: الطاق في الحائط يوضع فيها 


الشيء. 

(1) مسد الإمام أحمد 478/9 . وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن ١1/1١‏ -11. 

(#)عن الاصل . 

(4)فتح الباري. كتاب فضائل القرآن 8/هه, وكتاب بدء الخلق 578/5 - #5. وكتاب الوكالة 6 //441ء ولفظه كاملا هنا. 


أيوبّ : أنه كان( م 


ال: «صذَا 


-سورة البقرة لقند 

عن عثمان بن الهيثم: فذكره. وقد رُوي من وجه آخرء عن أبي هُرَيرَةَ بسياقي آخَرَ قريب من هذاء فقال الحافظ 
أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره: 

حدئنا محمد بن عبدالله بن عمرويه الصفارء حدئنا أحمد بن رُهْير بن حرب» أخبرنا مسلم بن إبراهيم. 
أخبرنا إسماعيل بن مسلم العَبّديِء أخبرنا أبو المتوكل النٌاجي : أن أبا كان معه مفتاحٌ بيتِ الصدقة. وكان 
فيه تغرّة فذهب يوماً ففتح الباب. فوجدٌ التمر قد أخذ منه مِلْء كفت» ودخلّ يوما آخَرٌ فإذا قد أخذ منه ملء كفل 
ثم دخل يوم آخر ثلاث فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكا ذلك أبو هُريرَة إلى النبي ‏ يك - فقال له النبي - ول -: 
«تحبٌ أن تأخذ صاحبك هذا؟؟» قال: نعم. قال: «فإذا فتحت الباب فقل: سبحان من سخرك لمحمد!» 
فذهب يفتّحُ الباب» فقال: سبحان من كرك لمحمد. فإذا هو قائم بين يديه قال: يا عدو الله أنتٌ صاحبٌ 
تعم» 5 ي فإني لا أعود ما كنت آَحُدُ إلا لاهل بيت من الجن فقراء. فُخَلَى عنه. ثم عاد الثانية 
. فقلت: أليس قد عاهدئّني ألا تغود؟ لا أدعُكَ اليو حتى أذهبٌ بك إلى رسول الله - لخ -: 
فقال: دلا تفعلء فإنك إن تَدَعْي عَلُمئُّكُ كلمات» إذا أنت قلتها لم يَقْرَئِك أحدٌ من الجن صغيرٍ ولا كبير» 
ذُكر ولا أنثى» قال له: لتفعلنٌ؟ قال: نَعَم. قال: ما هنّ؟ قال: ط الله لا إله إلا هُوْ الحي القيوم 4. . . قرأ أية 
الكرسي حتى فتركه فذهب فأبعدء» فذكر ذلك أبو هُريرة للنبي - يك - فقال له رسول الله - لغ -: دأما 
عَلِمْتَ أنَّ ذلِكَ كَذَلِكَ؟ه. 

وقد رواه النسائي » عن أحمد بن محمد بن عُبّيد الله عن شعيب بن حَرْب؛ عن إسماعيل بن مسلمء عن 
أبي المتوكل عن أبي مُرَيرة» به. وقد تقدم لأبيّ بن كعب كائنةٌ مث هذه أيضأء فهذه ثلاث وقائع . 


قصةٌ أخرى قال أبو عُبّيد في كتاب «الغريب»: 

حدثنا أبو معاوية» عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي » عن عبدالله بن مسعود قال: خَرَج رجل من 
الإنس فلقيه رجلٌ من الجن فقال: هل لك أن تُصارِعَني: فإن صَرَعتني عَلْممُكَ آية إذا قرأنها حينَ تدخلٌ 
بيك لم يدُله شيطانٌ؟ فصارّعٌهء فصَرَّعَهء فقال: إنى أراك ضئيلاً شخيتاً كان ذراعيك ذراعا كلب؛ فهكذا 
أنتم أيها الجن كلكم, أم أنت من بينهم؟ فقال: إني فيهم لضَلِيعُ فعاودني فصارعني. فصرعه الإنسي: 
فقال: تقرأ آية الكرسي ؛ فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان؛ وله حَبَجُ1') كحبج الحمار. فقيل 
لابن مسعود: أهو ُمَّر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. 

| قال أبو عُبّيد: الضّيل): النحيك الجسم. والحَبْج ‏ بالخاء المعجمة» ويقال بالحاء المهملة -: 

الضُرّاط . 

“(وقد رواه الحافظٌ أبو بكر البيهقيُ: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا حمد بن عبيدء حدثنا 
عَبّاسُ بن الفضل. حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا سعيد بن سالمء حدّئنا محمد بن أبان, عن عاصم بن أبي 
النجود. عن زِرٌ عن ابن مسعودء فذكرٌ نحوه)””©. 

حدبث خرن اين هريرة. قال الحاكم أبو عبدالله في مستدركه(”: حدثنا علي بن حُمشادء حدثنا بشر 
ابن موسى . حدثنا الحُمِيدَي» حدثنا سفيان» حدثني حكيم بن جُبّير الأسدي. عن أبي صالح» عن أبي مُريرة 


)١(‏ في الاصل: خبيج 
(1) كذاء ولعلّ صوابه: 
©) عن الاصل. 


الشخيت: التحيف الجسم . وانظر اللسان. 


نفد الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أنَّ رسولٌ الله يه - قال: «سورة البقرة فيها آي سيدةٌ آي القرآن. لا تُقَرأُ في بيت فيه شيطانٌَ إلا خَرَج منه. آيةُ 
الكرسي 206 , 
وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن حكيم بن جُبَيره ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه0. 
كذا قال : وقد رواه الترمذي من حديثة زائدة به. ولفظه: «لكل شيء سَنَام وسّنام القرآن سورةٌ البقرة» 
وفيها آي هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم”"© بن جبير» وقد 
َكَل فيه شعبة وضَّعُفهه©. 


قلت وكذا شَكتَة الحبدة ويسمى نو قفيع» .وغ وتعد من الأقمة» وقركه ابن هي ءروكذيه السنتي- 

حديث آخرء قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا عبد الباقي ين نافع ء أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» أخبرنا عمر 
ابنمحمد البخاري» أخبرنا أبي» أخبرنا عيسى بن موسى عُنْجَار عن عبدالله بن كَيْسانء أخبرنا يحيى بن 
عقيل؛ عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: أنه خَرّج ذات يوم إلى 
الناس. وهم سمّاطات2©7: فقال: أيُكم يخبرني بأعظم 1. في القرآن؟ فقال ابن مسعود : : على الخبير سَقَطتَء 
شمتت وسو الله ويك - يقول: «أعظم آية في القرآن: ط الله لا إِله إلا هو الحيُّ القيُوم 04 

2 آخرٌ في اشتمالها على اسم الله الأعظم . قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن بَكرء أخبرنا عُبّيد الله بن أبي زيادء حدثنا شهر بن حَوْشبء عن أسماء بنت يزيد بن 
التّكن قالت: سمعتٌ رسول الله يي يقول في هاتين الآيتين: ط الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 و المَ. 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4: إن فيهما اسم الله الأعظم0». 

وكذا رواه أبو داود عن مُسَدّد. والترمذني عن علي بن حَشْرَم. وابن مأجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ثلاثتهم عن عيسى بن يونسء عن عُبَيد الله بن أبي زياد يه وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حديث آخر في معنى هذاء عن أبي أمامة رضي الله عنه ‏ قال ابن مَرُدُويه: 


أخبرنا عيد. الرحمن بن نمير» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخيرنا 
الوليد بن مسلمء أخبرنا عبدالله بن الغلاء بن زيد أنه سَمِع القاسم بن عبد الرحمن» يُحدَّثْ عن أبي أمامة 
يرفعه ‏ قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب في ثلاث: سورة البقرةء وآل عمرانء وطه . وقال هشام 
وهوابن عمار خطيب دمشق : أما الب ذ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 وفي آل عمران : طالم. الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم » وفي طه: « وعَنت الوجوهٌ للحي القيوم 4 

حديث آخَرُ عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة. قال أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ: 

حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي, أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن. أخبرنا الحُسّين بن بشر 
بطَرَسُوسء أخبرنا محمد بن جَمير» أخبرنا محمد بن زيادء عن أبي أمامة قال : قال رسول الله بك -: «من قرأ 


788/17 المستدرك. كتاب التفسير‎ )1١( 

(1) في الاصل: حكيم بن حرام بن جبير. وهو خطا. انظر ترجمته في تهذيب الكمال 158/1 
(7) عارضة الأحوذي, أبواب فضائل القرآن 1١/11‏ 

(4) أي: جماعات. 

(ه) مسد الإمام أحمد 403/5 


ل-سورة البقرة رفن 

ُْر كل صلاة مكتوبة آةً الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموث». 

وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن الحُسين بشرء به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. من 
حديث محمد بن جِمُير وهو الجمُصي من رجال البخاري أيضاء فهو إسناد على شرط البخاري . وقد َعَم أبو 
الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع. فالله أعلم . وقد روى ابن مَرْدويه من حديث علي » والمغيرة بن شعبة» 
وجابر بن عبدالله نحو هذا الحديث. ولكن في إسناد كل منها ضَعْفُ. 

وقال ابن مَرْدُوَيه أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري, أخبرنا يحى بن كُرُسْنُويهة' المروزي» 
أخبرنا زياد بسن إبراهيم» أخبرنا أبوحمزة السكري, عن المثنى. عن قتادة» عن الحسن» عن أبي موسي 
الأشعري» عن النبي - كل - قال: أوحى الله إلى موسى بن عمْران - عليه السلام ‏ أن اقرأ آية الكرسي في كُبُر 
كلّ صلاة مكتوبة. فإنه مَنْ يقرؤها في دبر كُلَّ صلاة مكتوبة"© له قلبٌ الشاكرين» ولسان الذاكرين وثواب 
المُئيبيين وأعمال الصديقين» ولا يواظب على ذلك إلا لبي أو صديق أو عبد امتحنثٌ قلبه للإيمان» أو أريد قتله 
في سبيل الله. وهذا حديث منكر جداً. 

حديث آخر في أنها تحفَظٌ مَنْ قرأها ذ في أول النهار وأول الليل. قال أبوعيسى 

حدثنا يحبى بن المغيرةء أبوسلمة المخزومي المديني» أخبرنا ابن أبي قد 
المُليكي » » عن رُرّارة بن مُضْعَبٍء عن أبي سلمة» عن أبي هُريرة قال: قال وسول اه - كله - ؛ من قرأ: :حي 
المؤمن» إلى : (إليه المصير) وآية الكرسي حين يُضبح حُفْظ بهما حَتّى يمسي » ومن قرأهما حين يُمْسي حُفِظ 

ثم قال: هذا حديث غريب؛ وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُليكة 
المُلَيك من قبل جفظه0© 

وقد ورد في فضيلتها أحاديتٌ أَخَره تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها . كحديث علي في 
ند ال : إنها تقوم مقام جبجامتين» وحديث أبي هر ة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران سبع 
مرات؛, وتلْحَس للحفظ وعدم النسيان. أوردهما ابن مُرُدُويهء وغير ذلك. 


وهله الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة: 

فقولة :١ه‏ الل لا إله إلا هوج إخباربانه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق فل الحيّ ١‏ م 4 أي : الحيّ في نفسه 
الذي لايموث أبداً المُقيم لغيره وكان عُمر يقرأ: «القيّامو» فجميع الموجودات مفتقرة ة إليهء وهو عي عنهاء, 
ولا قوامَ لها بدون أمرهء كقوله : ل ومن يلام السماء والأرض باك 4 . وقوله : « لاتاخدَّه سنة ولانوم » أي : 
لا يعتريه نقصٌ ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. بل هو قائم على كل نقس. بما كسبت» شهيد على كل 
لايغيب عنه شيء, ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام الفَيُومِيّة أله لا يعتريه سنَةُ ولا نوم . فقوله: ف( لا تأخذه مع 
أي : لا تغلبه سنة» وهي هي الو والنعاسٌُ. ولهذا قال: ولا نوم. لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن 
أبي موسى قال: قام فينا رسولُ الله يك - بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينامٌء ولا ينبغي له أن ينامء يخفض 


(1) في الأصل: يحبى بن ساسويه. 
(1) في الأصل: جعل الله. وانظر الدر المنتور ؟/ 17 
() عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن 11/ .3١-1١‏ 


574 الجزء الثاني من تفسير القرآن النظيم 

القسْط ويرفعه؛ يُرَفَع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعملٌ الليل قبل عمل النهارء حجابه النور- أو النار- لو 
كشفه لأحرقت سُبُحَات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه123. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمْر أخبرنى الحكم بن أبانء عن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله 
0 لتحتو سلة ولااتوم أن موسى - عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عَرّ وجلٌ؟ فأوحى الله إلى الملائكة 
وأمرهم أن يُؤَرّقوه ثلاثأء فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه وحذروه أن 
يكسرهما. قا فجعل يمس وهما في يده في كل يل واحددةً . قال: فجعل يُنْعَمرٌ وينعس ويلبه» حتى 
نَعَنّ نعسةً فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر: إنما هو مثلّ ضَرّبِه الله -عز وجل - يقول: 
فكذلك السموات والأرض في يديه. 

هكذا رواه ابنُ جرير”2 عن الحسن بن يحبى» عن عبد الرزاق» فذكره. وهو من أخبار بني إسرائيل» 
وهومما يعلم أنّ موسى عليه السلام ‏ لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله -عز وجل - وأنه منزه عنهء وأغرب 
من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير: 


حدئنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسُفء عن أمية بن شِبْلء عن الحَكم بن أبانَ» عن 
عكرمة» عن أبي هُريرة قال: سَمِعتُ رسول الله - يك - يحكي عن موسى - عليه السلام على المنبرء قال: 
«وَقَعَ في نفس موسى : : هل ينام أله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأزقه ثلاثًء ثم أعطاه قارورتين» في كل يد قارورق؛ 

3 تبقظء فيخيس إحداهما عن الأخرى. حتى نام 

نومةٌ فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضَرَبٌ الله دعر وجل - له مثلل: : أن الله لو كان ينام لم 
تستمسك السماء والأرض. 

وهذا حديث غريب جداًء والأظهرٌ أنه إسرائيلي لا مرفوح» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية؛ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي, حدثني 
أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة. عن سّعِيد بن جُبَيره عن ابن عباس: أن 

ثيل قالوا: يا موسى» هل ينام ربك؟ قال: : اتقوا الله . فناداه ربه - عز وجل -: يا موسىء سألوك هل ينا 
زجاجتين في يديك فَقُم الليلَّ ففعل موسى» فلما ذهب من الليل ثلث نّعس فوقع لركبتيه» ثم 
اتتعش فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل تعس فسقطت الزجاجتان فانكسرنا. فقال: يا موسى ء 0 
لسقطت السموات والأرض فهلكُنَ كما هلكت الزجاجتان في يديك . وأنزل الله على نبيه ‏ وك آية الكرسي 

وقوله: ظ له ما في السموات والأرض 4 إخباز بان الجميع عبيده وملكه. وتحت قهره وسلطانه» كقرله: 
«إد كل من في السموات والأرض إل آي الرحمن عبداً. لقد أحصاهم وعدَّهُم عدًا : وكلهم آتيه يوم القيامة 
كردا ه. 

وقوله: « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 كقوله : ف« وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا لآ 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » وكقوله: طولا يشفعون إلا لمن ارنضى ». وهذا من عظمته وجلاله 
وكبريائه - عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذن له في الشفاعة. كما في حديث الشفاعة: 


(١)مسلم.‏ كتاب الإيمان 151 157. وابن ماجه؛ المقدمة «لاء ومسئد أحمد 4/ 88" 401 408. 
والسبحات: جمع سبحة؛ ومعنى سبحات وجهه: ثوره وجلاله ويهاؤ 
(1) تفسير الطبري 8/ 97-.8 


51 


٠-سورة‏ البقرة 
وآني تحت العرش فأخرٌ له ساجداًء فيدَعُني ما شاء الله أن يدعني . ثم يقال: ارفع رأسك؛ وقل تُسْمَع واشفع 
تُشَمْع . قا نَ لي حَدَا فأدخلهم الجنةء0©. 


وقوله : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » دليلٌ على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء كقولة إخباراً عن الملائكة: «وما نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وباماك ويك انييا»: 

وقوه : ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاءه. أي: لا يَطلِع أحدٌ من علم الله على شيء إلا بما 
أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه . وَيَحْحَملُ أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا 
بما أطلعهم الله عليه: كقوله: «ولا يحيطون به علماًه. 

وقوله: ظِوَسِعْ كرسيّه السموات والأرضٌ». قال ابن حاتم: 

حدثنا أبوسعيد الأشجٌ. حدثنا ابن إدريسٌ. عن مُطَرّف بن طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس في قوله: طإوسع كرسيه» قال: علمه. 

وكذا رواه ابن جَرير من حديث عبد الله بن إدريس ومُشيمء كلاهما عن مطرف بن طريفء به9», 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جُبّير مثله. ثم قال ابن جرير: وقال أخرون: الكرسي موضع 
القدمين. ثم رواه عن أبي موسىء والسدّي. والضحاكٌ ومسلم البطين. 
وقال شجاع” بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبوعاصم. عن سفيان». عن عمار الذغني, عن مسلم 
» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: سيل النبيَ يك - عن قول الله: إوّسع كرسيّه السموات 
والأرض» قال: كرسيه موضع قدميه. والعرش لا يَقْدرٌ قذرّه إلا الله. عز وجل. 

كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبوبكر بن مويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذكره: وهو 
غلط؛ وقد رواه وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان عن عمار الذّهني » عن مسلم البطين» عن سعيد بن جُبير» عن 
ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين. والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركهء عن 
أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي. عن محمد بن معاذء عن أبي عاصم. عن سفيان ‏ وهو الثوري - 
بإسناده. عن ابن عباس - موقوفاً مثله. وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه©». وقد رواه 
ابن مَردُوَيه من طريق الحكم” بن ظُهيْرالََاِي الكوفي ‏ وهو متروك ‏ عن السدّي. عن أبيه؛ عن أبي هُريرة 
مرفوعاً. ولا يصحٌ أيضاً. 

وقال السَدَيٌ عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش. وقال السدي: السموات والأرض في جوف 
الكرسيّ» والكرسي بين يدي العرش . 

0 الضحاك عن ابن عباس: لو أن السموات السبعٌ والآرضينَ السبعَ بُسِطْنَ ثم وُصِلْن بعضّهنٌ إلى 
بعضء ما كُنّ في سَعَة الكرسي إلا بمنزلة الحلّقة في المفاء 
(1) فتح الباري» كتاب التوحيد م1/ ووم عوم. ومسلم كتاب الإيمان +18- 141 

(2) تفسير الطبري 8/ 6. 

(6) هو أبوالفضل شجاع بن مخلد الفلاسء نزيل بغدادء من المحدثين» وله تفسير ذكره الخطيب. انظر تهذيب التهذيب 4/ 711 7117 
(4) المستدرك. كتاب التفسير ؟/ 3787 

(6) في الاصل: الحاكم. وانظر ترجمته في الجرح لابن أبي حاتم 114-118/8- 


لهذه الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

رَوَاه ابن جَرِير وابن أبي حاتم . 

وقال أبن جرير: حدئني يونس» أخبرني ابن وهب قا 
- يق يقول : فا السمواة الشيع تي الكزسي ال كرام 122 ألقِيت في ترس ال وقال أبو كْرٌ : : سععتٌ رسول 
الله - وق - يقول: دما الكرس في العرش إلا تحقة من حديد َل ظَهْرَيْ فلاةٍ من الأرض232©. 

وقال أبو بكر بن مُرْدُوَيه: أخبرنا سليمان بن أحمدء أخبرنا عبد الله بن وُعَيبٍ الغرّي, أخبرنا محمد بن 
أبي السْرِيّ العسقلاني: أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي» عن القاسم بن محمد ١‏ غي. عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذر الغِفَاري أنه سأل النبي يق - عن الكرسي . فقال رسولٌ الله - والذي نفسي 
بيده ما السموات السبع, والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض قلاة» وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. 

وقال الحافظ أبويعلى الموصلي ف مسئده: حدثنا زُعيرء حدثنا ابن أبي بكيرء حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق. عن عبد الله بن + عن عُمّر ‏ رضي الله عنه ‏ قا انت إمرأة إلى رسول الله - وله ا 
ادع الله أن يدخلني الجنة. قال: الربٌ تبارك وتعالى وقال: إن كرسيّه وسع السموات والأرضء وإن له 
أطيطأ كأطيط الرّحل الجديد من ثقله9». 

وقد رواه الحافظ البزار في مسئده المشهورء وعيد بن حُمَيد وابن جَرِير("© في تفسيريهماء والطبراني 
وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهماء والحافظ الضياء في كتابه «المختار» ‏ من حديث أبي إسحاق الشريعي ؛ 
عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور, وفي سماعه من عُمَّر نظر. ثم منهم من يرويه عنهء عن عُمّر 
موقواً. وننهم من يروي عنه مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من يحذفها. 

وأغرب من هذا حديث جُبَير ب مُظعِمٍ في صفة العرش كما رواه أبوداوذ في كتاب السنة من سُّدّنه0) والله 
أعلم . 

وقد رَوَى ابن مَرْدُوَيه وغيره أحاديث عن بُريدة وجابر وغيرهماء في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل 
القضاء. حي أن ذاك غير المذكور في هذه الآية. 

وقد زعم بعض بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي لدع هو الفلك الثامن. وهو 
فَلّك الثوابت الذي فوقه الفلك ع وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الاطلس. وقد رّدٌ ذلك عليهم آخرون. 

ددوى ابن جرير من طريق جُوَيْبرِ عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش. والصحيح 
أن الكرسي غيرٌ العرش»٠‏ والعرش أكبّر منه. كما دلت على ذلك الآثار والأخبارء وقد اعتمد ابن جرير على 
حديث عبد الله بن خليفة عن عُمَر في ذلك» وعدي .في سيت فظره والله أعلم . 

وقوله : ولا يؤوده حفظهما» أي : لا يثقله ولا يَكُْْهُ حفظٌ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل 
ذلك سهل عليه. يسير لديهء وهو القائم على كل نفس بما كسبت, الرقيبٌ على جميع الأشياء فلا يعزب عنه 
شيء. ولا يغيب عنه شيء؛ والأشياء كلها حقيرة بين يديه؛ متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة. 


قال ابن زيد: : حدثني أبي قال: قال رسول الله 


(١)تفسير‏ الطبري 3١/6‏ 
(1)لم أجده في المطبوع من مستده. 

(؟) تفسير الطبري 8/ .3١‏ 

(4) سئن أبي داود. كتاب السنة 4/ 17513 


1-سورة البقرة. كفده 
وهو الغني الحميد» الفعال لما يريد. الذي لا يُسَال عمًا يفعل وهم يُسْألون: وهو القاهر لكل شيء؛ الحسيب 
على كل شيء؛ الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا ربٌ سواه. فقوله: وهو العلي العظيم» كفوله: وهو 
الكبير المتعال» . 
وهذه الآياتُ وما في معناها من الأحاديث الصّحاح الأجودُ فيها طريقةٌ السلف الصالح إمرارها كما 


بت 


أل مس يَكْمْرٌ لطامت وَيؤ يات قد 
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يقولٌ تعالى : لا |كراة في الدين4 أي :لا تُْرهوا أحدآ على الدخول في دين الإسلام. فإنه بين واضح 
1 احد على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام وَشَرَحٌ صدره ونور 
ومن أعمى الله قلبه وَحََمَ على سمعه وبصره فإنه ل يُِيُهُ الدخولُ في الدين مُكرّهاً 
نزول هذه ةوك مب الاتان اسيم فقال ابن جرير: 


قال: كانت المرأة ساو ا واس ا تُهَوْددء فلما : 
فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا نَدَحْ أبناءنا. فأنزل الله عز وجل -:«لا إكراه ف في الدين قد بين الرشد من 
العّي 76" , 

وقد رواه أبو داود2؟ والنسائي جميعاً. عن بندارء به. ومن وجوه أخرء عن شعبة ‏ به نحوه - وقد رواه 
ابن أبي حاتم» وابن حبان في صحيحهء من حديث شعبة. به. وهكذا ذكر مجاهد. وسعيد بن ججبيره 
والشعبي. والحسن البصري» وغيرهم : أنها نزلت في 'ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد الحَرّشِيّ » مولى زيد بن ثابت» عن عِكرمّة أو عن 
سعيدٍء عن ابن عباس» قوله: «لا إكراه في الدين. قال: نزلت في رجل من الأنصارء من بني سالم بن 
عُوفٍ. يقال له: الحُصَّينَء كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسلماء فقال للنبي - 6 -: 
أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك9». 

رواه ابن جَرير ودوي عن السديٌّ نحو ذلك؛ وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قُدموا من الشامء 
يحملون زياً » فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله - 6 - أن يبعث 
في آثارهماء فنزلت هذه الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء حدثنا عمروبن عوفء أخبرنا شريك. عن أبي هلال عن أسقٌ و6 
قال : كنت في ديئهم مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب» فكان يعرض عَلَيّ الإسلام» فاب فيقول : فلا إكرا في 
)١(‏ هي التي لا يعيش لها ولد 
)١(‏ تفسير الطبري 7# 314. 
(©) سئن أبي داود: كتاب الجهاد 5/ 62 84. 


(4) تفسير الطبري #/ 14. 
(5) في الدر المنثور ؟/ 77: وسق. وما أثبتناه عن الاصل. 


وين الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الدين4. ويقول: يا أُسَقِء لو أسلمت لاستعنا يك على بعض أمور المسلمين. 
ة من العلماء أنَّ هذه الآية محمولة على أهل الكتاب ومن دخخل في دينهم قبل 


وقد ذهب طائ 
والتبديل إذا بذلوا الجزية ‏ 

وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتالء فإنه يجب أن يُدْعَى جَمِيمٌ الأمم إلى الدخول في الدين 
الحنيف دين الإسلام. فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له ويبذل الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى 
الإكراه قال الله تعالى: «ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون». وقال تعالى: «يا أيها 
النبي » جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم». وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنواء عاتليا يلونكم من 
الكفارء وليجدوا فيكم عَلْظة واعلموا أن الله مع المتقين» . وفي الصحيح: «عَجبٍ رَبك من قوم يُقادون إلى 
الجن في السلاسل26١2.‏ يعني الأسارى الذين يُقُدم بهم بلاد الإسلام في لود اق والأغلال والقيود والأكبال» ثم 
بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. 

ناما الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحبى: عن حُمَيدء عن أنس: أن رسول الله - كلخ قال 
لرجل: أسْلم. قال: إني أجدني كارهاً. قال: وإن كنت كارهاً©. 

فإنه ثلاثي صحيح: ولكن ليس من هَذَا القبيل؛ فإنه لم يكرهه النبي كك على الإسلام» بل دعاه 
إليهء فأخبر أن نفسه ليست قابلة له. بل هي كارهة. فقال له لم وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن 
النية والإخلاص. 

وقول : طإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللهء فقد استمسك بالعروة الوثقى: لا انفصام لهاء والله سميع 
عليم» أي: من خَلَع الآنداد والأوثات» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما 
فعبده وحدهء وشهد أن لا إله إل هو «إفقد استمسك بالعروة الوثقى» أي: فقد ثبت في أمره واستقام على 
الطريقة المثلى والصراط المستقيم. 

قال أب القاسم البغوي : حدثنا أبوروح البلديء حدثنا أبوالآحوص سلام بن سُلَيْم» عن أبي إسحاق» 
عن حسان ‏ هو ابن فائد العَبْسِي - قال: قال عمرء ‏ رضي الله عنه -: إن الجيْتَ السحرء والطاغوت الشيطان؛ 
وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجالء' يقاتل الشجاع عمن لا يعرف. ويّفْرٌ الجبان عن أمهء وإنَّ كر 
الرجل ديئهُ وحسبه خلقُهُ وإن كان فارسياً أو نبطياً. 


من دون اللهء ووحد الله 


وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم». من حديث الثوري. عن أبي إسحاق. عن حسان بن قائد 
العَبْسِي» عن عمر. فذكره. 

ومعنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان: قوي جداً؛ٍ فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من 
عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقول : «فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهام أي: فقد استمسك من الدين بأقوى سَبّبِه وشبه 


استمسك بالعروة الوثقى» لا انقصام لهاء والله سميع عليم». 


144/8 لامك‎ 044 4١5 «1 /7 فتح الباري. كتاب الجهاد 5/ 148: وسنن أبي داودء كتاب الجهاد ؟/ 5ه ومتد أحمد‎ )١( 
181/8 مسند الإمام أحمد‎ )1( 


11 -سورة البقرة‎ 1١ 
قال مجاهد: «إفقد استمسك بالعروة الوثقى » يعني : الإيمان. وقال السَدَّي: م الإسلام. وقال‎ 
ن جُبير والضحاك : يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: (العروة الوثقَى) : القرآنُ. وعن سالم بن‎ 

: هو الحبٌ في الله والبغض في الله. 
وكل هذه الأقوال صحيحةء. ولا تنافي بينها. 
وقال مُعاذ بن جَبَل في قوله: لا انفصام لها» أي : لا انقطاع لها دون دخول الجنة. 
«فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاه. ثم قرأ: «إن الله لا يغير 


أبي | 


ما بقوم ختى يغيروا ما بأنفسهم». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف, حدثنا ابن عَوْنَء عن مُحَمِه عن قيس بن مُبَاد قال: 
وكنت في المسجدء فجاء رجلٌ في وجهه أثر من خشوع. [فدخل27] فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم : 
هذا رجلّ من أهل الجنة . فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه فحدثته. فلما استأنس قلت له: إن 
القوم لما دخلتٌ قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله . ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثئك 
لِم: ني رأيت رؤيا على عهد رسول الله يِه فَقَصَضْمُها عليه: رأيت كأني في روضة خضراء ‏ قال 
أبن عوا : فذكر من خضرتها - قسَعلها عمودُ حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماءء في أعلاه 
عروةٌ» فقيل لي : اصعَدْ عليه. : لا استطيع . فكجاءني مِنْضّف ‏ قال ابن عون: هو الوصيفٌ ‏ فرفع ثيابي 
من خلفي» فقال: اصعد عليه. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي 
يدي فاتيتٌ وَسولَ الله - 5ه فَقَصَصْمُها عليه. فقال: أما الروضةٌ فروضةٌ الإسلامء» وأَمّا العمودٌ فعمودٌ 
الإسلامء وأما العروة فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن لم9 

أخرجاه ف ف الفيسميحين بع سقية عبقاالةا يز عونك ولغربة البخلزي عن وجدااله حجن محبديج 


وك به. 


سيرين 
طريق أخرى وسياق آخرء قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى » وعفان قالا. 0 
عن عاصم بن بَهدَلَةَ عن المسيّب بن رافع؛ عن خَحرّشَّة بن الحُر قال 
مسجد النبي - يك - فجاء شيخ يتوكأ على عَضَأً له» فقال القوم: من 
لطر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين» فقمت إليهء فقلت له: : قال بعض القوم كذا وكذا. فقال: 
الجنة لله يُدْخِلُها من يشاء» وإني رأيت على عهد رسول الله - كلل - رؤياء رأيت كأن رجلا أتاني فقال: : انطلق. 
فذهبت معه. فسلك بي منهجاً عظيماً» فَعَرَضْتْ لي طريق عن يساري, فأردت أن أسلكها فقال : إنك لست من 
أهلها. ثم عرضت لي طريق عن يميني» ٠‏ فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زُلَقِ فاخذ بيدي فَدَحاني7» فإذا أنا 
على ذروته. فلم أَثَقَارّاة» ولم أتماسك» فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب» فأخذ بيدي فدحاني 0 حتى 
أخذت بالعروة؛ فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله, فاستمسكتُ بالعروة» فقصصتُّها على 
رسول الله وَل - فقال: رأيتٌ خيرأء أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما الطريق التي عَرَضَتٌ عن يسارك فطريق 
أهل النار. ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عَرَضت عن يمينك فطريق أهل الجنة؛ وأما الجبل الزُلَقَ فمنزل 
)1١(‏ عن المسند. 
(1) مسند أحمد 8/ 481. 
(©) فتح الباري» . كتاب مناقب الأتصار /1/ 0114 وكتاب التعبير 17/ #41 ومسلم. كتاب فضائل الصحاية 197 1911 
(1) أي: دفع بي؛ يقال: هو يدحو بالحجر بيده: أي: يرمي به ويدفعه. وفي المسند: فزجل بي . وهو بمعناه. 


اضله 


الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الشهداء: وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام» ف. بها حتى تموت». قال: فأنا أرجو أن أكون 
من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سَلم0©. 

وهكذا رواه النسائي» عن أحمد بن سليمان» عن عفان. وابنُ ماجّه. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
الحسن بن موسى الأشيبء, كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه. وأخرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث 
الاعمش. عن سليمان بن مُسْهرء عن , 


<أنَه وا مَكُُ 1 


يرهم يْنَّ لمت إل الور والزيرت كَتْروًا ونِسَآدْهُمُ اطَدمُوتُ 
يُحرِجوتهُم يب ألبُور إل اث ابلك أسحب ]اق دهم فا كبيذورت 427 


يخبر تعالى نه يهدي من اتبع رضوانه سبّلَ السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك 
والريب إلى نور الحق الواضح الجليّ المبين السهل المنيره وأن الكافرين إنما وليهم الشيا لهم ماهم 
فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك «أولئك أصحاب 
النار هم فيها خخالدون» . 

ولهذا وَحُد تعائى لفظ النور وجمع الظلمات, لأن الحنّ واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كما 
قال: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون» . وقال تعالى : «وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى : «عن اليمين والشمائل». إلى غير ذلك من 
الآيات التي في لفظها إشعار بتفرّد الحق» وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه . 

. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا علي بن مَيْسَرّة. حدثنا عبد العزيز 
َدَةَ عن أيوب بن خالد قال: يُبْعث أهل الأهواء ‏ أو قال: 


ن أبي عشمان» عن موسى بن 
يبعث أهل الفتن - فمن كان هواه الإيمان كانت 


بيئة. ومن كان هواه الكفرٌ كانت فتنته سوداء مظلمةٌ ثم قرأ هذه الآية: «الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون». 


اهمف ريد ءانه أنه المزلىك. 58 وب بر ا مد 
"ياي حت يوسي عن ارب مْهْتَ ارّى كَتر ونه لا 


وى آلمَوْم اميت 23> 


هذا الذي حاجّ إبراهيم في ربه هو ملك بابل: تُمُروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» ويقال: 
لْمْرُودُ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. والأول قول مجاهد. وغيره. 

قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران. فالمؤمنان: سليمان بن داود» وذو 
القرنين. والكافران: تُمروذ وبختنصر, فالله أعلم . 


(وصي أحيه و كمع عمل 
(1) ستن ابن ماجهء كتاب تعبير الرؤيا 1741: ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 9689-1981 


؟-سورة البقرة لفيله 

ومعنى قوله: «ألم تر» أي : بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» أي : وُجُودِ ربه: وذلك 
أنه أنكر أن يكون ثم إِلَهٌ غيره. كما قال بعده فرعون لملئه: إما علمت لكم من إله غيري» وما حمله على هذا 
الطغيان والكفر الغليظ والمعا الشديدة إلا تبره وطول مدته في الملك؛ وذلك أنه يقال : إنه مكث أربعمائة 
سنة في ملكه. ولهذا قال: «أن آتاه الله الملك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الربٌ الذي يدعو 
إليهء فقال إبراهيم: «ربي الذي يحبي ويميت» أي: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد 
عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد 
لها من موجد أوجدهاء وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج ‏ وهو 
النمروذ -: طأنا أحبي وأميت». 

قال قتادةٌ ومحمد بن إسحاق , والسدّيء وغير واحد: وذلك أنى أوتيّ بالرجلين قد استحقا القتل. فأمر 
بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإمانة. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ما راد هذاء لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم : ولا في معناهء لأنه [غير] مانع 
لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك. وأنه هو الذي 
يحبي ويميت» كما اقتدى به فرعون في قوله: فما علمت لكم من إله غيري»: ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى 
هذه المكابرة: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» أي: إذا كنت كما تدعي من أنك 
تحبي وتميت. فالذي يحمي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذَوَاَه وتسخير كواكبه وحركاته» فهذء 
الشمس تبدو كلّ يوم من المشرق» فإن كنت كما اذعيت تحي وتميت: فأت بها من المغرب. فلما علم 
عجزه وانقطاعه, وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت : أي أغرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. 
قال الله تعالى : «والله لا يهدي القوم الظالمين». أي : لا يلهمهم حجة ولا برهانًء بل حجتهم داحضة عند 
ربهم. وعليهم غضب, ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيلٌ على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من ألمنطقيين أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى 
المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة وليس كما قالوه. بل المقامٌ الأول 
يكون كالمقدمة للثاني ويبيّن بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني؛ ولله الحمد والمنة. 

وقد ذكر السّدِيُ أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع 
بالملك إلا في ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروى عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن زيد بن أسلّم : : أن التمروذ كان عنده طعامء وكان الناس يفدُونْ إليه 
اللميرَقء فوفد إبراهيم في جملة من وَفَد للميرّة فكان بينهما هذه المناظرةٌ ولم يُعْطٍ إبراهيمٌ من الطعام كما 
أعبليّ للناس» بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملا منه 
عِدْليْهاا» وقال : أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم: : فلما قَدِمّ وَضَع رحاله؛ وجاء فاتكأ فنام . فقامت امرأته سارّة 
إلى العذلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طيبا» فعملت منه طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوهء 
فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: مِنّ الذي جئت جثت به. فَعَرف أنه رزق رَزَْهُمِوهُ الله. عز وجل . قال زيد بن أسلم: 
وبعث الله إلى ذلك الملك 5-0 بالإيمان باللهء فأبى عليه. ثم دعاه الثانية فابى» ثم الثالثة فأبى » 
وقال: اجِمّعْ جموعك وأجمعٌ جموعي . فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمسء وأرسل الله عليهم 
60 على جزم كدر تعره ربعو مق سل تون حزن امد بات الغير: 


يفيل الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
باب عن البحوض: بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فاكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً 
بادية» ودخلت واحدة منها في مُنْخْري الملك. فمكثت في مُنْخِريه أربعمائة سنة. عذبه الله بهاء فكان يضرب 
رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. 


< أو كلِى كَرَّعل و دعل عُرْوشِها دل 
1685 سحن ك3 بعص يوم ا َل بل يفك اق ة حار تدر |] 
كك تأر إل جتارل مَك ةلي يح وانظز يك انكام 
كحماككي تبت َب مُكَل أَعَلَمْأدَألَهعَ1َ كن كوو ميد 4 

تقدم قوله تعالى : «ألم تر إلى الذي 0 قوله : هل رأيت مثل الذي حاج 
إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: «أو كالذي مر على قرية وهي خخاوية على عروشها». اختلفوا في 
هذا الماز من هو؟ فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن رَوَاد عن آدم_ بن أبي إياس. عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق؛ عن ناجية بن كعب, عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو عُزَير. 

ورواه ابن جرير» عن ناجيةً نفسه. وحكاه ابنُ جرير وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» والحسنء وقتادة» 
والسدي. وسليمان بن بُرّيدة» وهذا القول هو المشهورا'». 

وقال وهب بن مُبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق. عمن 
لايتّهم. عن وهب بن منبه. أنه قال: وهو اسم الخضر عليه السلام . 

وقال ابن أبي حات : حدثنا أبي قال: سمعت سُليمانَ بن محمد اليَسَارِيٌ الجَارِيٌ ©"0‏ من أهل الججَاره 
ابن عَم مُطرْف ‏ قال شيع رجك بن لهل العاء رن : إن الذي أماته الله ماثة عام ثم بعنّه اسمه: حزقيل بن 
بورا. 
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وقال مجاهد بن جَبْر: هو رجل من بني إسرائيل. 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدسء, مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

«وهي خاوية» أي: ليس فيها أحدء من قولهم: خوت الدار تخوي خَوَاء وحوياً. 

وقوله : «على عروشها» أي : ساقطة سقوثها وجُدذْرانها على عَرّصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل أمرّها إليه بعد 
العمارة العظيمة» وقال : «أنّى يحبي هذه الله بعد مونها؟» وذلك لما رأى من دُتُورها وشدة تحرابها يدها عن 
العو إلى ما كانت عليه قال الله تعالى : طفاماته الله ماثة عام ثم بعثه . قال: وَعَمرت البلدةٌ بعد مضي سبعين 
سنة من موته. وتكامل ساكنوها وتراجَعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله -عزٍ وجل - بعد موته كان أولٌ شيء 
١ 0 ١‏ انه؟ فلما استقلٌ سيا قال الله له أي بواسطة 
الملك -: «كم لبثت؟ قال: لبثت يومًا أو بعض يوم  »‏ قالوا: وذلك أنه مات أول النهار. ثم بعثه الله في آخر 
نهاره. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: «أو بعض يوم قال: بل لبثت ماثة عام فانظر 


إلى طعامك وشرابك لم يُتَسَئْد ‏ وذلك: أنه كان معه. فيما دُكر. عِنْبٌ وتِينّ وعصيرٌء فوجده كما فقده لم يتغير 
)١(‏ تفسير الطبري 87/ 378. 


(1) أنظر الأنساب للسمعاتي /١6‏ 1ه 604 


؟-سورة اليقرة لو < 
منه شيء لا العصيرٌ استحال» ولا التين حَمُضٌ ولا أنتن» ولا العنبٍ تَعَنّنَه «وانظر إلى حمارك» أي: كيف 
الله -عز وجل - وأنت تنظر «ولنجعلك آية للناس» أي : دليلاً على المعاد. «وانظر إلى العظام كيف 
4 أي: نرفمُها فتركُبٌُ بعضها على بعض . 
وقد روى الحاكم في مستدركه. من حديث نافع ب بن أبي تُعيمء عن إسماعيل بن أبي حكيم. عن 
خارجة بن زيد بن ثابتٍ. عن أبيه: أن رسول الله - يك قرأ: «كيف تنْشرُها» بالزاي. ثم قال: صحيح 
الإسئاد ولم يخرجاه("2. 
وثُرىء: ونَسُرّها0 أي : تُحْييهاء قاله مجاهد: إثم نكسوها لحمأ». 
وقال السَّدِي وغيره: تفرقت عظامٌ جمّاره حوله يميئاً ويسارأء فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله 
ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة ثم رَكٌبٍ كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قا من عظام. 
لالحم عليهاء ثم كساها الله لحما وعصباًوَعُرُوقاً وجلداًء وَبَعْت الله ملكا فنفخ في مَنْجِرِي الحمار» فُنْهق بإذن 
الله عز وجل ٠‏ وذلك كله بمرأى من العُزيرِ فعند ذلك لما تبين له هذا كله «إقال: أعلم أن الله على كل شيء 
قدير» أي : أنا عالم بهذاء وقد رأيته عيانًء فأنا أعلم أهل ز. ذلك . وقرأ آخرون: طقال أعلّمْ4”©؛ على 
أنه آمْر له بالعلم . 
(تزذ ةل زمه رَبْأرِنٍ كنت ني الوق ل نمسم - اريسي 
لز سرع َك ّمل عل ل عبرم م شر اتن بيك ستنتأواتة هيك حكيط :45 
ذكروا لسؤال إبراهيم - عليه السلام ‏ أسبابأء منها: أنه لما قال لتُمِرودٌ «ديي الذي يحي ويميثت» - 
6 في ذلك إلى عين اليقين. وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: «إرب أرئي كيف تحبي 
الموتى. قال: أرَ لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي». 


فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية, 


حدثنا أحمدُ بن صالح» حدثئنا ابن وهب يونس» عن عن ابن شهاب؛ عن أبي سَلّمة وسعيلٍ. عن 
أبي هُريرة رضي الله عئه ‏ قال قال رُسول أنه - ولي «ثحن أحقٌ بالشك من إبراهيم. إِذْ قال: رب أرني 
كيف تحبي الموتى؟ قال: أُوّلم قال: بلىء ولكن ليطمئن قلبي 9 

وكذا رواه مسلمء عن حَرْمَلَةَ بن يحبى» عن ابن وهب. به9». 

فليس المراد ها هنا بالشك ما قد يَفْهمه من لا علم عنده. بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث 
باجوبة أحدها”»: 


(1) المستدرك. كتاب التفسير 7/ 584 

.511 وابن عامر وبالراء قرأ الباقون من السبعة: انظر الإقناع لابن الباقش‎ "١ بالزاي» قرأ‎ )١( 

0) بالامر قرا حمزة والكسائي . الإقناع .51١‏ وقال الطبري 6/ 40 : «وهي قراءة عامة أهل الكوفة». ورواها عن ابن عباس. ثم قال */ 
1 «وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرا: (أعلم): بوصل الألف وجزم الميم على وجه الأمر من الله تعالى» 

(4) فتح الباري. كتاب التفسير 4/ 301 . ومسلمء كتاب الإيمان 98 

(6) بعده بياض في الاصل نحو أربعة أسطر. وقد ذكر ابن حجر في الفتح عند سيافه هذا الحديث في كتاب الانبياء 5/ 415 عن ابن عطية 
*والمراد بالشك فيه [أي في الحديث] الخواطر التي لا تثبت» وأما الشك عام يا اسم ا اس 


لكك الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
وقول : وقال: فحُذُ أربعة من الطير فصّرْمُنَ إليك». اختلف المفسرون في هذه الأربعة: ما هي؟ وإن 
كان لا طائِلَ تحت تعبينهاء » إذ لو كان في ذلك مُهمّ لنصّ عليه القرآنء َرُوِي عن ابن عباس أنه قال: هي 
العُرنوق00». والطاووس. والديك, والحمامة. وعنه أيضاً: : أنه أخذ وَزْاء وَرَالاً وهو فَرْخْ النعام - وديكاً 
وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة وديكاًء وطاووساً. وغراباً. 


وقوله : لفصرّهن إليك» أي فَطَعْهُنَ. قاله ابن عباس: وعكرمة: وسعيد بن جُبَي وأبومالك؛ وأبو 
الأسود الديلي» ووهب بن مُنَبّهء والحسن » والسدي. وغيرهم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ظقَصُرْمُن إليك»: أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على كل 
جبل منهن جزءاً. فذكروا أنه عَمَدَ إلى أربعة من الطير فَذَبَحهُنٌ ثم قَطعهْنْ نتف ريشَهْنء وَمرْفهُنٌ وخلط 
بعضهن في بعض. ثم برهن أجزاء. وجعل على كل جبل منهن جزءاء قيل: أربعة أجبل. وقيل: سبعة. قال 
عباس: وأخذ رؤوسهن بيدهء ثم أمره الله -عز وجل أن يَدْعُوَهْنّ فدعاهن كما أمره الله -عز وجل - 
فَجَمَلَ ينظر إلى الريش يطير إلى الريشء والدم إلى الدمء واللحم إلى اللحم. والأجزاء من كل طائر يتصل 
بعضها إلى بعضء حتى قام كل طائر على حدته» وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سالهاء 
وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام» فإذا قد له غير رأسه يأباهء فإذا قدم إليه 
رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته» ولهذا قال : إواعلم أن الله عزيز حكيم» أي : عَزيرٌ لا يغلبه شيء» 
ولا يَمتَنعُ منه شي ع وما شاء كان بلا مماتع, لأنه العظيمٌ القاهرٌ لكل شيء. حكيمٌ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب في قوله: «ولكن ليطمئِن قلبي» قال: قال ابن عباس: ما في 
القرآن آية أرجى عندي منها. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثتى » حدثنا محمدٌ بن جعفر» حدثنا شعبةٌ, سمعت زيد بن علي 
يُحَدّثْء عن 7 عن سعيد بن المسيّب قال: اتْمَدَ عبدٌ الله بن عباس وعبد الله بن عمروبن العاص أن 
يجتمعا. قال: فقال أحدهما لصاحبه آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن 
عمرو: قول ل شالق : «يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغقر الذنوب 
جميعاً». . . الآية. فقال ابن عباس: أما إن كنت تقول: إنهاء إن أرجى منها لهذه الآمة قولُ إبراهيمٌ : (إربٌ 
أرني كيت تحبي الموتى؟ قال: أُوَلم تؤمن؟ قال: بلى. ولكن ليطمثن قلبي». 

وقال ابن حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبدالله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني ابن أبي سَّلّمة» عن محمد 
ابن المنكدر. أنه قال: التقى عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عَمْرو بن العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو 
ابن العاص: أيّ آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبدالله بن عمرو: قول الله عزّ وجلّ يا عبادي الذين أسرفوا 
غلن انقسهم :ل تتتطرا» الال . فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله: «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف 

تحبي الموتى؟ قال ١‏ ألم تؤمن؟ قال: بلى» فرضي من إبراهيم قوله: #بلى». قال: فهذا لما يعترض في 
النفوس ويوسوس به الشيطان. 
» الآخر. فهو منفيّ عن الخليل قطعاً. لانه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه. فكيف بمن بلغ رتبة النبوة. قال: وأيضاً فإن السؤال لما 

وقع بكيف دلّ على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسثول: كما تقول: كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا 

الإحياء. فإنه ثايت مقرر». 
: طائر ماثي أسود. 


-سورة البقرة ماله 
وهكذا رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن اي عن إبراهيم بن 
عبد الله السعدي. عن بشر بن عُمَر الزهراني؛ عن عبد العزيز بن أبي سلمة. بإسناده مثْله . ثم قال: «صحيخ 
الإسناد ولم يخرجاء»230. 


< تكل الي ةوكم فى سيل مه كنكل بخ لدت سنح كيل ف كي شك 
لت لس ياه وَأَُ و سم علي 4 


هذا مَكَلَّ ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن 3 في سبيله وابتغاء مرضاته وأن الحسنة تُضَاعَكُ 
أمثالها إلى سبعماثة ضعف. فقال: : «مثل الذين ينفقُونَ أموالهم في سبيل اللهمهء قال سعيد بن : 
في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به: الإنفاق في الجهاد, من رباط الخيل وإعداد السلاح 
بيب بن بِشْر عن عكرمة» نا الجهادٌ والحجٌ, يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف, ولهذا 
قال تعالى : «كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبةه. 

وهذا المثلُ أبلغُ في النفوس من ذكر عَدَّدِ السبعماثة فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ب 
الله -عز وجل لأصحابهاء كما ينمّي الزرح لمن بَذَرّه في الأرض الطيبة. وقد وردت السئة بتضعيف الحسنة 
إلى سبعمائة ضعف, قال الإمام أحمد: 
حدثنا نا زياد بن الربيع 0 حدثنا فا ؤاسل مول 8 عن 0 


سيو يَاكه عب اكه 


فأقبل على القوم بوجههء وقال: ألا 0 قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألَكٌ عنه! قال: 
رسولّ الله وك - يقول: «من أنفق نفقةٌ فاضلة في سبيل الله فبسبعماثة, ومن أنفق على نفسه وأهله. 5 
مريضاً أو ماز"" أَنْىء فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جُنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله عز وجل - ببلاء في 
جْسَدِوِ فهو له جظة0. 
وقد روى النسائي في الصوم بعضّه من حديث واصلء به» ومن وجه آخر موقوفاً. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شغبة» عن سليمان» سمعت أباعَمْرو 
ي . عن أبي مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله. فقال رسول الله يخ -: 


أبين يوم 


مخطومة. فقال: يارسول الله. هذه في سبيل الله. فقال: «لك بها يوم | 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عَمْرو بن مجمّع أبوالمنذر الكندي, أخبرنا إبراهيم المجَريِء عن 

أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك - : إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم 

(1) المستدرك, كتاب التوبة والإنابة 4/ :381-55 

(1)أي: أيعده. 

(7) مسند الإمام أحمد 1/ 388, 

(1) مستد الإمام أحمد 4/ 1751. ومسلم. كتاب الإمارة 1668 , 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلا الصوم. والصوم لي وأنا أَجْرِي به وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره. 
وفرحة يوم القيامة. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك7©. 
حديت آغان: قال أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا الأعمش, عن أبي صالح» عن عن أبي هُريرة قال: قال رسول 
» الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍ إلى :ها شناء: الم يقؤل 
إلا اموه فإنه لي 0 يي به طعامة وشهوته من أجلي وللصائم فرحتان: فَرْحة عند فطره. 
وَفَرْحةٌ عند لقاء ربه. وَلَحُلُوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة؛ الصوم جنة20. 
وكذا رواه تلم عن ان بكرين أبي شيبة» وأبي سعيد لانه كلاهما عن وكيع» به290. 


نفيك 


؛ قال ول الله سن 


حديث آخر: قال أبوداود: حدثنا ادب يا حدثنا ابن وَهبٍء عن يحبى بن أيوب 
وَسعِيدٍ بن أبي أيوب» عن زب بن فائد» عن سهل بن مُعاذِء عن أبيه قالَ: قال رسول أنله ‏ يي - : «إن الصلاة 
والصيام والذكر يُضاعَفُ على النفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف9. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن أبي قُدِيك» 

عن الخليل بن عبد الله» عن الحسنء عن عمران بن حُصَينء عن رسول الله - يخ قال: «من أرسل بنفقةٍ في 
سبيل الله وأقام في بيته فله بكلّ درهم سبعمائة درهم يوم القيامة . . ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه 
ذلك» فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم. ثم تلا هذه الآية: : «والله يضاعف لمن يشاء». هذا 


حديث غريب. 


رهم بن فاتك قا 


وقد تقدم حديث أبي عثمان النهَدي ء عن أبي هُرّيرة في تضعيف الحسنة إلى ألفي ألف حسنئةء عند 
قوله: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. 

حديث آخر: قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزّار» * 
شبيب» أخبرنا محمود بن خالد الدمشقيء» » أخبرنا أبي » عن عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لما نزلت هذه الآيةٌ نَّ أموالهم في سبيل الله قال: رب زد أمتي . قال: فأنزل الله : طمن ذا 


يهُ: «مثل الذ, 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً. قال: رب زد أمتي. قال: فانزل الله: هإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب». 


وقد رواه أبوحاتم ابن حبان في صحيحهء عن حاجب بن أركين؛ عن أبي عمر حفص بن عمر بن 
عبد العزيز المقرىء» عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب؛ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وقوله ها هنا: «والله ايف لمن يشاء» أي : بحسب إخلاصيه في عمله: «والله واسع عليم»؛ أي: 
فضلَهُ واس كثيرٌ أكثرٌ من خلقه» عليمٌ بمن يستحقٌ ومن لا يستحقٌ . 


.447 /1 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد 7/ 447 . ومسلمء كتاب الصيام /801. 
(7) مسد الإمام أحمد 4/ 545-846 

(4) سنن أبي داودى كتاب الجهاد */ 4. 


اسسورة اليقرة فل 
9 و لاوما أنتقواما دلا ف 


سر د بصم ع سر 2 


اب فَصَابْك وال هَرَسكَوُ ص لايقَررُوب عل كن وكا كديا وَأَسَهْلَايَهْدى قوم 


١‏ مخامان له ووفك روي وسيل اق كا روات قار من الخيرات والصدقات مُنَّا على 
من أعطوهء فلا يمنون به على أحدء ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: «ولا أذى» أي : لا يفعلون مع مَن أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من الإحسان: ثم 
وعدهم تعالى الجزاء الجزيا على ذلك؛ فقال: «لهم أجرهم عند ربهم» أي : ثوابهم على الله لا على أحد 
سواه ولا خوف عليهم» أي: فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون» أي : ما خلفوه من 
الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك 

ثم قال تعالى : «#قول معروف»» أي : مِنْ كلمةٍ طيبةٍ ودعاءٍ لمسلم «ومغفرة» أي : عَفْوٌ من ظُلْم قوليٌّ 
أو فعليَ #خير من صدقة يتبعها أذىٌّ» ‏ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي». حدثنا ابن تُقَيل قال: قرأت على معقل بن عُبّيداا» الله» عن عَمْرو بن 
دينار قال: بلغنا أن رسول الله يك قال: ما مِنْ صدقةٍ أحبٌ إلى الله من قول: ألم تسمع قوله: طإقول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى4. طوالله غني4 عن خلقه طحليم4 أيّ: يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز 
ف 


وقد وردت الأحاديثٌ بالتهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسلمء من حديث شعبةء عن 
الأعمش. عن سليمان بن مُشْهرء عن خَرَشّة بن الجر عن أبي ذْرَ قال: قال رسول الله يك - : «ثلاثة 
لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنّانُ يما أعطى» والمُسْيلٌ إزارهء 
والمنفق سلعتّه بالحَلِف الكاؤب2»9. 
أحمد بن عثمانَ بن يحبى , أخبرنا عثمان بن محمد الدُورِيء أخبرنا الهيثم بن 
ْ عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس؛ عن أبي الدرداء عن النبي - 86 - 
قال: ولا يدل الجنة عاق ولا مان ولا مُدمِن خمر ولا مكذب بقَدَره. 


وروى أحمد وابن ماجهء من حديث يونس بن ميسرة؛ نحوه(” 
ثم روى ابن مَْدُويهء وين حبان» والحاكم في مستدركه, والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله وك : دثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق 
لوالديه, ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى29:. 
(1) في الاصل: معقل بن عبد الله. والمثبت عن التهذيبء والجرح والتعديل 581/4 
(1) ملم كتاب الإيمان 387 


(*) سنن ابن ماجه. كتاب الأشرية 11170. 
(4) المستدرك؛ كتاب الأشربة 4/ ١45‏ 4147 والنسائي. كتاب الزكاة #/ 8 41. 


يله الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقد روى النسائي عن مالك بن سعد. عن عَمّهِ روح بن عبادة» عن عَتاء » عن خضّيف الجَزَرِي 
عن مجاهدء عن ابن عباس. عن النبي وي - قال: «لا يدخل الجنة مُدْمِنُ خمرء ولاعاق لوالديه. 
ولا منان». 

وقد رواه أبن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي. عن عتاب» 
عن خصّيفء. عن مجاهد. عن ابن عباس. 


ورواه النسائي من حديث؛ عبد الكريم بن مالك الجَزَرِيء عن مجاهد, قوله: وقد رُوِي عن مجاهد. 
عن أبي سعيد. وعن مجاهد عن أبي هريرةء نحوه. ولهذا قال تعالى : يا أيها الذين آمثوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والاذى» فأخبر أن الصدقة تبْطل بما يتبعها من المن والأذى: فما يفي ثوابُ الصدقة بخطيثة المنّ 
والأذى. 

ثم قال تعالى : «كالذي يفن ماله رثاء الناس» أي : لا ُطِنُوا صدقاتكم بالمنَ والاذى» كما تبط صدقةٌ 
من راءى بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجة الله وإنما قصده مِدْحَة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» 
ليشكر بين الناسء أو يقال: إنه كريم. ونحوٌ ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى 
وابتغاء مرضاته وجزيل لام ولهذا قال: «ولا يؤمن بالله واليوم الآخر». 

ثم ضرب تعالى مثلَ ذلك المُرائي بإنفاقه. قال الضحاك: والذ: يبع نفقته منّا أو أذ فقال: «فمثله 
كمثل صَفْوَانِ»4 وهو جمع صَفْوَانَة ومنهم من يقول: الصّفْوَان يستعمل مفرداً ايغبآء وهو الصفاء وهو الصخر 
الأملس «عليه .تراب فأصابه وابل» وهو المطر الشديد «#فتركه صلدأم أي ترد الوابل ذلك الصفوانَ صلداء 
أي أنلى يابساة أي لا شي عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله أي : وكذلك أعمالٌ المرائين ذهب 
وتَضْمْجل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال: «لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين». 


«وَمَثَلُ أن يفوت وهم نيك مَرْسَا تأنه وَكثْئَايِنْ شح كَمكسلٍ بكخٍ بِرَبوَْ أَسَابَها 
اكاك لها َي نكن لَه يداب فطل رَأئة يما تعلو سيد 4:2 

وهذا مثلّ المؤمنين المنفقين «أموالّهم ابتغاة مرضاة الله» عنهم في ذلك «وتثبيتاً من أنفسهم» أي: 
وهم متحققون مُتَْبّتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفرٌ الجزاءءٍ ونظير هذا في المعنى قوله ‏ عليه السلام - في 
الحديث المتفق على صحته : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. .4230. أي : يُوْمِنُ أن الله شَرَّعه ويحتسب 
عند الله ثوابه. 

قال الشعبيٌ : «وتثبيتاً من أنفسهم» أ 
ابن جَرير"2. وقال مجاهد والحسن: أ 

وقوله: «كمثل جنة برَبوة4 أي : كمثل بسنا 
الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأثهار. 


. وكذا قال قتادةٌء وأبو صالح. وابنُ زيد. واختاره 
رن صدقاتهم . 
. وهو عند الجمهور: المكانٌ المرتفعٌ المستوى من 


(1) فتح الباري. كتاب الإيمان /١‏ 47: ومسلم. كتاب صلاة المساقرين وقصرها 81# 8114. 
(1) انظر تفسير الطيري #/ 58 97٠‏ 


]سور البقرة وعد 


قال ابن جرير: وفي الرّبوة ثلاث لغات. هن ثلاث قراءات: بضم الراء. وبها قرأ عامة أهل المديئة 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهي َل يعن أهل الشام والكوفة. ويقال: إنها لغة تميم ٠‏ وكسر الراء. ويأْكر 
أنها قراءة ابن عباس90©, 

وقوه : «أصابها وابل» وهو المطر الشديد, كما تقدم؛ فآتت «أكلها»: أي: ثمرتها وضعفين» أي : 
#بالنسبة إلى غيرها من الجنان. طإفإن لم يصبها وابل فطل قال الضحاك: هو الرّذْاذ وهو اللين من المطر, 
أي : هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً ٠‏ لأنها إن لم يصبها وابل فطل. وأيآما كان فهو كفايثهاء وكذلك عمل 
النؤمن :ل يور أبفل بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل بِحْسَبهِ ولهذا قال: «والله بما تعملون بصير»ه. 
أي : لا يَخفى عليه من أعمال عباده شيء. 

« لود لَمَدْكُمْ أن تكوب لم جَنَدٌ 
سيد يا تع د 


قال ادر ء عند 0 الآية: جيقنا 9 بن موسىء حدثنا د 


ن عبِيدٍ ب عْمَير 08 لاص جع 
: «أيودُ أحدُّكم أن تكونّ له جَنْةَ من 0 قالوا: الله أعلم 
لانعلم. فقال ابن عباس: في نفسبي منها شية يا أمير المؤمنين: فقال و اناد 
نفسك. قال ابن عباس: ربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل. قال عمر: لرجل 
غَبيّ يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطانّ فَعَمل بالمعاصي” حتى أغرق أعماله2©9. 

ثم رواه البخاريٌ. عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعوره عن ابن جُرَيج. . 
فذكره: وهو من أفراد البخاري: رحمه الله. 


اوفي هذا الحديث كفايةٌ في تفسيرٍ هذه الآ وتبيينُ ما فيها من المَتل بعمل من أحسن العمل أولاً ثم 
بعد ذلك انعكس سيره بدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسَلَفَه فيما تقدّمٌ 
من الصالح. واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصّل له منه شيء؛ وخانه أحوجّ ما كان إليه» 
ولهذا قال تعالى : وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار» وهو الريح الشديد «فيه نار فاحترقت» أي : 
أحرق ثمارّها وأباد أشجارّهاء فأيّ حال يكون حاله. 

وقد روى ابن أبي حاتم: من طريق العَوِْي ٠‏ عن ابن عباس قال: ضرب الله له مَقا حسنأء وكل أمثاله 
: ايو أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأثهار له فيها من كل الشمرات» 
«وأصابه الكبره وولده وذريته ضعافٌ عند آخر عُمْره فجاءه إعصارٌ فيه نار فأحرق 
نده قوة أن يغرس مثله. ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه وكذلك الكافر يوم القيامة» 


(1) تفسير الطيري 8/ 801 
()) قتح الباري. كتاب التفسير 4/ 701- 7815 
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إذارٌَ إلى الله» عز وجل ليس له خير فَيَسْتَعْبَ كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدّم لنفسه 


خيراً يعود عليه كما لم يُمْن عن هذا وده ورم أجره عتد أفقر ما كان إليهء كما حرم هذا جنة الله عند أفقر 
ها كان إليها عيد كير وفسعف الريق. 

وهكذا روى الحاكم في مستدركه : أن رسول الله - وَكِ ‏ كان يقول في دعائه: «اللهم اجعل أوسع رزقك 
علي عند كبر سئي وانقضاء عمري27» ولهذا قال تعالى : طكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون»» أي : 
تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني ؛ وتنزلونها على المراد منها ٠‏ كما قال تعالى : «إوتلك الأمثال نضربُها للناسٍ 
وما يعقلها إلا ا 


اتن انا سطسرد ورف اهنا كالم نه ليتوا لبك ين 
5 الي يا الستلن ب وهوس هت ) 04 الإكم 
يق لد ا 0 


الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. 

وقال علي 29 والسّديُّ «من طيبات ما كسبتم» يعني : الذهب والفضة, ومن الثمار والزدووع التي أنبتها 
لهم من الأرض. 

قال ابن 0 : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسهء ونهاهم عن التصدق ردَالَة المال ودَنيُه 
ب لا يقبل إلا طيبأًء ولهذا قال: «ولا تيمُمُوا4 أي: تقصدوا «اللحبيث منه تنفقون 
ولستم 0 7 لو أعطيتموه ما أخذتموه. إلا أن تتغاضوا فيه. فالله أغنى عنه منكم. فلا تجعلوا لله 
ما تكرهون. 

وقبل : معناه طإولا تيمُمُوا الخبيتٌ منه تُنفقُونْ» أي : لا تُعدلوا عن المال الحلال» وتَقْصِدوا إلى الحرام» 
فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن عُبّيد حدثنا أبان بن إسحاق. عن الصباح بن محمد, عن مُرّة الهُمْداني. عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن 
الله يعطي الدنيا من يحب ونن لأيحباء ولا يععلي الدين إلا لين أي فمن أمطاة الله الدين فقد أحبه»؛ 
والذي نفسي بيده لا حتى يمن جَارُهُ بوائقه. قالوا: وما بوائقه 
عش وظلمه» ,ولا يكيب عبد .ملا من راد لفق مله فياك لد في ولا يتصدقٌ به فيقبلَ 
ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحُو السَّىءِ بِالسّتّىء؛ ولكن يمحُو السّيّىة 


لك 


منهء ولا يتركه + 
بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث» 


0417 /١ المستدرك, كتاب الدّعاء‎ )١( 
.41 -8٠ /# تفسير الطبري‎ )1( 
584-7217 /1 (م) مسئد الإمام أحمد‎ 


-سورة البقرة قله 

والصحيحٌ القولُ الأول؛ قال ابن جرير: 
٠‏ حدثني أبيء عن أسباط. عن السدّي. عن عدي بن ثابت. عن 
البراء بن عازب في قول الله: يا أيها الذين آمنواء أنفقوا من طيبات ما كسيتم: ومما أخرجنا لكم من الأرض» 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4. . . الآية. قال: نزلت في الأنصار, كانت الأنصارٌ إذا كان أيام جَذَاذْ النخل 
أخرجت من حيطانها أقناة7" البُشرء قعَلموه على حبل, بين الأسطوائتين في مسجد رسول, الله ية. فياكل 
فقراء المهاجرين منه. فيعُمد الرجل منهم إلى الحَشّفء فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فانزل الله 
فيمن فعل ذلك: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون29. 

ثم رواه ابن جريرء وابن ماجه. وابن مَرْدُوَيه. والحاكم في مستدركه. من طريق السدّي. عن عَدِيٌ بن 
ثابت. عن البراء. بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه9©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبوسعيد الأشج. حدثنا عبيد الله عن إسرائيلء عن السدي. عن 
أبي مالك» عن البراء (إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم آخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال: نزلت فيناء كنا 
أصحابٌ نخل, فكان الرجل يأتي من نَحْلِهِ بقَدْر كثرته وقلته. فيأتي الرجل بالقنُو فيعلقه في المسجد, وكان أهل 
الضّفةة»» ليس لهم طعام.. فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه فيسقط منه البسر والتمرء فيأكل. وكان 
أناس ممن لا يرغ في الخير يأتي بالقِنو الحَسْفٍ والقّيص ء ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه. فنزلت: 
«ولا تيمموا الخبيث منه تنه إن ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» قال: لوأنَ أحدكم أُهدي له مثل ما أعْطى 
ما أخذه إلا على إغماض وحَيّاى فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. 

وكذا رواه الترمذي . عن عبد الله بن عبد الرحمُن الدارمي. عن عُبيد الله - هو ابن موسى العبسي - عن 
إسرائيل» عن السدّي ‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ عن أبي مالك الغفاري ‏ واسمه غَرُوان ‏ عن البراء» 
فذكر نحوه. 

ثم قال: وهذا حديث حسن غريب*» 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبوالوليد. حدثنا سُلَيمَان بن كثيرء عن الرُّمْرِيّ. عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبيه: أن رسول الله - يه - نهى عن لونين من التمر: الور ولون 

بق 90». وكان الناس يَتِيمَمون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة, فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون 6 . 

ورواه أبوداود من حديث سفيان بن حُسَينء عن الزهري . ثم قال: أسنده-أبو الوليد. عن سليمان بن 
كثير؛ عن الزهري. ولفظه: نهى رسول الله ويه - عن الجُعْرُور ولون الحُبَيّق أن يُوْحَدٌ في الصدقة©. 


)1١(‏ الاقناء: جمع قِنو, وهو العرحون فيه الرطب. والبسر: التمر قبل إرطابه. والحشف: أردأ التمره وهو الذي يجف من غير نضج. 
)١(‏ تفسير الطبري */ 85 

(6) سئن ابن ماجه. كتاب الزكاة «88. والمستدرك. كتاب التفسير 1/ 781. 

(4) في الاصل: الصدقة. وانظر الدر المنثور 1/ 8. 

() عارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 11/ /1+1- 31١4‏ 

(1) الجُعرُورٌ: تمر رديء ومثله البيق. 

(1) سن أبي داود. كتاب الزكاة 1/ 111-130 
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وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حُمَيد اليَخْصّبِي, عن الزّهري. عن أبي أمامة. 
ولم يقل: عن أبيه. فذكر نحوه(©. وكذا رواه ابن وهب. عن عبد الجليل. 
ة. حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب. عن 


نبيئاء ولكن 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا يحبى بن | 
عبد الله بن مُعْقل في هذه الآية: : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» قال : كسب المسلم لا يكون 
5 بِالحَشّفِء والدرهم اليف وما لا خير فيه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبوسعيد. حدثنا حماد بن سلمة, عن حماد هو ١‏ أبي سليمان ‏ عن 
إبراهيم» عن الاسود عن عائشة قالت: أبِي رسول الله - ل - بصب فلم يأكله ولم ينه عنه . قلت: يا رسول 
الله ألا نطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون»29. 

لم رواه عن عفان. عن حماد بن سلمةء وفيه. فقلت: يارسول الله. ألا أطعمه المساكين؟ قال: 
«لا تطعموهم ما لا تأكلون»©, 

وقال الثوري : عن السدّي » عن أبي مالك. عن البراء إولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» يقول: لوكان 
لرجل على رجلء فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير». 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس «ولستم بآخديه إلا أن تغمضوا فيه يقوا : لوكان لكم على 
أحدٍ 595 فجاءكم بحل دون حقكم لم تأخذوه بحتماب الجيد حتى تَنقصٌوه. قال: فذلك قوله: «إلا أن 
تغمضوا فيهع. فكيف ترضون لي مالا ترضون لانفسكم, وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه!! 

رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وزاد: وهو قوله: إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» : ثم روى من 
طريق العوفي وغيره عن ابن عباس نْحْوْ ذلك وكذا ذكر غير واحد. 

قوله : «واعلموا أن الله غنيٌ حميد»ه أي: : وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء يعاذا 
إلا ليساوي الغني الفقيرٌ كقوله: «لن ينال الل لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» وهو عَنِي عن 
جميع خلقه: وجميمٌ خلقه فقراء إليه؛ وهو واسعٌ الفضل لا يقد ما لديه» فمن تَصَدقَ بصدقة من كسب طيب» 
فليَعلمْ أن الله غني واسمٌ العطاء. كريمٌ جوادٌ؛ 1111111111 
ولاظلمء وهو الحميدء أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقول : «الشيطانٌ يّ كم الفقر ويأمركم بالفحشاءء والله يعِدُكُم مغفرة منه وفضللء والله واسمٌ عليم»: 
ال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبوزرعة؛ حدثنا مُناد بن السّرِيء حدثنا أبو الأحوص» عن عطاء بن السائب. عن 
0 الهَمْداني» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسولٌ ألله ‏ يه : إن للشيطان لَمْةٌ بابن آدم وللمّلك لمة» 
فاما المة الشيطان فإيعاد الخو وتكذيب بالحق, وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك 
فليعلَمْ أنه من الله. ف الله» ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: «الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مذ منه وفضلاً الآية. 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاني التفسير من سُتيهما جميعاً. عن غَنّاد بن السْرِي: وأخرجه 
(١)النسائي:‏ كتاب الركاة 8/ 48 
(1)مسئد أحمد 5/ 306 
(0)مسئد أحمد 5/ 2138 
(4:تفسير الطبري 417/8 
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ابن حبان في صحيحه. عن أبي يعلى الموصلي. عن هُناد. به. وقال الترمذيٌّ: حسن غريب. وهو حديث 
أبي الأحوص - يعني سلام بن سليم ‏ لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه. كذا قال00©. 

وقد روا أب بكر بن مَرْدُويهِ في تفسيره. عن محمد بن أحمد. عن محمد بن عبد الله بن رشت عن 
هارون الفَرَويء عن أبي ضمْرة: عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود» مرفوعاً نحوه. 

ولكن رواه مِسْعرء عن عطاء بن السائب. عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن ابن مسعود. 
فجعله من قوله. والله أعلم . 

ومعنى قوله تعالى : «الشيطانٌ يَمِدُكم الفَفْر أي : 
مرضاة الله ٠»‏ «ويأمركم بالفحشاء» أي مع هيه ياكم عن الإفاق خشية ال الإملاق» الوك ولساس و 
والمحارم ومخالفة الحَلاقَء قال تعالى : «والله يعدّكم مغفرةً منهي»ه أي: في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء 
«وفضلاً». أي : في مقابلة ماخوفكم الشيطان من الفقر «والله واسع عليم». 

وقوله: «إيؤتي الحكمة من يشاء». قال علي بن أبي طَلْحَة عن ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن 
اسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه, ومقدّمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه: وأمثاله. 


وروى جُوَيْير عن الضحاك, عن ابن عباس مرفوعاً: الحكمة القرآن. يعني : تفسيره» قال ابن عباس: 
فإنه قرأه البر والفاجر. رواه ابن مَرْدُوَيه. 

وقال ابن أبي نَجِيح. عن مجاهد: يعني بالحكمة الإصابة في القول. 

وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد «يؤتي الحكمة من يشاء»ه: ليست بالنبوة, ولكنه العلم والفقه 

والقرآن. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روى ابن مَرْدُوَيهء من طريق بقية. عن عثمان بن رُفْر الجْهّنيء عن أبي عمار الأسدي. عن 
ابن مسعود مرفوعاً: «رأس الحكمة مخافة الله». 

وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النجّعي : الحكمة الفهم. وقال 
أبومالك: الحكمة السئة. وقال ابن وهب. عن مالك. قال زيد بن أسلم: الحكمة العقل. قال مالك: وإنه 
ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأ يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين 
أنك تجد الرجل عاقلاً في أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه» عالماً بأمر دينهء بصيراً بهء 
يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه في دين الله. 

وقال السدي: الحكمة النبوة. 

والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة 
أخص. ولكن لأتباع الانبياء حظ من الخير على سبيل التبّعء كما جاء في بعض الأحاديث: «من حفظ القرآن 
فقد أدْرِجَت النبوة بين كتفيه. غير أنه لا يوحى إليه». رواه وكيع بن الجراح في تفسيره. عن إسماعيل بن 
رافعء عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمرء قوله. 


(1) عارضة الأحوذي, تفسير سورة البقرة 11/ 198 136. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويزيد قالا: حدئنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد - عن قيس - وهو 
هله مالا 


ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يكت - يقول : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
نسلّطه على هَلكته في الحق. ورجل آتاء الله حكمة فهو يقضي يها ويعلمهاء2'1. 
وهكذا رواه البخاري. ومسلم. والنسائي: واين ماجه من طرق متعددة» عن إسماعيل بن أبي خالدء 


لله 


وقوله: ؤوما يذكر إلا أولوا الألباب» أي : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لَب وعقل يعي به 
الخطاب ومعنى الكلام . 


< رمآ آنَتَفشر ين تتَقَوْأحَدْرَكُم ين كدر مَك هه كمد نا تيت ين أتصكار 2 إن 
بدا لصَدَكتٍ ةيه نوكر سكم نيكاسم 


> عدج > 


وانبعا تنماود جد © 


د 


يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من التفقات والمئذورات» وتَضَّمُن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاة وجهه ورجاء موعوده. وتوعُد من لا يعمل بطاعتهء بل 
خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال: وما للظالمين من أنصار» أي : يوم القيامة ينقذونهم من عذاب 
الله ونقمته. 

وقوله: «إن تبدُوا الصدقات فنعمًا هي » أي : إن أظهرتموها فنعم شيء هي . 

وقوله: إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» فيه دلالة على أنَّ إسرار الصدقة أفضلٌ من 
إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة. من اقتداء الناس بهء فيكون أفضلٌ 
من هذه الحيثية. وقال رسول الله - يك : «الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر بالصّدَقَة والمُسِرٌ بالقرآنٍ كالمُسرٌ 
بالصّدَقةاة, والأصل أن الإ اسرار أفضلء لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين: عن أ قال: قال 
رسولُ الله وق -: ١‏ و الل د مام عادل. وشابٌ نشأ في عبادة اللهء 
ورجلان تحايًا في الله اجتمعا علي وها عليه ورجل قلبه معلّق بالمسجد إذا حرج منه حتى يرجع إليه 
ذكَر الله خخالياً ففاضت عيناء»ء ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل 7 
فأخفاها حتى لا تعلم شماه ما تنْقْقُ يمينه9©». 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيدُ بن هارونٌء أخبرنا العَوام ب عن سُلّيمان بن أبي سلما عن 
أنس بن مالك. عن النبي - يك قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تَمِينٌُ فخلق الجبال فالقاها عليها 


)١(‏ مسند أحمد /١‏ 0487 وقتح الياري. كتاب العلم ١178 /١‏ ومسلم. كتاب صلاة المافرين وقصرها 004. وابن ماجه. كتاب الزهد 
ل 

(1) عارضة الاحوذي. أبواب ثواب القرآن .4١ - 4٠ /1١‏ وستن التسائي. كتاب الزكاة ©/ .٠‏ ومسند أحمد 4/ ١10ء‏ 188. 

«, فتدم الباري. كتاب الأذان 7/ 14 وملم. كتاب الزكاة 91 
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فاستقرّت, فتمجُبت الملائكةٌ من لق الجبال. فقالت: يا رب. فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال:‎ 
نعم, الحديد, فالت: يارب؛ فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم. النار. قالت: يا رب؛ فهل‎ 
من خلقك شيء أشد من الثار؟ قال؛ نعم. الماء. قالت : يا رب. فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال:‎ 
نعم الربح , فالت؛ يا رب؛ فهل من خحلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم أبن ادم يتصدق بيمينه فيخفيها‎ 
من شماله217,‎ 


وفد كرا في فضل آية الكرسي . عن أبي ذر فال: قلتُ: يا رسول الله. أي الصدفة أفضل؟ قال: «سرٌ 
إلى فقي أو جهد من مُمَلّه. رواه احمد"». 


: وروا ابن ابي حائم من طريق علي بن يزيد عن القاسم. عن أبي أمامة. عن أبي ذر فذكره. وزاد: ثم 
ززع" بهذه الآبة: «ؤإن تبدوا الصدقات فَنْعمًا هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» الآية. 


وفي الحديث المرويّ : «صدقة السر تطفىء غضب الرب. عز وجل20؛. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي . حدثنا الحسين بن زياد المحاربيٌ مُوَدْبُ محارب» أخبرنا موسى بن 
عميرء عن عامر الشعبي في قوله: فإن تبدوا الصدقات فئعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» 
قال: أئزلت في أبي بكر وعمر ‏ رضي الله علهما ‏ , أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي - وك - ؛ 
فقال له البسي - ب -: ما حلفت وراءك لاهلك يا عمر؟ قال خَلّفت لهم نصف مالي . وأما أبو بكر فجاء بماله 
كله يكاد أن يخفيه من نفسه. حتى دفعه إلى النبي - يق - . فقال له النبي - يك -: ما وراءك لأهلك 
يا أ بكر؟ فقال: عِدَّة الله وعِدَةٌ رسولة. فبكى عمر رضي الله عنئه » وقال: بأبي أنت يا أيا بكرء والله 
ما اسْبَْنا إلى باب خَيرٍ قط إلا كنت سابقاً. 


وهذا الحديث مروى من وجهٍ آخر عن عُمّر رضي الله عنه. وإنما أوردناه ها هنا لقول الشعبي : إن الآية 
نزلت في ذلكء ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل. سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى 
ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر في 
د بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة عَلانينَها أفضلّ من سرهاء فقال: بخمسة 
وعشرين ضعفا 


وقوله : ويكفر عنكم من سيئاتكم» أي : بدل الصدقات. ولا سيما إذا كانت سراً يحصل لكم الخير في 
رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات: وقد قرىء: ويكفر عنكم بالضم. وقرىء: ونكفر»4 بالجزم» عطفاً على 
جواب الشرط. وهو قوله: طفنعما هي » كقوله: فاصّدق وأكون» «واكنْ». 


وقوله : «والله بما تعملون خبير» أي : لا يخفى عليه من ذلك شيء, وسيجزيكم عليه. 


(1)مسند الإمام أحمد #/ 1174. 

(1) انظر ص ؛ 

(؟)اي: تمثل بها, 

(4) عارضة الاحوذي . أبواب الزكاة 8/ 154 


قله الجزء الثاثي من تفسير القرآن المظيم 


< © إن َك مُدَهُمْ تكن أله يَذدى من يككآُ وما ُنفثوأ ين حر ترآشِحكْ دنا 
3 مت ل ليكة يضم ال شيا كم ردم لا طلئورت 2 ينشئرا الست 


جا الام ات مزل اق مت 


مومه يه بر 


تش تديثكم يبك 1 بقارت لكات نكل زه شنها ين كتف ورك ك أنه بوء عليكر 55 
ارت يُنفِئورك أمَولَهم بال وَأكهَارٍ را وَعَكايصة لَمُرْ أَجْرْهُم ند رَيهِمْ وكا خَوَفْ عَلتهِد دلا 
ه يخرولت 3ه 


قال أبوعبد الرحمن النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم, أخبرنا الفريّابِي حدثنا سفيان» 
عن الأعمشء عن جعفر بن إياس. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يَرْضخوادا 
لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخحص لهم فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 
يشاء» وماتنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وماتنفقوا من خيريُوَفٌ إليكم وأنتم لاتظلمون. 

وكذا رواه أبو حُذّيفة» وابن المبارك, وأب وأحمد الزبيري » وأبوداود الحَفَري » عن سفيان, وهوالثوري , به9©, 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية, حدثني أحمد بن عبد الرحمن ‏ يعني الدشتكي - 
حدثني أبي» عن أبيه, حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبّير» عن 
ابن غباس: عن البي - 94 : أنه كان يأر بأل يعصَدقَ إلا على أهل الإسلاو حتى نزلت هذه الآيةُ : «ليس 
عليك هداهم» . . . إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وسيأتي عند قوله تعالى : 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلركم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم». . . الآية» حديث أسما بنت 
الصديق في ذلك. 

وقوه : «وما تنفقوا من خير فلانفسكم» كقرله: «إمن عمل صالحاً فلنفسه» ونظائرها في القرآن كثيرة. 

وقوه : «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه. ولا ينفق المؤمن 
- إذا أنفق ‏ إلا ابتغاء وه الله. 

وقال عطاء الخراساني : يعني إذا أعطيتٌ لوه الله فلا عليكَ ما كان عملّه, وهذا معنى حسن, وحاصله 
أن المتصدق إذا تصدّق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجرّه على الله. ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ألِرٌ أو 
فاجر أو مستحق أو غيره؛ هو مئاب على قصده؛ ومستنْدُ هذا تمام الآية: «وما تنفقوا من خخير يوفٌ إليكم وأنتع 
لاتظلمون»؛ والحديث المخرج في الصحيحين؛ من طريق أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هُرّيرة قال: قال 
رسول الله - لذ - : «قال رجل : لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فاصبح الناس 
يمحدئون: تصق على زانية! فقال: اللهم لك الحمد. على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تُصّدّق الليلة على غني! فقال: اللهم لك الحمدٌء على غَني| 
لاتصدقن الليلة بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق؛ فأصبحوا يتحدثون: تصّدّق الليلة على سارق! 
فقال: اللهم لك الحمد. على زانية: وعلى غنيّ؛ وعلى سارق. فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما 


(1) رضخ له من ماله: أعطاه شيئاً منه (1) انظر تفسير الطبري #/ 94 56. 
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الزانية فلعلها أن تستف بهاعن زناهاء ولعل الغنى يعتبر في نّ مما أعطاه الله ء ولعل السارق أن يستعفٌ بهاعن سَرقته(0" , 

وقول : «للفقراء الذين أُحصِرُوا في سبيل لله4. يعني : المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردُون به على أنفسهم ما يغنيهم و 9لا يستطيعون ضرباً في الأرض » 
يعني : : سفراً للتسبب في طلب المعاش - والضرب في الأرض : هو السفر؛ قال الله تعالى : «وإذا ضريتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» وقال تعالى : «علم أن سيكون منكم مرضىء وآخرون 
يضربُون في الأرض يبتغون من فضل اللهء وآخرون يقاتلون في سبيل الله». . 

وقوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف» أي : الجاهلٌ بأثرهم وحالهم يحسبهم أغنياء. من تََقُفهم 
في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديتٌ المتفق على صحته. عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله 
- قي -: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّه التمرة والتمرتان, واللّنمةٌ واللقمتان. والأكلةٌ والأكلتان. 
ولكن المسكينٌ الذي لا يجد عَنىّ يغنيه. وا ف عليه ولا يسأل الناس شيئً5):. 

وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضاً». 

وقوله: إتعرفهم بسيماهم» أي : بما يظهر لذو الألباب من صفاتهم: كما قال تعالى : «إسيماهم في 
وجوههم 4. وقال: «ولتعرفنهم في لحن القول». وفي الحديث الذي في السئن: داتقوا فراسة المؤمنء فإنه 
ينظر بنور الله ثم قر]: طإن في ذلك لآياتِ للمتوسمين24©. 

وقولُ: إلا يسألون الناس إلحافاًه. أي : لا يُلحُون في المسألة ويُكلُُونَ الناس ما لا يحتاجون إليه»ء فإن 
من سأل وله ما يغنيه عن السؤالء فقد ألحف في المسألة؛ قال البخاري : 


حدثنا إبن أبي مبريمء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبي تّمر: أن عطاء بن يَسَار 


وعبد الرحمن بن أبي الانصاري قالا: سمعنا أبا ل: قال رسول الله و -: «ليس المسكينٌ 
الذي تَرُه التمرةٌ والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان؛ إنما المسكين الذي يتعقّفٌُ؛ اقعرؤوا إن .ث شنم - يعني قوله -: 
«لا يسألون الناس إلحافاً©»». 

وقد رواه ملم من حديث إسماعيل بن جعفر المُديني» عن شريك بن عبد الله بن أبي ثّمره عن 
عطاء بن يسار وَحْدَهء عن أبي هُرَيرةء يده 

وقال أبوعبد الرحمن النسائي: أخبرنا علي بن حب حدثنا إسماعيل: أخبرنا شَريك - وهو 
عن عطاء بن يَسَارِ عن أبي هُرّيرة: عن النني ‏ 46 قال: «ليس المسكينٌ الذي 
والتمرئان» واللقمدٌ واللقمتانء إنما المِسْكِينُ المتعنّفٌ؛ اقرؤُوا إن شِتُم : طلا يسألونَ الناس إلحافاه »2 

وروى البخاري من حديث شعبةء عن محمد بن زياد. عن أبي هُريرة. عن النبي - يك - نَحْوولة» 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب. أخبرني ابن أبي ذئب» عن 


./:8 فتح الباري. كتاب الزكاة 5/ ٠9لاء ومسلم كتاب الزكاة‎ )١( 

(1) أخرجاء في كتاب الزكاة. فتح الباري */ 041 ومسلم 16/. ومسند أحمد /١‏ 884 
(؟) عارضة الأحوذي. كتاب التفسير ١746-7484 /1١‏ 

(4) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 4/ 7١7‏ ومسلمء كتاب الزكاة 7014, 

(9) سئن النسائي. كتاب الزكاة ©#/ 86- 45. 

(1)فتح الباري. كتاب الزكاة / 740 
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أبي الوليدء عن ة: أن رسول الله يك - قال: «ليس المسكين بالطّواف عليكم» فتطعمونه لقمة لقمة. 
إنما 0 ا الذي لا يسأل الناس إلحافا». 

وقال ابنَ جرير”"»: حدثتي معتمرء عن الحسن بن مالك. عن صالح بن سُوَيدء عن عن أبي هُرَيرة قال 
ليس الممكين الطوافٌ الذي ترده الأكلة والاكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيتهء لا يسأل الناس شيئا 
تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن ؤلا يسألون الناس إلحافاً» . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحئفي, حدثنا عبد الحميد بن جعفرء ٠‏ عن أبيه» عن رجل من 
مُرّينة» أنه قالت له أمه: ألا تن الّ رسول الله بي كما يسأله الناسش؟ فانطلقتٌ أسألَهُ فوجدئهُ قائماً 
يخطبء. وهويقوا عن اسع أعفّه الله ومن استغنى أغناه الله. ومن يسأل الناس وله عدّل خمس أواق فقد 
بال الى إلا أ. فقلت بيني وبين نفسي : أَناقةٌ لها خير من حمس أواق. ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 

خمس أواق. فرجعت ولم اسال0». 

وقال الإعام أحمد: حدثنا قُتيبة, حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرّجالء عن عمارة بن غَزِيُة عن 
عبد الحم نين آبي سعيدء عن أبية قال: رحتني أي ربد رسول الله وقد . أسأله. فاتيته فقعدت» قال: 
: ومن استغئى أغناه الله» ومن استعف أعفّه الله ومن استكف كفاه اللهء ومن سأل وله قيمةٌ أوقيةٍ 
نقد الحفه. قال فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله©. 

وهكذا رواه أبوداود والنسائي: كلاهما عن قتيبة. زاد أبوداود: وهشام بن عمارء كلاهما عن 
عبد الرحمُن بن أبي الرجال بإسناده. نحوه9». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا أبو الجُمَاهِر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرّجالء عن عُمَارة بن 
غْيْة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله يق - : ومن سأل وله قيمة 
ووِيه فهو مُلحف. والوِيّة أربعون درهماً. 

وقال أحمدٌ: : حدئنا وكيعٌ؛ حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ربل من بني أَسْلٍ 
قال: قال رسو الله وي - ٠‏ من سّأَلَ وله أو عِذلها - فقد سأل إلحافاة0©». 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن حكيم بن جُبّيره عن محمد بن عبد الرحمُن بن 
يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: "قال سول الله - له - : امن سأل وله ما يُغِْيه جاءت مسألته يوم 
القيامة حُدُوشا أوكٌدُوحا في وجهه . قالوا : يارسولّ الله وماغناه؟ قال: خمسون درهماً أوحسابهامن الذهب:0©. 

وقد رواه أهل السنن الأربعة: من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي . وقد تركه شعبةٌ بن الحجاج؛ 
وَضَعُفه غير واحد من الأثئمة من جٌرّاء هذا الحديث9©, 


(1) بعد «وقال ابن جريره بياض بالاصل. ولم أجد هذا الآثر عن هذه الآية في تفسير الطبري . ولا يروي ابن جرير عن معتمد» وقد وجداته في 
تفسير الطبري يروي كثيراً عن محمد بن عيد الاعلى. عنه. فالله أعلم , 

(1) مند الإمام أحمد 4/ 174. 

7 المستد 4/6 

(4) أخرجاء في كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 1١7-115‏ والنسائي 8/ 44. 

(9) مسند الإمام أحمد 4/ 515 

(3) مستد أحمد 44١: /١‏ وأخرجوه في كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 118 وعارضة الأحوذي #/ 148 - 148ء وابن ماج 
م 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرّمِي. حدثنا أبوحضن عبد الله بن 
أحمد بن يونس حدثني أبي» حدئنا أبوبكر بن عياش. عن هشام بن حَسَّانَه عن مُحمّد بن اله بلغ 
الحارثٌ - رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر كان به عَوَرَّ فبعث إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وَجَدَ عبدُ الله 
رجلا هو أهونٌ عليه مني! سمعت رسول الله - يل - يقول ن سأل وله أربعون فقد الحف». ولآل أبي ذر 
أربعون درهماً وأربعون شاةً وماهئان. قال أبوبكر بن يعني خادمين . 

وقال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا عبد الجبارء أخبرنا 
سفيان» عن داود بن شابورء عن عمرو بن شيب عن أبيءء عن جده؛ عن النبي - وق قال: «من سأل وله 
أربعون درهماً فهو مُلْحفء وهو مثلُ َف المَلّة. يعني الرّمَاد. 


ورواه النسائي. عن أحمد بن سليمان» عن يحبى بن آدم عن سفيان ‏ وهو اب 


تحووةة), 


ابن عُيينة ‏ بإسنادم» 


قوله : «وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» أي : لا يخفى عليه شيء منهء وسيجزي عليه أوفر الجزاء 
يوم القيامة» أخوج ما يكونون إليه. 
وقوله: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأً وعلانيٌ» فلهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف عليهم 
ولاح يجرتود هذا تلج عند صعالى للسفقين: في بهلةة وابتناد مرضاء في عع الأزقات من لال اونهان 
والأحوال, من سِرٌّ وجهارء حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضاً كما ثبت في الصحيحين أن رسول 
له - و - ال لسعد بن أبي وقاص» حين عاده مريضاً عام الفتح - وفي رواية عام + ة الوداع-: «وإنك لن 
نفقَ َمَقَهُ تبي بها وَجْهَ الله إلا ازددت بها درجة ورفعةٌ» حتى ما تجعل في في امرأتك 9 

وقال الإمام احمدٌ: حَدَّثنا محمد بن جعفر وبْهْز قالا: حذاثنا شعبة» عن عَدِيٌ بن ا 
عبدَ الله بن يزيد الانصاري. يحداث عن أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يلك - أنه قا 
أنفق' على .أهله اثفقة:يتحجسبها كانت له صدقة فتك 
أخرجاه من حذيث شُفْيَة يذ©. 


ابت قال: سمعتٌ 


: «إن المسلم إذا 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبورٌرْعَة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن شُعَيبٍء قال: 
سمعتُ سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيب المليكي» عن أبيه عن جَدّه عن النبي - يك - قال: 
نزلت هذه الآية: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم»؛ في أصحاب 
الخيل . 

وقال نش الصنعائي ء عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: هم الذي يعلفون الخيل في سبيل الله. رواه 
ابن أبي حاتم. ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة. وسعيد بن المسيب. ومكحول. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشج» أخبرنا يحى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد بن 
جَبْ عن عن أبيه قال: كان لعلي أربعة دراهمء فأنفق درهماً ليلاً ودرهماً نهارً: ودرهماً سرأء ودرهماً علانية» 
ِلّت: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية. 
(1)سئن النسائي. كتاب الزكاة 82/8 


(1)فتح الباري. كتاب مناقب الانصار 1/ 2774 ومسلمء كتاب الوصية +118 15961 
(5) مسند الإمام. أحمد 4/ 2187 وفتح الباري؛ كتاب الإيمان /١‏ 175, ومسلمء كتاب الزكاة 348. 


56 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهدء وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مَرْدُويه من وجه آخر. 
عن ابن عباس أنها أنزلت في على بن أبي طالب. 

وقوله : «فلهم أجرهم ٠‏ عند ربهم» أي : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات «ولا خوفٌ 
عليهم ولاهم يحزنون 4 تقدّم تفسيرُه. 


لسع مِعلُ اليوأ وأ 1 
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لما ذكر تعالى الأبرار المؤدّين النفقات» المخرجين الزكواتء المتفضلين بالبر والصّلات لذوي 
الحاجات والقرابات. في جميع الأحوال والآنات _شَرّعَ قي ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهمء فقال: طإالذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسيم أي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يوم 
المصروح حال صَرْ وتخبّطٍ الشيطان له؛ وذلك أنه يقومٌ قياماً منكراً. وقال ابن عباس أكل لبا يبعت يوم 
القيامة مجنوناً يُحْتّقَء رواه ابن أبي حاتمء قال: ودُي عن عوف بن مالك. وسعيد بن جُبّيرء والسدّي., 
والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. 

وسكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة, وسعيد بن جُبَير والحسن, وقتادة» ومقاتل بن حيان أنهم قالوا 

قُ قوله : «الذين يأكلون الربا لا يقومون, إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس». يعني : لا يقومون 
يوم القيامة . وكذا قال ابن أبي تجح عن مجاهد, والضحاك, وابن زَيدٍ. 


فَرماسلت وموم إل فْر َك 


وَرَوَى ابن أبي حاتم» من حديث أبي بكر بن أبي مريمء عن ضَمْرة بن حَبيبء عن ابن عبد الله ين 
مسعودء عن أبيه أنه كان يقرأ: «الذين يأكلون الربا لا يقومُونَ إلا كما يوم الذي يتخبّطه الشيطانُ من المسٌ 
يوم القيامةه. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى. حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا ربيعة بن كُلثوم » حدثنا أبي: عن 
سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الر حُْذْ سلاحك للحرب. وقّرأ: طلا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يُتَحَبّطه الشيطان من المسّ». قال: وذلك حين يقومٌ من قَبْرِو0». 

وفي حديث أبي سعيدٍ في الإسراء؛ كما هو مذكورٌ رُ في سورة سبحان أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم, لهم 
بوكو انوي فسأل لعقع” فقيل 2 كله الرّبا. رواء اليلق مُطَولا. 
حَمّاد بن سلمة عن علي بن 

0 : . ُسرِيّ بي على قوم بطوثهم 

كازيوت فيها الحفتٌ ا بلي فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أَكَلَةٌ الرباك". 

ورواه الإمام أحمد؛ عن حسن وعفان, كلاهما عن حماد بن سلمةً به. وفي إسناده ضعف297, 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ 3117. 


(5) دلائل النبوة للبيهقي ؟/ 887؛ وسياتي الحديث عند مفتتح سورة الإسراء. 
(*) سئن ابن ماجه. كتاب التجارات 7/57. ومسئد أحمد 1/ 8ه 858 


"١‏ -سورة البقرة 

وقد روى البخاري, عن سَمُرة بن جُندُبٍ في حديث المنام الطويل: فاتينا على نهر - 
يقول: : أحمرٌ مثل الدم - وإذا م في التهر جل سابع بيع » وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجا كيرة 
وإذا ذلك السابحٌ يسبح» [ما يسبح”” >] ثم يأتي ذلك الذي قد جَمَع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيُلْقَمُه 
حجراً”). وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا. 

وقوه : «ذلك باتهم قالوا: إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا» أي: إنما 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرعهء وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع: لأن المشركين لا يعترفون 
بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» 
وإنما قالوا : ؤإنما البيع مثل الرباع أي . : هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرعء 
أي : هذا مثل هذاء وقد أحلّ هذا وحَرم هذا! 

ويحتمل أن يكون من تمام الكلام» رداً عليهمء أي: قالوا: ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق 
الله بين هذا وهذا حكماًء وهو الحكيمٌ العليمٌ الذي لا مُعَفْبِ لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألونء وهو 
العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيِيحُهُ لهم. وما يضرّهُم فينهاهم عنه. وهو أرحم بهم من 
الوالدة بولدها الطفل» ولهذا قال: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» أي:: من بلغه 
نهي الله عن الربا فانتهى حال وُصول الشرع إليهء فله ما سلف من المعاملة» لقوله : «عفا الله عما سلف». 
وكما قال النبي ‏ وَْ ‏ يوم فتح مكة7©: «وكلٌ رباً في الجاهلية موضوح تحت قدميّ هاتين, وأولُ رباً اضع ربا 
العباس». ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية: بل عفا عما سلف, كما قال تعالى : «إفله 
ما سلف وأمره إلى الله . 

قال سعيدٌ بن جُبّير والسدّي : طفله ما سلف» فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 

وقال ابن أبي حاتم : قُرىة على محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير بن 
حازم عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس - يعني امرأته العالية بنت أيفع» أن عائشةً زوج النبي - له - 
قالت لها أمٌ مَحْبّةَ أم ولد لزيد ن أَرْقَم : يا آم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته 
عبداً إلى العطاء بشمانماثة» فاحتاج إلى ثمنه. فاشتريته قبل محل الأجل بستماثة. فقالت: بئس ما شريت! 
وبئس ما اشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يق إن لم يتب. قالت فقلت: أرأيت إن تركت 
المائتين وأخذت الستماثة؟ قالت: نعمء «من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف». 

وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرّم مسألة العيئّة» مع ماجاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب 
الأحكام. ولله الحمد والمنة. 

ثم قال تعالى : طومن عاد» أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه. فقد استوجب العقوبة» 
وقامت عليه الحجةء ولهذا قال: «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 

وقد قال أبوداود: حدثنا يحمى بن معين: أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي. عن عبد الله بن عثمان بن 


. عن البخاري‎ )١( 

(1)فتح الباري. كتاب تعبير الرؤيا 11/ 458 - 454 . 

5 كان ذلك في حجة الوداع لا يوم فتح مكة. وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير 148/1: وانظر الحديث في مسلمء 
كتاب الحج 844: وأبي داود» كتاب المناسك 0188/7 وسيرة ابن هشام 308/1 


ده الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
حَقِيم عن أبي الزبيرء عن جابر قال: لما د 2 
الشيطان من المس» قال رسول الله - 8 - : برب من الله ورسوله» 
ورواه الحاكم في مستدرّكه. من حديث ابن حُتيمء وقال: م شرط مسلمء ولم يخرجاه9؟. 
وإنما حَرّمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة وهي : اشتراء الرطب في 
رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرضء والمحاقلة وهي : اشتراء الحَبّ في سنبله في الحقل بالحب على وجه 
الأرض - إنما حَرّمت هذه الأشياء وما شاكلها» حسماً لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل 
الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثئلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق 
المسالك المفضية إلى الرّباء والوسائل الموصلة إليهء وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» 
وقد قال تعالى : «وفوق كل ذي علم عليم». 
وبابُ الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم؛ وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه : «ثلاث وَدِدْثُ أن رسول الله - 5 - عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجَدَّء والكلالة؛ وأبواب من 
أبواب الرباي9؟, يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شابةٌالرباء والشريعة شاهدة بأن كل حرام ام فالوسيلة إليه 
مثله ؛ لآن ما أفضى إلى الحرام حَرَامء كما أن مالا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. وقد ثبت في الصحيحين 
وعن النعمان بن بُشِيرء قال: سمعثٌ رسول الله - يق - يقول: «إن الحلال بين وان الحرام بيّنء وبين ذلك أمور 
مشتبهات. فمن اتقى الشبهات استبرأ لديئه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يَرْعَى 
حول الجمّى يوشك أن يرتع فيه:”*». وفي السئن عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما ‏ قال: #نسبعك وسزل 
. وفي الحديث الآخر: «الإثمٌ ما حاك في || 
. وفي رواية: «استفتٍ : 
وقال الثوري. عن عاصمء عن الشعبي: عن ابن عباس قال: «آخر ما نزل على رسول الله - وخ - آية 
الربا». رواه عن قبيصة» عنه. 


يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
0 


عن سعيد بن المسيّب أن عمر قال: من 
قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة9© 


وقال أحمدء عن يحى» عن سعيد بن | 
آخر ما نزل آيةٌ الرباء وإن رسولّ الله وه - فب 


رواه(؟» ابن ماجهء وابن مردويه. 


وروى ابن مَرْدُوّيه من طريق هياج بن يسطامء» عن داود بن أبي هندء عن أبي نضرة» عبن أبي سعيد 
الخدري قال: خطينا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: «إني لَعنّي أنهاكم عن أشياة تَصلحُ لكم: 


(1) المخابرة: المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. 

(1) سئن أبي داو كتاب البيوع ©/ 3737. 

م المستدركء كتاب التفسير 7/ 98 - 784 

(4) فتح الباري. كتاب الأشربة /٠١‏ 40؛ ومسلم كتاب التفسير 5551 

(ه) فتح الباري. كتاب الإيمان /١‏ 113: ومسلم. كتاب المساقاة 3157-1211 

(5) عارضة الأحوذي» أبواب صفة القيامة / 87٠‏ 2#71 والنسائي, كتاب آداب القضاة 4/ 7871. 

(9) مسلمء كتاب البرّ 019٠‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الزهد 4/ 184 0178 ومسند أحمد 4/ 147 لاالاء 118 6/ 1917 
(4)جسند أحمد 4/ 3774. 

(9) مسند الإمام أحمد 1/ 0*5 وسئن ابن ماجهء كتاب التجارات 754 


1-سورة البقرة فين 

وآمركم بأشياة لا تصلّحٌ لكم. وإن من آخر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات رسولٌ الله يك - ولم ينه لناء 
فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يربيكم . 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا عَمْرو بن على الصَيْرَفىيء حدثنا اب 
إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ عن النبي - يق - قال: 

ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث عَمْرو بن علي الفلاسء بإسناده مثلهء وزاد: «أيسرها أن9» 
يتكح الرجل أُمّهء وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه©. 

وقال ابن ماجه : حدئنا عبد الله بن سعيدء حدئنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشرء عن سعيد '' 
عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ولك -: «الربا سبعون حُوياً©» أيسرها أن يتكح الرجل أمه © 
أبي خَيرَة» حدثنا الحسن ‏ منذ نحو 
«يأتي على الناس زمانٌ يأكلون فيه 


اده 


عَدِيء عن شعبة؛ عن رُبِيده عن 
«الربا ثلاثة وسبعون بابأو00©. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيمء عن عباد ين راشدء عن سعيد 
من أربعين أو خمسين سنة -عن أبي هُريرة» أن رسول الله - يخ - قالٍ 
الربا. قال: قيل له: الناس كلّهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من 
وكذا رواه أبوداود. والنسائي. وابن ماجه من غير وجهء عن سعيد بن أبي 


عن الحسنء به29, 
ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام العمد: 
حدثنا أبومعاوية» حدثنا الأعمش. عن مسلم بن صُبَّيح. عن مسروق» عن عائشة قالت: «لما نزلت 

الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسولٌ الله يك إلى المسجدء فقرأهُنَء فحرّم التجارة في الخمر»©. 
وقد أخرجه الجماعةٌ سوى الترمذيّ» من طرق عن الأعمشء به©. 
وهكذا لفظ رواية البخاري ء عند تفسير الآية «فحرّمَ التجارة»» وفي لفظ له» عن عائشة ائشة قالت: لما نزلت 

الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله يَكْ على الناس» ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعض 

من تكلم على هذا الحديث من الآئمة : لاحر الوب واه حرم الخمر ومضِي إيه من تجارةونحو ذلك 
كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهوةء حُرّمت عليهم الشحوم فَجَمَنُوها(*» فباعوها 

وأكلوا أثمانهاء © . 
وقد تَقَدّم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلّل في تفسير قوله: طإحتى تنكح زوجاً 

غيره» قولهُ ‏ يل -: «لعن الله آكل الربا ومُوكلهء وشاهديه وكاتبه» . قالوا: ومايشهد عليه ويكتب إلا إذا 


7/54 سنن ابن ماجهء كتاب التجارات‎ )١( 

(1) لفظ الممتدرك: «مثل أن يتكح». 

(8) المستدرك. كتاب الييوع 7/ 357 

(©) أي: إثماً. 

(9) سنن ابن ماجهء كتاب التجارات 954 

(5) مسند الإمام أحمد 454/7. وستن أبي داودء كتاب اليبو 44/8 لاء والنسائي , كتاب البيوع 748/9 وابن ماجه. كتاب التعجارات 7/16 

(7) مستد الإمام أحمد +/ 043 وفتح الباري. كتاب الصلاة /١‏ +06 0606 وتفسير سورة البقرق4/ 0. ومسلم: كتاب المساقاة 
والنسائي. كتاب البيوع 9/ *ء وابن ماجه. كتاب الآشرية 9111 

ره) أي : أذابوها. 

(4) فتح الباري ‏ كتاب البيوع 4/ 414 474 وتفسير سورة الأنعام #/ 146 ومسلمء كتاب المساقاة :18 


304 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أظهرٌ في صورة عقد شرعي ويكون داخلّه فاسداً. فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال بالنيات. وفي 
الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وانما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»(9©. 
وقد صَْف الإمامٌ العلامة أبوالعباس بن تيمية كتاباً في «إبطال التحليل»» تَضَمْن النهي عن تعاطي 
الوسائل المفضية إلى كل باطل. وقد كفى في ذلك وشفى» فرحمه الله ورضي عنه. 


ان عه يع وي ند 


يَمْحنُ لَه ابيرق ادك ونه ليبيبُ كل كر يم © إن اليرت مثا ووأ الجريعد- 
انامأ الوه واوا رك رء لمم أجَوُهمْ دريو لاحك وهم يتؤت 13 
يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي : يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبهء أو يُحْرِمَهِ بركة ماله 
فلا ينتفع به بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى: «إقل لا يستوي الخَبيثُ والطيبٌُ 
ولو أعجبكٌ كثرة الخبيث». وقال تعالى : «ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في 
جهنم » وقال: «وما آنيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله» . 
وقال ابن جرير: في قوله : يمح الله الربا» وهذا نظير الخبر الذي رُوِي عن عبد الله بن مسعودء عن 
اللي و أنه قال: «والرّبا وإن كك فإلى كُلع2©0. 
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسئدهء فقال: 
شَريك, عن الركين بن الربيع ٠‏ عن أبيه. عن ابن مسعود عن النبي - وله - قال: 
دإن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كُ9©, 
وقد رواه ابن ماجهء عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون؛ عن يحبى بن أبي زائدة » عن إسرائيل» 
عن الرّكين بن الربيع بن فَزَارِيِ عن أبيه. عن ابن مسعود. عن رسول الله - وك - أنه قال: «ما أحد 
أكثرٌ من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلّةو©. 
وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود, كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبوسعيد مولى بني هاشمء حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري» حدّثني أبويحجى -رجل من اهل 
مكة ‏ عن فَرُوخْ مولى عثمان: أن عُمّر - وهو يومئذٍ أمير المؤمنين ‏ خرج إلى المسجدء فرأى طعاماً متثورا . 
فقال : ما هذا الطعامٌ؟ فقالوا: طعام إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه . قيل: يا أميرٌ المؤمنين» إنه قد 
احتُكرٌ. قال: ومن احدَكَره؟ قالوا: فَرَوخَ مولى عثمان. وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: 
ما حَمّلكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أميرٌ المؤمنين: نشتري بأموالنا ونبيع !! فقال عمر: سمعتٌ 
رسول الله وق - يقول : ومن احتكر على المسلمين طعامهم ضريه الله بالإفلاس ام فقال فَرُوخ عند 
ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام. أبداً . وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع . قال 
أبويحى: فلقد رأيت مولى عُمَر مجذوماً"». 


(1)مسلم. كتاب البر /إ4ؤلء ماجه. كتاب الزهد 01744 ومسئد أحمد 7/ 0مك 86ه. 
19) تفسير الطبري 7/ 2٠١4‏ وقل 
(5) مسئد أحمد /١‏ 846. وء ماجه. كتاب التجارات 9/56 
(4) مسند أحمد 1١ /١‏ وسئن ابن ماجه. كتاب التجارات 14/. 


سور ة البقرة 1 
ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به. ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعاتّهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس:2©00 
وقوله: «ويربي الصدقات» قُرىء بضم الياء والتخفيف, من «ربا الشيء يبوه دوأ 
ينميه ٠.‏ وقرىء : ميري بالضم والتشديد. من التربية» كما قال البخاري: 
حدثنا عبد الله بن مُتيره سَمِع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئارء عن أبيه. عن 
أبي صالح. عن أبي هُر ال: قال رسول الله يك - : ومن تصدق ب ")تمر من كسب طَيّبٍ وساي 


0 


إلا الطيب» فإ الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلوُهك حتى يكون مثل الجبّل». 
كذا رواه في كتاب الزكاة”'». وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مَخْلّد عن سليمان بن بلال» عن 

عبد الله بن ديئار- فذكر بإسنادهء نحوه””». وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حَكيم.» عن 

خالدبن مخلدء فذكره©. قال البخاري: «ورواه مسلم بن أبي مريمء وزيد بن أسلمء وسُهيلء عن 


أبي صَالحء عن أبي هُرّيرة» عن النبي يق 29. 

قلت: أما رواية مُسْلِم بن ابي 0 قر اببخاريٌ بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في 
صحيحه؛ عن أبي الطاهر بن السّرْحَ عن ابن وهب. عن هشام بن سَعْدء عن زيد بن أسلم» به ا 
سهيل فرواه مسلم. عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن سُهَيل » به. والله أعلم. 

قال البخاري: وقال ورقاءً» عن ابن دينار عن سعيد بن يسارء عن أبي هُرّيرة» عن النبي يلظ" 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي: عن التطاكم وغيره» عن الأصمء عن 
العباس المروزي. عن أبي النضر هاشم بن القاسم. عن ورقاء ‏ وهو ابن مر اليشكُري ‏ عن عبد الله بن 
ديئار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - 46 -: من تصدق بعَذّل تمرة من 
يب ولا يصعَدُ إلى الله إلا الطَيّبَ - فإن الله يَقبلّها بيحينه. فَبرييها لصاحبهاء كما يري أحدكم فلو حَنى 
نَكُونَ مثل أحده0». 

وهكذا رَوَى هذا الحديتٌ مسلم والترمذي والنسائي جميعاً. عن كُتيية, عن الل 
المقبْري يه . وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحبى بن سعيد الأنصاري ‏ ومن طريق يحبى القطانء عن 
محمد بن عجلانَ. 0 ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» عن أبي هُريرة عن النبي - يله - فذكره. 

وقد رُوِي عن أبي هُريرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم: 

حدثنا عَمْرو بن عبد الله الأؤدي» حدثنا وكيع» عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: 


بن سعد عن سّعِيد 


(1) مسند أحمد 071/١‏ وسئن ابن ماجهء كتاب التجارات 9/78. 

9)أي: بمثل. 

© أي: مهره. 

(4) فتح الباري. كتاب الزكاة «/ 37/4 

(0) فتح الباري. كتاب التوحيد 18/ 418 . 

(1)مسلم. كتاب الزكلة 1/19 

()فتح الباري. كتاب التوحيد «1/ 416 

(8) سنن البيهقي. كتاب الزكاة 4/ 10/5 - 3107 

(9)مسلم. كتاب الزكاة «لاء وعارضة الأحوذي. أبواب الزكاة */ 177 والنسائي كتاب الزكلة ©/ /00- 88 


لفل الجزء الثاتي من تفسير القرآن العظيم 
سمعت أبا هُريرَةَ يقول: قال رسول الله يك - دإن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدكم 
كما يربي أحدكم مُهْره ‏ أو فَلُرّ حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد». وتصديقٌ ذلك في كتاب الله : فإيمحق الله 
الربا وَيُرْبِي الصدقات». 
وكذا رواه أحمد. عن وكيع ‏ وهو في تفسير وكيع -. ورواه الترمذي » عن أبي كريب» عن وكيعء يه. 
وقال: حسن صحيح 20 وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور, به. ورواء أحمد أيضاء عن تخلف بن الوليدء» 
عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهماء عن أبي نضرة: عن القاسمء به. 


وقد رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الملك بن زَنجُويه. عن عبد الرراق: عن معمرء عن أيوب. عن 
القاسم بن محمد. عن أبي هُرّيرة قال : قال رسول الله و : دإن العبد إذا تصدق من طَيِّبِء مَقبُلَهَا الله متهء 
وناغلهايميته» وبريها كما يبي أحدكم ثيه أوفويله ٠‏ وإن الرجل ليتصدق باللقمة فَتَبُو في يد الله - أو قال: 
في كف الله حتى تكون مثل أحدء فتصدقواء”» 
وهكذا رواه أحمدء عن عبد الرزاق. وهذا طريق غريب صحيح الإسناد. ولكن لفظه عجيبٌ. والمحفوظ 
ما تقدم . 
وروي عن عائشة أم المؤمنين: فقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد. عن ثابت: عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله - #- 
قال: وإن الله ليرئي الأحدكم التمرة واللقمة. كما يربي أحدكم فَلوِّ أو فصيله. حتى يكون مثل أحد». تفرد به 
أحمد من هذا الوجه9©. 
قال البَرارٌ: عةا ضرت المُعَلّى بن منصورء حدثنا إسماعيل» حدثني أبي . عن يحبى بن صعيدء 
عن عَمْرَهَ عن عائشة؛ عن النبي يك - وعن الضحاك بن عثمان. عن أبي مُرّيرة» عن النبي ‏ كي - قال: «إنا 
لرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب. فيتلقاها الرحمن بيده فيربيهاء كما يربي 
أحدكم فَنْه أو وَصيفه أو قال: فصيله». ثم قال: لانعلم رواهء عن يحى بن سعيد عن عمرة إلا 
أب و أويس40©. 
وقوله: «والله لايحب كل كفار أثيم» أي :.لايحب كَُورٌ القلب أثيمّ القولي والفع ل ولا بد من متاسية 
في ختم هذه الآية يهذه الصفة» وهي أَنّ المرابي لا يرضّى يما قسم الله له من الحلال» ولآيكتفي يما شرع له 
من السب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطلء بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جَحُود لما عليه 
من النعمة. ظلوم اثم بأكل أموال الناس بالباطل.. 
ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم. المطيعين أمرهء المؤدين شكره., المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلو وإياء الزكاة مخبراً عما أعد لهم من الكرامة: وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال: إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء لهم أجرّهم عند ربهم. ولاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون 6 . 


(1) مسندة الإمام أحمد 7/ 411. وعارضة الاحوذي. أبواب الزكاة / 154 150 
)١(‏ تفسير الطيري #/ .1١6‏ 

(7) مسند الإمام أحمد 5/ 781. 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزار؛ أبواب صدقة التطوع /١‏ 441. 


/ام د 


معط اباد سم هه 


< بها اريس ءامثوا توأ َه ووم لاد شر ؤم 42 ولا لها وأ ير ين 
اله وَرَسُولوء ون مشر تلوت 0 تن كت ترز كتيلرة إل 


تت 2 0 وَا مور 
َو كف اخ لكف دٌ إن شخ تتلترت :© انه 
مث رُم لابفلر 2 

يقول تعالى آمرأ عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سَخطه ويبعدهم عن رضاهء فقال: 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله» أي : خافوه وراقبوه فيما تفعلون وذروا ما بقي من الربا» أي : اتركوا ما لكم على 
الناس من الزيادة على رؤوس الأموال, بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين» أي : بما شرع الله لكم من تحليل 
البيع؛ وتحريم الربا وغير ذلك. 

وقد ذكر زيد بن أسلمء وابنُ جُرَيج» ومقاتل بن حَيّان والسدّي : أن هذا السياق نزل في بني عَمْرو بن 
عُمْير من ثقيف» وبني المغيرة من بني مخزوم. كان بينهم ربا في الجاهلية: فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه 

ت ثقيف أن تأخذه منهم, فتشاورواء وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام فكتب في ذلك عَنَّابِ بن 

اننيد تال فتكة إلى وسول الله - يك - فنزلت هذه الآية. فكتب بها رسول الله وَل - إليه : فإيا أيها الذين آمنواء 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمئين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» فقالوا: نتوبٌ 
إلى اللهء ويَذَرٌ ما بقي من الرباء فتركوه كلّهم0©. 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء لمن استمرٌ على تعاطي الربا بعد الإنذار, قال ابن جُرَيج: قال 
ابن عباس : طفأذنوا بحرب4 أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدّم من رواية ربيعة بن كلثوم» عن أبيهء 
عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: «فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : طإفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» : فمن كان مقيماً 
على الربا لا يْنزِع عنه فَحَقّ على إمام المسلمين أن يستيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الأعلى, حدثنا هشام بن 
حسان, عن الحسن وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلةٌ الرباء وإنهم قد أَذنُوا بحرب من 
الله ورسوله. ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم. فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 

وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بَهرج20 أيئما أتواء فإياكم وما خالط هذه البيوع 
من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه: فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

وقال السهيلي : ولهذا قالت عائشة لأم مَحُبّةَ ‏ مولاة زيد بن أرقم ‏ في مسألة العيئة70»: أخبريه أن جهاده 
مع رسول الله وك - قد بطل إلا أن يتوب. فخصّت الجهاد لأنه ضد قوله: «فاذنوا بحرب من الله ورسوله©. 
قال: وهذا المعنى ذكره كثير. قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 


00 
َعُوأيوْمًا يموت فيد إل الله ثم وف كل تين ما 


1017 105/8 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
أي: مباحاً.‎ )9( 
هي أن يبيع من رجل سلعةٌ بئمن معلوم إلى أجل مسمى؛ ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها منه.‎ )( 


568 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


وقد قال ابن مَرْدويه : حدثنا الشافعي. حدثنا معاذ بن المثثى, أخبرئا مسدد» أخبرنا أبو الأحوص. حدثنا 
شبيب بن غَرْقُدة عن سليمان بن عمرو"2: عن أبيه قال: سمعثٌ رسولٌ الله يقلخ - يقول: «ألا إن كل ربا من 
ربا الجاهلية موضوع؛ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن أبي ححرَة الرقاشي. عن عمرو ‏ هو 
ابن خارجة - فذكره. 

وقوله: «وإن كان ذو عُسْرةٍ فنظرة إلى ميْسَرَِه وآن تُصَدُقوا خير لكم إن كنتم تعلمون»4: يأمر تعالي 
بالصبر على المعسر الذي لا يُجِدٌ وفاءء فقال: «وإن كان دُو عُسْرّة فنَظرّة إلى ميسرة». لا كما كان أهل 
الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تَرْبِي9». 

ثم يندب إلى الوضع عنه. ويَعِدُ على ذلك الحَيرٌ والثواب الجزيل» فقال: طوأن تصدقوا خير لكم إن 
كنتم تعلمون» أي : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. 

وقد وردت الأحاديثٌ من طرق مُتَعدّدة عن النبي - يكل - بذلك: 

فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة؛ قال الطبراني: 

حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني. حدثنا يحبى بن حكيم المُقوم: حدثنا محمد بن بكر 
البررساني » حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثني عاصم بن عبد اللهء عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: قال 
سره أن يُظِله الله يوم لا ظِلٌ إلا ظله. فَلْيّسَرُ على مُعْسر أو ليضع عنه©». 
٠‏ قال الإمام أحمد: 


الوارث. حدثنا محمد بن ْحادة: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمِعتٌ 
البي - و - يقول: «من لطر مسرا فله بكل يوم مثله صدقة. . قال: ثم سمعته يقول: دمن أنظر معسراً قله 
بكل يوم مثلاه صدقة. قلت: سْمِعيُكٌ يا وسول الله تقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك 
تقول: من أنظر معسرأً فله بكل يوم مثلاه صدقة؟! قال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 
الدين فأنظره. فله بكل يوم مثلاه صدقة9», 


(١)ترجم‏ له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 111 وقال: «سليمان بن عمرو بن الاحوص الأزدي الكوفي». وقال؛ أيضاً: «روى عن 
أبيه وأمهه. وكان ابن كثير ينبه إلى صواب الترجمة وأن بين سليمان والاحوض عمراً. 

(1)أي: نزيد, 

(5) المعجم الكبير .04/1١‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 850/8 


١‏ -سورة البقرة لله 
أبي قتادة الحارث بن بن ربعي الإنصاري, قال أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حَمَاد بن سلمة. 
حدثنا أبوجعفر المي » ٠‏ عن محمد بن كعب القُرَطِيٌ : أن أبا قتادة كان له دَيْن عَلَى رجل» فكان يأتيه 
اضاهء فيختبىء منه. فجاءَ ذات يوم فخرج صبي فسأله عنهء فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة 4 
ها هنا. فخرج إليهء فقال: 5 عني؟ فقال: إني مُعْسِره وليس 
عندي . قال: آلله نك مُعْسر؟ قال: : نعم. تكن ايزكاط كم جات سَمِعتَ رسول الله وق - يقول: «من نفس 
عن غَرِيمه ‏ أو محا عنه ‏ كان في ظل العرش يوم القيامة»” وزقاة عام رقي مصبيعة 89 
بن اليمان» قال الحافظ أبويعلى الموصلي: 

حدثنا الأخنس أحمد بن عمران» حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا أبومالك الاشجعي, عن رِبْعي بن 
حراش » عن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وق دأَِي اللّهُ بعبد من عبيده يوم القيامة: قال: 
ماذا عمِنْتَ لي في الدنيا؟ فقال : ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها - قالها ثلاث مرات -. قال 
العبد عند آخخرها: يا رب» إنك كنت أعطيتني فَضْلّ مال: وكنت أبايع الناس وكان من خلقي از*» فكنتٌ 
رطان العرسرة وأنظر المعسر. قال: فيقول الله -عز وجل -: أنا أحق من يُيسّر ادحل الجنة». 

وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طُرّقَ عن ربعي بن جرّاش. عن حُذّيفة». زاد مسلم: 
(وعقبة0© بن عامر) وأبي مسعود البدري» عن النبي - وي بنحوهء ولفظ البخاري © 

حديث آخر عن سهل بن حُنَيف قال الحاكم في مستدركه: 

حدثنا ) ابوعبد الله محمد بن يعقوب, حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى » حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد 
الملك. حدثنا عمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلا 
حَدّثه أن رسول الله - ككل - قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أوغارماً في عسرته» أو مكاتباً في 
رقبته» أظله الله يوم لاظل إلا ظله»,. 

ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء9». 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرء, م تند 
عن زيد العَمُي ؛ عن ابن عمر قال : قال رسول الله - 8 - 
رج عن مُعْسِره: انفرد به أحمد0». 


حديث آخر عن حذ, 


حدثنا محمد بن عبيد؛ عن يوسف بن 


(1)هو لحم يقطع صغارأ. ويصب عليه ماء كثير. فإذا نضح كر عليه الدقيق. فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 

(1)مسئد أحمد 804/6 

(©) مسلمى كتاب المساقاة 1145. 

(4)أي: التساهل في البيع والاقتصاد. 

(0)فتح الباري. كتاب اليبوع 4/ /ا.#. ومسلم. كتاب المساقاة 1198 وسئن ابن ماجه. كتاب الصدقات .4١8‏ 

(9) سقط من الاصل: ولفظ مسلم نبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الانصاري : هكذا سمعناه بِنْ في رسول الله - 5ه -». ويقول 
النووي : «هكذا هو في جميع النسخ٠‏ قال الحفاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري وحده. 
وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني : والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر قال: وصوابه عفبة بن عمرو أبو مسعود 
الأنصاري» 

كذا, 9 بياض في الأصل. وانظر فتح الباري. كتاب أحاديث الأثبياء 5/ 444. 

(8) المستدرك. كتاب المكاتب ؟/ 7117 

(9) مسد الإمام أحمد 8/ 78 


- الجزء الثاني من تفسير القرآن الظيم 
حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: 1 
يد بن هارون. أخبرنا أبومالك؛ عن ربعي بن جرّاش» عن حُذيفة. أن رجلا أَنِي به الله - عز 
وجل فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عمل و من خير. فقالها له ثلاثاً. وقال في 
من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس٠‏ فكنت أَنَيْسُرُ على الموسر. 
نحن أولى بذلك منك. تجاورُوا عن عبدي. فغفر له. قال أبومسعود: 


وَنْظرٌ المعسر. فقال تبازك وتعالى: 
هكذا سمعت من النبي, 55ق20. 
وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق29. به 


حديث آخر عن عمْران بن حُصّينء قال الإمام أحمد: 

حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبوبكرء عن الأعمش. عن أبي داود عن عمران بن حُصَين قال: قال 
رسول الله - كك - من كان له على رجل, حقٌ كَمَن أَخرَهُ كان له بكل يوم صدقة©2 

غريبٌ من هذا الوجه: وقد تقدَّم عن ب 

حديث آخر عن أبي اليَسَرٍ كعب بن عمروء» قال الإمام أحمد: 

حدئنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن رِبْعي قال: حدثنا أبواليسر أن 
رسول الله يك - قال: «من أنظَرٌ مُعسراً أو وضع عنه أظله الله -عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله» © 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخَرَّء من حديث عُبَادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتء» قال: 

«خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يَهُِكواء فكان أول من 
صاحبٌ رسول الله وَل . ومعه غلام له معه ضمَامة*» من صُحُفٍء وعلى أبي اليسَرٍ بردة وم 
وعلى غلامه بُرْدة وَمَعَافِريٌ » فقال له أبي : ياعم إني أرى في وجهك سُفْعَة”© من غضب؟ قال: أجل. كان 
لي على فلان ابن فلان لجراي مال» فأتيت أهله فسلمت. فقلت: أَنْمّ هو؟ قالوا: لا. فخرج عَلَيّ ابن له 

جَفْرا فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتّك فدخل أريكة("')أمي . : أخرج إلى ء فقد علمت أين أنت؟ 
فخرجء فقلت: ما حَمَلك على أن اختبات مني؟ قال: أنا والله أحدَةٌ ثم لا أكذِيّك؛ خشيت -والله- أن 
وي ع - وق - وكنثٌ - والله - معسراً. قال قا 


قفاة ائضني» ا" هزر نان يع وضع إمتكاعل عببد رقع ني هاتينء 


(1) مسئد الإمام أحمد 4/ 118 مختصراً. 

(1) مسلم. كتاب المساقاة 1188 

(©) مسند الإمام أحمد 4/ 441 - 447. 

(4) مسئد الإمام أحمد 8/ 41717 

(0) أي: رزمة من صحفء يضم بعضها إلى بعض. 

(1) البردة: شملة مخططة. والمعافريٌ: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر. وقيل: هي نبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية. 
87 أي: علامة. 

(8) كذا في الأصل. ويروى : الحرامي, بالحاء المهملة والراه. والجذامى بجيم مضمومة وذال معجمة. 

(4' الجفر: من قارب البلوغ . وقيل: هو من قوي على الأكل. وقيل أيضاً: من كان في الخامسة من عمره. 

( ١)أي:‏ سريرها. 


-سورة البقرة ذه 

ووعاه قلبي - وأشار إلى نياط”2 قلبه ‏ رسول الله يق - وهو يقول: من أنظر مُعُسرأًء أو وضع عنه أظله الله في 
ظله»”2. وذكر تمام الحديث. 

حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمانَ بن عفان. قال عبدُ الله ابن الإمام أحمد: 

حدثني أبويحى البزارٌ محمد بن عبد الرحيم. حدثنا الحسن ب رين لم الكوني» حنقاالضن بن 
الفضل الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن أبيه» عن مِحْبَنٍ مولى عثمان» عن عثمانٍ» قال: 
رسول الله - كك يقول: «أظل الله عبداً7©في ظلهءريوم لا ظل إلا اظله أَنَظَرَ معسرأء أو ترك لغارم ,0 

حديث آخر عن ابن عباسء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جعونة السلميّ الخراساني» عن مقاتل بن حيانء عن عطاء.ء عن 
ابن عباس قال: خرج رسولُ الله - كك - إلى المسجدء وهو يقول © لل باح انرايد إل 
الأرض+ .«من أنظر معسراً أو وضع له وقاه الله من قبح جهنم» ألا إن عمل الجنة حَزْن بريوة ‏ ثلاث - ألا إن عَمَلَ 
النا ار سهل 99 بسَهُوةء والسعيدٌ من وُتِي لفن وما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعةٍ غيظٍ يكظمُها عبدٌ 
ما كَظَمّها عبدٌ لله إلا ملأ الله جوفه إوماناءر رديه أعدية» ‏ 

طريق أخرىء قال الطبراني 

حدثنا أحمد بن محمد البُورَاني اضي الحديئة من دياز ربيعة. حدثنا الحْسَين بن علي الصَّدَائيء حدثنا 
الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أبي المتئد ‏ خال ابن مَُينة ‏ عن أبيهء عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله - يَككِ -: «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته»0©. 

ثم قال تعالّى يَعِظ عباده ويذكرهم زوالَ الدنيا وفناة ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيانَ الآ ة والرجوج 
إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم يما كسيوا من خير وشرء ويحّرُهم عقوتته» 
فقال: «واتقوا يوما تُجَعُونَ فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. 

وقد رُوِي أن هذه الآية آخرٌ آية نزلت من القرآن العظيمء فقال اين لهيعة: 

حدثني عطاء بن دينارء عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» وعاش النبي - وَل - بعد نزول هذه الآية تسعٌ ليال» ثم مات 
يوم الإثنين» لليلتين خحلتا من ربيع الأول. رواه ابن أبي حاتم . 

وقد رواه ابن مَرْدُرَيه من حديث المسعودي. عن حبيب بن أبي ثابتء عن سعيد بن جُبّيرء عن 


(1) النباط: عرق معلق بالقلب. 

(1) مسلمى كتاب الزهد 501 17601 

() في الاصل: عينا. والمثبت عن المسند. 

(4) مسند الإمام أحمد /١‏ 78 

(©) أي: يشير. 

(3) الحزن: الطريق الوعر. والربوة: المكان المرتفع. والسهرة: الموضع السهل. وفي الكلام تمثيل: فقد شبه أعمال الخير التي تفضي 
بصاحبها إلى الجنة ‏ في صعوبتها على النفس - بالطريق الوعر. وشبه المعصية التي تردى صاحبها في النار- في سهولتها على النفس - 
بالارض السهلة. 

) مسد الإمام أحمد 1/ 877 

(8) المعجم الكبير 11/ 191 


557 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
ابن عباس قال: آخر آية نزلت: «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . 
وقد رواه النسائي , من حديث يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس قال: آخر شَيّْءٍ نزل من 
القرآن: «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» . 
وكذا رواه الضحاك؛ والعَوْفيِه عن ابن عباس. وروى التُوري. عن الكلبي. عن أبي صالح. عن 
ابن عباس قال: آخر آية أنزلت: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللهه. فكان بين نزولها وموت النبي - ل - واحدٌ 
وثلاثون يوماً. 


وقال ابن جُرَيج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله - الآية: 
قال ابن جُرَيج: يقولون إن النبي ‏ يق - عاش بعدها تسع ليال. وبدىة”1؟ يوم السبت ومات يوم الاثنين» 
رواه ابن جرير9». 
8 ورواه عطية» عن أبي سعيد. قال: آخر آية أنزلت: «واتقوا يوماً تُْجَعون فيه إلى الله ثم تُوفّى كل نفس 
ما كسَبت وهم لا يظلمون. 
<كَآبّهَا اليرت ءامنا إذاتَديَعمْ يدن إل أجل فصى :حك وك بن مكاننا بالصد ل و1 
أ بذك أ ب كما عَلمَهُ هتحب َيِل الى علد اولك ةريم ينكس ونه كنكاً 
6 الى عم آلحق سَها دس دايعأ ل همذ ةلذلا وأسكق كوأ مين 
َال إن ل يكر] يمن موجْل َأترأكان سكن ود من بدك أن يدل إخد ها نكر ند هنما 
الو ايب الجا رما موأ ولا مشر آ كوه سا كبا إل كبو يك أنصظ ند امه فوم 
كدو ود ألا روا إل أ تكزت يدر اين مروت بتكم قل َلك تا ال توما 
ودر اونش ولك ينث ولا تهون ناَك شلوذابتْ رتشا يمسم 
ةيل ويه 413 
هذه الآيةُ الكريمةٌ أطولُ آية في القرآن العظيم. وقد قال الإمام أبوجعفر بن جرير: 
حدثنا يونس أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب قال. حدثني سعيد بن المسيب: أنه بلغه 
أن أحدث القرآن بالعرش آية الدّيْن. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهرّان» عن 
ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله - وخ : «إن أول من جََحد آدم ‏ عليه السلام ‏ أن الله لما 
خلق آدم مسح ظهره فاخرج منه ما هو ذارىة7” إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليه. فرأى فيهم رجلا 


يَْهرا». فقال: أي ربّء من هذا؟ قال: هو انك داود. قال: أيْ ربّ. كم عمرٌه؟ قال: ستون عاماً. قال: 


51000 


(1)أي: مرض. 

.116 /# تفسير الطيري‎ )1١( 

(7) أي: خالق. وفي المسند: فراري. وانظر نص المسند في رولية أخرى /١‏ 6901. 
(0)أي: يضيء. 


-سورة البقرة أفنلة 


رب زِدْ في عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمرٌ آدم الف سنة. فزاده أربعين عامأء فكتب عليه 
بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتْضِرٌ آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عاماً. 
فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فابرز الله عليه الكتاب. وأشهد عليه الملائكة2. 

وَحَدئْنَا أسود بن عامرء عن حماد بن سلمة, فذكرهء وزاد فيه: فاتمها الله لداود مائة. وأتمها لآدم الف 
سنة29, 

وكذا رواه ابن أبي حاتور ٠‏ عن يُونْسٌ بن ححبيبء عن أبي داودٌ الطيالسي؛ عن حْمَاد بن سَلّمة, 

هذا حديث غريب جداً وعلي بن زيد بن جُدْعان ني أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم في مستدركه 
بنحوهء من حديث الحارث بن عبد الرء أبي ذباب: عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة. ومن رواية 
داود بن أبي هندء عن الشعبي. عن أبي هُرّيرة. ومن طريق محمد بن عمرو. عن أبي سلمة, عن أبي هريرة. 
ومن حديث هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي ‏ يه - ٠‏ فذكره 
بنحوه27؟ , 

فقوله : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوهه. هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مُؤّجُلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبطً للشاهدٍ فيهاء 
وقد نه على هذا في آخر الآية حيث قال: إذلكم أقسط عند الله. وأقوم للشهادة. وأدنى ألا ترتابوا». 

وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله : طإيا أيها الذين آمنواء إذا 
تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» قال: أنزلت في السّلّم9» إلى أجل معلوم . 

وقال اده عن أبي حَسَّان الأعرج» عن ابن عباس قال: أشهِدٌ أَنَّ الست المضْمُونَ إلى أجل مسعى 
الله آحلّه وأذن فيه ثم قرأ: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بِدَينِ 5 أجل مُسَعّى 6. رواه 0 

وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عُيّينة عن ابن أبي تُجبح» عن عبد الله بن كثير» عن 
أبي المثهال. عن ابن عباس قال: قدم النبي - يق المديئة وهم يُسْلفُون في الثمار السنتين والثلاث» 18 
رسول الله يه -: «من أسلت لفُ في كيل معلوم» ووزن معلوم. إلى أجل معلوم227. 

وقوله : «فاكتبوه» أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ. 

فإن قيلَ: فقد ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - و -: «إنا أمة أمية 
لانكتب ولا نحسُبُ»”©. فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ 

فالجواب أن الدّين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاٌ لأن كتاب الله قد سَهُلَه اللّهُ ويسر حفظه على 
الناس؛ والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله يك والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فامروا 
أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم. 


(1)سئد أحمد 1/ 1961 7631. 
(1) مسند أحمد /١‏ 194-194 

(؟) المستدرك. كتاب التفسير 7/ ها وكتاب التاريخ ؟1/ 888 - 885. 
(4) السلم: أن تعطي ذهباً أو فضّةٌ في سلعة معلومة إلى أجل معلوم . 

(0) فتح الباري, كباب السُلِمٍ 4/ 414: ومسلم؛ كتاب المساقاة 13317 
(1) أخرجاه في كتاب الصوم. فتح الباري 4/ 177: ومسلم 9751 
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قال ابن جرَيج: من ادّان فليكتبء ومن ابتاع فليُشْهد. 
.وقال قتادٌ: ذكر لنا أبا سليمان المرعشيّ » كان رجلا صَجب كعبأء فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون 
مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف ذلك؟ قال: رجل باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتبء فلما 
حل ماله جحده صاحبهء فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ريه20. 

وقال ) سعيدء والشعبي» والربيع بن أنس ع يا وابن 
واجبا نم نسح بقوله : «فإن أمِنّ بعضكم بعضاً : 

احايم الو ا 020 ولم ينكر عدم 
الكتابة والإشهاد. 

قال الإمام أحمد: 


حدثنا يونس بن محمدء احدئنا ليث عن فر بن ربيعة؛ عن عبد الرحئن ن 


في يهنا نيدم قال: كفى بالله شهيداً. قال: الي بكفيل , اقال: 
اسه يه إل ل الم الع ممما 0 
فلم يجد مركب فاعد * 
أتى بها البحرء ثم قال: اللهمٌ إنك قد 
كفيلاً. فرض بذلك: وسألئي شهيداً. كفى بالله شهيداً 1 ني الك ماري 
أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً. وإني اسْتَوْدمتُكهًا. فرمى بها في البحر حَتَى ولجت فيه. ثم 
انصرفء وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بماله: 7 
بالخشبة التي فيها المال» فأخذها لأمله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذيٍ كان 
نَسَلّف منهء فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل 
الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت ت فيه؟ 
قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعئت به في الخشبة: فانصرف بألفك راشداً9. 


وهذا إسناد صحيح» وقد رواه | في سبعة مواضع من صحيحة معلا بصيغة البجَزْم ٠‏ فقال: وقال 
الليث بن سعد فذكره. ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث. عنه». 

وقوله : «وليكتب بينكم كاتب بالعدل» أي : بالقسط والحق. ولا يَجُرْ في كتابته على أحدء ولا يكمّبٌ إلا 
ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوه : ؤولا ياب كانب أن يكتبّ كما عَلْمه الله فليكتب»؛ أي: 5 إذا سّئِل أن 
يكتبٌ للناس ولا ضرورة عليه في ذلك, فكما عَلّمه الله ما لم يكن يعلم فَلْيتَصَدّق على غيره ممن لا يحسن 


(1) تفسير الطيري #/ 111 

(1) أي: سوّى موضع الثقر وأصلحه 

() مسند الإمام أحمد 17/ 544 - 1544 

(4) فتح الباري , كتاب الكفالة 4/ 4+4 . وانظر كتاب البيوع 4/ 198: وكتاب الزكاة 1/ 517. وكتاب الاستقراض 6/ 1 وكتاب اللقطة 
*/ 44 ركتاب الشروط ه/ 61" +ه. وكتاب الاستتذان 44/11 


1 -سورة البقرة للف 
الكتابة وليكتب؛ كما جاء في الحديث: إن من الصَّدَقَة أن تُعِينَ صانعاً أو تصِئّمْ لاحرّق»0©. وفي الحديث 
الآخر: «من كَتَم علماً يُعُلَمه ألْجمّ يوم القيامة بلجام من نار ”© 

وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكيّبٌ. 
قوله: َمِل الذي عليه الحنٌ ويد الله ريه أي : وَلْيْمِْل المدين على الكاتب ما في ذمته من 
الدين, وَليئَقِ الله في ذلك طولا يبخس منه شيئاً» أي : لا يكتم منه شيئاً إفإن كان الذي عليه الحق سفيهً» 
محجوراً عليه بتبذير ونحوه «أو ضعيفاً» أي : صغيراً أو مجنوناً أو لا يستطيع أن يمل هو» إما لعِيّ أوجهل 
بموضع صواب ذلك من خطئة «إفليملل وليه بالعدل». 

وقوله: «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» أمْرْ بالإشهاد مع الكتابة أزيادة التوثقة طإفإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتانه. وهذا إنما يكونٌ في الأموال وما يُقْصّد به المال وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان 
عقل المرأة, د سين 
حدثنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن عمروبن أبي عَمْرو, عن المَْبْريّ عن أبي مُريرة» عن 
- أنه قال: ويا معشّرٌ النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفار, فإني رايتكُنٌ أكثر امل 4 فقالت امرأة 

8 .يا رسولٍ بن - أكثر اهل النار؟ قال: «تُكْيِرنَ اللعن. وَبَكْفْرْنَ العُشِيره ما رأيتٌ من 

93 يا رسولٌ الله ما نقصانٌ العقلٍ والدين؟ قال: أما نقصان 

تَعْدل شهادة ل فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تَصَلْيء وتُفْطرٌ في رمضانٌ» 


فهذا نقصان الدين29. 

وقوله : «مِمُن ترضُوْنَ من الشهداء». فيه دلالةٌ على اشتراط العدالة في الشهود. وهذا مقيّد حَكُمَ به 
الشافعي على كل مطلق في الم ان من الأمر بالإشهاد من غير اشترا تراط . وقد استَدَلٌ مَنْ رَدُ المستورٌ بهذه الآية 
الدّالة على أن يكون الشاهد عَذْلاً مُرْضِياً. 

وقوله: «أن تضل إحداهما» يعني المرأتين إذا 
يحصّل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد, ا قرأ آخرون: : «فتذّكر» بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن غهاني 
معها تجعلها كشهادة ذكر"» فقد أَبْعَدَ والصحيحٌ الأول والله أعلم. 

وقولهُ : طولا يَأ الشهداء إذا ما دُعُوا» قيل: معناه إذا دعو اللتحمّل فعليهم الإجابة» وهو قول قتادةٌ 
والربيع بن أنس. وهذا كقوله: «ولا ياب كاتبٌ أن يكتّبٌ كما عَلّمه الله فليكتب». ومن ها هنا استفيد أن 
تَحَمُلَ الشهادة فرض كفاية. 

وقيل ‏ وهو مذهبٌ الجمهور ‏ المرادٌ بقوله: «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» للأداء. لحقيقة قوله: 


(1) فتح الباري. كتاب العتق 6/ 0144 ومسلم: كتاب الايمان 44. 

(؟) سنن أبي داود. كتاب العلم #/ #79 وعارضة الأحوذي: أبواب العلم /٠١‏ 118, وابن ماجهء المقدمة 95. 

(؟)أي: ذات عقل ورأي. 

(5) مسلم. كتاب الإيمان 45 - ١41‏ 

() هذه قراءة ابن كثير وأبي عمروء بإسكان الذال وتخفيف الكاف. من الإذكار. وهو لغة في التنكير. وقرأ البافون بالتشديد» من التذكير 
انظر الإقناع لابن الباذيش 311 

376-184 /8 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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«الشهداء» والشاهد حقيقة فيمن تحمّلء فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا نَعيّنتَء وإلا فهو فرض كفاية, والله 
أعلم . 

وقال مجاهد وأبو مِجُلَر وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. 

وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن» من طريق مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَزْم» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة» عن زيد بن خالد: أن رسول 
الله - يق قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألهاء". 

فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا أخبركم بعر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يُسْتَشْهدوا0 و 
وكذر قوله: «ثم يأتى قوم تسبق أيمائهم شهادتهم وتسبق اشهلالهم أيمانهم»”"2. وفي رواية: «ثم يأتي قٍ 
يَشْهَدُونَ ولا يُستَشهْدُون0, . فهؤلاء شهود الزور. وقد رُوِي عن ابن عباس والحسن البصري: أنها تعم 
الحالين: التحمّل والأداء. 

وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله» هذا من تمام الإرشاد. وهو الأمر بكتابة الحق 
صغيراً كان أو كبيرأًء فقال: «ولا تسأموا» أي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة 
«إلى اجله». 

وقوله: «ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجل هو «أقسط عند الله أي: أعدل «وأقوم للشهادة» أي: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم 
رآه تذكر به الشهادة؛ لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه؛ كما هو الواقع غالباً #وأدنى آلا نرتابو/» وأقرب إلى 

عدم الريبة» بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموهء فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: : «إإلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أَلّا تكتبوها» أي : إذا كان البيعٌ 
بالحاضر يدا بِيدِء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. 

فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة 
حدثني يحبى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة. حدثني عطاء بن ديئار. عن سعيد بن جبير في قول الله: 
«وأشهدوا إذا تبايعتم 4 يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل 
حال. قال: وروي عن جابر بن زيدء ومجاهد. وعطاء. والضحاك, نحو ذلك. 

وقال الشعبي والحسنُ: هذا الأمر منسوخ بقوله: «فإن أمنَ بَعضّكم بعضاً فيد الذي اتمّمِنَ أمالنّه». 

وهذا الآمر محمولٌ عند الجمهور على الإرشاد والندب: لاعلى الوجوب. والدليل على ذلك حديث 
خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الإمام أحمد: 


وحدثنا أبو اليمان» حدثنا شُعَيبء عن الزُهريء حدثني عُمّارة بن خزيمة الانصاري, أَنَ عَم حدثه - وهو 
من أصحاب النبي - يق أن النيّ - يذ - ابتاع فرساً من أعرابي » فاستتبعه النبي - وك - ليقضيّه ثمن فرسهء 
فاسرّع النبي - كذ وأبطأ الأعرابي» قُطفق رجال يعتَرصُونَ الأعرابي فيساومُونّه بالفرس ولا يشعُرونَ أن النبي 


(1) ملم كتاب الأقضية 1744. 
(1)مسلمء كتاب فضائل الصحابة 1558 - 1474ء وانظر فتح الباريء كتاب الشهادات ©/ 1764 - 9ه7. 
() فتح الباري. كتاب الشهادات 0/ 704 ومسلمء فضائل الصحابة 1454-1951 
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- كله - ابتاعه» حتى زاد بعضّهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي - يقي - فنادى الأعرابيّ 
النبي - كي - فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعْه وإلا بعئه. فقام النبي - كل دسو سحو نناد اليا 
قال: أو ليس قد ابتعنه ك؟ قال الأعرابي : لاء والله ما بعتلك. فقال النبي - يكل : بل قد ابتعثّةُ نك فطفق 
الناس يلوذون بالنبي - يِه - والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هَلّم شهيداً يشهد أني بايعتك. 
فمن جاء من المسلمين قال الأعرابي : ونيحك! إن رسول الله يو - لم يكن يقول إلا حقا. - حتى 1 
فاستمع لمراجعة النبي - يك - ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك. قال 
خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي كك على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول 
الله. فجعلٌ رسولٌ الله يق - شهادة ليه بشهادة رجلين20:. 

وهكذا رواه أبوداود من حديث شُعْيبِ» والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزُبيْديّ» كلاهما عن 
الزهري. به نحوه2. 

ولكن الاحتياط هو الإشهاد؛ لما رواه الإمامان الحافظ أبوبكر بن مَرْدُوَيهِ والحاكم في مستدركةء من 
دنانة عغلة9؟ بن مماذ لمكي + عن شعبةم عن وراض | عن الشعبيء عن أبي بُزدة» عن أبي مو 
كل قال: «ثلاثة يدعُونَ الله فلا يُستجابٌ الخلق فلم يُطلّقَهاء ورجلٌ دَق مال يتيم 
قبل أن يبلغ » ورجل أقرض رجلا مالا فلم يُشهده»». 

ثم قال الحاكم : «صحيح الإسناد على شرط الشيخين؛ قال: ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا 
امفيك عل أبي موسى ؛ وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين». 

وقوله : ولا يُضَارٌ كاتب ولا شهيد» قيل: معناه: لايضارٌٍ الكاتبٌ ولا الشاهدٌُ. فيكتب هذا خلاف 
مايملي. ويشهدّ هذا بخلاف ماسمع أو يكتمها بالكلية» وهو قولُ الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يُضَرٌ بهماء كما قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أسيد بن عاصم. حدثنا الحُسَين بن حفصء حدثنا سفيان. عن يزيد بن أبي زياد. عن مقْسَمء عن 
ابن عباس في هذه الآية: «ولا يضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتّاب والشهادة» 
فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. 

ثم قال: وروي عن عكرمة؛ ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جُبَيره والضحاك, وعطية ومقاتل بن حَيّان 
والربيع بن أنس. والسدي - نحوٌ ذلك. 

وقوله : «وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم» أ إن خالفتم ما أبرتم بهء وفعلتم ما تهيتم عنه» فإنه فسق كائن 
بكم. أي : لازم لكم لا تَحِيدُون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله : «واتقوا اللهب»ه أي : خافوه وراقبوه. واتبعوا أمره واتركوا رجْرّه إويعلمكم الله» كقوله: «إيايها 
الذين آمنوا إن تنقوا الله يجعل لكم فرقانً4 وكقوله: «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به». 


,8017 501 //9/ مسند الإمام أحمد ©/ 716 0115 وسئن أبي داود. كتاب الأقضية 8/ 4:. والنسائي, كتاب البيرع‎ )١( 
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هكد الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقوله: «والله بكل شيء عليم» أي : هوعالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يُخفى عليه شيء 
من الأشياءء بل علمُهُ محيطً بجميع الكائنات. 


«ه ون كلد عل كروك تي 


لع سد داع دعس مه ع 


بطو لتكلا فهك و ن يَحكحْمهَاوَإنَه ثم كلد ؤَُاقديمَاتكَعَلُونَ ليغ 2 

يقولٌ تعالى: «وإن كنتم على سفر» أي: مسافرين وتدايتتم إلى أجل مسمىء «ولم تجدوا كاتباًه 
يكتب لكم . قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلماً رمن مقبوضة» أي : : قليكن بدل الكتابة 
رمَانَ مقبوضة في يد صاحب الحق. 

وقد استدل بقوله: «فرهان مقيوضة». على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبضء كما هو مذهب الشافعي 
والجمهور. واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وذهب إليه طائقة. 

واستدل آخرونمن السلف بهذه الآية على أن لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره. 

وقد ثبت في الصحيحين» عن آنس : أن رسُولَ الله يك توفي وَدرْعُه مرهونةٌ عند يهودي على ثلاثين 
وَسْقآً من شعيرء رهنها قوتاً لأهله”©. وفي رواية :من يهود المدينة. وفي رواية الشافعي: عند أبي الشحم 
اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب «الأحكام الكبيرة» ولله الحمد والمنةء ويه المستعان. 

وقوله: طفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن أمانتهه روى ابن أبي حاتم بإسناد جيدء عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. 

وقال الشعبي : إذا اثتمن ثتمن بعضكم بعضاً فلا يآس أن لا تكتبوا أو لا تُمْهدوا. 

وقوله : «وليتق الله ربه» يعني المؤتّمن» كما جاء في الحديث الذي رواء الإمام اجنام اقل السئن» خ 
رواية قتادة» عن الحسن. عن أن رسول الله كل . قال: «عَلى اليد ما أَخَدَْتْ ختى توويك 

7 35 5 
وقوه : «ولا تكتموا الشهادة» أي : لا تخفوها وَتَعلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور 
من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: هومن يكتمها فإنه آثم قلبهه. قال السّدي: يعني فاجرٌ قلبه؛ 

وهذا كقوله تعالى: «ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين»» وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهماء فلا تتبعوا 
الهوى أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراًه. وهكذا قال ها هنا: «ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكثمها فإنه آم قلبه. والله بما تعملون عليم». 


د ؤت وَمَانى نوما ذه شر حك أو شُْطْوة يَايس بكم يد َك كنود لمن 


في 
ا 


يكه ربمن يَكآ واه ع1 سكل كيذ 462 
سو 


(1) فتح الباري. كتاب الجهاد 1/ 45: وكتاب المغازي 4/ 181. 
(1) مسند الإمام احمد ه/ يم 9ع وسنن أبي داودء كتاب البيوع 7/ 147 وعارضة الأحوذي, أبواب البيوع ©/ 774ء وابن ماجه. كتاب 
الصدقات 4017. 
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'-سورة البقرة 

يخبر تعالى أنّ له مُلْكَ السموات والأرضٍ وما فيهن وما بينهن» أنه املع على ما فين لا د 
الظواهر ولا السرائر والضمائرء وإن دَقّت وحَحفيتء وأخبر أنه سَيُحاسِبُ عباده على ما فَعَلوه وما أخفوه في 
صدورهم كما قال: «إقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» ويعلم ما في السموات وما في الارض» 
والله على كل شيء قدير» وقال: «إيعلم السر وأخفى» والآيات في ذلك كثيرة جداء وقد أخبر في هذه بمزيد 
على العلم. وهو: المحاسبة على ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتدٌ ذلك على الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شذّة إيمانهم وإيقانهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. حدثني أبوعبد الرحمن ‏ يعني العلاء - 
عن أبيه: عن أبي هُرَّبرة قال: لما نَزْلَتْ على رَسُول الله يي : «لله مافي السموات وما في الأرض وإن 
دوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرٌ لمن يشاء وَيعَذْبُ من يشاء, وله على كل شيء قديري 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يق , فأتوا رسول الله يق - ثم جثوا على الركب. وقالوا: يا رسول 
الله كُلَْنا من الاعمال ما تُطيق سه وساي ل ا د . فقال 
رسول الله - وَل -: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابّين من قبلكم: سَمعنا وَعَصّينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قر بها القومٌ وَدَلْت بها الهم » أنزل الله في أثرها: «آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسل, وقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . فلما فعلوا ذلك نَسّخها الله فانزل: طلا يُكَلّف الله نفساً إلا وُسْعَهاء 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إلى آخرها('». 


وروا مسلم متفرداً به. من حديث يزيد بن رُرَيعء عن روح بن القاسم. عن العلا عن أبيهء عن 
أبي هُري فذكر مثله. ولفظّه: «فلما'2 فعلوا نسخها اللهى. فأنزل: طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: نعم هربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا/ه قال: نعم «إربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به»ه قال: نعم إواعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: نعم», 

حديث ابن عباس في ذلك: 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن آدم بن سليمان» سمعت بين جتن عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «وإن تُبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله». قال: دخل 
قلوتهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من قبلء قال: فقال رسول الله - يك : قولوا: سَمِعنا وأطعنا وَسَلّمنا. 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم, فانزل الله: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا: سمعنا وأطعناء غفرائك ربنا وإليك المصير» إلى قوله: 
«فانصرنا على القوم الكافرين»2. 

وهكذا رواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كُرّيبء وإسحاق بن إبراهيمٌ. ثلاثتّهم عن وكيع» به. 


(1) مستد الإمام أحمد 417/5 

(9) لفظ مسلم: «فلما فعلوا ذلك تسخهاء 

(5) مسلم. كتاب الإيمان 3115-1936 

4) مسند الإمام أحمد /١‏ +078 ومسلم. كتاب الإيمان 115 


37 الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
وزاد: ؤربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناه قال: قد فعلت «ربنا ولا تحمل علينا |صراً كما حملته على الذين 
من قبلناه قال: قد فعلت «إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: قد فعلت «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولاناه قال: قد فعلت0©. 

طريق أخرى عن ابن عباس. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن حُمّيد الأعرج» 
عن مجاهد» قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس؛ كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى . قال: 
أي آية؟ قلت: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» . قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غَمتَ أصحاب 
رسول الله يك غماً شديدأء وغاظتهم غيظاً شديدأء يعني , وقالوا: يا رسول اللهء هلكنا إنْ كنا نؤاخذ بمًا 
تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست با فقال لهم رسول الله - فل -: قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: 
سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله» إلى 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت»» فتَجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا 
بالأعمال29. 

طريق أخرى. عنه. قال ابن جُرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيدء عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن مُرْجانة» سَمِعْه يُحدّث أله بينما هو جالس مع عبد الله بن مُمر تلا هذه الآية «إلله 
ما في السموات وما في الأرض» وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشا 
الآية. فقال: والله لثن واخذنا الله بهذا لنهلكن؛ ثم بكى ابن عمر حتى سُمع نشيجه. قال ابن 
حتى أتيت ١‏ عباس» فذكرثُ له ما قال ابن شُمَرء وما فعل حين تلاهاء فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن : لَعَمْرِي لقد وجَد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجَد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: 
(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». .. إلى آخر السورة؛ قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة 
للمسلمين بها, وصار الأمر إلى أن قضى الله -عز وجل أن للنفس ما كسبت؛ وعليها ما اكتسبت؛ في القول 
والفعل©. 

طريقٌ أخرى: قال ابن جَرير: حدثني المُنى؛ حدثنا إسحاقُ» حدثد 
حُسَين» عن الزهري» عن سالم: أن أباه قرأ: إوإن تَبدُوا ما في أنفسكم أو تَحْفْوه يحاسبكم به الله فدمعت 
عيناه. فبلغ صنيعُه ابنّ عباس: فقال: يرحم الله أباعبد الرحمن. لقد صنع كما صنع أصحابٌ رسول الله 
- بق - حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها: طلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاعه©». 

فهذه طرق صحيحةٌ عن ابن عباس وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس : 

قال البخاري : حدثنا إسحاقٌ حدئثنا روحُ» حدثنا شعبةٌ عن خالد الحذّاءء عن مرُوانَ الاصفرء عن 
رجل من أصحاب النبي ‏ و , أحسبّه ابن عمر- إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» قال: نسختها الآية 
التي بعدها”», 

وهكذا 


يد بن هارونَ. عن سفيانَ بن 


عن علي وابن مسعود. وكعب الأحبار» والشعبي » والنخعي » ومحمد بن كعب القُرَظي» 
(1) مسند الإمام. أحمد 1888/1 ومسلمء كتاب الإيمان 115. 

(؟) مسد الإمام أحمد /١‏ 817. 

(7) تفسير الطبري #/ 1844. 

(4) تفسير الطبري #/ 148. 

(9) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 4/ /701. 


دسورةالبقرة لفن 

وعكرمة. وسعيد بن جُبّير» وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. 

وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتههم الستة من طريق اددّء عن زرارة 
رسول الله - يخ -: «إن الله تجاوز لي عن أُمبي ما حَدَ: نت به أنفسهاء مالم تَكلّمْ أو تعمل 

وفي الصحيحين. من حديث سفيان بن عُيّينة» عن أبي الزّناده عن الأعرج. عن أب 
رسولٌ الله - يه - : «قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها سيئٌ» وإذا هَمّ بحسنةٍ 
فلم يعملها فاكتبوها حسنّة. فإن عملها فاكتبوها عشراً”©» . لفظ مسلمء وهو في أفرادة من طريق إسماعيل بن 
جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله - و - قال: «قال الله : إذا هُمّ عبدي بحسنة ولم 
يعملها كتبئها له حسنة» فإن عَمِلها كتبها عشر حسناتٍ إلى سبعماثة ضعف؛ وإذا هم بسيئة قلم يعملها لم أكتبها 
عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة 2 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن هَمَام بن مُنبّه قال: هذا ما حدما أبو ري 
- و - قال: قال رسول الله - يي : قال الله عز وجل : ذَّثَّ عب 
مالم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل أغفرهاله مالم يعملهاء فإذا 
عملها فأنا أكتبها له يمثلها. وقال رسول الله كه : قالت الملائكة ةد وت :ون عيدك يريد أن يقل سقة» 
وهر أبصر بهء فقال: أرقيو فإن عملها فاكبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» وإنما تركها من 
جَرَاي7©». وقال رسول الله ود -: إذا أحسن أحدكم إسلامه. (فكل”؟») حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها 
إلى سبعماثئة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل 

تر به مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الررّاق» بهذا السياق واللفظء وبعضّه في صحيح البخاريٌ . 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبوكُر حدثنا أبوخالد الأحمرء عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هُرّيرة 
قال: قال رسول الله يه -: «من بحسنة فلم يعملها ُتِبت له حسنةً» ومن هم بحسنة فعملها كتيت له 
(عشر)”"2 إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيَّثةٍ فلم يعملها لم تُكتَبٍء وإن عملها كيَبَتُ © 

تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. 

حدثنا”*» شيبان بن فَرُوخْء حدثنا عبد الوارث» عن البَعْد أبي عثمان. حدثنا أبورجاءٍ العُطَارِدِي 
ابن عباس عن رسول الله - وي - ؛ فيما يَرْوِي عن رَيّْه تعالى قا «إن الله كتب الحسنات و( 
ذلك. فمن مّ بحسنة فلم يعملها كه الله عنده حسنةً كام وإن هم بها فَُمِلّها كا اله عند 
إلى سبعمائة ضِعْفٍء إلى أضعاف كثيرة. . وإن هَمّ بسيثٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةٌ كاملةٌ» وإن هَمّ بها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة2, 


115 ومسلمء كتاب الإيمان‎ 17٠ / فتح الباري؛ كتاب‎ )١( 

(؟) مسلم. كتاب الإيمان /111؛ وانظر فتح الباري. كتاب التوحيد 17/ 458. 
0 أي: من أجلي . 

(4) مكانه في الأصل: فإن له لمصل. 

(9) مسلم. كتاب الإيمان 1117 - 114 
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ذه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


ثم رواه مسلم. عن يحبى بن يحبى » عن ج 
بمعنى حديث عبد الوارث» وزاد: «ومحاها اللهء ولا ب 


وفي حديث سُهيل؛ عن أبيه» عن أبي هُرَيرة قال جا ة ناس من أضحاتا رتنوك اله يق فسألوه: إنا 


د أبي عُثْمانَ في هذا الإسناد. 


0 
- 


نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنا أن يَتَكُلّم به . قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم . قال: ذاك صريح الإيمان9: 
لفظ مسلمء وهو عند مسلم أيضاً من طريق الأعمش» عن ا عن أبي هريرة» عن رسول الله 
كي 0ك به 


وروى مسلم من حديث مُغِيرةٌ عن إبراهيم: عن علقمةٌ: عن عبد الله قال: سُثْل رسولٌ الله - يق - عن 
الوسوسة, قال: «تلك صريح الإيمان»9». 

وقال عَليُّ بن أبي طلحَةء عن ابن عباس: «وإن تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللهيه. فإنها 
لم تُنسَخْء ولكنٌ الله إذا ج جْمَعْ الخلائقٌ يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم» مما لم يطلع 
عليه ملائكتي » فأما المؤمئون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهمء» وهو قوله: «يحاسبكم به الله» يقول: 
يخبركم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: لمن يشاء ويعذب من 
يشاء» وهو قوله: «ولكن يؤاخذكم بمااسيت' نلك أي: من الشك والنفاق0». 

وقد روى العُوفِيَ والضحاك عنه قريباً من هذا . 

وروى ابن + بره عن ستجاهد والضحاك: ‏ نجوه . وعن الحسن البصري أنه قال: هي مُحكمة لم تشخ. 
واختار ابن جريرٍ ذلك؛ واحتجٌ على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة: وأنه تعالى قد يحاسِبٌ ويغفرء وقد 
يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية» قائلاً: 


حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام (ح) وحدئني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا 
ابن عُلَيّه حدثنا هشام» قالا جميعاً في حديثهما: عن قتادةء عن صفوان بن مُخرزء قال: بينا نحن نطوف 
مع عبد الله بن حمر وهو يطوق» د عرض له رجلٌ فقال: : يا ابن عمر, ما سّمعت رسولٌ الله يلو - يقول 
لنجوى؟ فقال: سَمِعتٌ نبي الله - يه - يقول: يدنو المؤمنٌ مِنْ ربه -عز وجل حتى يَضّع عليه كلفه؛ 
/ - مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قا فإ 
قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم . قال: على صحيفة حسناته. أو كتابه. بيميئه . وأما الكفار 
والمنافقون فَينَادَى بهم على رؤوس الأشهاد: «هؤلاء الذين كذبوا على رَبّهم ألا لعنة الله على الظالمين7©. 
وهذا الحديثٌ مُخْرّجّ في الصحيحين وغيرهماء من طرقٌ مُتَعدّدق عن 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حَمّاد بن سلمة؛ عن علي بن زيلد؛ 
عن أميّة قالت: سألْتٌ عائ عن هذه الآية: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله م ثقالت! 
ما سألتي عنها أحد منذ سألتٌ رسولٌ الله كي - عنها فقال: هذه مبايعةٌ الله العبدّء وما يصيبه من الحئى 
)1١(‏ مسلم. كتاب الإيمان 114 
(1) مسلمء كتاب الإيمان 118. 
(5) تمسير الطيري #/ 14107 
(4) تفسير الطبري #/ ١6٠‏ 
()فتح الباري. تفسير سورة هود 4/ #ه#. وملم. كتاب التوبة :111١‏ وابن ماجه المقدمة 58 ومسئد أحمد 8/ .1١©‏ 


بو 


اد سور فز يله 
والتكبةء والبضاعة”'2 يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها في ضِبْنِه!"2: حتى إن المؤمن ليخرج 
من ذنوبه كما يخرج التبرٌ الأحمرٌ. 
وكذا رواه الترمذي. وابن جرير من طريق حماد بن سلمة. به. وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه29. 
قلت: وشيكحة علي بن زيد بن جُذْعان ضعيفٌ, يُعْربُ في رواياته وهو يَرْوِي هذا الحديث عن امرأة 
أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله. عن عائشة. وليس لها عنها في الكتب سواه. 


# ا## 
( مت انول يع رآ نه من َيه اليد م0 رأ ممتبكده 


كنت وَعلهَام تست وبا ايآ إن يآ أذ كعك اا ادا دك ضرا كنا حملت ع 
أل ون قدا نوكا مُحيلدَامَالَاطاكَة لناب دواعت عَنَا واف ل وارْصتدا أتنى مَوْدا كنس دبا عَلَ امَو 


ألكيِيت 47 


ذكر الأحاديث الواردة 
في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله تعالى بهما 

الحديث الأول: 

قال البخاريّ : حدثنا محمد بن كَثيرء أخبرنا شُعبة» عن سليمان. عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن 
أبي مسعودء عن النبي - وَل قال: «من قرأ بالآيتين. ..». 

وحدثنا أبو نْعِيم, حدثنا سّفيانء عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن 
قال: قال رسولٌ الله و -: دمن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليل كَفتَاهه. 

وقد أخرج بقيةٌ الجماعة» من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده. . . مثله. وهو في الصحيحين 
من طريق النُورِيّء عن منصورء عن إبراهيم. عن عبد الرحمن. عنهء به. وهو في الصحيحين أيضاً عن 
عبد الرحمن. عن علقمة, عن أبي مسعود. قال عبد الرحمن: ثم لقيث أبا مسعود. فَحَدُئنِي به». 

وهكذا رواه أحمدٌ بن حنبل: حدثنا يحبى بن آدم: حدثنا شَرِيِك. عن عاصم. عن المسيّبٍ بن راف » 
عن علقمة عن أبي مسعودٍ. عن النبي - يَِ - قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته ' 

الحديث الثاني : 

قال الإمام أحمد: حدثنا حُسَينَء حدثنا شيبان» عن منصور عن رِبْعيٌ» عن خَرّشة بن الحُرّ عن 


البقرة 11/ 0117 وتفسير الطبري */ 144. وفيهما: «كما يخرج التبر الأحمر من الكير». 
(4) فتح الباري. فضائل القرآن 4/ هه. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها 088, ومسند أحمد 4/ 118. 


أخذة الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
المعرور بن سُويدء عن أبي ذر قال: قال رسول الله - يك -: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش» لم يعطهن نبي قبلي:0©. 
وقد رواه ابن مَرْدُوَيه من حديث الأشْبَعِيّ » عن الثوري, عن منصورء عن رِبْعِيّ » عن زيد بن ظبيان» 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله - وخ -: «أعطيت خواتيم سورة البقزة من كنز تحت العرشة. 
الحديث الثالث: 
قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسَامة» حدثنا مالك بن مِغْوَل (ح) وحدثنا ابن تُمَيره 
وزُقير بن حرب جميعأء عن عبد الله بن نمير ‏ وألفاظهم متقاربة ‏ قال ابن نمير: حدثنا أبي . حدثنا مالك بن 
فول عن الزبير بن عَديّ» عن طلحة: عن مُرّة عن عبد الله قال: لما أسْرِيَ برسّول, الله ول - انقهي به إلى 
سر امنتهى. وهي في السماء السادسة إلها ‏ ليها ب 
بقها فيض منهاء قال ل: «إذيغعى الذي يفشى 4 قال: فراش من قب. قال: وأعطي رسول الم 
و وَغَفِرَ لمن لم يشرك بالله من أُمْته شيئاً 


الحديث الرابع 
قال أحمد : حلا ساق ين ياعم ارق حدقا لبن انهل » علي محمد بن إسحاق؛ عن 
3 ن عقبة بن عامر الجُهِنِيَ قال: قال لي رسولٌ الله - تل -: 


هذا القع ولم يُخرجُوه في كُتُبهم . 


الحديث الخامس: 

قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمدُ بن كامل؛ حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبيٌ » أخبرنا مُسَدَّد! أخبرناةة» 
أبومعاوية”» عن أبي مالك؛ عن عن حُدّيفة قال: قال رسول الله يك -: «فضّلنا على الناس. بثلاث» 
تيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش » لم يُعطها أحدٌ قبلي» ولا يُعطاها أحدٌ 
بعدي , 


ثم رواه من حديث َعَم بن أبي هندء عن رِبْعيٌ: عن حُذّيفة» بنحوه. 

الحديث السادس: 

قال ابن مُرْدُويه: حدثنا عبدُ الباقي بن قانع » أنبأنا إسماعيل بن الفضل, أخبرنا محمد بن حاتم بن بزع ' 
أخبرنا جعفر بن عون؛ عن مالك بن مغول: عن أبي إسحاق. عن الحارث. عن علي قال: لا أرى أحدا عَقِل 


(١)مسند‏ الإمام أحمد ©/ ١181‏ 
(9) مسلمء كتاب الإيمان 3687 
والمقحمات: الذنوب العظام التي تهلك أصحابها وتوردهم الثار وتقحمهم إياها. 
(7) سند أحمد 4/ 1419 
(4)في الاصل: مروان. والمثبت عن الطبعات السابقة: ومُسَدَد هو ابن مسرهد؛ يروي عن أبي معاوية محمد بن خازم كما في تهذيب 
الكمال. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 744. 
(0) كذا في أصلنا: أبو معاوية. وفي الطبعات السابقة: أبو عوانة. 


1 سورة البقرة ولا 
الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرةء فإنها كنرٌ أعطيه نبيكم ‏ يك - من تحت العرش. 
ورواه وكيع في تفسيره عن بعالل عن ني إسحاقء عن بيد بن عَمْرِد رد الخاينين ٠عن‏ 0 قال: 


0 5 الأشعث الصنعاتي» عن النعمان بن يشير اي 
و - قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن 8 ات والأرض بألفي عامء نول فته آيتين م 
البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم قال: هذا حديث غريب2 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث تماد بن سَلَمَةَ به» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه 299 . 

الحديث الثامن : 

قال ابن مَرْدُويه : حدئنا عبد الرحمن بن محمد بن مَذْيْنِ أخبرنا الحَسَّنُ بن الجَهْمء أخبرنا إسماعيل ين 
عمروء أخبرنا أب مريم » حدثني يوسف بن أبي الحجاج عن سعيد» عن ابن عباس قال: دكان رسول الله - كلق - 
إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحكء وقال: إنهما من كنز من تحت العرش». وإذا قرأ: «من يعمل 
سوء أ يجز به6 (إوأن ليس لللإنسان إلا ماسعى» وأنسعيه سو يُرىء ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 استرجع واستكان» "© 

الحديث التاسع : 

قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله 
بكر حدثنا مكي بن إبراهيم. حدة 
رسولٌ الله يق -: «أعطيتٌ فاتحة الكتاب وخواتيم سُورةٍ البقرة 

الحديث العاشر: 

قد تقدّم في فضائل الفاتحة» من رواية 0 


جُبَيره عن ابن عباس قال : 7" فوقه. فَرَفْع 3 حَبلٌ 34 ان 
السماء. فقال: : هذ باب قد جع من السماء ما منه مَلّكء فأتى النبي - ف - فقال: أبشر 


ن قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب. وخواتيمٌ سورة البقرةء لن تقرأ حرفاً منهما إلا 
رواه مسلم والنسائي» وهذا لفظه9؟ 

فقوله تعالى : «آمن الرسول بما أُنزِلَ إليه من ربه» إخبارٌ عن الني - يكل بذلك: 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله بك - قال 
لما نزلت هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن6. 


ن محمد بن كوفيء حدثنا أحمد بن يحبى بن حمزة حدثنا محمد بن 
ا الله بن أبي حميده عن أبي مليح عن مَعْقِل بن يسار قال: قال 
من تحت العرشء والمُفَصّل نافلة». 


(1) عارضة الأحوذي: أبواب فضائل القرآن /1١‏ 17 1#. والمستدرك؛ كتاب التفسير ؟/ +75 

وفي الترمذي: عن أبي الاشعث الجرمي. وفي تهذيب التهذيب: «صوابه الصنعاني. لم يقل فيه الجرمي غير الترمنيه. 
)١(‏ أي: صوتاً كصوت الباب إذا فتح. 
(1) مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها 064 والنسائي. كتاب الافتاح 1/ 188 
(4) تفسير الطبري 8/ 181 


عدا الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 

وقد روى الحاكمٌ في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه. حدثنا معاذ بن نجدة القرشي . حدثنا خلاد بن 
يحى : حدثنا أبوعَقيل» عن يحى بن أبي كثيرء عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي - كله - 
«آمن الرسولٌ بما انزل إليه من ربه» قال النبي ‏ بق -: «واحقٌ له أن يؤمن؛ ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاء2"0. : 

وقول : «والمؤمنون» عطفٌ على «الرسول». ثم أخبر عن الجميع فقال : «كل آمن بالله وملائكته وكبه 
ق بين أحدٍ من رُسّلِهِ4. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إلّه غيرهء ولا رب 
الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والا' 0م 
ببعضض ويكفرون ببعضء ب بل الجميعٌ عندهم صادقون بارُون راشدونٌ مَهْ 
إلى سيل الخيره ٠‏ وأن كان بعضّهم ينسح شريعة بعضٍ بإذن الله حتي نُسِخْ الجميعٌ بشرع محمّد ‏ وَلُ - خاتم 
الأنبياء والمرسلين. الذي تقوم الساعة على شريعتة» ولا تزال طائفةٌ عق أنه على الحق ظاهرين. 

وقوله: «وقالوا سمعنا وأطعناه أي : سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه: وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه 
«غفرانك ربناه سؤال للغَفْر والرحمة واللطف. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلي. حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جُبيرء عن ابن عبات في قول الله: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» إلى قوله: 
(غفرانك ربناه قال: قد غَْرتُ لكم «وإليك المصير» أي: إليك المرجمٌ والمآبُ يوم يقوم الحساب. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جَرِيره عن بيان» عن حكيم بن جابر قال : لما نزت على رسول 
الله كيو - «آمن الرنسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورُسله :لا فرق سن 
أعدس وله وقالوا : سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير» قال جبريل : : إن الله قد أحسنّ الثناء عليك 
وعلى أُْتكَء فَسَلْ تَعْطة. فسال: ولايكلف له ضألا وسعها». . . إلى آخر الآية9», 

وقوله : لا يُكَلُف الله نفساً إلا وسعها» أي: يُكلّف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه 
ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة؛ في قوله: إوإن ُبدُوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أي : هووإن حاسب وسأل لكن لا يُعذّب إلا بما يملك الشخصٌ ذَفْعَه فاما 
ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسانٌ. وكراهيةٌ الوسوسة السيّثة من الإيمان. 

فقيل «لها ما كسبت» أي: من خير فإوعليها ما اكتسبت» أي: من شرء وذلك في الأعمال التي ندل 


ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله, وقد تَكمّل لهم بالإجابقء كما أرشَّدَهُم وَعُلّمهم أن يقولوا: «ربنا 
نواعم أي : إن تركنا فرضاً على جهة النسيان. أو فعلنا حراماً كذلك, أو «أخطانا» أي: الصوابَ في 
العمل: جهلا منا بوجهه الشرعي . 
وقد تدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: «قال لله: نعم». ولحديث ابن عباس قال الله : وقد فعلتُ؛ , 
ودوى ابن ماجه في سُنه 90 وابنُ حبان في صحيحه. من حديث أبي عمرو الأوزاعي. عن عطاء. قال 


(1) المستدرك. تفسير سورة البقرة ؟/ 141 
(1) تفسير الطيري / ١6#‏ - 164 
(؟) سئن ابن ماجه. كتاب الطلاق 584 


1 - سورة البقرة 5 
ابن ماجه في روايته: عن ابن عباس. وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاء. عن عُبْيد بن مين عن 
قال رسول الله يك «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه». وقد 
روي من طرق اغَرٌّ وأعلّه أحمد وأبوحاتم. والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبوبكر الهُذَليِء عن شَهْرِ عن أم 
الدّرداءِء عن النبي - يك - قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطاء والنسيان» والاستكراه» قال 
أبوبكر: فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآناً: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا». 

وقول : «ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» أي : لا تكلفنا من الأعمال الشاقة 
وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم ؛ التي بعثتٌ نبيّك محمداً 
يكل نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به» من الدين الحنيف السهل السمح. 

وقد ثبت في صحيح مسلمء عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله يك قال: «قال الله: نعم». 

وعن ابن عباس» عن رسول الله يقةِ ‏ قال: «قال الله : قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن رسول 


ابن عباس - قا 


وقد قال مكحول في قوله: «ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به»ه قال: العُزْبة29 والعُلْمق. رواه 
ابن أبي حاتم » «قال الله : نعم» وفي الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت». 

وقوله : إواعف عنا» أي : فيما بيننا بينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا فوواغفر لناب أي :فيا ب 
عبادك» فلا تُظْهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة «وارحمناه أي : فيما يُستَقبل. فلا تُوقعنا بتوفيقك في ذُنْبٍ 
آَخْر. ولهذا قالوا: إن المذنبٌ محتاجٌ إلى ثلاثة أشياة: أن يعقُوٌ الله عنه فيما بينه وبينه» وأن يستره عن عباده 
فلا يفضَحُه به بينهم» وأن يَعْصِمّهِ فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم. وفي الحديث 
الآخر قال الله : قد فعلت. 

وقوله: «أنت مولاناه أي: أنتَ وَِيْنا وناصِرُناء وعليك توكلناء وأنت المستعانُ وعليك التُحلان» 
ولاحول ولا قوة لنا إلا بك طفانصرنا على القوم الكافرين» أي: الذين جحَدوا دينك وأنكروا وحدانيّتك 
«ورسالَةٌ نبيك: وعبدوا غيرك, وأشركوا معك من عبادك؛ فانصّرنا عليهم. واجمل لنا العافبة عليهم في الدنيا 
والآخرة. قال الله: نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم. عن ابن عباس قال الله: قد فعلت. 
المثنى بن إبراهيم, حدثنا أبونعيم. حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق: أن معاذاً 
من هذه السورة «إوانصرنا على القوم الكافرين» قال: أمين0©. 

ورواه وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق. عن رجل ٠‏ عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا ختم البقرة قال : «آمين» . 

* #0 
آخر تفسير سورة البقرة وله الحمد والمئة 

(1) مسند الإمام أحمد: ©/ 1955 0115/5 2777 
(1) يقال: رجل عَزْبٌ وعازب لا زوج لى. وقد عَزْب يعزّب عزوبةٌ وعُزبةً . والغلمة : هيجان شهرة التكاح من الرجل والمرأة. 
(6) تفسير الطبري 151/8 


وقال أبن جرير: حد: 
رضي الله عنه ‏ كان إذا 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


الفجرة» كماسياتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى 0 لع اوم 
سورة البقرة في أول تفسير البقرة. 
نم ا قل 1ك ل 

«الد © لَه 4 ]5 كه إل مو آل يوم :> رلَ علكَ اكد 
َالإضيل <> ين قل شدى اين وول لمجو 

وقد ذكرنا الحديتٌ الواردّ في أن اسم الله الأعظمّ في هاتين الآيتين: «الله 2 القيوم ‏ 
وؤالمَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم» عند تفسير آية الكرسي. وتقدم الكلام على قوله تعالى : طالّم» في 
أول سورة البقرة» بما أغنى عن إعادتهء وتقدم الكلام أيضاً على قوله : طالله لا إله إلا هو الحي القيوم > في 
تفسير آية الكرسي ‏ 

وقولهُ: نر عليك الكتاب بالحق» يعني : نزل عليك القرآن يا محمد «بالحق» أي: لااشكٌ فيه 
ولا ريب» بل هو منزل من عند الله -عز وجل - أنزله بعلمه والملائكة يشهدُونء وكفى بالله شهيداً. 

وقول : «مصدقاً لما بين يديه» أي: من الكتب المنزّلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياءء فهي 
تصدقه بما أخبرث به وَيَشرَتَ في قديم الزمان. وهو يصدقهاء لأنه طابق ما أخبرت به وبشّرت» من الوعد من 
الله بإرسال محمد يق وإنزال القرآن العظيم عليه. 

وقوه : «وانزل التوراةه. أي: على موسى بن عمرانء «والإنجيل» أي: : على عيسى ابن مريم «إمن 
قبل» أي: : من قبل هذا القرآن دِمُدى للناس» أي : في زمانهما. «وأنزل الفرقانَ4 وهو الفارقٌ بين الهدى 
والضلال. والحقٌّ والباطل 2 والغيّ والرشاد. بما يذكرّه الله تعالى من الحبيج والبينات, والدلائل الواضحات» 
والبراهين القاطعات» ويبيتة يوعد ويُفسّره ويقرره» وَيُرَشِد إليه وينيّه عليه من ذلك. 

وقال قتادةٌ والربِيعٌ بن أنس : الفرقان ها هنا القران. 


"سور ةآل عمران إغلد 


واختار ابن جرير”" أنه مصدر ها هناء لتقدم ذكر القرآن في قوله: : إنزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما 
بين يديه» وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم. عن أبي صالح أَنَّ المراد ها هنا بالفرقان التوراة فضعيفٌ 
أيضاء لتقدّم ذكرهاء والله أعلم. 

وقوه تعالى : «إن الذين كفروا بآيات اذم أي : جَحَدوا بها وأنكروهاء وردُوها بالباطل «لهم عذابٌ 
شديدٌ» أي : يوم القيامة «والله عزير أي : مَنِيُ ع الجناب عظيمُ السلطانٍ «ذو انتقام4 أي : ممن كدب باياته, 
وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام . 


لأرْضٍ وَلَاي اَلسَمَل عي هو اذى 2 


يخبر تعالى أنه يعلم غيبَ السموات والأرض., لا يخفى عليه شيء من ذلك طهو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء» أي يخلقكم كما في الأرحام من ذكر وأنثى»: حسن وقبيح» وشقي وسعيد طلا إله إلا 

هو العزيز الحكيم» أي : هو الذي خلقء وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك لهء وله العزة التي لا ترام» 
والحكمة والأحكام . 

وهذه الآية فيها تعريضٌ بل تصريحٌ بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق, كما خَليَ الله سائر البشر الآن الله 
صَوْرَه في | وخلقه كما يشاءء فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى - عليهم لعائن الله - وقد تَقَلْب في 
الاحشاءء وََقّلَ من حاار إلى حالء كما قال تعالى : وِيحلفكُمٍ في بطونٍ أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في 
ظُلُّماتِ ثلاث ذلكم الله ريُكم له الملكء لا إله إلا هُىٌ قانى تضرفون». 


00 هْرٌ اذى أنزل عليّكَ 
الوتَحَوَ 
اذك لك ونوا آل يتب زن) ريا لايع لوي ب 
جتايغ لاي لوْ رٍلَارَيِبَهِيةٌ رك أنه لَايُخِْتُ اليكاة :4 


533 يك حُكَْتُ هن أذ انك 21 نكن أن ف مويو تيه 
يت زم 05 ةو اير يفون ءامنا يو- كين عند 
و خط مقس 


يمد يد نت الْوَهَابُ ني بن َك 


20006 


فين 


يخبر تعالى أن في القرآن آياتٍ تِ مُحكماتٍ هن أَم الكتابء أي: بينات واضحات الدَّلالةَء لا التباس فيها 
على أحد من الناس» ومنه آيات أ. فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رَدّ ما اشتبه 
عليه إلى الواضح منه, وَحَكم مكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى. ومن عكس انعكسء ولهذا قال تعالى : 
«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه 
«وآخر متشابهات» أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكمء» وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» 
لامن حيث المراد. 

وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه. فَرُوِيَ عن السلفٍ عباراتٌ كثيرة ٠‏ فقال علي بن بن أبي طلحةء عن 
ابن عباس: المحكمات ناسحُةُ وحلاله وحرامه. وحدوده وفرائضهء وما يُوْمَر به ويُعمَل به0©. 


(1) تفسير الطبري 131//8 
(1) تفسير الطبري 1/5/8 


نشسة الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وكذا رُوي عن عكرمةء ومجاهد, وقتادة, والضحاك: ومقائل بن حيان» والربيع بن أنس. والسَدَيٌ : 
أنهم قالوا: المحكمّ الذي يعمل به. 
وعن ابن عباس أنه قال: المحكمات قله تعالى : طقل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم آلا تشركوا به 
شيئاًه والآيتان بعدها. وقوله تعالى: ِوَقَضَى ربك آلا تعبدوا إلا إياه» إلى ثلاث آيات بعدها. رواء 
ابن أبي حاتمء وحكاه عن سعيد بن جُبَير. 


قال: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حَرْبِ. حدثنا حماد بن زيدء 0 0ب ب 
يَعمُرٌ وأبا فاختةَ تراجعا في هذه الآية: هن أم الكتاب»؛ فقال أبو اتح السور. وقال يحبى بن يعمر: 
الفرائض. والأمر والنهي, والحلال. 

وقال ابن لّهيعة عن عطاء بن دينارء عن سعيد بن جُبّير: هن أم الكناب» يقول: أصل الكتاب» وإنما 
سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوباتٌ في جميع الكتب. 

وقال مقاتل بن حَيّانَ: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. 

وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة, والمقدّم منه والمؤخرء والأمثالٌ فيه والأقسامٌء وما يُوْمَن به 
ولا يُعمّل به رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. 

وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضّهنَ بعضاً. وهذا إنما هو في تفسير قوله: «كتاباً متشابهاً مثاتي 4 
هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد, والمثاني هو الكلام في متقابلين كصفة 
الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال الفجارء ونحو ذلك. فأما ها هنا قال هو الذي يقابل 
المحكم . 

وأحسنٌ ما قيل فيه الذي قَدّمناهء وهو الذي نَصٌ عليه محمد بن إسحاق بن يسار - رحمه الله حيث قال: 
«منه آيات محكمات هن أم العتي: فيهن حُبَةُ الربّء وعصمة العبادء ودقع الخصوم والباطل» ليس لهن 
تصريف ولا تحريف عما وُضِعْنَ عليه. 

قال: والمتشابهاثُ في الصدقء لهن تَصْرِيفٌ وتحريف وتأويل, ابتلى الله قيهن العباد. كما ابتلاهم في 
الحلال والحرام» لا يُضْرَفْنَ إلى الباطل» ولا يحرّْنَ عن الحوّد. 

ولهذا قال تعالى : طفأما الذين في قلوبهم زيمُ4 أي: ضلالٌ وخروجٌ عن الحقٌّ إلى الباطل فينعو 
ما تشابه منه» أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويُنزلوه عليهاء 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نَصِيبٌ لهم فيه؟ لانه دامع لهم وحجُةٌ عليهمء. ولهذا قال: طابتغاة 
الفتنةم أي : الإضلال لأتباعهمء» إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حُحَةٌ ةَ عليهم لا لهمء 
كما لو احج التصارى بأن القرا قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريمء وتركوا الاحتجاج بقوله : 
«إإن هو إلا عبد أنعمنا عليه» وبقوله: إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم حَلّقه من تراب ثم قال له: كن 
فيكون »6 وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرّحة بأنه خَلْقَ من مخلوقات الله وعبدء ورسول من رسل الله. 


(1) تفسير الطبري ©/30/4 
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وقولهُ : «وابتغاة تأويله» أي : تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدّي : يبتغون أن يعلموا ما يكون 
وما عواقبٌ الاشياء' من القرآن. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلٌ حدثنا ايوب ٠‏ عن عبد الله ب بن أبي مليكة عن عائشة فالث: قَرَآ 
رسول الله وه -: «هو الذي أنزلٌ عليك الكتابٌ منه آياتٌ محكماتٌ هن أم الكتاب وخر متشابهات» )5 
قوله: «أولوا الالباب» فقال: «فإذا رأيتم الذين يُجادلون فيه فَهُم الذين عَنَى الله؛ فاحذَرُوهُمْ ٠0‏ 

هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه اللهء من رواية ابن أبي مُلّيكة؛ عن عائشةًء ليس 
بينهما أحدٌ. 

وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عُلَيّة وعبد الوهاب الثقفي. كلاهما عن أيوب.» عن 
عبد الله بن عُبّيد الله بن أبي مُليكة. عنها9»,. 

ورواه محمد بن يحبى العَذْني في معي عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب. به. وكذا رواه 
عبد الرزاق؛ عن معمر. عن أيوب. وكذا رواه غيرٌ واحد. عن أيوب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه, من 
حديث أيوب» به. 

ورواه أبوبكر بن المنذر في تفسيره من طريقين» عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي - ولقبه 
عارم. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب» عن ابن أبي 1 ودقار الترمذي عن بئدار, عن, أبي داود 
الطبالسي , عن أبي عامر الخرّاز فذكره 29 . ورواه سعيدٌ بن منصور في سَئْئه. عن حماد بن يحبى البح عن 
عبد الله بن أبي مُليكة. عن عائشة. ورواه ابن جرير(*, من حديث روح بن القاسم ونافع بن حُمْر الجْمُحِي» 
كلاهما عن ابن أبي مُلّيكة. عن عائشة. به. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة: حدثتني عائشة» فذكره. 


وقد رَوَى هذا الحديث البخاري عند تفسيز هذه الآية» ومسلم في كتاب القدر من صحيحه؛ وأبوداود في 
السئة من سننهء ثلاثتهم عن الفَعْنِيء عن يَزِيدَ بن إبراهيم التسْمرِيه عن ابن أبي مُليكة, عن القاسم بن 
محمد. عن عائشةٌ قالت: ثلا رسولٌ الله - كلق ا ل 
«أولوا الالباب» قالت: قال رسول الله وق -: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمْى الله 
فاحذروهم» لفظ البخاري©». 

وكذا رواه الترمذي أيضاًء عن بُندار. عن ١‏ 
وقال: حسن صحيح. وذكر أن يزيد بن إبراهيم || 
عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة. ولم يذكروا القاسم. 

وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي » حدثنا أبو الوليد الطيالسي , حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري 
وحَمّاد بن سلمة. عن ابن أبي مُليكة. عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سّئْلَ رسول الله و عن قول 


2 الطبالعي + عن يزيد بن إبراهيم بم المسفري 0 بهي 
تفرّد بذكر القاسم في هذا ويا وقد رواه وال 
قال0©, 


.148/5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) سئن ابن ماجهء المقدمة 14- 384. 

(؟) عارضة الاحوذي؛ أبواب التفسير 114/11 

(4) تفسير الطبري 3984/8 

(0) فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 704/4: ومسلم. كتاب العلم 768. وسئن أبي داود. كتاب السنة 218/4 
)١(‏ عارضة الاحوذي. أبواب التفسير 118/11- 3194 


الثاني من تفسير القرآن العظيم 
رجل -: «فاما الذين في قلوبهم زيغ : إن ما تشابه منه» فقال رسول الله - وَل -: دإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذَّرُوهم». 

وقال ابن جَرِير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن حَمّاد بن سَلَمة عن عبد الرحمن بن 
تَرّع رسول الله كك 0 و ا ا 
فقال رسول الله - كل -: «قد حَذّركم الله فإذا رأيتموهم فاعرثُوهم0”», 


القاسم, عن أبيه» عن عائشة قالت 


ورواه ابن مَرْدُوَيه من طريق أخرىء عن القاسمء عن عائشة» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حمّادء عن أ. غالب قال: سمعت أبا أمامة يُحَدْتُ عن النبي 
يك - في قوله : ( فأما الذين في قلوبهم ذيع َه منه » قال: دهم الخوارج»: وفي قوله : ط يوم 
تبيض وجوه وتسودٌ وجوه > قال: دهم الخوارج» 


وقد رواه ابن مَرْدُويه من غير وجهء عن أبي غالب» عن أبي أمامة مرفوعاء فذكره: 

هذا الحديتٌ أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام | الصحابي: ومعناه صحيحٌ؟ إن أول بدعة وقعت في 
الإسلام فتن الخوارج» وكان مبدؤّهم بسبب الدنيا حين قَسَم رسول الله يك غنائم حنين» فكأنهم رأوا في 
عقولهم الفاسدة أنه لم يَعْدِل في القسمةء تاجوم يهلم المعالة» فقال قائلهم - وهو ذو الحُويْصرٌ بَقَر الله 
خاصِرّته: اعدل فإنك لم تَعدِل. فقال له سول الله -: «لقد خِبْتُ وتَسِرْتُ إن لم أكن أعدلُء أيأمني 
على آهل الأرض ولا تأمنوني؟! فلما قَفّى الرجلٌ استأذن عِمرُ بن الخطاب وفي رواية شالك بن الوليد - رسول 
الله في قتلهء فقال : دعه فإنه يخرج من ضِتْضىء هذا أي من جنسه ‏ قوم يح ُ أحدُكُمٍ صلاته مع صلاتهم؛ 
وصيامة مع صيامهم. وقراةته مع قراءتهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم». 

ثم كان ظهورهم أيام على بن أبي طالب فقتلهم بالنهروان» ثِ تشعبت منهم وت وقبائل: وآراء 
وأهواء: ومقالات ونحلّ كثيرة منتشرةء ثم نبعت القدرية» ثم المعتزلة» ثم الجهمية» وغير ذلك من البلدع التي 
أخبر عنها الصادق المصدوق في قوله: سعد وود ايه قة كنّها في النار إلا واحدة». 
قالوا: من هُم يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي:. أخرجه الحاكم فني مستدركه بهذه 
الزيادة9؟. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى, حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا المعتمرء عن أبيه: عن قتادة؛ 

عن الحسن عن جندب بن عبدالله أن عن حُلَيا - أو سَمعه منه ‏ يحدتٌ عن رسول الله يك - أنه ذكر: 

دإن في أمتي قوماً يقرءون القرآن يشرُونه نَثْر الذّقَل(»: يتأولونه على غير تأويله» لم يخرجوه. 

« وما يعلم تأويله إلا الله » اختلف القراء في الوقف هاهناء فقيل: على الجلالة, كما تقدم عن ابن 
عباس أنه قال: الم عل أرحة اق فى الئل ل1 ا يي وتَفْسِير تعرفه العربُ من لغاتهاء 


(١)تفسير‏ الطيري 398/8 

(1)مسند الإمام أحمد ©/5517- 

( المستدرك؛ كتاب العلم 118/1- 3934 
(4) الدَقلُ: رَدِيءُ التمر. 


*٠-سورةآل‏ عمران م5 


وتفسير يعلمه الراسخون في العلمء وتفسير لا يعلمه إلا الله عر وجلّ. ويروى هذا القولٌ عن عائشة. وعروة» 
وأبي الشعثاء. وأبي نهيك» وغيرهم. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن مَرئد. حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش» حدثني أبي. حدثني ضمضم بن رُرْعة» عن شُرّيح بن عبيد. عن أبي مالك الأشعري أنه سَمِع رسول 
الله وك - يقول: دلا أخخاف على أمتي إلا ثلاتٌ خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسَدُوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم 
الكتاب فياخله المؤمن يبتغي تأويله. « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به 4 الآية» 
وأن يرَوَا ذا علمهم فَيُضَيحُوه ولا يبالون عليه» غريب جداً©. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. أخبرنا أحمد بن عمرو. أخبرنا 
هشام بن عمار: أخبرنا ابن أبي حازم عن أبيهء عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه. عن ابن العاص؛ عن رسول 
الله ول قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذِّبٍ بعضّه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا بهه. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن ابن طاوس» ع أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ (وما يعلم تأويله إلا 
الله ويقول الراسخون: آمنا به). وكذا رَوَى ابن جرير”»: عن عمر بن عبد العزيزء ومالك بن أنس. انهم 
يؤمئون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جَرير أن في قراءة عبدالله بن مسعود: (إِنْ تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به) وكذا عن 3 بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول©. 

ومنهم من يقفُ 0 قوله : «والراسخون في العلم» وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: 
الخطاب بما لا يُفْهَم بعيد 

وقد رَوَى ابن أبي تجيح» عن مجاهد, عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. 
وقال: ابن أبي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن 
أنس. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير: «وما يعلم تأويله» الذي أراد ما أراد «(إلاً الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا بهم ثم رَدُوا تأويلٌ || به على ما عَرَفُوا من تأويلٍ المحكمة التي لا تأويل 
لأحد فيها إلا تَأويلٌ واحدء فاتسق بقولهم الكتابٌُء وصَدَّقَ بعضّه بعضاً فنفذت الحجةٌء وظَهّر به العذرٌُء وذاح 
به الباطلٌ» ودّفع به الكفرٌ. 

وفي الحديث أن رسول الله يك دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقهه في الدين وعََمه التأويل0©. 

ومن العلماء من قَصّل في هذا المقام. فقال: التأويلُ يُطلنُ رآن معنيان أحدهما: التأويل 


ويُرَادُ به في القرا 
بمعنى حقيقة الشيء, وما يئول أمره إليه» ومنه قوله تعالى : ( ورفع أبويه على العرش وخحؤوا له سُجداً وقال: يا 
أبت» هذا تأويل رؤياي من قبل قد جَعَلها ربي حقا» وقوله : «هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله6 أي : حقيقة 
ما أخبروا به من أمر المعاد؛ فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على 


)١(‏ مجمع الزوائد. كتاب العلم 114/١‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيره وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. ولم يسمع من 


الطبري #/1415 - 188 


نظر تفسير الطبري 184/8 
(4) فتح الباري. كتاب الوضوء 744/١‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة /1851. 


584 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

اللي إلا الله عر وجل ويكون قوله :زوالراسخون في العلم». مبتدأ و«ؤيقولون آمنا به خبره. 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء؛ كقوله تعالى: « نبثنا 
بتاويله 4 أي: بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى. فالوقفُ على : «والراسخون في العلم». لانهم يعلمون 
ويفهَمُون ما حُوطِبوا به بهذا الاعتباره وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا 
فيكون قوله : ؤيقولون آمنا به» حالاً منهم . وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه ٠‏ كقوله: 
ط للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » إلى قوله: ف يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ». . 
الآية» وكقوله تعالى : ط وجاء ربك والملك صفاً صفاً 4 أي: وجاءت الملائكة صفوقاً سرلا 

وقوله إخباراً عنهم أنهم ط يقولون آمنا به > أي: بالمتشابه « كل من عند ربنا » أي: الجميع من 
المحكم والمتشابه حق وصدقء وكل واحد منهما يُصدّق الآخر ويشهد له لأنَّ الجميعٌ من عند الله وليس 
شيءٌ من عند الله بمختلف ولا بمتضاد لقوله : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كبر ولهذا قال تعالى : ظ وما يذكر إلا أولوا الألباب . أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها 
أولوا العقول السليمة والفهوم المستقيمة. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الْحِمْصيٌ: حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا فيّاض الرقيء 
حدثنا عَبْداللُه0"© بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي - كلك - أنساء وأبا أمامة» وأبا الدرداء رضي الله عنهم - 
قال حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله يق سّثْل عن الراسخين في العلمء + فقال: ومن يوت يميه وصدق لسائفة 
واستقام قلبه» ومن أعف بطنه وفرجه. فذلك من الراسخين في العلم». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرتا مَعْمَره عن الزهري» عن عَمْرو بن شعيب. عن أبيه» عن 
جده قال: سَمِع رسولٌ الله يك - قوماً يتدارّءون فقال هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضريوا كتاب الله بعضه 
ببعضء وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاًء فلا تُكَذَّبُوا بعضه ببعض. فما عَلِمتم منه فقولواء وما جهلتم 
فكلوه إلى عالمهء9©. 
قدم رواية ابن مَرْدويه لهذا الحديث . من طريق هشام بن عمارء عن ابن أبي حازمء عن أبيهء عن 
عمرو بن شعيب به. 
وقد قال الحافظ أبو يُعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مُسنده : حدئنا زُغير بن حَرْبِء حدثنا 
أنس بن عِيّاض» عن أبي حازم: عن أبي سَلمة قال: لا أعلَمُه إلا عن أبي هر أن رسول الله - يكل - قال: 
«نَزَلَ القرآن على سبعة أحرف. والمِرَاءُ في القرآن كفرٌ ‏ ثلاثاً ‏ ما عَرَفتم منه فاعمَلُوا به وما جهلتُم منه فَردُوه 
إلى عالمهع؟, 

وهذا إسناد صحيح» ولكن فيه علة بسبب قول الراوي: دلا أعلمه إلا عن أبي مُرّيرة». 

0 : أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم » أخبرنا ابن وهب قال: أخبرئي نافع 
ابن يزيد قال: يُقَال: الراسخونَ في العلم المتواضعون لله المتذلّلون لله في مرضاته. لا يتعاطون من فوقهم» 
ولا يحقرُون من دونهم». 
(1) في الأصل: عبيد الله. ولعله عبدالله بن يزيد بن آدم. المترجم في الجرح لابن أبي حاتم ©//181. 
(1) مسئد الإمام أحمد 188/1. 
(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه. عن أبي يعلى بإسناده. انظر صحيح ابن حبان 1741/١‏ 1741. 


-سورةآل عمران 5388 
ثم قال تعالى مخبراً عنهم أنهم دعو ربهم قائلين: : ل رينا لا تِعْ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 أي : لانُملها عن 
الهدى بعد إذ أقمتها عليه. ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ, الذين يتبعون ما تشابه من القران. ولكن تَبْتنا 
على صراطكٌ المستقيم» ودينك القويم « وهب لنا من لدنك » أي: : من عندك 8 رحمة #تثبت بها قلويناء 
وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقاناً «]نك أنت الوهاب ». 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبدالله الأؤدي - وقال ابن جرير: حَدَتنا أبو كريب قالا جميعاً: 
حدثنا وكيع» عن عبد الحميد بن بهرامء عن شهر بن حَوْشَبٍِء عن أم سَلّمة أن النبي - و - كان يقول: ‏ 
مقلب القلوب, ثبت قلبي على دينك» ثم قرأ: ل لي د 
إنك أنث الوهاب »ه290. 
ورواه ابن مُرْدُويهِ من طريق محمد بن بكارء عن عبد الحميد بن بهرام, ٠‏ عن شهر بن حوشَبٍ» عن أ 
سَلْمَق وهي 27 أسماء بنت يزيد بن السّكنِ» 9 تحدث أن رسول الله وق - كان يُكثر في دعائه: الهم 
مُقَلْبَ القلوب» ف قلبي على دينك. قألت: قلت: يا رسول الله ٠‏ ون القلب ليتقلّب؟ قال. نعم. ما خَلّق 
الله من بني آدم من ن قلبّه بير أصبعين من أصابع الله -عرٌ وجل - فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» ٠.‏ فنسال 
الله ربنا آلا يزيعٌ قلوبنا بعد إذ هداناء ونساله أن يَهْب لنا من لدنه رحمةٌء إنه هو الوهاب. 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى. عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله. ورواه أيضاأ عن 
المثنى . عن الحجاج . بن مهال عن عبد الحميد بن بهرام: به مثله. وزاد: «قلتُ: يا رسول اللهء ألا يُعلّمني 
دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى» قولي : اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي» وأذهِبٌ غيظ قلبي» وأجرني 
بن ثضلات الفتن» ©0‏ 

قال ابن مَرِدُويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» أعيرنا 

العباس بن الوليد الخلال. أخبرنا يزيد ب 
الأعرج» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قا 
قلبي على دينك. قلت: يا رسولّ اللو. ما أكثرٌ ما تدعو بهذا الدعاء. فقال: ليس من قلب إلا وَهُو 
من أصابع الرحمن: إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله: ظ ربناء 
بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 64. 

غريب من هذا الوجه. ولكن أصله ثابت في الصحيحين» وغيرهماء من طرق كثيرة» بدون زيادة ذكر هذه 
الآية الكريمة . 

وقد روى أبو داود”» والنسائي وابن مَرْدُويهء من حديث أبي عبد الرحمن المقري - زاد النسائي وابن 
حبان: وعبدالله بن وهبء كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب» حدثني عبدالله بن الوليد التُجيبي » عن سَعِيد بن 
المسيب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب - كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا انت 
سبحانك؛ اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمة, اللهم زدني علماً. ولا 5 قلبي بعد إِذْ هديتني » وهب 


بن عبيد [الله]ء أخبرنا سعيد بن 


(1) تفسير الطيري #//181. 

(1) في الأصل: وعن أم سلمةء عن أسماءه. وانظر أسد الغابة 847/8 
(5) تفسير الطبري 141/8 - 144 

(4) سنن أبي داودء كتاب الآدب 714/4. 
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لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». لفظ ابن مَرْدُويه . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك. عن أبي عُبيد - مولي سليماتة ين "عبد العالك.- - عن عبادة بن نسي أنه 
أخبره. أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبدالله الصُتابحي. أنه 1-7 دباء أبي بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بام القرآن وسورتين من قصار المُمَصّلءْ و في الركعة الثالثة, 
قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابذ» فسمعته يقرأ بام القرآن وهذه الآية: 8 رينا لا تزغ قلويئا بعد إذ 
هديتنا 4 . 

قال أبو عبيد: وأخبرني عُبادة بن نُسيّ : أنه كان عند مُمَر بن عبد العزيز في خلافتهء فقال عمر لقيس: 
كيف أخبرتئي عن أبي عبدالله؟ قال عُمّر: فما تركناها منذ سمعناها منه. وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك 
فقال له رجل: على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ: ظط قل هو الله أحد ». 

وقد رَوَى هذا الأثر الوليد بن مسلم. عن مالك والأوزاعي: كلاهما عن أبي عبّيد بهة ورواه الوليد 
أيضاء عن ابن جابرء عن يحيى بن يحيى الغساني. عن محمود بن لبيد» عن الصُنابحي : أنه صلى خلف 
أبي بكر المغربَ» فقرا في الأوليين اتحة الكتاب وسورة قصيرة: يجهر بالقراءة» فلما قام إلى الثالثة - 
القراءة فدنوت منه حتى إن ثيابي لْتَمُس ثيابه. فقرأء هذه الآية: ط ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا ©. . 

وقولهُ: « ربّنا إنك جامع الئاس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد 4 أي: دبيادة 


إنك يا ربنا- ستجمع بين خلقك يوم مُعَادهمء وتفصل بينهمء وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه. وتجزي كلا 
بعمله. وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


« إدّ لدت كتروا ل نس 0 0 لدي 


كدب ال وعد َال مو كدب 


يُخبر تعالى عن الكفار نهم وقود موود تعب معذرتهم ولهم اللعئة. ولهم سوء الداره؛ 
رليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأرلاد بناقع لهم عند الله ولا بمُْجيهم من عذابه وأليم عقابه بل كما قال 
تعالى : طولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يُريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وَتَزْمَنَ أنفسهم وهم 
كافرون ». وقال تعالى: ظ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلادء متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويئس 
المهاد 4 كما قال هاهنا: ( إن الذين كفروا 4 أي : بآيات الله وكَذَّبوا رسلهء وخالفوا كتابه ولم بنتفعوا بوحيه 
إلى أنبيائه « لن تُغْني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولتك هم وقود النار ب»» أي : حَطَيُها الذي نُسْجَر 
به وتوقد بهء كقوله: ظ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » - الآبة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا ابن أبي ميم أخبرنا ابن لهبعة: أخبرني ابن الهاد. عن هلد 

بنت الحارث. عن أم الفضل أم عبدالله بن عَبّاسِ قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله - وق 0 
نأدق: هل بلغت الهم عل. يبعت ثلاثاء فقام عمر الخطاب_ فقال: نعم. ثم أصبح فقال 
الإسلام حتى يَرْدٌ الكفر إلى مواطنه وَلَتَحوضَنٌ البحارٌ بالإسلامء ولياتينٌ على الناس 
مان يتعلمون القرآن ويقرءونه. ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذي هو خيرٌ مناء فهل في أولئك من 
خير! قالوا: يا رسول الله. من أولئك؟ قال: «أولئك منكم وأولئنك هم وقودٌ الناره. 

هكذا رأيته بهذا اللفظ. وقد رواه ابن مُرْدويه من حديث يزيد بن عبدالله بن الهادء عن هند بنت الحارث» 


سور ة آل عمران قله 
امرأة عبدالله بن شدادء عن أم الفضل أن رسول الله يك قام ليلة بمكة فقال: هل بل 
رن الخطاب وكان أؤاهاء فقال: اللهم نعم وحَرّصتَ وججَهدت ونَصَحْتَ فاصبر. فقال البي - كه -: 
إن الإيمانُ حتى يرد الكفر إلى مواطنه. وليَحوضَنّ رجال البحار بالإسلامء وَلاتِينّ على الناس زمان يقرؤون 


القرآن: فيقرؤونه ويعلمونهء فيقولون: قد قرأناء وقد علمناء فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من 
خير. قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. 


ثم رواه من طريق موسى بن عُبَيدةَ عن محمد بن إبراهيمء عن بنت الهاد» عن العباس بن 
عبد المطلب. بتحوه. 


وقوله : « كدأب آل فرعون » قال الضحاك. عن ابن عباس : كَصَنِيع آل فرعون . وكذا رُوِي عن عكرمة 
ومجاهدٍ. وأبي مالك. والضحاك وغير واحد. ومنهم من يقول: كسنة آل فرعونء وكفغل آل فرعون» وكشيّه 
آل فرعون . والألفاظ متقاريةٌ. والدّاب بالتسكين, والتحريك أيضاً كتهر وتهر- : هو الصنيع والحال والشأن 
والأمر والعادة. كما يقال: لا يزالٌُ هذا دابي ودَابَكَء وقال امرؤ القيس: 
وُكُوفاً بها صَحْبِي عَلَيّ مُطيّهُم يقولون: لاتْلِك0" أسئ وَتَجَمُلٍ 
كَدَأْبكَ من أمْ الحُويرث قبلها وَجَارَتها أمّ الرّبَاب بماسّل 
والمعنى : كعادتك في أمّ الْحُوَيرث حين أهلكْت نفْسَكَ في حُبّهاء وبكيت دارها ورسمها 
والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأولاد ولا الأموال» بل.يَهْلِكُون ويُعَذَّبونَء كما جَرَى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جادرا به من آيات الله وحججه. 
« والله شديدٌ العقاب » أي: شديدُ الأخذ أليم العذاب» لأيطم عه عد ولا يذ يفوته شي » بل هو 
الفَعَالُ لما يريدٌء الذي قد غَلَّب كل شيىء. وذ له كل شيو لا إله غيرهء ولا رب سواه 


< ف يت كتواسفتيوت 


00 1 ب 


وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسارء عن عاصم بن مُمَر ب 
بدر ما أصاب ورّجَع إلى المدينة: جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: ويا مسر يواه 100 
يُصيبكم الله بما أصاب قريشاً. محمد؛ لا يَعْرنُكَ من نفسك أن قتلت نفراً من ريش كانوا أغماراً لا 
يعرفونَ القتالَ: إنك والله لو قاتلتنا عرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا؟ فانزل الله في ذلك من قولهم : 
« قل للذين كفروا: سَتْْلَبون وتحشّرُون إلى جهنم وبئس المهاد 4. إلى قوله: ط إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار ». 


(1) في الاصل: لا تأسف. والمثيت عن الديوان 8 
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وقد رواه محمد بن إسحاق أيضاً. عن محمد بن أبي محمد. عن سعيد أو عكرمةء عن ابن عباس» 
فذكروة©. 

ولهذا نال تعالى : ط قد كان لكم آية 4 أي : فَذ كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم - ط آيةُ » أي: 
دلالً على أن اله معز دينهء وناصرٌ رسرله: ومظهرٌ كلمته. ومغل, أئرهُ ( في فنتين 4 أي : طائفتين طر التقتا » 
أي : للقتال ط فثة تقاتل في سبيل الله 4 وهُمْ المسلمون ه وأخرى كافرةً 4 وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : َرّونهم مثليهم رأي العين 4 » قال بعضٌ العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر 
أن المسلمين مِنْليْهم في العَدَدٍ َي أعيتهم. أي: جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. 

وهذا لا إشكالَ عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثوا ُمَر بن وهب يومئذ قبل القتال يَحِْرٌ 
الهم المسلمين» ٠‏ فأخبرهم بأنهم ثلاثماثة, يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً. وهكذا كان الأمرٌء كانوا ثلاثماثة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال انلعم الله بألف من خُوَاصٌ الملائكة وساداتهم . 


: نهم لهم راي العين » أي : ترى الف المسلمةٌ الفثة الكافرة 
ليهم» أي ضعفْيهم في العدد ومع هذا نُصّرهم الله عليهم. وهذا لا إشكال فبه على ما رواء العُوفِي عن ابن 
عباس: أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين كانوا ستماثة وستة وعشرين رجلا. 
وكأن هذا القرل مأخودٌ من ظاهر هذه الآيةء ولكنّه خلافٌ المشهورٍ عند أهل التواريخ والسّيّر وأيام الناس» 
وتعلاله المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعماثة إلى الألف. كما رواه محمد بن 

عُرْوَة الزبير: لصوف ان - 2-5 - لما سال لك العبة الأبوة لني 


أله مح اللي عن حارثة. عن علي» قال: كانوا ألفاً. وكذا قال ابن مسعود”». 
والمشهور انهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف. وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين؛ 
هذا القول» وال أعلم . الكن وَجّه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاًء كما تقول: عندي ألف 
وأنا محتاج إل . مثليهاء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف كذا قال: وعلى هذا فلا إشكال. 20 

لكن بقي سؤالَ آخَرٌ وهو واردٌ على القولين» وهو أن بقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في 
قصة بدر: ط وإذ يريكمرهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرأً كان مفعولا ‏ 

والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى, كما قال السدّي ٠‏ عن مر الطيّب» عن ابن 
مسْعُودٍ في قوله : ه قد كان لكم آية في فثتين التقتا ». . . الآيةء قال: هذا يوم بدر. قال عبدٌالله بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم إليهم فما رأيناهم يَزِيدُونَ علينا رجالا واحدأء وذلك 
قوله تعالى: : 9وإذ يريكموهم إذ التقبتم في أعينكم قليلا ويقللكم ني أعينهم 4©». 


(1)تفير الطبري 187/8 وسيرة اين هشام 40/1 
(5) في الاصل: مسد ل 
في : عمير بن سعد. والمثبت عن سيرة ابن هشام .377/١‏ والسيرة || له 
(0) تفسير الطبري 183/6 لسجرة النبوية لابن كثير 01/5 
(4) تفسير الطيري 146/86 
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وقال أبو إسحاق» عن أبي عُبَيّدة عن عبدالله بن مسعود قال: تقد كُلُلوا ف في أعيننا حتى قلت لرجل إلى 
جانبي : نَرَاهم سبعين؟ قال: أراهم ماثة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً. 

فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسثلمون المشركين مثليهم. أي: أكثر منهم بالضعف, ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبُوا الإعانة من ربهم. م وجلّ. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصلّ لهم الرعبٌُ والخوٌ 
والجزج والهلع . . ثم لما حصل التصافٌ والتقى الفريقان قَلْلَ الله هؤلاء في اعين هؤلاء. وهؤلاء في أعين 
هؤلاء. ليْقْمَ كل منهما على الآخر. 

ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً » أي : ليفرق بين الحق والباطل. فيظهر كلمة الإيمان على الكفرء ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين؛ كما قال تعالى: « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 وقال هاهنا: « والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » أي : إن في ذلك لمعتبراً لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى 
حكمة الله وافعاله. وقَدَره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 


2 


م دب عب المت يرك انق رالسين تالقتيارالنقطرة يرك الام انلك الكل 
السرم وَالأشكر وَاَلْصَرْبُ ذلك مد مكح الكيزو الديَْاواءه نكم حش الْمَعَابٍ #23 يتك بخزر قن 
ْم ِل نعود بوم بت مَجرى ين ع ا: ْمك رحَِدنَ ها روج مسر كشوت تاقد 
ةبير ليبا 423 

يُخبر تعالى عما رين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملا من النساء والبنين» فبدا بالنساء لان 
الفتنة بهن أشدء كما ثبت في الصحيح أنه يق - قال: دما تركث بعدي فت اضر على الرجال. من النساء0"). 
فأما إذا كان القصدٌ بهن الإعفاف وكثرة الأولاد. فهذا مطلوبٌ مرغوبٌ فيه مندوبٌ إليه, كما وردت الأحاديثٌ 
بالترغيب في التزويج والاستكثار منه. «وإن خير هذه الآمة كان أكثرها نساءء0"» وقوله عليه السلام: «الدنيا 
متاع» وَخَيْرٌ متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته؛ وإن أمرها أطاعته» وإن :غاب عنها حفظته في نفسها 
0 وقوله في الحديث الآخر: «حُبْبَ إِليّ النساء والطيب. وجُعلت قرة عيني في الصلاة»». وقالت 

نا لم بكن في أحبٌ إلى رسول الله ب من النساء إلا الخيل: وفي رواية: من الخيل إلا النساء. 

وحبٌ البنين ثارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخلٌ في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل. وتكثير أمة 
محمد و ممن يعبد الله وحده لا شريك لهء فهذا محمود ممدوح. كما ثبت في الحديث: «َِرْوجُوا الوَدُودَ 
الولُودء فإني مكائرٌ بكم الأمُمَ يوم القيامة»"». 

وحُبٌ ب الما كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء, والتجبّر على الفقراء. فهذا مَذْموم: 
وتارة يكون في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات, فهذا ممدوح محمود عليه شرعاً. 


1576 وابن ماجه. كتاب الفتن‎ 551/1١ فتح الباري. كتاب النكاح 1737//8. وعارضة الأحوذي, أبواب الدب‎ )١( 

(1) فتح الباري. كتاب التكاح 118/4. 

(؟ مسلم. كتاب الرضاع .104٠‏ وابن ماجه. كتاب التكاح 043, والنسائي: كتاب التكاح 384/5 ومسند أحمد 154/17 
(4» النسائي. كتاب عشرة النساء /571/1- 4515 ومسند أحمد 118/8 

(0) سنن أبي داود. كتاب التكاح 570/8 


3 امي من تفسير القرآن المظيم 
وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال. وحاصلها أنه المال الجزيل» كما قاله الضحالك:. 
وقيل: ألف دينار. وقيل ألف ومائتا دينار. وقيل: اثنا عشر ألفاً. وقبل : أربعون آلفاً. وقيل: ستون ألفاً وقيل: 
سبعون ألفاً. وقيل: ثمانون ألفاً. وقيل غير ذلك. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حَمَاد عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبي بهريرة 
قال: قال رسول الله وق -: «القنطار اثنا عشر ألف ا كل أوقيّةٍ خير مما بين السماء والأرض2؟ 


وقد رواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي 0 
به . وقد رواه ابن جريره عن بنداره عن ١‏ مهدي, عن حماد بن زيد. عن عاصم هو ابن بهدلة - عن أبي 
صالح. عن أبي مُريرة» موقوفاً . وهذا أصح . وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر. وحكاه ابن 
أبي حانم» عن أبي هريرة وأبي الدرداءء أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية9؟. 
ابة» حدثنا مخلد بن عبد الواحدء عن علي 
يق -: «القنطار 


ثم قال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى الضرير. حدة 
ابن زيده عن عطاء بن أبي ميمونة؛ عن زر بن حُبّيش» عن أبي بن كعب. قال: قال رسول الله 
ألف أونية وماثتا أوقية». 

وهذا حديثٌ منكر أيضأًء والأقربٌ أن يكون موقوفاً على أبي بن كعبء كغيره من الصحابة. 

وقد روى ابن مَرْدُرَيهء من طريق موسى بن عُبَيْدة اليه عن عمد بن إبرافيم» ع يكلشلء ألو 
موسى. عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل -: «من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين» 
ومن قرا مائة آية إلى ألف أصبح له قنطار من أجر عند الله القنطار منه مثل الجبل العظيم». 

ورواه وكيع» عن موسى بن عُبّيدة بمعناه. 
5 0 : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي 
بتئيس» حدثنا عَمْرو(") بن أبي سلمة حدثنا زهير بن محمد حدثنا حُمَِيد الطويل» ورجل آخرء عن أنس بن 
مالك قال: سّئْل رسول الله يك عن قرل الله -عرّ وجلّ -: ط والفناطير المقنطرة من الذهبٌ » قال: «القنطار 
ألفا أوقيةء صحيح غلى شرط الشيخين ولم يخرجاه. هكذا .رواه الحاكه9؟. 

وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: 

حدئنا أحمد بن عبد الرحمن” البرقيّ؛ حدثنا عَمْرر بن أبي سلمة. حدثنا زُمِير ‏ يعني ابن محمد- 


حدثنا حُمَيد الطويل ورجل آخر قد سَمّاه - يعني يزيد الرقاشي ‏ عن أنس عن رسول الله و - في قوله : قنطار 
يعني : ألف دبنار. 

وهكذا رواه ابن مَرْدُويه عن الطبراني عن عبدالله بن محمد بن أبي مريم. عن عَمُرو بن أبي ننه قر 
بإسناده مثله. سواءً. 


(1) مسئد أحمد 757/1 

(1) سنن ابن ماجه. كتاب الادب 017017 وتفسير الطبري 185/1. 

(7) في الاصل: محمد بن عمرو بن أبي سلمة. والمثبت عن المستدرك, والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 78/5 . 
(4) المسندرك. كتاب النكاح ١311/8/7‏ 

(8) كذا في النسخ. وفي الجرح لابن أبي حاتم 11/17: «أحمد بن عبد الرحيم» 
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وروى ابن جَرير عن الحسن البصري مرسلا عنه وموقوفاً عليه: القنطار ألف وماثتا دينار. وكذا رواه 
العؤْفي عن ابن عباس . 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف ديتار. ومنهم من يقول: اثنا عشر الفً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء ع عن حَمَاد عن سعيد الجُريري» عن أبي د نَضرة» عن أبي 
سعيد الحُذْرِي قال: ملء مَسك27, الثور ذهياً 

قال اليد ورواه محمد بن موسى 595 عن حَمَاد بن زيدء مرفوعاً. والموقوف أصحٌ. 

وحبٌ الخيل على ثلاثة أقسامء تارة يكون ربظها أصحابها معلةٌ لسبيل الله تعالى ٠‏ متى احتاجوا إليها غَزوا 
عليهاء فهؤلاء مثا إن وتارة تَربَطٌ فخراً ونواءً لأهل الإسلامء فهذه على صاحبها وَرْرٌ. وتارة للتعففٍ واقتناء 
نسلهاء ولم يُنْسَ حَقٌ الله في رقابهاء فهذه لصاحبها سترٌّ كما سيأتي الحديث بذلك عند قوله تعالى  :‏ وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل >. . . الآية 

وأما ظ المسوّمة 4 فعن ابن عياس: المسوّمةٌ الراعيةٌ المُطهّمة الحسان: وكذا رُوي عن مجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جب وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبزى. والسدّيء والربيع بن أنس» وأبي سنان وغيرهم . 

وقال مكحولٌ: المسوّمّة الغرّة والتحجيل: وقيلَ غيرٌ ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثئنا يحيى بن سعيدء عن عبد الحميد ين جعفرء عن يزيد ب 
سُويّد بن قيس. عن معاوية بن حُدَيِجء عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكل -: ليس مِنْ فَرَسٍ عربي إلا يدن 
لامع كل فَجر يدعو بدعوتين» يقول: اللهم إِنْكَ خَولتني من بني آدمء فاجعلني من أحب ماله وأهله إليهء أو 
أحبٍّ أهله وماله إليه9©. 

وقولهُ: ط والأنعام 4 يعني : الإبلَ والبقرّ والغنم ط والحرث 4. يعني الأرض المتخذة للغرّاس 
والزراعة. 

قال الام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» خنتنا أبو نغامة | 


0 


» عن مسلم بن بُدَيلء عن إياس بن 
رُعَير عن سُوَيد بن هُبيرةَ عن النبي ‏ يك - قال: «خيرٌ مال امرىء له مُهْرة مأمورة. أو سِكة مأبورة©. 
المأمورةٌ الكثيرة النّسل » والسّكةُ: النخل المصطفٌ. والمابورة: المُلْفّحة. 
ثم قال تعالى : فإ ذلك متاح الحياة الدنيا ‏ أي : إنما هذا زهرةٌ الحياة الدنيا ويه الفانية الزائلة ( والله 
عنده حسن المآب » أي: حسنُ المرجع والثواب. 


قال: قال عمر بن 
فتزلت: 5-0 0 للدين 1 ا ل 
الآيت©», 


(1)أي: جلده 

(1) مسيد الإمام أحمد 190/8. 
(5) مسند الإمام أحمد 4524/8 
(4)تفسير الطيري 144/87 


547 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
ولهذا قال تعالى : ط قل أؤنبتكم بخير من ذلكم 4 أي: قل يا محمد للناس: |أخبركم بخير مما رين 

للناس في هذه الحياة الدنيا من زّمْرتها ونعيمهاء الذي هو زائل لا محالة. 
ثم أخبر عن ذلك. فقال: ظ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار » أي َتَخَرْقُ بين 
ايها الأنهار, ون من العسل واللين والخمر والماء وغير ذلك» مما لاعينٌ رات» ولا 


خالدين فيها» أي : ماين فها بدا لا ييغون عنها ول 
ظ وأزواج مطهرة 4 أي: من الدنس والحَبّث والأذى: والحيض والنفاس» وغير ذلك مما يعتري نساء 
الدنيا. 

ورضوان من الله » أي: يحل عليهم رضوانة؛ فلا يَسْخَط عليهم بعده أبداً. ولهذا قال في الآية 
الأخرى التي في برا ورضوان من الله أكبر > أي : أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيمء ثم قال: ط والله 
بصير بالعباد » أي : فَيُمْطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 


< اديت مُه رسآ إن +انكا افد كنا ُؤيكا وَقِماعَدابَ ادر :2 المَحبرنَ والتصدقت 
التجنيت افق وال نفيك رالألنمار 25 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثوابٌ الجزيلَ» فقال تعالى : 8 الذين يقولون ربنا إننا آمنا ‏ 
أي: بك وبكتابك وبرسولك 8« فاغفر لنا ذنوينا 4 أي بإيمائنا بك وبما شرعْتَ لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في 
أمرنا بفضلك ورحمتك. « وقنا عذاب النار ». 

ثم قال: ظ الصابرين » أي : في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات فا والصادقين » فيما أخبروا به من 

إيمانهم 3 يلتزمونه من الأعمال الباقية ظه والقانتين » والقنوت: الطاعة والخضوع. ١‏ والمنفقين » أي : من 
أموالهم في جميع ما أمرُوا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات» وسد الخلّات» ومواساة ذَّوِي الحاجات 
9 والمستغفرين بالأسحار » دل على فضيلة الاستغفار وقتَ الأسحار. 

وقيل: إن يعقوب عليه السلام ‏ لما قال لبنيه: « سوف أستغفر لكم ربي » إنه أخرهم إلى وقت 
السخر. وثبت في الصحيحين رغيرهما من المساند والستن» من غير وجهء عن جمَاعة من الصحابة» ن 
الله ول - قال: «ينزلُ الله تبارك وتعالى قي كل ليا إلى سسا الها حي يقن نلك اليل الآخر فيقولٌ: هل 
من سائل فأعطيّه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفرٍ فأغفرٌ له؟». . الحديث(1». وقد أفرد الحافظ 
أبوالحسن الدارقطني في ذلك جُْءاً على حدق قرواة من طرق متعلحة. 

وفي الصحيحين؛ عن عائشة قالت: «بِنْ كُلْ الليل قد أوتر رسول الله يق - من أوله وأوسطه وآخرهء 
فانتهى وتره إلى السخَرو9©. 


)١(‏ فتح الباري. كتاب التهجد 14/8: ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 011: وسئن أبي داود. كناب التطوع 14/7. وعارضة الأحوذيء 
أبواب الصلاة 7/8 +76 وابن ماجه. كتاب الإقامة 45. والموطاء كتاب القرآن ,814/١‏ ومسند الإمام أحمد 78/1 
فكلل لكك لحك كلك لأخت أنقا للقن 55 لفكليد الفا 

(1) فتح الباري. كتاب الوتر 481/7: ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 015. 
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وكان عبدالله بن مُمَر يصلي من الليلء ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعمء أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يُطْبح . . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن حُرَيِ ين220 أبي مطرء عن إبراهيم بن حاطبء عن 
أبيه قال : سمعثٌ رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول : رب أمرتتي فَأطعدكٌ » وا ست قاطار و 
فاخا | ابن مسعود رضي الله عنه9». 

وَرَوَى ابن مَرْدُويه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا نُؤْمرُ إذا صَلَّينا من الليل أن نستغفر في 
السّكَرٍ سبعين مرة. 


يز مما ليسي لا كه لاه الريدُ الْمَحكيم 2 
ليتوه بخ ار 


إن أليت عند َه آلوِسَكَمٌ وَمَا أحْمََفَ لد َدنَهُمْ ومن 
يكم يدق 00 ونوا الكتبت 


و كن كشكثوا 


يي لمش رون كسَكمُوا تكترتب كرتت ميك 110ب انير 4 

شهد تعالى - وكفى به شهيدا» وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم. وأصدق القائلين - 8« أنه لا إِلّه إلا هو 
أي : المتفرَدُ بالإلهية لجميع الخلائق وأنْ الجميعٌ عبِيده و والفقراء إليهء وهو الغني عما سواه. كما قال 
تعالى : ط لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيداً 4. . 

ثم قَرَن شهادة ملائكته بشهادته فقال: ظ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم » وهذه 
خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام . 

ه قائماً بالقسط > منصوبٌ على الحال. وهو في جميع الأحوال كذلك. 

لا إله إلا هو » تأكيدٌ نما سبق ط العزيز الحكيم » العزيز: الذي لا يرام جَنَابهُ عظمةً وكبرياة, الحكيمٌ 
في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدٌ بن عبد رَبّهء حد: بن الوليدء حدث جُبَير بن عَمْرو القرشي , حدثنا 
أبو سَعيد الانصاريء عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوامء عن الزبير بن العوام» قال: سمعتٌ رسول 
الله يكل - وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: ه شَّهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأونُوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم » وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب0© 

ن أبي حاتم من وجه آخرء فقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن المتوكل 
العسقلاتي» حدئنا مر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري» عن عبد الملك بن يحيى © بن عباد بن 
عبدالله بن الزبيرء عن أبيه؛ عن جدهء عن الزبير قال: سمعتٌُ رسول الله - و - حين قرأ هذه الآية: ف شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة » قال: وأنا أشهدٌ أي 5-5 


وقد رواه ١‏ 


(1) في الاصل: حريث عن أبي مطر. والمثبت عن الطبريء والجرح لابن أبي حاتم 554/7 
(1) تفسير الطبري 708/8 

(7) المسند 2155/1 

(4)في الاصل: عبد الملك بن عباد بن يحيى . وانظر الجرح ©/77/8. 


344 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سَعيد الرازي, قالا: حدثنا مار بن 
أمن الاعمشرء 
ليا 3 فَمَرَ بهذه الآية : 9 شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة 

وأووا العم قائماًبالقسط لا إله إلا و العزيز السكيم . إن الدين عند الله الإسلام »م ثم قال الأعمش: وأنا أشهد 
يما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادةء وفي عند الله وديعةٌ: ظ إن الدين عند الله الإسلام 4 قالها مراراً. 
قلت لقد سّمع فيها شيئاً. فغدوتٌ إليه فودعته» ثم قلت : يا أبامحمد, إني سمعتّك ترقةُ هذه الآية قال: أو 
َلَعَكُ ما فيها؟ قلت: أنا:عتدك منذشهر لم تُحدئني . قال: والله لا أَحَدّئُكَ بها إلى سَنَة. فأقمثٌ سند فكحتُ 
على بابه» فلما مَضَّتِ السنهٌ قلت: يا أبا محمدٍ. قد مُضت السنة. قال: حَدَّئئِي أبووائلء عن عبدالله قال: قال 
رسول الله يك -: وِيبجَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله -عزٌ وجل - : عبدي عَهد إِليَّ وأنا أحق من وَفَى 
بالعهد, أدْخلُوا عَبْدِي الجنش©. 

وقوله : « إن الدين عند الله الإسلام 4 إخيارٌ من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبلُه من أحدٍ سوى 
الإسلام » وهو اتباح الرسل فيما بَعََهم الله به في كُلّ حين. ختى حُتِموا بمحمّدٍ 5 الي مج الطرق 
إليه إلا من جهة محمد يك - فمن لقي الله بعد بعثة محمد يق بدين على 
قال تعالى : ط ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4. . . الآية. وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين 
المتقيل عنده في الإسلام: ه إن الدين عند الله الإسلام 4 

وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه قرأ: طل شّهد الله إنه لا إله إل هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم أن الدين عند الله الإسلام 4 بكسر ط إنه 4 وفتح ط أن الدين عند الله الإسلام © أي: 
شهد هو والملائكة وأولوا العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام . والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبر. 
وكلا المعنيين صحيحٌ. ولكن هذا على قول الجمهور أظهرء والله أعلم. 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجةٌء بإرسال الرسلٍ 
إليهم. 6 ل لي فقال : ه وما اختلف الدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بخيا 7 4 
أي : بغى بعضهم على بعض» فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهمء فحمل بعضّهم بُعْض 
البَعْض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله. وإن كانت حقأًء ثم قال: ظ ومن يكفر بآيات الله فإن الله 
سريع الحساب » أي : من جد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سَيُجازيه على ذلك ويُحاسبه على تكذيبه؛ 
ويُعاقبه على مخالفته كتابه. 

ثم قال تعالى : « فإن حاُوكَ 4 أي: جادَنُوك في التوحيد ‏ فقل أسلمتُ وَجْهِيَ لله ومن اتبعن » أي: 

فقل : أخلصتٌ عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند ولا ولد له ولا صاحبة له. ط ومن اتبعن » على ديئي يقولون 
كلقالق كنائقاله تسلى : و قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ». . . الآية. 

ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله - محمد ول - أن يدع إلى طريقته ودينه» والدخول في شرعه وما بعثه الله 
به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال: ظ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين اأسلمتم؟ فإن أسلموا 
فقد اهتدّوا ٠‏ وإن تَولُوا فإنما عليك البلاحٌ 4 أي: : والله عليه حسابهم وإليه مرجمُهم ومآبهم. وهو الذي يَهْدِي من 


(1) أي: أغادر. 
(1) المعجم الكبير 746/1١‏ 
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يشاء؛ ويُضل من يشَاء وله الحكمة في ذلك. والحجة البالغة, ولهذا قال: « والله بصير بالعباد » أي : هو 
عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي طلا يمال عما يفعل وهم يُشألون » وما ذاك إلا 
لحكمته ورحمته . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عُمُومٍ بعثته ‏ صَلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق. 
كما هو معلوم من دينه ضرورةء» وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى : 
«قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4. وقال تعالى : ظ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً © . وفي الصحيحين غيزهما مما ثبث توائره بالوقائع المتعددة أنه بعث كتيه - يل - يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق» وطوائف بني آدم من عَرّبهم وءَ ٠»‏ كتابيّهم وأميْهمء امتثالاً لأمر الله له بذلك. 

وقد روى عبد الرزاق؛ عن معمر» عن مَمَامء عن أبي هريرة» عن النبي - وك أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي الخد مق قل الأمة يهوديٌ ولا نصراني» ومات ولم يُؤْمِن بالذي 389 به إلا كان من أهل 
النار. رواه مسلم(2. وقال: يُعنْتٌ إلى الأحمر والأسود»( 2 وقال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة9©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُؤْملء حدثنا حَمَاد حدثنا ثابت عن أنس: أن غلاماً يهودياً كان يَضَعْ 
للنبي - ولو - وضوءه ويناوله نَعْلّيدهه» فَمَرضء فأتاه النبي ييكِ - فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه. فقال له 
النبي - :يا فلانُء قل: لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيهء فسكت أبوهء فأعاد عليه النبي يك - فنظر إلى أبيه 
فقال أبوه: أطع أبا القاسم , فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي - يك - وهو 
يقول: الحمد لله الذي أخخرجه بي من النار"». 

أخرجه البخاري في الصحيح”». إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


ليحت يلت أو ميات وير عه ك ارت يأقزوت اليس 
تاه بداب أم 7 انتيلك اي مك امش ف الياوالآضرَز وَمَا لَك رين 
كيريك 4 


هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآئم والمحارم» من تكذيبهم بآيات الله قديماً 
وحديثاً التي بَلُغتهم إياها الرسلُ» استكبارً عليهم وعنادا لهم ء وتعاظماً على الحقٌّ واستتكافً عن اماع ومع 
هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بَلُّوهم عن الله شرعه» بغير سَبَبٍ ولا جريمة منهم إليهم, إل لكونهم دَعَوهم 
إلى الحق ظ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ». وهذا هوغاية الكبرء كما قال رسول ‏ ول -: «الكبر 
بْطرٌ الحق وَعْمْطٌ الناسع2©0, 
)١(‏ مسلم.. كتاب الإيمان 14 
(1) مسلم. كتاب المساجد 80/٠‏ 5901 
(5) فتح الباري. كتاب التيمم 4/١‏ 478: ومسلمء كتاب المساجد +/89 59/1. 


(4) في الاصل: بغلته. 
(9) مسند أحمد 0178/8 وفتح الباري» كتاب الجنائز 118/8 


54١‏ الجيزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
بير الحسن بن علي بن مُسْلِم النيسابورة تزيل مكة. حدثني أبوحفص 
ت بن زُرَارة الأنصاريٌ -حدثنا محمد بن حَمْرَة حدثني أبو الحسن مولئ 


وقال ابن أبي حائم: حدثنا أبو | 


الجراح قال: قلت: ديا رسولّ الله 0 
الناسٍ أشدٌُ عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قت نبياً ا ثم قرأ رسول الله - ولق -: 
« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حق. وي إن الذي يأمرون من الناسء فبشرهم 
بعذاب أليم 4. . . الآية. ثم قال رسول الله يق -: يا أبا بنوإسرائيل ‏ وأربعين نبيأء من أول 
النهار في ساعة واحدة» فقام مائةٌ وسبعون رجلا من بني إسرائيل. فامروا من قَتَلَهم بالمعروف ونهوهم عن 


المنكر, فقتِلوا جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم: فهم الذين ذكر الله عزّ وجل . 

وهكذا رواه ابن جَرير عن أبي عُبَيد الوضّابي محمد بن حفص. عن ابن جِمْيرِ عن أبي الحسن مولى 
بني أسدٍء عن مكحولء به. 

وعن عبدالله بن مسعود قال: قَتَلْتْ بنو إسرائيلَ ثلاثماثة َي من أول النهار» وأقاموا سوق بَقْلِهم من آخره. 
رواه ابن أبي حاتم . 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق, قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا 
والعذاب المُهين في الآخرة فقال: ط فبشرهم بعذاب أليم 4 أي: موجع مُهين ط أولئك الذين حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ». 


«أد قد ب ايت هاي انيكب ينقذة بك كك لم يدك يتتقز ري ؤِيدُ يمر مش 
ترود 3 ديد ْنَا تتكككا التكادٌ إل ما ممعم يبيو كا اوقرفت يكنا 
0000 و10 ديت حك لتنا عست مع لا تورك 3 


يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين ‏ فيما يزعمون ‏ بكتابيهم اللّذِين يديهم: وهما 
التوراة والإنجيل: وإذا دُتُوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد 7 نولو وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذ دنهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعثاد. 
ثم قال: « ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » أي : إنما حَمَلّهِم وجَرّاهم على مخالفة 
الحق رازه بعلن الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام» عن كل ألف سئة في الدئيا 
يوماً. وقد تقدم تفسيرٌ ذلك في سورة البقرة. 
ثم قال: ط وغَرّهمٍ في دينهم ما كانوا يفترون » أي : تَبتهِم على دينهم الباطل ما خَدَعُوا به أنفسهم من 
فيه 3 النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوهء ولم 
يتل لله به سلطانأء قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه », أي: كيف 
يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا وسل وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر. والله تعالى سائلهم عن ذلك كُلدَ ومحاسيّهم عليه. ومجازيهم به. ولهذا قال: ا فكيف إذا 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه ©: : لا شك في وقوعه وكَوْنه ( وفيت كل نفس ما كَسَبت وهم لا يظلمون 6. 


د سو 2 


دش النّمُعَّ ميك ألْدكِ مُوْقِ المللك من ككل وَتَنِعٌ الشللك معن كفا وَعِدُ من كقكة وَثُوِلُ من قاد 


-سورةآل عمران 


يدك الكبد َك عل كل تور كيد 1 
ليت من ال ورفص كه 
يقول تعالى : « قل يا محمد معظماً لربك وشاكرً له ومفوضاً إليه ومتوكلا عليه: اج اللهم مالك 
الملك »#. أي لك لعل كل 9ل الل ومن يلملسي داوم اه لو موت 4 
أي: أنت المعطي, وأنت المانع» وأنت الذي ما شئت كأن وما لم نشأ لم يكن 
وفي هذه الآية تنب وإرشاد الي شكر نعمة الله تعالى على رسوله ‏ يل رسالا لآن الله حول النبوة 
ن بني إسرائيل إلى النبي العربي القَرّشي المكي الأمي؛ خانم الأنبياء على الإطلاق, ورسول الله إلى جميع 
الإنس والجن» الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله, وخصّه بخصائصٌ لم يُ , من الأنبياء ولا 
رسول من الرسل» في العلم بالله وشريعته؛ وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية, وكَشْفِهِ عن حقائق الآخرة 
وثَْرِ أمته في الآفاق. في مشارق الأرض ومغاربها ٠»‏ وإظهار دينه وش رْعِهِ على سائر الأديان والشرائع : فصَلواتُ 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدينء ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى : ط قل اللهم مالك 
الملك 4. . . الآية أي: أنتَ المتصرّفٌ في قكٌ الفعالٌ لما تُرِيدُ» كما د تعالى على من تَحَكُم عليه في 
أفزةة جيك :فإ : ف وقالوا لولا نل هذا القرآنُ على رجل, من || ال ا 
ف أهم يَقسِمُون رحمة ربك 4. . ٠.‏ الآية. أي: : نحن نتصرفٌ في قنا كما نريد. بلا ممانع ولا مدافع. ولنا 
الحكمةٌ ولحي في ذلك وهكذا تُعطي النبوة لمن تريدء كما قال تعالى  :‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
وقال تعالى : ظ انظر كيف فضلتا بعضهم على بعض ». ... الآية. 
وقد رَرَى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «إسحاقٍ بن أحمّده من ا ل 
في قَضرٍ ببلاد الروم مكتوباً بالجميرية» فَعُرْب له فإذا هو: باسم الله. 
ما امحتلفٌ الليلُ والنهارٌ ولا ذدارَتَ نجهم السماء في الفلكِ 
إلآ بنقل التعيم عن مَلِكٍِ قدزال سلطائه إلى ملك 
يشلك ذي العرشٍ ع أبدا اليس بفانٍ 3 سبكهرة 
وقولهُ: ط تُولِجٌ الليلَ في النهارٍ 
ا اد ااه : زنيعاً وضيقاً وزيا و؛ 
وقوله: « وتخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحي 4» أي : تخرج الحبةٌ من الزرْعٍ والزرج من 
3 3 5 التو والنواة من التخلقء والمؤمن من الكافٍوالكار من المؤمنء والدجاجةً من البيضة» 


والمشيئة 0 

قال الطبراني : حدثنا محمد بن زكريا الَلابي: حدثنا جعفر بن سر( بن فرقدء حدثنا أبي» عن عَمْرو 
ابن مالك. عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس. عن النبي ‏ و - قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب. في هذه الآية من آل عمران: ظ قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء. وتنزع الملك ممن 


(1) في الأصل: دين حسن». والمثبت عن المعجم الكبير. وميزان الاعتدال 548/١‏ 


554 
تشاء. وتعز من تشاء. وتذل من تشاءء بيدك الخيرء إنك على كل شيء قدير 20#. 
دلومو لكين سك ون دون المُؤمدن ومن يقسق كيلك فيد يبت أي تزه لد آد كعّفوا 
يتفز وها صفق هدنسو وَإِلَ أ له 452 


نََى الله - تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يُوَالوا الكافرين وأن يَتّجِدُوهم أولياء يُسِرُون إليهم بالمودة من 
دون المؤمنين. ثم تَوَعَدهم على ذلك فقال : ف ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4 أي : ومن يرتكب لَهِيَ 

1" بُرىء من الله كما قال تعالى + فيا أيها الذين آمنوا لا كَجدُوا الك أولياء من دون المؤمنين» 
م اك مل أن 
بعضهم أولياء بعض ‏ ومن يتولهم متكم فإنه منهم » . . . الآية وقال: ظ يا أيها الذين آمنوا لا 
أولياء» تلقون إليهم بالمودة 4 إلى قوله : 9 ومن يفعله نكم فقد ضل سواء السبيل #» وقال 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: ظ والذين كفروا بعضهم أولياء بعضء إلا تفعلوه 
الأرض وفسادٌ كبيرٌ 4. 


وقوله كه أي: 0 


كَل 59 

وقال الثوري : قال ابن عباس : ليس التقيةُ بالعمل إنما التقية باللسان. وكذا رواه العَوْفْيُ عن ابن عباس : 
إنما التقية باللسان. وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاءء والضحا ل 
تعالى: ظ من كَفْر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان 4... الآية. وقال البخاري: قال 
الحسنٌ: «التقيةُ إلى يوم القيامة»©. 

ثم قال تعالى : « ويحذركم الله تَفْمَه 4 أي: يحذركم بفْمتهء أي: مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى 
أعداءه وعادى أولياء». 

ثم قال تعالى : ط وإلى الله المصير » أي: إليه المرجمٌ والمنقلبٌُ. فيجازي كل عامل بِعْمَلِه. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدئنا سويد بن سعيدء حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» عن 
عبد الرحمن بن سابط. عن ميمون بن مهران» قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: : يا بني أؤدء إني رسولٌ رسول. 


الله إليكم؛ تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى الثار. 
همان دورط ةوه بتكن ينما التعزات وما اين نواه َك حكُلٍ تنو 


ش١‎ 


كرك 2 يَوْمَ جد نين جا عقت ين حر ححصي ونا وت ين شو 47 113 يي ينه أمَذا بيدا 


3176 -159/157 المعجم الكبير‎ )١( 
.837/1١ (1)فتح الباري. كتاب الأدب‎ 
وَالكَمْرٌ: ظهور الأسئان. وأكثر ما يطلق عند الضحك.‎ 
.511/17 (7)فتح الباري. كتاب الإكراء‎ 
.1740 - 588/1 (5)كذا في أصلنا: «ميمون بن مهران». وانظر ما قاله الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير‎ 


"-سورةآل عمران لطذة 
وَيَُؤْوْكُمْ لله نسم وقد ُو ايجار 4:2 
يخبر تعالى [عباده] أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر؛ وأنه لا يخفى عليه خافية منهم. بل علمه 
محيط بهم في سائر الاحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات؛ وبجميع ما في السموات والارض. لا يغيبٌُ 
ذَرةِ ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الارض والبحار والجبال. وهوظ على كل شيء قدير » أي : 
وقدرته نافذة في جميع ذلك. 
وهذا تنبيه لعباده على خوفه وخشيته. وآلاً يرتكبوا ما نهى عنه وما يبد 
أمورهم, وهو قادرٌ على معاجلتهم بالعقوبة» وإنْ الْظَرَ من نْظَرَ منهم» فإنه يمهل ثم يأخخل أخل 
ولهذا قال بعد هذا: « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 4. . . الآية يعني : يوم القيا 
جميمٌ أعماله من خير وشرء كما قال تعالى : ظ ينبا الإنسان يومثذ بما قَدُم وأخر »» فما رأى من أعماله حسناً 
سَرّه ذلك وافرحه؛ وما رأى من قبيح ساءه وغاظه. وَوَدُ لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمدٌ بعيدٌ. كما يفول 
ليلقه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جَرّا على فعل السوء : ه ياليت بيني وبينك بُعد المشرقين 
فيئس القرينٌ 4. 
ثم قال تعالى مؤكدا ومُهَدْداُومتوعداً: « ويحدركُم الله نفس » أي يُحَوْفكم عقابَةٌ» ثم قال مُرَجُياً لعباده 
لثلا ييأسُوا من رحمته ويقنطوا من لطفه .ا ولله ووفك بالعبلذ. 
قال الحسن البصري: م بهم حَذّرهم نفسه. . وقال غيره: 
على صراطه المستقيم: ودينه القويم» وأن يعوا رسوله الكريم . 
8 


يتك أله وين كخز ويك وان حك تسد 2 كل ليا له 
واس اك دين توا أله لاحب الكنريئ 4 

هذه الآيةُالكريمةٌ حاكمة على كل من اذى محبة الله: وليس هوعلى الطريقة المحمّدية: فإنه كاذب في 
دعواه في نفس الأمرء حتى يت الشرع المحمّدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله؛ ٠‏ كما ثبت في 
الصحييء » عن رسول الله و أنه قال: «من عَمِل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَة0©. ولهذا قال: « قل: إن 
كسم تحبُونَ الله فانبعُوني يُحيبكُم الله » أي : يحصلُ لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياء. وهو محيثه إياكمء 
وهو أعظم من الأول. كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تُحبّ. إنما الشأن أن تُحَبُّ. وقال 
الحسن البَصْرِيّ وغيره من السلف: زَعَم قوم أنهم يحبّون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. فقال: « قل إن كنتم 
تحبون الله ني يُحْبيكُم الله 6. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي , حدثنا عُبّيد الله بن موسى » عن 
عبد الأعلى بن ١‏ عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله وَل -: دوهل 
الدين إلا الحب والبغض:؟ قال الله: #قل إن كنتم تُحِبُون الله فاتبعوني يحبيكم اله» . 

وقال أبو زرعة: عبد الاعلى هذا مُتكرٌ الحديث. 


أيْ رحيم بخلقه. يحب لهم أن يستقيمُوا 


1844 - 118 فتح الباري. كتاب الاعتصام 11//18. ومسلمء كتاب الأقضية‎ )١( 
فهو ردء أي : مردود باطل‎ 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيع 0 
ثم قال: ظ« ويغفر لكم ذنوبكمء والله غفور رحيم » أي : باتباعكم للرسول ‏ يكل - يحصل لكم هذا كله 
يبركة سفارته . 
ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام : فا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا 4 أي : خالفوا عن أمره 
« فإن الله لا يحب الكافرين 4» فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر, والله لا يحب من اتصف بذلك» وإن 
ادُعى ورَّعَم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسولَ التبيّ الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى 
جميع الثقلين الجنّ والإنس» الذي لو كان الأنبيا - بل المرسلونء بل أولوا العزم منهم ‏ في زمانه لما وَسِعَهم 
إلا اتبائُه والدخولٌ في طاعته واتباح شريعته. كما سياتي تقريره عند قوله: ط وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ٠.١‏ 
الآية» إن شاء الله تعالى . 


ل جد ميو سوس م 


2 111111111 اا 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوتَ على سائر أهل الأرض » فاصطفى آدم ‏ عليه السلام 
تقح فيه من روحه» وأسجد له ملائكته. وعَلّمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها لما له في ذلك 
من الحكمة. 

واصطفى نوحاً ‏ عليه السلام وجَعّله أول رسول, بَمنّه إلى أهل الأرض» لما عبد الناس الأوثان 
وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانء وانتقم له لما طالت مُدنه بين ظَهْرَاني قومه. يدعوهم إلى الله ليلا 
ونهارأء سِراً وجهارأء فلم يَرْدْهُم ذلك إلا فرارأء فدّعا عليهم, فأغرقهم الله عن آخرهمء ولم ينج منهم إلا من 
انبِعَهُ على دينه الذي بعثه الله به. 

واصطفى آل إبراهيم» ومنهم : سيدٌ البشر وخاتم الأنبيا على الإطلاق محمد وق وآلّ عمران» والمراد 
بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمران, أمّ عيسى ابن مريم عليهم السلام. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله -: هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق 
ابن يوتم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يازم بن يهفاشاط بن إشا بن أبيان بن رُحْعُم بن سليمان بن 
داود عليهما السلام222 فعيسى ‏ عليه السلام ‏ من ذرية إبراهيم. كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام » إن شاء الله 


وبه الثقة. 
أنرآك ندر إن ُلك ماي ىمع يلوك أت اليم الخ <> كاوها 
الت رت أن هكد مَاوَصَسَتْ وَلنْسَ لاود دقوي سَيَئها مي وو يدها يلك وَدُريتها ين 


الشَتِطن اليو 4 

امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام, وهي حنَهُ بنت فاقود؛ قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة 
لا تحمل فرأت يوماً طائراً يزْق فرخه. فاشتهت الولدء فدعت الله -عرٌ وجلّ ‏ أن يَهَبها ولدأء فاستجاب الله 
دعاةهاء فواقعها زوجهاء فحملت منه فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون « مُحَوَراً 4 أي : خالصاً مفرغا 
للعبادة: ولخدمة بيتِ المقدسء فقالت: ه رب إني نذرتٌ لك ما في بَطِي مُحَرْراًفتقبلُ مني إنك أنت السميعٌ 
العليمٌ 4. أي: السميعٌ لدعائي, العليم بنيّتّي» ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكراً أم أنثى؟ ط فلما وَضَعَنها 


-سورةآل عمران ام 


قالت: !وت الي وضعتها أنثى » والله أعلم بما وضَعَتَ » . قرىء برفع التاء على أنها تاء المتكلم(2, وأن ذلك 
من تمام قولها . وقرىء بتسكين التاء على أنه من قول 0 ل وليس الذكر كالانثى » أي: في القوة 
وَالبَجَلّدِ في العبادة وخدمة المسجد الأقصى» ( وإني سميتها مريم 4 فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة 
كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من قبلناء وقد كي مقرراء وبذلك تَبَنَتِ السنهُ عن رسول الله - قله - 
حيث قال: «وُلِد لي الليلة ولد سمْيته باسم أبي إبراهيم»9©, أخرجاه. وكذلك لَبَث فيهما أن أنس بن مالك 
ذهب بأخعيه حين وَلَذْنه أمّه إلى رسول الله -غ - فحذْكه 219 وسماه عبد الله( . وفي صحيح البخاري : أن رجا 
قال: يا رسول الله. ولد لي الليلة ولد فما أسَميه؟ قال؛ «سَمْ ولدك عبد الرحمن2"9, 
يفنأ أنه لما جاء ابوأسّيد بابنه ليُحنك فدهل عنه. فَأمر به ابوه رده إلى مهم فلما ذكر رسو الله - قي - 
في المجلس سّماه المُنذِر0©, 
٠‏ عن الحسن البصري» » عن سَمُْرة بن جُئدب ب آلا رسوك الك - يل - قال: كل غلام, 
عنه يوم سابعهء وَيُسَمَى ». يحل ا فقد رواه” أحمدٌ وأهلٌ السئن» وصضححه 


وكذا ما رواه الر إن بكار في كاب القسباة «أن رسول الله كل عن شروت وما 
إبراهيم:. فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لما في الصحيح, ولو صح لَحُمِلَ على أنه أشْهّرٌ اسمه بذلك 
يومئل» له 0 


0 عن الم عن ابن المسيبة قن أي كُريرة قال 0 الله كل : دما 
من مولود يُوَُ إلا مْسَه الشيطان حين يُولنُء فيستهل صارخاً من مْسّه إياه. إلا مريمٌ وابنها». ثم يقول أبوهريرة: 
اقرءوا إن شئتم : ظ وإني أعِيدُها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4. 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق؛ ورواه ابنُ جرير» عن أحمد بن الفرج؛ عن بقية» عن الزهري؛ عن أبي 
سلمة. عن أبي هُرّيرة» عن النبي - ف بنحوه. ورَوَى من حديث قيس؛ عن الأعمش, عن أبي صالح» عن 
أبي هُريرة قال: قال رسول الله - يل اما من مولود إلا وقد عَصَرّه الشيطالٌ عَضْرَة أو عَصِرّتين إلا عيسى ابن 
مريم ومريم». ثم قرأ رسول الله كلخ -: ط وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4. ومن حديث 


,519 هي قراءة ابن عامر وأبو بكرء والأخرى قراءة باقي السبعة» انظر الإقناع‎ )١( 

(1) مسلم. كتاب الفضائل /189. 

(5) التحنيك: أن يمضغ المحنك الثمرة حتى تصير مائعة ثم يدلّك بها حنك الصبي . 

(4) مسلم. كتاب الآداب 1540-1584 

(ه) فتح الباري؛ كتاب الآدب ١٠/ءلاهى‏ الافف ومسلمء كثاب الآداب 1584, 

(5) فتح الباري. كتاب الآدب /1١‏ هلام ومسلم كتاب الآداب 1541 

(9) مسند أحمد 017/6 والنسائي 117/8 وسئن أبي داود. كتاب الاضاحي .1١/9‏ وابن ماجهى كتاب الذبائح 1١80 1١١65‏ 
وعارضة الاحوذي. أبواب الأضحية 819/5. 

(8) أي: يروى: «يحلق رأسه ويدمى» با 
قتادة أنه سثل عن الدم كيف يصنع به؟ قال 
حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل راسه بعد ويحلق,. 


ل أبو داود في كتاب 3 5/0 : «ويسمى أصح» كد 


إذا بحت | 


الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

العلاء. عن أبيهء عن أبي هُريرة . ورواء مسلم؛ عن أبي الطاهر. عن ابن وهب عن عَمْرو بن الحارث. عن 
أبي يونس» عن أبي هريرة. ورواه ابن وهبٍ أيضأء عن ابن أبي ذئب؛ عن عَجْْلان مولى المشْمَعِلَ عن أبي 
هُريرة. ورواه محمد بن إسحاق. عن يزيدٌ بن عبدالله بن قُسيط: عن أبي هُرّيرة» عن النبي - يه - باصل 
الحديث. وهكذا رواه الليث بن سعد. عن جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحمن بن, مُرَ الأعرج قال: قال أبو 
هُريرة: قال رسولٌ الله - قله -: «كلٌ بني آدم' يَظمّن الشيطان في جنبه حين أنه إلا عي ابن مريمء» 
ذَهَبِ يطمُن فَطَمن في الججاب0©. 


مهس م 24 سس ل ع سدس دمض له 20 4+2 مت ع 00 

« كََبَكهَارَيهَا ب بر ترولبت 5 حت هايا نا مُكل علا روا لاب ود ِدَهَا ردقا 
َيمرمْأنَ اك هذا تلك هري عند أله بدن يكة يز يكاب :4 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نَذيرةً"2: و أنبتها نباتاً حسناً 4: أي: جعلها شكلا مليحاً ومنظراً + 
ويسّر لها أسباب | ل» وقرنها بالصالحين من عباده. تتعلم منهم العلم والدين والخير. فلهذا قال: « وكَفَلّها 
زكريا 6 وفي قراءة وكفّلها زكريا 4 بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية أي : جعله كافلاً له01». 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمةٌ. وذكر غيره أنَّ بني إسرائيلَ أصابتهم 
زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولينء والله أعلم. 

وإنما قَدّر الله كونّ زكريا كافلها لسعادتهاء لَدَ 
خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن : زوج أ 
وعيسى. وهما ابنا الخالة» © ود اع م 1 ل كانت في 
حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل - قضى في مُمَارة بنت حَمْرَة أن تكون في حضانة 
خَالَتها امرأةٍ جعفرٍ بن أبي طالب. وقال: «الخالة بمنزلة الام»0©. 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال: < كلما مَحَلَ عليها رَكَريًا المحرابٌ وجَدَ 
عندها رذق » . قال مجاهدٌء وعكرمةٌ وسعيدٌ بن » وأبو الشعثاء. وإبراهيم الننَعِي ٠‏ والضحاك. و: 
والربيع بن أنسء وعطيةٌ العَوفي. والسدّ يعني وجد عتدها فاكهة الصيف في الشتاء.ء وفاكهة الشتا 
الصيف. وعن مجاهد: وجد عندها رزقاً 4 أي: علماً. أو قال: : صحُفاً فيها عِلْمْ . 
رواه ابن أبي حاتم» والأول أصح. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفي السنة لهذا نظائرٌ كثيرة. 

فإذا رأى زكريا هذا عندها ظ قال: يا مريم أنى لّك هذا 4 أي يقول: من أين لك هذا؟ « قالت: هومن 
عند الله؛ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ». 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سَهْل بن زَنْجلة. حدثنا عبدالله بن صالح. حدثني عبدالله بن لهيعة» عن 
(1) فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 111/4 ومسلم. كتاب الفضائل 1654 وتفسير الطبري 508/9 740 
الولد يجعله أبوه قيما أو خادماً لمكان العيادة. 
.يد الكوفيون من السبعة, والباقون بالتخفيف. من الكفالة. 

انظر الإقناع لابن الباذش 538 
(4) تفسير الطبري 744/8. 
(ه) فتح الباري. كتاب الأنبياء 471/5؛ ومسلم. كتاب الأيمان 146 . 
(5) فتح الباري. كتاب الصلح ه/4 0م وكتاب المغازي 448/1 ومسلم. 


-سورةآل عمران صن 


محمد بن المُنْكَدر عن جابر: «أن رسول الله كيك - أقام ايامألم يم طعامأء حتى شن ذلك عليه» قطاف في 
مرا تفلم يعد عبد واجدع سي خا الى لالد قا : يا بيه هل عندك شيء آكله فإني ائع؟ 
فقالت: لا ..والله بأبي أنت وأمي . فلما 1 من عنلهايه بنك ايها جاية ضيقن زلة توه 0 ته منها 


عنه قالت: :ؤم داف إن الله ررق من ب 
ثم أكل رسول الله - وك - وعلي ٠‏ وقاطية. ,وين وكين 
حتى شبعوا . قالت : وبّقيت الجفنهُ كما هي » فأوسعت ببقيتها على 


إسرائيل» فإنها كانت إذا ْقها لله شيئا 
حساب »4 فبعث رسولُ الله - يق - إلى 
انبي - يك - وأهل بيته ج 
وجعل الله فيها بركة 


ا ع صورطةة دعوت 


لِك دَعَا كربا ري كلدك عب ل ون نلك 


ةي بك مع انما <: كل المتيكة مث 


وم يع وز مومه 
سيدا وحصورًا و 


فلكت 
2 مل 0652 
بكر <> 

لما نا عليه السلام ‏ أن الله تعالى يرق مريم عانها الساويب لاكهة لقا قي الي وفاكهة 
الصيفٍ في الشتاءء طَمِعٌّ ]قد ضَعُف ووهن منه العظمء واشتعل 527 
وإن كانت امرأتهُ مع ذلك عاقرء لكنه مع هذا كلّه سأل ربه وناداه ند وقال: « رب مَبْ لي من 
لدنك ب أي: من عندك م طَيبةً 4 أي : ولداً صالحاً ف( إنك سميع الدعاء 6 . قال الله تعالى : ظ فثلاته 
الملائكةٌ وهو قائم يُصَلَى في المحراب » أي : : خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً أسمعته. وهو قائم يصلّي في 
محراب عبادته» ومحل عَلْوَتَه ومجلس مناجاته وصلاته . 

ثم أخبر تعالى عما بَثّرته به الملائكة : ؤ .أن الله يبشرك بيحيى », أي : بولد يوجد لك من صليك اسمُه 


إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 


بكلمة من الله 4 روى المّوْفي وغيره عن ابن عباس» وقال الحسن» وقتادة ومكرماء 
ومجاهد., 0 الشعثاء» اسان 8 بن أن - وغيرهم في هذه الآية: سل بكلمة من 


وا سه ل دا فذلك تصديقةٌ بعيسى : 


074 الجزء الثاني من تنسير القرآن المظيم 

تصديقةُ له في بطن أمه0'©: وهو أول من صَدَّقَ عيسىء وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من عيسى عليه السلام؛ 
وهكذا قال السدّي أيضاً. 

وقوله: « وسَيّدأ به قال أبر العالية» والربِيمٌ بن أنسء وقتادة. وسعيد بن جُبّير وغيرهم: الحليم . 

وقال قتادة: سيداً في العلم والعبادة. [وقال] ابن عباس والثوريّ والضحاك: السيد الحليم المي . وقال 
سعيد بن المسيّب: هو الفقيهُ العالم. وقال عَطِيةُ: السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه 
الغضّبٌ. وقال ابن زيد: هر الشريفٌ. وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله عزّ وجل . 

وقوله: « وحَصُوراً 6. روي 
الشعثاء. وعطية العوفي أنهم قالوا 

وعن أبي العالية» والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له. وقال الضحَاك: هو الذي لا يولد له ولا ماء له 


ن ابن مسعودء وابن عباسء ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جُبْيرء وأبي 
الذي لا يأتي النساءً. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس» عن أبيه؛ عن ابن 
عباس في الحَصُّور: الذي لا ينزل الماء. 
وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثا غريباً جداً فقال: 
حدثنا أبوجعفر محمد بن غالب البغدادي. حدثني سعيد بن سليمان, حدثنا عباد ‏ يعني ابن العوام عن 
يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدري عبدالله أو عمرو- عن النبي - يك - في 
قوله: « وسَيّداً وسحَصُوراً © قال: ثُمّ تناول شيئاً من الأرض فقال: كان ذَكَرهُ مثل هذا . 
ثم قال ابن أبي حاتم: حدئنا أحمد بن سنان, حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن سعيد 
0 : أنه سَمِع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : ليس أحدٌ من خَلْق الله لا يلقاه 
َْبٍ غير يحيى بن ذكريا . ثم قرأ سعيد: « وسيداً وحصرراً 4 وأخذ شيئً من الأرضء قال : الحصور ما كان 
هُ مث ذا وأشار يحيى بن سعيد القطان بِطَرّفٍ إِصْبَعهِ الس 
فهذا موقوف. وهو أصحٌّ إسناداً من المرفوع ”'-[بل وفي صِحة المرفوع نظرٌء والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم". 
“(ورواه ابن المنذر في تفسيره : حدثنا أحمد بن داود السمناني : تحدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن 
مُسْهِر عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّبء قال: سمعتٌ عبدالله بن عمرو قال: قا رسول 
الله - ون -: دما من يَلْقَّى الله إلا ذا ذَنْبٍ إلا يحيى بن ذكرياه! فإنّ اله يقول : ف نيداً وحصوراً »» قال 
وإنما كان ذكره مثلّ هُذْبة الثوب. وأشار بأنَمُلدء ودح دحا إلى هنا. 
وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبي» حدثنا عيسى بن حماد _رُعْبَةَ ‏ ومحمد بن سلمة المراديٌّ قالا: حدثنا 
سليمان القمْري . عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح», عن 
أن الي ول - قال: كل ابن آدمْ يلقى الله بِدَنْب قد به يُعدّبه عليه إن شاء و يرحمه + إلا يحبى 


ابة 


(1) انظر تفسير الطبري 7504/7. 
(5) لبس في الاصل. 

(*) عن الاصل 

(4)كذاء دون نقط 


سور ةآل عمران نلك 


من الصالحين. ثم أهوى النبي - وق - إلى 


7- 


ابن زكريافإنه كان سيّداً وحصوراً, 
وقال: «كان ذكرهُ مثلّ هذه القذا 

(“(وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصورٌ ليس كما 
قال بعضهم: إنه كان عَيُوباً أولا ذَكرَ له بل قد أنكر هذا حُذَّاقُ المفسرين وبَعَادُ العلماءء وقالوا: هذه نقيصة 
بالأنبياء عليهم السلام. وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب. أي : لا يأتيها كأنه حُصر عنهاء 
انعا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء. 
وقد يان لك من هذا أن حدم القدرة على التكاح نقص» » وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قَمْعُها: إما 
َ كيحيى عليه السلام . . . ثم هي في حق من أقدر عليها وقام 
بالواجب فيهاء ولم تشغله عق نويه - درجةً عَلْياء وهي درجةٌ نبينا محمد و - الذي لم يشغله كثرتهن عن 
عبادة ره بل زادّه ذلك عبادة. بتحصينهنء وقيامه عليهنٌ» واكتسابه لهنء وهدايته إِياهُن. بل قد صَرّح آنها 
ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيرهء فقال: حب إِليّ من دنياكم©. 

هذا لفظهُ . والمقصودٌ أن مَدْح يحيى بأنه حصورٌ ليس أنه لا يأتي النساءء بل معناه كما قاله هو وغيره 
معصوم عن الفواحش والقاذورات ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن» بل قد يفهم 
وجودُ انسل له من دغاء زكريا المتقدم حيث قال : « هب لي من لدنك ذرية طيبة » كأنه قال: ولداً له ذرية 
ونسل وعَقب» والله سبحانه وتعالى أعلم)-© 

قولهُ: ظه ونبياً من الصالحين » هذه بشارة ثانية بتبوة يحيى بعد البشارة بولادتهء وهي أعلى من الأولى 
(”(كقوله تعالى لأم موسى : ظ إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين»)2". قلما د زكريا - عليه السلام - 
هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر وامرأته عاقرء ظه قال 0 يكونُ لي غلام وقد 
كبَرٌ وامرأتي عاقر قال » أي الملك : ه كذلك الله يفعل ما يشاء 4. أي : هكذا آمْرُ الله عظيمء لا يُ 
ولا يَتَعاظَمُه أمرٌ ‏ قال رب اجعل لي آية 6 أي : علامة أستدل بها على وُجُودِ الولد مني» « قال: آيتك ألا 
تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزاً 4 أي : إشارةً لا تستطيعٌ النطقٌ مع أنك سَوِي صحيح» »كما في قوله. : ثلاث 
ليال سوياً 4. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال: فقال: 8 واذكرٌ رَبك كثيراً وَسَبّح بالعشي 
والإبكار 4. وسياتي طرف آخر في بَسْطٍ هذا المقام في أول سورة مريم. إن شاء الله تعالى ‏ 


من الأرضء ثم أخذها 


« وَإِذ قت المتيكة يلمريم إ 
ريك وَأسْجدوى وَادَكهى مع الكويت :)ذلك من أن 
يَكْتُلْمَرَيموَمَا كنت َنِم إذيختهفوة 409 

هذا إخبارٌ من الله تعالى بما خاطَبَتْ به الملائكة مريم ‏ عليها السلام ‏ عن أمر الله لهم بذلك, أن الله قد 
اصطفاهاء أي : اختارها لكثرة عبادتها وزهادتهاء وشرفهاء وطهرها من الأكدار والوساوس» واصطفاها مرة بعد 
مرة: لجلالتها على “تساه العالمين:. 


طهر ظفل عل مَك اللورت <؟ 


(1) ليس في الاصل 
(1؟) عن الأصل. (9) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 117-115 


لطفا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهري. عن سعيد بن المُسَيْبٍ في قوله: فز إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين ». إقال : وكان أبو هُريرة يُحَدْتْ عن رسول الله يقي -: اير نساء ركنن الإبل 
نساء قريش» أحناه على ولد في صِكَرِه وأرعاه على رَوْج في ذات يده. ولم تركب مريم بنت عمران بعيرأ قط . 

لم يخرجوه من هذا الوجهء سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعد بن حُمَيد كلاهما عن 
عبد الرزاق» يه60 

وقال هشام وه عن أبيه, عن عبدالله بن جعفرء عن علي بن أبي طالب قال سَبِعتُ رسول 


الله يك - يقول: «خيرٌ نسائها مريمٌ بنت عِمْرانَ وخير نسائها ‏ ويلد». أخرجاه في الصحيحين» 
ا به مثله20. 


وقال الترمذي : حدثنا أبو بكر بن رَُنْجَوَيه؛ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَنِ عن قتادة» عن أنين أن 
رسول الله كك - قا مع قلتأة العالمين مريمٌ بت عِغْران» وَحَدِيجةٌ بنتُ حُويلدِء وفاطمةٌ بنت 
محمدء وآسيةٌ امرأةٌ فرْعَونَه تفرد به الترمذي وصَحّحدم». 


وقال عبدالله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه قال:ٍ : كان ثابت اباي يُحدِّث عن أنس بن مالك : : أنّ وسول 


الله 8 -قال: وخيرٌ نساء العالمين أبع: مريمٌ بنث عمران: واسيةٌ امرأهٌ فرعونء وحديجةٌ بنثُ حُوَيلي 


الرجال ين 0 0 التساء إلا ثلاث: ع حت هم وآسيةٌ امرأةٌ فرعونٌ» وَحَدِيجةٌ 0 
وفضلُ عائشة على النساءٍِ كفضل الثريد على سائر الطعام». 

(*-(وقال ابن جرير: حدثني المثنى . حدثنا آدمّ العسقلاتي» حدثنا شعيةٌ حدثنا عَمْرو بن مُرَة سمعت 
مُرّة الهَمُداني يُحدّث عن أبي موسى الأشعري قال: سوليات - يقي -: «كَمُل من الرجال كثير»ء ولم يَكْمُلْ 
من النساء إلا مريمٌ بنتٌ عمران» وآسيةٌ امرأة فرعون»©© 

ع م 0 به ولفظ البخاريّ : كَمُل من الرجال كثير» ولم 


يَكمُلُ من النساء إلا آسيةٌ امرأة فرعو ومريم بنت عمرائ» إن فضلّ عائشة على النساءِ كمَضْل الثريدٍ على 
سائر الطعام )"6. 

وقد استقصيتٌ طُرّقَ هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى'ابن مريم ‏ عليهما السلام - من كتابنا «البداية 
والنهاية» ولله الحمد والمنة. 1 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنها أمرتها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والداب 


(1) مسلم. كتاب فضائل الصحابة 1664 

(1) فتح الباري. كتاب الأنيياء :47٠/‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة 1845 

(5) عارضة الأحوذي. كتاب"المناقب 784/18 - 768 

(4) سقط من الاصل. 

(0) تفسير الطيري 758/8 

(1)فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة .1١5/19‏ ومسلمء قضائل الصحابة 1845- 17417 وعارضة الأحوذي. أبواب المناقب 
8/9 هوك وأبواب الاطعمة 50/4 والنائي. كتاب عشرة النساء /84/19: وابن ماجهء كتاب الاطعمة .1١41‏ 


سور ةآل عمران 0 
في العمل لهاء لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره وقضاه» مما فيه بحن لها ورفعة في الدارينء, بما أظهر الله 
تعالى فيها من قدرته العظيمةء حيث خلق منها ولداً من غير أبء فقال تعالى : 9 يا مريم 1 ي لربك واسجّدي 
واركعي مع الراكعين 4. . أما القنوثٌ فهو الطاعةٌ في خشوع» كما قال تعالى : ه وَل ما في السموات والارضٍ 
كل له قانتونَ 4. 

. وقد قال ابن أبي حاتم : حَدَئنا يونس بن عبد الأغلى .» أخبرنا ابن وهب أخبرني عَمْرو بن الحارث : أن 
كرابا السمح حَدَّئه عن أبي اليك . عن أبي سهِيدء عن رسولر الله وق - قال : «كل حَرْفٍ في القرآن يذكرٌ 
فيه القُنُوتَ فهو الطاعة». 

ورواه ابن جرير من حديث ابن لَهِيعَةَ عن مَرّاجء به. وفيه نكارة. 

وقال مجاهدٌ: كانت مريم ‏ عليها السلام - تقوم حتى تَمَورّم كعباها. 

والقنوت هو: طول الوؤكرع في الصلاة. يعني امتثلاً لقول الله تعالى: ط يا مريم اقنتي لبك 4. قال 
الحسن: يعني اعبّدي لريك ظ واسجدي واركعي مع الراكعين » أي: كوني منهم. 

وقال الأوزاعيّ : ردت في محرابها راكعةٌ وساجدةً وقائمةٌ» حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله 
عنها. 

«'“(وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكُدَيمي ‏ وفيه مقال-: حدثنا 
علي بن بحر بن بَرِي » حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحمى بن أبي كثير في قوله: « يا مريم 
اقبي ليك واسجدي » قال: سَجَدثْ حتى نَزّل الماء الأصفر في عينيها. 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء حدثنا ضمرة» عن ابن شَوْدّبِ قال: كانت مريم عليها 
السلام تغتسل في كل ليلة)-2. 

ثم قال تعالى لرسوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بعد ما أطلعه على جلي الآمر: ظ ذلك من أنباءِ 
الغيب جيه إليك ب4» أي: عه عايناك: يها كلت لد إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» وما كنت 
هم عنهم معاينةً عما جرىء بل أطلعكٌ الله 
اقترعوا في شأن مريمء أيهم يكفلها؟ وذلك 


افر زهاهذاً لمااكان من أمزقمة حين 


0 00 


بتي ؟ فقالوا 0 -وصاحب قربائنا . فقال زكريًا: ادفعوها إليّ . فإِن 
خالتها تحتي . فقالوا: لا تطيبٌُ أنقُسُناء هي ابئة إمامنا. فذلك حين اقترعُوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها 
التوراة» فَقَرعَهُم زكرياء فَكَمّلها©. 


(1) سقط في الاصل. 
(31) لم اجد هذا الأثر عند هذه الآية من تفسير الطبري. 


70 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


وقد ذكر عكرمة أيضاًء والسنّىء وقتادةٌ والربيع بن أنسء. وغيرٌ واحدٍ دخل حديث بعضهم في بعض - 
أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واق عُوا حالك, على أن يلا أقلامهم: فايهم ثبت في جزية الماء فهو كاله . فألقوا 
أقلامهم فلختملها الماء. إلا قَلَمُ ذكريا فإتداليت ويقال: إنه ذعب صعُداً يشق يشق جَرْية الماءء وكان مع ذلك 
كبيرَهم وسيّدَهم وعالمهم وإمامهم وتَبيّهم» » صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. 


« إذكاتت المكيكة يمري إن لَه متسر اه التؤوت نمي ويجيها في لديا ارق 
34 لَه رَبٍ أَنَّيَكونُ لى ولد وَكرْيمَسَسْن 5 


يكلم 0 


هذه د يدوه سي دب 7197 له شأنٌ كبيرٌ. قال الله تعالى : 
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه 4 أي : بولد يكون وجوده بكلمة من اللهء أي : بقوله له: 
كن فيكونٌ. وهذا تفسيرٌ قوله: « مصدقاً بكلمة من الله 4 كما ذكره الجمهور. «إاسمه المسيح عيسى ابن 
مريم » أي يكون مشهوراً بهذا في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. 

وسْمّي المسيح ‏ قال بعض السلف -: لكثرة سياحته. ”7“(وقيل: لانه كان مسيح القدمين لا أحْمْضٌ 29 

لهما. وقيل: لأنه إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالى)©. 

وقوله: ظه عيسى ابن مريم » لسَيه له إلى أمهء حيث لا أب له « وجبهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين 4 أي : له وجاهً ردكا عند ال في النياء با يوه ل ليه من الشريعة؛ وين ليه من الكاب» 
وغير ذلك مما منحه بهء وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه» أسوة بإخوانه من أولي 
العزم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله : ف ويكلّم الناسّ في المَهْدِ وكهلا 4 أي : يدعو إلى عبادة الله وَحْدَّه لا يك له» في حال صِغْرِه 
معجزة ويد وفي حالر كهُولينهِ حين يُوحِي الله إليه بذلك. ط ومن الصالحين 4: أي: في قوله وعمله؛ له عل 
صحيحٌ وعمل صالخح. 

قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبدالله بن مُسّيطء عن محمد'بن شُرٌحبيل» عن أبي ُريرة قال: قال 
رسولٌ الله وَل -: «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جُريج. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن قَرَعَةَ حدثنا الحْسّين ‏ يعني المروزي”© - 
حدثنا جَرِير ‏ يعني ابن حازم عن محمد, عن أبي هُرّيرة: عن النبي ‏ يخ قال: «لم يتكلم في المهد إلا 
اثلا عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبِيٌ آخرة. 

فلما سَّمِعت بشارة الملائكة لها بذلك؛ عن الله -عزٌ وجل قالت في مناجاتها: « رب أنّى يكونُ لي وَلَدُ 
َم يَمْسَسْنِي بشر؟ 0 تقول: هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج» ولست 
بَغيا؟ حاشا لله. فقال لها الملك عن الله -عزٌ وجلّ - في جواب هذا السؤال: « كذلك الله يخلق ما يشاء » 


)١(‏ سقط من الاصل. 
(1) الأخمص: الموضع الذي لا يلصق بالارض من القدم عند المشي. 
(©) في الجرح لابن أبي حاتم 54/8 183/4: المروروذي. وذكر المحقق أنه يقال أيضاً: المروذيء بتشديد الراء. 


سور ة آل عمران 7 


أي : هكذا أمْرٌ الله عظيم» لا شيء. وصرح هاهتا بقوله: ظ يخلق » ولم يقل: «يفعل» كما في قصة 
زكرياء بل نْصّ هاهنا على أنه يخلق يبقى لمبطل شبهة» وَأكد ذلك بقوله: ( إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له : كُنْ فيكونٌ 4 أي : فلا يتأخر شيئاء بل يو الأمر بلا مهلة, كقوله تعالى : : وما أمرّنا إلا واحدةٌ 
كلمح بالبصر ». أي: إنما تأمر مَرّة واحدة لا مُثُتُوية فيهاء فيكون ذلك لاسرا وب 

(تيئه الكتت ص بس 2 قشل ل ته إنهه 
1 أنه علق ل حكم يرت آل َهْئِكَةَ لير : 200 
لكك زاراألية يدن هو ناك سينو 

ميت 27 نيه إن بتك يَدََ ورت اللرئدةٍ وَِدْضِلٌ لحكُم بَنْ ال 0 
0 توا لله ليون 7 إنلهة وق وَرَبكْ تانب وأ هدايم مُستّقبهة 2 

يقول تعالى عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام ‏ أن الله يعلمه « الكتاب 
والحكمة ». والظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تَقَدُم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. 

ول التوراة والإنجيل > فالتوراةٌ هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: الذي 
أنزله الله على عينى ابناتزيم عليقما السلامة وتاك انتنايه الغلا عي منود 

وقولهُ: ظ« ورسولاً إلى بني إسرائيل 4 أي : ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلاً لهم: « أني قد 
جتكم بآية من ربكم ء أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطيرء فأنفحُ فيهء فيكونُ طيراً بإذن الله » . وكذلك كان 
يفعل: يُصَوّر من الطين شكلّ طيرء ثم ينفح فيه. فيطير عياناً بإذن الله عر وجل الذي جعل هذا معجزةٌ له 
نَدُلَ على أن الله أرسله. 

ذ وأبرى؛ الأكمه 4, قيلَ: هو الذي يُصِرُ نهار ولا يبصِرٌ ليلا. وقيل بالعكس. وقيل: الاعشى . وقيل : 
الأعمش . وقيل : هو الذي يولد أعمى . وهو أشبه ؛ لأنه أبلغ في '١‏ ى في التحدّي . «والأبرص »6 معروف . 

ظ وأحيي الموتى بإذن الله 4: قال كثيرٌ من العلماء: بَعثّ الله كُلَّ نبي من الأنبياء بمعجزةٍ تُنَاسِبٌُ أهلّ 
زمانه. فكان الغالتُ على زمان موسى عليه السلام ‏ السحر وتعظيم السحرة. فبعثه بمعجزة 
وحيرت كل سَحَارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام. وصاروا من الأبرار. وأما عيسى 
عليه البسلام - فبعثه في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة. فجاءهم من الآفات بما لا سبيلَ لأحدٍ إليه . إلا أن 
يكون مُؤْيْداً من الذي شرع ال شريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد. أو على مداواة الأكمة- 
والأبرص» وبّعْث من هو في رهينٌ إلى يوم التناد؟؟ وكذلك محمد كلق - بعثه الله في زمن الفصحاء 
والبُلغاء وتحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله عر وجل - لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلهء أو 
بعشر سور من مثله: أو بسورة من مثله. لم يستطيعوا أبدأء ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً» وما ذاك إلا لأن كلام 
الرب لا يشبه كلام الخلق أبداً. 

وقولة: < واكك بما تأكُُونَ وما نَدخِرُونَ في بيوتكم 4. أي: أخبركم بما أكل أحدكم الآن. وما هو 

3 ( إن في ذلك » أي: في ذلك كله ط لآية لكم 4 أي: على صِدْقي فيما جثتكم به 


9 إن كتم مؤمنين ». 


للف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


ف ومصدقاً لما بين يدي من التوراة 4 |. 


مقرّرا لها متنا « ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم 4. 
بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء 
من قال : لم ينسخ منها شيئأء وإئما أحَلّ لهم بعض ما كانوا تنازعوا فيه فاخطثواء فكشف لهم عن المغطى في ذلك, 
كما قال في الآية الأخرى: « ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » والله أعلم . 

ثم قال: ظ وجثتكم بآية من ربكم 4 أي : بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكمء «( فاتقوا الله 
وأطيعون * إن الله ربي وربكم فاعبدوه 4. أي : أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليهء 
9 هذا صراط مستقيم 4. 


< + نلذا كس عِسى ينهم الكخذر 6 سر لسري عن أنمصاد اك بر 
ص بك تررك ١‏ 0 1 6امككا بمآ أَرَكَ وَاتَبَمَنَا لبوك حجنا مم الكهييت 7 
وَمَكَرُواءَمَكَرٌ تكر 51 2 انكر 45 


يول تعالى : 9 فلما أحسٌ عيسى 4. أي: استشعر من منهم التصميمَ على الكفر والا. 0 
قال: ظ من أنصاري إلى الله؟ 4 قال مجاهد: أي من يبعي إلى الله؟ وقال سفيانُ الثوري وغيره: 
أنصاري مع الله؟ وقول مجاهدٍ أقربٌُ. 


والظاهرٌ أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبيّ - يقول في مواسم الحج, قبل أن 
يهاجر: من رجلّ يُؤويني حتى أبلغ كلام ربي» 3 قريشاًمَنعُوني أن أبلّغ كلام رَبّيع20, احتى وجد الأنصار 
فآووه ونَصَرُوه وهاجر إليهم فأسوهء ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم التَدَبَ له طائفة من 
بني إسرائيل» قامنوا به وازروه ونصّروهء واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم: ؤ قال 
الحواريون: نحن أنصار الله. آمنا بالله. واشهد بأنا متنلجود . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا بع 
الشاهدين 4. الحواريون» قيل: كانوا قصّارين©. سُمُوا بذلك لبياض ثيابهمء وقيل: صيادين. والصحيحٌ أن 
الحواريّ الناصرء كما ثبت في الصحوحين أن رسول الله وِ - لما نَدَ 
الزبيرٌ ثم نديهم فانتدب الزبير فقال: «إن لكل نبي حَوَارياً وحَوَارَيٌ الزبِينُ©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب سعيد الاشج. حدثنا وكيعٌ, حدثنا إسرائيلٌ: عن سِماكِ. عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس في قوله: ظه فاكتبنا مع الشاهدين . قال: مع أمة محمد يكل -. وهذا إسناد جيد. 

ثم قال ا .مرا من ثلا بني إسرائيل فيما هّمُوا به من الفتك بعيسى ‏ عليه السلام - وإرادن الوه 

١‏ به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافرً» فانهُوا إل 
السام هن لاغ الملك. وَيْفْسِدُ الرعاياء ويفرّق بين الاب وابنه. إلى غير ذلك مما تَقَلْدوه * في هم وذ 
به من الكذب, وأنه ولد زنْيةٍ . حتى استثاروا غضب الملك. فبعث في طلبه من ياخذهُ ويصلبه ويُتكل به فلما 


الناس يوم الأحزاب» فائتدبٌ 


(1) سنن أبي داودء كتاب السنة 784/4 - 788 وعارضة الأحوذي؛ أبواب ثواب القرآن ,40/1١‏ وابن ماجه المقدمة 1/6 ومسند الإما) 
أحمد #/اا وم نو 

(1) القصار: الذي يبيض الثياب. 

(5) أخرجاه في كتاب فضائل الصحابة. فتح الباري 1/4/1 ١؛‏ ومسلم 1818. 


سور ةآل عمران اللا 
أحاطوا بمنزله وظَنُوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم» ورفعه من رَوْزّنَةه0» ذلك البيت إلى السماءء 
وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى ابن 
مريم عليه السلام - فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بهم فإنه 
نَجّى نبيه ورفعه من بين أظهرهمء وتركهم في ضلالهم يعمهون» يعتقدون أنهم قد ظفروا بطَلبتهِمء وأسكن الله 
في قلوبهم قسوةً وعناداً للح ملازماً لهم» وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التنادء ولهذا قال تعالى : « ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين 4. 


وح عي ا عومد 5 


< إِذْمَالَ هه ا وَاعِل | 


وبرت كردا إل يم البدمة هر إلَمَرْجِعُكُ أحَحكُمْ بَندَكُم فِيمَا قري مه ته 2 ما أدبن كَمرُوأ 
لمَبمُ عَدَابًا كيدا 00 2 ات لمت صا موأ موأ ليست 


ب لَادلِكَ تنوه علكَك ين الآيت وَالذْؤْ المكر + 

اختلف المفسرون في قوله: « إني متوقيك ورافعك إليّ 4 فقال قتادةٌ وغيرهُ: هذا من المقدم 
والمؤخرء تقديره: إني رافعك إليّ ومتوفيك, يعني بعد ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: « إني متوفيك >. أي : مميتك. 

وقال محمد بن إسحاقء عمن لا يتهم: عن وهب بن مُنبّهء قال: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين 
رفعه إليه. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. 

وقال إسحاق بن بشرء عن إدريسء عن وهب: أماته'الله ثلاثة أيامء ثم بعثه» لم وققة. 

وقال مطر الورّاق: مُتَوفيِك من الدنيا وليس بوفاة مَوْتِء وكذا قال ابن جُرَيج: توفي هو رفعه9». 

وقال الأكثرون: المرادٌ بالوفاة هاهنا: النومٌء كما قال تعالى : ظ وهو الذي يتوفاكم بالليل ». . . الآيقع 
وقال تعالى : ظ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 4. . . الآية» وكان رسول الله - بغ - 
يقول إذا قام من النوم: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشون 9 وقال الله تعالى : « وبكُذْرهم 
وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً وقولهم: إنا قتلنا المبيح عيسى ابن مريم رسول الله 4 إلى قوله: ظ وما قتلوه 
يقيئاً * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً * وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئنٌ به قبل موته» ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً 4. والضميرٌ في قوله: ط قبل موته 4 عائد على عيسى - عليه السلام ‏ أي : وإن من أهل الكتاب 
إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى » وله ن ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة. على ما سيأتي بيانه» فحينئذ 
يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يَضَعْ الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, حَدّئنا عبدّالك بن أبي جعفرء عن أبيه» 
حدثنا الربيع بن أنسء عن الحسن أنه قال في قوله: ظط إني متوفيك » يعني وفاة المنام. رفعه الله في منامه 
- قال الحسن: قال رسول الله يك - لليهود: «إن عيسى لم يمتء وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة». 
(1) الروزة تعني الكوة أو الخرق في أعلى السقف. 


(1) انظر تفسير الطبري " ا للك 
() فتح الباري. كتاب التوحيد 708/1 4لا ومسلمء كتاب الذكر 7048 


نف الجزء الثاتي من تفسير القرآن العظيم 

وقولهُ تعالى - ط ومُطَهرٌكَ من الذين كفروا 4 أي : برفعي إياك إلى السماءء ظ وجاعلٌ الذين اتب 
الذين كقروا إلى يوم القيامة #. وهكذا وقع؛ فإن المسيح - عليه السلام ‏ لما رَفْعه الله إلى السماء تفرقت 
أصحابهٌ بعده شِيَعاًء قمئهم من آمن يما بعثه الله به على أنه عبدَالله ورسوله وابنُ أمتهء ومنهم من غلا فيه 
فَجَعله ابن الله وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن. وَرَدُ 
على كل قريق» فاستمروا كذلك من ثلائمائة سنةء ثم نَبَعَ لهم ملك من ملوك اليونان» يقال له: 
قسطتطين» فدخل في دين التصراتية» قيل: حيلة ليقسدّهء فإنه كان فيلسوفأء وقيل: جهلا منه. لانه بَدلَ لهم 
دين المبيخ وحَرّقه وزاد فيه ونقص منهء ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة ‏ التي هي الخيانةٌ الحقيرةٌ 2 
واحلّ في زماته لحم الختزير وَصَلُوا له إلى المشرق: وصَورُوا له الكنائس» وزادُوا في صيامهم عشرة أيام من 
أجل ذنب ارتكبه ‏ قيما يزعمون ‏ وصار دين المسيح دينَ قسطنطين» ٠‏ إلا أنه يتى لهم من الكثائس والمعايد 
والصوامع والزيارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبدء ويئى المدينة المنسوبة إليهء واتبعه الطائفة الملكية 
منهم . وهم في هذا كله قاهرون لليهودء يدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم. وإن كان الجميعٌ 
كقاراء عليهم لعائنٌ الله . 

فلما بعث الله محمداً - هك فكان من آمن ب به يون لله وملائكته وك ورسله على الوجه الحقء كانوا 
هم أتباع كل نب على وجه الأرض ؟ إذ قد صدّقوا الرسول النبيّ الآميّ» خاتم الرسلء وسيّد وَلَِ آدمّء الذي 
دعاهم إلى التصديق بجميع الحقٌّء فكانوا أولى يكل نبي من أمته. الذين يزعمُونَ أنهم على مِلََّه وطريقته. 
مع( ما قد حَرَفوا ويَدّلواء ثم لولم يكن شيء من ذلك لكان قد تَسَخ الله شَريعَة جع الرسل بما بعث الله به 
محمداً ‏ كك من الددين الحقء الذي لا يعي ولا ييل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصوراً ظاهراً علي 
ئٍِ دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارقٌ الأرضٍ ومغاريهاء واحتازوا جميع الممالك. ودانت لهم جميعٌ 
التُوَلر 0 وكسروا كسرىء وقصَرُوا("© قيصرء وسلبوهما كتُوزّهماء وأنفقت في سبيل الله كما أخبَرّهم بذلك 
نيهم عن ربُّهم - عر وجل - في قوله : وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنُهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهمء» وليمكنن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنأ». 
الآية+ فلهذا لما كاتوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سبوا التُصارى بلاد الشام وأجلُوهم إلى الروم» فلجثوا إلى 
» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادقٌ المصدوق أمته بأن 
آخرهم سيفتحون القَسْطَنطييّة ويستفيئون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مقتلةٌ عظيمةٌ جدّاء لم ير اناس 
مثلها ولا يرونَ بعدها نظيرها. وقد جمعتٌ في هذا جُْءاً مُفرداً. ولهذا قال تعالى : ظ وجاعلٌ الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة: ثم إليّ مرجعكم 4 أي : يوم القيامة « فأحكم بيتكم فيما كنتم فيه تختلفون * فاما 
الذين كفروا فأعدَّبهُم شديداً في الدنيا وال وما لهم من ناصرين 4 وكذلك فعل تعالى بمن كفر 
بالمسيح من اليهود. أو غلا فيه وأطراء من النصارى؛ عَذَّبهِمٍ في الدنيا بالقتل والسّبْي وأخذٍ الأموال» وإزالة 
الأيدي عن الممالك: وفي الدار الآخرة عَدَابُهم أشد وأشق ظ وما لهم من الله من واق ». ط وأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فَيُوَفهِم أجورهم 4. أي: في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالنصر والظفرٌء وفي الآخرة 
بالجنات العاليات, ظ والله لا يحب الظالمين ». 


(1) في الاصل: مما قد. 
2" أي: قهروه وغلبوه. 


#-سورةآل عمران 


الى اغبي ربا مياد تب .اب 5-7 قاله الله 2 اوأرنعاة إليلكاة اه ليك من الوح 
المحفوظء فلا ولا شك كما قال تعالى في سورة مريم : 9 ذلك عيسى ابن مريم قَولَ الحق الذي فيه 
يمترون ف ما كان لها آن يحِدٌ من ولد سبحاتف إذا قَضَى أبراً فإتما يقول لداكن قيكون # . وهاهنا قال تعالى : 


ا بع حت اند وق كيكو ( الح 
أبنأ وناك ونس 


عسي . َمَانَ له إلا ويرك 


أ روي المي 0 ليك من _- 33 عب نبي 2 


يقولٌ تعالى : « إن مثلّ عيسى عند الله » في قدرة الله حيثُ خلقه من غير أب ط« كمثل آدم 4ع ٠»‏ فإن الله 
خلقه من غير أب ولا أمء بل ظ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونُ 4 فالذي خلق آدم قادرٌ على أن بيخ 
عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاءٌ البئوة في عيسى بكونه مخلوقاً من غير أب » فجواز ذلك 
بالطريق الأولى » ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً . ولكن الرء 
وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه, حين خُلَوَ آدم لا من ذكر ولا من أثثى » وخَلّق حواء من ذكر بلا أنثى , وخلق 
عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثىء ولهذا قال في سورة مريم : « ولنجعله آيةٌ 
للناس 4 وقال هاهنا « الحق من ربك فلا تكن من الممترين . أي : هذا هو القولٌ الحنُ في عيسى» الذي 
لا مَحِيدَ عنه ولا صَحِيحَ سواه. وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

ثم قال تعالى آمراً رسوله أن يبَاهِلَ مَنْ عَائَدَ الح في أمر عيسى بعد ظُّهور البيانٍ: « فمن حاجُكَ فيه من 
بعد ما جاءك من العلمء فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكمء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم #ء أي: 
صر في عاك الوئملة ومنل 4 ايج لعن ل فيل لب افعلى الكانس 6 أي : منا أو منكم . 

وكان سببٌ نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران النصارى, حين مر 
فجعلوا يُحَاجَون في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهيةء فانزل الله صَدْرَ هذه السورة رَداً 
عليهم: كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: «وقدِم على رسول الله و - وفدٌ نصارى نجران. ستون 
راكبًء فيهم أربعة عَشرٌ رجلا من آشرافهم يَرُولُ إليهم أمرّهمء وهم: العاقب ‏ واسمه عبد المسيح ‏ والسيد 
- وهو الاقم - وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس الحارث. وزيد. وقيس. ويزيد» ونبيه» 
وحُوَيلدء وعَمْرق وخالدء وعبدالله. وَيُحَنّش . 

وأئرُ هؤلاء يَؤولُ إلى ثلاثة منهمء وهم : العاقبٌُ. وكان أميرٌ القوم وذا أيهم وصاحب مشورتهم. والذي 
لا يصدرون إلا عن رأيه. والسيدٌء وكان ثُمالهُم2 وصاء لهم ومُجْتَمْعِهِم؛ وأبو حارثة بن وكان 
أشقُنهم وحَبْرَهم وامامهم وصاحب مِذْرَاسهم» وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل» ولكنه تَنَصرء 
فعظمته الروم وملوكُها وشَرِّفوه. وبنوا له الكنائس وَمَوْلُوه وأَحْدَمُوه لما يعلمونه من صلابته في دينهم . وقد كان 


(1) في الأصل: «وكان ثالثهم». ونص السيرة: «والسيد لهم ثمالهمء؛ والثمال ‏ بالكسر : الملجا والغياث والمطعم في الشدّة. 


لها الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
يعرفٌ أمر رسول الله يق وشَأنَه وصِفْتَه بما عَلِمه من الكت المتقدمة جيداً. ولكن احَثَمَله جهله على 
الاستمرار في النصرانية لما يرى تعظيمه فيها ووجامّتِه عند أهلها. 1 

قال ابن إسحاق: : وحدثتي مُحَمُّد بن جعقر بن الزبيرء قال: تُدموا على رسول الله يك - المدينة. 
فدخلوا عليه مَسْجِدِه حين صلّى العصر. عليهم.ثيابُ الجبرّات ‏ جُبَبُ وأزْدية ‏ في جَمَال رجال بني الحارث بن 

5 : يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي - له -: دما رأينا بعدهم وافدا مثلهم». وقد حانت 
صلاتهم: فقاموا في مسجد رسول الله - و يصلُونء فقال رسولٌ الله - ل -: «دَعُوهم فصلُوا إلى المشرقه. 

قال: فكلم رسولٌ الله يي - منهم أبو حارثة بن علقمة. والعاقب عبدٌ المسيح» والسيّد الأيهم. وهم من 
النصرانية على دين المَّلك, مع اختلاف أمرهمء يقولون: هو اللهء ويقولون: هو ولد اللهء ويقولون: هو الث 
ثلاثة ‏ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً وكذلك النصرانية» فهم يحتجون في قولهم : «هو اللهء بأنه كان يحيي 
الموتى » ويْرىء الاسقامً» ويُخيرٌ بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيه فيكون طائراً . وذلك كله 
بأمر الله ولنجعله آية للناس. 

ويحتجون في قولهم بأنه ابن اللهء يقولون: لم يكن له أب يعلمء وقد تكلّم في المهد بشيء لم يصنعه 
أحد من ب بني آدم قبله. 

ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى : فعلناء وأمرناء وخلقنا وقضينا؛ فيقولون: لو كان 
واحداً ما قال إلا فعلتٌ وقضيت وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومَرْيم. . وفي كل ذلك من قولهم . قد نزل 
القرآن. 

فلما كُلّمهِ الحَبْرانِ قال لهما رسولُ الله يك -: «أسلماء. قالا: قد أسلمنا. قال: «إنكما لم تُشْلماء 
فأسْلمَاء. قالا: بلى» قد أسلمنا قبلك. قال: « يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء وعبادنُكما 
الصليب وأكُلّكما الخنزير». قال: فمن أبوه يا محمد؟ فَصَّمَتَ رسول الله يك عنهما فلم يُجبهماء فأنزل الله 
في ذلك من قولهمء واختلاف أمرهم. صَدْرَ سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. 

ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال: فلما أتى رسولٌ الله يك - الخبرٌ من الله والفَضْلُ من 
القضاء بينه وبينهم. وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إِنْ رَدّوا ذلك عليهء دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا: يا أبا القاسمء 
دما نظرٌ في أمرناء ثم ناتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. ٠.‏ فاتصرفوا عنه, بالعاقب» وكان ذا 
َأيهمء فقالوا : يا عبد المسيح, ماذا تَرَى؟ قال: والله - يا معشَرٌ النصارى ‏ لقد عر 5 
ولقد جاءكم بِالقَضْل من خَبّر صاحبكمء ولقد علمتم أنه ما لاعَنَ قرة يق ف 
وإنه للاستئصالُ منكم إن ٠‏ فإن كنتم قد أبيتم إلا إلْتَ ديتكم والإقامة على ما :0 
صاحبكم» ٠‏ فوادعُوا الرجلّ وانَصرقُوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبيّ يك - فقالوا: يا أبا القاسم. قد رأينا ألا نلاعنك. ونتركك على دينك. ونرجمٌ على دينناء 
ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيئنا في أشياء اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضأ . 

قال محمد بن جعفر: فقال رسولُ الله 0 ابتُوني العشية أبعَتْ معكم القوي الأمين» . فكان عمر 
ابن الخطاب يقول: : ما أحببت الإمارة قَطّ حُبّي إياها ب رجاه أت أكون سيلعيهاء كرحت إلى الظهبر وجرا 
فلما صَلّى رسول الله يق - الظهرٌ سَلُمِء ثم نَظر عن يمينه وشماله فجعلت أتطاول له ليراني» فلم يَزّلْ يلتمس 


سور ةآل عمران وكلا 


الجراح. فدعاه فقال: «أخرّجٌ معهم. فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه». قال 
» رضي الله عند 


ببصره حتى رأى أبا 
عمر: فذهب بها أبو 
وقد روى ابن مَرْدُويهِ من طريق محمد بن إسحاق. عن عاصم بن عُمَر بن قتادة» عن محمود بن 
رافع بن ححديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يِةِ ‏ فذكر نحوهء إلا أنه قال في الأشراف: كانوا 
اثني عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق. وزيادات آخر. 
وقال البتخاري : حدثنا عن بن المبين حدثنا يحيى ين ادم عن إسرائيل عن أبي بإسدوة عن 


ما سَألتَناء وابعَتُ معنا رجلا أميناء ولا تَبْعَتْ معنا إلا أميناً. فقال 0 
ف لها أصحابٌ رسول الله ككل - فقال: قم يا أبا مُبّيدة بن الجراح . فلما قام قال رسولُ الله له -: 
«هذا 2 هذه الأمةم9», 
رواه البخاري أيضاً. ومسلمء والترمذي. والنسائي. وابن ماجه. من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن صلةء عن حذيفة. بنحوه29. 
وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن صلّة عن ابن مسعودء 


0 
بشحوو9). 


وقال البخاري : حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبةء عن خالد. عن أبي قلابة» عن أنس عن الي - وله - 
قال: «لكل أمة أمين: وأمين هذه الأمة أبو عُبّيدة بن الم ليده 

وقال الإمام أحمد: حدئنا إسماعيل بن يزيد الرنّي أبو يزيد حدثنا قُرات» عن عبد الكريم بن مالك 
التزنيه عن عِكرمَة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إن رأيتُ رسول الث كي يصلّي عند الكعبة ييه 

حتى أطا على عنقه. قال: فقال: لو فعلّ لأحَدَنْهُ الملائكةٌ عياناء ولو أن اليهود تمُوا الموت لماتوا ورأوا 
55 من النارء ولو خَرّجٍ الذين يباهلون رسول الله يَف - لرجَعُوا لا يجدون مالا ولا أهلا©. 

وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزّاقَء عن مَعْمَرِه عن عبد الكريم» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح ©©. 

وقد رَوَى البيهقي في دلائل النبوّة قصّةَ وفد نجرانَ مُطَوّلةٌ جدأ. وَلْتَذْكُرْه فإنَّ فيه فوائد كثيرةء وفيه غرابة» 
وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقي: 

حدثنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدئنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن يكير » عن سَلّمة بن عبد يسوع؛ عن أبيه؛ عن جده: قال 
يونس : وكان نصرانياً فأسلم : أن رسول الله يك كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه فإ طدنٌ 7؟» سليمان: 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ١/#/ه‏ - 884 
(؟) فتح الباري. كتاب المغازي 4/8 - 44: وكتاب فضائل الصحابة 98/1 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1817 وعارضة الأحوذي ». 

أبواب المناقب 7١5 1٠8/1‏ وابن ماجهء المقدمة 44: ومسند الإمام أحمد 414/1. 


(5) مسند الإمام أحمد 4/١‏ وفتح الباري. تفسير سورة العلق 6/4 لا وعارضة الأحوذيء تفسير سورة العلق أيضاً 19/ :2701-76 
(4)الآية الأولى من سورة النمل. 


ف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
«باسم إلَه إبراهيمٌ وإسحاقًٌ ويعقوبَ. من محمد الننبي رسول الله إلى أسقّف نيران وأهل نجران, سَلْمٌ 
انتم( » فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب . أما بعد. فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العبّاد. 
وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية, فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام». 
فلما أتى الأسقف الكتابٌ أه قَظع 0 )به عه دُعراً شديدا وبَعَث !| إلى رجل من أهل نجران يقال له: 
شرحبيل بن وَدَاعةء وكان من هَمْدانء ولم يكن أحد يُدْعَى إذا نزلت مُعْضلة فَبْله لا الأيهم ولا السيّد ولا 
العاقب. قدقع الأسْقَكٌ كناب رسول الله - و - إلى شُرَحبيل» فقرأهء فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ 
فقال شرحبيل: قد عَلِمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يُؤْمِنُ أن يكون هذا هوذاك 
: ة رأي» ولوكان أمرٌ من أمور الدنيا لأشرثٌ عليك فيه برأبي» وبجَهدتُ لك . ٠‏ فقال له 
١‏ شُرَحبِيلُ فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل يقال له: عبدالله بن شرحبيل» 
من أهل نجران وهو من ذي أ من حميره فأقرأه الكتاب. وسأله عن الرأي فيهء» فقال له مثل قول شر 5 
فقال له الأسقف: تتح فاجلس فتنحى عبدالله فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران, يقال 
: جار بن فيض » من بني الحارث بن كعب, أحد بني الحماسٍ فأقرأه الكتاب. وسأله عن الرأي فيه؟ فقال 
له مثل قول شرسييل وعبداللهء فأمره الأسقف فتنحى ناحية 8 


فلما اجتمُمٌ الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الاسقفك بالناقوس فضْرِب به ورُفعت النيرا 
والمسوح في الصوامع. وكذلك كانوا يفعلون إذا فَزعوا بالنهارء وإذا كان فزعُهِم ليلا ضَرّبوا بالناقوس ء وَرفِعَتِ 
النيران بالصوامع» فاجتمُمٌ حين ضرب الناقوس ورُفعت المسوحٌ أهلٌ الوادني أعلاه وأسفله ‏ وطولٌ الوادي 
مُسِيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلآث وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل - فقرأ عليهم كتابَ رسول 
الله - و - وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع ري أهلٍ الرأي منهم على أن يبعثوا شرخييل بن ودّاعة الهَمْدَانِي» 
وعبدالله بن سُرٌحبيل الأصبحي, وجَبّار بن قيض الحارثي. فيأتونهم يجب وده ١‏ الله - يلل -. 
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضَعُوا ثياب السفر عنهمء» ولبسوا حُلَلاً 7 
وخواتيم الذهب, ثم انطلقوا حتى أتوا رسولّ الله يك فسلموا عليه فلم يرد عليهم» وتصدٌوا لكلامه نهاراً 
طويلاء فلم يُكَلمهِمٍ وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوفء وكانا مَعْرفةً لهم ٠‏ فوجدوهما في ناس 59 من المهاجرين والانصار في مجلسء فقالوا: يا عثمانَ ويا 
عبدٌ الرحمن» إن نبيكم كَنَبَ إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له قَسَلّمنا عليه» فلم يَرْدُ سلامناء وتصدينا 
لكلامه نهاراً طويلاٌ فأعيانا أن يكلمناء فما الرأي منكماء أتّرون أن نرجع؟ فقالا لعلي ب بن أبي طالب وهو في 
القوم -: ما ترى -يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال عَلي لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حُلَلهِمٍ هذه 
وخواتيمهم, ويلبسوا ثياب سفرهمء ثم يعودون إليه. ففعلوا فسلمواء قَرْدٌ سلامهم. ثم قال: والذي بعثي 
0 لقد أتوني المرة الأولى» وإن إبليس لمعهمء » ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا 
ما ثقول في عيسى» فإنانرجع إلى قومنا ونحن نصارى. يسرنا إن كنت ان نسمع ما تا تقول فيه؟ قال رسولٌ 

الله يك -: «ما عندي فيه شيء يوْمِي هذاء فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي في عيسى». 


(1) في الاصل: «أسلم أنتم» ومكانها من دلائل النبوة: دإن أسلمتم». 
(1) في الأصل: قطع . اوقظع به: اشتد عليه. 
() في الاصل: في رأس. 


سور ةآل عمران ا 

فأصبح الغد وقد أنزل الله عر وجل هذه الآية: ط إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » إلى قوله « نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين » فابوا أن يُقَرّوا بذلك. 

فلما أصبح رسولُ الله - يك ال بعدما أخبرهم الخبرء اقبل مُشَتلا على الحسن والحسين في ححيل, 
لهء وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة, وله يومئلٍ عِدةُ نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه : لقد علمتما أن الوادي إذا 
اجتمع أعلاء وأسقله لم يركوا ولم يَصْدُروا إلاعن رأي. وإني والله أرى أمراً مقبلاً» والله لئن كان هذا الرجل 
ملعا ممزثاء فكنا وَل العرت طَعْن في عينه وَرْدٌ عليه أمره» لا يذهب لنا من صدرهء ‏ ولا من صُدُورٍ أصحابه 
حتى يصيبونا بجائحةٍء وإنا لأدنى العرب منهم جوارأ» ولئن كان هذا الرجلٌ نبياً مرسلاً فلاعَنّاه لا يبقى على 
وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك . فقال له صا ابا مريم» فما الرأي؟ فقال : أرى أن أحكمه» فإني 
أرى رجلا لا يحكم شطط أبداً. فقالا له: أنت وذاك. قال: فََلَقَى شرحبيلٌ رسول الله - و - فقال: إني قد 
رأيتٌ خيراً من ملاعنتك . فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت 
فينا فهو جائز. فقال رسول الله يك -: «لعل وراءك أحداً يَْرَبُ('؟ عليك؟». فقال شرحبيل: سل صاحبيّ . 
فسألهماء فقالا: ما يَردُ الوادي ولا يَضْدّر إلا عن رأي شرحبيل. 

فْرجَعَ رسولٌ الله كك - فلم يلاعنهم. حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد الد رسولُ الله لنجران - إن كان عليهم حُكْمُه - في كلّ ثمرة 
وكل صفراء وبيضاءً وسوداءء ورقيق فاضل عليهم» وترك ذلك كُله على ألفي حلة, في كل رجب ألف حلة» 
وفي كل صفر ألفُ حلة». . . وذكر تمام الشروط وبقية البسياق9», 

والغرضٌ أنَّ وُقُودَهم كان في سنة تسع ؛ لآن الزهري قال: كان أهلّ نجرانَ أولّ من أدى الجزية إلى رسول 
الله ب وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قولهُ تعالى : ظ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرّمون ما حَرّم الله ورسوله ». . . الآية. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن داود المكي . حدثنا بشر بن مهران» 
أخبرنا محمد ين دينارة عن داود بن أبي هند عن الشعبي. عن جابر قال: قَدِم على النبي ‏ يق العاقبٌ 
والطيّب, فدعاهما إلى الملاعنة» فواعداه على أن يلاعناه(" الغداة. قال: فغدا رسول الله و - فاخذ بيد 
علي وفاطمة والحسن والحُْسَينَء ثم أرسل إليهما ذا باء وأقرا له بالخراجء قال: فقال رسول الله - 6 - 
والذي بعثني بالحق لو قالا: لاء الأسلى عابدة الوادي ناراً. قال جابر: فيهم نزلت طا تَدْحٌ أبناءنا وأبناءكم» 
ونساءنا ونساءكمء وأنفسنا وأنفسكم »» قال جابر: ظ انفسنا وأنفسكم »: رسولٌ الله يك - وعليّ بن أبي 
طالب. 8 وأبناءنا » الحسنّ والحسينَ ظ ونساءنا » فاطمة. 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه. عن علي بن عيسى؛ عن أحمد بن محمد الأزهري. عن علي بن 
حجرة عن علي بن مُشْهرء عن داود بن أبي هندء به بمعناه. ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم 


(4) المستدرك, كتاب التاريخ 881/7 844 


لملشة الجزء وق كلس ات الا 

هكذا قال: وقد رَوَاهِ أبو داود اللقني؛ عن شُعبةٌ عن مُغِيرة عن الشعبي مرسلا. وهذا أصحٌ. رفد 
رُوِي عن ابن عباسء والبراء» نحو 

قال لاتغا ساق افع اه قي : هذا الذي قصّصّناه عليك يا مُحمْدٌ - في شأن 
عيسى هوالحقٌّ الذي لا مَعْدلَ عنه ولا محيد ف وما من إله إل للهء وإن الله لهو العزيز الحكيم * فإن تولوا ». 
أي : عن هذا إلى غيره ظ فإن الله عليم بالمفسدين ». أي: من عَدَل عن الحقّ إلى الباطل فهو المفسدُ والله 
عليم به وسَيَجْزِيه على ذلك شر الجزاء. وهو القادِرٌ الذي لا يفوئه شي سبحانه وبحمده. ونعودٌ به من هول 
انقمه. 


«ث يمل الككب تتائوا 1 بدو سكم نينخ ألامنجد لا لله لاخر يدء كا وكابكي1 
كبس أبن طون امون تَولوأ مفو كوا يكت يبرت > 


هذا الخطابٌ يعم م أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى. ومن جَرَى مجراهم ظ قل: يا أهل الكتاب. تَعالُوا 
إلى كَلِمَةَ » . والكلمة تطلّق على الجملة المفيدة كما قال هاهناء 00 : « سواء بيننا وبينكم 4 
أي عَذْلُ ونّصّف» دنتوي نحن أنتم فيها. . ثم فسرها بقوله: «أ نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً» ولا 
وكأ ولا صنما. ولا صليباً ولا طاغوتأ. ولا نارأء ولا شيئاً”"©. بل تُفْدُ العبادة لله وحده لا شريك له وهذه 
دعوةٌ جميع الرسل قال الله تعائى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا إلّه إلا أنا 
0 وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغور 4 

ثم قال: « ولا يَتّحْدٌ بعضّنا بعضاً أرباباً من دُونِ الله 04 قال ابن جُرَيج: يعني يُطيع بَعضّنا بعضاً في 
معصية الله. وقال عكرمة: يعني يَسجُد بعضّنا لبعض . 

ط فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون 4. أي : فإن تولوا عن هذا النُضَّفٍ وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم 
على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. 

٠ 1‏ عند روايته من طريق الزُهريء عن عُبيد الله بن عبدالله بن عتبةٌ بن 

يَ : وا - كه - 
وعن صِفَِه ونته وما يدعو إليه ٠‏ فأخبره بجميع ذلك على الجلية. مع أن أبا سفيان كان إِذْ ذاك مشر كأ لم يُسْلم 
يعدء وكان ذلك بعد صُلّْح الحدير قبل الفتح. كما هو مُصَرّح به في الحديث, ولأنه لما قال: هل يغدر؟ 
قال: فقلت: لاء ونحن منه في مُدَة لا ندري ما هو صانعٌ فيها. قال: ال يدك كلد ثيه انين 
هذء. والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله و - فقرأه. فإذا فيه 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرّقل عظيم الروم » لام على من اتبع الهدى. اما 
بعد فَاسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فَإِنْ توليتَ فإنَ عليك إثم الب نء و: طيا أهل الكتاب» 
تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبيتكم» ألا نعبد إلا الله ولا نشرل به شيئاء ولا يَُخذٌ بعضنا بعضاً أربابً من دون 
الله فَإِنْ تولُوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون 9#4. 


(1) في الاصل: ولا نبي . 
(1) فتح الباري. كتاب بده الوحي 71/1 58. 


-سورةآل عمران لحف 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيرٌ واحد أن صَدْر سُورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلَ في وفد 
نجرانَ . وقال الزهري : هم أول من بَذَّل الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزلّت بعد الفتح. فما الجمع بين 
كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب, وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من 


أحدها: يُحتَمل أن هذه الآية نزلت قبل ذلك. مُرّة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 
الثاني : يُحتَملٌ أنَّ صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآيةء وتكون هذه الآية نز 
قبل ذلك ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين أية» ليس بمحفوظ, لدلالة حديث أبي سفيان. 

الثالث: يُححَمَلُ أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مُصَائحةٌ عن المباهلة لا على 
وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة؛ ووافق نزول الجزية بعد ذلك على وفق ذلك؛ كما جاء 
افرض الحُمْسٍ والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبدالله بن جح 2١١‏ في تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة 
القَسمٌ على وقق ذلك. 

الرابع : يُحتَمَلَ أن رسول الله ل - لما أمر بكتْب هذا في كتابه إلى هرّقل لم يكن أَنزِلَ بعد ثم نزل 
القرآن موافقةٌ له» كما تَزْل بموافقة حُمَرٌ بن الخطاب في الحجاب» وفي الأسارى. وفي عدم الصلاة على 
وفي قوله : : ظه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4. وفي قوله: ظ عسى رَيْه إن طلقكنٌ أن يبدله 
أ منكن ». . . الآية. 


يتل الصيككب لم تابوت ف انام ما لك ارده والإنيميلٌ إلا بمو أن هوت 
يم َعم 0 لبوا كر فقتهة 1ه 
تم )15 ترك ولد 6ل خدج نينا 536 انيع 25> اك أل كتلس باقهم ليه انم 
كذ لين رت ناسزأناةة ولا المزيية 42 


ينكر تعالى على اليهود والنصارى في مُحاجُهمٍ في إبراهيمّ الخليل . ودعوى كلّ طائفة منهم أنه كان 
منهم. كما قال محمد بن إسحاق بن يسار: 


حَدئني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. حدئني سعيد بن بير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: 
اجتمعَثٌ نصارى نجرانَ وأحبارٌ هود عند رسول الله يق - فتنازعوا عندهء فقالت الأحبارٌ: ما كان إبراهيم إلا 
ماقت الساية ناكا يريم إلا ران . فأنزل الله: ط يا أهل الكتاب, لم تحاجون في إبراهيم 


أي : كيف تَدُعُون د - ها ليهو أنه كان يهو وقد كان زمه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى » 
نَدَعُون ‏ أيّها النصارى ‏ أنه كان نصرائياً» وإنما حَدَّتِ النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال: « أفلا 


57/1١ انظر سيدة ابن هشام‎ )١( 
888/1 وسيدة ابن هشام‎ ٠8/8 تفسير الطبراني‎ )3( 


000 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال : ها أنتم هؤلاء حاججتُم فيما لكم به علم» فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 4.. 

هذا | ع يما لا علم له بوه فإ اليهودَ والنصارى تَحَاجُوا في إبراهيم بلا علمء م فيما 
بأيديهم منه عِلْم مما يتعلق بأديانهم التي شُرعَت لهم إلى حين بعثة محمد وق لكان أولى بهمء وإنما تَكَلّموا 
فيما لم يعلموا. قأنكر الله عليهم ذلك: وأمرهم بردٌ ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة: الذي يعلم 
الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: ط والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 

ثم قال تعالى : ظ« ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيأ» ولكن كان حَنيقاً مسلماً 4 أي : متحرّفا00© عن 
الشرك قاصداً إلى الإيمان ظ وما كان من المشركين ©. 

وهذه الآية كالتي تَقَدّمت في سورة البقرة: ط وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا 0#©. . . الآية. 

ثم قال تعالى : ظ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوهء وهذا النبي والذين آمنواء والله ولي المؤمنين » 
يقول تعالى : أحقٌّ الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينهء وهذا النبي - يعني محمد 86- 
والذين آمنوا من أصحابه: المهاجرين اولسار وَمَنّ بعدهم . 


بن مسروق» عن أبي الضحى ء » عن مرق عن 
ابن مَسْعُودٍ أن رسولّ الله وَل - قال: «إِنْ لكل د من النبيين» وإنّ وَلبِّي منهم أبي وخليلٌ نس عر 
وجلّ. ثم قرأ: ط إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا ابي ». .. الآية. 

وقد رواه الترمذي والرَّارُ من حديث أبي أحمد الرْْيريّءِ عن سُفيان الثوريّء عن أبيه. به. ثم قال 
البزّارٌُ: ورواه غير أبي أحمدّء عن سفيان؛ عن أبيه» عن أبي لقنس » عن عبداللهء ولم يذكر مسروقاً. وكذا 
واه الترمذي من طريق وكيع » عن سفيانَ. ثم قال: «وهذا أصح,9©. لكن رواه وكيع تفسيره فقال: : حدئنا 
سفيان» عن أبية» عن آني. [مسحاق» عق عبد الله بن سمعود قال : قال رسول الله - يق - 7 (إنَّ لكل نبي ولايةٌ من 
[مان] وَلِبِّي أبي وخليلٌ دبي عر وعل- - إبراهيمٌ ‏ عليه السلام. ثم قرأ: « إن أولى الناس بإبراهيم 


قال سَعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص» عن 


للذين اتبعوه وهذا النبي ». . . الآية)*». 
وقوله : ط والله ولي المؤمنين 4. أي: وَلِيّ جميع المؤمنين يرُسُله. 


ل 
اثار كاكثوا يرم تكو 


(1) الآية 0 من سورة 
(*) عارضة الأحوذيء أبواب التقسير 118/13 يبن" 
(4) عن الأصل ‏ 


*-سورةآل عمران لقف 


يُخبرٌ تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمين وَبَخِْهِم باهم الإضلال» وأخبر أنَ وَبَالَ ذلك إنما يعود على 

أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم ممكورٌ بهم. 
ثم قال تعالى منكراً عليهم : فيا أهل الكتابء لِمّ تكمُرُونَ بآيات الله وأنتم تشهدون م. أي : تعلمون 

صدتها وتتحققون حقها. ظ يا أهلّ الكتاب, لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4: أي: 
تكتمؤن نا.في كتبكم من صلفة محمد - يي وأنتم تعرقون ذلك وتتحققونه . 

له وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه التهار واكفروا آخره 
الآية. وهذه مكيدة أرادوها ليَلْبسُوا على الضعفاء من الناس مر ديهمء وهو أنهم اشْمَورُوا بينهم أن 
الإيمانَ أولَ النهار» وَيُصَلّوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا جاء آخرٌ النهار ارتدُوا إلى دينهمء» ليقول الجهلة 
من الناس: إنما رَدّهم إلى دينهم اطَلاعُهم على نقيصةٍ ويب في دين المسلمين. ولهذا قالوا: « لعلهم 
يرجعون 4. 


» عن مجاهدء» في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية: : يعني يَهُود صَلْت مع 
الفجرء وكفروا آخر النهار, مكراً منهمء ليُرُوا الناسّ أن قد بدت لهم منه الضلالة؛ بعد أن 


وقال العوفي؛ عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحابٌ مُحمّدٍ أول النهار فآمنواء 
وإذا كان آخره فَصَلُوا صلاتكم. لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. 

'“(وهكذا روي عن قتادة والسدّي والربيع» وأبي مالك)©. 

وقوله: :. «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم » أي: ولا تطمئنوا وتظهروا سرّكم وما عندكم إلا لمن نَع 
دينكمء ولا هوا ما بأيديكم إل المسلمين فيؤمئوا به ويحتبجُوا به عليكم؛ قال تعالى: ظ قل إن الهدى 
هدى الل 4 أي : هوالذي يَهدِي قُلُوبَ المؤمنين إلى أتم الإيمانء, نزله على عبده ورسوله محمد - 86 - 
من الآيات البينات, والدلائل القاطعات, والحجج الواضحات. وإنْ كتمتّم ‏ أيها اليهود ‏ ما بأيديكم من صِفَّة 
محمد يَِِ - التي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقولهُ : « أن يؤة تى أحد مثل ما أوتيتم» أو يحاجوكم عند ربكم 4و ٠‏ يقولون: لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين اليتعلّمّيه يه منكم ء ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم بشدّة الإيمان . به أو يحاجوكم به عند 
اش أي : ه حجة عليكم بما بأيديكم» خقوم به عليكم الدلالة» ركب الحجةٌ في الدنيا والآخرة. قال 
اهتعالق (قل: : إنَّ الفضلٌ بيد الله تيه من يشاء #» أي : الأمورٌ كلها تحت تصريفه؛ وهو المعطي المائع » 
يْمْنّ على من يشاء بالإيمان والعلم والصواب التام» ويضل من يشاء ويُعمي بصره وبصيرته» ويختم على سمعه 
وقلبه؛ ويجعل على بصره غشاوة وله الحجة والحكمة. 

« والله واسع عليم *# يختص برحمته من يشاء والله ذو القضلٍ العظيم 4. أي: اختصكم - أيها 
المؤمنون ‏ من الفضل بما لا يُحَدّ ولا يُوضَّفء يما شرف ب محمداً كي - على سائر الأنبياء وهداكم به 
لأكمل الشرائع . 


7117/7 تفسير الطبري‎ )١( 
. عن الاصل‎ )5( 


الجزء الثاني من نفسير القرآن الظيم 

1 ووو يهم من إن كأمتة بريكار لايرو لِك إلَامَادنتَ 
كه قََمَا لِك 6ل كنا فى الأ بت سبي ويَثورت عل أنه ْكِب وَهُمْ يَنكمورت < بك مَن أل 
عفدو وَأتَقَ ون أله يحِبُ لمق :>4 


يُخبرٌ تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحدّر المؤمنين من الاغترار بهم. فإن منهم ظ من إن تأمنه 
بقنطار 4؛ أي : من المال يود إليك م أي : وما دونه بطريق الأولى أن يديه إليك. ط ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما 4. أي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا 
كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أل يؤد, 

وقد تَقَدُمِ الكلام على القنطار في أول السورة, وأما الديئار فمعروف. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا سعيد بن عمرو السُّكُونِي, حدثنا َيه عن زياد بن الهيئمء حدثني مالك 
ابن دينار قال: إنما سمي الدينار لأنه دِين ونار. وقال: معناه أنه من أخذه بحقه فهو دينهٌ» ومن أخذه بغير حَقّه فله 
النار. 

ومُناسِبٌ أن يذكر هاهنا الحديث الذي عَلّقه البخاري في غير موضع من صحيحه. ومن أحسنها سياقهُ في 
(كتاب) الكفالة حيث قال: 


وقال الليث: حدثني جعفرٌ بن ربيعة» عن عبد الرحمن ‏ عن رسول 
الله قد افر رك يبي إسرئل سالايسس بن لجال ياهال دنار فنا إيتني بالشهداء 
فقت بالله شهيداً. قال : ايتني بالكفيل . قال: كفى بالله كفيلا. قال: صَدَقْتَ. قدفعها إليه 
إلى اج فشكي د في البحر فَقَضى حاجته» ثم التمس مُرْكباً إيركبّها يقْدمُ عليه للاجل الذي أجل فلم 
يجد مَرْكَبا) فأخذ * هاء فأدخل فيها ألف دينار. وصحيفة منه إلى صاحبهء ثم 90 موضعهاء ثم أنى 
بها إلى البحرء فقال: الهم إنك تعلم أني استسلفتُ فلاناً أل دينار فسالة كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيل 
فرضي بك . وسألني شهيدء فقلت: كَفى بالله شهيداً رَضِيَ بك. واني ات أن أجد مركباً أبعث إليه الذي 
له فلم أقد وإني أسْتَودِمُكها. فرمى بها في البحر حتى وَلَجَتْ فيه ثم انصرف» وهو في ذلك يلتمس مَرْكياً 
يخرج إلى بلدهء فخرج الرجلٌ الذي كان أسلفه ينظرٌ لعل مركب يجيثه بماله. فإذا بالخشبة التي فيها المالء 
فاعنها لأهله خط فنا تُشرها وجد المال والصحيفة, ثم قم الرجل الذي كان ساف منه بألف دينار» 
وقال : والله ما لت جاهداً في طلب مَرْكَبٍ لآتِيكَ بمالك؛ فما وجدت مركباً قبل الذي أتيتُ فيه . قال: هل كنت 
بعنت إليّ بشيء؟ قال: ألم أخبرًا أني لم أجد مركباً قبل هذا؟ قال: فإن الله قد أنَى عنك: الذي بَعَنْتَ به في 
الخشبة. فانصرث بألف دينار راشداً”). 


هكذا روا البخاري في موضعه مُعَلّقا9© ب بصيغة الجزم. وأسنده في بعض المواضع من الصحيحء عن 


(1) أي: سوّى موضع النقر وأصلحه. 

(1) فتح الباري. كتاب الكفالة ٠438/4‏ 

(0) المعلق: حُذيف من مبدأ إسناده واحدٌ أو أكثر على الوالي وما كان منه بصيغة الجزم كقال وأمر وروى ‏ فهو حكم بصحته عن المضاف 
إليه. وما ليس فيه جزم كيُرْوَى بالبناء للمجهول: ويذكرء ويحكى. ويقال. وُكي عن فلان. ورُوي. فليس فيه حكم بصحته عن 
المضاف إليه. ومع ذلك فإيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارً يونس به. ويركن إليه. 


؟-سورةآل عمران يفف 
عبدالله بن صالح كاتب الليث. عنه3"». ورواه الإمام أحمد”'؟ في مسنده هكذا مطولاًء عن يونس بن محمد 
المؤدّب. عن الليث. به. ورواه الب مستدهء عن الحسن بن مدرك» عن يحيى بن ماد عن أبي 
عوانة» عن عُمَر بن أبي سلمة. عن أبيه. عن أبي هُرّيرة» عن النبي و - (بنحوه» ثم قال: لا مُدَى عن 
النبي ‏ وك ) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطأء لما تقدم. 
وقولهُ: « ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في الأميِينَ سبيلٌ 4. أي : إنما حَمَلهِم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا في ديننا حَرَجٍ في أكل أموال الأمُبِينَ وهم العرب؛ فَإن الله أحَلها لنا. قال الله تعالى: 
« ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 أي: وقد اختلقوا هذه المقالةَء وانتفكوا بهذه الضلالة, فَإن الله 
حَرّم عليهم أكلّ الأموال إلا بحقهاء وإنما هم قومٌ بُفْتُ. 
قال عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن أبي إسحاق الهَمْدانِيَ » عن صَعْصعة بن يزيد: أنَّ رجلاً سأل ابن 
عباس. قال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذَّمة الدجاجة وا ال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: 
نقول : ليس علينا ذلك باس . قال: هذا كما قال أهل الكتاب : ف ليس علينا في الأمّينَ سبيلٌ 4. إِنّهم إذا أدّوا 
الجزية لم تَحلٌ لكم أموالهُم إلا بطيب و 
وكذا رواه الثوري, عن أبي إسحاقء بنحوه9” 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمدٌ بن ب رع ور د يا 
عن سعيد بن جُبير قال: لما قال أهل الكتاب: ظ ليس علينا في الْميِينَ سبيل » قال نبي الله 6 -: «كذت 
أعداء الله. ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة. فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. 
ثم قال تعالى : ط بلى من أوفى بعهده واتقى 4. أي: لكن من أوفى بعهدء متكم يا أهلّ الكتاب. الذي 
عامَدَكُم الله عليه من الإيمان بمحمد ‏ وك إذا بُعث» كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم يذلك. 
واتقّى محارم الله واتبع طاعته وشِرْعََه التي بَعَث بها خاتمٌ رُسُلَه وسيد البشر ط فإن الله يحب المتقين 4. 


« اذ ادن ينْيُوهَ بسَمْدِ ألَه نمم ماما وُلتلك لاحَلقَ ل ن الأيدرز :1 لا يكلم لله وك 
ينيمي الهو هوعداف 24 4057 

يقول تعالى : إن الذين يعناضُون عما عاهدهم الله عليه من اتباع محمد - - يك - وْكُرٍ صفته للناس وبيان 
أمره. وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة, وهي عُرُوض هذه الدنيا الفانية الزائلة 
١‏ نأولئك لا خلاقٌ لهم في الآخرة »: أي : لا نَصِيب لهم فيهاء ولا حَظُ لهم منهاء ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
إلبهم يوم القيامة ه. أي : برحمة منه لهم . يعني لا يكلمهم كلام لطف بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة «ز ولا 
كيهم 4 أي : من الذنوب والأدناسء بل يأمر بهم إلى النار ظ ولهم عذاب أليم ©. وقد وردت أحاديثٌ 
تعلق بهذه الآية الكريمة فَلتذكر ما بَيَسْرَ منها. 

الحديتٌ الأوّلُء قال الإمام أحمد: حَدَنا عفان حدثنا شعبةٌ قال علي بن مدرك: أخيَرني قال: سمعثٌ 


(1) فتح الباري. كتاب البيوع 148/4 
(1) مسند الإمام أحمد 544/7 846. 
(؟) تفسير الطبري 18/7 


نيف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ن ححوضّة بن الُحرٌ عن أبي كَرٌقال: قال رسول الله - وك -: «ثلاثة لا يكلّمُهم الله ولا بطر إليهم يوم 
القيامة ولا كُيهم ولهم عذاب | قلت يا رسولَ الله. من هُم' خسروا وخابوا ‏ قال: وأعاده رسول الله 
ثلاث مرات ‏ قال: «المُسبل ٠‏ والمُنفقُ سِلْعَته بالحَلِفٍ الكاذب, والمنانء292. 

ورواة ملم واهلٌ السئن من حديث شُعْبَة ه20 

طريق أخرى: قال أحمد: خدثنا إسماعيل» عن الجُرَيري عن أبي الغلاف بن الشكُين » عن ابن 
اللسيوو ”ا يل يت أباذَرٌ فقلت ي عنك أنك تُحدّث حد: ين رصلوافع 5 0 


أبا زرعة» 


قال: البائعٌ 2 المختال., 0 المنان © 

غريب من هذا الوجه. 

الحديثٌ الثاني» قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يحيبى بن سعيلوء عن جرير بن حازم0؟» قال: حدثنا عَدِيّ بن 
عَدِيّ» أخبرني رجاءً بن حَيْرَة والعُرْس بن عميرة» عن أبيه عَدِيّ - هو ابن عَمِيرة الكندي ‏ قال: خاصم رجل من 
ال له: امرؤ القيس بن عابس" ربجلا من حَضْرّمَوْت إلى رسول الله - ين - في أرضء فقضى على 
ل ار د لقال التقرفوة : لاعس السو 


حل لَفِي الله 


وأيمانهم ثمناً قليلا 4. فقال امرقٌ القيس: ا ل الجنهُ. قال: فاشهّد© أني قد 
تركتها له كلها0©. 

ورواء الح من حديث عدي بن عدي به 

الحديثٌ الثالتٌ. قال أحمدٌ: حدثنا أبومعاوية, حدثنا الاعمش؛ عن شَقيقٍ» عن عبدالله قال: قال رسولٌ 
الله وق -: «من حَلْف على يمين هو فيها فاجرٌ ليقتطمٌ بها مال امرىء مسلم»» لقي الله عزّ وجل - وهو عليه 
غضبان. فقال الاشعث: في والله كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فَجَحَدَنِي» فقدمتهٌ إلى 


(1) مسند أحمد ©/144. ومسلم. كتاب الإيمان .٠١7‏ وسئن أبي داود. كتاب اللباس 7/4 وعارضة الأحوذي . أبواب البيوع 114/0 
© والنسائي. كتاب البيوع 940/1 - 145: وابن ماج. كتاب التجارات 9/44 1/48 

: المرخي إزاره. الجارٌ طرفه خيلا. 

(1) في الاصل: عن أبي الاحمس. والمثبت عن المسندء والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 518/4 

(©) مستد أحمد 161/6. 

(4) في الاصل: جرير بن أبي حازم. والمثبت عن المسند. والجرح ؟/004. 

(0) في الاصل: بن عامر. والمثبت عن المسندء وأسد الغاية 159/1 

(5) في الاصل: اشهدوا. 

(/) مسند أحمد 161/4- 31817 


”سور ةآل عمران ييف 
النبي - يك - فقال لي رسولٌ الله يخ _: «ألك بيئة؟» قلت: لا. فقال لليهوديٌ: «احلِفئ». فقلتٌ: يا رسول 
الله إذأ يحلفٌ فيذهبٌ مالي . فأنزل الله عرِّ وجلّ: ط إن الذين يشترونَ بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4. .. إلى 
آخر الآية290, 
أخرجاه من حَديث الأعمش20. 
طرق أخرىء بل لعيةة حدثنا يحيى بن آدم؛ د 0 عن عاصم ب بن أبي النّجُودء 
: «من اقتطع مال امرىء مسلم بغير 


ع 


فقال رسولٌ الله 2 ينهُْ. قال: قلت ل 
بيَميئه تذهب بثري ؛ إِنَّ ضمي امرؤ فاجرٌ. فقال رسول الله و -: «من اقتطع مال امرىء مسلم بأفير حَقْ لقي 
الله وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله يخ هذه الآية: ظ إِنَّ الذينَ يشترونَ بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلاً 4. . . الآيةه0©. 
الحديثٌ الرابع » قال أحمد: حَدَّئنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدينء» عن ربا عن سهل بن معاذ بن 
أنّس . عن أبيه» عن النبي - ب - إن لله تعالى عباداً لا كلهم يوم الفإمة ولا يهم ولا تر المع 
كل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: «مُتبَرَىءٌ من والديه راغبٌ عنهماء وَمَبَرىءٌ من ولده. وَرجُلُّ أنعم عليه 
قوم تت تسستهم وثيذا منهم 29 
: الحديثُ الخامسٌ» قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا مُشّيم أنبأنا العوام - يعني 
: ن إبراهيم بن عبد الرحمن - يعني السُكْسَكِيَ - عن عبدالله بن أبي أوفى ةا در 
السوق» بالله لقد أغطي بها ما لم يغطه» ليُوة فيها رجلا من المسلمين: فنزلت هذه الآيٌ: « إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ». . . إلى آخر الآية. 
ورواه البخاريُ من غير وَجِْء عن العوام©». 
الحديثٌ السادسٌ» قال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيعٌ» حدثنا الاعمشء عن أبيو صالحء عن أبي هُرّيرة 
قال: قال رسولٌ الله كيه -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم ولا يكيم ولهم عذاب أليم: 
دجل مع ابنّ السبيلٍ فضل ماءٍ عندهء ورجلٌ حَلّف على سِلْعَةٍ بعد العصر ‏ يعني كاذباً ‏ ورجل بِايْمَ إمامأء فإن 
أعطاه وَفى لهء وإن لم يُعْطِهُ لم يَف له3"». 
ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع . وقال الترمذيٌ: حَسَنُ صَحِيٌ©». 


لهم سا لكتهُم ,الكت لياحب ماهد الكتب وت 


(1) مستد الإمام أحمد ©/511. وفتح الباري. كتاب الأيمان .268/1١‏ ومسلم. كتاب الأيمان 151 
(؟) مسند الإعام أحمد 111/8. 

(5) مسند الإمام أحمد 440/8. 

(4) فتح الباري . تفسير آل عمران 71/8: وكتاب الشهادات 741/8 

(ه) فسند أحمد .48٠/7‏ وسئن أبي داود. كتاب البيوع 1719///7ء وعارضة الأحوذي, أبواب السير 41/19. 


ككلا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وام اول ارايو 801 الْكَيَب وهم يسَكمود يَعَلمُوتَ 42 


/ يُخيرٌ تعالى عن اليهود ‏ عَليهم لعائنٌ لله - أنَّ منهم فريقاًيُحَرُون الكلم عن مواضعهء وي ويدَنُونَ كلام الله 
بزيلونه عن المراد به, لِيُوهمُوا نه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كَذبٌ على الله وهم 

يَعْلَمُونَ من أنفسهم أنهم قد َذَبُوا وافرّوا في ذلك كل ولهذا قال: ط ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون 4 

قال مجاهد. والشعبي , والحسنء وقتادة والربيع بن أنس: ظط يلوون ألسنتهم بالكتاب » 

وهكذا البخاري عن ابن عباس: أنهم يُحَرّفَون يُزيلون. وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب 
الله لكنهم يُحَرُفونه : يتأولونه على غير تأويله. 

. 3 2 54 0503 3 بف #2 

وقال وهب بن منبّه : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يُغْير منهما حرف» ولكنهم يصِلون بالتحريف 
والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. ظ ويقولون هومن عند الله وما هو من عند الله » فأما كتب الله 
فإنها محفوظة لا تحول. رواه ابن أبي حاتم. 

فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شَكُ أنه قد دخلها التبدِيلٌ والتحريفٌ والزيادة والنقصء وأما 
تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان. ووهم فاحش. وهو من باب تفسير 
المعبّر المعرّب» وقَهُمٌ كثير منهم بل أكثرهم وبل جميعهم فاسدٌ. وأما إن عَنَى كتبّ الله التي هي كتبه عندهء 
فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شي. 

يا أن يُوتَيَهُ 0 َالشموة ثم ثم يمول َعولٌ لكايس كوبأ بحاءًا ِى ين دون ألو 
ل وار لنب خث كي و لكب كب ريه فز تبرج لجأ ال توا للتيكة يعن 
ا بال يذ مج 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا مُحمُدُ بن أبي مُحَمّدِ عن عكرمة أو سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: 
قال أبو رافع المَرَظِيَ حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى. من أهل نجرانَء عند رسول الله 8 - 
فدعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمدٌ أن نعبدك كما تعبدُ النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجلٌ من أهل نجران 
5 يقال له اليس : أو ذاك تريدُ منايا محمد. وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله - يك -: «معاذً الله 
غير الله أو نأمُرَ بعبادة غير الله. ما بذلك بعثني , ولا بذلك أمرني». أو كما قال يكن -. فانزل الله عَرٌ 
وجل - في ذلك من قولهما: ظ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة © إلى قوله: ظ أيأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ه20 

فقولهُ : ف ما كان لبشر أن ييه لله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله »+ 
أي : ما ينبغي لبشر آناه الله الكتاب والحَُكُم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من دون الله. أي: مع اللهء وإذا 
كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسلء قَلان لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال 
الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمنٍ أن يأمُرَ الناس بعبادته. قال: وذلك أن القوم كان يعبدٌ بعضّهم بعضاً 


(1) سيرة ابن هشام 04/1هء وتفسير الطيري 838/8 


سور ة آل عمران فا 
ون لأحبارهم ورهبانهمء كما قال الله تعالى : ف اتحَدُوا أحبارّهُم ورُهبانهم 


- يعني أهل ل 9 
أرباباً من دون الله 4 . 

وفي المسند والترمذي 0 عَدِيّ بن حاتم قال: يا رسولّ الله. ما عبدوهم. قال: «بلى». 
إنهم أخَلُوا لهم الحرامٌ وحَرّمُوا عليهم الحلال» ايُوهمء فذلك عبادتهم إياهم». 

فالجهّلَةُ من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدحُنُونَ في هذا الذمّ والتوبيخ» بخلاف الرسّل وأتباعهم 
م العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما مر الله وبَلُغتهم إياه وسله الكرام . وإنما ينهوتهم عما نهاهم الله عنه 
وبَلْغتهم إياء رسلةُ الكرام . فالرسل - صلواتٌ الله وسلامة عليهم أجمعين - هم السفراءً بين الله وبين خلقهء في 
أداء ما حُملوه من الرسالة وإبلاغ. الأمانةء فقاموا بذلك أتمّ قيام» 0 الخلق» وبَلْغُوهم الحقٌ. 

وقوله: « ولكن كونوا ربائثين بما كتتم تعلمون الكتاب. وبما كنتم تَدرْسُونَ 4 أي: ولكن يقولُ 
الرسولٌ للناس : «كونوا / 

قال ابن عباس وأبو رَزين وغير واحد. أي : حكماء علماء حلماء©». 

وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبيرء وقتادة وعطاء الخراساني » 
وعطية العَوْفِيء والربيع بن أنس. وعن الحسن أيضاً: يعني أهلّ عبّادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك في قوله: إبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون»: حَىٌ على من تعلم القرآن أن 
يكون لقيهاً. 


إن » تفهمون معناه. وقرىء ط تُعَلْمُونَ 4 بالتشديد من التعليم"2؛ « وبما كنتم تَدْرسُون ©: 
تحمْظُونَ ألفاظه . 

ثم قال: ط ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 6 أي : ولا يأمرُكم بعبادة أحلٍ غير الله 6ت 
مرسل ول ملك مقرب فل بأدركم بالكثر بعد إذ اعم مسلمون 4, أي : لا يَفْمَلُ ذلك؛ لان من دعا إلى عبادة غير 
الله فقد دعا إلى الكفرء والانبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهوعبادة لله وحده لا شريكَ لهء كما قال تعالى : ونا 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا تُوجي إليه أن لا إله إلا أنا فاعيدون . وقال تعالى : 9 ولقد بعثنا في كل أَمَةٍ 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ». . . الآية. وقال تعالى : ف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعيدون 4. وقال تعالى إخباراً عن الملائكة: ف ومن يقل منهم إني إله من دونه 
فذلك نجزيه جهنم. كذلك نجزي الظالمين ©. 


ا0000 4 سير 


«وَإذ مد هه ِكقَ ليَ َمَآ+اتنشُسكم ين كي وَحِكْمَوَ ثرَ 47 حكُمْ سول مُصَذَقٌَ لما ممَكم 
نوهو ريل فز وعدم عل دك إضره كا وآ كَل دوا وناك ناهين :2 

كس يول بد كيك ويلك هُمُ التتيثورت :)4 

يُخْرٌ تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم ‏ عليه السلام - إلى عيسى - عليه السلام - لْمَهُمَا آتى 
لله أَحَدَهم من كتاب وحكمةٍ ولغ أي مبلّغ ٠‏ ثم جاءه رسول من بعده. ليؤْمُنَ به ولينصونُه ولا يمنعُه ما هو 


775/8 تفسيرٌ الطبريٌّ‎ )١( 
8018/8 )قرا بالتخفيف الحرميان وأبو عمرو. وبالتشديد الباقون من السبعة. انظر الإقناع لابن البافش 2511 وتفسير الطبري‎ 


لييفا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعده وتُضْرَتَهء ولهذا قال تعالى وتقدس: ظ وإذ أخذ الله ميثاق النببيين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة »» 8 : لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ظ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن به ولتنصرنه» قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 4 
قال ابن عباسء ومجاهدء والربيع» وقتادةء والسدي: يعني عهدي. 
وقال محمد بن إسحاق: ظ إصري » أي: ثقل ما حُمَلْتم من عَهْدِيء يعني : ميثاقي الشديد المؤكد. 
ا« قالوا: أقررنا قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين: قمن تولى بعد ذلك » أي : عن هذا العهد 
والميثاق « فأولتك هم الفاسقون 4. 
قال علي ين أبي طالب وابن عمه عبدالله بن عباس : ما بعث الله نبيا من الآنياء إلا أذ عليه الميثاق» لثن 
بدت الله مدا وهو حي ليؤمئن.بة وليتصرثة» [ومَرّهِ أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بُعث محمد وهم أحياء 
لِيؤْمُنُ به ولينصوّله]. 
وقالا طلنء..والاسين البسري» وا احد ةمق قي أن يُقَلق ممهع بعماً. 
وهذا لا يُضَادُ ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رَوَى عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه مثلَ قول عَليَ وابن عباس0©. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا سفيان. عن جابرء عن الشعبيء عن عبدالله بن ثابت 
قال: جاء عُمَرُ إلى النبي ‏ كك - فقال يا رسول اللهء إني مررت بأخ لي من فكتب لي جَوَامعَ من 
التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيرٌوَجَهُ رسول الله - وي - قال عبدالله بن ثابت: فقلث له ألا َرَى ما يؤجه 
رسول الله يه -؟ فقال عمر: رضينا بالله ريأء وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً قال: فَسُرّي عَن رَسول 
الله وك - وقال الذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه وتركتموني 
لَصَلِلتم إنكم من الأممء وأنا حم من التيسينَ»0© 
حديتٌ عر قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق» حدثنا حمادء عن مجالدء عن الشعبي» عن جابر 
قال: قال رسول الله يك -: دلا تسآلوا أهلّ الكتاب عن شيع َإنّهُم لن يَهِدُوكم وقد ضَلُواء وإنكم إما أن 
تُصَدُوا يباطل, ونا كن + بوا بحَقَّء وإنه ‏ والله - ل وكا موسى ن أظهركم ما حَلَّ له إلا أن يكار 
وفي بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حََّين لما وَسِعَهُما إلا اتباعي . 
فالرسولُ محمد خاتم الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه دائماً الع يوم الدين - وهو الإمام الأعظم الذي لو 
: 7 أي عصر وُجِدَ دَ لكان هو الواجب الطاعة المقدّم على الآنياء كلهمء ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
مَعُوا بيت المقدسء وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الربّ لفصل القضاء. وهو المقام المحمود 
إلا لهء والذي يَحِيدُ عنه أولوا العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي النوبة إليه. فيكونَ هو 


(1) تقسير الطيري 708/8 
(1) مسند الإمام أحمد 1558/4-- 753 
(م) مند أبي يعلى 3817-101/4. 


سور ةآل عمران لظف 

برت وَلهه آَمَكمٌ مَن فى السَموتٍ وَالْأَرض طوْعًا دَحكَرْهًا وَإلْندِ 
ملعك هسم إشسهب ل كَإسْعَقٌوَيَنثوب والأنبالد 
ل نع بين حرو ينه وَنَحنُ لم مُسَلِحُونَ (ي ومن يبتع طرٌ 


ع 


5 أفرم ُمُوسئ وس وَالببوْرت من 


ن يعَبلَمِنْهُ وَهُوَ في يضرو ين 

يقول تعالى منكراً على من أراد ديئاً سوى دين الله الذي أنزل به كُتُبَُ وأرسل به رُسُلَه وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له الذي ط له أسلم من في السموات والأرض » أي: استسلم له من فيهما طوعاً وكرهأًء كما 
قال: « ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدرٌ والآصال ». وقال تعالى : « أو لم 
يروا إلى ما خخلق الله من شيء يَتَمَيُوْ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون * وله يسجد ما في 
السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون * يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون . 

فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرهاًء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم. الذي لا يخالف ل يمانع . وقد ورد حديثٌ في تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» فقال 
الحافظ أبو القاسم الطبراني 

عاق بماد اوسن موز علض لاز مله عجر ف اي 
حدثنا الأوزاعي. عن عطاء بن أبي ريع [عن ابن عباس]0©. عن النبي . - كله -: « وله أسلم من في 
السموات والأرض ‏ طوعاً .وكرهاً 4: «أما مَنْ في السموأت فالملائكة: وأما مَنْ في الأرض فمن وَُلِدَ على 
الإسلامء وأما كَزْهاً فمن ا به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال» يقادون إلى الجنة وهم كارهون»29. 

وقد وَرّد في الصحيح: «عَجبَ ريك من قوم نَ إلى الجن في السلاسل 76"©. وسيأتي له شاهد من 
وجه آخرء ولكن المعنى الأول للآية أقوى. 

وقد قال وكيمٌ في تفسيره: حدثنا سفيان» عن منصورء عن مجاهد ظ وله أسلَمٌ من في السموات والارض 
طوعاً وكرهاً 4. قال: هو كقوله: ظ ولئن سألتهم من خَلّنَ السموات والأرض ليقولُن الله 4. 

وقال أيضاً: حدثنا سفيان. عن الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس: ط وله أسلّمَ من في السموات 
والارض طوعاً وكرهاً 4 قال: حين أخذ الميثاق. 

(داه يرجعون 6ع أي: يوم المَعَادء فيجازي كلا يعمله. 

ثم قال تعالى : ظ قل : آمنا بالله وما أنزِلَ علينا » يعني : القرآن ف وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 

5 ويعقوب » أي: من الصحف والوحي ط والأسباط > وهم بُطون يني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - وهو يعقوبٌُ - عالائي عشر. ط وما أوتي موسى وعيسى » يعني بذلك: التوراةً والإنجيل طظ والنبيون 
من رَيّهم 4. وهذا يَعُمُ جميعٌ م الأنبياء. جُمْلة» «لا نفرق بين أحد منهم 4 يعني : بل نؤمن بجميعهم» 


(1) ما بين القوسين عن المعجم الكبيرء وقد سقط من النسخ. وانظر مجمع الزوائد. كتاب التفسير 895/5. 
(1) المعجم الكبير 1944/11- 366 
0 فت الباري كتاب الجهاد 146/5 ومسئد الإمام أحمد 7017/1 


7 جزء الثاثي من نفسير القرآن العظيم 
« ونحن له مسلمون 4. فالمؤمنون من هذه الامة يؤمنون بكلٌ نبي أرسله وبكلُ كتاب أنزلء لا يكفرون بشيء 
من ذلك بل هم مُصَدُّقونَ بما أنزل من عند الله» وبكل نبي بعثه الله. 


ثم قال تعالى : « ومن يا د ٠أي:‏ ماه 


عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أمرّنا 050 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني 0 حدثنا عَبّاد بن راشدء حدثنا الحسن» حدثنا أبر 
هُريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة 
يا ربٌّء أنا الصلاة ل على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يا ربء أنا الصدقة فيقول: : إنك علي 
خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب. أنا الصيام. فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال؛ كُلَّ ذلك يقولٌ 
الله تعالى : إنك على خيرء ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام . فيقول الله: إنك على 
خيرء بك اليوم آخدُ وك أغطي». قال الله في كتابه : ه ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 


من الخاسرين ». 
تفرد به أحمد . قال أبو عبد الرحمن عبدالله ابن الإمام أحمد : عباد بن راشد ثقة» ولكن الحسن لم يسمع 
من أبي هُريرة9©, 
5 ور ل ةا 00 0 آ مولح و12 5 وام ذلايقدى 
لْمَوْمَالقَدِيِينَ ©َلَبةجَرَائْف لا عي لسر تسيا يد بيئك 


عَنهعْالصَدَاب وَكَاهمَ يروك © إلَا أل ساون بد دل سكم حوريو © 4 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبدالله بن بَزِيع البصري. حدثنا يزيد بن رُريع» حدثنا داود بن أبي 
هند. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولّجِقَ بالشرك, ثم نَدِمٍ فأرسلٌ إلى 
قومه: أرسلوا إلىْ رسول الله و -: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: « كيف يهدي الله قوم كفروا بعد 
إيمانهم » إلى قوله: ط فإن الله غفور رحيم ». فأرسل إليه قومه فأسلم9©. 

وهكذا رواه النسائي وابن جبان والحاكم من طريق داود بن أبي هندء به. وقال الحاكم : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاء9 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان. حدثنا حُمَيد الأعرج, عن مجاهد قال: جاء الحارتٌ بن 
سويد فاسلم مع النبي وق - ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه. فأنزل الله فيه القرآن: ط كيف يهِدِي الله قوماً 
كفروا بعد إيمانهم » إلى قوله: ظ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4. . . الآية» قال: فحملها إليه رجل 
من قومه. فقرأها عليه . فقال الحارث: إن والله ما علدت لصدوق» وإث رسول الله - وي - لأصدق منك» وإن 


.1844 - ١648 فتح الباري » كتاب الاعتصام 711/18 ومسلم, كتاب الأقضية‎ )١( 
7517/1 مسند الإمام أحمد‎ )1( 

.840/8 تفسير الطيري‎ )١( 

(4) المستدرك. كتاب الحدود 555/4 


”سور ةآل عمران لهذا 
الله لأصدقٌ الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فَحَسُن إسلامه0©. 
فقولهُ: « كيف يهدي اللهقومآ كفروا بعد إيماتهم. وشهدوا أن الرسول حَقٌّ وجاءهم البينات » أي : 
قامثُ عليهم الشجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسولء وَوَضْح لهم الأمرٌء ثم ارتدوا إلى ظلمة 
الشرك. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا به من العَمَّاية؟ ولهذا قال: 00 لا يهدي القوم 
ثم قال: « أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . أي: يَلْعَنهم الله 
خانين لهاك أي : في اللعنة ف لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون 4 أي: لا يُثّر 
عنهم العذاب, ولا يُحفْكُ عتهم ساعة واحدةً . 
ثم قال تعالى : « إلا الذين تابو من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم #. وهذا من لطفه ويرّه» 
ورأفته ورحمته. وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه . 


< إن لود كزوابتة يسوم خر اتا كنا ل تنبل تيئر وأوتجة هم الام 0 1 
امم كت مك يقب ين ١‏ لحم لالض دعبال تدك يز له هداج أي ما 
6 

يقول تعالى متوعداً ومتهدّداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرأء أي : استمر عليه إلى المماث: ومخيراً 
لال تيل اك تر علد تساتهم» كما 08 وليست التوبةٌ للذين يعملون السيئات. حتى إذا حَضَر أحدهم 
الموت قال: إني َبْتُ الآن » 

ولهذا قال هاهنا: ظ لن تقبل تَوبتُهم وأولئك هم الضالون 4: أي: الخارجون عن المنهج الحتى إلى 
طريق الغي . 

قال الحافظ أبو بكر البرّارٌ: حدثنا محمد بن عبدالله بن بَزيع» حدثنا يزيد بن ريه حدثنا داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس : «أن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتثواء ٠‏ فأرسلوا إلى قومهم يسالون 
لهمء فذكروا ذلك لرسول الله ك8 ا إن الذين كثروا بعد إيماتهم ف ثم ازدادوا كفرأء لن 
تقبل توبتهم 4. 

مكنا مرا وإسنادة جيدٌ. 

ثم قال: ظ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن قبل من أحدهم مِلْءٌ الأرض ذَهَباً ولو افتدى به 4 

أي لا 2 منه خيرٌ أبدأء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً يما يراه م بق كما سيل 
انني - وَل عن عبدالله بن جُدْعان - وكان يَقَرِي الضف ويَفُكَ العانيّء ويُظعم الطعامَ -: هل ينفَعُه ذلك؟ 
فقال: لا إنه لم يقل يوماً من الدهرة « ربّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين 294 

وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضاً ذهباً ما قبل منهء كما قال تعالى : ط ولا يُقبَلُّ منها عدلٌ ولا تنفعها 
شفاعة »ه. وقال: ظ لا بيع فيه ولا خلال ». وقال: ظ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ». ولهذا قال تعالى هاهنا: ظ إن الذين كفروا 


840/7 تفسير الطبري‎ )١( 
185 مسند أحمد 0170/5 ومسلمء كتاب الإيمان‎ )1( 


إيذيذا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به» فعطف «١‏ ولو افتدى به على الأول 
فدل على أنه غيره» وما ذكرئاه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. ويقتضي ذلك أل ينقذ 
عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباء ولو اقتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبأًء بوَزّن جبالها 
وتلالها وترابها ورمالها وسَهْلها وَوَعْرها ويَرّها ويَخرها. 
قال الإمام أحمد: حدثنا حَجاجِء حدثني قعدة عن أبي عمران الجَوْنيء عن أنس بن مالك. عن 
النبي - - كيه - قال + تقال اليل :من أخل الناريم القيائةة أرأيتَ لوكان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
. فيقول: قد أردتٌ منك أهون من ذلك. قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم الا 
تَ إلا أن مُشْركو». 
وهكذا أخرجاه: البخاري ومسلم2©0. 
طريق أخرى, قال الإمام أحمد: حدثنا رَوحٌّء حدثنا حَمَادٌ عن ثابت» 


ن أنس قال: قال رسول 


ولهذا قال: ( لاك نهم عذاب الع وناقهم حت ماري 1 أي: وما لهم من أحدّ يدهم من عذاب 
الله ولا يُجيرهم من أليم عقابه . 


< أن تالو 


رَوَى وكيعٌ في تفسيره عن شريك. عن أبي إسحق؛ عن عَسْرو بن ميمون: ظ لن تنالوا البرر» قال: 
المجئة© , 


سس ل 


وَمَا ومن َو فرك آله يوه علط 27 


8 ك عاد عاك ده 3 نجنا برها مالف ان ٠‏ فضَعْها 0 حيث أراك الله . ا 
فقال النبي - » ذاك مال رابج ذاك مال راب وقد سَمِعتٌء وإني أرى أن تجعلها في الآقربينَ. ا 
فقال أبو طلحة: أفعل 3 رسول الله. فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عَسّه أخرجاه9». 


7151-9150 مسند أحمد 0181/8 وقتح الباري: كتاب الأثبياء 5*/5+, ومسلمء كتاب المنافقين‎ )١( 
مستد أحمد 71//8 - 704. وطلاح الآرض:‎ )1( 
5410/8 تفسير الطبري‎ )6( 

(4) مسند أحمد 0141/8 وأخرجاء في كناب 


اقء فتح الباري #/هلا!: ومسلم 561 344. / 
المسجد. وهويستان يسمى بهذا الاسم. ويقال في ضبطه: بَيرَحَى. مقصورأء بقتح 


ويتِرُحاء: موضع يعرف بقصر بني جديلة 
الباء والراء. 


؟-سور ةآل عمران لباكة 
وفي الصحيحين أن عُمَر قال: يا رسولّ الله لم أصِبٌ مالا قَطّ هو أنفسُ عندي من سَهُمِي الذي هو 
بخيبر» فما تَأمُرني به؟ قال: حَبّس الأصلّ وسَبّل الثمرةو(©. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: : حَدَئا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسّاني» حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا 
محمد بن عرو عن أبي عمرو بن نحماس7©» عن حمزة بن عبدالله بن عُمَر قال ا قري هله 


رُوميّة فقلت: هي يه لوجة )هه فلوااتي اأعرةاقي خريء جك د لتكنحهاء بخ 


5-7 2020 


«# كل الطَمَادِ كاد ِلآ جه نويل إلَآمَاحَرّمَ زيل عل نسي ين قل أن َل التردة ف 
توا ار توما إن كُخْ صرهوت 04 شر نكال أل اكيب باج ةك كبك ماقو 7 
ع سك ايسأ باهم ممم دين الترية 55> 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهر قال: قال ابن عباس: 
ل الله يك فقالوا : حَدّئنا عن خلال نالّكَ عنهنٌ لا يعلمهنٌ إلا 
وسلوني عما ين أن أنا حدلكُم شيثاً فعرفتموه 
ينابي على الا قالوا: فذلك لك. قال: «فسلوني عما 

قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبزنا أي الما حو 0 نقسه؟ وكيف ماءٌ المرأة وماء الرجل؟ 
[كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا] كيف هذا النبيّ الأمّي في النوم؟ “ومن وَلِيّه من الملائكة؟. 

فاخذ عليهم العهد لثن أخبرهم لتاب أنْشُدكم بالذي أنزل التوراة على موسى : هل تعلمون أن 


نه وقال 
إسرائيل مَرض مرضاً شديداً وطال سُعَموٍ فنذر لله نذراً لشن شفاه الله من سقمه حرم أحبٌ الشراب إليه وأحب 
الطعام إلية» وكان أحبٌ الطعام ‏ إليه لمان الإبل» وأحب الشراب إليه ألبائها». فقالوا: اللهم نعم. قال: 
«اللهم اشهد عليهم». 
وقال: «انْشُدُكم بالله الذي لا إله إلا مو الذي أنزّلَ التوراةَ على موسى : هل تَشَلمُونَ أنّ ما الرجل 
أبيض غليظ. وماء المرأة أصفرٌ رقينٌ. فأيهُما علا كان له الولد والشبه بإذن الله إِنْ علا ماءً الرجل ماء المرأة 
كان ذكراً بإذن الله وإنْ علا ماءُ المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله». قالوا: نعم . قال: : «اللهم اشهد عليهم» . 
: كم بالذي أنزل التوراة على موسى : هل تعلمون أن هذا النبيّ الاميّ تنام عيناه ولا ينام 
قلبه. قالوا: اللهمّ نعم . قال: «اللمم اشهل. 
قالوا: وأنت الآن فحدئنا م وليّك من الملائكة؟ فعندها نجابعُكَ أو نفارقُكَ قال: «فإنُ وَلئِي جبريلٌ ٠:‏ 
ولم يَبْعثْ الله نيبا قط إلا وهو وليه . قالوا: فعندها نفارقك, لو كان وليك غيرّه لتابعناك, فعند ذلك قال الله 
تعالى : ظ قل من كان عدواً لجبريل 4. . . الآية©©. 
)١(‏ فتح الباري, كتاب الشروط 784/8 وها وكتاب الوصايا #/544. ومسلمء كتاب الوصية ١58‏ ولفظه لفظ النسائي وابن ماجهء 
انظر النسائي؛ كتاب الاحباس لونفدد ماجه. كتاب الصدقات .4٠‏ 
وحَبْس الشيء: أمسكه ووقف الثمرة: جعلها في سبيل الله. 


(1) مجمع الزوائد. تفسير سورة آل عمران 875/5 
د أحمد 1/ولاك 0376 


مايه الجمزء الثاني من تفسير الفرآن المظيم 

ورواه أحمد أيضاء عن حْسَين .بن :محمد من عبد الحمرد»: به(3, 

طريقٌ أخرى : قال أحمدٌ: حدثنا أبو احمد الرُبيري؛ حدثنا عبدالله بن الوليد العجلي. عن بُكير بن 
شهاب, عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس قال: اقبلت يهودُ إلى رسول الله 55 فقالوا: يا أبا القاسم. 
نسألك عن محمسة أشياء؛ قن اثباتنا بهن عرفنا أنك نبي واثبعناك . فاخذ عليهم ما أخل إسرائيل على بنيه إذ قال: 
ذ الله على ما نقولُ وكيلٌ 4. 

قال: «هاتواء. قالوا: أخبرئا عن علامة النبي؟ قال؛ «ثنام عيناه ولا ينام قلبه . قالوا: أخبرنا كيف نونك 
المرأة وكيف ُذْكر قال: «يلتقي الماءان. فإذا علا ماء الرجل ماء || اكَرَتْ وإذا علا ماء المرأة 1 
قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكي عرق النّساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا 
وكذاء ‏ قال أحمد: قال بعضهم : يعني الإبل - فحرم لحومها. قالوا : صدقت. قالوا: أخبرئا ما هذا الرعد؟ 
قال: «ملك من ملائكة الله مُكل بالسحاب بيده» أو في يدهع 7 اق من نار يَرْجُر به السحاب» يسوقه حيث أمْرَ 
الله عر وجلّ» . قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسْمَُ؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت, إئما بقيت واحدة» - 
التي نتابعك إن أخبرتناء فإنه ليس من نبي إلا له ملك ياتيه بالخيرء, فاخبرئا من صاحِبّك؟ قال: «جبريل» عليه 
السلام» . قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحَرْبٍ والقتال والعذاب, عَدُوٌنا. لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
والتبات والقَظر لكان فأنزل الله : ظ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه 
وهدى ويشرى للمؤمنين 294 


وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن الوليد العجلي, به نحوهء وقال الترمذي: حسن 
زيف 


غريب 

وقال ابن جُرَيجٍ والعوفيء عن ابن عباس: كان إسرائيل: وهو يعقوب عليه السلام» يعتريه عرق النسا 
بالليل» وكان يقلقه ويرْعجُه عن النوم ء ويَقْلعٌ الوجعٌ عنه بالئهارء فنذر لله لثن عافاه الله لا يأكل عِرْقاً ولا يأكل 
وَلَدُ له عرقاً. 

وهكذا قال الضحاك والسدّي : كذا حكاه ورواه ابن جرير في تفسيره(. قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك 
استناناً به واقتداءً بطريقه . قال: وقولهُ: طه من“قبل أن تنزل التوراة 4. أي : حَرّم ذلك على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة. 
قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان, 

إحداهما: أن إسرائيل عليه السلام حرّم أحب الأشياء إليه وتركهالله: وكان هذا سائغاً في شرعهم؛ فله 
مناسبة بعد قوله : ط لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ». فهذا هو المشروع عندئا وهو الإثفاق في طاعة الله 
مما يُحبّه العبد ويشتهيه. كما قال: ظ وآتى المال على حبه »... الآية وقال: ظ ويطعمون الطعام على 
حُبه4.. 

المناسبة الثانية: لما تقدّم السياق في الردُ على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح. وين رُيْفٍ 
ذهبوا إليه؛ وظهر الحق واليقين في أمر عيسى وأمه, وكيف خلقه الله بمشيئته وقدرته. وبعثه إلى بني إسرائيل 
(1) مسئد أحمد ١/قلاك.‏ 2737# 
(1)مسئد الإمام أحمد .51/4/١‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الرعد ,184/١١‏ 
(7)تفسير الطبري 9/4 - 88 


؟-سور آل عمران نذا 


يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع في الرد على اليهود. وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. فإن 
الله - عر وجل - قد نص في كتابهم التوراة أن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ لما خرج من السفينة» أباح اله له ججميع 
دوابٌ الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لمان الإبل والبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك 
وجاءت التورا بتحريم ذلك وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان الله عرٍّ وجلّ ‏ قد أذن لآدمّ في تزويج بناته من 
بنيه» وقد حُرّم ذلك بعد ذلك . وكان التسرّي على الزوج مباحاً في شريعة إبراهيم؛ وقد فعله الخليل في هاجر 
لما تسرّى بها على سارّة» وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم . وكذلك كان الجمع بين الاختين شائعاً. وقد 
فعله يعقوب ‏ عليه السلام ‏ جمع بين الأختين, ثم حُرّم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في 
التوراة عندهم ء فهذا هو النسخ بعينه: فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح ‏ عليه السلام ‏ في إحلاله بعض ما 
حُرّم في التوراة: فما بالهم لم يتبعوه؟. بل كذبوه وخالفوه؟ . وكذلك ما بعث الله به محمداً ‏ يه من الدين 
القويم » والصراط المستقيم» ومِلّة أبيه إبراهيم, فما بالهم لا يؤمنون؟! ولهذا قال تعالى : : « كل الطعام كان 
حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 4 أي : كان حلا لهم جميعٌ الاطعمة 
قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل. 

ثم قال: ط قل فآتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين »؛ فإنها ناطقة بما قلناه ظه فمن افترى على الله 
اكب بن عد ذلك اواك هر الظقمون 4 أي : فمن كَذَبٍ على الله وادّعى أنه شرع لهم السبت والتمسك 
بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين وَالحُْجَج بعد هذا الذي يناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه « فأولثك هم الظالمون ©. 

أثم قال تعالى: ظ قل صَدَّق الله 4 أي: قل يا محمد: صَدَق فيما أخبر به وفيما شَرّعه في القرآنء 
« فاتبعُوا مِنّة إبراهيم حنيفاًء وما كان من المشركين . أي : فاتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها في القرآن على 
لسان محمد - له - فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مِرْية وهي الطريقة التي لم يأت ذ نبي بأكمل منها ولا أبينَ 
ولا أوضَحَ ولا أنَم كما قال تعالى : « قل إنني هداني رَبّي إلى صراطٍ مستقيم ن قي ملة إراهيم حنيقاً وما 
كان من المشركين » وقال تعالى : ظ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ©. 


عم فيك و الم 0 


< إذَأدََيتوْضِعَ لاس رو كه موك مَحدَى علي و سب يزيد 
نكا َي عَلَ ادسج الست من أشتطاع إن بلاوس كفْر إن أله عن المي :©" 


يُخِرٌ تعالى أنَّ أول بيت وُضِعْ للناسء أي لعُمُوم الناسء لعبادتهم ونُسّكهم» يطوفون به ويصلُون إليه 
ويعتكفون عنده ظ للذي بِبكُةَ 4 يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - الذي يزعم كل من 
طائفتي النصارى واليهود أَنْهم على دينه ومنهجهء ولا يحجُون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك» 
ونادى الناس إلى حَجّه. ولهذا قال: « مباركاً 4 أي وُضِعْ مباركاً « وهدى للعالمين ». 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان. عن الأعمش. عن إبرا, لي عن أبيهء عن أبي ثْرّ قال قلت: 
يا رسولَ الله. أي مسجدٍ وُضع أوْلُ؟ قال: «المسجد الحراة ثم أي؟ قال: «المسجد الأاقصي ٠»‏ 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعونَ . قلت: ثم أيُ؟ قا جيك أنركاتا انسلا نيل ليا 
سي 


(1) مسند الإمام أحمد 8/+19. وقتح الباريء كتاب الأثبياء 4*19//5: ومسلم: كتاب المساجد .0٠‏ 


أهذا الجزء الثاثي من نفسير القرآن العظيم 

وأخرجه البخاري ومسلم. من حديث الاعمشء به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصّباح: حدثنا سعيد بن سليمان حدث 
مجالدء عن الشعبي عن عَلِيّ في قوله : : 9 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً 4 قال: 
قله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. 

وقال : وحدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيعء حدثنا أبو الاحوص» عن سملك؛ عن خخالد بن عَرْعرة قال: 
قام رجل إلى عَلِيَ فقال: ألا تُحَدّئئي عن البيت: أهو أول بيت وُضِع في الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت 
وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناً . وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا 
ذلك مستقصى في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. 

وزعم السدّي أنه أولُ بيت وضع على وجه الأرض مطلقاً. والصحيحٌ قولُ علي . 

فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة» من طريق ابن لَهيعَة عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الم عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً . بعت الله جبريلَ إلى آدمّ وحواءَ: فأمرهما 
ثم أمِرٌ بالطواف به وقيل له: أنت أولُ الناس » وهذا أولٌ بيت وْضِعَ للناسل؟ فإنه كما 
والأشبهٌ - والله أعلم د أشيكوم هذا مُوقوفاً على عبدالله بن عَمرو. 
اللّين أصابهما يوم اليرموك» من كلام أهل الكتاب 

وقوه تعالى : 9 للذي بيكة » يَكُهُ: من أسماءٍ مكة على المشهورء قيل: سميت بذلك لأنها تبك 
أعناقٌ9 الظلمة والجبابرة» بمعنى يذلون بها ويخضعون عندها. وقيل: لأن الناس يَتَبِاكُون فيهاء أي: 
يزدحمون . 

قال قتادة: إن ل يك به الناس جميعأء فيصلي السام أما الرجال» ولا يمل ذلك ببَلَدِ عَيْرْها0», وكذا 
روي عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد ين جُبيره وعَمْرو بن شعَيبء ومقاتل ين حَيّان. 

وذكر حَمادُ بن سلمةء عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن بره عن ابن عباس قال: مك من الفج إلى 
التنعيم. وبكة من البيت إلى البطحاء. 

وقال شعبة, عن المغيرة» عن إبراهيم: بك البيت والمسجد. وكذا قال الزهري . 

وقال عكرمة ‏ في رواية ‏ وميمون بن مهران: البيت وما حؤله بكةٌ وما وراء ذلك مكةٌ. 

وقال أبو مالك وأبو صالحء وإبراهيم النّحَعيء وعطية العَوْفيُ ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت؛ وما 
سوى ذلك مكة. 

وقد ذكروا لمكة أسماءً كثيرة: مكة, وبكة, والبيت العتيق. والبيت الحرام والبلد الأمين» والمأمون» 
م يخم وأم القرىء وصلاح؛ وَالعَرش على وزن بدرء والقادس؛ لآنها تطهر من الذنوب» والمقدسة» 
والناسّة 0 وبالياء أيضاً ‏ والبسَاسَة والحاطمة؛ والرأس» كول والبلدة, والبَبيّق والكعبة . 
آياتٌ بيناتٌ 4 أي : دلالاتٌ ظاهراتٌ أنه من بناء إبراهيم, وأن الله تعالى عَطْمه وعَوله. 
)١(‏ دلائل النبوة للييهقي 44/1 - 148. 
(0)أي: تدقها 
(©) تفسير الطبري 9/4. 


77 سورةآل عمران ففذا 
ثم قال: « مقام إبراهيم 4 يعني : الذي لَمًا ارتفع البناهٌ استعان به على رفع القواعد منه والجدران., 
2008 ولدّه إسماعيل» وقد كان مُلصّاً بجدار البيتء حتى أخره مر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطوّاف ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لان 
الله قد.أمرنا بالصلاة”2 عنده حيث قال ا نذوا من مقام إبراهيم مصلى . وقد قَدّمنا الأحاديث في ذلك يما 
أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمدٌُ والمنة. 


وقال العوفيّء عن ابن عباس في قوله: ظ فيه آيات بينات مقام إبراهيم » أي: فمنْهُنٌ مقام إبراهيم 
والمشمر 

وقال .مجاهد: أثرٌ قدميه في المقام 
وَالسْدّي ومقاتل بن حيان. وغيرهم . 


بيئة. وكذا رُوِيٍ عن عُمَّر بن عبد العزيزء والحسنء وقتادة» 


وقال أبو طالب في قصيدته9©: 
ومَؤْطىء إبراهيم في الصخر رَطْبَةٌ على قَدَمّيهِ حافياً غَئِرَ ناعلٍ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد وعَمْرو الأؤْدِي قالا : حدثنا وكيع ؛ حدثنا سفيان» عن ابن جُرَيج» 
عن عطاءء عن ابن عباس في قوله: ط مقامٌ إبراهيمَ 4 قال: الحرمٌ كله مقامٌ إبراهيم . ولفظ عمرو: الحجر 
كله مقام إبراهيم . 

وَرُوِيَ عن سعيد بن جُبير أنه قال: الحجٌ مقامٌ إبراهيمَ. هكذا رأيت في النسخةء ولعله» احبر كله 
مقام إبراهيم. وقد صَرَّح بذلك مجاهد. 

وقولةُ : ف ومن دخله كان آمناً 4 يعني : حََم مك إذا دخله الخائفُ يأمنُ من كل سوءء وكذلك كان الآمرٌ 
في حال الجاهلية: كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يفل فيضعٌ في عنقه صوفةٌ: ويدخل الحرم 
فيلقاه ابن المقتول فلا يهِيجُه حتى يحرج . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشعء حدثتا أب 
عن ابن عباس في قو ومن دخله كان آمناً 4 قال. من عاذ ب 
يُسقى» فإذا خرج أخلّ يذنبه. 

وقال الله تعالى : ؤأو لم يوا أنا جنا حرماً آنا ويتَخِظف الناُ من حولهم 4. وقال تعالى: 
ف تليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ». وحَتى إنه من جُمْلة تحريمها حُرّمة 
اصطياد ها وتثفيره عن أوكاره» وحُزمةٌ فطع شجرها وقلع ِ ا» كما ثبتت الأحاديثٌ والآثارٌ في ذلك 
عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاء ففي الصحيحين واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله وَقه - يوم فتح مكة : دلا هجرة ولكن جهاد ونيةٌ» وإذا ا. فرتم فانفرواء. وقال يوم فتح مكة: وإن هذا البلد 
حَرّمه الله يوم خطلق السموات والأرض» فهو حَرَّام بحرمة الله إلى يوم القيامة» انه ل يحل القتالُ فيه لاحد 
قبلي؛ ولم يحل لي إلا في ساعة من نهارء فهو حَرَامٍ بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعْضَّد شوكه. ولا ينَفّر 


8 5 
التيمي » عن عطاءء» عن سيد ين جبيرة 
أعاذه البيت» ولكن لا يُوْوَى ولا يُطعَم ولا 


(1) في هامش الأصل: بالطواف به. 
(1) سيرة ابن هشام 2978/1 


الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 


عَن أبي شُريح العَدَوي أنه قال لعَمْرو بن 
ا - قي 0 


ها لولم ُحربها امي » كلا بل امرعع ؤب بل وك الأعرا د 
قن أحَدٌ تحص بقتال رسول الله َك - فيها فقولوا له: «إن | 
ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالا 0 
لك؟ قال: «أنا أعلم بذلك منك يا أبا شُرّيحء إن الحرم لا يُعِيذٌ عاصياً ولا فَارَا بدم. ولا فاراً ب 

وعن جابر قال: سَمِعتٌ رسول الله - َك - يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاحَ؛ رواه 
مسلم 220 

وعن عبدالله بن عَدِيٌٍّ ب ين الحمراء الزهري أنه سَمِعّ رسول الله ل -يقول وهو واقف بالحَرْوْرّة في سوق 
مكة: «والله إنك لخيرٌ أرض الله وأحبٌ أرْضٍ الله إلى اللهء ولولا أني اخرِججت منك ما خَرّجت©2. 

رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه - والترمذيٌ والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذيّ : حسن صحيح. وكذا 
صَحَح من حديث ابن عباس تحوّه. وروى أحمدٌ عن أبي هريرة» نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السّمانء حدثنا أبوعاصمء عن زريق 
ابن مسلم الأعمى مولى بني مخزومء حدثني زياد بن أبي عياش. عن يحيى بن جَعْدَةَ بن مُبيرة» في قوله 
تعالى : ف ومن دخله كان امنا قال: آمنا من النار. 

وفي معنى هذا القول الحديثٌ الذي رواه البيهقي: 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عُبَيدء حدثنا محمد بن سليمان الواسطي » 
حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا ابن المؤمل» يكبن ليق ومين" مره خظااء عن عبدالله بن عباس قال: قال 
رسول الله - 96 -: «من دخل البيت دَخَل في حسنة وخرج من سيا سينو وخرج مغفوراً لهو ثم قال: تَفَرّد يه 
عبدالله بن المؤمّل» وليس بالقويّ . 

وقول: « ولله على لاس حي ١‏ 
وقيل : بل هي قولهُ: ظ وأتموا الح والعمرة 


استطااع إليه سبيلاً 4 هذه آية وُجُوب الحجٌ عند الجمهور. 
4 والأول أظهرٌ. 


. 417 45/4 مسلمء كتاب الحج حمه  لاح وفتح الباري. كتاب جزاء الصيد‎ )١( 
لا يعضد شوكه: لا يقطع. الخلا: الرطب من الكلاء ويُختلى : يؤحَذ ونقطع . الإذخر: نبات عشبي له رائحة عطرة. والقين؟‎ 
الحداد.‎ 
508/1 مسلم. كتاب الحج هدةء وفتح الباري. كتاب الملم‎ )1( 
1-8 4410 مسلم. كتاب الحج‎ © 
والَْبُ: أصلها سرقة الإبل. وتطلق على كل غيانة.‎ 
.944 مسلم. كتاب الحج‎ )4( 


(ه) مسند الإمام أحمد 4/ه:؛ وعارضة الأحوذي. أبواب المناقب 18٠/1‏ وابن ماجه. كتاب المناسك 31089 


؟-سورةآل عمران نهنا 


وقد وَرَدَتَ الأحاديثٌ المتعدّدةٌ انه أحدٌ أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على ذلك 
إجماعاً ضرورياء وإنما يجب على المكلّف شي العمْر مَرَة واخنة بالنص والإجماع؛ قال الإمام أحمد: 


ل ع مي د 1 روط : ينا 
رسول الله يل - ال: دأيها الناسء قد فرض عليكم الحجّ فحُبوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكتء حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله 8 - : لوقلت نعم لوَجَيْتْ ولما استطعثم . ثم قال: ذروني ما 
تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أن الهم وإذا أمرئكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتمء وإذا نَهَتَكُمُ عن شيء قَدَعُوهه220. 

ورواه مسلم. عن زهير بن حرب. عن يزيد بن هارون, به نحوه0©. 

وقد رَوَى سُفيانَ بن حُسَينء ٠‏ وسليمان بن كَثيرء وعبد الجليل بن حُمَيدء ومحمد بن أبي حَفْضَة عن 
الزّهرِيٌ عن أبي ن الدوْليّ - واسمه يزيد بن أمية - عن ابن عباس قال: حَطَبنا رسولٌ الله يك فقال: ديا 
أيها الناس» إن الله كتب عليكم الحجٌ . فقام الأقرع بن حابس فقال: : يا رسول الله ٠‏ أفي كل عام؟ قال : لوقلتها 
لوبي ولو وَجَبثْ لم تعمَلُوا بها ولم تستطيعوا أن تعمَلُوا بها؛ الحج مَرَةء فمن زاد فهر تطح 90. 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحاكم من حديث الزهري, به2©0. ورواه شر 
سماك؛ عن عكرمة. عن ابن عباسء بنحوه. وروي-من حديث أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد: : حدئنا منصور بن وَرْدَانَّ عن علي بن عبد الأعلىء عن أبيه. عن أبي الب و 
علي قال: لما نزلت: « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً #» قالوا: يا رسول الله في كل 
عام؟ فسكتء فقالوا : يا رسول اللهء في كل عام؟ قال: لاء ولوقلت: نعم؛ لوجبت. فأنزل الله تعالى : « يا 
أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن يد لكم تسؤكم 4©, 

وكذا رواه الترمذي. وابن ماجه. والحاكمء من حديث منصور بن وردان» به. ثم قال الترمذي : حسن 
غريب”(”». وفيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي . 

وقال ابن ماجه : حدثنا محمد بن عبدالله بن د : عبد عن أبيه عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسولٌ الله الحج في كل عام؟ قال: «لو قلت: نعم 
لوجَيْتْ ولو وجَبَتْ لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها لعذّبتم؟,©). 
وفي الصحيحين من حديث ابن جُرَيج عن عطاءء عن جاير؛ عن سُرّاقة بن مالك قال: يا رسولٌ الل 
معنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لاء بل للأبد. ٠‏ وفي رواية: بل لأبد الآبّد», 


وفي مسند الإمام أحمدّ وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي» عن أبيه: أن رسول 


(1) مسند الإمام أحمد 6.8/9 ومسلمء كتاب الحج 1/6 

(1) مسئد أحمد هت ١و1‏ اول دل “لال الال 7/ا. وسئن أبي داود. كتاب المناسك 
المناسك 458 والمستدرك. كتاب التفسير 787/1. 

(7) مسند الإمام أحمد 211/1 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة 14١ ٠/11‏ وابن ماجه. كتاب المناسك 458 والمستدرك, كتاب 
التفسير 797/1 2764 

(4) سنن ابن ماجه. كتاب الحج 4578. 

(ه) مسلم. كتاب الحج 4م. وفتح الباري. كتاب الاعتصام 1 //609. 


1 وسئن ابن ماجه. كتاب 


ذخا الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 

الله يه - قال لنسائه في حجته : «هذه ثم ظهورٌ الخضره(.يعني : ثم الزّمْنَ ظهور الحصرٌء ولا تخرجن من 
البيوت». 

وأما الاستطاعة فاقسام. تارةٌ يكون الشخص مستطيعاً بنفسهء وتارةٌ بغيرءء كما هو مُقَرّر في كُنّب 
الاحكام . 

قال أبو عيسى. الترمل: حُمَيدء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إنراههم بن يؤيدء سمعثك 
محمد ن عبّاد بن جعفر يُحدث عن ابن عمر قال: قام رجلّ إلى رسول الله يكل - فقال الحاجُ 
فقام آخر فقال: يا رسول الله أيّ الحجٌّ أفضلٌ؟ قال: 
فقال: ها الْسَيل با رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة»9». 

وهكذا رواه ابن ماجه('» من حديث إبراهيم يزيد وهو الحُوزي . قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال في كتاب احج : هذا حديث 
حسن2992, 1 

ولا شك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الحُوزِي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث» 
لكن قد تابعه غيره: فقال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبي. حدئنا عبد العزيز بن عبدالله العامري حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي » عن 
محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى عبدالله بن عمر قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يله - فقال له: ب 
السبيل؟ قال : «الزاد والرحلة». 

وكذا رواه ابن مَرْدُوَيه من رواية محمد بن عبدالله بن عُبّيد بن عميره به. 

ثم قال ابن أبي حاتم : وقد رُوِي عن ابن عباس» وأنس. والحسن, ومجاهد. وعطاء؛ وسعيد بن جُبّير 
والربيع بن أنس. وقتادة» نحو ذلك. 


بارشو 


فقام آخر 


5 وقد روي هذا الحديث من طرق اخرى من حديث أنسء وعبدالله بن عباس ؛ وابن مسعود. وعائشة 
كلها مرفوعة. ولكن في أسائيدها مقال. كما هو مقرر في كتاب الأحكام, والله أعلم . 

وقد اعتنى ابن مَرْدُويه بجمع طرق هذا الحديث. ورواه الحاكم من حديث أبي قَتَادَةَ عن حَمّاد بن 
سلمة. عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله يي - سُيْلَ عن قول الله: ‏ من استطاع إليه سبيلا » فقيل: ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة؛. ثم قال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه9». 

وقال ابن جَرير: حداي يعقوب » حدثنا ابن عليه عن يونس » عن الحسن قال: قرأ رسولٌ الله - كله -: 
لله على الناسٍ حجُ البيت مْنِ استطاع إليه سبيلاً 4 قالوا: يا رسولٌ الله ما السي؟ قال: «الزاد 
والراحلةه(؟». 

ورواه وكيمٌ في تفسيره: عن سفيانَ» عن يُونّْسء به. 


(1)مسند الإمام أحمد ©/718: وسئن أبي داود. كتاب المناسك 140/7. 

(1) عارضة الأحوذي. أبوابب التفسير 174/11» وأبواب الحج 18/4. وابن ماجه. كتاب الحج 451. 
(؟) المستدرك. كتاب الحج 447/١‏ 

(4) تفسير الطبري 15/4. 


؟-سورة آل عمران لثما 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا الثوري. عن إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيلٌ 
فضيل - يعني ابن عمرو- عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - كلل - 
يعني الفريضة ‏ فإن أحذكم لا يَذْرِي ما يَعْرض لهن©. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الحسن بن عمرو القُقيِمِيِ عن مِهْرَان أبي صفوان2”7. عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله وَقٍ -: «من أراد الحج فليتعجل» 7 

ورواه أبو داود» عن مُسَدّد عن أبي معاوية الضرير9". يه. 

وقد رَوَى ابن بجبِيرء عن ابن عباس في قوله: ‏ من استطاع إليه سبيلاً 4. قال: من ملك ثلاثمائة درهم 
فقد استطاع إليه عبييلا 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة. 

وروى وكيعٌ بن الجراح. عن أبي جناب يعني الكَلِي - عن الضّحاك بن مُرَاحم» عن ابن عباس قال: 
ف من استطاع إليه سبيلا » قال: الزاد والبعير. 

وقولهُ: ظه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جَحَدَ 
فريضة الحج فقد كفرء» والله غني عنه. 

وقال سَعيد بن منصور. عن سفيان. عن ابن أبي نتجيح» عن عكرمة قال: لما نزلت: ظا ومن ينغ 
الإسلام دين فلن يقبل منه 4. قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله -عزٌ وجلّ: فاحْصَّمْهُم َحُجُهم 
: «إن الله فرض على المسلمين حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا». فقالوا: لم 
جوا. قال الله: ظ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ». 
٠‏ عن مجاهد نَحْوْه. 
: حدثنا عبدالله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبدالله بن مسعود» أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم وشادٌ بن يّاض قالا: أخبرنا هلال أبو هاشم الخراساني» أخبرنا أبو إسحاق الهمداني» عن الحارث» 
عن علي قال: قال رسول الله يق -: «من ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت إللهء فلا يضرّه مات يهودياً أو 
نصرانياً. ذلك بان الله قال: ط ولله على الناس حج البيتٍ مَنِ استطاع إليه سيلا ومن كَمَر فإنّ الله غنيّ عن 
العَالْمِينَ24, 

ورواه ابن جَرِير من حديث مسلم بن إبراهيم» يه40». 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي رُرْعة الرازي: حدثنا هلال بن فياضء حدثنا هلال أبو 
الخراساني. فذكره بإسناده مثله. 


الملائي - عن 


هاشم 


(ا) مسند أحمد 81/1 814 
(1) في الأصل: «مهران بن أبي مهران». وفي المسند: مهران بن صفوان. والمثبت عن الجرح والتعديل 701/8 وسئن أبي داود. 
ديقول ابن أبي حاتم في الجرح: دسئل أبو زرعة عن مهران أبي صفوان فقال: لا أعرفه إلا في هذا الحديث: من أراد الحج 
(©) المسند 97/1؟. وسئن أبي داود 141/7 على أن في ستن أبي داود: «حدأنا أب معاوية محمد بن حازم. عن الأعمش. عن الحسن بن 
عمروه. فزاد الأعمش. 
())“تفسير الطبري 15/4 /31. 
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ورواء الترمذي عن محمد بن يحيى القُطَمِي. عن مسلم بن إبراهيم: عن هلال بن عبدالله مولى ربيعة 
ابن عَمْرو بن مسلم الباهليء بهء وقال: هذا حديثٌ غريب لا تُعرفه إلا من هذا الوَجَِ وفي إسناده مقال. 
وهلال مجهول؛ والحارث يُضَعّف في الحديث20 ' 

وقال البخاري : هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي : هذا الحديث ليس بمحفوظ. 

وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجرء حدئني عبد الرحمن بن عَنْم» سَمِعٌ عمر بن الخطاب يقول: «من أطاق الحج فلم يحج. فسوا 
عليه يهوديا مات أو نصرانياء. 


وهذا إسناد صحيح إلى عمر ‏ رضي الله عنه - وروى سَعيد بن منصور في سُنه عن الحسن البصري 
قال: قال عمرين الخطاب ‏ رضي الله عنه : لقد هَمَمْتُ أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصارٍ فينظروا كل من كان 
فلم يَحُحجِّ فيضربوا عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين. 
< قل يَأهَلَ الككب لم تَكْدود عات لله ألمي ل نمَو 2 ل تتكخل الكتب م عسَدُوت 
عد سبل لسن اصح ويا عوجوم هس وابلب 

هذا تعنيفٌ من الله تعالى لكَفّرةِ أهل الكتاب. على عنادهم للحق. وكفرهم بآيات الله. وصَدَّهم عن 
سبيله مَنّْ أراده من أهل الإيمان يجهدهم وطاقتهمء مع عِلْمِهِم بأن ما جاء به الرسول حَقٌ من الله بما عندهم 
من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وما بشروا به وترحُوا 
عنه من ذكر النبي الأمي الهاشميّ العربي المكي: سيد ولد آدمء وخاتّم الأنبياء» ورسول رَبَّ الأرض 
والسماء. وقد تَوَعَدَهم على ذلك بأنه شهيد على صتيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء: ومقابلتهم 
الرسول المُبشر بالتكذيب والجحود والعناد» وأخبر أنه ليس بغافل عما يعملون» أي : وسيجزيهم على ذلك يوم 
لا ينفع مال ولا بتون. 


< ييا أن مثا إن يش اَن ونوا الككب دوخ بد مك كفن <) ركيت تَكُدُونَ 
يدث لَك وموم يَدتم يألَقَدَ هدك إل ص سلفم 1 

يُحدّرٌ تعالى عباده المؤمنين عن أن يُطيعوا طائفةً من الذين أوتوا الكتاب. الذين يحسدُون المؤمنين على 
ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسالٍ رسوله. كما قال تعالى : « وَدّ كثير من أهل الكتاب لو يَردُونكم 
من بعد إيمائكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق . وهكذا قال هاهنا: ‏ إن تطيعوا 
فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين 4. ثم قال: ف وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات 
الله وفيكم رسوله 4 يعني : أن افر بعيد منكُم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزِلُ على رسوله ليلا ونهاراً؛ وهر 
يتلوها عليكم ويبلغها إليكم: وهذا كقوله تعالى : ظ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » 
إلى قوله: « لرؤوف رحيم 4. وكما جاء في الحديث أن رسول الله وَل - قال يوماً لأصحابه: «أيّ المؤمنين 
أعبجَبٌ إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟! قالوا فالأنبياكٌ» قال: وكيف لا 


لم تحفة الأحوذي. أبواب الحج /:84- 841 


يدف 


أظهركم؟! قالوا: فأيّ الناس 


؟-سورةآل عمران 


يؤمنونٌ والوحيّ ينزل عليهم؟! قالوا: فنحن. قال: وكيف لا 
أعجب إيماناً؟ قال: قوم 0 


وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول. شرح البخاري, ولله الحمد. 
ثم قال تعالى : ف ومن يعتصم بالل فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم » أي هذا فالاعتصام بالله والتوكل 
عليه هو العمدّة في الهداية, والعدّة في مباعدة العّواية» والوسيلةٌ إلى الرشادء وطريق السدادء وحصول المراد. 
1 
لشي 


ب عد 44 


4 ولا وين 


1 ثثالة 4 


ع 14 


را 


وهذا إسناد صحيح موقوف». (وقد تَابَعَ مُه عَمْرو بن ميمون. عن ابن مسعود)0©. 

وقد رواه ابن مَرْدُوَيه من حديث يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن سفيان الثوري. عن 
عن مُرة عن عبدالله قال: : قال رسول الله يك -: ظ اتقوا الله حق تقاته : : أن يُطاع فلا يُعصَى 0 
يكفرء ويُذْكَر فلا ينستى . 

وكذا رواه الحاكم في مستدركه. من حديث مسْعْرِ عن رُبّيد عن مُرُة عن ابن مسعود؛ مرفوعاً فذكره. 
ثم قال: ين على شَرْطٍ الشيخين ولم يخرجاه(". كذا قال. والأظهر أنه موقوف, والله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم : ورُوي نحوهُ عن الهمداتية والربيع بن حُتيم» وعَمْرو بن ميمون» وإبراهيم 

النْخَعي وطاوس, والحسنء وقتادة. وأبي سنانء والسُدّيء نحوٌ ذلك. 

ورُوِي عن أنس رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته [حتى] يخزن من لسانه. 

وقد ذهب سعيد بن بير وأبو العالية: والربيع بن أنس. وقتادة» ومقاتل بن حَيّانَ والسدّي. وزيد بن 
أسلم. وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ظ« فاتقوا الله ما استطعتم ». 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ظ اتقوا الله حق تقاته 4 قال: لم تُنْسَخْ ولكن « حَقٌّ 
تقاته 4 أن يجاهدوا في سبيله حَقّ جهاده. ولا تأخذهم في الله لومة لاثم» ويقوموا بالقسطء ولو على أنفسهم 


وقولهُ: ظ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4. أي : حافظوا على الإسلام في حال صِحَتكم وسلامت 


(1) عن الاصل. 

.5844/1 المستدرك. تفسير سورة آل عمران‎ )١( 
37814 /1 الدرٌ المنثور‎ )7( 

(4)تفسير الطبري 78/4- 56 


5-8 الجيزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شَيءٍ مات عليه. ومن مات على شيءٍ بُعْثْ 
عليه: فعياذاً بالله من خلاف ذلك. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوِحّء حدثنا شُعبةٌ قال: سمعت سليمان عن مجاهدٍ: أن الناس كانوا يَطوقُونَ 
بالببت وابنٌ عباس جالسٌ معه مِحبن فقال: قال رسول الله يك -: فيا أيها الذين آمنوا اتقوا لله حي تقاته ولا 
تمويّنٌ إلا وأنتم مسلمون 4 ولو أن قطرة من الزقوم قُطرَتْ لامْرْتْ على أهل الأرض غيشهمء فكيف بمن ليس 
له طعام إلا الرقُوه290؟. 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن بان في صّحيجهء والنحاكم في مستدركه؛ من طرق عن 
شعبة. به. وقال الترمذي: «وحسن صحيح». وقال الحاكم: «على شرط الشيخين» ولم يخرجاء»7©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الاعمش, عن زيد بن وَهْبٍء عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة» عن عبدالله بن عَمْرو قال: قال رسول الله ككل -: «من أحب أن ار ويدسلَ الجنةً 
ُلتدِكه مَبيْنهُ وهو يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر. ويأتي إلى الناس ما يحب أن يُوْتَى إليهه 9 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش؛ عن أبي سفيان» عن جابر قال: سمعت 
رسول الله يك - يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزّ وجلٌ0©. 

ورواه مسلم من طريق الاعمشء به9©. 

وقال الإمام أحمد: حَدّئئَا حسن بن موسى. حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا أبو يونس ء عن بي هُريرة» عن 
رسول الله وك - أنه قال: «إن الله قال: أنا عند ظَنَ عَبْدِي بي, فإن ظن خيراً فله. وإن ظَنٌّ شَرَا فلهو3؟), 

واصلٌ هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجو آخَرّ عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ل -: 
ويقول الله: أنا عند ظَنْ عبدي بيع», 

وقال البَرّارٌ: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي » حدثنا جعفرٌ بن سليمان؛ عن ثابت - وأحسببه وعين 
أنس قال: «كان رجلٌ من الانصار مريضاء فجاءه النبي - و - يعوده» افوافقه في السوق فسلّم عليه فقال له: 
كيف أنت يا فلان؟ قال: بخيريا رسول اللهء أرجو الله وأخافٌ ذنوبي . فقال رسولٌ الله - يل -: دلا ييجتمعان في 
قلى رفي عا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجُو وآمنه مما يخافُ». 

ثم قال: ولا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان» . وهكذا رواه الترمذيء والنسائي . وابن ماجه من 

حديثه. ثم قال الترمذي : «غريب»: وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلاًءل"». 


فاما الحديثٌُ الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةٌ عن أبي بشرء عن يوسّفٌ 


ماهك. عن حكيم بن جِرَّام قال: : «بايعثٌ رسول الله و - الا آخرٌ إل قائمأ» ٠‏ ورواه النسائي في سئنه عن 
)١(‏ مسند الإمام احمد 500/1 701؛ وعارضة الأحوذي أبواب صفة جهنم :054/٠١‏ وابن ماجه. كتاب الزهد 1445, والمستدرك: 
كتاب االتفسير 5844/5 


(1) مسند أحمد 1817/17 

(5) مسند أحمد 18/8م ومسلم. كتاب الجنة 5105 

(4) مسند أحمد 881/15. 

(0) فتح الباري. كتاب التوحيد 84/1؟. ومسلمء كناب التوبة 51١7‏ 

(1) عارضة الاحوذي. أبواب الجنائز 8/4١٠7ء‏ وابن ماجهء كتاب الزهد 14178. 


"سور ةآل عمرلن ا" 
إسماعيل بن مسعودء عق جالدرين الخارلكة. عق :قهز به. وترجم عليه فقال: بات كيف يبر 
للسجود)20: ثم ساقه مثله - فقيل: معناه على أل اموت إلا مسلماًء وقيل: معناه ال أقتل إلا مُقْلاُ غير 2 
دهو يرجع إلى الأؤلر. 

وقوله : « واعتصموا بحبل الله ج جميعاً ولا تفرقوا » ٠»‏ قيل: ظط بحبل الله » أي : بعهد الله. كما قال في 
الآية بعدها: « م عليهم الذلهُ ) ! إلا بحَبْل من الله وحَبْل من الناس » أي بعهدٍ وذ ٠‏ وقيل: 
ظ بحبل الله 4 يعني رآنء كما في حديث الحارث الأعورء عن علي مرفوعاً في صفة القرآن : ده حَبْلُ الله 
المتينٌ وصِرَّاطه المستقيمٌ) 9 

وقد ورد في ذلك حديثٌ خاصٌ بهذا المعنى. فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: حدثنا سعيد بن 
يحيى الأموي. حدثنا أسباط بن محمد. عن عبد الملك ب بن أبي سليمان العَرْزْمِيَ.. عن عطية؛ عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله وَِكِ -: «كتاب الله. هو حبل الله الممدود من السماء إلى الارض» 9 

وروى ابن مَرْدُويه من طريق إبراهيم بن مسلم لهجي » عن أبي الالخوصء عن عبدالله قال: قال رسول 
اله ول إن هذا القرآن هو حبلٌ الله المتينٌ» وهو النورٌ المبينٌ» وهو الشفاءُ النافمٌ ٠»‏ عِضْمةٌ لمن تَمْسْكُ به 
ونجاةٌ لمن 

ورُويَ من حديث حذيفة وزيد بن أرقم. نحوٌ ذلك. 

(“-(وقال وكيع : حدثنا الاأعمش. عن أبي واثل قال: قال عبدالله: إن هذا الصراط محتضّرٌ تحضره 
الشياطين, يا عبدالله: هذا الطريق: هلم إلى الطريق. فاعتصموا بحبل الله فإِنّ حبل الله القرآن)""2. 

وقولهُ: « ولا تفرقوا 4. أمرّهُم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الاحاديثٌ المتعدّدة بالنهي عن 
اللفرق والأئر بال ةجتفاع 1 'ثتلاف» كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه عن أبي 
هُرّيرة أن رسول الله وق قال: «إن الله يرضى لك ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثاء يرضّى لكم أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيثأء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفَرقواء وأن تناصحُوا مَنْ ولاه الله أمركم ؛ ويُشخَط لكم 
ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة المال؛, 

وقد ضمت لهم العضمةٌ عند اتفاقهم من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضأء وخيك 
عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الآمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقةٌ منها فرقة ناجية إلى 
الود عسل من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله قل - وأصحابه . 


وقول : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على 


. مسند الإعام أحمد /407. والنسائي. كتاب الافتاج‎ )١( 
81/1١ عارضة الأحوذي. أبواب ثواب القرآن‎ )1( 
81/4 تفسير الطبري‎ )5( 
. عن الاصل‎ )4( 
وفي مجمع الزوائد /71: «وعن عبدالله بن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين: يقولون: يا عباد الله. هذا‎ 
الطريق. واعتصموا بحبل الله. قال: الصراط المستقيم كتاب الله. رواء الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء وهو‎ 
ضعيف,‎ 
.14٠ مسلم. كتاب الأقضية‎ )0( 
#319//9 «وأن تناصحوا من ولاء الله من أمركمء. ليس في مسلمء وهو في الموطا. كتاب الكلام +44. ومسند أحمد‎ 


1غ الجزه الثاني من تفسير القرآن المظيم 
شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها ». وهذا السياق في شان الاوس والخزرجء فإنه قد كانت بينهم خروبٌ كثيرة 
في الجاهلية: وعداوة شديدة: وضغائن وَإِحَنُ ودحو 217 طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله 
بالإسلام فدخخل فيه مَنْ دل منهم. صاروا إخواناً متحابين بجلال الله. متوأصلين في ذات الله. متعاونين على 
البرٌ والتقوى. قال الله تعالى : ف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الارض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم» ولكن الله ألف بينهم » . وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم. فأنقذهم 
الله منها : أن هداهم للإيمان . وقد امتن عليهم بذلك رسول الله يق يوم قسم غنائم خنين. فعتب من غتب 
منهم لما قَضَّل عليهم في القسْمّة يما أراه الله » فخطبهم فقال: يا معشر الأنصاره ل الله 
بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بيء وعالة فأغناكم الله بي؟ كُلّما قال شيثاً قالوا: الله ورسوله أمن7 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره في شأن الأوس والخزرج. وذلك أن" 
رجلا من اليهود مَرّ بملا من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة» قحك رجلا مغة وبر 3 
يجلس بينهم ويذكٌرهم ما كان من حرويهم يوم بَُاث ولك الحروب» ففعل» فلم يزل هذا دأبُه حتى حميت 
نفوسٌ القوم وعَضِب بعضهم على بعضء وتثاورواء ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهمء وتواعدوا إلى الحرة. 
فبلغ ذلك النبي ‏ بك فأتاهم فجعل يُسَكَنهِم ويقول: أَبِدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وتلا عليهم هذه 
الآية فَندِمُوا على ما كان منهمء وتعانقوا وألقوا السلاح. 

وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفكء فالله أعلم. 

« ولتك يدي يعون إل امي يموت مروف وَيَْهودَعن الْسكرِوَأوْلَيكَ هُمْ هم الففيمت 22 و 
كوو لين تدرف حكن دماج جَكَمْ ليت وكيك كم عَدَابُ وليك 32> يوم بص وجوه وي 


أن هذه الآية 


3 ا اي رو رف 
هن رَحمَة اله هم ويا كدوك :2 يك ليث لَه توا لَكَ لق وما عه يريد أ لما بين 2 وَقَومَافى 


َلتسمَنوات وَمَانى الْارَضٍ وَإِلَ ألو جع د 


بالمعروف والنهي عن 

« وأولتك هم المفلحون » قال الضحاك: هم خاصةٌ الصحابة وخاصةٌ الرواة» يعني المجاهدين 
والملناه, 

وقال أبوجعفر الباقر: قرأ رسول الله يكن -: ف ولتكن متكم أمة يدعون إلى الخير > ثم قال: الخير اتباع 
القرآن وسنتي . رواه ابن مردويه. 

والمقصود من هذه الآية أن تكون فَرْقَةٌ من الآمّة متصديةً لهذا الشأن. وإن كان ذلك واجباً على كل رد 


- أي: أحقاد وثارات: جمع ذل‎ )١( 

(5) فتح الباري. كتاب المغازي 47/4: ومسند أحمد 75/5 

م في الاصل: «وذلك أن شاس من اليهود. عظيم الكفر. شديد الطعن على المسلمين. شديد الحسد لهم. مر على 
مجلس من الاوس والخزرج يتحدّثون فيه. فساءه. . .». وانظر سيرة ابن هشام 492/17 601 


7 سورة آل عمران 0/4 


قَرْدِ من الآمة بحسبه. كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يق -: «من رأى منكم 


منكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع قِقْله. وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس 
وراء ذلك من الإيمان 


خَرْول20, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمانٌ الهاشمي: أخبرنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني عَمْرا 
عن عبدالله بن عبد الرحمن الأشهلي, عن حُذَّيْ : 
بالمغروف وَاسَهُون عن المنكرء أو ليوشكَنٌ الله يست يي ِ 
لكم 29 

ورواه الترمذي وابن ماجه هن حديث عَمْرو بن أبي عمروء به» وقال الترمذي: حَسَن29 

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. 

ثم قال تعالى : ظ ولا تكونوا كالذير قروا واخلهُوا من بعد ما جاءهم البينات 4 .. الآية. ينهى هذه 
الامة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهمء وتَّزْكهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام 
الحجة عليهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة؛ حدثنا صفوانٌ» حدثني أزهر بن عبدالله الهوزني» عن أبي عامر 
عبدالله بن لُحَيّ قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» ٠‏ فلما قدِمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول 
الله وكِ ‏ قا : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مِلَهٌ وإن هذه الآأمة )على ثلاث 
وسبعين مِلة - يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة. وه الجماعة. إوإنه سيخرج في أمني أقوام تُجَارَى بهم 
تلك الأهواء. كما يجارى الكلبٌ بصاحبه؛ لا يبقَى منه رَقُ ولا مَفْصِلٌ إلا دخل فيه . والله يا معشّر العرب - 
لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ‏ يق لغَْركم من الناس أحرى أل يقوم به». 

وهكذا رواه أبو داودء» عن أحمد 98 حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن أبي المغيرة -واسمه 
عبد القدوس بن الحجاج الشامي ‏ به. وقد روي هذا الحديث من طُرّق0©. 


23 
وقوله تعالى : ط يوم تَبَْضنُ وجوه وتسودٌ وجوه 04 يعني : يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة. وتسودُ وجوةُ أهل البدعة والقُرْقَةَ قاله ابن عباس. : 


« فأما الذين اسودت وجوهُهُم أكفرتم بعد إيمانكم » قال الحسن البصري: وهم المنافقون9©». 


« فذوقوا العذاب بما تكفرون » وهذا الوصف يعم كل كافر. 

ف وأما الذين ابيضتٌ وجوهُهُم ففي رحمة الله هم فيها خالدونَ 4. يعني : الجنة ماكثون فيها أبدأ لا 
يبغون عنها حِولاً. 

وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية : عدا أبوكريب حدثنا وكيع» عن ربيع ‏ وهو ابن 


19/19 مسلم. كتاب الإيمان 8*. وراويه هو أبو سعيد الخدري لا أبوهريرة. . وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير‎ )١( 

(1) مسند أحمد 544/8 هم*. وعارضة الأحوذي. أبواب القتن 11/8 

(6) مسند الإمام أحمد 0٠١/4‏ وسئن أبي داود. كتاب السنة 142/6. تجاري بهم الأهواء: يتواقعون فيها. والكلَبٍ ‏ بفتحتين -: دا. 
معروف يعرض للكلب؛ فمن عضّه قتله. 

(4) تفسير الطبري 41/4. 


ليلكا الجزء الثائي من تفسير القرآن العظيم 3 
صُبيح - وحَمّاد بن سَلمة» عن أبي غالب قال: رأى ابو أمامة رؤوساً منصوبة على ذَرّجِ دمشق ١‏ فقال أبو 
أمامة : كلاب النارة"». شر2 قتلى تحت أديم السماء خَيْرُ قتلى0؟) من قتلوه: ثم قرأ: 8 يوم تبيض وجوه 
وتسودٌ وجوه 4. . . إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة سبعته من رسول الله - وق -؟ قال: لولم أسمعه إلا 
مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً -حتى عَدَ سبعاً دما حَدَشكئو. 

ثم قال: هذا حديث حسن”"». وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن تُبيئة» عن أبي غالب, وأخرجه 
أحمد في مسئدهء عن عبد الرزاق» عن معمر, عن أبي غالب» بنحوه0. 

وقد روى ابن مَرْدُويه عند تفسير هذه الآية عن أبي ذرء حديئاً مطولاً غريباً عجيباً جداً. 

ثم قال تعالى : ظ« تلك آيات الله 4 أي: هذه آيات الله وَحُجُُه وبّيناته ط نتلوها عليك » يا محمد 
« بالحق » أي : بِكَشْفٍ ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. 

< وما الله يريد ظلماً للعالمين 4» أي : ليس بظالم لهم بل هو الحَكُم العدل الذي لا يجورٌ؛ لانه القادر 
على كل شيءء العالم بكل شيء» فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه ولهذا قال: : © ولله ما في 
السموات وما في الأرض » أي : الجميع ملّك له وعبيد له. ظ وإلى الله ترجع الأمور 4 أي هو المتصرف في 
الدنيا والآخرةء الحاكم في الدنيا والآخرة. 


« كم عر موأ حت لكاي تسود بالْمَعرُوٍ وَتَنْهَو عن لكر وَنو 
مم ده رآ معاو و الس عون 2 يررك إلا إل أذ تان 
ص 8 اموأ لا جل ين أله بل ين الاي وبآءُو 


1 لك ينك 16 يكن عات 


يولي 0 للناس 4 قال: ير الناس للتاس ء نون بهم في السلاضل في اعناتهم حتى يدخلوا في 
الإسلام0©, 

وهكذا قال ابن عباس, ومجاهدء وعكرمة: وعطاء: والربيع بن أنسء وعطية العوفي : « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس ». يعني : حير الناس للناس . 


(1)أي: سلم مسجد دمشق 
(؟)أي: أصحاب هذه الرؤوس كلاب التار. 

0 أي: هم شر قتلى . 

(4)أي: إن خير القتلى من قتله أصحاب هذه الرؤوس 

() عارضة الأحوذي. تفسير سورة آل عمران .114-1737/1١‏ 
)١(‏ سئن ابن ماجه. المقدمة 57 ومسند أحمد 788/6 

(1) فتح الباري» تفسير سورة آل عمران 514/8 


سور ةل عمران لحك 


5 . والمعنى : أنهم خيرٌ الامم وأنفعٌ الناس للناس. ولهذا قال: « تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكرٍ 
وتؤْمنونَ بالله 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك؛ عن سمالكِ. عن عبدالله بن عميرة. 
[عن]”» زوج أبي لهب. عن كُرةَ أبي لهب قالت: قام رجل إلى النتي وق - وهو على المنبرء. 
فقال: يا رسول اللو أي الناس خير؟ فقال: وخر الناسسٍ أقرؤهم وأتقاهم, وآمرّهم بالمعروف. وأنهاهم عن 
المنكرء وأوصلهم للرحمء»9». 

ورواه أحمد في مسنده؛ والنسائي في سننه. والحاكم في مستدركه. من حديث سماك؛ عن سعيد بن 
بير عن ابن عباس في قوله: ف كنتم خير أمة أخرجت للناس ». قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله - و8 - 
من مكة إلى المدينة©©. 


والصحيحٌ أن هذه الآية عامةٌ في جميع الآمة» كُُُ قَرْنٍ بحسّبهء» وخيرٌ ُرُونهم الذين بعت فيهم سول 
الله يق ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» 0 الآية الأخرى: ظ وكذلك جعلناكم أمة وسطأ به 
أي : خياراً هي لتكونو' شهداء على الناس ». . 

كن مسئد الإمام أحمدء وجامع 1 وسد 
مُعاوية بن حَيْدَة عن أبيه قال: قال رسول الله - 85 - 
ال 

وهو حديث مشهور. وقد حَسّنه الترمذي. ويُروَى من حديث معاذ بن جبل: وأبي سعيد. نحوه. 

وإنما حازت هذه الامدٌ قَصَبٌ السّبّق إلى الخيرات محمد و - فإنه أشرفٌُ الخلق وأكرم الرسل 
على الله وبعثه الله بشَرّعٍ كامل عظيم لم قبله ولا رَسُولاً من الرسّلٍ . فالعملٌ على مِنْهاجهِ وس 
يقوم م القليلُ منه ما لا يقوم”' العمل الكثيرٌ من اعمال غيرهم مَقَامَةُ كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زعي عن عبدالله ‏ يعني ابن محمد بن عقيل - عن محمد بن علي - وهو ابن 
الحنفية - أنه سَمِع علي بن أبي طالب قال رسول الله قله -: «أعطيت ما لم يعط أحدٌ من الانبياء» 
رسول الل ما هو؟ قال: نصِرّت الرغب» وأعطيتٌُ مفاتيحَ الارض» سيت نقد ويل الترفب لي 
ظهورأًء وجُعلت أي خيرٌ الأمم»” *». تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناده حسن. 
وقال الإمام )أحمد: : حدثنا أبو العلاء النصن بن سوا حدثنا ليك عن معاوية. عن أبي حَلْيَس يَزِيدَ ب 
مُيْسَرَة قاا سَمِعْتٌ آم الدرداء تقول : سَمِعتٌ أبا الدُرداء يقول: ب سَمعت أبا القاسم - ي - وما سَمعته يكنيه قبلها 
ولا بعدها ‏ يقول: «إن الله تعالى يا عيسىء إني باعتٌ بعتك أمدّء إن أصابهم ما يُحِبُون حَمّدوا 
وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتَسَبُوا وصَبَرُواء ولا حلم ولا عِلْمَ. قال: يا رب كيف هذا لهم ولاحلم 


ن ماجهء ومستدرك الحاكم. من رواية حكيم بن 


أنتم ُوْفُونَ سبعين أمةّء أنتم خيرُها وأكرمها على الله 


.508/174 عن المسند وانظر المعجم الكبير للطبرائي‎ )١( 

(1) مسد أحمد 499/5 

(0) مسند أحمد 5071/1١‏ “لال والمستدرك. كتاب التفسير 5814/1 

(4) مسند الإمام أحمد 441//4: وعارضة الاحوذي. تفسير سورة آل عمران 114/11. وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد ١1467‏ والمستدرك 
كتاب معرفة الصحابة 44/4 

(ه) مسئد أحمد 94/1. 


0 


الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ولا علم؟. قال: أعطيهم من حلّمي وعلمي»7©» 

وقد وردت أحاديثٌ يناسبٌ ذكرُها هاهناء قال الإمام أحمد: 

حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المسعودي. حدثنا بُكير بن الأنّسء عن رجلء عن أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - غ- : أعطيثُ سبعين ألفايدخلون الجنة بغير حساب» وُجْوهْهُم كالقمر 
ليلة البدرء ُلُوبْهُم على قَلْب رجل واحدء فَاستَردْتُ ربي» فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً. قال أبوبكر 
- رضي الله عنه -: قرأيت أن ذلك آتِ على أهل القرّى. ومصيبٌ من حافات البوادي 9©. 

حديث آخر: : قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبدالله بن بكر السَهُمِي 0 حدثئنا هشام بن حسان. عن القاسم بن مهْرّانَء عن موسى بن بيد 
عن ميمون بن مهرانء عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله قال: «إن ربي أعطاني سبعينَ 
يدخلون الجنة بغير حساب . فقال عمر: يا رسولٌ اللهء فهلا اسعرًة فقال له تأمطاني مع كل جل 
سبعين ألفا. قال عمر: فهلا استزدته؟ قال: قد استزدته فأعطاني هكذا ‏ وثَرّج عبدالله بن بكر بين يديه» وقال 
عبدالله : وبسط باعَيْهء وحثا عبدالله. وقال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عَدُدُهه9. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانِ. حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضَم بن رُرعة 


قال: قال شُرَيح بن يد : مَرِض ثوبان بحمص» وعليها عبدالله ن ُرْط الأدي فلم يَعُْهء فدخل على ثويان 
عائداً, فقال له ثوباق: 0 مي . قال: اكتبْ 


عاء فقال الناس: ما شأنه؟ لز شي اويل سج حل جليد للم وجلس عتده لدة ساعةً ثم قاو 
اه وقال: اجلس حتى أُحَدَّئِك حديئا سَمِعتّه من رسول الله - كك - سمعته يقول: «ليَدْحُلَنَ الجنة 
من أمتي سبعون ألفا. لا حساب عليهم ولا عذاب» خل الك سجعرة 01111. 

فر ب أحمدٌ من هذا الوجه. وهو إستادٌ رجالّه كلهم : 
الحمد. 

طريق أخرىء قال الطبراز 

حدثنا عمرو بن إسحاق بن زيْرِيقٍ الحمِضيّ» حدثنا محمد بن إسماعيل - يعني ابن عَيَّاشء حدثنا أبي » 
» عبن شر بن عبيده عن أبي أسماء الرحبِيَ عن ثوبان قال : سَمِعتُ رسول الله - 6 - 
يقول: إن ر ربي -عَرٌ وجل - وعَدني من أمتي سبعين ألا لا يُحاسَبُون مع كل ألفٍ سبعؤن ألفا © 
هذا لعله هو المحفوة ادة أبي أسماء الرُحَبِي» بين شُرَيح وبين ثوبانَ والله أعلمُ . 


فَأخدٌ ثوباقٌ 


شاميون حَمْصِيُونَء فهوحديتٌ صَحِيحٌ وا 


(1) مسئد أحمد 460/5 

(9) مستد أحمد 3/1 

() في الأصل: عبدالله أبو بكر السلمي. والمثبت عن المسند. وانظر الجرح لابن أبي حاتم 15/6 
(4) مسند أحمد 181/1 

زه) مستد أحمد 580/8 541 


(3) المعجم الكبير 87/7 


*-صور ة آل عتمران لهذا 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا مُعْمرء عن قتادة. عن الحسن. عن عمران بن حُضَين. عن ابن مسعود قال 
كرا الحديتَ عند رسول الله - و - ذات ليلة ثم غدونا إليه فقال. عُرضٌ علي الانبيا الليلة بأممهاء افجعل 


النبي يَمُر ومعه الثلاثة» والنبي يَمْرُ ومعه العضّابة» والنبي ومع النفر. والنبي وليس معه أحد. حتى مَرْ علي 
ىٍ "ديش إترقيل فاعجبوني فقلت امن لان ل هذا أخوك موسى معه بنوإسرائيل . 


الآلاف؟ قوم وم يلوا 2 السام م يشركوا بال 
يكتَوونَ يَسْترقون90» 3 يَتَطيّرونَ وعلق تم يلون 6 


فنظرتٌ فإذا لآق قد سد بوجُوه الرجال . ؟ 
وهذا الإسناد صحيح من هذا الوجه. تفرد به أحمد ولم يُخَرّجوة. 
حدئنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حَمَاد عن عاصمء عن 


2 


َي أي ثم رأيتهم اي 


حديث آأخر: «قال أحمد بن 
زر عن ابن مسعود قال النبي - كل -:حُرضت عَلَيّ الأمم بالموسم قَرَانَت 
كثرهم وهيثتهم : قد ملأو السهل والجيل» فقال يا محمد؟ فقلت: نعم. قال فإن مع هؤلاء سبعين شيتين 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وهم الذين لا يسْترقُونَ ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون. فقام مُكُاشة بن 
محصن فقال: يا رسول اللهء ادح الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: [ادع الله أن 
يجعلني منهم فقال]: سبِقَكَ 

رواه الحافقظ الضياء المقدسيء وقال: هذا عندي على شرط مسلم. 

حديث آخر: قال الطبرائي: حدثتا محمد بن محمد الجُذُوعي القاضي» حدثنا عقبة بن مُكْرَمءٍ 
حدثنا محمد بن أبي عدي.عن هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين» عن عِمْرانَ بن حُصّين قال: قال رِسَولٌ 
اكه كه -: ويدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذابٍ. قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا 


)١(‏ الكبكبة: الجماعة المتضامّة. 

(1) جمع ظَربٍ - بفتح فكسر- وهي الجبال المنبسطة. 

(©) أي : يدخل بعضهم على يعض . 

(4) المراد الرقية بغير اسم الله تعالى وصفاته. فهي مني عنها. 
()مسئد الإمام أحمد 401/1 

(5)مستد أحمد 450/1 

)أي : أبطات 


لك الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون [وعلى ربهم يتوكلون]0©. 
رواه مسلم من طريق يز بن حَسّان وعنده ذكر مُكاشة 20 


بن م تَمرة”"عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلّتي منهم . فقال رسولُ الله - 55 -: «لَُّ اله متهم لياه رسو لديف 3 
الله أن يجِمّلني منهم. فقال: بها مكَاشَة©), 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان. حدثنا سعِيد بن أبي مريم. حدثنا أبو 
غَسّانَء عن أبي حازم عن سهل ب عد أن رسول الله َك - قال: وليدخ 


سبعمائة ألف ‏ آخدٌ بعضّهم ببعض» حتى يدخل أوَلّهم وآخِرُهُمٌ الجنةء وُجُوهُهُم على صورة القمّر ليلة 
البذر©“. 


من أنتي سيعرة آلثاً 


أخرجه البخاريٌ ومسلم جَمِيعاً: عن تُتيبة» عن عبد العزيز بن أبي حازم . عن أبيه. عن سَهْل . ب0©. 
حديث آخرء ما كه 


عام الشعبي؟ قلتٌ: حَدَّثَنَا عن بُرّيدة بن الحُصَيب الأسلمي أنه قال: لا ا ققال: 
قد أحسنٍ من انتهى || إلى ما سَمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يك أنه قال: همضت علي الام 
فرأيت النبي وبلط والتبي ومعه الرجل والرجلاة؛ والنبي وليس معه أحد إذّ رفع لي سّواد عظيم» قظننت 


فنظرتٌ فإذا سواد عظيمء فقيل لي : انظر 


سيعون آلفاً يدخلون الجئة بغير حساب؛ ولا 


الذي لأيإرن نولا بك كوت ولا طيروة: ا فقام مكاشة بن مشضن فقال: ل أن 
يجعلني منهم . قال: دأنت منهم». ثم قام آخر فقال: اد الله أن يجعلني منهم . قال: «سبقك بها مكاشة©. 


.18/14 المعجم الكبير‎ )١ 
1184 مسلمء كتاب الإيمان‎ )1( 
كساء فيه خطوط بيض وسود وحُسْرٌ كأنها أخذت من جلد النمرء وهي من مآزر الأعراب.‎ : 
. 194 - 191 ومسلمء كتاب الإيمان‎ :405/1١ فتح الباري. كتاب الرقاق‎ )4( 

() المعجم |1 هيدا وفتح الباري. كتاب الرقاق :415/1١‏ ومسلم. كتاب الإيمان 144 - 44و 
(1) الحمة: سم ما يلد 

(9) مسلم, كتاب الإيمان 184 


”سور ةآل عمران 
وأخرجه البخاري عن أسيدٍ بن زد عن هُشَيم. وليس عندة: «لا يرقُونَو'. 
آخرء قال أحمد: 


اب 000 رَبِي عزّ وج 

وكذا رواه الطبرائي من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش به. وهذا إسناد جيد. 

طريق أخرى عن أبي أمامة. قال ابن أبي عا 

حدثنا مُحَيمء حَدّئنا الوليد بن مسلمء حد صفوان بن عَمْرِوه عن سلم بن عامرء عن أبي اليمان 
الهُوزني - واسمه عامر بن عبدالله بن لحي » » عن أبي أمامة. عن رسول الله - وه قال: «إن الله وعدني أن 
يدخ الجنة من أمتي سبعين الفا بغر حساب» - قال يزيدُ بن الأختس : والله ما أولئك في أمتك - -يا رسول الله - 
إلا مثلُ الذباب الاصّهْب 9 في الذّيّانِ "© قال رسولُ الله يله -: دفن الله وَعَدَنِي سبعينَ ألفأء مع كل ألفٍ 
سبعون الفأء ني ثلاث ات». وهذا أيضاً إسناد حسن. 

حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني 

حدثنا أحمد بن حُلّيد حدثنا أبو تؤبة» حدث معاوية بن سلامء عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سَلام 
يقول: عناش :عامن ين :ريد البكالي :آله سبع لَمي - رضي الله عنه - قال: قال النبي - 886 -: 
«إن دبي - عر وجل -وهدني أن يدخل الجن من أمتي سبعين الفا حساب» ثم يشفع لَّ ألف لسبعين ألفأء 
ثم يحْبي ربي - عزّ وجلّ . بكفيه ثلاث حَنّيات. فكبّر عمر وقال: إن السبعين الأولى يُشَفْعهم الله في آبائهم 
وأبنائهم وعشائرهم, وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر»7». 

قال الحافظ أبو عبدالله المقدسي في كتابه صفة الجنة: ولا أعلم لهذا الإسناد علة». والله أعلم . 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يبحيى بن سعيد. حدئثنا هشّام ‏ يعني الدُسْتّوائي ‏ حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي 


(١)فتح‏ الباري. كتاب الرقاق 408/11 --405. 
(1) مسند أحمد 587/5- 1544 ومسلم» كتاب الإيمان 998.909 


(4) هر الذي تعلوه صها 
(0) الذبان: جمع ذباب. مثل غراب وغَريان 
(1) المعجم الكبير 195/917- /159 


سسا الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 

ميمونة» حدثنا عطاء ن يساز أن زفاغة الججهَِي حَدئة قال: أقبلنا مع رسول الله يق حتى إذا كنا بالكديد ‏ أو 
فذكر حديثاء وفيه : ثم قال دني دبي -عَرْ وجل أن يُدْخَل الجنة من أمتي سبعين الفا بغير 
ب واني لارجو ال يدخلوها حتى تَبَوءوا ألم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة»20. 

قال الضياء المقدسي : «وهذا عندي على شرط مسلم». 

حديث آخرء قال عبد الرزّاق: 

أخبرنا معمّرٌّء عن قتادة. عن النضر بن أنس, عن أنس قال: قال رسول الله كك -: .إن الله وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف. قال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا ‏ وجَمَع بين يديه - قال: 
دنا يا رمبول الله . قال: وهكذا. فقال عمر: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: دَعْنيء وما عليك أن يا 
الجن كُلّنا . فقال عمر: إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي ‏ وَل -: «صدق عمره. 
به عبد الرزاق. قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبوتقيم يم الأصبهاني : 

حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد. حدثنا إبراهيم بن الهيثم البَلّديء حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا أبو 
هلال. عن قتادة» عن أنسء عن النبي ‏ يك - قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنةً من أمتي ماثة ألف». فقال أبو 
بكر: زدنا قال: وهكذا ‏ وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك ‏ قال: يا رسول الله. زدنا. فقال عمر: إن الله قادر 
على أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة. فقال رسول الله وقد -: «صدق عمره. 

هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه: وأبو هلال اسمه: محمد بن سُلَيِم الراسبي» بصري . 

طريق أخرى. عن أنسء» قال الحافظ أبو يعلى: 

حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي. حدثنا حُميد» عن أنس» عن 
النبي ‏ ول قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعونَ ألفاً. قالوا: زدنا يا رسولٌ الله. قال: لكل رجل سبعون الفاً. 
قالوا: زدنا وكان على كنيب فقال هكذاء فحثنا بيده. قالوا: يا رسول اللهء أَبْعدَ الله من دخل النار بعد 
هذاء9), 

وهذا إسناد جيد. رجالهُ ثقات. ما عدا عبد القاهر بن السري. وقد سثل عنه ابن مّعِينء فقال: صالح. 

حديث آخرء روى الطبراني من حديث قتادة. عن أبي بكر بن أنس. عن أبي بكر بن مُمِي عن أبيه أن 
النبي ‏ يك - قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعونَ ألفآ. قالوا: زذنا يا رسولّ الله. قال: لكل رجل سبعون الفا . 
فقال عمير: يا رسول الله زدئا. فقال عمر: حَسْيك. إِنّ الله إِنْ شاء أدخلّ الناس الجئة 

2 

: اصدق عمر9؟, 


هذا الحديث بهذا الإسناد 


حديث آخرء قال الطبراني: 

حدثنا أحمد بن ليد , حدئنا أب توب حدثنا معاوية بن سلامء عن زيد بن سلام أنه سّمِع أبا سلام 
يقول: حدثني عبدالله بن عامر» أن قيساً الكندي حَدث أن أبا سعيد الأنماري حَدُئه أنّ رسول الله يت - فال : 
إن ري وء دني أن يُدْخلٌ الجنة من أمتي سبعين الفا بغير حساب, ويُشَفُع كل ألف لسبعين ألفأء ثم يَحْبِي دبي 
(1) مسد أحمد 15/4 


(5) مسند أبي يعلى 431/5 
5 المعجم الكبير 34/117 


”سور آل عمران ووا 


ثلاث حَئيات بكفيهة . كذا قال قيس فقلت لأبي سعيد: أنت شمعت هذا من رسول الله وله -؟ قال: تعم. 
بي ٠‏ ووعاء قلبي . قال أبو سَعِيد: فقال ‏ يعني رسولّ الله وف -: وذلك إن شاء الله يستوعب مُهاجري أمتي . 
ويُوّفي الله بقيته من أعرابنا7». 

وقد رَوَى هذا الحديتٌ محمد بن سهل بن عسكرء عن أبي توَيَة الربيعٌ بن نافع بإسناد. مثله. وزاة: 
قال أبو سَعِيدِ: فَحُسِبَ ذلك عند رَسُولٍ الله كل - فبلََ أربعماثة ألفٌ ألفٍ وتسعماثة ألف. 

حديث آخرء قال أبو القاسم الطبراني: 

حدثنا هاشم بن مرئد الطبراني » حدثتا محمد بن إسماعيل بن عياش. حدثني أبي؛ حدني ضَعْضمٍ بن 
زرعة» عن شرّيح بن عبيد» عن أبي مالك قال: قال رسول الله -: «أما والذي نفس محمد بيده لينِعيْنَ 
منكم يوم القيامة إلى الجنة مل الليل الأسود, رُمْرة جميعها يَحْبطونَ الأرضء تقول الملائكة: لم جاء مع 
محمد أكثرٌ مما جاء مع الأنبياء””»؟. وهذا إستاد حسن. 

نوع آخحر من الأحاديث الدالة على فَضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله. وأنها خير الأمم في الدنيا 
والآخرة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد. حد: ٠‏ أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرء أنه 
رسول الله وِ - يقول : «إني لارجوآن يكون من . من أمتي يوم القيامة ربع الجنة . قال ثم ق 
أرجو أن تكونوا ثلث الناس. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن تكونوا الشطر». 

وهكذا رواه عن رَوْحْ» عن ابن ري به. وهو على شرط مسلم©, 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عَمُْرو بن ميمون: عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال لنا رسول الله -: «أما ترضون أن تكونوا ر' 59 يع أهل الجنة؟ فكَبرنا. ثم قال: أما ترضّون أن تكونوا 
3 أهل الجنة؟ ثم قال: إني لأرجو أن 528 شَظر أهل الجنة©». 

طريق أخرى». عن ابن مسعود. قال الطبراني: 

حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثني الحارث 
ابن حصِيرة» حدثني القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 4 -: 
«كيف أنتم ورُيُّع الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ 
قالو : ذاك أكثر. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا : ذاك أكثرٌ. فقال رسول الله كَل -: أهل الجنة عشرون 
ومائةٌ صَفْء لكم منها ثمانون صف ©». 

قال الطبراني : تفرد به الحارث بن حصيرة. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 


(1) المعجم الكبير 704/57 806 

22( مجمع الزوائد لل 

د لع 

(4) فتح الباري كتاب الرقاق 8/11/ا7: ومسلم. كتاب الإيمان 10١‏ 
زه) المعجم الكبير ١504-508/1؟.‏ 


لكت الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا عبد الصمد. حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حد' 
ن اب بريْدَة» عن أبيه أن النبي - يك - قال : دأهلٌ الب 


ضرار بن مرّة أبو ستّان الشيباني» عن محارب بن 
نة عشرون وه 


صَفٌء هذه الآمة من ذلك ثمانون 


وكذلك رواه عن عفان”''» عن عبد العزيزء به . وأخرجه الترمذي من حد: بي سنان» به وقال: دهذا 
حديث حسن». ورواه ابن ماجه من حديث سفيانَ الثوريٌّ. عن عَلْقَمّة بن مَرْئَدِهِ عن سليمان بن بُرَيدَةَ عن 
ابي يق 


حديثٌ آخرء رَوَى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي : حدئنا خالد بن يزيد الب 
ع عد ل بيع ربياه عوابي جوم ماني - يه - قال: «أهل الجن عشرون 


0 وقد تكلم فيه ابن عَدَيّ9). 

حديث آخرء قال الطبراني : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حتبل» حدثنا موسى ان حدثنا هاشم بن 
مخلد» حدثنا عبدالله بن المبارك عن سفيان, عن أبي عمرء عن أبيه. عن أبي هُرَيرَة قال: لما نزلَتْ: « ثُلة 

من الأولين وثلة من الآخرين ». قال رسول الله - 56 -: «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم ثلثُ أهل الجنة ٠‏ أنتم 
نْصفٌ أهل الجنةء أنعم ُلنا اهل الجَندا . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن ابن طاوس» عن أبيهء عن أبي هُرّيرة عن النبي يله - قال: 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أوّْلُ النامس دُخُولاً الجنة بَيْدَ أنهم أوتوا الكناب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناسٌُ لنا فيه نَع غداً لليهوده 
وللنصارى بعد غد». 


رَوَاهِ الببخاري ومسلمٌ من حديث عبدالله بن طاوس» عن أبيه. عن أبي هُريرة: مرفوعاً بنحوه. ورواه 
مسلم أيضاً مِنْ طريق الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله يك -: «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامةء ونحن أل من يدخل الجنة:0”. وذكر تمام الحديث. 

حديث آخرء روى الدارقطني في الأفراد©» من حديث عبدالله ين محمد بن عَقِيل » عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب» عن عُمْر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - وق قال: «إن الجنة حُرْمتَ على الانبياء 
كلهم حتى أدخلهاء وحُرّمت على الامو حتى تدخلّها أمتي». 

ثم قال: تفرّد به ابن عَقِيل ٠»‏ عن الؤُّْرِي» ولم يرو عنه سواه ٠‏ [وتفرد به زهير بن محمدء عن ابن عَقِيلٍ] 
وتفرةٌ به عَمْرو بن أبي سلمة. عن زُغَير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق, حدثنا أبو بكر الاعين 


,18484 16ء وابن ماجهء كتاب الزهد‎ 14/1٠١ مسند أحمد 8/هه#. 47 وعارضة الأحوذي. أبواب الجنة‎ )١( 

(1) المعجم الكبير -544/٠١‏ 44 وانظر ميزان الاعتدال 542/7 

(7) أخرجاه في كتاب الجمعة: فتح الباري 0587/7 ومسلم 886. 

(4) هو كتاب الافراد والغرائب من حديث رسول الله وق -» وهو في مالة جزء. انظر المختلف والمؤتلف للدارقطني. مقدمة المحقق 
4 


محمد بن أبي عَتاب. حدثنا أبوحفص التَدّيسي [يعني عَمْرو بن أبي سلمة]. حدثنا صدقة الدمشقي. عن زهي 
إبييمسف كن تيلاق بين محطدايع 9 0 


1 بن عبداله» عن زُقيربن محمد عن ابن قل 
د 6 كر عد او ترك الى اتروة لمرو كن 
المنكر وتؤمئون بالله 6 الل كه مسري عي ا 
ءُ 3 ناس ةا فقرأ هله الآية : 9 كنتم خير أمة 


إِدّ شرط الله فيها. رواه ابن جرير». 


وق أ وسكت كلك أن لع اكب لل كلو د إله: « كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه ». . 
الآية . ولهذا لما مّدح تعالى هذه الأمة على هذه المماس دري عون الكتاب وتأنييهمء فقال: ظ ولوآمن 
أهل الكتاب 4. أي : بما أنزل على محمد يك « لكان خيراً لهم؛ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 
أي : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أتزل إليهمء 0 الضلالة والكقر والفسى والعصيان. 

ثم قال تعالى مخيراً عبادّه المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكنرة 
الملحدين» 0 : « لن يضروكم 3 أعا فإن - يولوكم الأنبار ثم لايتصرقة 4د دكعلا 


أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام 0 الصحاية 7 غير ما موطنء وسليوهم مُلْك الشام أبد الآبدين ودهر 
الداهرين ‏ ولا تزاك عصّابة الإسلام قائمة بالشام حتى يَنْزِلَ عيسى ابن مريمء وهم كذلك» وَيَحَكُم ب مل 
الإسلام شرع محمدء عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصلوي» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية,. ولا 
يقبل إلا الإسلام . 
ثم قال تعالى : ط صُربت عليهم الذلة أيتما | إلا بحَبْلٍ من الل وحبْل من الناس ». أي : ألزمهم اله 

الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون. « إلا بحبل من الله #» 5 : يذمّةٌ مِن الله وهو عَقّد الذمة لهم وضرب 
الجزية عليهمء وإلزامهم أحكام الله « وحبل من الناس م أي : أمان منهم لهم كما في المُهَادَنَ والمعامّد 
والأسير إذا أمّنَه واحد من المسلمين ولو ارك .وكذا عبد على أحد قولي العلماء. 

قال ابن عباس : « إلآ بحبل بن لل وجل سن الى 4ه فى+ بتي من ال وعوييمن انان »كذ عاق 
مجاهد. وعكرمة: وعطاء. والضحاك» والحسنء وقتادةء والسدّيء والربيع بن أنس. 

وقوله: « وباءًوا بِعَضَبٍ من الله » أي نموا فالتزموا بغضب من الله. وهم يستحقونه. 
9 وضربت عليهم المسكنة > أ لْزموا بها قدراً وشوعاً . ولهذا قال: « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق 4 وإنما حَمَلهِم على ذلك الكبْرٌ والبغي والحسد. فأعقبهم ذلك الذلة والصغار 
والمسكنة أبداء متصللا بذلة الآخرة. 

ثم قال: ظط ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4» أي: إنما حَمَّلهم على الكفر يآيات الله وقَثْل رُسْل الله 


(1) قال الاصمعي : الْع: الهدى وحسن الهيثة. أو سوء الهبنة. والمراد هنا سوء الهيثة 
)١(‏ تفسير الطبري 4/4 


م07 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

5 3 5 

وفيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيانَ لأوامر الله. والغشيانَ لمعاصي الله. والاعتداء في شرع الله. فعياذاً 
بالله من ذلك؛ والله المستعان. 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبوداود الطيالسي . حدثنا ث 


عن إبراهيمء ٠‏ عن أبي مَعْمَر الأزديّ. عن عبدالله بن مسعودٍ قال : كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثماثة 
نَبِيّ» ثم يقومٌ سوق بَقلهم في آخر التهار. 


و ككيرا لش ]ا 5-00 أمَدوككن شه فايرا يخوت 72> 


قال ابن أبي نجيح: زعم الحسن بن يزيد(" العججلي. عن ابن مسعود في قوله تعالى : « ليسوا سواء من 
أهل الكتاب أمة قائمة ». قال: لا يستوي أهلٌ الكتاب وأمّة محمد - ل -. 

وهكذا قال السدّيء ويؤيد هذا القولٌ الحديتٌ الذي رواه الإمام أحمدٌ بن حتبل في مسنده: 

حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قالا: حدئنا شيبانُء عن عاصم. عن زر عن ابن مسعود قال: أَخرَ 

رسول الله يك - صلاة العشاء ثم خَرَجَ إلى المسجدء فإذا الناء ون الصلاةء فقال: «أمَا إنه ليس من 
أهل هذه الأديان أحدٌ يذكر الله هذه الساعة غيركم» . قال: ونزلت هذه الآيات: ظ ليسوا سواء من أهل 
الكتاب » إلى قوله: « والله عليم بالمتقين 04©. 

والمشهور عند كثير من المفسرين ‏ كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه» حوفي عن ابن عباس -: 
أن هذه الآيات نزلت فيمن آمَنّ من أحبار أهل الكتاب. كعبدالله بن سَلامء وأسَدٍ بن عُبَيْد وثعلبة بن سَعْية» 
وأسَيدِ بن سَعْية وغيرهم<». أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا 
قال تعالى: « ليسوا سواء 4. أي : ليسوا كلهم على حَدّ سواوء بل منهم المؤمن ومنهم المُجُرم ولهذا قال: 
ل مِنْ أهل الكتاب أمّة قائمة 4. أي: قائمة بأمر اللهء مطيعة لشَرْع الله متبعة نبي الله. ط قائمة 4 يعني 
مستقيمة ظ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4. أي: يقومون الليل» ويُكثرُون التهسجّد. ويتلون القرآن 
في صلاتهم ط يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين ». وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: ظ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما 
أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله . . . الآية وهكذا قال هاهنا: « وما تفعلوا من خير فلن يكفروه 4؛ 
أي : لا يضيع عند اللهء بل يجزيكم به به أوفر الجزاء. والله عليمٌ بالمتّقين 4 أ لا يخفى عليه عَمَلُّ 
عامل . ولا يضيعٌ لديه أجرٌ من أحسن عملا 


848/5 في الاصل: الحسن بن أبي يزيد. والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 41/8 والتهذيب‎ )١( 
.545/1 مستد أحمد‎ )9( 
81/4 (م) سيرة ابن هشام 1/اهه: وتفير الطيري‎ 


#-سورةآل عمران لهذ 


ثم قال تعالى مخبراً عن الك المشركين بأنه ف« لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ب4. 
اي لا يرد عنهم بآسّ الله وعذابهُ إذا أراده بهم ظ وأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون ». 
ثم ضَرّبِ مثلاً لما 9-8 الكثار في عله الدا قاله منجاهد والحسن» والسّدي - فقال تعالى : ؤَ مَل ما 
نَ في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرٌّ . أي : بردٌ شديدٌ. قاله ابن عباس؛ وعكرمة: وسعيد بن 
جُبيروقتادة والحسن» والضحاك والربيع بن أنس ع وغيرهم . وقال عطاء: يَرْدٌ وجليد. وعن ابن عباس أيضأء 
ومجاهد ظ فيها صِرٌ 4: أي : نار. وهو يرجمٌ إلى الأول ء فإن البرد الشديد -لا سيّما الجليدٌ - يحرق الزدوع 
والثمارء كما يُحرّقُ | بالنار ف أصابت حَرْتٌَ قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته 4 أي: أحرفته. يعني بذلك 
السّفْعة إذا نزلت على حر قد آن جدّاده أوحَصّاده فدمُرنْهِ وأعدَمَثْ ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» 
فعَدمّه صاحبّه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحن الله ثوابٌ أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتهاء كما أذهب 
ثمرة هذا الحرث بذئوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بَنَوْهَا على غير أضْل وعلى غير أساس. 9 وما ظلمهم الله 


ولكن أنفسَهُم يظَلِمُونَ 4. 
< بتكا ال انوا تكو يق 0 ماما دع قد بدت الله من 
فوع وَمَا شي شذوئقم كيديا بين ا ثيه 


َمؤُْو بلكب كو جل تعاب - ماع اللاي التطا وقا جه دنه 
شر © إه سكم حسكة مَمؤْهُمَ وَإن موتكم يك رحأ يها ون تصَررُوا وتوأ اسم 
دهم يما نَأل املو يرل 43 


يقول تبارك وتعالى ناهياً عبادّه المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أي : ُظلعونهم على سرائرهم وما 
يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أي: يعون في مخالفتهم وما 
يضرهم بكل ممكن» وبما يستطيعونه من المكر والخديعة» ويوَدُون ما يُعْنتَ المؤمنين ويُحرِبُهم ويَشُقٌّ عليهم . 

فقولهُ : ظ لا تتخذوا بطانة من دونكم . أي: من غيركم من أهل الأديان» وبطائة الرجل: هم خاصّةٌ 
أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. 

وقد رََى البخاري والنسائيٍ وغيرهماء من حديث جماعة, منهم : يُونْسُ» ويحيى بن سَعِيدِ وموسى بن 
عُقبةء وابن أبي ءَ » عن الزهري» » عن أبي سَلّمة؛ عن أبي سَعِيد أن رسول الله - كل دما بعث الله من 
بي ولا استخلف من خُليفةٍ إلا كانت له يطانتان: وكا ون وجي يوا 
عليه والمعصومٌ من عَضّم اللق. 

وقد رَوَاه الاوزاعي ومعاوية بن سلام. عن الزهري. عن أبي سلمة: عن أبي هُريرة مرفوعا بتحوه. 
فيحتمل أنه عند الزغزي عن أبي سلمة: عنهما. وأخرجه النسائي أيضاً. وعَلّقه البخاري في صحيحه فقال: 
وقال عُبّيد الله بن أبي جعفرء عن صفوان بن سُلَيم عن أبي سلمة. عن أبي أيوب الانصاري7©. فذكره. 
فيحتمل أنه عند أبي سَلَّمةء عن ثلاثة من الصحابة؛ والله أعلم. 


(1) فتح الباري. كتاب الأحكام 184/15 016٠‏ وكتاب القدر .61/1١‏ والنسائي. كتاب الييمة //ه1 - 364 


الف الجزء الثاتي من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو أيوب محمد بن الورّانء حدثنا عيسى بن يونسء عن أبي 
حيان التيمي . عن أبي الزتباع؛ عن ابن الدهقانة(" قال قيل لعُمَر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : إن هاهنا 
غَلاماً من أهل الحيرة. حافظ كاتبٌء فلو اتخذته كاتباً؟ قال: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين 
ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجورٌ استعمالهم في الكتابة» التي فيها استطالة 
على المسلمين واطلاح على قواخل أمُورهم التي يُحْشَى أن يُفسُوها إلى الأعداء من أهلٍ الحرب؛ ولهذا قال 
تعالى : ولا براقم خيلا زقوا مات د 
وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق ب أبي إسرائيل» حدا 
راشد قال: : كانوا يأتون أنْسأء فإذا حَدّثهم بحديث لا يَدْرُ 
قال: فَحَدث ذات يوم عن النبي - و - أنه قال: ولا تستَضِيتُوا بنار المشركين. ولا تَنْقُسُوا في خَوَاتيمكم عربيأه. 
فلم يَدْرُوا ما هو؟ فأتوا الحسن فقالوا له إن أنساً حَدَئنا بحديث ما ندري ما هو؟ قال: وما حَدّئكم أنس؟ قالوا: 
حَدَئنا أن رسول الله 2 0 نار الشرك ولا تَقهُا في خواتيمكم عر عربيأ». فقال الحسن: أما 
بنار الشرك:. يقول: لا 
تضدِيق ذلك في كتاب اله: 9يا أيها الذين آمنوا لا تعخلوا 


» حدثنا العَوَامِ» عن الأزهر بن 
ني البصري - فيفسْرُه لهم . 


وا 0 كل اليه 
من دونكم 4. 
هكذا رواه الحافظ أبو يعلى - رحمه الله وقد رواء النسائي عن مجاهد بن موسى» عن هُقْيم. وزواه 
الإمام أحمدء عن هُشَيمٍ بإسناده مثله9», من غير ذكر تفسير الحسن البَصْرِيٌ . 

وهذا التفسير فيه نظرٌء ومعناه ظاهر: «لا تنقشوا في خواتيمكم عربيأه. أي : بخطً عربي . لثلا يُشابه نقش 
اخاتم النبي - و -. فإنه كان نقسّهِ: محمدٌ رسولٌ الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نَهَى أن ينفش أحدٌ 
على نَقْشه". وأما الاستضاءة بنار المشركين: فمعناء: لا تُقَاربُوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في 
بلادهم بل تَبَاعَدُوا منهم وهَاجِرُوا من بلادهم . ولهذا روى أبوداود . دلا تراءى ناراهما»””2 وفي الحديث الآخر: 
أو سَكَن معه. فهو مثله:0*؛ فَحَمُلُ الحديث على ما قاله الحسن ‏ رحمه الله والاستشهاد 
٠‏ والله أعلم. 
« قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورّهم أكبرٌ 4 أي: قد لاح على صَفْحات 
ت السنتهم من العداوة - مع ما هم مُشْتَمِلُونَ عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما 
لا يخفّى مثله على لبيب عاقل ٠‏ ولهذا قال: ‏ قد بينا لكم الآيات إن كتتم تعقلون ©. 

وقولهُ: «ها أنتم أولاء تحبّونهم ولا يحبونكم 4 أي: أنتم ‏ أيها المؤمنونَ ‏ تُحِبُون المنافقين بما 
يظهرون لكم من الإيمان. فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكمء لا باطناً ولا ظاهراً « وتؤمنون بالكتاب 
كله ب4م. أي : ليس عندكم: في شيء.منه شك ولا ريبّم وهم عندهم الشك والريب والحيرة. 


روي كذا في الأصل. وقي الجرح لابن أبي حاتم 54/4.: أبو الدهقان. 
(1) مسند الإمام أحمد 44/7» وسئن النسائي. كتاب الزيئة 108/4 لالا1 
(©) قتح الباري. كتاب اللباس 878-8317/1١‏ 

(4) سنن أبي داودء كتاب الجهاد 48/8 

(9) سنن أبي داودى كتاب الجهاد 58/8 


؟-سورةآل عمران اك 


وقال محمد بن إسحاق: عنقي تسن أي ضبيك عن هكرمة أو سعيد بن جبيره عن ابن عباس 
« ونُؤْمنُونَ بالكتاب كله » ٠‏ أي : بكتابكم وكتابهم. وبما نَضى من العُنْب قبل ذلك. وهم يكفرون بكتابكم. 
فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير"؟. 

8 وإذا لقوكم قالوا آمناء وإذا خَلّوا عَضَّوا عليكم الاناملَ من الغيظ ». والانامل: أطرافٌ الأصابع ١‏ قاله 
قتادة. وقال الشاعر؟»: 

أودُكماء ما بْلّ لقي ريقني وما حملت كَفَايٍ الْمْليْ النشرا 

وقال ابن مسعود. والسدّي. والربيع بن أنس: الأنامل الاصابع . 

وهذا شان المنافقين, يُظهِرون للمؤمنين الإيمانَ والموّة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجهء 
كما قال تعالى : « وإذا لّوا عَضوا عَلَيكُمْ الانامل من الغيظ 4. وذلك أشد العَيِْ والحَنْقِ قال الله تعالى : 
ف قل: موتوا بغيظكم. إن الله عليم بذات الصدور . أي : مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك 
منهم. فاعلموا أن الله متم تعمتّه على عباده المؤمنين ومُكْمَلُ دينه؛ ومُعْل كَلِمَنَه ومظهرٌ دين فموتوا أند 
بغيظكم. ظط إن الله عليم بذات الصدور ». أي: هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم. 
البغضاء والحسد والغْلّ للمؤمنين: وهو مجازيكم عليه في الدنيا بان يُربَكُم خلاف ما تؤملون؛ وفي الآخرة 
يلعاي الشديد في النار التي أنتم خالدونَ فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: « إن تمسْسْكُم حسنةٌ تسؤهمء وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » . وهذه الحال دالةٌ على شدة 

العداوة منهم للمؤمنين: وهو أنه إذا أصابّ المؤمئين خضب ونصر وتأيبد. وكثروا وعَزْ أنصارهم. ساء ذلك 
المنافقين» وام أصاب المسلمين سن أي: جدب - أو ديل عليهم الأعداء. لما لله في ذلك من الحكمة, 
كما جرى يو أحدء فرح المنافقون بذلك, قال الله تعالى مخاطباً عباده المؤمنون: ط وإن تصبروا وتتقوا لا 
5 ركم كيدّهم شيئا 4.. ٠.‏ الآيقى يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار. باستعمال الصبر 


القع والتوكل على 5 الذي هو محيط بأعدائهم. فلا حول ولا قُرْة لهم إلا بهدء وهو الذي ما شاء كان. وما 
لم يشا لم يكن. ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيثته. ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شْرْع تعالى في ذكر قصة أحد. وما كان فيها من الاختبارٍ لعباده المؤمنين. والتمييز بين المؤمنين 
والمنافقين وبيان صبر الصابرين. فقال: 


0 
المرادٌ بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهورء قاله ابن عباس والحسنٌ؛ وقتادة: والسدّي وغيرٌ واحدٍ. وعن 
الحسن البصري: النعراة بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جريره"' *: وهو غريب لا يُعَوْلُ عليه. 
وكانَتْ وقعمٌ أحدٍ يوم السبت في شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من 
شوال. وقال عكرمة. يوم السبت للنصف من شوال. قالله أعلم. 


(1) تفسير الطبري 38/4 1 
(1) البيت في تفسير الطبري 51/4 غير معزقٌ. 
(5) تفسير الطبري 70/4 


نمسا الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 

وكان سبيها أن المشركين حين قل من قُبِلَ من أشرافهم ب يوم بَدرِِ وسَلمّت العيرٌ بما فيها من التجارة التي 
كانت مع أبي سفيان» فلما رجع فَلَهُم2'7 إلى مكة قال أبناء من تل ورؤساء من بقي لأبي سفيان: ارصدْ هذه 
الأموال لقتال محمد انقَقُوها في ذلك وجمعوا الجْمُوعَ والأحابيش» وأقبلوا في قريب من ثلاثة الاف. حتى 
نزلوا قريباً من أُحُدٍ قاء المديئة» فصلّى رسولُ الله - يه - يوم الجمعة ٠‏ فلما فَرْعْ منها صَلَى على رَجل من 
النجارء يقال له: مالك بن عَمْرو وأسعتناء الناس: أيخرج إليهم أو يمكث, بالمديئة؟ فأشار عبدالله بن 0 
بالمقام بالمديئة» فإن أقاموا أقاموا بِشَرٌ مَحْبسء وإن دخلوها قاتلهم الرجالٌ في وجوههم. ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرونٍ من الصحابة ممن لم يشهد بدراً 
بالخروج إليهمء فدخل رسول الله وق - فلبس لأمنَهُ وخرج عليهم» وقد ندم بعضّهم وقالوا: لعلنا استكرّهنا 
رسول الله و - فقالوا: يا رسول الله. إن شئت أن نمكث؟ فقال: «ما ينبغي لنبي إذا لبس [لأمْته] أن يرجع 
حتى يحكم الله له». 

فسار عليه السلام في ألف من أصحابه. فلما كان بالشُّوط20 رجع عبدالله بن أبِيّ في ثلث الجيش 
مُعضباً؛ لكونه لم يرجع إلى قولهء وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم. ولكنا لا نراكم تقاتلون. 

واستمر رسولُ الله وك - سائراً حتى نزل الشّعب من أحد في عُذْوَةٍ الوادي . وجعل ظهره وعسكره إلى 
أحد وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. 

وتهيأ رسول الله يك - للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه: وأمر على الرماة + عبدالله بن جُبِير أخا بني 
عَمْرو بن عوف» والزماةٌ يومئذل خمسون رجلاء فقال لهم : انضحوا”؟ الخيل عناء ولا وين من قبلكم» والزموا 
مكانكم إن كانت النوية لنا أو عليناء وإن رأيمونا تَحَطَفُنا الطيرٌ فلا تَبرحُوا مكانكم . 

وظاهر©» رسولُ الله - وك - بين درعين» وأعطى اللواء مُضْعَبٍ بن عمير أخا يني عبد الدار. وأجاز رسولٌ 
الله يق - بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين. حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. 

وتعبّات فريك وهم ثلاثة آلاف. ومعهم ماثنا فرس قد جَئْبُوها(» فجعلوا على ميمنة الخيل خال بن 
الوليد. وعلى المَيْسَرَةٍ عكرّمة بن أبي جهلء ودَقْعُوا اللواء إلى بني عبد الدار. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي 
تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات. إن شاء الله تعالى2©0. 

ولهذا قال تعالى : « وإذ عدوت من أهلك تُبَوَىء المؤمنين مقاعد لقتال 4. أي: تنزلهم منازلهم» 
وتجعلهم ميمنة وميسرة» وحيث أمرتهم . وزال سمخ على 6 أي: سميعٌ لما تقولون. عليم بضمائركم. 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصِله كيف يقولون إن النبي ‏ وك خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد 
الصلاة زد لواف 0 سين . . الآية؟ ثم كان جوابه عنه 


() أي ارمرهم بالنبل . 

(4) أي: ليس درعاً فوق أخرى. 

6 أي: أبعدوها إلى جانبهم. كي يستعملوها إذا أعيا بعض خيلهم أو فتل. 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام 537/1--33. 

7) تفسير الطبري 90/4 


*-سورة آل عمران ينف 
وقولهُ: « إذ هَمْتَ طائفتان منكم أن تفشلا ». . . الآية» قال البخاري : 


حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان قال: قال عَمْرو: سمعت جابر بن عبدالله يقول: فينا نزلت: جإذ 
عبت انان متكا :أن قاذ وف 


ليُهما 6+ قال: نحن الظائفتان بئو حارئة وبنو سَلِمَة وما تحب وقال 
إني - أنها لم تَنزّلْ لقول الله تعالى: ط والله وليهما 04©. 
وكذا رواه مُسِلم من حديث سفيانَ ب 


سفيان مرّةٌ: وما 


يّينة200» به . وكذا قال غيرٌ واحد من السَّلَفٍ : إنهم بنوحارثَة وبنو سَلِمة . 

وقولهُ: « ولقد نَصّركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون ٠»‏ يوم بدرٍ كان في يوم جُمُعة 
وافق المابع تمت من شهر رمضانء من سنة اثنتين من الهجرةء وهو يوم الفرقان الذي أعرٌ الله فيه الإسلام 
وأهله. ودمعٌ فيه الشرك وخرب مَجِلَه مع قلة عدد المسلمين يومثذ» فإنهم كانوا ثلاثماثة وثلائة عشر رجلا 
فيهم فرسان وسبعون بعيرأًء والباقون مشاةء لوس 0 جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما 
بين التسعمائة إلى الآلف في سوابغ الحديد والبَيْض” والعُدّة الكاملة» والخيول المسومة» وَالحَلّي © الزائدء 
فاعز الله رَسُولَه وأظهر وحيه وتنزيله. وبَيْض وجه النبي وقبيلهء وأخزى الشيطانَ وجيله. ولهذا قال تعالى مُمْكًا 
على عباده المؤمئين وحزّبه ١‏ « ولقد نصركم الله ببدر وأنعم أذلّة ب أي : قليل عَدَدُكمء لتعلموا أن 
النصر إنما هو من عند الله ا ةلت ولهذا قال في الآية الأخرى: ١‏ ويوم حُنِين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم نُغْنِ عتكم شيئاً 4. . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد ا : سَمِعتٌ عياضاً الأشعري قال: 
شهدت اليرموكٌ وعلينا خمسةٌ أمراء : أبو ويزيد بن أبي سفيان وابن حَسَنَةء وخالد بن الوليد» وعياض 
ا - قا 0 0 قال: فكتبنا إليه: إنه 
ني وإني أذلكم على عن نهو 
يوم در في أقلّ من عدّتكم » 
فإذا جام كتابي تارم 0 9 تراجعوني . ل م هم 5 انيع قال: وأصين 3 


شاب: أناء إن لم "وهو علق 2 عَرَبِي © 


وهذا إسنادٌ صحيح. وقد أخرجه ابن جبان في صَحيحه من حدي 
الحافظ الضياء المقدسي في كتايه. 

وبدرٌ مَحِلَة بين مكة والمدينة؛ تعرف ببثرهاء منسوبة إلى رجل حَفَرها يقال له: «بدر بن النارين». قال 
الشعبي : بدرٌ بثر لرجل سمّى بدرا: 


(1) قتح الباري. تفسير سورة آل عمران 770/4+ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة /184. 
)١(‏ أي: الخوذات» واحد البّيض: يَيِضّة. 

) في الأصل: والخيلاء 

©) أي: زادى 

(0) المراهئة: السباق على الخيل 

(3) أي: تتحركان بشدة. والعقيصة: الشعر المضفور. 

(0) مستد أحمد 44/1. 

(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب السير :051-15 


نلف 


الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقولهُ : ط فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4: أي : تقومُونَ بطاعته ‏ 


3 صرفي سمه ٠‏ 
شي أو يسوب علوم أو 


دهده ع د يس ة هو بدعديه 


يعفر أ وَبِعدٍ ب من يِسَاهُ وألله عفور يحي ١‏ 1 


2 
اختلف المفسرون في هذا الوعد: هر لى كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين : 
أحدّهما: أنَّ قوله: «إذ تقول للمؤمنين 4 متعلّق بقوله: 8 ولقد تصركم الله ببدر 4. ورُوِي هذا عن 
الحسن البصري. وعامر الشعبي » والربيع بن أنس؛ وغيرهم. واختاره لكر 
قال عباد بن منصور .عن الحسن في قوله: إذ تقول للمؤمنين ألن ب 
من الملائكة 4 قال: هذا يوم بَدْر. رواه ابن أبي حاتمء ثم قال: 
حدثنا أبي» حدثنا موسى :بن إمتماعيل : حدة وُهُيبٍ عن داودء عن عامر الشعبي : أن المسلمين بلغهم 
كُرْزْ ين جابر يُمِدّ المشركين» كَشَقٌ ذلك عليهم: فانزل الله : « ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 


لين 4 إلى قوله. ف مسومين 4. قال: فبلغت كُرًْالهزيمة؛ فلم يمد المشركين ولم يِذ 


أن يُمِدٌكم رَبُكم بثلاثة آلاف 


ن أنس: أمدٌ الله المسلمين بألف. ثم صاروا ثلاثة آلاف. ثم صاروا خمسة آلاف. 
الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر: ط إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مُردّفين 4 إلى قوله: ظط إن الله عزيز حكيم #4؟ 

فالجواب: أن الت على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: « مُرْدَفينَ 94©, 
بمعنى يُرْدَفْهم غيرهم يتبْعُْهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمرانَ . فالظاهر 
أن ذلك كان يوم بدرٍ كما هو معروف من قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة الاف. 

القول الثاني : بقوله: « وإذ غَدَوْتَ من أهلك تُبَوَىءُ المؤمنين مقاعد للقتال 4 
وذلك يوم أحُد . وهو قولٌ مجاهدء وعكرمةء والضحاك والزهريّ» وموسى بن عقبة» وغيرهم . . لكن قالوا: لم 
يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لآن المسلمين فَرُوا يومئذ زاد عكرمةٌ : ولا بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: ظ بلى 
إن تصبروا وتتقوا #. فلم يصبرواء بل قَرُواء فلم يُمَدَوا بِمَلَّك واحد. 

وقولهُ: ظ بلى إن تصيرٌوا وتوا 4. يعني : تصبروا على مُصَابرة عَدُوَكم وتتقوني وتطيعوا أمري . 

وقولهُ: ط ويأنُوكم من فَورهم هذا 4 قال الحسنٌء وقتادة؛ والربيعٌ» والسدّيء أي : من وَبجههم هذا. 


نّ هذا الوعد 
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وقال مجاهد. وعكرمة. وأبو صالح: أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غَضبهم وَوَبههم. وقال 
العوفيٌ عن ابن عباس: من سفرهم هذاء ويقال: من غَضبهم هذا. 

وقولهُ: ظ يُمْدِدْكُم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوّمِينَ 0404 أي : مُعَلّمِينَ بالسيما. 

وقال أبو إسحاق السبيعي. عن حارثة بن مُضَربِء عن علي طالب قال: كان سيما الملائكة يوم 
بدر الصوف الأبيضء وكان سيماهم أيضاً في نواصي خيولهم رواه ابن أبي حاتمء ثم قال: 

حدثنا أبو زّرْعة. حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هُريرة في هذه الآية: ‏ مسوّمين » قال: بالعهن الأحمر. 

وقال مجاهد: « مُسَوّمِينَ ». أ "2 أعراقهاء معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب 
الخيل . 

وقال العوفي, عن ابن عباسء قال: أتت الملائكة محمداً ‏ يك مُسَوّمِينَ بالصوف. فَسَوُم محمد 
وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. 

وقال عكرمةٌ وقتادةُ: ط مسوّمين > أي : بسيما القتال. وقال مكحول: ظ مسومين » بالعمائم . 

وروى ابن مَرْدُويه من حديث عبد القدوس بن حَبيبء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بك - في قوله : ط مُسَوْمِينَ ه. قال: . وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سودء ويوم 


ورَوَى من حديث حُصَين بن مخارق. عن سعيدء عن الحكم: عن مِقْسَم. عن ابن عباس قال: لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدرٍ. 

وقال ابن إسحاق: حَدَئِي مَنْ لا أتهم عن مقلمء » عن ابن عباسء قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر 
عَمَام يض قد أرْسَلُوها في ظُهُورهم» ويوم نين عمائم . ولكن لم تَضْرِبٍ الملائكةٌ في يوم سِوّى يوم بَذرِء 
وكانوا يكونون عَدَداً ومدّداً لا يَضْرِبون9©. 

ثم رواه عن الحسن بن عمارد سين السكر» عن مقْسَمء عن اين عباسء فذكر نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأح حدثنا وكيعٌ» حدثنا هشام بن عُروةء عن يحيى ين عياد: أن 
الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء مُعْتَجراً بهاء فتزلت الملائكة عليهم عمائم صُفْر 

ورواه ابن مَرْدُوَيه من طريق 1ط فذكره. 

وقول : « وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به 4: أي: وما أتزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيياً لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله. الذي لوشاء لانتصر من أعدائه 
بدونكم. ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم. كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ف ذلك ولو يشاء الله 
الانتصر منهمء ولكن لِيبلُو بعضكم ببعضء والذين قتِلوا في سبيل الله فلن يْضِل أعمالهم * سيهديهم ويصلح 


(1) قرا ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بكسر الواوء وغيرهم من السبعة بفتحها. انظر الإقناع 5151 
(1) تحذيف الشعر: تويته. والعرف في الأصل: منبت الشعر من العنى في الفرس والدابة. 
(5) سيرة ابن هشام 584/1 


لقف الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
بالهم » ويدخلهم الجنة عرفها لهم ». ولهذا قال هاهنا ف وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وها 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4. أي: هو ذو العزة التي لا نْرَامُ والحكمة في قَدَرِه والإحكام 
ثم قال تعالى : ظ ليقطَمْ طَرّفاً من الذين كفروا . أي : يأمركم بالجهاد والجلاد. لما له في ذلك من 
الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميعٌ الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين. . فقال: ظه ليقطع طرقاً 4. 
أي : ليهلك أمة ظ من الذين كفروا » أو يكبتهم أي : يخزيهم وبردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. 
ولهذا قال: لغ أو يكبتهم فينقلبوا 4. أي: يرجعوا ( حَائبين 4. أي: لم يحصلوا على ما أملُوا . 

ثم اعترض بجملة دَنْت على أن الحَكُمٍ في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك لهم ٠‏ فقال: « ليس لك من 
الآمر شيء 4. أي: بل الامر كلّه إليّء كما قال: ط فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ». وقال: « ليس 
عليك هُدَاهمٍء ولكنّ الله يهدِي من يشاء . وقال: ظ إِنّك لا هدي من أحببتَ ولكنّ الله يَهْدِي من يشاء » 

وقال محمد بن إسحاق في قوله: ظ ليس لك من الأمر شيءٌ #. أي: ليس لك من الحكم شيء في 
عبادي إلا ما أمرتك به فيهم . 

0 ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال : 9 أويتوب عليهم 4. أي ل اوت 
أو يعذبهم 4. أي: في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنونهم. ولهذا قال: « فإنهم ظالمون ». أي 
يستحقون ذلك. 

وقال البخاري : حدثنا جبان بن مُوسى » أخبرنا عبدالله. أخبرنا مَعْمَرِ عن الزهري. حدئئي سالم٠‏ عن 
انه سمع رسول الله - كل يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: «اللهُمَ العَنْ فلاناً 
وفلاناً بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده. رَبْئَا ولك الحمده فانزل الله تعالى : ه ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوبَ عليهم أو يُعَذبهم فإنهم ظالمون 04©. 

وهكذا رواه النسائي. من حديث عبدالله بن المبارك وعبد الرزاق. كلاهماء عن معْمَ به0». 
رقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو عَقِيل. -قال أحمد: وهو عبدالله بن عقيل ٠‏ صالح الحديث 
ثقة - قال: حدثنا َمَر بن حمزة. عن سالم. عن أبيه قال سَمِعتُ رسول الله - يله - يقول: الل العن فلات 
اللهم العن الحارتٌ بن هشام: اللهُمّ العْنْ سُهيلَ عَمْروء اللهم العن صَفُوانَ بن أمية» . فنزلت هذه الآية 
« ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4. قُتيب عليهم كلهم 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغّلابِيء حدثنا خالد بن الحارث. عن محمد بن عجلان؛ عن نافع: عن 
عبدالله: أن رسول الله وقةِ ‏ كان يدعو على أربعة قال: فانزل الله: ظ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم #. . . الآية» قال: وهداهم الله للإسلام9. 

وقال محمد بن عجلان. عن نافع. عن ابن عمر قال: كان رسول الله يت - يدعو على رجال من 
المشركين يُسَمُيهم0"» بأسمائهم. حتى أنزل الله: « ليس لك من الأمر شيء ». . . الآية. 


(1) فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 798/4 - 17؟. وسئن الثسائي . كتاب التطبيق 708/7 
(؟) مند أحمد 87/1. 
(م) مند أحمد 21١4/9‏ 
(4) في الاصل: ينسبهم 


سورة آل عمران يلف 


وقال البخاري أيضاً: حَدَنا موسى بن إسماعيل, حدثنا إبراهيم بن سْعْد عن ابن شهاب. عن سعيد بن 
المسيُب» وأ ابي سَلّمة بن عبد الرحمن». عن أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يه - كان إذا أراد أن 
يَدْعُوَ على أحد ‏ أو يدعو لأحد قَنْتَ بعد الركوع, ريما قال إذا قال: «سمع لمن حمده. ربنا لك الحمد»: 
اللهم أنج الوليد ب بن الوليد وسَلْمة بن هشّام» وعْبّاش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين. اللهُمّ اشدد 
ف و ل سه في بعض صلاته في صلاة 

الفجر-: الهم العّنْ فلاناً وفلانً» لأحياء من أحياء العرب, حتى أنزل الله: ظ ليس لك من الأمر شيء ». . 
0 

وقال البخاري : قال حُمُيد وثابت. عن أنس بن مالك 
عَجُوا نبيهم؟ فنزلت: ط ليس لك من الأمر شيء 2094 

وقد سند هذا الذي علّقه البخاري رَحمَه الله. 


شح لني قل يوم أحد. فقال: كيف يُفْلحُ قوم 


خاري في غزوة أحد: حدثنا يحيى بن عَبْدالك السُلّمِي أخبرنا عبدالله أخبرنا مَعْمْر عن 
1 رسول الله ول - يقول». إذا رَفع رأسه من الركوعء في 
الفجر _: اللهم العْنْ فلاناً وفلانا وفلاناً. بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 


أنه سّ 


وعن حنظلةً بن أبي سفِيانَ قال: سَمِعتُ سالم بن عبدالله قال: كان رسولٌ الله يق يدعو على صفوانٌ 
ابن مي وسّهَيلَ بن عمروء والحارث بن هشام. فنزلت: ظ ليس لك من الأمر شيء » إلى قوله: « فإنهم 
ظالمون 94), 

هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مُرْسَلَة وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم, حدثنا حُمَيدء عن أنس أن النبي ‏ قل كنرك 
وشُجّ في جَبهْته© حتى سال الدم على وجهه. فقال: كيف يُفْلِحٌ قوم فعلوا هذا بنبيهم. وهو يَدئُوهم إلى 
ربهم. عر وجل! فأنزل الله: « ليس لك من الأمر شيء أو يتوبَ عليهم أو يُعذَّيهِمٍ فإنهم ظالمون 24). 

انفرد به مسلم. فرواه عن القَعْنِيّ عن حَمّاد بن سلمة. عن ثابت. عن أنسء فذكره0"». 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن ميد حَدَئنا بن واضح, حدثنا الحسَين بن واقدء عن مطرء عن قتادة 
قال: أسيت النبي - وك - يوم أَحُدٍ وكسرث وفرق حاجبه» فرع وعليه درعان, والدم سيل فمراية 
سالم مولى أبي عليفةة فاجلسه ويح الثم عن وجهد فأفاق وهو يقول: 
يدعوهم إلى الله؟ فأئزل الله: « ليس لك من الأمر شيء ». . . الآية"»,. 

وكذا رواه عبدُ الرزاق. عن معمرء عن قتادة؛ بنحوه. ولم يقل: فافاق7*». 

ثم قال تعالى : ؤ ولله ما في السموات وما في الأرض 4. أي : الجميعٌ ِلك له. واهلّهما عُبِيدٌ بين يديه 
)١(‏ فح الباري, تفسير سورة آل عمران 975/4؛ وكتاب الدعوات 1١9 /١١‏ - 184 
(1) فتح الباري. كتاب المغازي 538/1 
(5) في الاصل: في وجهه. والمغبت عن المسند. 
(4) مسد أحمد */44, ومسلم. كتاب الجهاد 14141 
() تفسير الطبري 41/4 - 44. 


يو أحدء 


لمت الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
ؤ يغفِرٌ لمن يشاء ويُعذْب من يشاة 4: أي : المتصرّفٌ فلا مُعَعّب لحكمه. ولا يُسألْ عما يفغل وهم يسألون. 
والله غَفورٌ رحيمٌ . 


ها أ موا ل تكنو كُنُوا ريا أضصمًا تخد تصحقة 5 
0 3 يشالف عه ت 2 © رحايعرا إل 
1 دغ اك لشن كفي 


يكت ستيه بيه 
4 

ريقولُ تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة. كما كانوا يقولون في الجاهلية. 
إذا حل أجل الدين : إما أن تقُضي وإما أن ثُربي . فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاَه الآخرٌ في القذر, وهكذا 
كلّ عام» فَرَيُما تضاعف القليلٌ حتى يصيرٌ كثيرا مضاعفاً. 

وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلّهم يُْلِحُون في الاولى والأخرى. ثم تَوعُدهم بالنار وحَذَّرَهم منهاء فقال: 
ف واتقوا النار التي عدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 14 

ثم تدهم إلى المبادرة إلى فعُل الخيرات والمسارَعَة إلى نيل القربات: فقال: ه وسارِعُوا 5 متفرةمن 

ربكم و- عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4 أي : كما أعدّت النارٌ للكافرين . وقد قيل وان معنى 
قوله : ف عرضّها السمواتٌ والأرض » تنيهاً على اتساع طولهاء كما قال في صفة قر رش الجنة : 8 بطائنها من 
إستبرق »» أي : فما ظنك بالظهائر؟. وقيل: بل عَرْضها كطولها؛ لأنها قبّةَ تحت العرش» والشيء به المقب 
والمستدير عَرْضْهُ كطوله . وقد على ذلك ما ثبت في المتحيع: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس . فإنه 
أعلى الجنة وأوسط الجنة وه رٌ أنهارٌ الجنة. وسَقْفُها عَرْشُ الرحمن97©. 

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: ف سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَدةٍ عرضها كعرض السماء 
والآرض » . . . الآية. 

وقد روينا في مسند الإمام أحمد: أنْ هرقل كتب إلى النبي ‏ يل -: إنك دعوتني إلى جنة عرضها 
السموات والأرضء فأين النار؟ فقال النبي ‏ و -: «سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟». 

وقد رواء ابن جَرِير فقال: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد. عن أبي حُنْيم: عن 
سعيد بن أبي راشدء عن يعلى بن مرة ٍِ التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله - يق - بحمص. شيخاً 
كيرا قد فنَدَم قال: قُدِمتُ على رسول الله َك بكتاب هرّقل» فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال قلتُ: 
من صَاحِبكُمٍ الذي )؟ قالوا: معاوية . فإذا كتابُ صاجبي : «إنك كتبث تدعوني إلى جنة عرضها السموات 
والأرض اعت للمتقين. فأين النار؟ قال: فقال رسول الله يق -: «سبحان الله! فأين الليل إذا جاء 
النهار؟22, 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الجهاد 11/5. وصند أحمد 758/1 
(9) تفسير الطبري 87/4 


2000 


عند موي م سين نوما ألمب 


سور ة آل عمران 1 


وقال الأعمش» وسفيان الثوري ؛ وشعبة» عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب: أن ناسأ من اليهود 
سألوا عُمَرَ بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال عمر: أرأيتم إذا جاء الليل أين 
التهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعتَ١1)‏ مثْلّها من التوراة 2 

رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق» ثم قال: 

حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أب تُعَيم, حدثنا جعفر بن يُرْقَانء أنبانا يزيد بن الاصم: أن رجلا من أهل 
الكتاب قال: يقولون: ظ جئة عرضها السموات والارض ». فأين النار؟ فقال ابن عباس: أرأيت الليل إذا جاء 
أين يكون النهارء وإذا جاء النهار أين يكون الليل9)؟ . 

وقد روي هذا مرفوعاًء فقال الب 

حدئنا محمد بن معمرء حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشامء حدثنا عبد الواحد بن زياد. عن عُبّيد بن 
عبدالله بن الأصمء [عن عَمّهِ يزيد بن الأصَمَ]ء عن آبي هُرّيرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يقلو فقال: 
أرأيت قوله تعالى : .ف جنة عرضّها السموات والأرض »قاين النار؟ قال : وأرأيت الليل.إذا لبس" كل شيي» 
فأين النهارٌ؟ قال: حيث شاء الله . قال: فكذلك [التارُ] اشاء الله عر وجل 

وهذا يحتمل معنيين: أحدُهما: أن يكون المعنى في ذلك: أنه لا يلزم من عدم " مشاهدتنا الليل إذا جاء 
النهار ألا يكون في مكان, وإن كنا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث شاء الله عزّ وجلّ [وهذا أظهرٌ كما تقدم 
في حديث أبي هريرة» عن البزار]. 
ي : أن يكون المعنى : أن النهار إذا تَمَتّى وجه العالم من هذا الجانب. فإن الليل يكون من الجانب 
الآخر, فكذلك الجنة في أعلى عِلَيينَ فوق السموات تحت العرشء وعرضها كما قال الله : ف كعرض السموات 
والأرض 4» والنار في أسفل سافلين. فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض» وبين وجود النارء والله 
أعلم. 

ثم ذكر تعالى صِفَةَ أهل الجنةء فقال: ظ الذين ينفقون في السراء والضراء 4: أي : في الشدة والرخخاء: 
وَالمنْقَط والمَكْرّه والصحة والمرضء وفي جميع الأحوال» كما قال: ظ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سراً وعلانية 4. والمعنى: أنهم لا يشغلهم أُمْرَ عن طاعة الله والإنفاق في مَرَاضِيه والإحسان إلى خلقه من 
قراباتهم وغيرهم بأنواع البرّ. 

وقوله : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس »: أي : إذا ثار بهم الغيظ كظموهء بمعنى : كتموه فلم 
يعملوه: وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار: يقول الله تعالى : ويا بنَآدام» اذكرني إذا 
عُضِلْتَ أذكُرُك إذا قلا أمْلِكُكَ فيمن أغلك. رواه ابن أبي حاتم . 


وقد قال أبو يعلى في مسنده”*»: حدثنا أبو موسى الزّمِنَء حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل. 


(1) أي: جنت يما يشبهها 

(1) تفسير الطيري 837/8 

(5) نص اليزار: إذا لام كل : 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزار» تفسير سوررة آل عمران 48/8 

() الحديث الذي وجدته في مسند أبي يعلى 807/7 سنده الآتي: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب. قال: حدثتي الربيع 
ابن سليمء قال: حدثني أبو عمرو مولى أنس بن مالك. 


يخا الججزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
حدثنا الربيع بن سليمان النميري2'7. عن أبي عمرو بن أنس بن مالك. عن أبيه قال: قال رسولُ الله - يل -: 
«من كفت غضبه كف الله عنه عذابّه, ومن خرّن لسانه ستر الله عَوْرته. ومن اعتدَّرٌ إلى الله قَبِلَ الله عُذْرَمه. 
وهذا حديث غريب. وفي إسناده نظر. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا مالك. عن الزهري, عن سعيد بن المُسَيّبء عن أبي 
هُرَيرة» عن النبي - وق - قال: «ليس الشديدٌ بالصّرَعَة ولكن الشّديد الذي يملكُ نَفسَه عند الغضب»0©. 

وقد رواه الشيخان من حديث مالك9). 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش؛ عن إبراهيم لمر عن الحارث بن سُوٌيد عن 
عبدالله هو إبن مسعود قا ل را 4 0 : قالوا: با رسول 


اي قل قلكا 1 قال: ولاء 0 
رسول الله و -: «ما تعدون فيكم الرّقوب؟» قال: قلنا: الذي لا ولد له. قال: «لاء ولكن الرقُوبَ الذي 
لم يُقدُمْ من وَلَدِِ شيئا 

أخرج البخاري الفصل الأول منه. وأخرج مسلم أصل هذا الحديث» من رولة ميق به 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة ستَعتٌ : 
يحدّتُ عن أبي حصبة - أو ابن حصبة عن رجل شَّهد النبي ‏ و يخطب فقال: «تدرون ما الرقوبُ؟» قالوا: 
الذي لا ولد له. قال: «الرقوبُ كل الرقوب الذي له ولد فمات» فلم يُقدَم منهم شيئأه. قال: «تدرون ما 
الصعلوك؟» قالوا: الذي لا مال له. قال ابي - 386 -: «الصعلوكٌ كل الصُّوكِ الذي له مال فمات فلم يُقدَمٍ 
نه شيئأ» . ثم قال النبي - يق -: دما الصرّعة؟» قا الصريع . قال: فقال النبي - ول -: «الصُرّعَةُ كل الصرّعَة 
الذي يغضب فيشتد غضبهء ويحَمرٌ وجهة ويقشعر شعرُه» فيصرّع غَضْبّه 29 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: 


حدثنا ابن مير حدثنا هشام ‏ هو ابن عُروَةٌ عن أبيه: عن الاحنف قيسء عن عَم له يقال له 0 


وكذا رواه عن أبي معاوية. عن هشامء به. وروأه عن ب 
قال: يا رسولّ الله كُلَ لي قولاً وأقلل عَنّي أعقله. قال: «لا 
الحديثٌ انفرّدٌ به أحمدٌ. 


(1) كذا في النسخ: النميري . وانظر تعليق المحقق على مسند أبي يعلى. 

(1) مسند أحمد 7/ج#, وفتح الباري. كتاب الأذب :018/1١‏ ومسلمء كتاب البر 5014. 
(0) مسند أحمد .47/١‏ وفتح الباري: كتاب الرقاق 75:/11. ومسلم. كتاب الي 5014 
(4) مسئد أحمد 751//6. 

(#يسيد أحمد 54/6. 


سور ة آل عمران شدضا 


حديث آخرء قال أحمدٌ: 
حدثنا عبد الرزّاق: أخبرنا معمر. عن الرُهِريٌ. عن 


النبي ‏ وَل قال : «قال رج رسول الله أَوْصني ‏ قال لا لقي 3 ارلا ون وا 
ما قال. فإذا العْضِب يجِمَعٌ الشرّ كله 0©. 
لكيه لجوج 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود ب الآأسودء عن أبي الأسود. عن أبي ذْرٌ 
قال : كان يسقي على حَوضٍ له فجاء قوم فقال :يكم يُوردُ على أبي ويحتيِبٌ شَعْراتِ من رأسه؟ فقال رجل : 
أنا. فجاء لرجلَ فأوة عليه الحوض قُدَقء وكان أبو دَرٌ ائماً فجلسٌ» ثم اضطجع» ٠»‏ فقيل له: يا أبا در لم 
جلت ثم اد ال: إِنَّ رسول الله كلك قال لنا: دإ: عَضِبَ أحدُكُم وهو قائمٌ فليجلش» فإن دمب 
عنه الغضَّبٌ وإلا ليشي 4 

ورواه أبو داوة») عن أحمدٌ بن بإستادهء إلا أنه وقع في روايته: : عن أ حَرْبٍء عن عن أبي ذرء 
والصحيح: «أبو حَرْبٍء عن أبيه» عن أبي كر كما رواه عبدالله بن أحمدء عن أبيه. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا أبو وائل الصنعاني قال: كنا جلوساً عند عُروة بن محمد إِذْ 
رجلء» فكلمه بكلام أغضبه: فلما أن 
- هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبةٌ - قال: قال رسول الله - باق 
الشيطان ع من النارء وإنما نُطقَا النارٌ يالماءِء فإذا عَضْبٍِ أَحَدُكم 

وهكذا رواه أبو داود2؟ من حديث إبراهيم بن خالد الصنعَاني» عن أبي وائل القَاص المُرَادِي الصّنْعَاني 
قال أبو داود: أراه©؟ عبدالله بن بُحير. 


خََ عليه 
قامء ثم عاد إلينا وقد توضأء فقا حدثتي أبي» عن جَديِ عطية 
: دإنَّ العَضْبَّ من الشيطان» وإن 
ينث 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبدالله بن يزيدء حدئنا نوح بن جَعُونة!”» الشّلِي + عن مقاتل بن خيانء عن عظا+ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يكل -: «من مُعسراً أو وَضَع له وقاه الله من فيح اج 9 
ثلاثاً - آلا إن عمل النار سَهْلُ بسَهْوة0" والسعيدٌ من وي الفتنَء وجا مع 27و لح إلى لمن 22 
يكظمها عبدٌ ما كَظَمَهاعيد لله إلا ملأ جوقه إيماته:©. 


(1) مستد أحمد 6/#/ا7. 

(1) مسند أحمد 0167/9 وسئن أبي داود. كتاب الأدب 744/4. 

(5)مسند الإمام أحمد 555/4: وستن أبي داود: كتاب الآدب 148/4 

(4) في الاصل: «ورواء». ولم يقع لنا قول أبي داود عند هذا الحديث. 
وانظر ترجمة أبي وائل في الجرح لابن أبي حاتم 401/8: وعبدالله بن بحير في الجرح أيضاً 18/8. 

(ه) في الأصل: «نوح بن معاوية». وهو خطاء انظر الجرح 488/4 

(1) السهرة: الموضعٌ السهلٌ الذي لا لظ فيه ولا وُتُورة. أو الارض الليّن التربة. وفي الكلام تمثيل. فقد عَبّه المعصية التي مدي صاحبها 
في النار في سهولها على النقس ‏ بالأرض السهلة. كما شبه من قبل أعمال الخير والطاعة التي تفضي بصاحبها إلى الجنة - في 

صعوبتها على النفس ‏ بالحزنء وهو الطريق الوعر المسلك. 


(7) مسند أحمد 7717//1. 


لدان الجزء الثاثي من تفسير القرآن المظيم 


انفرد به أحمدٌ. وإسناده حسن ليس فيه مجروح: ومتنه حسن 

احد آخراني. معناه. قال أبو داود: 

حدا عقبة بن مُكُرم» حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي عن بشر - يعني ابن منصور ‏ عن محمد بن 
عجان عن سُويدٍ بن وَهْبء عن رَجّل من أبناء أصحاب النبي - يفن - عن أبيه قال: قال رسول الله - 86 - 
0 مله الله أمناً وإيماناًء ومن تَرَك لبس توب جَمَال وهو يقدر عليه قال 

بشر: أحسبه قال: «تواضعاة ‏ كساه الله حُلَة الكرامةة ومن زوج لله كساه الله تاج الملكع0©. 

حديث آخرء قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا عبدالله بن يزيدء حدثنا سعيدء حدثني أب مَرْحُومء عن سَهْل بن مُعَاذْ بن أنس؛ عن أبيه أن رسول 


الله يك - قال : «من كَظَم غيظاً وهو قادر على أن يُتفذه. دعاه الله على رُوْوُس الخلائق حتى يُخَيْره من أي الحور 
شاء 29 


ورواه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوب ‏ به. وقال الترمذي: حسن 
و49 
حديث آخرء قال: عبد الرزاق: 
أخبرنا داود بن قيسء عن زيد بن أسْلَمَ عن رجل من أهل الشام ‏ يقال له: عبد الجليل دعن عَم له 
عن أبي هُرّيرة في قوله: : ف والكاظين اليظ ‏ أذ نبي يه قال: «من كظم غيظأًء وهو يقدر على إنفاذه 
ملاء الله أمناً وإيماناً». رواه ابن جرير©» 


حديث آخرء قال ابن مَرْدُوَيه : 
حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء أخبرنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عَلي بن عاصمء أخبرني يونس 
عن الحسن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك -: مما تَجرّحَ عبدٌ من جرعةٍ أقضل أجراً من 
_ 5 كمه ابتغاء وَجْهِ الله. 


وكذا رواه ابن ماجه عن يشر بن مُمَره عن 
فقولة : وليه الغيظ 4. أي : لا يُعْمِلُود 
ذلك عند الله عرَّ وجلّ. 


في الناس» رق اسم ترون ويحشيبُون 


ثم قا ط والعافِينَ عن الناس »» أي: مع كف الشر يعفون عَمّن طَلَمهم في أنفسهمء فلا يبقى في 
أنفسهم على أحدء وهذا أكملُ الأحوال » ولهذا قال: ط والله يحب المحسنين 4. فهذا من مقامات 
الإحسان. 


وفي الحديث: «ثلاث أقْسِمٌ عليهن: : ما نَقَص مال من صَدَقَةَ وما زاد الله عبدأً يعفو إلا عِرَّأ ومن تواضم 
لله رقعه الله 


علخل77هيب 

1448/6 سنن أبي داودى كتاب الآدب‎ )١( 

(7) مسند أحمد 44٠/8‏ . وسئن أبي داود. كتاب الأدب 748/4ء وعارضة الأحوذي. كتاب البرّ 1/5/4 19/4 وابن ماجه. كتاب الزهه 
يله 

0) تفسير الطبري 88/4 

(4) سنن أبن ماجه كتاب الزهد 3401 

(6) مسلم. كتاب البر 07١1‏ وعارضة الأحوذيء أبواب الزهد 196/4 5٠١‏ 


سور ةآل عمران فا 


وروَى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن حُقبة عن إسحاق بن يحي بن طَلْحَة فرشي عن 
عُبَادة بن الصامت» عن أي بن كعت: أن رسول الله يق - قال: ومن سَرٌُه أن يُشرَفَ له البنيان» وترفم له 
الدرجات فَليَعْفُ عَمْن ظَلَّمه, ويْعْطِ من حَرّمهء ويَصِلْ من قَطَعه 

ثم قال: صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 237 

وقد أورده ابن مُرْدُويهِ من حديث علي. وكعب بن عُجرة وأبي هُريرة. وأم سَلمَة بنحو من ذلك. 

وروي عن طريق الضحاك. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 


يقول: أبن العافون عن الناس؟ هَلُمُوا إلى ربكم وحَدُوا أجوركم: وحن على كلّ امرىء مسلم إذا عفا أن 
يدل الجنةه. 


-: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ 


وقول : ظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4. أي: إذا صدر 
منهم ذنبٌ أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 


قال ل أحمد: حدثنا يزيد لي د 2 د » عن 


ا 


0 


فقال الله -عرٌ وجلّ -: عَبْدِي عَلِم أن له ريا يغفر الذَنْبٌ ويأحَدٌ به أشهدُكم أني قد عَفَرْتُ 
لِعَبْديء َلَعْمَل ما قَاهه©. 


أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة؛ بنحوه9©© 
حديث آخر: قال الإمام أحمدٌ: 


حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زُعَيء حدثنا سعد الطائي» حدثنا أبو المُدَلّ ‏ مولى أم المؤمنين- 
سَمِع أبا هريرة» قلنا: يا رسول اللء إذا رأيناك رَقّتَ قلوبنا وكنًا من أهل الآخرةء وإذا فارقناك أعجِبَبّنا الدنيا 
وجا اناه والرلاذه قال معو 450 صخرم عر لصافحتكم 


بها العتران» من بلحيا دعا لا 1 ثلاثة لاجد 


(1) المستدرك. كتاب التفسير 788/17 

(؟) مسئد أحمد 595/7 

() في الاصل: أخرجاء في الصحيحين. ولم يقع لنا إلا في مسلمء انظر كتاب التوية 9117 
)أي قاربناهن 


كنا 


حل سل 
وهم : الإمامٌ العادلٌ. والصائِمٌ حتى طِرّ ودعوةٌ المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. 
ويقول الربُ: وعزتي لانصرئك ولو بعد حين © 


ورواه الترمدي وابن ماجه من وجه آخرء عن سعد, به0©. 

ويتأكد الوضوء وصلاةٌ ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع » حدثتا مِسْعَوٌء وسفيان ‏ هو الثوريٌ عن عثمان بن المغيرة الثقفي . عن علي بن ربيعة. عن 
أسماء بن الحكم الفزاري. عن علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سَمِعتُ من رسول الله - وك حديثاً”") نفعني 
لله يما شاء متهء وإذا حدثتي عنه غيري أ. 
حدّثتي» وصَدق أو يكرء أنه سَمِع رصول الله - كي - قال: دما من رجل 
قال مسعر: فيصلي ‏ وقال سفيان: ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله - عر وجل إلا غفر لهو©». 

كذا رواه علي بن المديني» والحُمَيديء وأبو بكر بن أبي شببة» وأهل السئن» وابن - 
والبزّار والدارقطني + من طرقء عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذيٌ : عو حديك 052 وقد ذكرنا 
طرقه والكلامٌ عليه مُستقصىّ في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عته ‏ وبالجملة فهو حديث حسنء وهومن 
رواية أمير المؤمتين علي بن أبي طالبء عن خليفة رسول الله يك أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما. 

ومما يشهد لصحّة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه. عن أمير المؤ ن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي - يك قال : «ما منكم من أحد يتوضا قل يبع - الوضوةء ثم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: إلا قُتحَت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من 
أيها شاع 

وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله : أنه توضًا لهم وُضُوء البي - 
ثم قال : معت رسول الله - كي - يقول: امن تَوضا نحو وضوئي هذاء ثم صَلَّى ركعتين لا يُحَدث فيهما نفسه. 
عُفِر له ما تقدم من ذنيهع9© 

فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأثمة الأربعة الخلقاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين» ورسول 
رب العالمين. كما دل عليه الكتاب المبين» من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. 

وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت. عن أنس قال: بلغني أن إبليس حين نزا 
« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسّهم ذَكَرُوا الله فاستغفروا لذنوبهم ». . . الآية» بكى . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا بن عون؛ حدئنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور, عن أبي ب 
عن أبي رَجَادِه عن أبي بكر عن النبي ‏ يك - قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فاكثروا منهماء فإن 


(1) مستد أحمد 504/8 

(9) في الأصل: شيئا 

(6) مسد أحمد 7/1 

(4) ستن أبي داود. كتاب الوتر 41/7. وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة 147/1 -1448: وستن ابن ماجه. كتاب الإقامة 445, والإحسات 
بترتيب صحيح ابن حبان 1١/79‏ 

ه. مسلم. كتاب الطهارة 504 75316 

(3) فتح الباري. كتاب الوضوء 784/9. وملم. كتاب الطهارة © 


.6 - 4/1١ وعارضة الاحوذي. أبواب الجنة‎ ٠ 


؟-سورةآل عمران لقف 


إبليس قال: اهلكتٌ الناسّ بالذنوب. وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواف. 
فهم يحسيون أنهم مهتدون 20 

عثمانُ بن مَطَرٍ وشيحه ضعيفان. 

وروى الإمام أحمد في مسنده؛ من طريق عَمْرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري؛ عن أبي سعيدء عن 
النبي يق - قال: «قال إبليس: يا رب. وعزتك لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الله: 
وعرّتي : ولا أزال أغفر لهم ها استغفروني »29 

وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عُمر بن أبي خليفة» سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت. عن 
أنس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أذتبتٌ. فقال رسول الله يله -: دإذا أذنبت فاستغفر ربك قال: 
فإني أستغفرء , ثم أعود فأذنب قال: فإذا أذنبت فَمّد فاستغفر ربك. فقالها في الرابعة فقال: استغفر ربك حتى 
يكونَ الشيطانٌ جو البقجوه 5 


وَهذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجه. 


وقول : ط ومن يغفر الذنوب إلا الله #. أي: لا يغفرها أحد سواهء كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن مصعبء حدثنا سَلَام بن مسكينء والمبارك عن الحسن» عا اي أن 
النبي 0 بأسيرٍ فقال: اللهُم إني أتوبٌ إليكٌ ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي - وه -: «ترف الحق 
لأهله 29 

وقولة : ظ ولم يُصِرُوا على ما فعَلُوا وهم يعلمون ٠»‏ أي : تابوا من ذنوبهم» ورَبعوا إلى الله عن قريبء 
ولم يستمرُوا على المعصية ويُصِرّوا عليها غير مُقْلِِينَ عنهاء ولو تكرّر منهم الذنبٌ تابوا عنه. كما قال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسئده. 

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبويحيى عبد الحميد الجمّانيء عن عثمانَ بن واقدٍء 
عن أبي نُصيرَة» عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ قال: قال رصولٌ الله يك -: «ما أصرٌ من 
استغفرء وإن عاد في اليوم سبعينَ 

ورواه أبو داود©». والترمذي» والإزاز في: مدني عن حلييث عثمانَ بو :رافك وعد وقد [يحيى بن 
معين» به. وشيخه أبوتُصَيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد وثُقه] أحمد وابن حبانء وقول علي بن المديني 
ليس إسنادٌ هذا الحديث بذاك. فالظاهر إنما هو لأجل جهالة مولى أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا 
تضر؛ لأنه تابعي كبيرء ويكفيه نسبته إلى الصديق» فهو حديث حسنء والله أعلم. 

وقول : « وهم يعلمون 4, قال مجاهد وعبدالله بن عُبِيد بن عُمَير: ه وهم يعلمون » أن من تاب تاب 
الله عليه . 


(1) مسند أبي يعلى 158/1 174 

(9) مسند أحمد 41/8 1لا 

(*) في الاصل: المحسور. والمثبت عن كشف الأستار عن زوائد اليزار 41/4 - 417,. 

(4) مسند الإمام أحمد 488/8 . 

ره) مسند أبي يعلى .174/١‏ وسنن أبي داودء كتاب الوثر 84/7: وعارضة الأحوذي. أبواب الدعوات 384/1. 


هذا الجمزء الثاني من نفسير القرآن اليم _ 


وهذا كقوله تعالى : ط ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عيف 4 وكقوله : ومن يعمل سرءا أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ه. ونظائر هذا كثيرة جداً 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدٌء أخبرنا جريرء حدثنا حبّان هو ابن زيد الشُرْعبِي - عن عبدالله بن 
عَمْروء عن النبي - ول - أنه قال وهو على المنبر-: «ارحموا تُرْحَمواء واغفروا يُغفّر لكمء ويل لاقماع ”2 
القول؛ ويل للمُصِرٌين الذين يُصِرُون على ما فعلوا وهم يعلمون». 


تفرد به أحمد9». 


ثم قال تعالى - يَعْد وَضْفْهم بما وَضَفَهم به-: أولئك جزاؤهم مغفرةً من ربهم وجنات 4. أي : جزاؤهم 
على هذه الصفات مغفرة من الله وجنات ظ تجري من تحتها الأنهار 4. أي : من أنواع المشروبات ف« خالدين 
فيها 4. أي: ماكثين فيها ط ونعم أجرٌ العاملين » يمدح تعالى الجنة. 
مدعا ل اد يبه لذبن 
وَهُدَى وَمَوْعِطَله نيقي 39 وَكَا مهنا وَكَا حرا تراث الكلرة إن كثر ثؤميين : 1 
ا 0 دان ريسل ال زر ماما 8 عدم 


ب 7 رخص ا 


كه مسر )2 


سك جهسدوا مس ميت الصدبيد 2 ولد * 


يقولُ تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أصِبُوا يوم احد. وقُيل منهم سبعون: ط قد خَلَتْ من قبلكم 
سن أي: قد جر نحوٌ هذا على الامم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الانياء ثم كانت العاقبةٌ لهم 
والدائرة على الكافرين. ولهذا قال: ظ« فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين ». 

ثم قال: « هذا بيان للناس 04 يعني القرآن. فيه بيانّ للامورٍ على ٠‏ وكيف كان الاممْ الاقدمون 


مع أعدائهم. « وهدى وموعظة 6 يعني القرآن. فيه خَبَرٌ ما قبلكم » و مهُدَى » لقلوبكم. عن المحارم 
والمائم. و« موعظة م أي: زاجرٌ. 


تهنا 4: أي : لا تَضْعُُوا بسبب ما جرى, ط ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
: لكم أيها المؤمئون. 

«ادهبة قرح فقد مس القومقَرَحٌ مثلةُ 4. أي : إن كنثم قد أصابتكم جرّاحٌ وقيلَ متكم طائفة فقد 
أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح» ظ وتلك الأيام نداولها بين الناس 4. أي: نديل عليكم 
الاعداء تارةً. وإن كانت لكم العاقبة. لما لنا في ذلك من الحككمء ولهذا قال تعالى: ط وليعلمَ الله الذين 
آمنوا » قال ابن عباس: في مثل هذا لتَرّى. أي : من يُصِبْر على مناجزة الاعداء, ويتخدّ منكم شهداء 4؛ 
(1) الاقماع: جمع فمخ ‏ كَضِلَع؛ يكسر ففتح ‏ وهو الإناء المعروف, شبه أسماع الذي يستمعون القول ولا يعوثه بالأقماع التي لا تعي شيئأ 


مما يفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها كما يمر الشراب في الأقماع, 
(9) مسئد أحمد 356/5 


سور ة آل عمران اااي 


الناسٌ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا افد نا ليس قلمية َليَعلَمَن الله 2 
الكاذبين 4. ولهذا قال هاهنا: « أم حَسبْتُم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 4: أي: لا يحصّلُ لكم دخول الجنة حتى تُبتَلُوا ويرّى الله المجاهدين في سبيله منكمء والصابرين 
على مقارنة الأعداء. 

وقولهُ : « ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقَوهء فقد رأبت 
المؤمنون ‏ قبل هذا اليوم تتمتّون لقاء العدوٌ وتتحرّقون عليهم. وتوذون 
ي ره وطلبتموهء فدوتكم فقاتلوا وصابروا. 

وقد نبت في الصحيحين أن رسول الله وَل قال: «لا تتمنُوا لقاة العدرٌ وسَنُوا الله العافية» فإذا 
لقيمُوهم فاصِيرُوا واعلّمُوا أن الجنة تحت ظلال السيوف:0©. 

ولهذا قال: ظ فقد رأيثمُوه 4» يعني : شاهدوه في لمعان السيوف وحَدٌ الأسنة» واشتباك الرماح» وصفُوف 
الرجال للقتال. 

والمتكلمون يُعَبّرونَ عن هذا بالتخيّل. وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوسء كما تَتَحَيّل الشاة 
صداقة الكبشء وعداوة الذئب. 


تنظرون 4 أي: قد كنتم - أيها 
اجزتهم ومصابرتهم فها قد حصل لكم 


1 ست ل 42 لج 


لبح وج عو - مهد موده مدو م ومن يت عل 


دل أ وما صَعَشُوأ وما هر 
تروك قَدَامنَاَأنصراحلَ ْو أ لْكَفِرِيَ 212 فاه اله وات 


َه يب لحي 411 
لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أن وَكْتِل من قُتل منهم. ونادى الشيطان: آلا إِنَّ محمداً قد 
قتل. ورجع ابن قَميئّة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله - كلق - فَشْجُه في 
رأسه. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول الله يق - قد قُتلء وجَوْرُوا عليه ذلك. كما قد 


(1) فتح الباري. كتاب الجهاد 16/5. وكتاب التمني 1518/1 554. ومسلمء كتاب الجهاد 1652-1955 


تكفا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
قَصٌُ الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام» فحَصّل وَهَنُّ وضعف وتَأحَر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله عَزْ 
وجل - على رسوله ‏ وك -: فإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل : أي : له أسْوَةُ بهم في الرسالة 


ب على عَةِ ل يع لقان وممجري ا الداكى 4ه أي: لين قامُوا بطاعته 

وقائلُوا عن دينه» واتبعُوا رسوله حياً وميتاً. 

وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والستَنَء وغيرها من كتب الإسلامء من طرق متعدّدة تُفيد القع . 
وقد ذكرت ذلك في مُسْنْدي الشيخين أبي بكر وعُمَر رضي الله عنهما: أن الصدّيق -رضي الله عنه ثلا هذه 
الآية لما مات رسول الله يل -. 

قال البخاري : حدثنا يحيى بن بُكيرء حدثنا الليث. عن عُفيل عن ابن شهاب» أخبرني أبواسّ 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أ. 
فدخل المسجدء ٠‏ فلم يُكُلّم الناس حتى دشل على عائشة: فتيمُمَ رَسُولَ الله - 96 - وهو مُعْشَىّ 
فكشف عن وجهه. ثم أكب عليه وقَبّله وبكّى» ثم قال: بابي أنت وأمي . والله لا يجمعٌ الله عليك 
المنة:الني تعبت عليك فهدا ه01 . 

وقال الزهري : وَحَدّئني أبو سَلَّمة عن ابن عباس رضي الله عنهما-: أن أبا بكر خرج وعمر يكلم 
الناس فقال: اجلس يا عمر (*[فابى عمرٌ أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عُمَرَ]*»: فقال أبو بكر: أما بعد 
مَنْ كان يعبدُ محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء قال الله تعالى : : وما 
محمد إلا رسول قد خََلَتْ من قبله الرسل ‏ إلى قول ف وسيُجزي الله الشاكرين 4. قال : فواله لكان الناسّ 
لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر قَُلقَاها منه الناسٌ كلّهمء ٠‏ فما أسمعُ بشراً من الناس إلا 
يتلوها("». 

وأخبرني سعيد بن المسيّب أن عُمَر قال : والله ما هو إلا أن سَمعت أبا بكر تلاها د 
رجلاي. وحتى هيت إلى الارض7». 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة الفا حدثنا 
أسباط بن نصرى عن سماك بن حَرْبٍ. عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة النبي - ول -: 


ب خيرق» 
؛ اما 


حى مالي 


(4) فتح الباري. كتاب المغازي 368/2 
(ه) عن الصحيح 
(0) أي: علكت. ويروى: افتقات. ي: تُجعت وتحترت. وثيأني : تحملني. 


؟-سورةآل عمران هف 
« أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4 والله لا ننقلبٌُ على أعقابا بعد إذ هدانا الى والله لثن مات أو 
قل لاقائلنَ على ما قائَلَ عليه حتى أموت. والله إني لوه ويل زليل خته بروارك قمن ن أحقٌ به مني” ين 
وقول : ذا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤْججلا 4 أي: لا يموت أحدٌ إلا بِقَدّر الله. وحتى 
ينتوفي المدّ التي ضَرّبها الله له. ولهذا قال: « كتاباً مؤجّلا 4. كقوله: ف وما يُعَْر من مُمَمُر ولا ينقْصٌ من 
عُمْره إلا في كتاب 04 وكقوله: عر اللي تج من طن لم فى لعل وجل ملى ماع 
من العُمُر ولا 


حدثنا العباس بن يزيد العَبْدِي قال: سمعت أبا معاوية: عن الأعمش. عن حبيب بن صَهْبّانَ قال: قال 
رعل عن المسلمين - وهو حبر بن : ما يمنعكم أن تَعبرُوا إلى هؤلاء العدو هذه |١‏ فة؟ ‏ يعني دجلة - 
د ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا 4 ثم أقحم فرسّه دجلة؛ فلما أقحمَ أقحَمَّ الناسٌ» فلما رآهم 
العدرٌ قالوا: ديوان”». فَهَربوا . 

وقولهُ : « ومن يُردُ ثواب الدنيا نوه منهاء ومن يُردْ ثوات الآخرة نوه منها ع أي : منْ كان عمِلُهُ للدنيا 
فقط نال منها ما قَدرّه الله له. ولم يكن له في الآخرة نصيب؛ ومن قَصّد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما 
قسم له في الدنياء كما قال: ظ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخرة من نصيب 4. وقال تعالى: ط من كان يريد العاجلة عَجلَنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سَّعْيها وهو مؤمن» ارفك كان سميه 
مشكوراً 4. وهكذا قال هاهنا: ط وسَنَجِزِي الشاكرين : أي : سنعطيهم من فضلنا ورحمَينا في الدنيا والآخرة 
بحسب شكرهم وِعَمَلِهِم . 

ثم قال تعالى يا للمسلمين عما كان وقع في نُفُوسهم يوم أحد: : «وكاين من نبي قُتل معه ريون 

كثيرٌ 4 قيل: معناه : كم من نبي قُتِل وقَُلَ معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير”» 
فإنه قال : وأما الذين قرعوا ‏ كيل معه ريون كثير ‏ فإنهم قالوا : إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه الربيين 
دون جميعهمء وإنما نفى اومن والضّعْفَ عمن بقي من الرّببين ممن لم يقتل. 

قال: ومن قرأ (قاتل) فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله: طه فما وَهَنوا 4 وجهٌ معروف؛ 
لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ ط قل معه ربيون كثير ؛ لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها ن انهزم يوم 
أحد. وتركوا القتال» أو سَمِعوا الصائح يصيح: «إن محمدا ق فَعَذْلهم الله على فرارهم وثَرْكهم القتال 
فقال لهم : « أفإن مات أو قُتِل 4 أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟. 

وقيل: وكم من نبي قُتِل بين يديه من أصحابه ريُيون كثير. 

وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولاً آخر فإنه قال: أيْ وكليّن من نبي أصابه القتل» ومعه رييُون» 


(1) المعجم الكبير 1١1//1‏ 
(9) أي: شيطان. 
(©) انظر تفسير الطبري 115/4- 331 


للددا الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
أي : جماعات» فما وَهَنوا بعد(" نبيهم» وما ضَعُفُوا عن عَدُوّهُم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله 
وعن دينهمء وذلك الصبرٌ ط والله يحب الصابرين 9#©. 

فجعل قوله: ط معه ربّيون كثير » حالاء وقد تَصَرَ هذا القولَ السهيليٌ9» وبالغ فيه. وله اتجاهء لقوله: 
ف فما وهنوا لما أصابهم »... الآية» وكذلك حكاه اموي في مَغَازِيهء عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
يقل غير . 

وقرأ بعضهم: « قائلَ معه ربيون كثير 4. 

قال سفيان الثوريّ. عن عاصمء عن زر عن ابن مسعود « ربيون'كثير 4 أي: ألوف9». 

وقال ابن عباس ومجاهد. وسعيد بن جُبّيره وعكرمة, والحسنٌء وقتادةٌ والسّدَيء والربيعء وعطاء 
الخراساني : الرييُونَ الجْمُو الكثيرة. 

وقال عبد الررّاقء عن مَعْمرء عن الحسن ل ربيون كثير 4: أي : علماء كثير» وعنه أيضاً: علماءصبْرٌ 
أبرارٌ أتقياء. 

وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: أن الرَبِين هم الذين يعبدون الربء عر وجلّ. قال: ورد 
بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل: رَبْيُونَء بفتح الراء. 

وقال ابن زيد: «الربّيون» الأتباع» والرعيةء «والربابيون» الولاة. 

« فما وَمَنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضَعُفُوا وما استكانوا . قال قتادةء والربيع بن أنس: ظ وما 
ضعفوا 4 بقتل نبيهم ط وما استكانوا 4. يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم: أن قاتلوا على ما قاتل 
عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. 

وقال ابن عباس ط وما استكانوا 4: تَخَشّعوا. وقال السدّيّ وابن زيد: وما ذلّوا لعدوهم . 

وقال محمد بن إسحاقء وقتادة والسدي أي: ما أصابهم ذلك حين قتِل نبيهم. 

« والله يحب الصابرين * وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين 4 أي: لم يكن لهم مِججيرى إلا ذلك. 

فآتاهم الله ثواب الدنيا #. أي: النصر والظفر والعاقبة ‏ وحسن ثواب الآخرة #. أي: جْمْ لهم 
ذلك مع هذاء « والله يحب المحسنين . 
«كأها لس > عاد لمكا لزت كصرايزفس ع كنكيخ تتكينا 
عل ور له كنا لد تايا 


(1) لفظ السيرة: لفقد ثبيهم. 

رة ابن هشام 115/1 
© الروض الأتف 148/19 
(4) تفسير الطبري 191/4 
(ه) الهبجيرى : الشأن والعادة. 


595 "سور آل عمران تنس 
تخشوتقم بايو” عوك | مه اشن وكترغ فى الأشر وَعَصصيش هايند م سك نجاو جورت 
ونس كن يريك لديا وود 000 كن يريك )9 يدرة ده صرق عم عن ب وَلَكَد ع 
تحكع | آي دو مَل عَلَ المُؤْمنِينَ 4 © إذ١‏ شمِدُوت وَلَاكَلوْرت اع اسل 

يَدَعْوَكٌْ ذه أكتسط كنا لسكبا تَحْرَوْاعَلَ ماكح وَلَامَأمبَكُمْ 
وهس يمَاَتَمَوْنَ )4 

يحدّر تعالى عِبادَه المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين: فإن طاعتهم ُورِتُ الى في الدنيا والآخرة. 
ولهذا قال: « إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ». 

ثم أمْرهم بطاعته وموالاته. والاستعانة به. والتوكل عليه: فقال: ظ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 4 . 

ثم بشرهم بأنه سَيُلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم. بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره 
لهم في الدار الآخر من العذاب والنكال, فقال: ظ سنْلْقي في قلوب الذين كفروا الرعبٌ بما أشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين 4. 

وقد ثبت في الصحيحين» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله - كل ٍ 
أحدٌ من الأنبياء قبلي : نُصِرتُ بالوّعب مُسيرة شْهْرِ وجُِلْتْ لي الارضٌ مَسْجداً وطهوراً. جلك لي الغنائم , 
وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة»0», 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عديّ. عن سليمان ‏ يعني التيمي ‏ عن سيارء عن أبي أمامة 
أن رسول الله - كه - قال : فضلني [ربي] على الأنبيا أو قال: على الامم ‏ بأربع : أزسلت إلى اناس كال 
جلت لي الأرض كلها ولامتي مُسْجداً وطَهُورأًء فاينما أثْركَتُ الرجلٍ من أمتي الصلاةٌ فَعِنذه مُشجدة وعنده 
طَهُوره ونْصرت بالرُعب مسيرة شَهْرٍ يقْدقُه في قلوب اعدائي. واحَل لي الغنائم 9©, 

ورواء الترمذي من حديث سليمان النيِيَ ؛ عن سيار رشي الموي مولاهم الدمشفيّ» سكن البصرة. عن 
أبي أمامة صّدَيْ بن عَجْلانَ رضي الله عنه ‏ به. وقال: حسن صحيح». 

وقال سعيد بن منصور: : أخبرنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث: أن أبا يونس حدثه» 3 أ 
هريرة: أن رسول الله يق قال: «نْصِرت بالرعب على العدوه. ورواه مسلمٌ من حديث اب 

ورّوَى الإمام أحمُ: : حدثنا حُسَين بن محمد حَدّئنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاقٌ. عن أبي / يرقف من اليه 
أبي موسى قال: قال رسول الله يق وأعطيتٌُ خمسا إلى الأحمر والاسود» وجعِلَتْ لي الارض 
طهوراً ومسجداًء وأُجِلّت لي الغنائمٌ ولم نَل لمن كان قبلي , ونْصِرْتُ بالرعب مسيرة شهره وأعطيت الشفاعة؛ 
وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته. وإني اختبات شفاعني » ٠‏ ثم جعلتها لمن مات لا يشرككُ باله شيثأء ٠‏ تفرد به 
أحمد), 


١)فتح‏ الباري. كتاب التيمم 476/1 04538 ومسلمء كتاب المساجد 101-700١‏ 
(1)مسند الإمام احمد 0544/8 وعارضة الأحوذي. أبواب السير 11/1 

(؟)سلمء كتاب المساجد (890. 

(4) مستد أحمد 415/4 
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الثاني من تفسبر القرآن المظيم 

وروى العَوْفيّ » عن ابن عباس في قُوله : ف سَئُلقي في قلوب الذين كفروا الرعبَ »» قال: قذف الله في 
قلب أبي سفيان الرعبّء فَرَجع إلى مكة» ٠‏ فقال النبي - و8 -: وإن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء وقد رجع 
الله في قلبه الرعب». رواه ابن أبي حاتم. 
وقولهُ: « ولقد صَدَفَكُم الله وعده إذ تَحُسّونهم بإذنه 4. قال ابن عباس: وَعَدَهُم الله النصر. 
وقد يُستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله: ط إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن 


يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم هذاء يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين »: أن ذلك كان يوم أحدء لآن عَدُوُهم كان ثلا 'ف مقاتل؛ فلما 


واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما حَصّل ما حَصّل من عصيان الرّماة وفَمَّل بعض المقاتلة. 
تَأخْرَ الود الذي كان مشروطاً بالثبات 8 ولهذا قال: ظ ولقد صَدَقكم الله وعده # أي: : أوّل التهار 
01 


إذ نَحْسُونْهِم 4» أي: تقتلونهم « بإذنه 4: أي: بتسليطه إياكم عليهم. ط حتى إذا فشِلتم 4» وقال ابن 
جُرَيج : قال ابن عباس : المَشَّل الجَبْنء ط وتنازعتم في الأمر وعصيتم » كما وَقَع للرماة « من بعد ما أراكم ما 
تحرة :# وهر لطر بج لكو من تيد انها م وهم الذين رَعْبُوا في المغنم حين رأوا الهزيمة « ومنكم 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم « ولقد عفا عنكم ». أي : 
غفر لكم ذلك الصنيعء وذلك ‏ والله أعلم ‏ لكثرة عَدَد العدو وعُدَدهمء وقلة عَدّد المسلمين وعُدَّدهم. 

قال ابن جُرَيج: قوله: ظ ولقد عفا عنكم 4. قال: لم يستاصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاقٌ. رواهما 
ابن جرِير”"2: ط والله ذو فضل على المؤمنين . 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا سُلّيمان بن داودء أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه. عن عُبَيد الله 
عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله("2 في موطن كما نصر يوم أحد. قال: فانكرنا ذلك. فقال ابن عباس : بيني 
وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله إن الله يقول في يوم أحد: ظ ولقد صَدَقكم الله وعده إذ تحسّونهم بإذنه . يقول 
ابن عباس : والحس: القتل. ظ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمرء وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» منكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4. الآية. وإنما عنى بهذا الرماة. وذلك أن النبي - ل أقامهم في 
موضعء ثم قال: احمُوا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد 
النبي وق وأباحوا؟؟ عسكر المشركين. أكبٌ الرماة جميعاً في العسكر ينبهون. ولقد التقت صفوفٌ أصحاب 
رسول الله كل - فَهُم هكذا ‏ وشَبّك بين يديه - اء فلما أخلّ الرماة تلك الحَلّة التي كانوا فيهاء دخلتٍ 
الخيلُ من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله - يق - فضرب بعضهم بعضاً والبسواه وقيل من المسلمين 
ناسٌ كثيرء وقد كان لرسول الله وق - وأصحابه أول النهار. حتى قتِل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو 
اتسعةء وجال العسلمون جولةً نحو الجبل. ولم يبلغوا -حيث يقول الناس - الغارء إنما كائوا تحت 
المهراس7!, وصاح الشيطا محمد فلم يشكوا في أنه حق» فما نا كذلك ماك أنه حق . حتى طلع رسول 
الله يق بين السَّعْدِيْنَء نعرفه بتكفئه0”) إذا مشى» قال: ففرحنا حتى كانه لم يُصبنا ما أصابناء قال: فَرَقَيَ 


(1) تفسير الطبري 1715/4 

(؟) في الاصل: «ما نصر الله الثبي في موطن» 
(5) في الأصل: وأناخوا 

(4) المهراس: ماء بأحد 

(ه) في االاصل: بكتفيه. والمثبت عن المسند 


"-سورةآل عمران اللدنا 


مره أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن 
3 : اغل هبلء مرتين دي 


نحونا ووم م 2 الله . ويقول 
يُعْلونا. 

لقنت آي 
بلى قاا فلما قال: اغل مي 7 قال حمزة 0 
فَعَال27! فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي تتحافة؟ أين 


وهذا:أبوايكن ف ذا عمر. قال: 


أما إنه إن كان ذلك لم نَكْرهه©. 


هذا حديثٌ غريبٌ؛ وسياقٌ عَحِيبٌ. وهو من مُرسّلات ابن عباس» فإنه لم يشهد أحداً ولا أبوه. 

وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه. عن عثمان بن سَعِيدء عن سليمان بن داود بن 
علي بن عبدالله بن عباس, به. وهكذا رواه ابنُ أبي حاتم, والبيهقي في دلائل النبوة» من حديث سليمان بن 
داود الهاشِمِيّ» يه0©», 

ولبعضه شَواهِد في الصحاح وغيرهاء فقال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا حَمْاد حدثنا عطاء بن السائبء عن الشّعبِي» »ان ابن مسنعو د قال+ إن انساء كن 


0 وهو عاشرهم» فلما رَهقوه'”“قال جم اذ جم نا . قال:‎ ٠ 
فلما رَهِقُو أيضاً قال: رَحِم الله رجلا رَدَهم عنا. فلم يزل يقول ذا حتى قُبِل السبعة» فقال رسول‎ ٠» 
الله يك - لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا.‎ 


تاه ]نو مقي اعْلَ مُبَل. فقال رسول الله كه -: «قولوا: الله أعلى وأجلٌّ. فقالوا: الله أعلى 
وأجل . فقال أبو سفيان: لنا العُرّى ولا عُرَى لكم . فقال رسول الله كك -: قولوا: الله مولاناء والكافرون لا 
مولى لهم ٠.‏ ثم قال أبو سفيان: يوم يدم بَذْرِ يوم عَلَينا ويوم لناء ويوم : 2 
بفلانٍ» وفلان بفلان» فقال رسولٌ الله -قة- : الاسواءة. أما قتلانا فأحياءً يُرزْقُونَ. وقتلاكم في النار يُعُذْبُونَه. 


قال أبو سفيان : قد كان في القوم 4 مَل وإن كانت م منّال”» ما أمرتٌ ولا نهيتٌء ولا أحببثٌ ولا 
كَرهْتٌ. ولا ساءني ولا سَرّني . قال: فنظروا فإذا حمزةٌ قد بَُرَ بطنه» وأخذ: ث مِنْدٌ كبدَه فلاكها فلم تستطع أن 


(1) الما أراد أبو سفيان ‏ إلى أحد كتب على سهم: لمم وعلى آخر: لاء وأجالهما عند مُبّل فخرج سهم لَعُمْ. فخرج إلى أحد 
فلما قال لعُمَر: اعلُ هَل وقال عمر: الله أعلى وأجل: قال أبو سفيان: نمت فعال عنهاء أي : اترك ذكرهاء فقد صدقت في فتواها. 

(؟)أي:ات 

(6) مسد جمد 1810/1- 23184 

(4) المستدرك؛ كتاب التفسير 45/17! - 547 ودلائل النبوة للبيهقي 588/8 7901. 

(ه)كذا في المستد. وفي الأصل: رهقوهم. 

(1) الملاً: المشاورة 
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تأكلهاء فقال رسول الله - كل -: «أكلت شيئا؟. قالوا: لا. قال: ما كان الله ليُدْخل شيئا من حَمْزَة في النا 
فَوْضع رسولٌ الله - ا حمزة َصَلَى عليهء. وجية بر: , من الانصار فَوْضِعَ إلى جنبه فضْلْي عليه 
الانصاري ويرك حمزة: ثم جية بآخرَ فوضعه إلى جنب حمُزة فصلى عليه. ثم رُفع ويرك حمزة. حنى شك 
عليه يومئذ سبعين صلاة. تفرد به أحمد( أيضاً. 


عويقء عن إسرائيل؛ عن أبي إسحافٌء عن البراء قال: قينا 


وقال البخاريّ : حدثنا عُبْيد الله بن 


المشركين يومئذ لل ابي - قل 


عبدالله : عَهْدُ البي. - هذ 0 . فبا» فلم 29 
سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تُجيبوه. فقال: أفي 2101 فقال 
أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن مزلا قد لود قل وكاتوا أبية لاجابا ا كذ 
ل 


وستجدون مثلة 378 2 بها 2 تسؤني . 


َفَرِّ به البخاريٌ © من هذا الوجه. ثم رواه عن عَمُْرو7© بن خالدء عن دُمير بن معاوية» عن أبي 
إسحاق. عن البراء» بدو 0 بأبْسَط من هذا. 


20 أي الت قوالله ما 
: فوالله ما زَالَتْ في حُذّيفة بقية خير حتى لقي الله 


وقال محمد بن إسحاق: : حدئني يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بر بن الزبيرء [عن أبيه]» عن جَدَه أن الزبيير بن 
العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى حَدّم0 هند وصواحياتها مد مُراتٍ عُوَاربَ ما دون أخذهن قليلٌ ولا كثيره 
ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القومّ عنه. يريدون النهب اتينا من أدبارناء وصرخ 
صارخ : ألا إن محمد قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القومٌ بعد أن أصَبّنا أصحاتٍ اللواء. حتى ما يدنو منه أحد 


من القوم . 
(1) مستد أحمد 4513/1 - 4588 
(1) أي: يسرعن 
(5) فتح الباري. كتاب المغازي 541/1 79٠‏ وكتاب الجهاد 151/1 3158 
(4) في الأصل: قصاح. 


(5)فتح الباري. كتاب المغازي 501/9 
(1) الخدم : واحدهٌ حَدْمَةٌ وهي الخلخال. 


#جورول برق قن 


قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صَريعاًء حتى أخذته عَمْرَة بنت علقمة الحارثية» ذَ 
لقريش فلاثوا('» به29. 1 


وقال السدّيٌ» عن عَبْد حيرء عن عبدالله بن مسعود: قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسولٍ 
الله يك - يريد الدنيا حتى تَزّل فينا ما نزل يوم أحد ظط منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 94©. 

وقد رُوِي من غير وه عن ابن مسعود وكذا رُوِي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة؛ رواهنٌ ابن 
مَرْدُويه في تفسيره . 

وقوله: : « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم م قال ابن إسحاق : حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» أحدٌ 

بني عدي بن النجاز قال: انتقى آنس بن النضرة » عَمْ أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عُبّيد 
الله في رجال من المهاجرين والانصار» قد الوا أيديهم؛ فقال : ما يجلسكم؟ فقالوا: قتا رسولٌ الله - و -. 
قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قُتِل©», 

وقال البخاري باتيناناسجااويى جما رسلا بحت يولي ومين اوسن نس بن مال : أن 

عَمّه - يعني أنس بن النضر ‏ غاب عن بدر فقال: عِبْتٌ 
0 كه 0 فقي م اد هن انلز فقال : الله إني ا 


هذا لفظ البخاري7؟ وأخرجه مسلم. من حديث ثابت. عن أنس» بنحوو0©؟. 


وقال لطيو . : حدثنا عبدان؛ ا عن عثمان بن مَوْهَُبٍ قال: جاء رء 


0 : نعم قال: ل يم 
فقال ابن عمر: تَعَالَ لأخبرك ولأبيّن لك عما سألتني عنه م ا 6 
النبي - و - وكانت مريضة؛ فقال له رسول الله كل -: «إن لك أجرٌ 

جل معن شهد بدا وه وأا َيه عن حة الرضوان فل كان أح اين مكة من عشم بع مكانهء 
عاك عا دمن با دا و هذه يد 


: أُجدٌء من الوجدان» أي: ما ألقى من الشدة في القتال. 
6 ومسلمى كتاب الإمارة 16115 


(1) نتح الباري. كتاب المغازي 858/9 


741 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ثم رواه البخاري من وجه آخرء عن أبي عَوّانة» عن عثمان بن عبدالله بن موهب0©. 
وقول : ظ إِدْ تُضْعِدُون ولا تَلوُون على أَحَدٍ 4 أي: صرفكم عنهم « إِذْ تُضْعِدُون * أي: في الجبل 


هاربين من أعدائكم . 
ن 4: أي: في الجبل. ظ ولا تَلُوون على أحد » أ 


وقرأ الحسن وقتادة: « إذ لا تَلوؤُون 
على أحد من ادهش والخوف والرعب» ا والرسول يدعوكم فير أخراكم 4: أي : وقد حَلُفْتَمُوه وراء هوركم 
يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء. وإلى الرجعّة والعودة والكرّة 
قال السدّي : لما شَدَ المشركون على المسلمين باحد فَهَموهم. دخل بعضّهم المديئة» وانطلق بعضّهم 
فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل رسول الله وك يدعو الناس : «إلّ عباد الله إِليّ عباد الله». 
فذكر الله صعُودَهم على الجبل. ثم ذكر دُعَاء النبي ‏ يك إياهم فقال: ظ إذ تُضْعِدون ولا تلوون على أحدء 
والرسول يدعوكم في أخراكم 04#©. 
وكذا قال ابن عباس. وقتادةٌ» والربيع. وان زيد. 
وقد قال عبدالله بن الزْبَعْرَى يذكر هَز ة المسلمين يوم أحد في قصيدته» وهو مشرك بَعْدُ لم يُسْلِم؛ التي 
يقول في أولها9©: 
ها هرات اتن اتتنت فقيل الما با عر 
إل اللغبيي يللمِر قتي وه كلك ييمة رتلبزه 
إلى أن قال: 


جَرَ الخزرج من وقع الاسَلْنة© 
واستحَرٌ القبل في عبد كك 
رفص _الشقنان يعلو في الججَبَل0 

وتَدلنا مضل بَثْرِ فاععدل 


الحَفَانُ : صِغْارٌ النعم . 

وقد كان النبي ‏ ول قد أَقُدَ في اثني عشر رجلا من أصحابه. كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا حسن بسن موسى» حدثنا زُكَيره حدثنا أبو إسحاق. عن البراء بن عازب قال: جعل رسول 
لله و لى الرماة يوم أحد - وكانا خمسين رجلا عبدلله بن بير قال: ووضعهم موضماً وقال: إن 
رأيتمونا َحَطنا الطير فلا تبرمُوا حتى أَرْسِلٌ إليكم [وإن رأيتمونا ظهرنا على العَدرٌ وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى 


(1) فتح الباري كتاب فضائل الصحابة 84/38. 
(1) تفسير الطبري 188/4. 

(5) انظر سيرة ابن هشام 155/6 3159م 

(4) أي: فرغ 
زه) المدى: 2 . والقبَلّ: المقابلة والمواجهة. يريد أن كليهما يلقاه الإنسان في حياته. 
(5) الاسل: الرماج . 

(0 اليْك: الصدر. واستحرٌ: اشتد. وعبد الاشل. أراد: الأشهل. فحذف الهاء. 

(8) الرقص: مشي سبريع . 


'-سورة آل عمران يننا 


فهزموهم . قال: فأنا -والله ‏ ريت الساء يَتْتَددْنَ على الجبل. وقد بت اسْوفهن 
هن رافعات تابون افقال أصحاب عبدالله: الغنيمة أي قوم. الغنيمة. ظهر أصحابكم فما 
3 ما قال لكم رسولٌ الله يل -؟ فقالوا: إنا ‏ والله ‏ لنائيْنَ الناس 
فلما انرقم صُرفت وجوههم» فاقبلوا منهزمين. فذلك الذي يدعوهم الرسول في 
مع رسول الله وق - إلا اثني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين: وكان رسول الله 0 
التي بل اه بين أسيراً وسبعين قتي . قال أبو سفيان: أفي القوم 
محمدٌ؟ أفي القوم محمدٌ؟ أفي القوم محمدٌ؟ ‏ ثلاثا فنهاهم رسولُ الله - كي اق 
القوم ابن أبي ' قحافة؟ 'أفي ل ابن أبي قدجا أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم 
هُم. فما ملك حُمْر نفسّه أن قال: كذبتٌ والله يا عدرٌ الله. إن 
الذين عَدَدتَ لاحياة كنهم: وقد بقِي لك ما يسوذا ُ : 
القوم مع لم آمر بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجزء يقول: اعل مُبَلَءاعل مَل . فقال رسولُ الله - 
تُجيبُوه؟ . قالوا: 0 قولوا : الله أعلى وأجلٌ . قال: لنا العَُى ولا عُرّى لكم ٠‏ فقال 
رسول الله - وَل -: يبُوه؟ قالوا: يا رسولٌ الل وما نقولُ؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولّى لكم,29. 

وقد رواه 0 زُهُير بن معاوية مختصرأ ورواه من حديث29 إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» بأبسط كما تقدّم؛ والله أعلم . 

وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث مُمارة بن ابي الزبير» عن جابر قال: «انهزم الناسش 
عن رسول الله يكل ا 
ُلَحِقَهُم المشركون فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنايا رسول الله: فقال: كما أنتَ يا طلحةٌ. فقال رجلٌ 
من الانصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنه. وصَعِدَ رسولٌ الله يل ومن بَقي معه. ثم قُتِل الانصاري فَلَجِقُوه 
فقال: الا رَجُلَ لهؤلاء؟ فقال طلحة مثلَّ قوله. فقال رسول الله و مثلَ قوله. فقال رجل من الانصار: فأنايا 
رسول الله [فاذن له]2؟ فقائل ([مثل قتاله وقتال صاحبهء ورسول الله كك -. " وأصحابه يَضْعَدُونَ ثم قل 
؛ فلم يزل يقول مث قوله الل فيقولٌ أنا يا رسولٌ الله: فيحبسهء فيستاذنه رَجُلُ من الانصار 
» حتى لم ببق معه إلا طلحة فَعْشَوْهُماء فقال رسول الله و -: من 
لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل ال جميع من كان قبله وأصيبت أناملهُ فقال: حَسٌ”©» فقال رسول 
الله وق - لو قلت: باسم الله أو ذ اسم الله لرفمَكَ الملائكةٌ والناسٌُ ينظرون إليك. حتى تلج بك في 
جو السماءة ثم صَعِد رسولٌ الله يل إلى أصحابه وهم مجتمعون». 


وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شَْيةَ عن وكيع» عن إسماعيل؛ عن قيس بن أبي حازم قال: 
رأيتُ يْدَ طلحةً شلاء. وَقَى بها النبي - وَل - يعني يوم أحد0©. 


(1) يقال: نظرته واننظرته. بمعئئ 

(9) مسند أحمد 48/4. وفتح الباري كتاب الجهاد 157/5 - /1517ء وكتاب المغازي 50م 700 
() عن دلائل | 9 
(4) حَسٌُ: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضَّه وأحرقه. كالجمرة والضربة وتحوههما. 
(ه) دلائل النبوة للبيهقي 565/7 38197 

(5) فتح الباري. كتاب المقازي 808/9 


ليك 


ء الثاني من تفسبر القرآن العظيم 550 

وفي الصحيحين من حديث مُعْتَمِرِ بن سُلَيمانَ عن أبيه. عن أبي مُثمان قال: لم يبق مع رسول 
الله وق - في بعض تلك الايّام. التي قاتل فيهنٌْ رسول الله و غَيْرُ طلحة بن مُبِيد الله وسعد7. عن 
حديثهما. 
وقال حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد وثابت» عن أنس بن مالك أن رسول الله - قله - أفرذ يوم مد في 

0 و9 قال: : من يرهم عنا وله الجنة؟ أو: وهُو رَفيقي في الجنة؟ 

فتقدّم رجلّ من الانصار فقاتل حتى ٠‏ ثم رهقو إيضأء نقال: من يرهم عنا وله الجنة 99[أو هو رفيقي في 
الجنة]"')؟ فتقدمَ رجلٌ من الأنصار فقاتل حتى قُتل . فلم يَرّلْ كذلِكَ حتى قُتِل السبعة. فقال رسولُ الله - كله - 
لصَاحِبَّيه : ما أنصّفْنا أصحابًا. 

رواه مسلم عن هُدْبة"» بن خالد. عن حَمّاد بن سلمة» به نحوه. 

وقال الحسن بن عرفة : حَدَئنا مروان بن معاوية, عن هاشم بن هاشم الزُهري» قال سَمِعْتُ سعيد بن 
المسيب يقول: سَمِعْت سَعْد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: نَثْل لي رسول الله وه - كنانته يوم أحد 
وقال: دازم ابي وأمي». 

واغويية البخاريٌ. عن عبدالله بن محمد عن مروان بن معاوية©©. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح ب بن كيسان عن بعض آل سعدء عن سعد بن أبي فاص : أنه 
رمى يوم أحد دُونَ رسول الله - يك - قال سعد : فلقد رأيتٌ رسولَ الله - كه - يناولتي الل ويقول: : دازم فداك 
أبي وأمي . حتى إنه ليناولني في السهم ليس له نصلء وأرمي بهم0© 


رأيكانيم عد علوينين رَجُلِينَء عليهما ثياب بيضء يقاتلان عنه أشد القتال» ما 
رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعدهء يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام © . 

م دكن كان أب َفٍ. أخوبني جُمُح. قد حَلّف وهو بمكة ل 
أناأقتله» إن شاء اللهء فلما كان 0 أحد نبل 


٠.‏ 1 يعر الله 6لا ينفسة لصتت بع 2 مير ري 
ابي بن خلف من مرج بين سابغةٍ الدرع والبيضة» فطعنه فيها بحربتهء فوقع إلى الأرض عن 
فرسهء ولم يخرج من طعنته دم» فاناه أصحابه فاحتملوه وهو يخور وار الفوز» فقالوا له: ما أجزعك إنما هو 
(1) بعده بياض في الاصل . 
(1) فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة /47/9. ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة ©/181. 

قال ابن حجر: «في بعض تلك الأيامى يريد يوم أحد. وقوله: عن حديثهماء يعني أنهما حذئا بذلك. ووقع في فرائد أبي بكر بن 

المقرىء من وجه آخر. عن معتمر بن سليمان, عن أبيه فقلت لأبي عثمان: وما علمك بذلك؟ قال: هما أخبرائي بذلك. 

() أي : قربوا منه. 
(4) عن مسلم. 
(0)يقال: هُدْبَةُ وهَدابٌُ انظر الجرح لابن أبي حاتم 1١4/6‏ . والحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد 1416. وأحمد في مسنده 743/8 
(0)فتح الباري. كتاب المغازي 508/7. وتقل: تقض . 
()سيرة ابن هشام 417/1. 
(4) فتح الباري. كتاب المغازي 04/1 وكتاب اللباس 181/1٠١‏ 187. ومسلمء كناب الفضائل 1801. 


؟-سورة آل عمران 4م“ 
خَلْسُة فذكر لهم قولٌ رسول الله يق -: «أنا أقتل أبا.. ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي 
المْجَارْ لماتوا أجمعون. فمات إلى النار. فسحقاً لاصحاب السعيرو». 

وقد رواه موسى بن عُقبة في مغازيه. عن عن الزْمْرِيء عن سعيد بن المسيّب. بنحوه. 

بوكر ميدي تفال لما أسْنِدَ رسول الله - كلق - في القَّعب أدركه أبي بن خَلّف وهو يقول 0 
: يا رسول الله يُطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله كك -: «دعوه. فلما دنا 
تناول 568 الله يق - الحربة من الحارث بن الصّمّة فقال بعض القوم قا وال فقنا أخقها رسوق. 
الله وك - منه انتفض بها انتفاضة. تطايرنا عنه تطاير الشغْر؟؟ عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول 
الله يك - فطعنه في عنقه طعنة تّدأدَا0© منها عن فرسه مِرَّارأ00». 


وذكر الواقدي» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق؟»: عن عاصم بن عمرو بن قتادة, عن عبدالله 
ابن كعب بن مالك» عن أبيه نحو ذلك20, 

قال الواقدي : «وكان ابن 
من الليل إذا أنا بنار 
يقول: لا تَسْقِهء فإن هذا 


من يقول: مات أب 


بن خلّف ببطن رابغ » فإني لاسير بيطن رابغ بعد هوي © 
بتهاء وإذا رجلٌ يخرج منها في سلسلة يَجْتَِبُها يهِيجُ به العطش”©», وإذاً رجل 
رسول الله :و -» هذا أبي بن خلف»©, 


وثبت في الصحيحين. من رواية عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن هْمّام بن مُنبّه عن أبي هُرّيرة قال: قال 
رسول الله - وكِْ : «اشتد عَضَب الله على قوم فعلوا برسول الله وهو حينئذ يشير إلى رَبَاعِيتِ ‏ واشتد غضبٌُ الله 
على رجُل يقتله رسول الله يق - في سبيل اللهء80». 
1 ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جُرَيج» عن عَمْرو بن ديثاره عن عكرمة. عن ابن عباس قال: اشتد 
غُضَبُ الله على من قَتّله رسولٌ الله - و - في سبيل الله واشتدٌ غَضَبُ الله على قوم دَمُوا وجه رسول 
الله وك 580, 

وقال محمد بن إسحاق: أصيبت رَبَاعية رسول الله يك وَشُجّ في وَجْنت وكُلِمَت شفتاه. وكان الذي 
أصابه عتبة بن أبي وقاص. 
فحدئني صالح بن كيسان, عَمّن حَدُئْه عن سعد بن أبي وقاص قا ما حَرَضْتُ على قتل أحد قط 

) أبي وَقُاص وإن كان ما علمته لسبىء الحُلّقَ مُبْقْضأً في قومه. ولقد كفاني فيه قولُ 
رسولٌ الله يك -: «اشتدٌ غَضْبُ الله على من دَمَى وَجَةَ رسول الله و 200 . 


(1) انظر سيرة ابن هشام 084/7 ومغازي الواقدي 101 507 

(9) الشعر بضم فسكون ‏ جمع شعراء. وهي ذباب زرق أو حُمْر نقع على الإبل والحمير. 
(©) أي تقلب عن فرسه فجعل يتدحر: 
(4) كذا في النسخ. وسند الواقدي 
(0) أي : ساعة منه 

(1) في المغازي: «يجتذبها يصيح: العطش». 

(7) المغازي 1761 

(8) فتح الباري. كتاب المغازي 9//الا. ومسلمء كتاب الجهاد 14119. 
(ة) فتح الباري. كتاب المغازي 9/7 

.83/1 سيرة ابن هشام‎ )٠١( 


اثني يونس بن محمد الظفري: عن عاصم. . .. 


هذ الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر عن الزُهريء عن عثمان ال 

على ةب بن وقامن يوم لاسن كك روا وج 
كافرأ». فما حال عليه الحولٌ حتى مات كافراً إلى النار. 


يه عن مِقْسَم : أن رسول الله ول - دعا 
: «اللهم لا تُحِلْ عليه الحولٌ حتى يموت 


رو عن أبي الحُويّرث» عن نافع بن 


عنهء ولقد رأيت عبدالله بن شهاب | 
محمد لا نوت إن نجا. ورسولٌ الله يك - إلى جد ما معه أحد» ثم جاه فعاتبه في ذلك صفوان فقال: 
«والله ما رأيته. أحلف بالله إنه منا ممتوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتلهء فلم نَخْلْص إلى ذلك,0©, 


قال الواقدي : والَبَتّ عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله ل ابن قَمِيئّة» والذي دَمَى شفته 
وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن المبارك. عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عُبّيد الله أخبرني 

أعيسى ب طلحة. عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت كان أبو بكر رضي الله عنه - إذا ذكر يوم 

أحَدٍ قال: يوم كله لطلحة انشأ يحدث قال: كنت أول من يوم أحُد. فرايت رجلا يقاتل مع رسول 

الله ول - دونه وأراه قال: حَميّةَ ‏ قال: فقلت: كن طَلْحَةٌ حيث فاتني ما فاتني» فقلت: يكون رجلا من 

قومي أحبّ إليّ » وبيني وبين 3 د دلت الله 2 

المشي خطفاً لا أعرقهء فإذا حي 
3 


ا ما صنّع٠‏ فقاا تست عليلك 9 لما 
ا ا فكان أبوعُبيدَة من أحسن الناس م 
9 نا طلحة في بعض تلك الجفار0”». ٠‏ فإذا به بضعٌ وسبعون أو اقل أو 
أكثر من طعنة ورَمْيّة وضربة» وإذا قد قَطِعْت إصْبَعُه فاصلحنا من شانه0©, 
ورواه الهيثم بن و ا وعند الهيثم : فقال أ 0 
أنشدك -يا أبا بكر إلا تركتني؟ فأخذ أ ضُهُ*» كراهية أن يؤذي رسول 
الله و - ثم استلّ السهم بفيه فَندَرت 
واختاره الحافظ الضياء في كتابه. وقد ضعف علي بن ارما الحديث من جهة إسحاق بن يحيى 
هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. وأحمد. ويحيى بن مُعِينء والبخاري. وأبو زْعة, وأبو حاتم؛ 
ومحمد بن سعد. والنسائي. وغيرهم. 


(1) المغازي للواقدي /569 - 7828 
)اي هد 

(0) الجفار: الفر. 

(4)مسند أبي داود الطياليّ 8ش 
(©) أي يحركه 


؟-سورةآل عمران اكلا 

وقال ابن وهب: أخبرني عَمْرو بن الحارث: أن عُمّر بن السائب حدثه: : أنه بلغه أن مالكاً أبا أبي سعيد 
الذْرِي لما جرح النبي ‏ يك - يوم أحدٌ مْصٌّ الجرح حتى أنقاه ولاح أبيضء فقيل له . 
لا أمجّه أبداً. ثم أدبر يقاتل» فقال النبي - ككل -: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنةء 
فاستشهد» . 

وقد ثبت في الصعحين» من طريق عبد العزيز بن أبي حازم 0 عن سَهْل بن سَغد: : أنه 
جُرْح البي - و - فقال: جُرح وجه رسول الله 3 
فاطمةٌ بنت رسول الله - يق الدم وكان عَلِي يسكُبٌُ عليها لين فلما رأت فاطمةٌ أن الماء لا 
الم إلا كثرة أخدّت قطعةً حَصِير اشرق حتى إذا صار رماداً ألقته بالجرحء لاتيم الدّم20. 

وقولهُ: « فأثابكم غماً بغم 4 أي: فجازاكم عَمَاً على عَم كما تقول العربُ: ل 
على بني فلان . 

قال ابن جَرير: وكذا قوله: ط ولأصلبتكم في جذوع النخل 4. أي: على ججذوع النخل9". 

قال ابن عباس: الغم الأول ب 2 قيا محمد يك -. والثانتي: حين عَالاهم 
المشركون فوق الجبلء وقال النبي كلك -: «اللهم ليس لهم أن يُعلوناء. 

وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول يسبب الهزيمة: والثاني حين قيل : كُتَلَ محمد كك . كان ذلك 
عندهم أعظم من الهزيمة. 

رواهما ابن مردويه. 


تُ بيني فلانء ونزلت 


ورُوِي عن عُمَّر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضاً. 

وقال السدّي: الغم الأول بسيب ما فاتهم من الغنيمة عدت والثاني بإشراف العَدُرٌ عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق: : ( فأثابكم غماً بغم 4 أي: ّيل من إخوانكم» وعُلُوٌ 
عدوكم عليكمء وما وقع في أنفسكم من قَوْل : «قتل تبيكم»» فكان ذلك مما يتابع عليكم غماً بع © 

وقال مجاهد وقتادةٌ: العم الأول سماُهم قتلُ محمّدٍء والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتاة 
والربيع بن أنس عكسة. 

وعن السدي : الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني إشرافٌ عُدُوٌهم عليهم, وقد تقدم هذا القول عن 
الذي . 

قال ابن جريرٍ: وأولى هذه الأقوال بالصواب قولُ من قال: « فاثابكم غم بغم 4 فاثابكم بِعَمكُم ايها 
المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفرٌ بهم والنصرٌ عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ» 
بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون. بمعصيتكم ربكمء وخلافكم أمر نبيكم ‏ كف عَم ظنكم أن 
نبيكم قد قتلء وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم”». 
(1) فتح الباري. كتاب الجهاد 57/1: ومسلم. كتاب الجهاد 1417. والمجنَ: الترس 
(؟)تفسير الطبري 174/6. 


() تفسير الطبري 189//4 
(4)تفسير الطبري 178/6 


لهذ الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقولهُ: ط لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 4 أي: على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم. ظ ولا ما 
أصابكم » من القتل والجراح قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف؛ والحسنء وقتادة والسدي. « والله 
خبير بما تعملون #. سبحانه ويحمده. 


75 


و ا ِنَم 2 نعو 5 ديه د مص اعد 1 


يقول تعالى مُمْتَنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمّةء وهو النعاس الذي عَشْيَهُم وهم 
ُو السلاح في حال همهم وهم والنعاسُ في مثل, لك لا ليل على الأمان, كما قال تعالى في 
سورة الأنفال» في قصة بدر: « إذ يُتشْيكم النعاس آمنةٌ مله 4 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج: ومع بجيام عن سفيانَ. عن عاصمء عن أبي 
رَزِينَء عن عبدالله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله. وفي الصلاة من الشيطان. 

وقال البخاري: وقال لي نا يزيد بن رُرَيْع ٠‏ حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنسء عن أبي 
طلحة قال: كنت فيمن تَعَشّاه النعاسٌ يوم أحدُء. حتى سقط سَيفي من يدي موازاه .يفط واغيقله.. ومنقظة 
وآخذه. 


هكذا رواه في المغازي مُعَلّقَ 5 . ورواء في كتاب التفسير مُسْنْداً عن شيبان . عن قتادة» عن أنس. عن 
أبي طلحة قال: عَشِينَا اتعاسٌ ونحنٌ في مَصَافنا يوم أنحد. قال: فَجَعل سيفي يسقّطٌ من يدي وآخدّه: ا 
واخد©. 

وقد رواء الترمذي والنسائي والحاكمٌ؛ من حديث حَمّاد بن سَلّمة» عن ثابت. 
قال: رفعتُ راسي يوم أحُدء داق موي اك لوعي د 


عن أنسء عن أبي طلحة 
من النعاس . 


لفظٌ الترمذيّ. وقال: حسن صحيح 2 

ورؤاة التباتي أيضاًء عن محمد بن المثتى ء اد 5 الحارث وعن قتي عن ابن أبي عدي» 
كلاهما عن ميد عن أنس قال: قال أبو طلحة: كنت فيمن الْقِيَ عليه النعاسٌ. . . الحديث. وهكذا رواه 
عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف. 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب. أخبرنا محمد بن 
(1)أي: لابو اللأةء وهي الدرع. 
(9) فتح الباري. كتاب المخازي 0/9+. وكتاب التفسير 518/4 


(5) عارضة الأحوذي» أبواب التفسير 188/11 - 173 والمستدرك؛ كتاب التفسير 7410/1 
والحجفة : الترس إذا كان من جلد. 


سور ة آل عمران الها 

إسحاق الثقفي » حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك المْحَرْمِيَ ٠‏ حجدثا يون ين اعتحمده حدثنا شيبان. عن 
قتادة» حدثنا أنس بن مالك: أن أبا طلحة و النعاسٌ ونحن في مصافنا يوم أحُدِ فجعل سيفي يسقط 
من يدي وآخذهء ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفُهم. أجبِنْ قوم وأرْعَبّه 
واخْدَنُه للحق» » ظ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » كَدَبَةٌ إنما هم أهل شك وَرَيبٍ في الله عَزْ وججل90). 

هكذا رواه بهذه الزيادة» وكانها من كلام قتادة رحمه الله. وهو كما قال: فإن الله عر وجل يقول: « لم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنَة نعاساً يْشّى طائفة منكم » يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق. 
وهم الجازمون بأن الله عر وجل - سينصّر رسوله ويُنْجرٌ له مأموله» ولهذا قال: ظ وطائفة قد أَهَمّتهِم أنفسهم ‏ 
يعني : لا اهم النعاس من القلق والجزع والخوف. ظ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية #. كما قال في 
الآية الآخرى: ف بل ظننتم آن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 4 ؛ إلى آخر الآية. وهكذا هؤلاء. 
اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أَنّهًا الفيصلة» وآن الإسلام قد ياد وأهلهء وهذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حَصّل أمر من الأمور الفظيعة» تحصّلُ لهم هذه الظنون الشنيعة. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم ط يقولون 4 في تلك الحال: ظ هل لنا من الأمر من شيءٍ » قال الله تعالى : 

+ قل إن الآمرّ كله لله بي ن في أنفسهم ما لا يبدون لك 4 ثم قشر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: ظ يقولوت لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا » أي: : يُسرُون هذه المقالة عن رسول الله - 5 -. 


قال ابن إسحاق بن يسار: فَحَدّئي يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزيير» عن أبيه. عن عبدالله بن الزيير 
قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله يك - حين اث رفُ عليناء أرسل الله علينا النوم» فما مئا من 
رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول مُعَتْبِ بن قُشيرء ما أسمعه إلا كالحلم: « لو كان لنا من 
الآمر شيء ما قتلنا هاهنا 4 منهء وفي ذلك أنزل الله تعالى: ظ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
هاهنا 4 لقول مُعَنّبِ ل وق الى افع 

قال الله تعالى : « قل لو كتتم في بيوتكم لَبَرَرَ الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ». أي: هذا قَدَر 
كدر الله عرّ وجلّ ‏ وَحُكُمٌ حَنْم لازم لا محيد عنهء ولا مناص منه. 

وقولهُ: « وليبتلي الله ما في صدوركمء وليمحص ما في قلوبكم 4. أي يختبركم بما جَرَى عليكمء 
ليمير الخبيتَ من الطيب. ويظهر آُمْرَ المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال » ط والله عليم بذات 
الصّدُورِ #4 أي: بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال: « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا © أي : يبعض 
ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة |١‏ بعدهاء وإن من جَرَاء السيثة السيثة ب 

ثم قال تعالى : « ولقد عفا الله عنهم 4. أي : عَمَا كان منهم من الفرار ف[ إن الله غفورٌ رحيمٌ 4 أي 

يغثر اذ ويخلٌ حن خلقة»:وتاوز عنهم وقداتقنع حديث أبن عم في شان عنما وليه يوم أحدء وأن الله 
قد عفا عنه مع من عفا عنهم. عند قوله: ظط ولقد عفا عنكم 4. ومناسب أن يذكر ههنا: 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عَمْرو حدثنا زائدة» عن عاصمء عن :فل لقن ميد الرحين 
ابن عوف الولِيدٌ بن عقبة. فقال له الوليد: ما لي أراك جَفْوْتَ أمير المؤمنين عثمانَ؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه 


(1) دلائل التبوة م#/ج5/0 - 5/4 


744 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أني لم أفرَ يوم ينين - قال عاصم: يقول يوم أحد - ولم أتخلف عن بدرء ولم أترك سن عمر. قال: فانطلق 
فَخْبر ذلك عثمانء قال: فقال له: أما قوله: إني لم أفِرٌ يوم عَيْنِين فكيف يُعيّرني َنْب وقد عفا الله عنه. فقال: 
ف إن الذين تولوا متكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان يبعض ما كسبوا ولقد عفا اله عنهم » ٠‏ وأما 
قولة: إني تنخ 1 حتى ماتثء وقد ضَرّب لي رسولٌ 
الله ين - بسهمء ومن ضَرّب له رسول الله - كل - فقد شهد. وأما قوله: دإني لم أترك سن عمره فإني لا أطيقها 
ولا هوء فاته فَحَدئه بذلك»0©. 


< يلها لاما 
ِنْدَكامَامَاوُأ مايا 5 00 هيما 


0 تعالى عباده 550 عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسدء الدالّ عليه قولّهم عن إخوانهم الذين 
ماتوا في الأسفار والحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: ظ يأيها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالو لإخوانهم 4. أي : عن إخوانهم: 8 إذا ضربوا في الأرض ». أي: سافروا للتجارة ونحوها 
ظ أو كانوا عُرى 4. أي : في الغزو ظ لوكانوا عندنا #. أي: في البلد طإماماترا وما قوا 4 أي : ما ماتوا في 
السفر ولا قتلوا في الغزو. 

وقولهُ: ظ ليجعل الله ذلك حسرةً في قلوبهم 4 أي : خلق الله هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة 
على موتاهم وقتلاهم . 

ثم قال تعالى رادا عليهم: « والله يُحيي ويميتُ 4؛ أي: بيده الخلقُ وإليه يرجم الأمرُء ولا يحيا أحدٌ 
لا يراد في عمر أحد ولآ ينقَصٌ منه إلا بقضائه وقدره. ط والله بما تعملون 
بصيرٌ 4 أي: علمهُ وبصره نافذ في جميع خلقه. لا يخفى عليه من أمورهم شيء. 

وقولهُ : ظ ولثن قُتلتم في سبيل الله أو متم لمعف من الله ورحمةٌ خيرٌ مما يجمعون » تَضَمّن هذا أنَّالقلّ 
في سبيل الله والموتٌ أيْضاً وسيلةٌ إلى نيل رحمة الله وعَفُوه ورضوانه. وذلك خَيرٌ من البقاء في الدنيا وجَْمْع 
حطامها الفاني 

لاغ إاذك عوانات فمصيره ومَرْجِعُه إلى الله ع وجل 
رسن قله < ولئن مُنم / لإلى الله تحشرون 4. 

3 ا صمَق ينأك لدت لبد 2 تلقث عتم واستفيز كم 
2 مكل عل أ أله ب أ نيسرم لواب لكل انيدل 
تمي ول للد بقل و ينلق يأت يتا عل يدم 
5 كبكة وخ لاجر 0© ان كت يغوه له كنا # تك وة لوعو 


ولا يموت إلا بمشيثته وقدره.» 


كس الى شك 


58/1 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
وَجبَلُ عيّين بأحد, انظر معجم ما استعجم للبكري 0ه‎ 


مور ةسيرف 
1 اهبيترت 2 لد لَه 0 
وَرتكَحَ وَيمنَموُْ الككب وَالْحِصحْمَة إن كوأ مَل لني صَكلٍ 


يقول تعالى مخاطباً لرسوله ‏ يك ممتناً عليه وعلى المؤمنين فيما آلان به قلبه على أمته. المتبعين لأمرهء 
التاركين لزجره. وأطاب لهم لفظه: « فبما رحمة من الله لنت لهم 4. أي : أي شيءٍ جعلك الله لهم ينا لولا 
رحمةٌ الله بك وبهم . 

قال قتادة: ط فبما رحمة من الله لِنتّ لهم 4. يقول: فبرحمة من الله لنت لهم90. 

«وماء صلة("©. والعربٌ تصلها بالمعرفة كقوله: ظط فبما نَقْضِهم ميثاقهم 4 وبالتكرة كقوله: عما 
قليل »: وكذا هاهنا: « فبما رحمة من الله لنت لهم ». أي: برحمة من الله. 

وقال الحسن البصري: هذا خُلُقُ محمد 5 - نَعّته الله به. 

وهذه الآية الكريمةٌ شبيهةٌ بقوله تعالى: ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حَيوَة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد حدثني أبوراشد الحُبْراني قال: أخذ 
بيدي أبو أمّامة الباهليّ وقال: أخذ بيدي رسول الله يق - فقال: ديا أبا أمّامة» إنَّ من المؤمنين من يلين لي 
قلبه»», 


انقره به أحمد2؟», 
ثم قال تعالى : ا ولو كنت قََّا غليظٌ القلب لانفضّوا من حَوْلِك 4. الفظ: الغليظ. والمراد به هاهنا 

غليظ الكلام لقوله بعده: ظ غليظٌ القلب »» أي: : لو كنت سبّىء الكلام قاسِيَ القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك, ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تاليفاً لقلويهم, كما قال عبدالله بن عمرو: «أنه رأى صفة 
رسول الله و - في الكتب المتقدمة: أنه ليس بفْظ ولا غَلِيظِء ولا خات: بالاسواق. ولا يجزي بالسيئة 
السيئةً, ولكن يعفُو ويصفَحُ»©©». 

وروى. أبو إسماعيل2© محمد ين إسماعيل التَرمذيء أنبانا بغر بن عُبَيد الدارمي. حدثنا عَمَّار بن 
عبد الرحمن؛ عن المسعودي. عن ابن أبي مليكة. عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ون -: دإن الله أتري 
بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض». 

حديتٌ غريبٌ. 

ولهذا قال: « فاعفُ عنهم واستغفرٌ لهم وشاورهم في الأمر ». وكذلك كان رسول الله ولغ - يشاور 
(1) تفسير الطبري 181/4 
(1) أي : زائدة. 
() في الأصل: «من يلين له قلبي». 
(4) مستد أحمد 1/8 
(4) فتح الباري. كتاب التفسير 046/4 
(1) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 140/1 - 141: «سمعت منه بمكة. وتكلّموا فيه 


فس 


لذذا الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 

أصحابه في الأمر إذا حَدَتْء تطييباً لقلوبهم» ليكونوا فيا يفعلونه أنشط لهم كما شاورهم يوم بدر في الذهاب 
إلى العيره فقالوا: يا رسول الله. لو استعرضت بنا عُرْض البحر لقطعناه معك» ولوسرت بنا إلى برك العُمَاد(؟» 
لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن: 
اذْهُبء فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وشمالك. 
: أين يكونٌُ المنزل؟ حتى أشار المنذرٌ بن عَمْر الم ليموتَ]!" بالتقدم إلى أمام القوم . 
وعم ع 1 ف 8 57 

وشاورهم في أحُدٍ في أن يقَعُدَ بالمديئة أو يخرج إلى العَدُوٌء فأشار جمهُورهم بالخروج إليهم. فخرج 
الهم 

وشاززهم في يوم الخندق في مُصَالحة الاحزاب بِعُلْثْ ثمارٍ المدينة عامئذ فأبى عليه ذلك السّعْدَان: 
سعد بن معاذ وسعد بى كردق 1 

وشاورّهم يوم الحُدَيبية في أن يُمِيل على ذَرَاري المشركين» فقال له الصدّيق: إنا لم نجىء لقتال أحدٍ 
وإنما جئنا معتمرين؛ فأجابه إلى ما قال. 

وقال عليه السلام في قصة الإفك: أَشِيرُوا علي معشر المسلمين في قوم ُو" أهلي وَرَموهمء وأيمٌ الله 
ما علمتٌ على أهلي من سُووه 

واستشار عليًا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها. 

فكان - فل - يشاورهم في الحروب ونحوها. 

وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الدب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم في مُسْدَركِهِ: أخبرنا أبو جعفر مُحمّد بن مُحمّد البغداديء حدثنا يحيى بن أيوب 
العلاف بمصرء حدثنا سعيد بن أبي مُرُيمء أنبأنا سفيان بن عُيينة» عن عَمُرو بن ديناره عن ابن عباس في قوله : 
وشاوزهم في الأمر »ه. قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاة 0*0 

وهكذا رواه الكلبيء عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمر, وكانا حَوَاريَيْ رسول 
الله يق - ووزيريه بوي المسلمين. 

وقد روى الإمام أحمد: حدثنا وَكِيعٌ؛ حدثنا عبدٌ الحميد؛ عن شَّهْر بن حَوْشَبِء عن عبد الرحمن بن عَنْم 
أن رسول الله وك - قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مَشُورة ما خخالفتكماا©». 

وروى ابن مَرْدُويهء عن علي بن أبي طالب قال: سُئِلَ رسولُ الله كك عن العزم؟ قال: «مشاورة أهل, 
الرأي ثم اتبائغهم». 
متسة 
)١(‏ برك الغماد: موضع باليمن. والغين تضم وتكسر. 


(1) سقط من الاصل. وأعنق إلى كذا: أسرع إليه. وقد قال فبه عليه السلام لما بلغه مقثله: أعنق ليموت؛ أي : إن المنية أسرعت به وساقته 
إلى مصرعه. انظر سيرة ابن هشام 185/1 

(0) اي: اتهموهم» ابنة يأبئه ويأبنه أبنأ: التهمه. 

(4) فتح الباري. تفسير سورة النور 481/4؛ ومسلم. كناب التوبة 118 3188 

(0) المستدرك. كتاب معرفة الصحابة */*لا. 

() مسند الإمام أحمد 839//4 


وشاوّرهم أيض 


7-سورةآل عمران او 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي 

ابن تممير؛ عن أبي سَلّمة. عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله وه -: «المسنَشَار مُوْتَمَيُو(21. 
ورواه(2 أبو داود والترمذيّ ‏ وحَسّنه ‏ من حديث عبد الملك بن عُمَير بأبسط منه. 


ثم قال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود بن عامرء عن شريك» 
عَمْرو الشيباني. عن أبي مسعود”2 قال: قال رسولٌ الله يل -: «المستشار مؤْتَمَنٌ. 

وقال أيضاً: وحدثنا أبو بكرء حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم. عن ابن أب 
عن أبي الزبير» عن جابر قا قال رسول الله يَكقِ -: «إذا استشار أحدكم أخاه عليه». تَفَرّد به أيض©. 

وقولهُ: ط فإذا عَرَمْتَ فتوكلْ على الله 4. أي : إذا شَاوَرْتَهم في الأمر وعَرّمْتَ عليه فتوكل على الله فيه 
« إن الله يحب المتوكلين ». 

وقولهُ: ط إن ينصركم الله فلا غالب لكمء وإن يحَدّلَكم فمن ذا الذي ينصُرّكم من بعده. وعلى الله 
للمتركل الخؤمتوة :4و كا تقلخ من اقوله: : ه وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4. ثم أمرهم بالتوكل 


قولهُ : ( وماكان لني نكل » : قال ابن عباس : ومجاهد والحسنء وغيرٌ واحلٍ : ما ينبغي لنبي أن يحون . 
وقال ابن أبي 0 ؛ عند بيد حدتنا اليب ن واضح» حدثنا أب إسحاق الفَرَارِيُ» عن سفيان عن 
م بدر فقالوا: لعل رسول الله - يكين - أخذها. فأنزل 


الله : لؤوباعة لع أذ يتل 4 4+ يخون . 
وقال ابن جرير: 335 جم اجيو حي للق بن الى الشواري حك عية الراعديع ااذه حينا 


حُضَيفء حدئنا مقْسَمِء حدثني ابن عباس أن هذه || وما كان لني أن يَعُلَّ 
فقدّت يوم بدر, فقال بعض الناس : أخذها. فأكثر في ذلك, فأنزل الله : فا وما كان لني أن يغل ومن يغلل يأت 
بما غل يوم القيامة 29#. 

وكذا رواه أبو داود. والترمذي جميعاًء عن قُتّيبة. عن عبد الواحد بن زيادء به. وقال الترمذي: حسن 
غريب290 وروا يمشبيم عن كتبيغ متم »؟ يعني مرسلا. 

وروى ابن مَرْدُويه من طريق أبي عمرو بن العلاء. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: انهم المنافقون 
رسولٌ الله يل - بشيء قُقد. فانزل الله: « وما كان لنبي أن يغل ». 

وروي من غير وجه عن ابن عباس نحوٌ ما تقدم. وهذه تبرئةٌ له يخ عن جميع وجوه الخيانة في أداء 
الأمانة وقَسْم الغنيمة وغير ذلك. 

وقال العوفي عن ابن عباس : ط وما كان لنبي أن يَكُلَ 4: أي: بان يَقْسِمْ لبعض السرايا ويرك بعضاً. 
وكذا قال الضحاك . 


(1) أخرجوه في كتاب الادب. ابن ماجه 158#: وسئن أبي داود 0584/4 وعارضة الأحوقي 751/1١‏ 353 

(9) في الاصل: عن ابن مسعود. 

(؟) سئن ابن ماجه. كتاب الأدب 1787 

(4) تفسير الطبري 184/4. وسئن أبي داودء كتاب الحروف 1/14*» وعارضة الأحوذي. تفسير سورة آل عمران 185/91 - 389. 


لقن اف الجزء الثاني من تفسير القرآن الظهم 


020 7 010 6 

وقال محمد بن إسحاق؛ ‏ وما كان لنبي أن يَعْلْ 4 بن يرك بعض ما أنزل إليه فلا يبَلغه امته. 

1 وقرأ الحسن البصريء وطاوسء ومجاهد. والضحاك ل« وما كان لنبي أن ب 
يْحَانَ . 

وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدرء وقد غَلَّ بعض أصحابه. رواه ابن جرير عنهماء. 
ثم حكى عن بعضهم أنه قَرَا هذه القراءة بمعنى يُتّهم بالخيانة. 

ثم قال تعالى ؛ ط ومن يَغْلْل يات بما غل يوم القيامة» ثم توفى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون». 
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. 


3064© بضم الياء أي 


وقد وردّت السنة بالنهي عن ذلك أيضاً في أحاديثٌ مُتَعَدّدةٍ 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك. حدثنا زُير- يعني بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عَقِيل» عن 
عطاء بن يسار. عن أبي مالك الأشجعي» عن النبي - و - قال: أعظمٌ 3١‏ إل. عند الله ذراع من الأرض 
تَجدونَ الرجلين بجَارين في الأرضء أو في الدار. عنم أحدهما من حظ صاحبه ذراعاء فإذا اقتطعه وُه من 
سبع أرضين إلى يوم القيامة9). 


“(وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يق -: «من9» ظلم قيد شبرٍ من الارض 


- ومن ا 

هكذا رواه الإمام احمد*»؛ وقد رواه أبو داود بسئدٍ آخَرٌ وسياتي آخَرٌ فقال: 

حدثنا موسى بن مروان ارقي حدثنا المعافى. حدثنا لارزايي: 0 لخر 
عن المستورد ب شَدّاد. قال 
لم يكن له خادم فليكتسب خادماء فإ لم يكن له مسن 2 
النبي - قل - قال: «من اتخل غير ذلك فهو غَالَّه أو سارقه0©. 

قال شيخنا الحافظ المرِّيّ ‏ رحمه الله : رواه جعفر [بن محمد] الذ 
عن عبد الرحمن بن جُبير [بدل: جُبير] بن نُقَير وهو أشبه بالصواب. 


مك قال: قل ابو كر : أخيزْتُ ان 


ابي: عن موسى بن مروان فقال: 


حديتٌ آخرٌ. قال ابن جَريرٍ: 


58# قرأ من السبعة بالبناء للمعلوم ابن كثيرٍ وأبو صَمْرد وعاصمٌ. والباقون بالبثاء للمجهول. انظر الإفناع لابن الباقش‎ )١( 
340/4 مسئد الإمام أحمد‎ )39( 

(©) عن الاصل 

(4) فت الباري. كتاب المظالم 09١/8‏ ومسلمء كتاب المساقاة 1181 

زه) مسند الإمام أحمد 574/4 

(3) سنن أبي داودء كتاب الخراج 154/8 


*-سورة آل عمران لحف 
حدثنا أبو كُرَيبِء حدئنا حفصٌ ن شر حدثنا يعقوبٌ القُمّي. حدثنا خفُص ” '© بن حُمّيدء عن عكرمة 


عن ابن عياس قال: قال رسول الله يك نْغا. ينادي: يا 
محمدٌ. يا محمدٌ. فأقول: لا أملكُ لك من الله شيئاء قد ب أحدكم يأتي يوم القيامة يحملٌ 
جملا له رُعَاءءِ يقول: يا محمدُء يا محمد فاقول: لا أملك لك من الله جولة اعرنة اجنام 


يوم القيامة يحمل فرساً له حَمْحَمَة ينادي : : يا محمدٌء يا محمدٌ. 
. ولا أعرفنٌ أحدكُم يأتي يوم القيامة يحمل قَشْعاً© من أدم. ينادي: يا محمد يا محمدٌ. فأقول: لا 
أملكٌ لك من الله شيئاء قد بلغتك. 

لم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا سفيان. عن الزهريّء سيع عُروَة يقول: أخبرنا أبو حُمَيد الساعديٌ قال: استعمل رسول 
الله ل رجلا من الأزد يقال له: | ن اللي على الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهديّ إليّ . فقام رسولٌ 
الك يكل - على المنبر فقال: دما بال العامل فيقولٌ: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ . أفلا جلْس في 
أيهدَى إليه أم لا؟ والذي نفس مُحَمدٍ بيده لا يأتي أحد متكم منها بشيء إلا جاء 
القيامة على رقبته إن كان بعيراً له رُغاءء أوبقرة لها وار أو شا تعره ثم رفع يديه حتى رأينا عفر | 
قال: اللهم هل يلغت ثلاثأه©». 


بيت أبيه.وأثه 


موه جه 4 ع2 00030 م 22 ايع اع 

وَزَادَ هشَامُ بن مُرْوَة: «قال أبوحُمَيدِ: بَصَرٌ عيني وسَمْعُ اذني وسَلُوا يد بنَّ ثايتِ». أخرجاه من حديث 
سفيان بن عبينة20. وعند البخاري : وسلوا زيد بن ثابت. ومن غير وجه عن الزهري. ومن طريق عن هشام بن 
عُروة» كلاهما عن يف 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش » عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير» عن 
أبي حُمَيد أن رسول الله يه قال: «هدايا العمال غلولٌ»0». 

وهذا الحديث من أفراد أحمد. وهو ضَعِيفٌ الإسنادء وكأنه مختصر من الذي قبله والله أعلم. 


حديث آخرء قال أبو عيسى التَرمذي في كتاب الأحكام: 

حدما أبو كريب حدقا أب و أسامةة عن داود بن يزيد الأؤديّ» عن المغيرة ة بن سبل عن قيس بن أبي 
حازم؛ عن معاذ بن جَبَل قال رسول الله - وخ - - إلى اليمنء فلما سِرْتُ أرسل في أثَري فَرُددتُ فقا فقال: 
أفذري لم بعت إليك؟ لا نُصِيَنْ شيا بغير إذني عُلُوء ف« ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ب لهذا 
دُعُوتكء قامض / 


)١(‏ في الاصل 

(7) في الاصل 
الجلد اليابس. وقيل: القربة البالية. وهو إشارة إلى الخيا 

() مسد الإمام أحمد 4197/8 - 4154 

إبليه: بياض ليس بالبياض الشديدء ولكته كُلّون عَفْر الارضء وهو وجهها. 

(4) فتح الباري. كتاب الهبة 0770/0 وكتاب الأيمان :018/1١‏ وكتاب الأحكام 2174/15 184. وكتاب الحيل 848/11. ومسلمء 
كتاب الإمارة 01458 1454 

(8) مسئد الإمام أحمد 4174/6 


بن حخميد. والمثبت عن تفسير الطبري 0164/4 وتهذيب الكمال 4/1 -ق 
وفي طبعة الطبري: قسماً. والمثيت عن تفسير الطبري: بتحقيق الاستاذ محمود محمد شاكر 608/10 والقَضْم: 
في الغنيمة أو غيرها من الأعمال.ر 


0 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
«هذا حديث حسن غريب لآ تعرفه إلا من هذا الوجهة وفي الباب عن عُدي بن عَميرَة وبُريْدة: 
والمستورد بن شَّدَاد وأبي حُمَيد. وابن عمر»3». 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: 
ا ا 0 ٠‏ عن أبي ررْعة ابن عَمْرِوِ 


. فاقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد 
اخرل اج امنيا ا 


١‏ أحدكم به 
٠‏ فأقول: : لا أملكُ لك من الله شيا قد 
ا ا را يا رسول الله أَغدني . فاقولٌ: لا أملكُ لك من الله شيئأء قد أبلفْتك9». 


أخرجاه فن حديث أبي عَيّان يد©. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن سَعِيدِء عن إسماعيل بن أبي خالدء حدثني ق 
قال رسول الله وك : ديا أيها النامُ» من عمل منكم لنا على عمل» 
به يوم القيامة. قال: فقام رجلٌ من الأنصار أسودٌ - قال مُيجَالد: :"هو نتعيل ين اغادة كان ألظر إليهء فقال: يا 
رسول الله اقبل عني عملك.. قال: وما ذاك؟ قال: سَمِعْتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذاك الآن: من 
استعملناه على عمل فَلْيجىء بقليله وكثيره» فما أوتى منه أخذه. وما نَهى عنه انتهى»9©©. 

وكذا رواه مسلم. وأبو داودء من طرق عن إسماعيلَ بن أبي خالد به©». 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاقٌ » عن ابن جُرَيج. حدثني 
منبوذ ‏ رَجل من آل أبي رَافع - عن الفضل بن عُبّيد الله بن أبي رافعء عن أبي رافع قال : كان رسول الله يِه - 
إذا صلى العصر ريما ذهب إلى بني عبد الأشهل» فيتحدث معهم حتى ينحَدِرَ المغرب» قال أبو رافع: فبينا 
رسولٌ الله يك مسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقا اف لك [مرتين]» فكبّر في ذرعي 
وظننت أنه يريدني » فقال :ملك رامين . قال قلت: أحدثتٌ 3 ِلَ الله؟ قال: وما ذاك؟ قلت: أقْنْتَ 

: لاء ولكن هذا قَبْرٌ فلانِ. بَعَثّه ساعياً على آل فلان» َعَل نَمِرَةَ فَدْرحَ الآن مثلّها من ناره*». 

حديث آخرء قال [عبدالله اينات الإمام أحمد: 


(1) عارضة الاحوذي. أبواب الأحكام 99/5 40 
(1) عن المسند 
(©) مسند أحمد ؟/475. وفتح الباري. كتاب الجهاد 188/5 ومسلمء كتاب الإمارة ١451‏ 1451 

أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرفاع. والصامت: الذهب والفضة. وما لا روح فيه من أصناف المال 
(4) مسند أحمد 0141/4 وملم. كتاب الإمارة 1458 وسئن أبي داود. كتاب الأقضية م700 501 
(6) مسئد أحمد 867/5 

كبر في دَرْعي : عَشْم وقفُه عندي. والنمرة: كلّ شملة مخططة من مآزر الاعراب. 
(1) سقط من الاصل. 


#تتبو رقا مرق 0 


والمخيّطء فإن الغلول عارٌ ونار وشَنَارٌ 5 أهله يوم القيامة 29 
حديث آخرء قال أبو داود: 
الجهم. عن أبي مسعود الانصاري قال: 
ص شاء بانطلق لا م يوم القيامة على ظهرك بعيرٌ من 

إبل الصدقة له رُغَاء قد غَلَلْتَه. قال: إذاً لا أنطلق. قال: إذاً لا اكْرمُك». تفرد به أبو داود©. 

حديث آخرء قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه: 

أنبانا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد ين عشمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالحء 
أنبانا أحمد بن أبان. عن علقمة بن مُرْئْد عن ابن يُرّيدة عن أبيه. عن النبي ‏ وك - قال: : إن الحجر يُرمى به 
في جهنم فيهوى سبعين خريفاً ما يبلغ رَهاء ويؤتى بِالعُلُول فيقذف معه. ثم يقال لمن غَلَّ ائت به فذلك 
قوله: ه ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ©. 

حديث آخرء قال الإمامٌ أحمدٌُ: 

حدئنا هاشم ب بن القاسم. حدثنا عكرمة بن عَمّار حدثني سِمَاك الحَنفّي أبو رُميل» حدثي عبدالله بن 
عباس حدثني مُْمْر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيير أقبل لَْر من أصحاب النبي - وق - فقا ان شهيد 
[وفلان شهيد]. حتى أنّوا على رجل فقالوا: فلان شهيدٌ؟ فقال رسول الله يه -: كلاء إني رايئُه في النار في 
برْدَة لها أو عبا . ثم قال رسولُ الله - 8 [يا ابن الخطاب] اذهب قَنَادِ في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون. قال: فخرجتٌ فناديتُ: آلا إنه لا يدخلٌ الجنة إلا المؤمنون©». 

وكذا رواه مسلمء والترمذيٌ من حديث عكرمة بن عمارء به. وقال الترمذي : حَسَن صحيحٌ 217 

طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه - قال ابن جرير: 

حدثنا أحمدُ بن عبد الرحمن بن وَهْبٍء حدثنا عبدّالله بن وَمْ 
ابن بجُبَيحَدّه : [أن عبدالله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري 


أخبرني عمرو بن الحارث: أن موسى 
1 أن عبدالله بن أئيس حَدَّئْه : أنه تذاكر 
هو وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يوما الصدقة فقال: ألم تسمْعٌ وسولٌ الله و - حين ذكر عُلُونَ 


(1) مسئد الإمام أحمد 
(1) مد أحمد 184/7 

(؟) سنن أبي داود. كتاب الإمارة 378/8 

(4)مسند أحمد .#0/١‏ وملمء كتاب الإيمان 09١8 - ٠١1/‏ وعارضة الأحوذي. أبواب السير لاهك- 19/6 


“لا وسئن ابن ماجهى كتاب الحدود 844. 


4 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الصدقة: «من غلّ منها بَعيراً أو شاد فإنه يحمله يوم القيامة»؟ قال عبدالله بن أنيس: يلى90». 
ورواه ابن ماجه. عن عمرو بن سود عن عبدالله بن وهب به0©. 
حديث آخرء قال ابن جرير: 
حدئنا سعيد بن يحيبى الأموي ؛ حدئنا أبي» حدئنا يحيى بن سعيد عن نافع» عن ابن حمر عْمَر: أن رسول 
الله و - بعث سَعْدَ بن عبَادة مُصدّقاٌ فقال: يا سعدٌ إياك أنْ تتجيء ء يوم القيامة ببعير تحمله له رُغاء! قال: 2 
آخذه ولا أجيء به. فاعفاه. 


ثم رواه من طريق عبد الله عن نافعء به نحوه. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سعيد, حدئنا عبد العزيز بن محمده حدثنا صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم بن عبدالله: 
أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الرومء فوجَدَ في متاع رَجُلٍ غُلُول. قال: فسأل سام ين عبدالله 
فقال : حدئني أبي عبدالله» عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه -: أن رسول الله يك - قال: «من وَجَدنم في 
متاعه ولا فأحرقوه وأحسّبه قال: واضربوه ‏ قال: فأخرج متاعه في السوقء فوجد فيه مصحفاً. فسأل 
سالماء فقال: بعْه وَتَصَّدَّق بثمنه9©». 


وكذا رواه علي بن المَدِيء وأبو داود» والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي - زاد أبو 
داود: وآأبو إسحاق |١‏ ارِيّ كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدةء به29. 

وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال 
الدارقطني : الصحيحٌ أنه من فتوى سالم فقطء وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الام ابن حنبل 
- رحمه الله ومن تابعه من أصحابه. ورواه الأموي عن معاويةء عن أبي إسحاقء عن يونس بن عُبَيدء عن 
الحسن قال: عقوبة به الغا أن يخرج رحله فَيُحْرَقَ على ما فيه. 

ثم روى عن معاويةء عن أبي إسحاق» عن عثمان بن عطاء. عن أبيهء عن علي قال: الال يجمع رحله 
فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه. 

وخالفه أبو حنيفة» ومالك, والشافعي: والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقد 
قال البخاري : وقد امتنع رسولُ الله يي من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعهء والله أعلم . 

وقد قال الإماء أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا إسرائيلء» عن أبي إسحاقء عن كرب لعل 
أبر بالتمك أن 5 
به يوم القيامة. ثم قال: قرأت من في رسول الله وق سبعين سورة: أفارْكُ ما أخذّتٌ من في ل 
الله ؤي 0 
وَى وكيعٌ في تفسيرهء عن شَرِيكء عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم» قال: لما أمِرٌ بتحريق 
المصاحف قال عبدٌالله : يا أيها الناس» عُلُوا المصاحف. فإنه مَنْ غَلَّ يأت بما غَل يوم القيامة» ونعم العُلّ 
المصحفُ! يأتي به أحدكم يوم القيامة ‏ 


(1) تفسير الطبري 4 وسئن ابن ماجهى كتاب الزكاة 9/4©. 
(1) مسد الإمام أحمد .77/١‏ وستن أبي داودء كتاب الجهاد 75/7. وعارضة الأحوذي. أبواب الحدود 781//5. 
9©) مسد أحمد 414/1 


.م 


؟-سورة آل ممران 0 
ن مجم ضُوان اله كمن باء بشتط من الله ومأواه جهنم ويئس المصير ٠4‏ أي لايستري 

من اتبع رضوان الله فيما شرعه. فاستحق رضوانَ اله وجزيل ثوابه. وأجير من وبيل عفابه. ومن استحق غضب 
الله وألزم به فلا مُحيد له عنه. وماواه يوم القيامة جَهَنُمُ ويئس المصير 

وهذه لها نظائرٍ في القرآن كثيرة كقوله تعالى : 9 أفمن يعلم أنْما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى » وكقوله: « أفْمن وعدناه وعدا حسناً فهو لافيه كَمَن متعناه متاح الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المُخْضَرين 6. 

ثم قال: ف هُمْ دَرّجات عند الله 4. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني : أهلّ الخير وأهل 
الشر درجات. وقال أبو عُبّيدة والكسائي : منازل يعني : متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة. ودركاتهم 
في النار» كما قال تعالى : ف ولكل درجاتٌ مما عملوا 4. . الآية» ولهذا قال: ظ والله بصيرٌ بما يعملون © 
أي : سَيُوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا يزيدهم شراء بل يجازي عل بعلمل وصطنلة. 

وقولهُ: « لقد من الله على المؤمنين فيهم رسولاً من أنفسهم >. أي: من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسُؤَاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى : فإ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها 4. أي: من جنسكم. وقال تعالى : ط قل إنما أنا بشر مثلكم يُوسَى إليّ أنما إلهكم إلّه واحدٌ 4 وقال 
تعالى : ظط وما أرسلنا قَبْلّكَ من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ». وقال تعالى : 
ط وما أرسلنا من-قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى 4 وقال تعالى : فيا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم »4 فهذا أبلغ في الامتنان أن يكونَ الرسول إليهم منهمء بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في 
فَهُم الكلام» ولهذا قال: :له يتأ عليهم آباته 4: يعن القرآن ١ق‏ يهم 4 أي : يأمرهم بالمعروف وينهاهم 

عن المنكر لتزكُوٌ نفوهم وتَظهْرٌ من الدنّس ‏ والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم» 
ذ ويعلمهم الكتاب والحكمة 24 يعني : : القرآن والدية فاه كانوا من قبل © أي : من قبل هذا الرسولٍ 
«لفي ضَلال, مُبينِ »؛ أي : لفي غَيّ وهل ظاهرٍ جلي َيْنِ لكل أحدٍ. 


مويه لد ويس مسر د انم وتيت مهم ما 
ا 


نس ف ووم وه حلم يما يكخشطود (:» نونو عدوأ أطاعُونا مَا يلول دَأدَموأعنَ قشر حك 
لْمَوْتَ إن كم صدٍوِينَ 48 


يقول تعالى : ل أوَلَما أصابتكم مصييةٌ 4: وهي ما أصِيبَ منهم يوم أحد من قل . السبعين منهم ف قد 
أصبتم مثليها 4. يعني : يوم بدر؛ فإنهم قتلوا من عن المنزن بين ا يرن موعن دبرا لج تن 
هذا » أي: من أين جرى علينا هذا؟ « قل هو من عند أنفسكم » 

قال اين أبي حاتم: ذكره أبيء حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة » حدثنا راد أبو نوح » حدثنا عكرمة بن عمار. 
حدثنا سماك | غي أبو رُمّيل» حدثني ابن عباس» حدثني عُمَر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال: لما كان يوم 
أحُدٍ من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفدّاء. فَفْتلَ منهم سبعون وثَرٌّ أصحاب رسول 


|الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
: نه وهُشِمّت البيضة على رأسه. وسال الدمٌ على وجهدء فانزل الله: « أوّلما 
أصابتكم مصيبة قد أصَكُم مثْلَيها قلتم : أنى هذا؟ 3 : هومن عِنْد أنفسكم » بِأنِْكُم القداء. 
وهكذا روا الإمام أحمد0"©. عن عبد الرحمن بن غزوان ‏ وهو قُرَاد أبو نوح بإسناده ‏ ولكن بأطول منه. 

وكذا قال الحسن البصري . 

وقال ابن جَرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحُسَينَء حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن ابن عَوْنْء [عن محمد. 
3 3 ولي سجيي عن جوين كن سعد يق يدة؛ هن علي قال 
يمحم ٠‏ إن فد ماصع عرئائه في لعلمر ' الأسارىء وقد أمرك أن 


يرهم بين أمرين» إما أن ِ 
قدعا رسولٌ الله - وق - لانن فذك له قلك» فار ا رول الل عشائرنا وإخوانناء تخد قدامهمه نتقوى به 
على قتال عَدُونَاء ويستشهدٌ منا عِدَّتهم» فليس في ذلك ما نكره؟ قال: : فَْتلَ منهم يوم أحُد سبعون عِنّةٌ أسازى 
أهل بدر0». 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي داود الحَفْري. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
سفيان بن سعيدء عن هشام بن حَسَانَء عن محمد بن سيرينء به. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أبي زائدة. ورَوَى أبو أسامة عن هسام نحوه. ورُوي عن ابن سيرين عن 
0 


وقال محمد بن إسحاقء واي 


يج والربيع بن أنسء والسدي « قل هو من عند أنفكم »: أي 
بسبب عصيانكم رَسُولَ الله يل - حين أمركم أل تبرحوا مكانكم فَصيتمء يعني بذلك الرماة ( إن الله على كل 
شيء قدير 4. أي: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد: لا مُعَقبَ لحكمه. 
ثم قال تعالى : ظ وما أصابكم يوم التقى الجمعان قَبإذن الله 4. أي : فراركم بين يدي عَدُوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرينء كان بقضاء الله وقدره. وله الحكمة في ذلك. 
وقولهُ: ظ« وليعلم المؤمنين » أي: الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا < < وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم: 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا الو نعلم قتالاً لاتبعناكم 4 يعني بذلك أصحاب عبدالله بن أبَيّ بن 
سَُول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق» فانّبعهم من ابم من المؤمنين» يحرضونهم على [الإياب] والقتال 
والمساعدة. ولهذا قال: ١‏ د ادفعوا 4 . قال ابن عباسء وعكرمة. وسعيد بن جُبَيرء والضحاك, وأبو صالحء 
والحسن, والسدي يعني كوا سوادٌ المسلمين . وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطواء 
لوا اقلين: « لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 4. قال مجاهد: : يعنون لو نعلم أنكم تَلْقَونَ حَرْباً لجئناكم. ولكن لا 


قال محمد بن إسحاق: : حدثئي محمد بن مسلم بن شهاب الزهريٌ. ومحمد بن يحيى بن حبّان. 
وعاصم بن عمر ين قنادة؛ والُضين بن عبد الرحمن بن همرو بن سعد بن معاد وغيرهم من علمائنا كلهم قد 

0 رسول الله يه - يعني حين خرج إلى أحد - في ألف رجل من أصحابه؛ حتى إذا كان 
(1) مسد الإمام أحمد 50/1- 81 


(1) تفسير الطبري 155/46 
() عارضة الاحوذي. أبواب السير 31/19- 33 


سور ةآل عمران اياف 


بالشيظ دبيرم 2 زَلَ عنه عبدالله بن أبي بن سلول بثلث الناس. وقال: أطاعهم فخرج 
وعضاني. ووالله ما ندري عَلام نفل أنفسنا هاهنا أيها الناسُ. فرجم بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل 
الثفاقة واهل الرؤيب» واتبعهم عبدالله بن عُمْرو بن حَرَّام أو بني سَلِمُة يقول: يا قوم» كُم الله أن تخذلوا 

يكم وقومكم عندما حَضَر من عدوكم . قالوا ل عدت لم ولكن لاثرى أن يكون نال! 
فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم, قال: «أبعدكم الل أعداء الله يعني الله عنكم7١».‏ ومضى 
رسول الله - يق -. 

قال الله تعالى: ‏ هم للكفرٍ يومثذ أقربُ منهم للإيمان 4 استدلُوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر. وفي حال أقرب إلى الإيمان: لقوله: ف هم للكفر يومئدٍ أقربٌ منهم 
للإيمان 4. 

ثم قال: ظ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » يعني : أنهم بقولُونَ القولٌ ولا يعتقدون صِحُته. ومنه 
قولهم هذا: « لو تعلم قتالاً لاتبعناكم 4. فإنهم 10 جنداً من المشركين قد جاءوا من بلادٍ بعيدقٍ, 
يَتَحَرُُون على المسلمين بسبب ما أصيب من سَرّاتهم يوم بدر. وهم أضعاف المسلمين. أنه كائن بينهم قتال لا 
محاله. ولهذا قال: « والله أعلم بما يكتمون ». 

وقوله : ط الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا 4. أي: لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 
القعرد وعدم الخروج ما قَُُوا مع من قتل. قال الله: فز قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4ه 
أي : إن كان القعود يُسْلَم به الشخصٌ من القتل والموت ٠‏ فينبغي أنكم لا تموتون. والموت لا بد آتِ إليكم ولو 
كنتم في بروج مَُيّدةَ فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال مجاهد. عن جابر بن عبدالله: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي بن سَلُول. 


ُو سبل لله آمو بل يك ند رَيهِمْ يدون 4 وحن بمَآ تنه نه ين 
9 وَلَاهُمْ يررك ١‏ 7 ترون بنِعْمَوَ ين 
ايخ لزني 3 3 أل انكجاوا يالل يرك عند مآ نايع انو لِلَدنَ 


ثرا يتب وآثة اقل ييخ © أِنَ كال لهم لاس اى مد موا لك كاسَْوم رادم ريد وكاأ 


5 1 61 ل م ينهم سق وَأتبَمُوا و همضل 
عَظِيرٍ 67 َناك ليطن موث ام وكاو ون كُمْ تين :> 


ام ا بأنهم وإن ُنُوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. 
قال محمد بن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق. حدثنا عُمَّر بن يونس» عن عكرمة, حدثنا إسحاةٌ 
طلحةء حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي - كيذ - الذين أرسلهم نبي الله - وه - إلى أهل بث 
لا ادريٍ أربعين / سبعين ر 0 0 0 


هشام 50/17 34 


للها الجزء الثاني من تفسير القرآن النظيم 

الله - 2 [أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أرَاه ابن ملّحان الانصاري -: أنا أبلغ رسال رسول الله له -] فخرج حتى 
أتى حي منهم 2١7‏ فاختباأمام البيوت » ثم قال : يا أهل بثرمَعُونَة» إني رصولٌ رسول لله إليكم. إني أشهد أن ل إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ فآمنوا بالله ورسوله , فخرج إل وجل من كشر البيث برئح فضرب به في بنيه 
حتى خرج من الشق الآخر. فقال: الله أكبر.! فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار 
فقتلّهم أجمعين عامرٌ بن الطفيل. 

وقال إسحاق: حدثني أنس بن مالك : أن الله أنزل فيهم قراناً َلْغُوا عنا قَْمنا نا قد قينا ريا فرَضيّ عنّا 
ورّضينا عَنْه . ثم نُسخت فرفعت بعد ما قرأناه رمن وأنزل الله: ظ ولا تحسّبّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون 4 9). 

وقد قال مُسِلم بن الحَجَاج الصَيريُ في صَجيحه: 

حدئنا محمد بن عبدالله بن ثُمَيرء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمّشء, عن عبدالله بن مُرَّ عن مسروق 
قال: سألنا عبدالله عن هذه الآ ف ولا تحسبّنٌ الذين ُتلوا في سبيل الله أمواتً بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 
فقال :ا ساعن ذلك نل ” «أرواسهُم في بف طير حُشْ لها قناديل مُعلقة بالعرش ء تسرح من الجنة 


شي تَشْحمي وفحن نسرح من الجتة حيثٌ شنا؟ فل ذلك بهم ثلاث هرات: فلما رَأوَا أنهم لن يُتركُوا من 
يسألوا قالوا :يا رب» نريدٌ أن تَرّد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . م 
حاجة تُركوا © 

وقد رُوي نحوه عن أنس وأبي سعيد. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمد, حدثنا حَمّاد حدثنا ثابت. عن أنسء أن رسول الله و قال: «ما من نفس تموتٌ 
لها عند الله خيرٌ يَسُدُها أن تَرْجِعَ إلى الدنيا إلا الشهيد» فإنه يَسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما 
الشهادة» 229 

تفرد به مسلمٌ من طريق حَمّاو». 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا علي بن عبدالله المَدِينيُء حدئنا سفيان» عَن محمد بن علي ين ريع السلميء 
محمد بن عَقيلء » عن جابر قال: قال لي رسولُ الم - 2-3 
أَدإلى الدنياء فاقتلٌ مرهَ أخرى. فقال: إني قضيتٌ أنهم إليها لا يرجعون” 0111011116ظ 

وقد ثَبتَ في الصّحِيحَينِ وغيرهما أن أبا جابر وهوعبدالله بن عَمْرو بن حرام الانصاري, رَضِي الله عنه 
- قتل يوم أحد شهيداً 
)١(‏ في الاصل: حول منهم. 
(1) تفسير الطبري ١970/4‏ - 1174. 
(6) مسلم. كتاب الإمارة 1801 1887 
(4) مسئد أحمد 175/8 
(ه) الحديث في ملم #/1448. من طريق شعبة. عن قتادة: عن أنس. 
(3) مستد أحمد 1551/85 


"سور ة آل عمران أسخطا 
قال البخاري: وقال أبو الوليدء عن شُعبة» عن ابن المُدْكَدرِء سَمِعتُ جابراً قال: لما قل أ. 
أبكي وأكشفُ الثوبت عن وجهه؛ فجعل أصحاب رسول الله ككل يَنْهُوني: وأا 
النبي - يق -: «لا تبككه ‏ أو: ما تبكيه -افما زالت الملائكة تُظلّه بأجنحتها حتى رفع» 
وند أسنده هو ومسلم من طريق آخرء عن شعبة» عن محمد بن المنْكَدِرٍ. عن جابر قال : لما قُيِل أبي 
يوم أُحْدِ جعلتٌ أكشِفُ الثوب عن وجهه وأبكي. م كك كاله يسو 
حديث آخر؛ قال الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوبُ» حدئنا أبي» عن ابن إسحاقٌ, حدئنا إسماعيل بن أمبة بن عَمْرو بن سعيدء عن أبي الريّير 
المكي » عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله - وغ -: «لما أصِيبٌ إخوانكُم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير ضر َردُ أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذَمَبٍ في ظل العرش . فلما وجدوا 
مأكلهم ومشربهمء وحسن متقلبهم قالوا: يا ليث إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا! لثلا هَدُوا في الجهاد. ولا 
يكوا عن الحربء فقال الله عر وجل -: أ ابلنهم عتكم: فأنزل الله هؤلاء الآيات: « ولا تحسبن الذين 
قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 4.. وما بعدهاء. 

هكذا رواه أحمد”©: وكذا رواه ابن جَرِير عن يونس» عن ابن وهبء عن إسماعيل بن عَِّا عن محمد 
ابن إسحاق به. سورواه أبو داود والحاكم في مستدركه. من حديث عبدالله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق. 
عن إسماعيل بن أميةء عن أبي الزبير» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس فذكره. وهذا أثيت9©. 

وكذا رواه سفيان الثوري؛ عن سالم الأفطس. عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس. 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري؛ عن سفيان» عن إسماعيل أبي خخالد» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه: ه ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون #. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه9». 

وكذا قال قتادة» والربيع» والضحاك, إنها نزلت في قتلى أحد. 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرُدُويه : حدثنا عبدالله بن جعفر» حدثنا هارون بن سليمان» حدثنا علي بن 
عبدالله المديني؛ حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الانصاري, [سَمَِعتٌ طلحة بن خراش بن 
عبد الرحمن بن خراش بن الصّمة الأنصاري] قال سَمعت جابر بن عبدالله قال: نظر إليّ رصول الله - 8 - 
ذات يوم فقال: يا جابر» ما لي أراك مُهْتمًا؟ قال قلت يا رسولٌ الله ؛ اسمّشهدَ أبي وترك دبا وعيال. فقال :آلا 
اما كلّم الله أحداً قط إلا من وراء جبّجا وإنّه كلم أباك كفاحاً ٠‏ - قال علي : الكمّاحُ: المواجهةٌ - فقال: 
سَلْني أعطك . قال: أسألك أن أَرَدْ إلى ١‏ أقتلّ فيك ثانية. فقال الرب عر وجل -' إنه سَبََّ مني القولُ 
أنهم إليها لا يرجعون . قال: أي رَبّء مَنْ ورائي . فأنزل الله: : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سيبل الله 
أمواتاً بل أحياء 4. . . الآية. 

ثم رواه من طريق أخرى؛ عن محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري, عن أبيه. عن جابرء به نحوه. 


(1) قتح الباري . كتاب المغازي /1/ 4 /ا5ء وكتاب الجنائز 0114/7 171 وكتاب الجهاد 51/5. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1414 
(1) مسئد أحمد 758/١‏ 0557 وتفسير الطبري 0107/4 وسئن أبي داود. كتاب الجهاد 16/8, والمستدرك. كتاب الجهاد 40/5 
وكتاب التفسير 1 //1ولك 741. 


م4 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 5 
وكذا رواه البهقي في «دلائل الثبوة» من طريق علي بن المديني. به29. 
وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عاد الانصاري. عن الزهري. عن عروة. عن عائشة قالت: قال 


ل ابر : ألا ابشرّك؟ قال: بلىء» شرك الله بالخير. قال: بعرت أن الله أحيا أباك فقال: تَمَنْ علي 
2 شكت شنت أغطكه قال: يا ربء ما عبدئّك حَق عب تمنى أن تَرُدنِي إلى الدنيا فاقاتل مع نييِك. 
5-6 أخرى. قال: نه سلف مني أنه إليها لا 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: 
حدثنا يعقوب. حدئثنا أبي. عن ابن إسحاق. حدثنا الحارث ب قُضَيل الانصاري» عن محمود بن بيد 


عن ابن عباس أن النبي - كلك قال: الشهداء على بارقٍ نهر بباب الجنةء في قبة خضراء؛ يخرج عليهم رزقهم 
من الجنة بكرة وَعَدِيًا"" . 


َفْرّ به أحمدٌ» وقد رواه ابن جَرِير عن أبي كُريب: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ وعَبّدة. عن محمد بن 
إسحاق» به. وهو إسناد جيد©. 

وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرّح أرواحهم في الجنة. ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» 
وقد يَحْتمِلُ أن يكونّ مُنتَهَى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك؛, ويُعْدَى عليهم برِزْقَهم هناك ويراح. والله 
أعلم . 

وقد رَوَينا في مسند الإمام أحمد حديئاً فيه البشارة لكل مُوْمنِ بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضاً فيها. 
وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة: وهو بإسناد صحيح 
عزيز عظيم. اجتمع فيه ثلائة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد ‏ رَّحِمّهِ الله رواه 
عن محمد بن إدريس الشافعي - رَحِمّه الله عن مالك بن أنس الأصْبَّحِي ‏ رحمه الله عن الزُهري؛ عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وك -: «نْسَمة المؤمن طائر 
يَعْلَقُ في شجر الجنة. حتى يَرْجِعَهُ الله إلى جسده يوم يَنْعَنهُ9». 

قوله: يَعْلّقَ. أي: يأكل. 

وني هذا الحديث: «إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة,©». 

وأما أرواح الشهداء فكما تَقَدُم في حواصل طير ضْرِء فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين 
فإنها تطير بانفسهاء فتْسال الله الكريم المنان: أن يِتْبَْنا على الإيمان. 

وقوله: «فرحين بما آناهم الله من فضله» . .. الآية. أي: الشهداء الذين فتلوا في سبيل الله أحياءً عند 
الله وهم فَرحُون بما هم فيه من النعمة والخيطة» ومستبشرون بإخوانهم الذين يُقتَلون بعدهم في سبيل الله أنهم 
يَقدَمُونَ عليهم. وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. 

قال محمد بن إسحاق « ويستبشرون » أي : ويُسرٌون بِلْحُوقٍ من لَحِفَهُم من إخوانهم على ما مُضّوا عليه 


(() دلائل النبوة للبيهقي 784/6 - 744 

)١(‏ دلاثل الثيوة 4/8و 

(7) مسند أحمد 4515/١‏ وتفسير الطيري 3911/4 
(4)انظر هذا الحديث عند الآية 164 من سورة البقرة 


؟-سورةآل عمران 


الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامةء فإذا شَهُِوا القعال. اد حي ينهدا ا 
الخير. فأعبرٌ رَسِون الله يخ بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم أني قد أنزلتٌ على نبيكم وأخبرته 
بأمركم» وما أنتم فيه فاستبْشَروا بذلك. فذلك قوله: ظ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ». . 
الآية. 

وقد ثبت في الصحيحين» عن أنس» في قصة أصحاب بثر مَعُونَةٌ اليبعين من الأنصارٍ الذين قت 
غداةٍ واحدقء وقَنّت رسول الله - وك - على الذين قتلوهمء يَدْعُو عليهم ويَلْعَنهمء .قال ألسن: ورل فيهم قرا 
1 حتى رفع : «أنْ نوا عَنّا قومنا أنا لَقِينا ربا هَرَضِيَ عَنَا وأْضَاناء9؟. 

ثم قال: ظ يستبشرون بئعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 4. قال محمد بن إسحاق: 

ابيا وسُرّوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرّهم. وقَلّما 
ذّكر الله فضللا ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر ما أعطى المؤمنين من بعدهم. 

وقولهُ: ه الذين استجابوا لله والرّسُولٍ من بعد ما أصابهم القَرْحُ 4. هذا كان يوم «حَمْراء الامدو» ينك 
أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كَرّوا راجعين إلى بلادهمء قلما اس م 
لا تَمْموا على أهلٍ المدينة وجعلوها الفيصلة! فلما بلغ ذلك رسولّ الله كل 
وراءهم لِيرْعِبّهُم ويُريهم أن بهم قر بلدا ولم ين لأحد سوى من حَضّر الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن 
عبدالله لما سنذكرهء فانتدَبَ المسلمونَ على ما بهم من الجرّاح والإئخانٍ طاعةً لله -عرٌ وجل 
ولرسوله - و8 -. 


فْسَيع ا - كل “تب المتلمي: قاتتديوا ححى بلغ حا الأنند - أو: بشر أبي ء 
سفيان ‏ فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله - يخ -: فكانت تعد غزوة» فائزل الله ه الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ». 

ورواه ابن مَرُدُويه من حديث محمد بن منصور, عن سفيان» عن عمرو [عن عكرمة]» عن ابن عباس» 


ابن هشام وتفسير الطبري 116/4 

(1) تفسير الطبري 31/8/4. 

5 فح الباري, كتاب المغازي 86/19 حا ومسلمء كتاب الإمارة .181١‏ 

(4) عنبة: في الاصل دون نقط, وكأنها تقرأ عيبنة . وبثر أبي عنبة مذكور في سئن أبي داود. كتاب الطلاق 184/8ء وعنه ترججم البكري في 
معجم ما استعجم: بثر أبي عنبة 04ه» وقال: على لفظ المأكول. وهي على ميلين من المدينة. 


43 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقال محمد بن إسحاق: كان يو أحد يو السيت للنصف من شوالع فلما كان الغ من يوم الاحد لست 
عشرة ليلة مَضّت من شوالء أذّن مؤذن رسول الله يخ - في الناس بظَلَبٍ العدق. وأذن 


ونه ألا يخرج معنا 


أحد إلا أحدٌ حضّر يومنا بالامس كل سلف ار 0 يا رسولَ الله. إن أبي كان 


خَلْني على أخوات لي سبع وقال: يا بي آنه لأ حيغي لي ولا لك أن ترك عؤلاء ١‏ لا رجلٌ فيهن. 
ولستُ بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله - يك على نفسي » تُ عليهنٌ. فاذن له 
رسولُ الله - او - فرج تعر وإنماخرج رسولٌ الله - يكل مُرْهباً للعدو وَل أنه خرج في طلبهم ليظنوا به 
قوةء وأن الذي أصابهم لم يُوهنهم عن عَدُوْهم . 

قال محمد ببن إسحاق : حدئني عبدالله بن ححارجة بن زيد بن ثابتء عن بي السائب ‏ مولى عائشة بنت 
عثمان -: دأن رجلاً من أصحاب رَسُول الله يق - عبد الأشهل» كان قد شهد أحداً قال: شهدتُ أحداً 
مع رسول الله يك - أنا وأخي . فرجعنا جَريحين» فلما أذْن مُؤذَنَ رسول الله يك - بالخروج في طلب العدرٌ 
قلت لأخي وقال لي : أتفوتنا غ مع رسول الله - كل -؟ والله ما لنا من دابّة نركبهاء وما منا إلا جريح 5 
فخرجنا مع رسول الله يك . وكنتٌ أيسَرٌ جرْحاً منهء فكان إذا عُلبَ حملته عُفبة0') [ومشى عُقبة] حتى انتهينا 
إلى ما انتهى إليه المسلمون»0© 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن سَلامء حدثنا أبو معاوية» عن هشامء عن أبيهء عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: « الذين استجابوا لله والرسول ». . . الآيةء قالت لعروة: يا ابن أختي ء» كان أبواك منهم» الزبيرٌ وأبو 
بكر رضي الله عتهماء لما اصابٌ ني الله - - ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه المشركونء خخاف أن يرجعوا 
فقال: من يَرْجِع في إثُرهم؟ فانتدبٌ منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما9». 

هكذا رواه اليخاري منفرداً بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصّمّ عن عباس 
الدوري», عن أبي النضر. عن أبي سعيد المؤدبء عن هشام بن عروة, به ثم قال: صحيح ولم يخرجاه». 
كذا قال. وكذا رواه ابن ماجه”*»» عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة به. وكذا رواه سعيد بن منصور وأبو 
بكر الحميديء في مسندهء عن سفيان به. وقد رواه الحاكم أيضاً. من حديث إسماعيل بن أبي خالد. عن 
البهي. عن عروة قال: قالت عائشة: إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح». ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه*». 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا عبدالله بن جعفر من أصل كتابه. أنبأنا سَمُويهء أنبأنا عبدالله بن الزبيرء 
أنبانا سفيان» أنبأنا هشامء» عن أبيه. عن عائشة قالت: قال لي رسول الله وك -: إن كانَ أبواك لَمِنَ الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: أبو بكر والزبير» رضي الله عنهما». 

ورفْعٌ هذا الحديث حَطَاً محض من جهة إسناده؛ لمخالفته رواية الثقات من وَقْفه على عائشةً كما قدمناه» 
ومن جهة معناه؛ فَِنَّ اتير ليس هو من آباء عائشة» وإنما قالت ذلك لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. 
)١(‏ العقبة: قدر ورسخين. والعقبه: فدر ما تسيره. والشوط. 
(7) سيرة ابن هشام 900/19 3181. 
5 فتح الباري. كتاب المغازي 59/7/38. 


(4) المستدرك. كتاب التقسير 582/17 
() منن ابن ماجهء المقدمة 45: والمستدرك, كتاب معرفة الصحابة 555/8 


؟-سور ة آل عمران الم 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد. حدثي أبي حدثتي عَمَيِء حدثني أبي: عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: إن الله قذف الرعب في قلب أبي سفيان يوم أحد بعد الذي كان منه. فرجع إلى مكة. فقال 
النبي ‏ ين -: «دإن أبا سفيان قد أصاب منكم طرَ وقد رَجَعْء وقذف الله في قلبه الرّعب». وكانت وقعةٌ أحد 
في شوال, وكان التجار يَعَدَمُونَ إلى المديئة في ذي القعدة: فينزلون 000 كل سنة مَرّة وإنهم 
قدموا بعد وقعة أحدء وكان أصاب المؤمنين القرح. واشتكوا ذلك إلى النبيّ ‏ يك -. واشتدٌ عليهم الذي 
أصابهم. وإن رسول الله و ندب الناس ليتطلقوا معهء ويسبِعوا ما كاتوا ء وقال: «إنما يرتحلون الآن 
الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل». فجاء الشيطان فخوّف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا 
لكم. فأبى عليه الناس أن يتبعوه. فقال: «إني ذاهب وإن لم يتبعني أحدء. لأحضض الناسء فانتدب معه أبو 
بكر الصديق. وعمرء وعثمان. وعليء والزبير» وسعدء وطلحة» وعيد الرحمن بن عوف» وعبدالله بن مسعودء 
وحذيفة بن اليمان. وأبوعبيدة بن الجراح في سبعين رجلاء فساروا في طلب أبي سفيان. فطلبوه حتى بلغوا 
الصفراء”'© فانزل الله: ظه الذين استجاوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 94؟. الآية. 


ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسولٌ الله وك حتى انتهى إلى حمراءٍ الأسَدِء وهي من المدينة على ثمانية 
أميال. 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن 23 مكتومء فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاءء ثم رجع إلى 
المدينة. وقد مَرّ به كما حدثني عبدالله بن أبي بكر- - معبدٌ بن أبي معبد الخزاعي. وكانت خزاعة مسلمهم 
ومشركهم زين نضح لرسول الله يق - بتهامة., صَفْفَتّههِ*» معد لا يُحَمُون عنه شيا كان بهاء ومعبدٌ يومئذ 


مشركُ فقال: : يا محمد» أما والله لقد عَزّ علينا ما أصابك في أصحابك: ولوددنًا أن الله عافاك فيهم . ثم خرج 
ورسول الله َل - بحمراء الأسدء حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء: وقد أجمعوا الرجعة إلى 
رأصحابهء وقالوا: أصبنا حَدّ أصحابه وقادتهم وأشرافهم. ثم نرجع قبل أن نستأصلهم!! 


ل الله - و - 


منهم. فلما رأى أبو غيانَ معبدا قال : ما وراءكيا معبدٌ؟ قال: محمد وأصحابه قد 
خرجوافي جَمْع لم أر مثلهم قل يتحرّقون عليكم تحرقأء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم» 
وندموا على ما صنعواء فيهم من الحَدّق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال: ويلك! ما تقول؟ قال: والله ما أرى 
أن ترتحل حتى تَرَى نواصي الخيل قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصل بقيتهم قال: فإني أنهاك 
عن ذلك. ووالله لقد حملني ما رأيتُ على أن قلت فيهم أبياتاً من شعرء قال: وما قلت؟ قال قلت: 


هفاقث نهد من الأصوات ازا إِذّ سَالَت الأرضٌ بِالَرْدِ الأباييل 0©©» 
تَرْدِي باسْدٍ كرام لا تتابلةٍ عِندَ اللقاكِ ولا ميل 2 


(1) وادي الصفراء: في طريق الحاج من ناحية المدينة. 

(1) تفسير الطبري 39//4. 

(7) عيبة الرجل: موضع سره. 

(4) أي: اتفاقهم معه. 

(ه) الجرد: الخيل العتاق. والأبابيل: الجماعات 1 

(5) رُدى الفرس كرمى: رجمت الأرض بحوافرهاء والتتابلة: القصار. والميل: جمع أميل. وهو الذي لا رمح له أو لا ترس معد 
والمعازيل: الذين لا سلاح معهم 


كلم الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
فَظَتُ عدوا اشن الارض مائلةٌ لما سَمُوا برئيس غير مُحدول 200 
فقلتُ: ويل ابن حَرْبِ من لقائكُمُ إذا تَمْطمَطت البطحاء بالجيل 29 
إني نذير امل البل ا لكل في إِرْبَّة منهم ومعقول9؟ 
من جَيِش أحمد لا وْحْسٍ تنابلة وليس يُوصَفَ ما أنذرت بالقيل 29 

قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 

ومْرَ به ركب من بني عبد القيسء فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريدٌُ المديئة. قال: ولم ؟ قالوا: نريد 
الميرّة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمذاً رسالة أرسلكم بها إليه؛ َمل لكم عله دا زبياً ا 
. قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستاصل بقيتهم 

35 برسول الله يق - وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابهء فقالوا: ا 
ونعم الوكيل . 

| وذكر ابن هشام عن أبي عُبّيدة قال: قال رسول الله يك حين بلغه رجوتُهم : والذي نفسي بيده؛ لقد 
سْوْمَثْ لهم حجارة لو صبّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب©». 

وقال الحسن البصري في قوله: ظ الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القَرّحّ 4: إن أبا سفيان 
وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواة فقال رسول الله يكِكِ -: إن أبا سفيان قد رجّع وقد قذف الله 
في قلبه» فمن يتَدبُ في طلبه؟ فقام النبي - يك - وأبو بكر وَعْمَر وعثمان » وعلي» وناس من أصحاب 
النبي ‏ ل - فتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن النبي  -‏ - يطلبه ٠‏ فلقي عيراً من التّجار فقال: : وُُوا محمداً ولكم 

من الجَغْلٍ كذا وكذاء وأخبرُوهم أني قد جَمَعْتُ لهم جموعاء وأنتي راجع إليهم . فجاء التجار فأخبروا بذلك 
رسول الله يٍَ ‏ فقال رسول الله كل -: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمةٌ وقتادةٌ وغير واحد : إن هذا السياق نزل في شأن غزوة «حمراءِ الأسدء. وقيلَ: «نَرلَتْ 
في بَذْر المَؤْعد9, والصحيحٌ الأول 

وقول : ط الذين قال لهم الناس إنَّ الناسٌ قد جَمَعُوا لكم فَاخْشَوْهم ٠‏ فزاكي إيمانا» . . . الآية» أي: 
الذين توعدهم الناس بالجموع» وَحَوُفُوهم بكثرة الأعداء. فما اكترثوا لذلك. بل تَوْكُلوا على الله واستعانوا به 
ظ وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ». 

٠: 

وقال البخاري : حدثنا أحمد بن يونس [ارَاه قال]: حدثنا أبو بكر. عن أبي حَصِينء عن أبي الضحَى . 
عن ابن عباس: ف حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ قالها إبراهيم ‏ عليه السلام - حين الْقِيّ في النار, وقالها محمد 
و - حين قالوا: 8 إن الناس قد جمَعوا لكم فاخشّوهم. فزادهم إيماناً. وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4©. 

(1) سْمَوا: علوا. 
(1) تغطمطت: اهتزت وارتجت. والجيل: الصنف من الناس 
ريش. والضاحية: البارزة للشمس. والإرية: 


العقل 


(8) سيرة بن هشام 101/1- 08 
(9) انظر تفسير القرطبي 7174/4: والبحر المحيط 30/5 
(0) فح الباري . تقسير سورة آل عمران 7184/4 


17 سورةآل عمران اقالها 

[وقد رواه النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبدالله؛ كلاهما عن يحيى بن أبي 
بكيرء عن أبي بكرء وهو ابن عياش» به]. 

والعجبٌ أنّ الحاكم أبا عبدالله رواه من حديث أحمد بن يونس به ثم قال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه2"». 

ثم رواه البخاري عن أبي عمّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حَصِينء عن أبي الضحى. 
عن ابن عباس قال: كان آخخرٌ قول إبراهيم ‏ عليه السلام - حين ألقي في النار: ‏ حسبنا الله ونعم الوكيل 9964© , 

وقال عبد الرزاق: قال ابن وأخبرني زكرياء عن الشعبي, عن عبدالله بن عمرو قال: هي كلمة 
إبراهيم عليه السلام - حين ألقي في البنيان. رواه ابن جرير؟». 


*[وقال أبو بكر بن مَرْدويه: حدثنا محمد بن معمر حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري» أخبرنا عبد الرحيم 
ابن محمد بن زياد السكريء أنبأنا أبوبكر بن عياش. عن حميد الطويل]0» عن أنس بن مالكء عن 
النبي ‏ يَكِ - أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم هم : فأنزل الله هذه الآية. 
وروى أيضاً [بستده] عن محمد عُبَيد لله الرافعي » عن أبيه؛ عن جده أبي رافع أن الني - و - وجه 
أعرابي من ُزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم. قالوا: حسبنا 


الله ونعم الوكيل. فتزلت فيهم هذه الآية. 
ثم قال ابن مَرْدُويه: حدثنا دَعْلَّحُ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» آنبآنا أبو خَيْئمة مصعب [بن 
سعيد» أنبأنا موسى] بن أعين» عن الأعمش, عن أبي صالح» عن أبي هُريرَة» قال: قال رسول الله - وق -: 


«إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقد قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا شُرَيح [وإبراهيم بن أبي ‏ العباس قالا]: حد: 
سَعْد عن خالد بن معدان» عن سيف عن عوف بن مالك أنه حَدهُم : أن النبي - وك - قَضَى بين رجلين. 
فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي - كَل -: درُدَوا علي الرجلٌ». فقال: ما 
قلت؟. قال قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله - 86 -: دإن الله يلوم على العم ولكن عليكٌ 
بالكَيْسء فإذا غليك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»0*». 


وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث 


عن بحيرء عن خالد. عن سَيْف ‏ وهو الشامي. ولم 
ينسب- عن عوف بن مالك عن النبي - يو - بنحوه0*»: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباطء حدث » عن عَطية. عن ابن عباس [في قوله : ج فإذا نُقر في 
الناقور 4] قال: قال رسول الله يق -: «كيف أَنْمَمْ وصاحبٌ القَرْن قد الْتَقُم الفرنَ وخنى جبهته. يسمّع متى 


944/5 المستدرك, كتاب التفسير‎ )١( 

(1) فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 7784/4. 

(5) تفسير الطبري 185/4 

(4-4) مكاته في الأصل: «وروى ابن مردويه». 

(0) المستد 74/7 16. وستن أبي داود. كتاب الأقضية «387/8. 


الها الجيزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
يؤمر فينفخ. فقال أصحاب النبي ‏ و -: فما نقولٌ؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا2"7 


وقد رُوي هذا من غير وجهء وهو حديث ج . وردينا عن أي المؤمنين عائشة بنت جحل 
رضي الله عنهما - أنهما تفاخرتا فقالت زينتَ: درُوّجني الله وزوْجَكُنَ أهلوكن . وقالت عائشة: نزلت براءتي 
من السماء في القرآن . قَسَلْمت لها زينب. ثم قالت قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت 
قلت حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت ! البيفة 

ولهذا قال تعالى : « فانقلبوا بنعمّة من الله وفَضْل لم يمسَسْهُم سُوءٌ ه. أي : لما توكلُوا على الله كفاهم 
ما أَهْمْهُم وَرَدّ عنهم بأس من أراد كيدهم. فرجعوا إلى بلدهم ظ بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » مما 
أضمر لهم عَدُوهم ظ واتبعوا رضُوانَ الله والله ذو فضل عظيم ». 

قال البيهقي : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن تُعُيمء حدثنا 
بشر [بن الحكم]ء حدثنا مشر بن عبدالله بن رَزِينء حدئنا سفيان بن حُسَينه عن يعلى بن مسلمء » عن عكرمة 
عن ابن عباس في قول الله: ط فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ». قال: . التعمةٌ أنهم سَلِمُواء والفضلٌ أن عيراً 
مرت وكان في أيام الموسمء» فاشتراها رسولٌ الله - يق - فَرَبحَ م فيها مال: فقسمه بين أصحابه2. 

وقال ابن أبي تجيح. عن مجاهد في قوله: ط الذين قال لهم الناسٌ 3 الناس قد جَمَعوا لكم 
فاخشوهم 04 قال هذا أبو سفيان» قال لمحمد يك : موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد 56 -: عَسَى . فانطلق رسولٌ الله 8 - لموعده حتى نزل بدراًء فوافقوا السوق فيهاء فابتاعواء فذلك 
قول الله -عرّ وجل -: ظ فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء #... الآية. قال: وهي غزوة بدر 
الصغرت. 

رواه ابن جريرا*»» وروى أيضاً عن العابت . عن الحُسَينَء عن حَسجَاجه عن | 
رسول الله يك لموعد أبي سفيان. فجعلوا يَلقون المشركين فيسألونهم عن قريشء فيقولون: قد جمعوا 
لكم؟ يكيدونهم بذلك. يريدون أن يَرعَبُوهمء فيقول المؤقنون: :<9 خسينا. الله :وتعم: الوكيل م حتى قدموا 
بدراء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحدء قال: [وقدم]0© رَجُل من المشركين فأخبر أهلّ مَكة بخيل 
محمد وقال في ذلك: 


جُرَيِجٍ قال: لما عَمَد 


رح 


تَقَرْثْ قَلُوصِي من حُيول محمد وَعَجِوَةٍ مَنْقُورَةٍ كالمَنْجَدٍ 
وانَحَذَثْ ماء قُدَيْدٍ مُؤعدي 


.515/1 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
دفي هامش الاصل عند هذا الحديث: «وكذا رواه الترمذي وحْسُنْه وابن حبان في صحيحه؛ ورواه أيضاً الطبراني من حديث ابن‎ 
عباس. ورواه أحمد من حديث زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري»‎ 
أما حديث الترمذي ففي أبواب القيامة. من عارضة الأحوذي 751/4: وحديث ابن حبان في أبواب الوثائق. وانظره في الإحسان‎ 
بترتيب صحيح ابن حبان 44/7: وحديث الطبراني في المعجم الكبير 194/11 وحديث أبي سعيد الخدري في مسند أحمد 6/لاء‎ 
.59/4/14 وحديث زيد بن أرقم فيه‎ 
404 - 408/188 فتح الباري. كتاب التوسيد‎ )1( 
.518/8 دلائل النبوة للبيهقي‎ )( 
.181/4 تفسير الطبري‎ )4( 
عن تفسير الطبري. ومكائها في الاصل: وفا.‎ )8( 


*-سورةآل عمران وام 
: هكذا أنشدنا القاسم؛ وهو خطاء وإنما هره"»: 


وك س لقن انمه 3 ب كَالمْنْجِدٍ 
تَهُوى عَلَى دين أبيها الأنلّد 
وَمَاء ضَمنَان لَهَا ضحَى الغّدِ 
ثم قال تعالى : ط إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه >. أي : يخوفكم أولياءه؛ ويوهمكم أنهم ذوو باس 
وذوو شدة» قال الله تعالى : ظ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ». إذا سوّل لكم وأوهمكم فتوكلوا علي 
والجثوا إليّء فأنا كافيكم وناصركم عليهم. كما قال تعالى : ظ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من 
دونه 4. إلى قوله: ط قل: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 4. وقال تعالى : ظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً 4. وقال تعالى : ط أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون #. وقال 
تعالى : « كَنَب الله لأغلبَنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4. وقال: ظ ولينصرن الله من ينصره 4 وقال تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم », وقال تعالى : ط إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار #. 
« ابوك الي عوك فى الك ]هم ل يشير لله بع بريد لَه سمح حطافى الآينرة وك 
ناب ميلم 0 إن أن أشتردا افر بالا ل يعوو لله ماهم عَدَاب لد 12 1 سنال كديا 
نامل لك حرلَدنضْيمم] إسَا ْنل لحم يدوأ إفْمَأ وَل عَدَاب مهن 2 0615 ملؤم عل مآ أن 
َو حي يو ليت بن الي وما كن لل يلك عل ا وَلكنّ أله ىن ُو . من بك ايا يأو 
مسي إن موثو اموأ كك أرعَوليءٌ 163 يخس الس يسَآءاتلهمْ هون مَذبلو. وجرا لح 
بهو َكل نوما وأ بوبم موث لكوت وَل وال ندلوه ير :> 


تَّ ما فَدَيْدٍ مُوعِدي 


يقول تعالى لنبيه ‏ يَكٍ -: ف ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4. وذلك من صِهِ على الناس 
مُبَادَرَة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى : لا يحزنك ذلك ظ إنهم لن يضروا الله 


يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة . أي: حكمته فيهم أنه يريد ب 
نصيبا في الآخرة ط ولهم عذاب عظيم ». 

ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً مقرراً: « إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان 4. أي: استبدلوا هذا 
بهذا ه لن يضروا الله شيئاً 4. أي: ولكن يضرون أنفسهم « ولهم عذاب أليم 6. 

ثم قال تعالى : ط ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم 
عذاب مهين 4. كقوله تعالى: ط أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون 4. وكقوله: « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون #. وكقوله: 


وقدرته ألا يجعل لهم 


(1) تفسير الطبري 141/4ء وسيرة ابن هشام 718/1 
العجرة: نوع جيد من تمر المدينة . والعنجد: الزبيب الاسود. والدين: العادة. والأتلد: الاقدم . وقديد: موضع قرب مكة. وضجنان: 
جبل على طريق المديئة من مكة. 


كلم الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
أموالهم وأولادهم إثما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ». 
ثم قال تعالى : ف ما كان الله لير المؤمنين على ما أنتم عليه حنى ييز الخبيثٌ من الِب 4 ٠»‏ أي: لا 

ا ضح فيه عدوه. يُعرْف به المؤمنُ الصابرء والمنافق الفاجر. 
يعني بذلك يوم أحد الذي امتحَنٌ الله به المؤمنينَء فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثبائهم وطاعتهم لله 
ولرسوله ‏ يقل -» وهتك به سِثْر المنافقين» فظهر مخالفتهم ونُكولهم عن الجهاد: وخيانتهم لله ولرسوله - 8 - 
ولهذا قال: « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ». 

قال مجاهد : مير يوم أحد. وقال قتادة : مُمَيْرُبينهم بالجهاد والهجرة. وقال السّدَي: قالوا: إن كان محمد 
ليُخبرنا بمُن يؤمن به ومن ب ل الله: 8 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى [يميز 
الخبيتٌ من الطيب 4. أي : حتى] يُخْرِج المؤمن من الكافرد”©. 

رَوَى ذلك كله ابن جرير. 

ثم قال: ط وما كان الله ليُظلمَكم على الغيب »» أي : أنتم لا تعلمون غيبّ الله في خلقه حتى يُمْيّرَ لكم 
المؤمنٌ من المنافق. لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

ثم قال: ظ ولكن الله يُجتبي من رسله من يشاء , كقوله: ط عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً. إلا 
من ارتضى من رسولء فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصّدا ». 

ثم قال: ظط فآمنوا بالله ورسله 4. أي: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرعه لكم ظ وإن تؤمنوا وتتقوا 
فلكم أجر عظيم 4. 


وقولهُ : « ولا يحسبنٌ الذين يبخلون بما آنا 


لله من فضله هو خيراً لهم » بل هوشر لهم ». أي: لا 


يحسبنٌ البخيلٌ أنَّ جمعه المال ينفعه؛ بل هو مَضَرّة عليه في دينه» وربّما كان في دنياه. 
ثم أخبر بمآل أمْر ماله يوم القيامة فقال: ط سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4. قال البخاري: 


حدثنا عبلله بن مير سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن - هو ابن عبدالله بن دينار - عن أبيهء عن أبي 
صالح» عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله - وَل 


آتاه الله مالا فلم يود زكاته مُكَل له شُياعاً أقرع له 
زبيبتان» يُطوْفه يوم القيامة» يأخذ لهمي يعني - يقول: أنا مالك. أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: ظ« ولا 
يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من قَضلهِ هو يرأ لهم بل هو شر لهم ». إلى آخر الآية؟». 

تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه؛ وقد رواه ابن حبّانَ في صحيحه؛ من طريق الليث بن سعد 
عن محمد بن عجلان. عن القعقاع بن حكيم. عن أبي صالح. به9». 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

ن بن المثنى, حدثنا عبد | 

2 قال: «إن الذي لا 
لم أرق يُطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك»9», 
)١(‏ تفسير الطبري 1848/14 


(1) فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 90/4. وصحيح ابن حبان. كتاب الزكاة ٠١9//©‏ 
(5) مد أحمد 17/مة 


بن عبدالله بن أبي سلمة» عن عبدالله بن ديئار. عن ابن 
زكاةً ماله يُمعْل الله له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان: 


"-سورةآل عمران خم 


وهكذا رواه النسائي عن الفضل بسن سهل. عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن عبد العزيز بن عبدالله 
ابن أبي سلمة. بهء ثم قال النسائي : وروايةٌ عبد العزيزء عن عبدالله بن دينار؛ عن عن ابن عمر أثبتٌ من رواية 
عبد الرحمنء عن أبيه عبدالله بن دينار. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. 

قلت: ولا منافاة بين الروايتين. فقد يكون عند عبدالله بن دينار من الوجهينء والله أعلم. 

«“[وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مُرْدُوَيه من غير وجه. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. ومن حديث 
محمد بن أبي حميدء عن زياد الخطمي. عن أبي هريرة. به]'2. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 7 

حدثنا سفيا . عن جامع. عن أبي وائل» عن عبد الله عن عن النبي يققِْ ‏ قال: «ما من عبد لا يؤدي زكاة 
ماله إلا جُعل له سباع أقرع يتبعه. يَفرٌ منه وهو يتبعه فيقول! : أنا كنرك . ثم قرأ عبدالله مضداقه من كتاب الله: 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 20# 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. من حديث سفيان بن عُيينة عن جامع بن أبي راشد. 7[زاد 
الترمذي : وعبد الملك بن أعين + كلاهما عن أبي وائل]-'" شقيق » عن عبدالله بن مسعود» بهه ثم قال 
الترمذي: حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رواه الحاكم في مُسْتَدْرَكهء من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان اتوي 
كلاهما عن أبي إسحاق السبيعيّ » عن أبي وائل» » عن أبن مسعودء به. ورواه ابن جَرير من غير 
مَسْعُودِ موقوفا9». 

حديث آخرء قال الحافظ أبو يعلى : 

عنقا ايا مسار قا اين الب عدا سس ا 0 ن 
إل ا -قه- 


معدان بن 


فيقضِمُهاء شرك طار سلما 

إستاده جَيدٌ قويّ» ولم يخرجوه. 

وقد رواه الطبراني» عن جرير بن عبدالله البجلي . ورواه ابن جرير وابن مُرْدُويه من حديث بَهْز بن كيم 
عن أبيهء عن جدهء عن النبي - كك - قال: دلا يأتي الرجل مولاه فيساله من فضلٍ ماله عندء. فيمنَعَه إياف إلا 
دُعي له يوم القيامة جاع ب قَضْلّه الذي مُنع». لفظ ابن جرير"*». 
وقال ابن جرير: واستقاابن المثنى. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود» عن أبي فَرْعَة عن رجل. عن 
يأني ذا رُحمهء فيسأله من فضل, له ا متو الكل عل 


ارج له من هدم شجاع يط حلى أطوفا0. 


)١-1(‏ سقط من الاصل. 

(1)مسند أحمد 05/8/١9‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة آل عمران ١14-14 /1١‏ والنسائي. كتاب الزكاة ©#/11: وابن ماجه. كتاب 
الزكاة .0348/1١‏ والمستدرك؛ كتاب التفسير 798/1 - 796. 

5-7) سقط من الاصل. 

(4) التلمظ: تحريك اللسان في الفم بعد الأكلء. واللّماظة: : ما يبقى في القم من الطعام . 

(0) تفسير الطبري 141/4 ورواية الطبراني عن جرير في المعجم الكبير 5171/7. وقد رواء عن ثوبان أيضاً 41/5 


2 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قُرْ 
وجه آخر عن ابي قَرْعَةَ مرسلا. 

وقال العوفي عن ابن عباس : نزلت في أهل الكتاب الذين بُحَلُوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن 
يبينوهاء رواه ابن جرير. والصحيحٌ الأول وإن دخل هذا في معناه. وقد يقال: إن هذا أولى بالدخول؛ والله 
أعلم . 

وقولة : زول ميراتته :البسموائة والأرض 4 أي : « فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4. فإِنَ الاموز 
كُلْها مرجعها إلى الله - عزّ وجل - فَقَدّموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم « والله بما تعملون خبير »؛ أي 
خبيرٌ يناكم وضمائركم . 
< كذ سي انَهَْول الإيك َالوا إن 0 
تَعُولُ مشا عدا الْحَرِيقٍ 527 دَلِكَ يسَاهَدَّمَت يك ون لَه ليس 2 ألّذِيت قَالوا إن 

أله هد إلن1 ألا ؤم لِرَسُولٍ ‏ ع4 بيك يقير لضا اقل ل ووه 
وسري تيم يي و 
ال القن ألككي الميير :42 

36 جُبْير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: ط من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيضاعِفَه له 
أضعافاً كثيرة » قالت اليهود: يا محمد بَكَ! يَسْألُ عباده القرض؟. فأنزل الله: ظه لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ». . . الآية» رواه ابن مردويه, وابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثتي محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أنه حَدَئْه عن ابن عباس قال: دخل 
أبو بكر الصديق بيت المِدْرّاس» من يهود أناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء وكان 
من علمائهم وأحبارهم؛ ومعه حَبْرٌ يقال له: أشيع . فقال له أبو بكر: ويحك يا فنخَاص! اتق لله وسيم ٠‏ فوالله 
إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند اللهء قد جاءكم بالحق من عنده. تَجدُونه مكتوباً عندكم في التوراة 
والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقي . شد رع اوكا 
إليناء وإنا عنه لأغنياء. ولو كان «[ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء ينهاكم عن الربا., 
ويُغطيناف» ولو كان غنياً]-'2 ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه - فضرب في وجه فنْخَاص ريا 
شديداًء وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله َاكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله و - فقال: يا محمد, أبِصِرْ ما صَنَع بي صاحبك. فقال 
رسول الله و لأبي بكر ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً يزعم أن 
الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك عَضِبْتُ لله مما قال. فضربتٌ وَجههء فجحد ذلك فنحاص وقال: ما 
قلت ذلك! فأنزل الله فيما قال فنحاصء ردأ عليه وتصديقاً لأبي بكر: ظ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء ». . . الآية. 

رواه ابن أبي حاتم . 


(1-1) سقط من الاصل. 
(1) ورواء أيضاً الطبري في تفسيره 181/4. 


واسمه حير بن بيان ‏ عن أبي مالك العبدي موقوفاً. ورواه من 


مول 


سور ةآل عمران لطنه 
وقولة: ط سنكمٌبٌ ما قالوا » تهديدٌ ووعيك. ولهذا قنه بقوه: ظز وقنلهم الانياء بغير حق 4 أي : هذا 
قولهم في الله. وهذه معاملتهم رُسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شَرْ الجزاء. ولهذا قال: « وتقول ذوقوا 
عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد . أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
وتحقيرا وتصغيرا. 
وقولهُ: «الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار . يقول تعالى 
تكذيباً لهؤلاء الذين عموا أن الله عَهدَ إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حََى يكون من معجزاته أن من تَصَدْقَ 
فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها . قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : 
5 قل قد جاءكم رُسُلَ من قبلي بالبينات 4 أي: بالحجج والبراهين ظ ويالذي قلتم > أي: وبنار تأكل 
القرابين 0 موهم 4 3 اإكري وطبور املسم يمو ولك 


قلس الرصل لقي يوا ماجاوايه من 
اليتنات.. وهي 00 والبراعين القاطعة 4 وهي الكتب المتلقاة من السماءء كالصحف المتزّلة 
على المرسلين ظا والكتاب المنير »ء أي : لبن الواخ اضح الجليّ . 


1000 


أت بدا وجوه موسي 


دم 2 


بين لبط ور 


ويبقى وجهُ رَبك ذو الجلال والإكرام 4 فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس ايد يموتون » 
وكذلك الملائكة وحملة العرشء وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاءء فيكون آخراً كما كان أولا ‏ 
فيها ت زيةٌ لجميع الناسء, فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا انقضّت المدةٌ 
وفرعت النطفة التي قَدَر الله وجودها من صُلْبِ أدمّ وانتهت البريةء أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها 
جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء [كبيرها وصغيرها] فلا يظلم أحداً مثقال ذرة» ولهذا قال: ف وإئما ُوَقُون 
أجوركم يوم القيامة 4 
قال ابن أي حاتم : حدثنا أبي ٠‏ حدثنا عبد العزيز الأقيسي» حدثنا علي بن أبي علي اللّهبِي 29 عن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» ٠‏ عن أبيهه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: لما يفي 
النبي ‏ وك - وجاءت التعزية. جاءهم آتِ يسمَعُونَ حسّه ولا يرون شخصه فقال: السلام عليكم أهلّ البيت 
ورحمةٌ الله وبركاتهُ ‏ كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 4. إن في ذلك عزاءٌ من كل 


(؟) في الاصل: الهاشمي . 


م4 الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
مُصِيبة وخْلَفاً من كل هالك. ودركاً من كل فائئت, فبالله فَقُواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثوات. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: اتدرون 
من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام . 
وقوله : « فمن رُحْرْحَ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » أي : من جَنْبَ النار ونجا منها وأدخل الجنةء فقد 
فاز كل الفوز. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري حدثنا محمد بن عَمْرو بن علقمة» 
عن أبي سلّمة» عن أبي مُرهرة : قال رسول الله - قله -: مَوضعٌ سَوْطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها. 
اقرؤوا إن ث شنتم « فمن رَُزحَ عن الثار ول الجن فقد فاز» . 
ه بدون هذه الزيادّة. وقد رواه بدون هذه الزيادة 
أبو حاتم وابن مِبّان في صَحِيجيهماءٍ والحاكِمٌ في مُسَنْدَرِكهء من حَدِيثِ محمد بن عَمْرو هذا. ورواه ابن 
مَرْدُوَيه أيضاً من وجه آحَرَ -[فقال: 


حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» أنبأنا حميد بن مسعدة» أنبأنا عمرو بن 
علي ]”"2: عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - كله -. -: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير 

من الدنيا وما فيها. قال: ثم تلا هذه الآية: فمن يُحزِحَ عن الثار وأدْخلَ الجن فقد فاز» ‏ 

وتقدّم عند قوله تعالى : «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 ما رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن 
الاعمش؛ عن زيد بن وهبء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبدالله عَمْرو بن العاص قال: قال 
رسول الله - كل - دمن أحب أن سرح عن النار وأن يدل الجنة ٠‏ ركه مَننَهُ وهو يؤْمِنٌُ بالله واليوم الآخر. 
ليت إلى الناس ما يحبٌ أن يُؤتى إليهو©. 


وقد رواه الإمام أحمد في مسئده عن وكيع» به. 

وقوله: ط وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » تَضَغِيِرٌ لشأن الدنياء وتحقيرٌ لأمرهاء وأنها دنيئة فانية 
زائلة» كما قال تعالى : ظ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ». وقال تعالى : ظ وما أوتيتم 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتهاء وما عند الله خير وأبقى » وفي الحدي 
أحدُكم إصبّعهُ في اليمّ فلينظر بم ترجع إليهه©)؟ , 

وقال قتادة في قوله ددم الحياة الدنيا 0 ١‏ متاع الغرور » هي متاح هي متاح متروكة» أوْفَكْت ‏ والله 
الذي لا إله إلا هو أن تَصْمَحِلٌ عن أمْلِهاء قَحُذُوا من هَذِهِ المنا طاعة الله إن استطعئم» ولا قوة إلا بالله. 
في أموالكم واتقسكم كقوله: ظ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع » إلى قوله: 
ف راجعون م ل : لا بد أن يَُلَى المؤمنٌ في شيءٍ من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. ويبتلَى المؤمن على 
قَدْرِ دينه» فإن كان في دينه صلابةٌ زِيدَ في البلاء « ولتسمَعُنٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
(1) فتح الباري. كتاب الجهاد 8/7, والاستدراك بترتيب صحيح ابن حبان 781/4 بهذه الزيادة. والمستدرك. كتاب التفسير 544/1 
(9-؟) سقط من الأاضل. 
)1١‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠١7‏ من هذه السورة وخرجناء هتالك. 
(4) مسلم. كتاب الجئة 01718 وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 1484/4, وابن ماجه. كتاب الزهد 190/5 . 
(0) الآيتان من سورة البقرة ©18- 161 


اوالله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَخْمِسٌ 


”-سورة آل عمزان ليه 


أشركوا أذى كثيراً 4» يقول تعالى اللمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدرء مُسَليا لهم عما نالهم من الأذى 
من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفوحتى يُفَرّجِ الله ٠‏ فقال: ظ« وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور ». 


أبي» حدثنا أبو اليمان. حدثنا شُعَيبٍ بن أبي حمزة» عن الزهري. أخبرني 
عُرُوة بن الزبير: أن أسامة بن زَيْدٍ أخبره قال: كان النبي يك وأصحابه يَعْفُون عن المشركين وأهل الكتاب. 
كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله « ولتسمَعُن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيراً # قال: وكان رسول الله يك يتأوّلٌ 7 العَفْو ما أمره الله بهء حتى أَذْنَ الله فيهم . 
هكذا رواه مختصرأ وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مُطَول فقال: 

اماف انا شتيب : عن الزّهريّء أخبرني عروة بن الز 
ركب على حمّارء عليه ف كيّةن'». وأردف أسامة بن زَيدٍ وراءه» يعودٌ 
بني الحارث بن الخزرجء قَبْلَ وقعة بَدْر قال: حَتّى مر بمجلس فيه عبدالله 


أبي بن سلول»ء ا 
يسلم عبدالله بن أبيء فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» الأوثان واليهود والمسلمين. 
وفي المجلس عبدٌالله بن رَوَاحةء فلما 0 


قال ابن أبي حاتم: حد: 


: أن أسامة 


حدثنا ) 


المجلس عَبجَاجة"© الدابة حَمُر عبدالله بن أبَي أنفه بردائه وقال: 
لا تبروا علينا. فسلم رسول الله يك - ثم وقفء فتزل فدعاهم إلى الله عرّ وجلٌء وقرأ عليهم القرآن: فقال 
عبدالله بن أب : أيها المَرُْء إنه لا أَحْسَنَ مما تقول» إن كان حقا قلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك» 
فمن جاءك فاقصّصٌ عليه. فقال عبدالله بن رواحة: بلى يا رسولٌ اللهء فَاعْسْنَا به في مجالسنا فإنا نُحبّ ذلك 
فاستب المسلمون والمشركون واليهودُ حتى كادوا يَتَاورون9©: فلم يزل ابي 2 يُحَقُضهَم حقى سَكَيُواه الم 
ركب النبي - يك دَابتهء فسار حتى دخل على سعد بن عُبَادة فقال له التبي - يق يا سعد ألم تسمع إلى 


عاثل امب ب كنا 1ق قال سعد د وارسول اله اعفُ عنه واصقخ . قوالله الذي 


نما عنه برنيوق الله يكتِ - وكان رسول اذ الله - ككل 9 يدون خح المطركين 1 0 
الله ويَضِْرُون على الأذىء قال الله تعالى : ظ ولتسمَعُنٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً 4 . . . الآية» وقال تعالى : ط وَدّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كُمَاراَء حَسّداً من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» فاعفوا واصفحوا حتى يأتي ال بامره ». . . الآية» وكان النبي - وق - 
يتأول في العفو ما أمره الله به» حتى أذنَ الله فيهم» فلما غزا رسولٌ الله - كك - بدرأء فقتل الله به صناديد كفار 


(1) هو كساء غليظ. منسوب إلى قَدَكء بلد على مرحلتين من المديئة. 

(1) أي: غبارها. وخَمُر: غطى. 

(*) أي : يتواثبون 

(4) في الأصل: البحرةء وقد رُوِي به وبالتصغير. وهذا اللفظ يطلق على القرية والبلد والمراد به هنا المديتة المنورة» وثقل ياقوت أن البحرة 
من أسما. المديئة التبوية . 

ره عليهم ويسوّدوه. وسمّي الرئيس مُعَصباً لما يُعصّبِ برأسه من الأموره أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصاية لا تتبغي لخيرهم 


(م أية: حص ب وعوكحاية عن اقحد: 


ند الجزء الثائي من تفسير القرآن العظيم 
قريش» قال عبدالله بن أبِي بن سَلُول ومن معه من المشركين [وعبدة الأوثان]: هذا أمرٌ قد تَوْجّه('. فبائَعُوا 
الرسول 2 على الإسلام وأسلموا9». 
فكلُ من قام بحر أو آمْرْ بمعروفب. أو نهى عن منكر, فلا بد أن يُؤْتَى. فما له دواء إلا الصبرٌ في الله. 
والاستعانة بالله. والرجوع إلى الله عزَّ وجلّ. 


َل أحَدَ أهَُّ مِكَقٌ لد َدنَ أوثُو الكتب لمن لئاس وا 


مكيلا بدن مَامنْئرؤدك ج لا تدب لزه 0 


بتقائززئ ميآد تداك أب 8 موك ُلك لسوت وَالْأرضٍ واه ع1 يي ف 

هذا توبيخٌ ص الله وتهديدٌ لأهل الكتاب الذين أَحَذ 0 العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد - 4 - وأن يُنوْهُوا بذكره في الناس فيكونوا على مد ة من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه. 0 ذلك 
وتعوؤضوا عما وعدوا عليه و في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف»: والحظّ الدنيوي السخيف. 
الصفقة صفقتهم ويئست البيعةٌ بيعتهم . 

وفي هذا تَحَذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فَيْصِيبَّهم ما أصابهم. ويُْلَكَ بهم مَسْلَكُهمء فعلى العلماء 
أن يبذلوا ما بايديهم من العلم النافع » الدالٌ على العمل الصالحء ولا يكتموا منه شيئأء فقد ورد في الحديث 
المَروِي من طرق متَعدّدة عن النبي يق - أنه قال: «مْن سبل عن علم فَكَتْمَه ألْجمَّ يوم القيامة بلجام, من 
نار 90, 

وقوله تغالى : لا تحب الذين يفرحُون يما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4 . الآية» يعني 
بذلك المرائين المتكثرين بما لم يُعْطواء كما جاء في الصحيحين؛ عن رسول الله وَل -: «من ادُعى دعوى 

يْدْه الله : سن وف ل 8 0 نوبي زُون 29 


وأحب أن يُحمّد يما لم يفل 0 
أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: م ام عه ناس ولا تكمرة فذو ور 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً فبئس ما يشترون » وتلا ابن عباس: ط لا تحسبن الذ؛ 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4. . . الآية. وقال ابن عباس : سألهم النبي - وك - عن شي. مودو لاغيروه يرن 
فخرجوا قد أرَوْ أن قد أخبروه بما سألهم عنه. واستحمدوا بذلك إليه؛ وقرحوا بما أَنَْا من كتمانهم ما سألهم 


اعنه200, 


(1)أي: ظهر وجهه 8 

(1)فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 5970/4 - 381 

(5) سلن أبي داود. كتاب العلم 811/7: وعارضة الأحوذي. أبواب العلم ١٠/8١1ء‏ وابن ماجه. المقدمة /94. ومسئد أحمد 158/5 
6 

(1) مسلم. كتاب الإيمان 384 

(*) فتح الباري. كتاب التكاح 511//4. ومسلم. كتاب اللباس 1381 

(5) مسد الإمام أحمد 5448/1١‏ 


سورة آل عمران لذن 
ا البخاري [في التفسير] ومسلمء والترمذي والنسائي في [تفسيريهما]؛ وابن أبي حاتم وابن 
2١‏ وابن مَرْدُويه والحاكم في مُسْتَدركه. كلهم من حديث عبد الملك بن جُريج. بنحوه. ورواه البخاري 
م 2 عن ابن أبي مليكة عن عُلقمة بن وقاص: أن مَرُوان قال لبوابه: اذهَبُ يا رافع إلى 
ابن عباس فذكره9», 
وقال البخاري : حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبأنا محمد بن جعفرء حدثني زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري, أن رجالا من المنافقين [على عهد رسول الله و -] كان إذا حرج رسول 
الله يك - إلى الغزو تَحَلُْوا عنه. وقَرِحُوا بمقعُدهم خلاف رسول الله - له -ء فإذا قم رسولٌ الله يق - من 
الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: طلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا 
ويحبون أن يُحمَدُوا بما لم يَفْعَلُوا » الم 
وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم. بنحوو©. 
وقد رواه ابن مَرْدُويهِ في تفسيره من حديث الليث بن سعد. عن هشَّام بن سّعْدء عن زيد بن أسلم قال: 
كان أبو سعيد وراقع بن خدج وزيد بن ثابت علد فقال: يا أبا سعيدء أَرَأْيتَ قولٌ الله تعالى: ه لا 
تحسبنٌ الذين يفرحون بما أتوا ويُحِبُون أن يُحمَدُوا بما لم يفعلوا 4. ونحن نفرح بما نينا ونْحبَ أن نُْمّد بما 
لم تفعل؟ . فقال أبوسعيد: إن هذا ليس من الشء إنما ذاك أن ناساً من المنافقين كانوا يتخلفون إذا 
الله وك - بَعْدام فإن كان فيهم نَحْبَةٌ ُرحوا بتَحَلّفِهم» وإن كان لهم نَضر من الله وقح حلفوا لهم ليرضوهم 
ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟. فقال أبو سعيد: وهذا يَعْلَم. 
فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال العم صدق أب سعيد. ثم قال أبو سعيد : وهذا يعلم ‏ يعني رافع بن 
خَدِيج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزح قَلائْضّه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري : 0 
تحمدني على ما شهدت لك؟ فقال له أبو سعيد: شَهِدْتَ الحق . فقال زيد: أولا تحمدني على ما شهدت 
الحق؟ . 
ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم؛ عن رافع بن خَدِيج: ت عند مُرُوانَ 
ابن الحكم. وهو أمير المدينةء فقال مروان: يا رافع. في أي شيء اط 0 
- رضي الله عنهم ‏ 4-[وكان مُرُوان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم. فقال له ما ذكرناه. ولا 
بين ما ذكره ابنُ عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة في جميع ما ذكر, والله أعلم]؟». 
وقد روى ابن مَرْكُويه أيضاً من حديث محمد بن أب *) عُِيق وموسى بن 
ابن ثابت الانصاري : أن ثابت بن قيس الأنصا يي قال : يا رسول الله والله لقد 
ولم؟ قال: نهى الله المرء أن يُجب أن يُحْمَدَ ب ب الحمدٌء يم 
وأجدني أحب الجمالء ونهى الله أن ترقع أصواتنا " فوق صوتك وأنا امر جهير الصوت» فقال رسول 
)١(‏ في الأصل: واب 5 
فح الباري. تفسير سورة آل عمران 778/4: ومسلم, كتاب صفات المنافقين 1147. وعارضة الاحوذي. تفسير سورة آل عمران 
1407-1 وتفسير الطبري .”١8 - 7١9/4‏ والمستدرك. كتاب التفسير 989/1, 
(5) فتح الباري: تفسير سورة آل عمران 9755/8 ومسلم؛ كناب صفات المنافقين 141. 
(4) سقط من الاصل. 
(5) في الاصل: محمد بن عتيق. 


414 الجزء الثاني من نفسير الفرآن المظيم 
الله - و - «ألا ترضى أن تعيش حميداً. وتقتل شهيداً. وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله . قال: فعاش 
حتفا وقتل شهيداً يه مسيلمة الكذاب». 
وقوله: « فلا تَحْسَبنْهُم بمفازة من العذاب » تُقرا بالتاء على مخاطبة المفرد. وبالياء على الإخبار 
عنهم0"» أي : لا يحسبون أنهم ناجون [من العذاب]» بل لا بد لهم منه. ولهذا قال: 8 ولهم عذاب أليم > 
.ثم قال: ط ولله ملك السموات والأرضء والله على كل شيء قلدير »: أي : إنه مالك كل شيع والقادز 
على كل شيء, فلا يعجزه شي ء» فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نقمته وغَضَبِهء فإنه العظيم الذي لا أعظم منه, 
القدير الذي لا أقدر منه. 


نف الْبِلٍ وَالََارِ لبنح ولي الأب <> ادن يدوت لم 
عَدَا ِل سُبْحَددَكَ فَقِنَاعَدَابَ 


« إنك ف َل لوت لاض وأ 


َِاوَشمداوَعك يوم كترود ين حل اتات وَالْرْضٍ بام حلت 


ناد ينآ إِنَكَ من ُدَجِلٍ ألنَارَ قد ريسم وما لطن منْنصَار 77 تاتون ارتو 
ادن لمان من انصار ا رد مَل 
اذا ريك قَامنَ باوب وحكَبْر عا سياوتقنامح رار :8 رَبنَاد 


ميك وَكاعيوم الم نك ايك إليساة :> 

قال الطبراني : ححدثنا الحْسَين بن إسحاق اق المُسْتَري » حدثنا يحيى الجمّاني» حدثنا يعقوبٌ ب القمّيء عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودٌ فقالوا: بم جاءكم موسى؟ 
قالوا: عصاه ويدّهُ بيضاءٌ 5 ونوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا كان ىم الأكمه والأبرضٌ 
ويحيي الموتّى . فأتوا النبي يلك - فقالوا: ادح لنا وب نب قدعا ريه فنزلت هذه الآية: 
« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات لأولي الألباب 4ء فَليتَفَكُوا فيها9©». 

وهذا مُشْكل: فإن هذه الآية مَدَنيّة. وسُّؤَالهم أن يكون الصفا ذهياً كان بمكة. الله أعلم. 

ومعنى الآية أنه يقولُ سبحانه وتعالى : « إن في خلق السموات والأرض ». أي: هذه في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها. وما فيهما من الآيات المشْاهَدَةِ العظيمة من كواكبٌ 
سَبّاراتِء وثوابت وبحارٍ» وجبال وقفارء وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح والخواص ل واختلاف الليل والنهار ه. أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصّرء فتارة 
يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصّر الذي كان طويلاء 
وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال: < لآيات لأولي الألباب 4. أي : العقول التامة الذكية التي تدرك 
الأشياء بحقائقها 1 جليائهاء وليسوا كالصمٌ النكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم: 6 وكين من آية ب في 
السموات والارضٍ يَمُرُونَ عليها وهم عنها مُعْرِضُونَ. وما يُوْمِنُ أكترهم بالله إلا سِ مون 4 

ثم وَضْف تعالى أولي الألباب فقال: ظ الذين يذكرونَ الله قياماً وقعوداً وعلى جتوبهم » كما ثبت في 
صحيح البخاري عن عمُران بن حُصين أن رسول الله يق - قال: «صَلٌ قائمأ. فإن لم تستَطعٌ فقاعداء فإن لم 


(1) قرأ بالياء وضم الباء ابن كثير وأبو عمرو. والباقون من السبعة بالتاء وفتح الباء. انظر الإقناع لابن الباذش 56 
(1) المعجم الكبير 15/15 


7-سورة آل عمران هكم 
تستطع فعلى جَنبك»<27. أي : لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم « ويتفكرون 
في خلق السموات والآرض ». أي: يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته؛ وعلمه 
وحكمته» واختياره ورحمته. 
[وقال”" الشيخ أبو سليمان الداراني0©: إني لأخرجُ من منزلي» فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله 
علي فيه نعمة. ولي فيه عبرة. رواء ابن أبي الدنيا في كتاب «التوكل والاعتبارة. 
وعن الحسن البصري أنه قال: سَاعَو سرون تنا ليلة. وقال الفُضَيل: قال الحسن: الفكرة مرّاة 
ريك حَسَناتِكَ وسيئاتكَ . وقال سفيان بن ر يدخل قليك. وربما تمثل بهذا البيت: 
ا اللسو كانت قله شعية فقي كل عي له عَبَرة 
وعن عيسى -عليه السلام ‏ أنه قال: طوبى لمن كان قبل تَدكْرا وصَمْته تفكرأء وَظره عيراً. 
وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة أَلْهُمُ للفكرةء وطول الفكرة دلِيلٌ على طَرّق باب الجنة. 
وقال وهب بن مُّبه: ما طالت فكرة امرىء قط إلا قهمء وما فهم امزق قط إلا علمء وما علم امرؤ قط إلا 
عمل. 
وقال عمر بن عبد العزيز: الكلامٌ بذكر الله -عرٌّ وجل حَسَنء والفكرة في نِم الله أفضلٌ العبادة ‏ 
وقال مغيثٌ الأسود: رُوروا القبور كُلَّ يوم تفكركمء وشاهِدُوا الموقف بقلويكم. وانظروا إلى المنصرف 
بالفريقين إلى الجنة أو النارء وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكرٌ النار ومقامِمهًا وأطباقهاء وكان ييكي عند لك حتى 
يُرْفع صريعاً من بين أصحابهء قد ذهب عقلةُ. 


وقال عبدالله بن المبارك: ب فناداه فقال: يا راهب, إن عندك كنزين من 
كنوز الدنيا لك فيهما معتبرء كنرٌ الرجال وكترٌ الأموال. . 

وعن ابن عُمَر:ِ أنه كان إذا أراد أن يتعامّد قليه» يأتي الحربة قيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين 
فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: ظ كُل شيء هالك إلا وجهه 4. 

وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكرء خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

وقال الحسن: يا ابن آدمء كل في ثلث بطنك. واشرب في ثلثه. ودع كُلتَه الآخر تتنفّس للفكرة. 

وقال بعض الحكماء: من نَظَر إلى الدنيا بغير العبرة انطمَس مِنْ يَصَرٍ قلبه بقدر تلك الغفلة 

وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكّر الناس في عظمة الله تعالى لما عَصُوه. 

وقال الحسن» عن عامر بن عبد قيس قال: سّ غَيْر واحلٍ ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي - ف - 
يقولون: إن ضياء الإيمان - أو نور الإيمان ‏ الت 

وعن عيسى - عليه السلام ‏ أنه قال: يا ابن آدم الضعيت» 
واتخذ المساجد بيتأ. وعَلَّم عينيك البكاء» وَجسدك الصبرء وقَل 


الله حيتُ ما كنت وكن في الدنيا ضيف 
الفكرء ولا تهتم يرزق غدٍ. 


(1) فتح الباري. كتاب تقصير الصلاة 41/7ه 
(1) من هنا سقط من الاصل. 
(©) هو عبد الرحمن بن عطية. من دارياء إحدى قرى الشام. عرف بالزهد والصلاجحء توفي سنة #٠لاء‏ انظر العبر للذحبي 780/1١‏ 


لقره الجزء الثاني من تفسير القرآن الظيم 
وعن أمير المؤمنين مُْمَرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوماً بين أصحابهء فشئل عن فلك 
فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بها ما نكاد شهواتها تنقضي حتى تُكَدْرها مرارتها. ولئن 
لم يكن فيها عبرةٌ لِمّن اعَبْرَ إن فيها مواعظ لمن ادُّكر. 
وقال ابن أبي الدنيا: الحُسَين بن عبد الرحمن: 
تُزْمَّةالمؤمن الفِكَرَ لذةالمؤمنالهِبَز 
ةلو ون عدر 
ريَلاووغغن لثكهره فدتَقَضَْىوماشمز 
وُبَعي شمَذكانّفو فَالمُتَومُونوَالرْمَرْ 
في خَريرم نلعيو 
وشرُُورم رابا 
ل ال 1 ل 
تقتسكهةوهفضلة 
إدأتي ليسي ا 
وقد ذم الله تعالى مَنْ لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. فقال: 8 وكايّنْ من 
أآية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ومدج 
عباده المؤمنين: « الذين يذكرون, الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خخلق السموات والأرض 27# 
قائلين: « ربنا ما لقت هذا باطلاً 4 أي : ما خلقت هذا الخلق عَبَاّ بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما 
زي الذين أحسنوا بالحسنى .ثم لقو عن انا وطاق الباطل فقالوا: في سبحاتكٍ 4 أي: عن 
خَلّق الخلق بالحق والعدل؛ يا من هو مُيرّه عن النقائص 
وَقيضنا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى 


والعيب والعبث؛ قنّا عذاب النار بحولك وقوتك 
جنات اي وتجيرنا به من عذابك الأليم. 
ثم قالوا: < رَبْنا إنك من تدخل الثار فقد أخزيته 4 أي : أهنته وأظهرتَ خزيه لأهل الجمع ظ وما 
الاين من الصار»: لي : يوم القيامة لا مُجِيرٌ لهم منك. ولا محيد لهم عما أردت بهم. ط ربنا إننا سمعنا 
منادياً ينادي للإيمان »» أي : داعياً يدعو إلى الإيمانء وهو الرسول - وَل ط أنْ آمنوا بربكم فآمنا 4 أي 
يقول: « آمنوا بربكم. فآمنا 4 أي : فاستجبنا له واتبعناه ف ربنا فاغفر لنا ذنوينا > أي : : بإيمائنا واتباعنا بيك 
فاغفر لنا ذنوبناء أي : استرها ظ وكفر عنا سيثاتنا 4. أي : فيما بيننا وبينك ط وتَوْفنا مع الأبرار 4 أي : الحقنا 
بالصالحين « ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك » قيل: معناه: على الإيمان برسلك. ا ل 
رسلك. وهذا اظهر. 
وقد قال الإمام أحمد: خدثنا أبو اليمان: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمدء عن أبي 
عقال. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وله «عسقلان أحدٌ العروسين؛ يبعت الله منها يوم القيامة 
سبعين الفا لا حساب عليهم: ويبعث منها خمسين ألفأ شهداء وُتُودا إلى الله» وبها صفوف الشهداء. رؤوسهم 


)١(‏ إلى هنا انتهى السقط الذي تبهنا عليه من قبل 


"سور ة آل عمران ىم 


مقطعة في أيديهى تنج يل أوداجهم دماء يقولون: ظ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد ‏ 5 : «صَدَق عبيديء اغسلوهم بنهر البيضة. فيخرجون منه نقاءٌ بيضأء فيسرحون في 
الجنة حيث شاعوان5», 


وهذا الحديث يُعَدٌ من غرائب المسندء ومنهم من يجعله موضوعاًء والله أعلم. 

« ولا تر يوم القيامة 4. أي: على رؤوس الخلائق « إنك لا تخلف الميعاد #. أي: لا بد من 
الميعاد الذي أخبرت عنه رُسُلَكَ وهو القيام يوم القيامة بين يديك. 
قد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن يج الفكدى لظا المكال ب عو سانا 
محمد بن المنكدرء أن جابر بن عبدالله حدثه: : أن رسول الله يق - قال: «العار والتخزية تبا من ابن آدم في 
القيامة في المقام بين يدي الله عر وجل - ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار»2». حديث غريبٌ. 

وقد ثبت أن رسول الله يك - كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده 
فقال البخاري» رحمه الله. 

حدئنا سعيد بن أبي مَرْيم» حدئنا محمد بن جعفرء أخبرني شريك بن عبدالله بن أبي لمر عن كر 
عن ابن عباس قا بت عند خالتي ميمونة» فتحدّث رسولٌ الله - كله - مع أهله ساعةٌ ثم رقد. فلما كان ل 
الليل الآخر فَعَدَ فنظر || إل الصامر فقال: ف« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي 
الألباب ». . ثم قام فتوضأ واستَنّء فصلى إحدى عَشْرَةَ ركعة» ثم أذنْ بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
بالناس للصبح9©». 
وهكذا رواه مسلم» عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني ء عن ابن أبي مريم*, اي 
ثم رواه البخاري من طُرقٍ عن مالك؛ عن 
م ح فاضطجعت في عَرْض الوسادة. واضطجع رسول الله يل - وأهله 
0 طولهاء' فنام رسولٌ الله و - حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل». 000 
الله - َك - من منامه. افجعل يمسحٌ النومّ عن وجهه بيد ثم قرأ الآيات العشرٌ الخواتيم من ب آل عمران» 

قم إلى فتوضّأ متها فأحسن وُضُوءهء ثم قام يصلّي قلا إن عبلن: لقنت لصتت لما 

. ثم ذَهَبت فقمت إلى جَذْبه فوضَعَ رسولٌ الله - وه - يده الى على رَأسِي» وأخذ بدني اليمنى 
يلها" فصلى ركعتين ثم ركعتين. ثم ركعتين» ثم رك تين» ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم أوترء ثم اضطجع 
حتى اجاءه المؤذن» فقام فُصِلُى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبخ 40 


مُحْرَمَة بن سليمان» عن كريب عن ابن عباس أنه باث عند 


(1) مسند الإمام أحمد ١778/8‏ 

(*) مسند أبي يعلى #/811. 

ارؤوة ضهن عمران 578/8. 

ن: استعمل النّواك: لآن من استعمله يمره على أسنائة. 
سل ٠‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 67٠‏ 


0 أي يكهاء يلحي بنلك اليو. 
(8) فتح الباري» كتاب التفسير 905/4 767 


434 الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 

وهكذا عر بقيةٌ الجمَاعَة من طرق عن مالك به. ورواه مُسِلم أيضاً وأبو داوة من وجوه 5 عن 
مُحْرّمّة بن سليمان» به(١»,‏ 

طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس؛ رضي الله عنهما: 

قال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد [بن محمد] بن علي: حدثنا أبو يحيى بن أبي مُسْرّة: 
أتبأنا خلاد بن يحيى ٠‏ أنبأنا يونس بن أبي إسحاق. عن المنهال بن عَمْرو عن علي بن عبدالله بن عباس. عن 
عبدالله بن عباس قال: أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله وق واحفظ صلاته. قال: فصلى رسول 
الله ككل بالناس صلاة عشاء الآخرة. حتى إذا لم يبق في المسجد أحدٌ غيرهُ قام قمر بي ء قال: من هذا؟ 
عبدالله؟ قلت: نعمء قال: فَمّه؟ قلت: أمرني العباسٌ أن أبيت بكم الليلة . : فالْحَقْ الْحَقْ. فلما أن دخل 
قال: افْرسَّنْ عبدالله؟ قاتى بوسادة من مسوحء قال: قنام رسولُ الله - قد عليها حتى سَمِعتُ غطيطه. 5 
استوى على فراشه قاعداًء قال: فَرَع رأسّه إلى السماء فقال: سُبِحانَ الملكِ القُدُوسٍ . ثلاث مراثء ثم ثلا 
هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي. من حَدِيتْ علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيهء حديثاً في ذلك 
أيضاً0). 
طريق أخرى رواها ابن مَرْدُوَِيه من حديث عاصم بن بهدلة» عن بعض أصحابه» عن سعيد بن جُبّي 
ن ابن عباس : أن النبي ‏ يكقِِ ‏ خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل فنظر إلى السماءء وتلا هذه الآية: ظ إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ». . . إلى آخر السورة» ثم قال «اللهم 
اجعل في قلبي نور وفي سمعي تور وفي بصري ورا وعن ووأ وعن شمالي نورأًء ومن بين يدي 
نورأء ومن حلفي نور ومن فقي تور ومن تحتي تور واعظم لي توراً يوم القيامة» . 

وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيحء من رواية كريب» عن ابن عباس 

ثم روى' ابن مردويه وابنُ أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد » عن ابن عباس 
قال : أتت قريش اليهود ف يم جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا : عصاه ويده بيضاء للتاظرين. وأتوا التصارى 
فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يُبْرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . قأتوا النبي - يكت - فقالوا: 
ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً. فدعا ريه فتزلت: ‏ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب ». قال: فليتفكروا فيها. 

لفظ ابن مردويه. وقد تَقَدّم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية وهذا يقتضي أن تكون هذء 
الآياتٌ مكيةٌ. والمشهور أنها مدنية» ودليله الحديث الآخر؛ قال ابن مَرْدُوَيه : 

حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل: أخبرنا أحمد بن علي الحراني, حدئنا شجاع بن أشرسء أخبرنا 
حَشْرج بن ثبّاتة الواسطي أبو مُكْرْم, عن الكلبي - هو أبو جناب عن عطاء قال: 3 
عْمْير إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب, فقالت: 
قال: قول الشاعر: 


زُرْ ييا ترد حا 


(ة) سنن أبي داود. كتاب التطوع 41/5 - 04 وسئن ابن ماجهء كتاب الإقامة 57) - 854 
(1) مسلمء . كتاب صلاة المسافرين .07٠‏ وسئن أبي داودء كتاب التطوع 44/1١‏ 


؟-سورةآل عمران قكم 

فقال ابن عمر: قريناء أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله - و - فبكت وقالت: كل أمره كان 
جب - ف ي أتعبّد لربي -عزٌ وجل -. قالت فقلت: والله إني 
لاحب تُربّك» واني أحب أن تَعَبْدَ لربك . فقام إلى القربة فتوضا ولم يكثر صَبُ الماء. ثم قام يصلي. فبكى 
حتى بل لحيته. وسجد فبكى حتى بل الأرض. ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يُؤذنه بضَلاةٍ 
الصبح قالت: فقال: يا رسول الله» + يتيك ركد غفر اله لك من خوك باانقدم وماغاضر؟ كالب ويحك يا 
بلالء وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة: « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب ». ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء. 

(“(طريق أخرى. قال عبد بن حميد في تفسيره: 

أخبرنا جعفر بن عَوْنِ حدثنا أبوجناب الكلبي حدثنا عطاء قال: : دخلت أنا وعبدالله بن مُْمْر ومُبيد بن 
عمير على أمّ المؤمنين وهي في خدرهاء فسلّمنا عليها فقالت: من هؤلاء؟ قال فقلنا: هذا عبدالله بن عُمَر 
بيد بن عمير. فقالت: يا عُبِيد بن مير ما يمنعك من زيارتنا؟ قال ما قال الأول: 


قالت: إِنّا لنحبٌ زيارتك وعَشّيانك. فقال عبدالله بن عُمَر: دعينا من بطَالَيكُما("» هذه! أخبرينا بأغجب ما 
رأيت من رسول الله يك -. قال: فبك وقالت: كلّ أمره كان عَجَبَ أتائي في ليلتي حتى دخل معي في 
فراشي» حتى لصق جلده بجلديء ثم قال: يا عائشة ائشةء ايذني لي أن أتعبّد لربي . قالت: إني لاحب قربك. 
واحبٌ هواك. قالت: فقم إلى زفي ابي فا أكثر صب الاو ثم فلم فقا الآ حتى بكى» حت رأيت 
أنّ دموعه قد حفْويهء قالث: ثم جَلْسَ فحمذ الله وأثئى عليهء ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت 
جِجْرٌه. قالت: ثم اتكأ على جنبه الأيمن» ووضع يده تحت خدّهء ثم بكى حتى إنَّ دموعه قد بلفْتِ الارض» 
فدخل عليه بلال فأذّنَه بصلا الفجرء ثم قال: الصلاة يا رسول الله. فلما رآء بلال ييكي قال: يا رسول اللهء 
فر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقاا يا بلال» أفلا أكون عبداً شكوراً؟! وما لي لا أبكي 
وقد أنزل علي الليلة: ؤ إن في خَلْقٍ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألياب » إلى 
قوله: ظ سبحانك فقنا عذاب الثار به ويل لمن قرأ هذه الآية 5 ثم لم يتفكر فيها)"'2. 

هكذا رواه أبو حاتم ابن حِبّان في صحيحه. عن عِمْران بن موسى» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى 
ابن زكرياء عن إبراهيم بن سويد التخعيّ عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاء قال: دخلت أنا وعُبّيد 
بويع ا 2 


0 ما 5 التفكر فيهنٌ؟ قال: يقرؤْهُنٌ وهو يَعقَلَهُنُ. 


(1 -1) ما بين القوسين عن الاصل» ومكاته في الطبعة السابقة: «وقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون. عن أبي جناب الكلبي ٠.‏ عن 
عطاه.. بأطول من هذا وأ سياقاء. 


() الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الرقاق 2/1 4. 
(4-4) سقط من الاصل. 


م الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
قال ابن أبي الدنيا: وَحدٌد قاسم بن ٠‏ حدثنا علي بن عياش حدثنا عبد الرحمن بن سليمان 
قال : سألت الأوزاعيّ عن أدنى ما يَتَعلّق به المتعلقٌ من الفكر فيهن وما يُنجَيه من هذا اليل ؟ فاطرق مُنيْة ثم 
قال: يقرؤهُنَ وهو يقلن" . 


4 0 


حا عد لصن بن بر لع لف سين برا اليل و قال : وَحَدَئنا إبراهيم بن زيد. 
حدثنا أحمد بن عمرو, قالا : أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا سُليمانٌ ب عون الزقوو أخبرنا مظاهر بن ألم 
المخزومي » أخبرنا سعيد المقبري؛ عن أبي هَريرة: أن رسول الله - كان يقرأ عشر آياتِ من آخر سورة آل عمرانٌ 


5 


يم عَمَلَ عد ل يت ين ك5 أز أنه شك قرا 


شتات لبه ريح أن 
سب شاعه محلد 


َعَم حص ترا 83> 
يقول تعالى : ظ فاستجاب لهم ربهم ». أي: فاجايهم ربهم» " كما قال 0 
ب إلى التّدى قلم : 

قال سعيدٌ بن منصور: اجر فقن دس شتر د هاريعة كل مضل يقلن قال: قالت 
أم سَلَمة: وياارسول الله لا نسمع الله ذَكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله: ط فاستجاب لهم ربهم أني لا 


وَلْؤِجُوا من 


أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ». . . إلى آخر الآية. قالت الانصار: هي أول ذا 


وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة. ثم قال: صحيحٌ على شرط البخاري؛ ولم 
03 


يخرجاه 
١‏ 


ا 1 سا ا ارقا ابن تزذوية, 
ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره؛ فاستجاب لهم ربهم عقب ذ 
بقاء لقص كما قال تعالى : ف وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجِيبُ دعوة الداع إذا دَعان؛ د 


وقولةٌ: ظ أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 4. هذا تفسيرٌ للإجابة: أي: قال لهم مُجياً 
لهم : أنه لا يضيع عَمَلُ عامل لديه بل يوفي كُلَّ عامل بقسط عمله» من ذكر أو أنثى . 

وقولُ: ط بَعضّكم من بعض 4. أي: جمِيمُكم في ثوابي سُواءٌ ط فالذين هاجَرُوا 4 أي : تَرَكُوا دار 
الشّرك ونوا إلى دار الإيمان وفارنُوا الاحباب والإخوان والخلان والجيران: ط وأخْربُوا من ديّارهم » أي: 


(1) سقط من الأصل . )١(‏ عن الاصل 
(7) هو كعب بن سعد الغنوي: يرني أخاء أبا المغوار. والبيت في أمالي القالي :147/١‏ وتفسير الطبري 8/4١1ء‏ وشرح أبيات المغني 
للبقدادي 359/6. 


() المستدرك كتاب التفسير 500/7 


"سور ة آل عمران الم 


ضايقهم المشركون [بالاذى] حتى الجثوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ولهذا قال : 9 واودُوا في سَبيلي » 
أي : إنما كان ذنبُهمٍ إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده. كما قال تعالى : ف يُخْرجُون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله 
ربكم 4. وقال تعالى : وما نَقمُوا منهم إلا أن يُؤْمنوا بالله العزيز الحميد 6. 

وقولهُ : « وقائَلُوا > وها أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيُغفَر جواده. ويُعَفْر وجهه يه 
وترابه» وقد ثبت في إلصّجيح أنَّ رجلا قال: ديا رسولَ الله أرأيت إن في سبيلٍ الله صابراً 
غير مُِْ أيكفرُ ال عم خطاياي؟ قال: نَعَم؟ ثم قال كيف قُلْتَ؟ فأعاد عليه ما قال فقال: نكمُم إلا الثين» 
قاله لي جبريل آنفاو0"©. 

ولهذا قال تعالى: «لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 أي: تجري 
في خلاله الأنهار من أنواع المشارب» من لبن وعسَل وَحَمْرٍ وماءِ غير آسنٍ وغير ذلك, مما لا عين رأت. ولا 
أذْنْ سَمِعَتَء ولا خطر على قلب بشر. 

وقول : ف ثواباً من عند الله > أضافه إليه وتَسَبه إليه لِيَدل على أنه عظيمء لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا 
جزيلا كثيراًء كما قال الشافرة 

زة يتب يلج قافا وه ف طخدية هه لد يلعي 

وقوله : « والله عنده حسنٌ الثواب » أي : عنده حُسْن الجزاء لمن عمل صالحاً. 

قال ابن أبي حاتم: ذكر عن دُحَيم بن إبراهيم: حدثنا الوليد بن مسلمء» أخبرني 
شداد بن أوس كان يقول: يأيها الناس» لا تتهموا الله في فإذا نزلٌ بأحدكم شيء 
مما يجب فَليحمَدٍ الله» وإذا أنزل به شيء مما يكره فَليَضْبر ولِيحتِبٌ لا ل يوتحي التعايه 

عاو ساف 
ا يعر 


َمَلْبُ ألدِنَ كَمَرُو في لبد 053 مَمَ هليل شد مونم جَهَكَمٌ 
أتَعََاَبُّمَ حجنت جى ون كه لكر كر فيا نواد 


4 سس وى 

إيقول تعالى : لا تنظروا إلى [ما] هؤلاء الكفار مُْركُونَ فيه من التعمة والغبطة والسرور, فعَمًا قليل يزول 
هذا كله عنهمء ويُصبحونٍ هنين بأعمالهم ,السيثةء ٠‏ فإنما نَمُدُ لهم فيما هم استذراجأء وجميعٌ ما هُمّ فيه 
ه متاح قليلء ثم مأوامم جَهَنم ويئس المهادٌ 4. 

وهذه الآية كقوله: « ما يُجادل في آيات الله إلا الذين كفرواء فلا يَعْرُرًا بهم في البلاد »؛ وقال 
تعالى : « إن الذين يَفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب 
الشديد بما كانوا يكفرون » وقال تعالى : اط نمتعهم قليلاً ثم نَصْطرُهم إلى عذاب غليظ » . وقال تعالى : 
« فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» أي: قليلاً. وقال تعالى : « أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه 
متاع الحياة الدنياء ثم هو يوم القيامة من المحضرين » وهكذا لما ذَّكَر حال الكفار في الدنيا وذّكر مآلهم إلى 
الثار قال بعده: ظ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تُزلاُ 4 أي : ضيافة من 
عند اللهء ظ وما عند الله خير للأبرار ». 

وقال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا أحمد بن نصرء أخبرنا أبو طاهر سهل بن عبدالله. أنبآنا هشام بن عمّار أنيأنا 


ير بن عثمات: أن 


451 والنسائي. كتاب الجهاد 75/7 0*4 والموطاء كتاب الجهاد‎ :19٠1 مسلمء كتاب الإمارة‎ )١( 


القند الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
سعيد بن يحيى ء أنبأنا عبّيد الله بن الوليد الوصافي ء عن مُحَاربٍ بن دِثّار عن عَبْداله بن عَمْرِو بن العاص» 
عن النبي - كك - قال: «إنما سّمُوا الأبرار لانهم يرُوا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقاً كذلك لولدك 
عليك حق». 
كذا رواه ابن مَرْدُوَي عن عَبْدالئَه بن عمرو بن العاص مرفوعاً. وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جناب حدثنا عيسي بن يونس عن عبيد الله بن الوليد الوصّافي» عن 
محارب بن دثار عن ابن عم قال: «إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أن لوالدك عليك حقاء 
كذلك لولدك عليك حَقٌ». 
وهذا أشْبَهُ والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدتنا ابي حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا هشام الدّسْتوائي» عن رجلء عن الحسن قال: الأبرار الذين 
لا يؤذون الذرّن"». 


وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
الأسود قال : قال عبدالله ‏ يعني ابن مسعود : ما من نفس بر ولا فاجرة إلا الموت خير لهاء لثن كان برا لقد قال 
الله ظ وما عند الله خير للأبرار ©». 

وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش» به وقرأ : 9 ولا يحسبن الذين كفروا أنما تُمْلي لهم خير 
لانفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين 4. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى. حدثنا إسحاق؛ حدثنا ابن أبي جعفرء عن فَرَج بن فضالة. عن لقمان؛ 

عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمنٍ إلا والموثُ خيرٌ لى وما من كافرٍ إلا والنوتٌ بير لدء ومن لم 
يُصَدّقني فإنْ الله يقول: ١ه‏ وما عند الله خير للأبرار 4» ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير 
لانفسهم» إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء ولهم عذاب مهين 04©. 


< وَإِنَن آمل لكب لس يُؤْمُِ مأل ِلك وَمَآ أل التو 
لله ما قبيلا لفك اك أعنف مندتهه] انك لتر + 
صيروأوَصَإروأ ورا بطوأوَتَُوا أله ملك تيوس :زج » 


يخبر تعالى عن طائفةٍ من أهل الكتاب أنهم موق بالله حقٌّ الإيمان. ويؤمئون بما أنزل على 
محمد ول م كك م ع ليذ إتمطيعون له بعاضفوة 


اهم الكت عن ليله ب يؤر 8 و يل عليهم قالواآمنا يه إنه 
الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين * أولثتك تون أجرهم مرتين بما صبروا 4. .. الآية. وقال تعالى: 
ف« الذين آتيناهم الكتاب ب نه حقٌ تلاوته أولئك يؤمنون به . . . الآية. وقال: ظ ومن قوم موسى أمة يهدون 


)١(‏ الذّرٌ: صغار التمل. 
(؟) تفسير الطبري 718/4. 


؟-سورةآل عمران م 
بالحق وبه يَعْدِلونَ 4. وقال تعالى : « ليسوا سواءٌ من أهل الكتاب أمةٌ قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون » . وقال تعالى : « قل: آمنوا به أو لا تؤمئواء إن الذين ونوا العلم من قبله إذا يُْلَى عليهم يخرون 
للاذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد رينا لمفعولاً » ويخؤون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً » 
وهذه الصفات توجد في اليهودء ولكن قليلاء كما وُجد في عبدالله بن سلا وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود 
ولم يبلغوا عَشْرَة ٠‏ وأما التصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحقء كما قال تعالى : 9 لتجدن شد 
الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواء ولتجدن أقربهم مُودّة للذين آمنوا الذين قالوا: إنا نصارى » 
إلى قوله : ظ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . . . الآية, هكذا قال هاهنا: 
ه أولئك لهم أجرهم عند ربهم ». . . الآية. 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب. لما قرأ سورة (كَهِيمَمتَ) بحضرة النجاشي ملك الحبشة. 
وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معهء حتى أَخَضَّلُوا لحاهم3"». 

وقد ثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي - يه - إلى أصحابهء وقال: «إن أخاً لكم 
بالحبشة قد مات فَصّلُوا عليه7©. فخرج إلى الصحراءء قَصَفّهُمْ » وصَلَّى غلية. 

وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث حَمّاد بن سلمة» » عن ثابت» عن أنس بن 
مالك قال: لما توفي النجا: قال رسولٌ الله وك -: استغفروا لأخيكم . فقال بعض الناس: يَأمُرنا أن نستغفرٌ 
ا فنزلت: ظ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله ». . . الآية. 

بوكس ال متي ولعي عقون فيو الوه عار جل ارو از » عن 
النبي - يك - . ثم رواه ابن مَرْدُويه من طرق عن حُمَيدء عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم ‏ 

ورواه أيضاً اب جرير من حديث أبي بكر الهُذَلي عن قاد عن سعيد بن المُسَيْبِ عن جابر قال: 
قال رسول الله يكن حين مات النجا: وإن أخاكم أصحَمَة قد مات. فخرج رسولُ الله  -‏ - فَصَلّى كما 
يُصَلَى على الجنائزء فكبر عليه أربعا. فقال المنافقون: : يصلي على عِلْج مات بارض الحبشة. فانزل الله : 
« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ». . . الآية9», 

وقال أبو ذاود: حدثنا محمد بن عَمُرو الرازي» خدلنا سلمة بن الفضل ؛ عن محمد بن إسحاقٌ» حدثني 
يزيد بن رُومان. عن عروة؛ عن عائشة قالت: لما مات النجاث اي كنا ُحَدُث له ل يال بر على ف 

وقد رَوّْى الحاكم في مستدركه: أنبأنا أبو العباس السّياري بِمَريقٍ 0 حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك, أنبانا مصعب 
قال: نزل بالنجاشي عَدُوٌ من أرضهم. فجاءه المهاجرون فقالوا: 3 
وترى جَرّاءتناء ونجزيك بما صَنَعْتَ بنا. فقال: لاء دواء بنصرة الله عزّ وجل حَيْر من دواء بنصرة الناس . قال: 


(ا)سيد أحمد 501/1 2308 
أغضلوا لحاهم: بلوها. 
(1) أخرجاء في كتاب الجنائزه فتح الباري 183/8: ومسلم 301. 
9) تفسير الطبري 4 /1214. 
(1) سئن أبي داود. كتاب الجهاد #/15. 


1م الجزء الثاني من تفسير الفرآن العظيم 

وفيه نزلت: ا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله » الآية. ثم قال 
هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاء 207 

وقال ابن أبي نُجيح. عن مجاهد: ظط وإن من أهل الكتاب » يعني مُسْلمَةَ أهل الكتاب. 

وقال عَبّاد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قَوله تعالى: ظ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالله 4. . . الأية. قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل رسول الله وق - فاتبعوه وعَرّفُوا الإسلامء فأعطاهم 
الله أجر اثنين: للذي كانوا عليه من الإسلام قبل رسول الله يق - وبالذي اتبعوا محمدا ‏ يقي -. رواهما ابن 
أبي حاتم . 

وقد نبت في الصحيحين. عن أبي موسى قال: قال رسول الله و -: «ثلاثة يُونَونَ أجرّهم مَرّتين فذكر 
منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بيه وآمنَ بي,9». 

وقولهُ : « لا يشترون بايات الله قليلاً بى أي : لا يكتمون ما بأيديهم من العم كما فعله الطائفة 
المرذولة منهم . بل يبذلون ذلك مجاناً. ولهذا قال: « أولئك لهم أجرهم عند ربهم: إن الله سريع الحساب ». 

قال مجاهد: « سريعٌ الحساب » يعني: سريمٌ الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

وقولهُ: « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4. قال الحتن البصري: : ابروا أن يصبروا على 
دينهم الذي ارتضاء الله لهمء وهو الإسلامء فلا يَدَعُوه لسرّاء ولا لضرَّاء ولا لشدة ولا لرخاء. حتى يَمُوتوا 
صلم وأن يُصَابرُوا الاعداة الذين يكتُمُون ديتهم . . وكذا قال غيرٌ واحدٍ من علماء السّلّفٍ. 

وما المراْظةُ فهي المداومَةُ في مكان العبادة والثبات . وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاةء قاله ابن عباس 
وسهل بن حُنِيف. ومحمد بن كعب القُرَطي ٠‏ وغيرهم . 

وروى اال عام باه الحنية: يوادت مايا1 101 عن العلاء بن 


عبد الرحمن بن يعقوب؛ مولى | قا : وآلا أخيركُم بما يمو 
الحْطَا إلى المساجدء وانتظارٌ 


الله به الخطاياء ويْرقُمُ به الدرجات؟ إسباغ الوضوة على المكارو(”. وكثرةٌ 

الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرُباطٌ فذلكم الرّباطء فذلكم الرّباط9©). 
وقال ابن مُرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد. أخبرنا موسى بن إسحاق. أخبرنا أبو حجبة علي بن يزيد 

الكوفي أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أقبل عليّ أبو هُرَ: 


فقال: أتدري يا ابن أخي ‏ فيم أنزٍ هذه الآ ف يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قا 3 
لا. قال: أمًا إنه لم يكن في زَّمَان النبي ‏ وَل - غز يرابطون فيه. ولكنها نَرْلْتْ في قوم يعمرون المساجد. 
يُصَلُون الصلاة ة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيها. ٠‏ فعليهم أن : 9 اصبرُوا 4: أي : على الصلوات الشمين 
ذه وصابروا © أنفسكم وهواكم ظ ورابطوا 4 في مساجدكم 9« واتقوا الله 4 فيما عليكم ظ لعلكم تفلحون ‏ 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصورء عن مصعب بن ثابت» عن داود بن 


(1) المستدرك. كتاب التفسير 500/9. 

(1) فتح الباري. كتاب العلم 140/1. ومسلم. كتاب الإيمان 154 - 388 

(©) المكاره: جمع مكره. وهو ما يكرهه الإنسان ويشقّ عليه. والمعنى أن بتوضا مع البرد الشديد والعلل التي يأ منها يمس الماء 
(4) مسلم. كتاب الطهارة 0718 والنسائي. كتاب الطهارة -8/1١‏ 840 


"ا سورةآل عمران لم 


صالح, عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» بنحوه. 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن مُضَيل» » عن عبدالله بن سعيد المْقْبْريّ عن جَدّه عن 
تربيل عن علي رضي الله عنه - قال: قال رسول الله فق -: «آلا أدلكم على ما يُكفر الذنوب والخطايا؟ 
إسباغ الوققوه على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط0), 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثئي موسى بن سهل الرملي , حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا محمد بن مهاجرء 
حدثني بحيى بن يزيدء عن زيد بن ألْيسَةٌ؛ عن شُرٌحبيل . عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله - وق -: 
«آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذ يب؟ قلنا : بلى. يا رسول الله . قال : إسباغٌ الوضوء في 
أماكنهاء وكثرة الحطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط». 

وقال ابن مُرْدُويه : حدثني محمد بن علي » أنبأنا محمد بن عبدالله بن السلام البيروتي» أنبأنا محمد بن 
غالب الأنطاكي » أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن. أنبأنا الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي 
أيوب قال: وقف علينا رسولٌ الله كك - فقال: «هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوبٌ ويُعْظِمْ به الأجر؟ قلنا: 
نعم» يا رسول الله وما هو؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. قال: وهو قوله: ط يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4 فذلك هو الرباط في المساجد. وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه جداً. 

وقال عبدالله بن المبارك» عن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبيرء حدثني داود بن صالح قال: قال لي 
أبوسلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي » هل تدري في أي ث ت هذه الآية ‏ اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ 
قال قلت: لا. قال: إنه لم يكن في زمان رسول الله و عَزُو يُرَابَطُ فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

رواه ابن جريرء وقد تقدم سياقٌ ابن مَرْدُويه له وأنه من كلام أبي هُرّيرة» فالله أعلم . 

وقيل : المراد بالمرابطة هاهنا مرابطةٌ العَزْو في نحر العدوء وحفظ ثغور الإسلام وصيائتها عن دخول 
الأعداء إلى حَوْرّة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبالٌ بالترغيب في ذلك. وذكر كثرة الثواب فيه فروى 
البخاريٌ في صحيحه عن سَهْل بن سَعْد الساعدي ‏ رضي الله عنهما: أن رسول الله ل - قال: «رباطً يوم 
فيسل لير عو الدوا اود علد 


: «رباط يوم, ول 
صيام شهر وقيامه, وَإِنْ مات جرى عليه [عمله] - كان يعمله, يم رزقه» وأمِنَ الفا 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا ابن المبارك, عن 
عمرو بن مالك الجَمِْي أخبره: أله سمع فضالة بن يد يقول: سمِعْتَ رسول الله - 5ه - يقول: كل 
على عمله؛ إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله. فإنه ينمو عَمِله إلى يوم القيامة» ويأمن فتئة القبر»*, 
)١(‏ المستدرك, كتاب التفسير 3701/9. 
(1) تفسير الطبري 7917/4 
() فتح الباري. كتاب الجهاد 26/5 
(4) مسلمء كتاب الإمارة ,3815٠‏ 
() مسئد أحمد 7٠/5‏ وسئن أبي ذاود. كتاب الجهاد 4/8؛ وعارضة الأحوذي, أبواب فضائل الجهاد 117/1, والإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان» كتاب السير 58/17. 


لقنن الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
وهكذا رواه أبو داود. والترمذي من حديث أبي هانىء الخولاني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضاة'». 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا يحيبى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبو سعيد وعبدالله بن يزيد 
كلّهم عن عبدالله. حدثنا مشرَح بن هاعان. سْمِعْتٌ عقبة بن عامر يقول: : سمعت رسول الله و - يقول: «كل 
ميْتِ يُحَتمْ على عمله» إلا المرابط في سبيل الله. فإنه يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفتان»2. 

وَرَواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن المقرىء وهو عبدالله بن يزيدء به إلى قوله: حتى يبعث. دون 
وابن لهيعة إذا صَرح بالتحديث فهو حسن, ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. 


ذكر «الفتا 


حديث آخرء قال ابن ماجه في سُئنه : 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى .» حدثنا عبدالله 
أبي هري 
يعمل وجري عليه رزقه» ومن 

طريق أخرىء قال الإمام أحمد: 

حدثنا موسى» أنبأنا ابن لهيعة ء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك -: «من مات 
فتن القبرء وأمِنَ من الفزع الأكبرء وَعُدِي عليه ورِيحَ بِرقه من الجنةء وكيب له أجرٌ المرابط إلى يوم 


ن وَعْب أخبرني الليث. عن دُهرة بن مَعْبَدد عن أبيه» عن 
ة» عن رسول الله يك قال: من مات مُرَابطاً فى سبيل الله ا 0 
آمناً من الفَرّ0©. 


٠‏ وبعثه الله يسوم القياء 


القيامة»9» . 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤليء عن 
إسحاق بن عبدالله. عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت: من رابّطً في شيءٍ من سواحل المسلمين ثلاثة أيام » 
أجزأت عنه رباط سنة"». 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهْمَسء حدثنا مصعبٌ ثابت بن عبدالله بن الزبير قال: قال عثمان وهو 
يخطب على منبره : إني مُحَدَكُمِ حديثاً سَمِعتَهُ من رسول الله - قد » لم يكن يمنعني أن أَحَدُئكم به إلا الضيٌ 
بكمء سمعت رسول الله يخ يقول: «حَرْسُ ليلة في سبيل الله أفضلٌ من ألف ليلة يُقام ليلها ويُضَام 
نهارهاء». 

("-[وهكذا رواه أحمد أيضاً عنء رَوْحء عن كهمسء عن مصعب بن ثابت. عن عثمان] "©. وقد رواه 
ابن ماجه عن هشام بن عَمّار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيهء عن مُضُعب بن ثابت» عن عبد الله 
ابن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: «يأيها الناس. إني سمعت حديثاً من رسول الله - يك - لم 
(1) المصدر الساب 
(3) مسند الإمام أحمد 167//4: وانظر المسند أيضاً 180/4 
(*) سنن أبن ماجه. كتاب الجهاد 914. 
(4) مسند أحمد 404/8. 
() المسند 97/5م. 
(9) مسند أحمد 91/1 88: وسئن ابن ماجه. كتاب الجهاد 8174 
سقط من الاصل 


سور ةآل عمران الم 
يمنعني أن أحدثكم [به] إلا الضيٌّ بكم وبصحابتكم. فَليْخْمَر مُخَْارٌ لنفسه أو ليْدم. سَمِعتُ رسول الله - يه - 
يقول: من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامهاءة؟». 
طريق أخرى عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال الترمذي : 
حدثنا الحسن بن علي الخَلال» حدثنا هشام عبد الملك: حدثنا الليثُ بن سعد. حدثنا أ, 
معت ماق وهو على المنبر- يقول: إن 
0 وسول ا - وذ راي كم عن » ثم بدا لي أن دوه ليخار مق لنفسه ما بدا له 
معت :وجؤق 1-41 .يقولاء «رباطً يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه اه من المنازل» ‏ 
: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء قال محمد يعني البخاري -: أبو صالح 
مولى عثمان اسمه بُركان»<). وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث؛ فالله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد من 
فَلْيُرابطِ امرؤ كيف شاء, 


حديث الليث بن سعد وعبدالله بن لّهيعة وعنده زيادة في آخره فقال ‏ يعني عثمان - 
هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد0"©. 
حديث آخرء قال أبو عيسى الترمذي: 
حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المُْكَدر 0 0 الفارسي 
السّمْطِء وهو في مُرَابَط له. وقد 5 
رسول الله و -؟ قال: بلى . . قال : سَمِعتُ رسول الله - وي - يقول < دادم أن سل كاقل 0 
خير - من صيام شهر وقيامه. ومن مات فيه وُفِيَ فتنة القبر» وثْمّيَ له عمله إلى يوم القيامة» . 
تفرد به الترمذي من هذا الوجه. وقال: دهذا حديث حسن»(». وفي بعض النسخ زيادة: وليس إسناده 
بنصلء وابن المنكدر لم يدرك سلمان. 
قلت: والظاهر أن محمد بن المنكدز سمعه من شرحبيل بن السّمْطِء وقد رواه مسلم والنسائي من حديث 
كمرك 5 عيذ [بن عُقبة]» كلاهما عن شُرّحبيل بن السّمْط ‏ وله صحبة ‏ عن سلمان الفارسي عن رسول 
: ليلة خير من صيام شهر وقيامه: وإن مات جرى عليه الذي كان يعمله. وأجرري 


حديث آخرء قال ابن ماجه: 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة حدثنا محمد بن يَعْلى السشلمي» حدثنا عُمْر بن صُبْحء عن 


5 وء عن مكحولء عن أبي بن كعب قال قال رسول الله وخ -. عي ربل 
الله من ورا عَوْرَةٍ المسلمين مُحْتسباَء من غير شهر رمضانَ ” '*-[أعظم أجرأً من عيادة ماثة سنةع صيامهاً 
وقيامها. ورباطً يوم في سبيل الله. من وراء المسلمين محتسبأء من غير شهر رمضان]”» أفضلٌ عند الله وأعن 

أجراً ‏ أراه قال -: من [عيادة]7*» ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن رَدَه الله إلى أهله سالماء لم يُكتب عليه سيئة 


(1) مسند أحمد 031/1 74/١‏ -58: وسئن ابن ماجه. كتاب الجهاد 974. 

(1) عارضة الاحوذي. أبواب فضائل الجهاد /15/19. ومند أحمد 315/١‏ هت #لا. 
(6) عارضة الاحوذي. أبواب فضائل الجهاد 155/39. 

(4) مسلم. كتاب الإمارة ٠7ه١ك‏ وابن ماجه. كتاب الجهاد 554 

(0- *) سقط من الاصل. 


لمدندا الججزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
ألف سنةٍء وتكتب له الحسنات. وَيُجِرَى له أجرٌ الرباط إلى يوم القيامة»2"0 
هذا حديتٌ غريبٌ. بل منْكُرٌ من هذا الوَجْه وُمْر بن طُبَّيح نهم . 
حديث آخَرٌ قال ابن ماجه: 
دنا عيسى بن يونس الرمُلي. حدثنا محمد بن شُعيب بن شابور. عن سَعيد بن خالد بن أبي طويل. 
سمعتُ أنس بن مالك يقول: سَمِعْتُ رسول الله كلك - يقوا عرش ليلؤنن .سيل اللا انضل من هيام 
رجُل وقيامه في أهله ألف سنةٍ: السنة ثلثماثة [وستون]!") يومء [و] اليوم كألف سنة(” 
وهذا حديتٌ غَرِيبٌ أيضأًء وسَعِيدُ بن خالدٍ هذا ضَعفه ابو رْعة وغيرٌ واحدٍ من الائمة؛ وقال العُقَيلي 7 
يتاب على > وقآل ابن حبَّانَ : لا يجوز الاحتجاجٌ به . وقال الحاكم : رَوْى عن أنس لعاديف مرضوظة. 
حديتٌ آخَرُّ قال ابن ماجه: 
حدثئنا محمد بن الصّبّاحء أ انا عبد العزيز بن محمّد. عن صالح بن مُحمّد بن زائدة. عن عْمْرٌ بن 
عبد العزيز. عن عقبة بن عامر البهَبِيَ قال: قال رسول الله يك -: ورّحم الله حارس الحرّس»9©. 
فيه القطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامر؛ فإنه لم يدركه. والله أعلم. 


حديثٌ آخرء قال أبو داوة: 


ابن سلام (4-[عن زيد ‏ يعني ابن سلام أنة مع أب سلام قال]؟»: 
: أنهم ساروا مع رسول الله يك - يوم نين [فأطنبوا السير] 290 


حدثنا أبوتوبة» حدثنا معاويةٌ ي 


حدثني السلولي : أنه حدثه سَهْلُ بن ال 


حنى كاثت«*)عشيدٌ فحضرتٌ الصلاة مع رسول الله - ول فجاء رجلٌ فارسٌ فقال: يا رسول الله. إني انطلقتُ 
بين أيديكم حتى أطْلَعثُ0© جبلَ كذا وكذاء فإذا أنا بهوازنَ على بكر بيهم بظمُنهم وتقيهم وشائهم. 
[اجتممرا إلى ُنين]0 فبسم إلي. البي هه - وقال: تلك غنيم السلمين غداً إن شاء الله. ثم قال: من 


الله - يك - فقال لله رسول الله - له -: «استتبلٍ هذا لقعب حتى تكو في أعلا ولا 
فلما أصبحنا حَرْجّ رول الله ول - إلى مُصَلاه ور وام مسر : هل أَحَنْسكُم فارسكم؟ قال رجل: يا 
رسولّ الله ما أحسّسمنا. بَ بالصلاة» فجعل فجعل النبي - كي - وهو يصلَّي يلتفتُ إلى الشعبء حتى إذا قَضَى 
صلاته قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم . فجعلنا إلى خلال الشجر في الشّعبء ٠‏ فإذا هو قد جاء. حتى 
وقَفَ على رسول الله - وق - فقال: إني انطلقتُ حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيتٌ أمَرْئي 220 فلما 
أصبحتٌ طلعتٌُ الشعبين كليهماء فنظرتٌ فلم أرَ أحداء ٠‏ فقال له سول الله - كي -: «هل نزلتٌ الليلة؟ قال: لاء 
إلا مُصَلْيا أو قاضي حاجةء فقال له : أوجبت» فلا عليك آل تعمل بعدها)0». 


(1) سنن ابن ماجه. كتاب الجهاد 4174 978. 

(؟) في الاصل: «ثلاثماثة يوم». والمثبت نص ابن ماجه 
() سئن ابن ماجه. كتاب الجهاد 478. 

(4 - 4) سقط من الاصل. 

(ه) في الاصل : كانوا. 

(5) في السئن: طلعت. 

(0) في السئن: حيث أمرني رسول الله - ول -. 

(8) سنن أبي داود. كتاب الجهاد 8/8 3١‏ 


*-سورةآل عمران 

ورواه النسائي عن مُحمُد بن يحيى بن مُحمُّد بن تكُثير الخُرّاني. عن أبي تَوبَة ‏ وهو الربيع بن 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: 
حدثنا زيد بن الحبَاب : حدثنا عبد الرحمن 
[قال الإمام أحمد](': وقال غير 
رسول الله كل - في عَرْوَوَ ف 


يح؛ سمعت محمد بن شُميرا' الغيني يقول: سَمِعثُ 
يقول: : سمعت أبا ريحانة 


| عليه. فأصابنا برد شديدٌء حتى رأيثُ مُنْ يحفرٌ 
الارض”" يدخل فيها ويلقي عليه || فلما رأى ذلك رسولُ الله و مِنّ الناس نادى: 
من يحرش في هله الي دصرل بدعا يكوة لدف تضل؟ ففل لمن التصلر: أنا يا رسول الله فقال: 
ادنُّ. فدناء فقال: من أنت؟ فَسَبّى له الألشالي 3-9 رسول الله - كيل بالدعا. فأكثر منه. فقال أبو 


قال: تقلت: انا بو رتخاة. عا بعاد موحرة مادعا للانسوي ٠‏ ثم قال احَوْمَتِ النارٌ على عين دَمِعَْتْ ‏ أو 
بكت - من خشية الله» وَحَرّمَتِ النارٌ على عَينٍ سَهِرّتْ في سبيل اللهه9», 


وَرَوَى النسائيُ منه: وحَرّمت النار». . . إلى آخره عن عِضمَةٌ بن الفضل. عن زيد بن الحبَابِء به9», 
وعن الحارث بن مسكين؛ عن ابن وهب. عن عبد الرحمن بن شرّبح» به وأتمء وقال في الروايتين: عن أبي 
علي التجيبي 


حديث آخرء قال الترمذي: 

حدثنا نَضْر بن علي البَهْضَمِيُ. حدثنا بشر بن عُمْر. حدثنا شيب بن يُؤيق أبو يي حدلنا عطاة 
الخراساني» عن عَطَاء أبي رَبَاحِه عن ابن عباس قال: سَمِعتٌ رسول الله و - يقول: «عينان لا تَمَسُهِما 
اه :641 يعن رقتو يقي سيل اله 


ثم قال: «حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شُعْيبٍ بن ريه قال: «وفي الباب عن عثمان وأبي 
ريحانة 60 قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 


حديث آخر قال الإمام أحمد: 


حدثنا يحيى بن غيلان» حدئثنا ن؛ عن سهل بن معاذ» عن أبيه معاذ بن أنس - رضي الله 
عنه ‏ عن رسول الله يك قال: «من حرس من وراءِ المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأجرة0"© سلطان» لم 
ير النار ب إلا تله القسمء فإن الله يقول: ظ وإن منكم إلا واردها ب. تفرد به أحمد©. 
روى البخاري في صحيحه. عن أبي هُرّيرة قال : قال رسول الله - يك عيدٌ الدينار 
ا إن أعْطي رَضِي وإن لم بُعْط سَّخطء تعس وانتكسٌ» وإذا شيك فلا التََضء 


(1) في المسند: سمير. الاصل: نمير. وانظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 11887. 
(؟)ليس في الاصل. ومكاته في المسند: «قال أبي». والقائل عبدالله بن أحمد. 

(6) لفظ المسند: يحفر في الارض 
(4) مسند الإمام أحمدن ١74/4‏ - 15. وسئن النسائي. كناب الجهاد 18/5 
(9) عارضة الأحوذي. أبواب فضائل الجهاد 172/39 

(9) في المسند: لا بأخذة سلطان. 

(7) المسند #//4897 - 414 . 


10م الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
طُوبَى لِعْبدٍ 1* ن فَرسِه في سبيل الله أشعتّ رأسْهُ مُفْبَةٍ قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة. 
وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استاذنَ لم يؤدّن له وإن شَفْع لم يُشْفَعُو0©. 

فهذا آخر ما تَيْسّر إيراده من الاحاديث المتعلقة بهذا المقام. ولله الحمدُ على جزيل الإنعام. على تعاقب 
الأعوام والأيام . 

وقال ابن جرير: : حدئلي المثنى , حدثنا مُطرّف بن عبدالله المَدِينِيُ؛ حدثنا مالك. عن زيد بن أسْلَمَ قال: 
كتب أبو مُبّيدة إلى عمر بن السخطا م يكل جتوعا م الو ويا خوك ميتم فكب إل عترة أن عند 
فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من جاً. وإنه لن يغلت عُسْر يُسْرَينَء وإن الله يقول 
في كتا نويا أيها الذين آمنواء 0 0 تناكل واتقوا الله لعلكم تفلحون 074». [وقد 7" روى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبدالله بن المبارك؛ من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: : أملى علي 
جاقين اليك هذه 'الابيات بطرسوسء انيع وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 


مدنس مع يل 0 : نعم . قال: فاكتب هذا الحديث كِرَاة 


حَمْلِكَ كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى عَلَيْ الفُضَيلُ 

حدثنا منصور بن المعتمرء عن أبي صالح. عن أبي هُرَي 
أنال به ثوابٌ المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن ت 
رسولٌ اللهء أنا أضعْفٌ من أن أستطيع ذلكء ثم قال النبي - وق 
بلغت المجاهدين في سبيل اللهء أو ما عبقت أن فرس المجاهد 
الحسناتٌ0*). 


41/5 فتح الباري. كتاب الجهاد‎ )١( 
.1771/4 تفسير الطبري‎ )1( 
من هنا سقط من الاصل.‎ )7( 
. أي : لو كان في طاقتك وقدرتك‎ )4( 
18/5 (ه) أخرجه أحمد والبخاري والنسائي بنحوه بإسنادهم إلى ذكوان عن أبي هريرة. انظر كتاب الجهاد 4/5 والنسائي. كتاب الجهاد‎ 
744/1 ومسند أحمد‎ 
وهنا ينتهي السقط الذي نبهنا عليه من قبل.‎ 


: *-سورةآل عمران كم 
: 9 واتقُوا الله 4. أ 
أي : في جميع أموركم وأحوالكم ع كما قال المي - ول - لمعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ 
حين بعثه إلى اليمن: «انّق الل حيثما كنت. وأنبع السيئة الحسنة تَمْحُهاء وخالق الناسّ بخلّق حَسَنِ 20 
« لعلكم تفلحون » أي: : في الدنيا والآخرة. 
3 وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب أنيأنا أبو صخرء عن محمد بن كعب القُرَْظي : أنه كان 
: الله تعاا 
6 الى : 8 واتقوا الله لعلكم تفلحون » واتقوا الله فيما بيني وبينكمء ٠‏ لعلكم تفلحون غداً إذا 


[آخر تفسير سورة آل عمران] 


(1) مسد أحمد 9761/6: وعارضة الأحوذيء أبواب البر 194/4 - 198. 
(1) تفسير الطبري 1557/4. 


يه 


الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


قال العوفي. عن ابن عباس: نزلت سورةٌ النساء بالمدينة. وكذا رَوَى ابن مَرْدُوَيه عن عبدالله بن الزبيره 
وزيد بن ثابت. ورَوَى من طريق عبدالله بن لّهيعة عن أخيه عيسى , عن عكرمة. عن ابن عباس قال: لما نزلت 
سورة النساء قال رسول الله و -: «لا حَبْسع00©. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو البَختَرِي عبدالله بن محمد بن 
شاكرء حدثنا محمد بن بشر العَيْدِيٌ » حدثنا مسْعْر بن كدام. عن مَعْنِ بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء 
عن أبيهء عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يَسُرّني أن لي بها 
الدنيا وما فيها: « إن الله لا يظلم مثقال ذرة . . . الآية» وه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ». . . الآية. 
وط إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 <١‏ ولواهج إذطلمرا أضتهم جافراه 4.. 
الآية» ظ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه. ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً > ثم قال: قلا ؤس مسح |ق 
كان عبد الرحمن سَمع من أبيهء فقد اختلف في ذلك0©. 


وقال عبد الرزاق: أخبرة 7 
إيّ من الدنيا ججميعاً: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم 4. وقوله: ظ وإن تك 
يضاعفها 4. وقوله: ظ إن الله لا يغفِرٌ أن به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء 4 وقوله : « ومن يعمل سُوءاً 
أو يظلم نفسّه ثم يستخفر الله يجد الله غفوراً رحيماً 4 وقوله: لط والذين آمنوا بالله ورسلهء ولم ب يُفرّقوا بين أحد 
من رسله أولئك سوف يُؤتيهم أجورّم وكان الله غفوراً رحيماً © رواء ابن جرير. 

ثم روى من طريق صالح المريّ » عن قتادة» عن أبن عباس قال: ثماني آيات نزْلَتْ في سورة النساء هي 
خيرٌ لهذه الآمة مما طلعَتٌ عليه الشمسٌ وغَر ٠‏ أولاهن: ل يُرِيدُ الله ليبيْنَ لكم ويهديكم سئن الذينَ من 
قبلكم ويتوبَ عليكم. والله عليم حكيم 4. والثانية: ظ والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً » .. والثالثة : 8 يريا الله أن يحنْفَ عنكم وبلق الإنسان ضعيفاً ». 


(1) في مجمع الزوائد 5/7 : «رواء الطبرائي: وفيه عيسى بن لهيعة. وهو ضعيف». ولا حَبْسَ: أراد أنه لا يوقف مال ولا مُزوى عن وارئه: 
وكانه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه. كانهم إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال, حبسوهنٌ على 
الازواج: لان أولياء الميت كانوا أولى بهن منهن». انظر التهاية لابن الأثير 

(5) المستدرك. كتاب التفسير 808/1. 


و قم 
ثم ذكر قول ابن مسعود سواء. يعني في الخمسة الباقية 

وروى الحاكم من طريق أبي نُعَيم» عن سفيان بن أ عن مُبّيد الله بن أبي يزيدء عن ابن أبي مُليكة : 
يقول: [سَلوني] عن سورة النساءء فإني قرأت القرآنَ وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاء©. 


سَمِعت ابن عباس 


يما لاسن توي 0 5 


لس 0 مها لهم على قدرته التي خلقهم بها من 
نفس واحدةء وهي آدم عليه السلام ظ وخلق منها زوجها 4 وهي حواء عليها السلام: خلقت من ضِلّعه الأيسر 
من خلفه وهو نائمء فاستيقظ فرآها فأعجبته. فأنس إليها وأنست إليه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا محمد مقاتل» حدثنا وكيعء عن أبي هلالء عن قتادةء عن 
ابن عباس قال: خلقت لمر من الرجلء فَجَعل نَهْمَتها(”2 ف في الرجل» ولق الرجلٌ من الأرض ء فجعل 
نهمته في الآرضء فاحيسوا نساءكم. 
١‏ وفي الحديث الصحيح: «إنّ المرأة حُلقت من صِلّعء وإن أعوج شيءٍ في الضّلَع أعلاه إن ذهيت 
تُقيمه كسرتّه. وَإنِ بها استَمْتَعتَ بها وفيها عِوَجٌ©©. 

وقوله: ظ وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء . أي : وهْرَأ منهماء أي : من آدم وحواء رجالا كثيراً ونساءء 
ونَشَّرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر 

ثم قال تعالى : ظ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » أي: : واتقوا الله بطاعتكم إياهء قال إبراهيم 

اه : ه الذي تساءلون به 4 أي : كما يقال أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك : واتقوا الله الذي 
به تعاقدون وتعاهدون. واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بَرّوها وصلوها قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة., 
والحسن: والضحاك. والربيع وغير واحد 

وقرأ بعضّهم: « والأرحام » بالخفض على العطف على الضمير في (بممء أي: تساءلون بالله 
وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره9». 

وقولهُ: « إن الله كان عليكم رقيباً 4» أي : هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: « والله على 
كل شيء شهيد 6 

وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»”*”». وهذا إرشاد وأمر بمراقبة 


ب التفسير 801/7 


00 
(1) الثّهمة: الحاجة 

(6) فتح الباري. كتاب الأنبياء /#37: ومسلمء كتاب الرضاع 1١41‏ 
(4) قرأ بالخفض من السبعة حمزةء انظر الإقناع لابن البافش 3197 
(؛ أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري :114/١‏ ومسلم 7007 


444 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أنَّ أصْلَ الخلق من أب واحدٍ لِيعْطف بعضّهم على بعضء و [يُحئتهم] على 
2-0 في صحيح مسلم» من حديث وير الله البَجَلِي : أن رسول الله وه - حين قدم 
- وهم مجتابو النمارهة» من مُريهم وفقرهم ‏ فام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال 
ناس » اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 4 حتى ختم الآية. ٠‏ وقال: ٠‏ يا أيها 
الذين آمنواء ٠‏ اتقُوا اله ولط نفس مت لغلٍ » ثم حَضُهم على الصدقة فقال: : تَصَدَّقَ رجلٌ من ديناره: من 
دَرَْمه من صاع بره من صاع و29 ., وذكر تمام الحديث. 

وهكذا رواء الإمام أحمد وأهل السئن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة» وفيها: «ثم يقرأ ثلاث آيات هذه 
منها: فيا أيها الناس اتقوا ربكم 9#©. . . الآية. 


انوا ألم ال موك وا مَبَدلوا ايت اطي و5 مما مو إل توم 
ألا قوفي 


هما :27 5 


2001111 


0 


يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا قل عد كاملةً مُفْرة وينهَى عن أكلها وضمّها إلى أموالهم . 
ولهذا قال: « ولا تتبدلوا الخبي بالطيب . قال سفيان الثوري. عن أبي صالح: لا تَعْجَل بالرَرْقٍ الحرام قبل 
أن يأتيك الرزق الحلال الذي قُدّر لك. 

وقال سعيد بن جُبير: لا تَبَدّلوا الحرام من أموال الناسٍ بالحلال من أموالكم. يقول: لا يبروا أموالكم 
الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام . 

وقال سعيد بن المسيّب والزهري : لا عط مهزولاً وتَأاحُذْ سَميناً. وقال إبراهيم النَحعِيَ والضحاك: لا تُعْطِ 
زائفاً وتأخذ جيا 

وقال السّدّيّ : كان أحدهم يأخدُ الشاة السمينة من غَنمْ 
ويقول: شا 


ليتيم» ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة» 
اق» ويأخذ الدرهم اليَيّد ويطرح مكانه الزّيْفَ ويقول: درهم بدزهم. 


« ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4. قال مجاهد. وسعيد بن جُبَير ومقاتل بن حَيّانَء والسّدي 
وسفيان بن حُسَينَ: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. 
وقولُ: « إنه كان حُوباً كبيراً 4. قال ابن عباس : أي إثما كبيراً عظيماً. 

وقد رواه ابن مَرْدُوَيه عن أبي هُرّيرة قال: سُئْل رسول الله وف - عن قوله : ظ حُوباً كبيراً 4؟ قال: إثماً 
كبيراً . ولكن في إسناده محمد ب نس الكُدَيْمي وهو ضعيف, وهكذا رُرِي عن مُجاهد. وعكرمة, وسعيد بن 
جُبيره والحسن» وابن سيرين» وقتادة والضحاك؛ ومقائل بن حَيّان » وأبي مالك. وزيد بن أسلم. وأبي سئان 
مثلُ قول ابن عباس . 
وهي شملة مخططة من مآزر الاعراب» ومجتابوها: لابسوهاء يقال: اجتبت القميص: دخلتٌ فيه. وهؤلاء كانوا 
ن أوساطها واتخذرها أزراً من فقرهم. 
(1) مسلمء كتاب الزكاة علا ومسئد أحمد 96/4 وولل 11" أوظا, 
(5) سنن أبي داودى كتاب التكاح 772/1 - 4لء والنسائي . كتاب الجمعة ٠١ ١١4/8‏ وسئن ابن ماجه. كتاب التكاح 508 31٠‏ 

وستد أحمد 7و0 جو 297 


4 - صورة النساء 16م 

وفي الحديث المَرُوِي في سنن أبي داود: «اغفر لنا حُوبنَا وتطاياناء9©. 

ودوى ابن مَرْدُويه بإسناده إلى واصل - مولى أبي عبينة ‏ عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس: أن أبا 
آيوب طلق امرأته» فقال له النبي - كك -: ويا أبا أيوب. إن طلاق أم أيوب كان حُوبأء قال ابن سيرين: الوب 
الإثم. 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي » حدثنا بشر بن موسى. أخبرنا هود ن خليفة أخبرنا عوف. عن 
أنس: أن أبا أيوب أراد طلاقٌ ل أيوبَ. فاستاذن رسول الله وك - فقال: «إنْ طلاقٌ أم أيوب لَحُوبٌُ. 
فأمسكهاء. 

ثم رواه ابن مُرْدويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصمء عن حُمَيد الطويل: سمعت أنس 
ابن مالك يقول : أراد أبو طلحة أن يطلق أمَّ سُلَّيِم فقال النبي - له -: وإن طلاق أمٌ سُلَيم لَحُوب. فكت20, 

والمعنى أن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه 

وقوله : « وإن خفتم ألا تقسطوا م في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى » . أي: إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمةٌ وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء َلْيَعْدِلُ إلى ما سواها من النساء. فإنهن كثيرء ولم يُضَيّقَ الله 
عليه . 


وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى؛ حدثنا هشام» عن ابن بجء أخبرني هشام بن عُرُوةء عن 
أبيه. عن عائشة: أن رجلا كانت له يتيمةٌ فنكحهاء وكان لها عَلْقّم. وكان يُمْسكها عليه» ولم يكن لها من 
وفي ماله©2, 


نفسه شَيّْء فنزلت فيه: ط وإن خفتم ألا تقسطوا ». السب قال: كانت شريكَته في ذلك العَلْ 
راح سياه سي ب ا الك 


اي مايق فيعطيهًا"» مثل ما يليها فير؛ قَهُوا أن 
في الصداق. وأمِرُوا أن ينكحُوا ما طاب لهم من ٠‏ 
قالت عائشة ا | رسول الله قِ - بعد هذه الآيةء فأنزل الله : ف ويستفتونك في النساء 4 قالت 
عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: 8 وترغبون أن تنكحوهن #. رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة 
المال والجمال» فَنهوا أن ينكحُوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن 
إذا كُنَّ قليلات المال والجمال0©. 

وقوله: « مثنى وثلاث ورباع ». أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء 
ثلاثًء وإن شاء أربعاًء كما قال تعالى : ف جاعل الملائكة رسلا أوئي أجنحة مثنى وثلاث ورباع > . أي : منهم من 


.11/4 سنن أبي داود. كتاب الطب‎ )١( 

(1) المستدرك. كتاب التفسير 17/15:#., 

() العَذّْق: النخلة. وكان يمسكها عليه أي: لأجله. 
(4) فتح الباري. تفسير سورة النساء 5828/4 - 3788. 
(0) أي: وبغير أن يعطيها. 

(9) فتح الباري؛ تفسير سورة النساء 788/4. 


اما الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

له جناحان. ومنهم من له ثلاثة. ومنهم من له أربعة» ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه. 
اف قصر الرجال على أربع فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء. لأن المقام مقام امتنان 
وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. 

قال الشافعيّ : وقد دَلْت سن رسول الله يق المبيّنةُ عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - يل - أن 
يجمع بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذي قاله الشافعي ‏ رحمه الله مُجمَعٌ عليه بين العلماء. إلا ما محكي عن طائفة من الع أنه 
يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضّهم: بلا حَضْرٍ. وقد يُتَمَنْكَ بعضهم بفعل رسول 
- في جمْعه بين أكثر من أربع, إما تسع كما ثبت في الصحيح: وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض 


ألفاظ البخاري217. وقد علقه”2 البخاري . وقد روّينا عن أنس أن رسول الله - لذ - تَزْوْجِ بخمس عشرة امرأة. 
ودخل منهن بثلاث عشرة؛ واجتمع عنده إحدى عَشْرّة» ومات عن تسع . . وهذا عئد العلماء من خصائص رسول 
الله وك - دون غيره من الأمة. لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
0 جسنةا تيفل وبحمة ن جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهريٌ - قال ابن جعفر في 


إني لاي الشيطان فيما يستَرقُ من السمع ب سمع بمؤتك ققذقة في نفسك, أولعلك لا تلبث إلا قليلا. وايم الله 
لتراجعَنٌ نساءك ولترجِمَنٌ في مالك أو لأورهُنٌ منك, ولآمرّنْ بقبرك فَيُرجَمُ كما رُجم قبرٌ أبي رِغَال0". 

وغكذا. روا الشافي والترمذي 29 وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهمء عن إسماعيل بن عُليّة. 
وعُندر ويزيد بن رُرَيع» وسعيد بن أبي عَرُوبة» وسفيان الثوريء وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» والفضل بن موسى. وغيرهم من الحفاظ. عن مَعْمرٍ بإسناده. مثله إلى قوله: اخَثْر منهنُ أربعاً. 
وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد. وههي زيادة وهي مُضَعْفَةٌ لما عل به البخاري هذا 
الحديث فيما حكاء عنه الترمذي. حيث قال بعد روا له: سَمَعْتُ البخاري يقول: هذا حديتٌ غير محفوظ» 
والصحيح ما روى الزهري. حُدَئتَ عن محمد بن سُوَيد الثقفي أن غيلان بن سلمة. . 
فذكره. قال البخاري : وإنما حد؛ ري عن سالم عن أبيه : أن رجالا من لق يسام فقال له عُمَرء 
لتراجمٌنَ نساءك أو لأرِجُمَنٌ قبرك كما رُجِم قبر أبي رغَال9». 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق» عن مُعْمرء عن الزهري مرسلاً. وهكذا رواه 


(1) انظر فتح الباري. كتاب الغسل 0/0/1 1. وكتاب التكاح 111/4 515 
)١(‏ في الاصل: علله. 
(5) المسشد 14/9. 
وقبرٌ أبي رغال في الطائف. وهو أبو ثقيف. وكان من ثمود. وكان الحرم يدقع عته: فلما خرج منه أصابته النقمة التي عطي 9 
قاله الجوهري من أنه كان دللا للحبشة حين توجهوا إلى مكة. فمات في الطريق غير معتدٌ به. ويضرب بابي رغال المثل في 
والشؤم» قال جرير: ا 
إذا عيقة لفسروطة تين ياقوجيره قر ابي رغال 
(4) عارضة الاحوذي. أبواب التكاح ©/70- 31 وسئن ابن ماجه. كتاب التكاح 718 وسئن الببهقي. كتاب التكاج ١44/10‏ 


4 -سورة النساء 4م 

مالك عن الزهري مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصح. 

قال البيهقي : ورواه مُقَيلء عن الزُهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد" 

قال أبوحاتم: وهذًا وَهُمٌء إنما هو الزُهري عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله - و - فذكره . 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عُيّينة» عن الزهري. عن محمد بن أبي سويد. 

وهذا كما عَلّله البخاري. والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد: رجاله ثقاثت على شرط 
الصحيحين. ثم قد رُوي من غير طريق معمرء بل والزهري. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: 

أخبرنا أبو عبدالله الحافظء حدثنا أبوعلي الحافظ. حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي؛ حدثنا أ 
3 الجَرّمِي» أخبرنا سيف بن عبد الله حدثنا سِرَارٌ ن مُجَشْرِه عن أيوبٌ» عن نافع وسالمء عن ابن 
عمر: أن غيلان ين سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلَمْنَ معه. فامره النبي - وق أن يختار منهن أربعاً"©. 

هكذا أخرجه النسائي في سُنَنه . قال أبوعلي بن السكن: تفرد به سِرَارٌ بن مُجَشْر وهوقةٌ وكذا وثقة ابن 
مُعين. قال أبو علي : وكذلك رواه السمَيْدّع بن وَاهب. عن سِرَارٍ. 

قال البيهقي : وروينا0””» من حديث قيس بن الحارث. أو الحارث بن قيس. وعروة بن مسعود الثقفي. 
وصفوان بن أمية. يعني حديث غيلان بن سَلّمة. 

فوجهٌ الدلالة أنه لوكان يجوز الجمعٌ بين أكثر من أربع لسوْغٌ له رسولٌ الله يك - سائرهنَ في بقاء العشرة 
وقد أسلمن معه. فلما أمَرَهِ بإمساك أريع وفرّاق سائرهن دَل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» 
فإذا كان هذا في الدوامء ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرىء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
في ذلك: روى أبو داود وابن ماجه في سُتنهماء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن حُمِيضَة بن الشّمَرَدل - وعند ابن ماجه: بنتِ الشْمَرْدلٍ » وحكى أبوداود أن منهم من يقول: الشمردّل 
بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس بن عميرة الآسديّ قال: 
أسلمت وعندي ثمان نسوةء فذكرت للنبي - :3 - فقال: «اختر منهن أربعا 9 

وهذا الإسناد حسنء ومُبجَرّد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. 


0 


حديث أ 


حديث آخر في ذلك» قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله في مسنده : أخبرني 
من سمع ابن أبير الزناد يقول : أخيرني عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن» عن عوف بن الحارث» عن 
نوقل بن معاوية الدّيلي قال: : أسلمت وعندي حمس نسوة» فقال لي رسول الله - 5 -: ررب ين عت 
وفارق الأخرى». فَعَمَدتَ إلى أقدمهن صحية عجوزٌ عاقرٌ معي منذ ستين سنة» فطلقتها©». 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غَيْلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله 

وقولهُ: ط فإن خِفتّم ألا تَعْدِنُوا فواحدةً أو ما مَلَكَت أيمانكُم 4. أي : فإن خشيتم من تعداد النساء ألا 
)١(‏ ستن البيهقي, كتاب التكاح 183/19 


(1) سنن البيهقي . كتات التكاح 18/19 


(7) في الاصل: ورواه. 
(5) سئن أبي داود. كتاب الطلاق 795/7 وابن ماجهء كتاب التكاح 5174 


(9) ترتيب مسند الشافعي . كتاب التكاح 13/1 


4م24 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
تعدلوا بينهن» كما قال تعالى: « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرّصتم . فمن خخاف من ذلك 
فليقتصر على واحدة؛ أو على الجواري السراري. فإنه لا يجب قَسْمٌ بينهن» ولكن يُستَحَبُ فمن فعل 
فحسنء ومن لا فلا حَرْج. 
وقوله: ط ذلك أدنى ألا تعولوا 4. قال بعضّهم : أدنى آلا تكثر عائلتكم'!" قاله زيد بن أسلم وسفيان بن 
عبينة والشافعي رحمهم الله. وهذا مأخوذ من قوله تعالى ظ وإن خفتّم عَيْلة 4 أي : فقراً ‏ فسوف يغنيكم الله 
من فضله » وقال الشاعر9»: 
فمسا يدري الفقبير كن ند وثنا شتير الشين ع جيل 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل غَيّْلة: إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير هاهنا نظرء ؛ فإنه كما يخشى كثرة 
العائلة من تعداد الحرائرء كذلك يُخنّى من تعداد السراري أيضاً: والصحيحٌ قولُ الجمهور: ف ذلك أدنى ألا 
تعولوا 4 أي: لا تجوروا. يقال: عال في الحكم إذا قَسَط وظلم وجارء وقال أبو طالب في قصيدته 
المشهورة©: 
بميزان قسطٍ لا يَخِيِسٌ شَعيرةٌ له شاهدٌ من نفسه غير غائبل 
وقال مُشيم : عن أبي إسحاق قال: كتبّ عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست 
بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. 


وقد روى ابن أبي حاتم» وابن مويه أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه: من طريق عبد الرحمن بن 
إبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شُعيبء عن م بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمرء عن هشام بن عروةء 
عن أبيهء عن عائشة عن النبي - يك -: ظ ذلك أدنى آلا تعولوا # قال: «لا تجورواة9». 

قال ابن أبي حاتم: قال أبي : هذا خطأء والصحيحٌ: عن عائشة» موقوف. 

وقال ابن أبي حاتم: ورُوِي عن ابن عباس» وعائشة؛ ومجاهد. وعكرمة والحسن. وأبي مالك وأبي 
رَزِينَ والنخعي » والشعبي » والضحاك, وعطاء الخراساني , وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان: أنهم قالوا: ال 
تميلوا. وقد استشهد عكرمة رحمه الله بيت أبي طالب الذي قدمناهء ولكن ما أنشده كما هو المروي في 
السيرة. وقد رواه ابن جريرء ثم أنشده جيداء واختار ذلك. 

وقولهُ : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: 

وقال محمد بن إسحاق؛ عن الزُهري: عن عروةء عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل بن حيان 
وقتادة بن جُرَيج : نحلة أي : فريضة. زاد ابن : مسماة وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب» 
يقول : لاتتكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس لأحد بعد النبي - يكل - أن ينح مر إل بصداقي واجب» ولا 
ينبغي أن يكون تسميةٌ الصداق كنبا بغير حَق. 

ومضمونٌ كلامهم أن الرجل يجب عليه دفعٌ الصداقٍ إلى المرأة ْمأ وأن يكوه 


النْحْلةُ 


ب التفس بذلكء 


(1) في الاصل: عيالكم 

(1) أحيحة بن الجلاح: انظره في تفسير الطبري 788/4 
(؟) سيرة ابن هشام ١‏ /لالالاء وتفسير الطبري 114١/14‏ 
(4) صحيح ابن حبان. كتاب التكاح 154/5 


#سوية افيا الله 
كما يمنح المنيحة ويعطي التّحلة طيباً بهاء كذلك يَجِبُ أن يُعطيَ المرأة صداقها طَيا بذلك ٠‏ فإ طابث هي له 
به بعد تسميته أو عن شيء منه فلياكله حلالاً طيبً ولهذا قال : ه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريئا 4. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان؛ عن السدّي. عن 
كَ ال امرأته ثلاثة دراهم أو نحوذلك» 
بها عسلاًء ثم ليأخل ماء السماء فيج !تين مزبثاً شفاة:مبارقً. 


وقال هُشَيم» عن سيار عن أبي صالح قال: كان الرجلٌ إذا زج ابنته أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله 
عن ذلك» ونزل: « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي , حدثنا وكيع» عن سفيان عن عمر الخثعمي . 
عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي. عن عبد الرحمن”© بن البيْمَائي قال: قال رسول الله يَف -: ظ واتوا 
النساء صدقاتهن نحلة 4. قالوا: يا رسول الله. فما العلائق؟ بينهم. قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 
وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
م د تلكا رصوك)1 - و فقال: 1 . ثلاثأء فقام إليه رجل 


لبَيْلمَاني ضعيفٌ, ثم فيه انقطاع كيفاً. 


159 كذ شتمة لكك اتي جل اك 0ل يهن وو دب وكوف هذا كد هذا :> رتك 
عه دا وا يكح كن انث ينهم ًا هلصوأ توم مولح و1 موه إشراكا ويدار أن يَكير وأ ومن كل عدا 
تنوف ومن كن مكيأ[ بالتتزدو تك توم أتوقع تقرش راقن فكق ليما 4 

ينهى تعالى عن تّمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامً. أي: تقوم بها 
معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا يُؤْحَذْ الحجر على السفهاء. وهم أقسام: فتارة يكون الحَجِرٌ 
للصَكر؛ فإن اشغ يساوي العبارة . وثارة يكون الحجرٌ للجثونء أوقارة لني فضي تكن الل أو الدين» 


الْحَجرٌ علية حجر علية. 
وقد قال الضحاك. عن ابن عباس في قوله: ظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 قال: هم بَنُوك والنساك. 

وكذا قال ابن مسعود. والحكم بن عُتَيبة» والحسن, والضحاك: هم النساء والصبيان. 

جُبَير: هم اليتامى والنساء. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 


وقال سعيد بن 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عَمّان حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا عثمان بن أبي 


)١(‏ نجع الطعام في الإنسان: هنا آكله. 

(3) تفسير الطبري 784/4. 

(؟) في الاصل: عبد الرحمن بن مالك السلماتي. انظر ترجمته في الجرح */2715 3775 
(8) أي: المهور. 


د الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
العاتكة؛ عن علي بن يزيدء عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وق -: «وإن النساء السفهاء إلا 
التي أطاعت 1 


ورواه ابن مُرْدُويه مطولا . 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم: حدثنا حَرْب بن سُرّيج» . عن معاوية بن قر عن 
ة: ط ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » قال: الخدم. وهم شياطين الإنس. وهم الخدم . 

للوله: : 9 وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً 4. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس 

ذ إلى مالك وما حَوّلِك الله وجعله لك معيشةٌ: فتعطي ٠‏ ثم تنظرٌ إلى ما في 

0 ولكن اسك مالك وأصلحٌه. وكن أنت الذي تن قُ عليهم» من ترم أنتهم ورزقهم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى, حدثنا محمد بنّ جعفر, حدثنا شعبة» عن فرَاسء عن الشعبي » عن 
عن أبي موسى قال: «ثلاثة يدعُون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأةٌ سيئة للق فلم 
» ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال: « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4: ورجلٌ كان له على رجل دين فلم 
يُشْهِدْ عليه»20». 

وقال مجاهدٌ: « وقولوا لهم قولاً معروفاً 4: يعني في البر والصلة. 

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومَنْ تحت الحَجْر بالفعل» من الإنفاق في الكساوى 
٠‏ والكلام الطيب. وتحسين الأخلاق. 

وقولهُ تعالى : ظ وابتلوا اليتامى . قال ابن عباسء ومجاهد. والحسن., والسَّدَيء ومقاتل بن حيان: أي 
اختبروهم « حتى إذا بلغوا التكاح »م قال مجاهد: يعني الحُلّم . قال الجمهور من العلماء: والبلوغ في الغلام 
تارة يكون بالخلّمء وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود في 
سننه عن أمير المؤمنين على بسن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظتُ من رسول الله يقل -: «لا يم بعد 
احتلام: ولا صّمَاتَ يوم إلى الليل»2©9. 

وفي الحديث الآخرء عن عائشة وغيرها من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عن النبي - و - قال: «رُفِع 
القلَمُ عن ثلاث ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنونٍ حتى يفِيقَ»7" | يستكمل 
خمس عشرة سنةء وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين» » عن عبدالله بن عمر قال: عُرضْتٌ على 
النبي يقي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرةء فلم يُجزْني وعُرضت عليه يوم الختدق وأنا ابن خمس عشرة 
فأجازني . فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلَفهِ هذا الحديث: إن هذا الفرقٌ بين الصّعغِيرٍ والكبيرة©» م 


عن أبي 


أبي بر 


والإنفا 


(1) تفسير الطيري 545/4. 
(؟) سنن أبي داودء كتاب الوصايا 118/8 
والصمات: السكوت. 
5 فتح الباري. كتاب الطلاق 584/8 موقرفاً على عليّ رضي الله عنه. وكذلك في كتاب الحدود 170/9 
ويقول ابن حجر 4/+: «وصلة البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد. عن شعبة. عن الاعمشء عن أبي ظبيان: عن ابن 
عباس». وقد أخرجه أبو داود عن علي مرقوعاً في كتاب الحدود 141/4. 
(4) فتح الباري. كتاب الشهادات 575/6 ومسلم. كتاب الإمارة 145 


4 -سورة النساء امم 
اخختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول القرجء وهي الشَعْرة. هل نَدُلَ على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة 
في الثالث بين صبيان المسلمين» ٠‏ فلا يدلُ على ذلك لاحتمال المعالجة؛ وبين صبيان أهل الذمة 


0 بها إل ضُرب الجزيةٌ عليه. فلا يعالجها, والصحيح أنها بلوغ في حق 
الناس» واحتمال المعالجة بعيد 2 الماخل اندض الات 


ا بم م حسن صحيح. وإنما كان كذلك لآن سعد بن معاذ 
رضي الله عنه كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذريّة . 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علي عن إسماعيل بن أميةء عن 
محمد بن يحيى بن حبّان؛ عن عمر: أن غلاما ابتهر جارية في شعره, فقال عُمْر انظروا إليه. فلم يُوبَد انْبَتَ 
تتباعد الجد, 


قال أبو عُبّيد تَهُرها أي : قَذّفهاء والابتهار أن يقول: فعلتٌ بها وهو كاذب؛ فإن كان صادقاً فهو الابتياٌ 

قال الكُميثُ في شغر9©: 
نَبِيحٌ ييئلينْفتٌ الفُعَا : إما ابتهاراً وَإنًا ابيِيارا 

وقوله: : « فإن آنستم منهم رُشْداً فادفعوا إليهم أموالهم . قال سعيد بن جُبير: يعني سَلاحا في دبنهم 
وحفظاً لأموالهم . وكذا رُوِي عن ابن عباس » والحسن البصري. وغير واحد من الأئمة . وهكذا قال الفقهاء متى 
بلغ الغلام مُضلحاً لدينه وماله انك الجر عنه. قَيْسَلَم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. 

وقولهُ : « ولا تأكثوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا 6. ينهّى تعالى عن أكلٍ أموال اليتامى من غير حاجة 
ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم . 

ثم قال تعالى : 9 ومن كان غنياً فليستعفف »: : من كان في عُنْية عن مال اليتيم فَلّيستعفف عنه» ولا ياكل 
منه شيئاً. قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدّم . 

ظ ومن كان فقيراً فليكّل بالمعروف ». قال 
حدثنا هشام, عن أبيهء عن عائشة: فا ومن كان غنيا نف . نزلت في مال اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عَبْدَة بن سليمان» عن هشامء عن أبيهء عن عائشة: 
« ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » قالت: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه يُصلحه إذا كان محتاجاً أن 
يأكل منه. 

وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهان حدثنا علي بن مُسْهِرء عن هشام عن أبيهء عن عائشة 
قالت: نَزّلت هذه الآية في والي اليتيم ه ومَنْ كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف » يقدر قيامه 
عليه . 


أبي حاتم : حدثنا الأشجء حدثنا عبدالله بن سليمان» 


(1) مسند الإمام أحمد ٠١/4‏ 711/8- 717 وسئن أبي داود» كتاب الحدود 141/4؛ وعارضة الأحوذي. أبواب السير 81/17 وسئن 
ابن ماجه. كتاب الحدود 444 
(9) اللسانى مادة: يهزء بير. 


ليله الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ورواه البخاري عن إسحاق. عَنْ عبدالله بن تمي عن هشام به0©. 
قال الفقهاء: له أن يأكل أقلّ الامرين: أجرَة مثله أو قر حاجته. واختلفوا: هل يَْهُ إذا أيسر؟ على 
قزلينة أحدعماء : لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً . وهذا هو الصحيحٌ عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية 
أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الوهاب, حدثنا حُسَينء عن عَمْرو بن شُعَيبِه عن أبيه عن جَدَّه:ْ أن رجلا سال رسول 
الله كل - فقال: : ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال كُلَّ من مال يتيمك غير تُسْرِفٍ ولا مُبَدْرٍ ولا مُتأئل مالاء ومن 
غير أن تَقّي مالك - أو قال: تَفْدِي مالك بماله». شك حسين©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ. حدثنا أبو خالدٍ الأحمرٌء حدثنا سين المكتب, عن عَمْرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن بده قال: جا رجلٌ إلى النبي - ككف - فقال: إن عندي يتيماً له مال - وليس عندي 
شيءٌ ما- آكلّ من ماله؟ قال: «بالمعروف غير مُسرف». 

ورواه أبو داود(”. والنسائي. وابن ماجهء من حديث حُسَين المعلّم: د 

ودوى أبوحاتم ابن حب 


ان في صحيحه. وابن مَردُويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي ع عن جعفر بن 
سليمان» عن أبي عامر الحَزّاز عن عمرو بن ديناره عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول اللهء مِمّ أضرب يتيمي؟ 
قال: «ما كنت ضارياً منه ولدك. غير واقٍ مالك بمالهء ولا تل منة مالآو 99 

وقال ابن جرير:. حدثنا الحسن بن يحيىء أخبرنا عبد الرزاق» العا الثوريء عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس ققا ي جتجري أيتاماًء وإِنّ لهم إبلا وَلِي إبلء وأنا 
أمنح من إبلي «وآفْتِكه”*2+ فماذا يَحِلُّ لي من آلباتها؟ فقال: إن كنت تبغي ذ جريااء وتلوط 
حوضهاء وتسقي عليهاء فاشرب غير مُضرٌ بنشل» ولا ناِكِ في الحلب. 

ورواه مالك في موطته. عن يحيى بن سعيدء به0©. 

ويهذا القول. وهو عدم أداء البدل يقولُ عطاء بن أبي رباح» وعكرمةء وإبراهيم النحَعيَّء وء 
العَرْفِي والحسن البصري . 

والثاني :.تعم؛ لأن مال اليتيم على الحَظْرء وإنما أبِيحَ للحاجة» فَيهُبدَله كأكل مال الغير للمضطرٌ عند 
الحاجة . 

وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثنا / 
عن حارثة بن مُضَرْبٍ قال: قال عُمَر إني 
استرفقت وإن احتَيجِتٌ استقرضتٌ» فإذا سرت 
(1) فتح الباري. كتاب التفسير 541/4 
(1) مسند الإمام أحمد 515-518/5: 

ع جمعه. 
(*) سنن أبي داودى كتاب الوصايا +/118: وابن ماجه. كتاب الوصايا 41. 
(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الرضاع 550/1 . 
(ه) مكانه في الأصل: ما مر. والمثبت عن تفسير الطبري تحقيق الأستلا محمود شاكر 08/4/18 - 0044 وقي ط. الحلبي : «أمنح من إبلي 

فقراء». ومعنى أفقر: أعير البعير للركوب. ولاط الحوض: طلاه بالطين. 

(5) موطا مالك. كتاب صفة التبي 9174 


حدثنا وكيعٌ» عن سفيانَ وإسرائيلَ» عن أبي إسحاق* 
من هذا المال بمنزلة والي اليتيمء إن استغتَيت 


-سورة النساء ألاس 
طريقٌ أخرىء قال سَعِيد بن مُنْصُورِ: 
حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء عن البراء قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من 
مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجتٌ أخذتٌ منهء فإذا ) 2 


إسنادٌ صحيح. وروي البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتمر من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قَوله: : « ومن كان فقيرً 
فلياكل بالمعروف » يعني : القَرْض. قال: ورُوي عن غبيدة» وأبي العالية» وأبي وائل؛ وسعيد بن : 
إحدى الروايات - ومجاهدء والضحاكء والسَّدَي نحو ذلك. ورُوي من طريق السديٌّء عن عكرمة. عن ابن 
عباس في قوله: ظ فليأكل بالمعروف ». قال: يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن ستان. حدثنا ابن مهدي. حدثنا سفيانُء عن الحكمء عن مقُْسَمء عن ابن 
عباس: « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ». قال: يأكلُ من ماله ما يَقُوتُ على نَفْسِه حتى لا يحتاج إلى مال 
البيوع 

قال: ورُويَ عن مجاهد. وميمون بن مهْران في إحدى الروايات - والحَكمٍ نحوٌ ذلك. 

وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا آن يضطر إليه. كما يضطر إلى الميتة» فإن أكل منه قضاه. رواه ابن 
أبي حاتم . 


وقال ابن وهب: حدثني نافع بن أبي تُعِيم القارىء قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن 
قول الله: ظ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف #. فقالا: ذلك في اليتيم» إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقرهء 


ولم يكن للولي منه شيءٌ. 
وهذا السياق؛ لأنه قال: ظ ومن كان غنياً َليسْتعْففٌ 4. يعني : من الأولياء ط ومن كان فقيراً ‏ 
أي : منهم بالمعروف ‏ 0 التي هي أحسن» كما قال في الآية الأخرى: « ولا تقربوا مال اليتيم 


إلا بالتي هي أحسن حتى يل أشّه 4 أي : لا تقربوه إلا مصلحين له. وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. 

وقولة : ه فإذا دَفَعثُمْ إليهم أموالهم » يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشدء قحينئذ سَلّموهم أموالهمء 
فإذا | دفعتم . إليهم أموالهم 0 أشْهدُوا عليهم 4 وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بَلَعْوا 
الحُلُم وسَلّموا إليهم أموالهم, للا يقَمَ من بعضهم جُحُودٌ وإتكرٌ لما قبضبه وفتلمه. 

ثم قال: « وكفى بالله حسيباً » ٠‏ أي : وكفى بالله محاسياً وشهيداً ورقياً على الأولياء في حال نظرهم 
للأيتام» وحال تسليمهم للأموال: هل هي كا أو منقوصة مُبخوسة مُرَوْجٍ حسابها مُدَنْس أمورها؟ الله 
عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله - كي قال: ديا أبا در إني أراك ضَعِيفاء ٠»‏ واني 
أحبٌّ لك ما أحبُ لنفسيء لآ تَامْرَنَ على اثنين» ولا مَلِيَنّ مال يَتيم 200 


يد لويد والأئوست 


لت وَالمَستصكين رفوم يَنْهُ وَفُولا لز 


نيبا مَديُوبًا 227 وَإَا حَصَرّ الوِسَمَة أوُلُوا اشرق و 


(1) مسلمء كتاب الإمارة 14817 - 1468 


64م الجزء الثاني القرآن العظيم 

كموق 2 اليرت لو يكوا ين 0 ُرية كنا حالن] 1 0 َلِْعَدُوا أنه ولب مر 

أكون يتك عانم كمايأ ون ملوبوع الآوتسيضلؤت صهرا 4.2 
قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار»ء ولا يُوْرٌئُونَ النساء ولا الأطفال 

شيثاء فانزل الله: ط للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ مما ترك »ه. . . الآيق» أي: 

الجميع فيه سواء في حكم الله تعالىء يستوونَ في أصل الوراثة وإن اللابعنيامالاس اط لكل سوجة ابيا 

يُدْلِي به إلى الميت من قرابةء أو زوجية أو ولاء. فإنه لُحْمَة كلْحمة النسب. 


وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هَرّاسة, عن سفيان الثوريٌ. عن عبدالله بن محمد بن عَقيل» عن 
جابر قال: أتت أم كُبّة إلى رسول الله - ل - فقالت : يا رسول الله » إني لي لَبئتّينء وقد مات أبوهماء وليس 
لهما شيء, فأنزل الله تعالى : ظ للرجال نصيبٌ مما تَرّكَ الوالدانٍ والأقربون 4. . . الآية» وسيأتي هذا الحديث 
آيتي - آخَن والله أعلم . 

وقولهُ: « وإذا حَضَر القسمة الآية. قيل: المرادٌ وإذا حضر قسمة الميراث ذَوُو القربى ممن ليس 
بوارث ا واليتامى والمساكين 4 فَْيُرْضَخ(' لهم من التركة نصيبٌء وأن ذلك كان واجبأ في ابتداء الإسلام. 
وقيل بأنه مستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال البخاري 

حدثنا أحمد بن ميد أخبرنا عُبيدُ لله الاشجعي ». عن سُفْيانَء عن الدٌّ 
عباس : ظ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين » قال: هي 
سَعيدٌ عن ابن عباس7©. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين, حدثنا عَبّاد بن العَوام عن الحجاج؛ عن الحكم: عن 
مِقْسمء عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها0». 

وقال الثوري. عن ابن أبي نَجيح. عن مجاهد في هذه الآية: قال: هي واجبةٌ على أهل الميراث؛ ما 
طابت به أنفسهم . 

وهكذا روى عن ابن مسعود, وأبي موسى» وعبد الرحمن بن أبي بكرء وأبي العالية» والشعبيّ» 
والحسن. وابن سيرينَ؛ وسعيد بن جُبَيره ومكحول. وإبراهيم النعي. وعطاء بن أبي رباح» والزهري» 
ويحيى بن يَعْمُر: أنها واجبة. 

وَرَوَى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشيج » عن إسماعيل بن مُلَيةَ عن يونس بن ميد عن محمد بن 
سيرين قال: ولي عُبيَةُ وصيةء فأمر بشاة فذبحت؛ فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا 

من مالي . 

وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع- عن الزهريّ : أن عُرِوةَ أغطيَ من مال مُضْعْبٍ 
حين قسم ماله. وقال الزهريّ : وهي محكمة. 

وقال مالك, عن عبد الكريم, عن مجاهد قال: هو حنٌ واجب ما طابت به الانفسٌ . 


عن عكرمة» عن 


ة» وليست بمنسوخة. تابعه 


)١(‏ رَضَّخْ له: أعطاه عطاء غير كثير. 
(1) قتح الباري: تفسير سورة النساه 1745/4 
(؟) تفسير الطبري 554/4 


4-سورة التساء ممم 
ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم 
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيجِء أخبرني ابن أبي مُلّيكة: أن أسماء بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه غيل الرحمن 
وعائشةٌ َيه قالا : فلم يدع في الدار مسكيئاً ولا ذا قرابةٍ إلا أعطاه من ميراث أبيه -قالا: وتلا: « وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى» . قال القاسم : فذكرتٌ ذلك لابن عباس فقال: ما أصابء, ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى 
الوصية» وإنما هذه الآيةٌ في الوصية يريد الميت يُوصِيٍ لهم. رواه ابن أبي حاتم. 


ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية 

قال سفيان الثوري. عن محمد بن السائب الكلبي: عن أبي صالح. عن ابن عباس: 8 وإذا حضر 
القسمة » قال: منسوخة. 

وقال إسماعيل بن مسلم المكي , عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن أبي عباس قال في هذه الآية: « وإذا 
حضر القسمة أولوا القربى»: نسختها الآية التي بعدها ظ يوصيكم الله في أولادكم ». 

وقال العَوفي» عن ابن عَبّاس في هذه الآية 8 وإذا حضر القسمة أولوا القربى» داكا ذلك قبل 
الفرائض» فانزل الله بعد ذلك الفرائض» فاعطى كل ذي حق حقهء فجعلت الصدقة فيما سَمّْى المتوفى . 

روامُنَ ابن مَرْدُويه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج؛ عن ابن جُريج وعثمان بن 
عطاء. عن عطاءء عن ابن عباس إقوله : ف وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين»: نسختها آي 
الميراث» فَجُْعِل لكل إنسان نصيبّه مما ترك الوالدان والأقربون. مما قل منه أو كثر. 

وحدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا سعيد بن عامرء عن همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيّب أنه قال: 
إنها منسوخةٌ» كانت قبل الفرائضء كان ما ترك الرجلٌ من مال. أعطي منه اليتيم والفقيرٌ والمسكين وذوي القرى 
إذا حَضروا القسمة, ثم نسخ بعد ذلك. نسختها المواريث؛» فالحق الله بكل ذي حَق حقه. وصارت الوصية من 
ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. 

وقال مالك. عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب: هي منسوخةٌ» نسَختها المواريث والوصية. 

وهكذا روي عن عكرمة, وأبي الشعثاء. والقاسم بن محمد وأبي صالحء وأبي مالك. وزيد بن أسلمء 
والضحاك, وعطاء الخراساني » ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبي عبد الرحمن ن: أنهم قالوا: هي منسوخة. وهذا 
مذهب جُمْهور الفقهاء: والآئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اخختار ابن جرير هاهنا قولاً غريباً جدأء وحاصله : أنَّ معنى الآية عنده ه وإذا حَضَّرٌ القسمة » أي: 
وإذا حضر قسمةً مال الوصية أولوا قرابةٍ المت «فارزقُوهم منه وقولوا 4 لليتامى والمساكين إذا حضروا « قَوْل 
معروفاً 4. هذا مضمون ما حاوله بعد طُول العبارة والتكرار('»: وفيه نظرء والله أعلم . 

وقد قال العوفي. عن ابن عباس ظ وإذا حضر القسمة 4: وهي قسمة الميراث. وهكذا قال غير واحد. 


(1) تفسير الطبري 758/4. 


5م الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

والمعنى على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر يمن جرير ‏ رحمه الله بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء 
الفقراء من القرابة الذين لا يَرئُونء واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل. فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه. إذا 
رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى ‏ وهو الرؤوف الرحيم: أن يُرْضْخَ بخ لهم 
شي ء من الوسَط يكون برا بهم وصدقة عليهم» وإحساناً إليهمء وجرا لكسرهم . كما قال الله تعالى : ه كلوا من 

ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده 4. وَذَم الذين ينقلون المال خفية, خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو 
الفاقة» كما أخبر عن أصحاب الجنة ل إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » أي: بليل. وقال: « فانطلقوا وهم 
يتخا . أن لا يدشلا اليوم عليكم مسكينٌ 4 ف« دئر الله عليهم وللكافرين ن أمثالها 4. فمن جَحَد حق الله 
عليه عاقبه في اعرٍّ ما يملكه. ولهذا جاء في الحديث: «ما خالّظت الصدقة مالاً إلا أفسدته»<». أي: منعها 
يكون سبب محّاق ذلك المال بالكلية. 

وقولةٌ: ف« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 4 الآية. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: هذا في 
الرجل يُحضره الموت. فيسمعٌه الرجل يوصي بوصية تَضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله 
ويوفقه ويسدده للصواب. وَلينظر لورثته كما كان يحبّ أن يَضْنعَ بورثته إذا حَشِي عليهم الخ 

وهكذا قال مجاهد وغير واحدء وثبت في الصحيحين: أن رسول الله يك - لما دخل على سَعْد بن أبي 
وقاص يعوده قال: يا رسولٌ الى ني ذو مال ولا يرئني إلا ابنقء أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ 
قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير. ثم قال رسولٌ ‏ يق -: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خَيْرٌ من 
أن تذرهم عالة يتَكَففُونَ الناس»0© 

وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لوآن الناس عَضُوا من الثلث إلى الربعء فإن رسول الله وك - قال: 
«الثلتُء والثلتٌ كثير©. 

قال الفقهاء : إن كان ورثة الميت أغنياء اسنّحبٌ للميت أن يَسْتَوفي في وَصِيّتْه الثلثء وإن كانوا فقراء 
استّحب أن يُنْقُص عنه. 


وقيل: المرادٌ بقوله: : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً جافوا عليهم فليتقوا الله 4 في 
مباشرة أموال اليتامى 8 ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا 4. 

حكاه ابن جريرٍ من طريق العٌوفي» عن ابن عباس: وهو قولٌ حسيٌ 
مال اليتامى ظُلْمَاًء أي : كما تحب أن تعامِل ذُرَينَكَ من بَعْدِك ع فعاملٍ الناسّ في اده إذا و و 
أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلماً فإنما يأكلٍ في بطنه نار ولهذا قال: ها إن الذين يأكلون أموال الي امى ظلما 
إنما يأكلون في بطونهم ثاراً وسيصلون سعيراً ب . أي : إذا أكلوا أموال اليتامى يسيب ههما ياكلون ناراً تبج 
في بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين من حديث سُليمانَ بن بلالء عن ثور ين زيدء عن سالم أبي 
الغيّث. عن أبي هريرة أن رسول الله كِقٍ - قال: «اجتتبوا | بع الموبقات: قيل: يا رسولٌ الل وما هُنَ؟؟ 
قال : الشرلك باللء والسحرٌء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكلٌ الرباء وأكلُ مالي اليتيم » والتولّي يوم 
الزحف. وقَذْفٌ المحصّنات الغافلات المؤمنات:©). 1 ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١1‏ 1/ 31817. 
(5) فتح الباري. كتاب الفرائض »14/١7‏ ومسلمء كتاب الوصية +1188 1881. 
(7) مسلم. كتاب الوصية 178#. وغضوا: نقصوا. 
(5) فتح الباري. كتاب الوصايا ه/#8#: ومسلمء كتاب الإيمان 41, 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدث ؛ أخبرنا أبوعبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّيء 
1 قلنا: يا رسولَ الهم ما رأيت ليلة أشري بك؟ قال: 
3 رجال كل ل رجل له مشفران كمِشْفْرَي البعير؛ وهو مُوكل بهم رجال 
1 ثار د اف فيه حتى تخرّج من أسفله ولهم جُؤار وصُرَاخ خ قلت: يا 
جبرائيل» من هؤلاء؟ قال ؛ هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء إنما يأكلون في بطونهم نارء وسيصلون 
سعيراً , 


وقال السدّي : يُبَعتُ آكلُ مال اليتيم يوم القيامة ولَهْبُ النار يخرجُ من فيه ومن مسامعه وأنفه وعَيْنيه يعرفه 


حدثنا أبو هارون العَبدي عن أبي سعيد | 


ن الحارث؛ علي نّ رسول الله م 
قال: ين 31 : يا رسولَ الله. مَنْ هُم؟ قال: ألم تر أن الله 
قال: « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً 24. 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة عن عقبة بن مُكْرٌم . وأخرجه أبوحاتم ابن حبّان في صحيحه» عن 
أحمد بن علي بن المثتى . عن عقبة بن مُكرٌ 

وقال بن مَرُدُويه : : حدثنا عبدالله بن جعفرء حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبوعامر العبدي, حدثنا عبدالله 
ابن جغفر الزّْري» عن عثمان بن محمد» عن المقبري, عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله - أ -: لطن 
5 الضُعِيفَينِ: المرأة واليتيمَ». أي : أرصيكم باجتناب مالهما. 

وتقدّم في سورة البقرة50» من طريق عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أنزل 
الله : 9 إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً . الآية» انطلق من كان عنده يتيم. فعزل طعامه من طعامه. 
وشرابه من شرابهء فجعل يَفْضُلُ الشي له حتقى يكل أو يفسّدَء فاشتدٌ ذلك عليهم. فذكروا ذلك 
لرسول الله يكل - فانزل الله : « ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ». قال: فخلطوا طعامهم 
بطعامهم » وشرابهم بشرابهم . 


« وميك أله ين أؤلكدٍ ْم لدو قل حك المي إن كلا نك موق نين لمن اما ترك مَإد 
لكل ود ينا دس ًا رن 36 ولد ون رين لوك ووَركة 
باذ وناك لا مدرُون 


ا 


كنت وده كلها اليِصَفُ وَلِأَبوٍ 

وام مدي الت ون كن لم حو مه سدس من بَعَدِ وَوِسيِّةَ بوص بآ أو 
أي أب لك تناز يصصةٌ صرح امن أله كنَعَلِيمًا حَكِيمًا 420 

هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط 

من هذه الآيات الثلاث. ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. وَلْتذْكُرُ منها ما هو متعلّقٌ 


(1) تفسير الطبري 378/4 

صحيح ابن حبان. كتاب الحظر والإباحة 883/1 
رمه على من ظلمهما. 

الآية 57٠‏ من سورة البقرة. 


مم2 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
بتفسير ذلك . وأما تقريرٌ المسائل ونصبٌ الخلاف والأدلةء والحجاج بين الأئمةء فموضعةُ كتابُ «الأحكام» والله 
المستعان. 

وقد وَرّد الترغيبُ في تعلم الفرائض» وهذه الفرائض الخاصة من أهمٌ ذلك. وقد روى أبو داود واب 
ماجهء من حديث عبد الرحمن بن زياد ين أنعم الإفريقيُ ٠.‏ عن عبد الرحمن بن رافع, | لوحي عي عيلاله بين 
عمروء أن رسول الله - يل قال: «العلمُ ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل: آيةٌ محكمّةٌ أو سنةُ قائمةٌ أو فريضة 
عادلةُو29, 


وعن أبي عبد الرحمن بن هريرة قال: قال رسول الله 5 : ويا أبا هُدَيرةء تَعَلُمُوا الفرائض وعلّموة. 
فإنه نصف العلمء وهو يُنسى » وهو أَوْلُ شيء من أمتي:. 

رواه ابن ماجه(2؛ وفي إسناده ضعف. وقد رُوي من حديث عبدالله بن مسعود وأبي سعيدء وفي كل 
منهما نظر. 

قال ابن عُيّينة: إنما سَمّى الفرائضٌ نصف العلمء لانه يَُلَى يُلَى به الناسٌ كلهم . 

وقال. البخاري عند تفسير هذه الآية: 

حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا هشام أن ابن جُرَيجٍ أخبرهم قال / ني ابن المُْكدر عن جابر بن 
عبدالله قال: عادني رسولُ الله ف - وأ بني سَلمَةَ ماشيين» 856 النبي يه لا أعقلٌ شيئاء 
فدعا بماء فَتَوضأ منه ثم رشن ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت ا يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثثيين يه 
هكذا رواه؟ مسلم والنسائي » من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جُرَيج بهء ورواه الجماعةٌ 
كلهم من حديث سفيان بن عُتينة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. 
عن جابر في سبب نزول الآية» قال الإمام أحمد: 


زكريا بن عدي» حدثنا يد اله - هو ابن عمْرو لزي عن عدا ين متا بن قل ٠‏ عن جابر 


إوضا سنك في اعد شهدا ولا مهنا عط اهما فلم يدع لهما مالأء 0 
يْقضِي الله في ذلك. قال: فنزلت آيةٌ الميراث. فارسل رسولٌ الله - يله إلى عَمُهِما فقال: أغط ابتتي 
سعد الكلثين» وائّهما الثمن. وما بقي فهو لك». 


وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. من طرقء عن عبدالله بن محمد بن عُقَيلَ ‏ به. قال الترمذي : 
ننه 


«ولا يعرف إلا من حديثه» 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذء السورة كما سيأتي » فإنه إنما كان له د 
ذاك أخواتٌ» ولم يكن له ب » وإنما كان يُورَثْ كلالةٌ» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعاً للبخاري رحمه الله - 


فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية. والله أعلم. 


.5١ سئن أبي داود. كتاب الفرائض 114/7. وابن ماجهء المقدمة‎ )١( 

(1) سئن ابن ماجه كتاب الفرائض 414. 
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4 -سورة النساء وم 

فقول تعالى: ط يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 4. أي: يأمرّكم بالغذل فيهم. فل 
أهلّ الجاهلية كانوا يجعلون جميعَ الميراث للذكور دون الإناث. فأمَرَ الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث؛ وفاوت بين لطي 5 تقل للذكر مئل حظ الانثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة 
ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة, فناسب أن يُعْطى صُعْفَي ما تأخذه الأنثئى 

وقد استنبط بعضٌ الاذكياء”'2 من قوله تعالى : ظ« يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » أنه 
تعالى أرحمٌ بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدّين بأولادهم. فعلم أنه أرحم بهم منهم: كما جاء في 
الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من | 2 تَدُور على ولدهاء فلما وجدّته أخدّته فألصقته بصدرها وأرضعته. 
فقال رسول الله - يله لأصحابه : وأ طارحة ولدّها في الثارٍ وهي تقدرٌ على ذلك؟ قالوا: لاايا رسولٌ 
الله : قال: فوالله لله أرحم بعياده من هذه بولدهار 9‏ 


وقال البخاري ها هنا : حدثنا محمدُ بن يوسفء عن ورقاء. عن ابن أبي نَجيح: عن عطاءء عن ابن 
عباس قال: كان المالٌ للولدء وكانت الوصيةٌ للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحَبء فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. وجعل للزوجة الثمن والربع. وللزوج الشطر 
والربع © 

وقال العَوفيّ » عن ابن عباس قوله  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » وذلك أنه لما نزلت 
الفرائض التي فَرَض الله فيها ما فَرَضء للولدٍ الذكر والانثى والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم. وقالوا: تُعطى 
المرأة الربع أو الثمن. وتعطى البنت النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس من هؤلاء أحد يقاتل القرم» ولا 
يحوز الغنيمة. . اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله َك ينساه. أو نقول له فيغير. فقال بعضهم :يا رسول 
الله ف أثميل الجارية نضف ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرس» ولا تقاتل القوم ٠‏ وتُعطي الصبي الميراث وليس 
وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية, لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل» ويعطونه الأكبر فالاكبر. 
ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً». 

وقوله : ط« فإن كُن نساء قوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . قال بعض الناس: قوله (فوق) زائدة وتقديره فإن 
كن نساء النتين» كما في قوله : «فاضربوا فوق الأعناق» . . وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس في القرآن شي 
زائدٌ لا فائدة فيه. وهذا ممتنعء ثم قوله: ظ فلهن ثلثا ما ترك » لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. 
وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الاختين في الآية الأخيرةء فإنه تعالى حكم فيها للاختين بالثلثين. 
وإذا ورث الأختان الثلثين قلان ايرث البنتان الثلثين بطريق الأولى . وق م في حديث جابر أن رسول الله 
- يك حكم لابنتي سعد بن الربيع ن» قَدَل الكتابُ والسنةٌ على ذلك؛ وأيضاً فإنه قال : 9 وإن كانت واحدةٌ 
فلها النصف » .. فلوكان للبنتين النصف أيضاً لنص عليه!ء فلما حكم ب به للواحدة على انفرادها دَلَّ على أن البنتين 
في حكم الثلاث. والله أعلم. 


(1) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 508 081 ٠‏ قال ذلك في كتابه الفرانض وشرح آيات الوصية -*٠‏ #1 ط ثانيق 
(؟) فتح الباري. كتاب الآدب 455/٠١‏ - 477. ومسلمء كتاب التوبة .11١4‏ 

© ققح الباري. تفسير سورة النساء 8/ 544. 

(4) تفسير الطبري. 4/ 306 


كم الججزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: ظ ولأبويه لكل واحد منهما السدس » إلى آخرهء الابوان لهما في الميراث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد. فيفرض لكل واحد منهما السدسٌ» فإن لم يكن للميت إلا بنتُ واحدةٌ: 
فرض لها النصفء وللأبوين لكل واحد منهها السدس؛ وأخد الأب السدس الآخر بالتعصيب» فيجمع له والحالة 
هذه بين الفرض والتعصيب 

الحال الثاني : أن يتفرد الأبوان بالميراث. فيفرض للام والحالة هذه الثلث. وياخد الاب الباقي 
بالتعصيب المحض ٠‏ فيكون قد أخذ ضِعْفَي ما حَصَّل للأم. وهو الثلثان قلو كان معهما ‏ والحالة هذ 
زوجة أخذ الزوجٌ النصفت والزوجةٌ الربعَ. ثم اختلف العلماء: اذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزو. 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين: لآن الباقي كان جع البيرات بالنسبة إليوجنا . وقد جعل 
الله لها نصف ما جعل للأب. فتاخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه . وهوقول عُمَر وعشمان» وأصحٌ الروايتين عن 
علي . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت. وهو قول الفقهاء السبعة. والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء رحمهم 
الله . 


والقول الثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله  :‏ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواء فلامه الثلث . 
فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أولا. وهو قولٌ ابن عباس. وَرُوِي عن علي ومعاذ بن جَبْل, 
نحوه. وبه يقول شريح وداود بن علي الظاهري. واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان 
البصري. في كتابه «الإيجاز في علم الفرائض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيفٌ, لآن ظاهر الآية إنما هوما إذا استبدٌ بجميع التركة: فاما فين هذه المسألة 
فياخذ الزوج أو الزوجة الفرض. ويبقى الباقي كأنه جميع التركة. فتأخذ ثلثه كما تقدم 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسآلة الزوجة. فإنها تأخذ الربع وهوثلاثة من اثني عشرء 
وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزو. أخبذ ثلث الباقي ؛ لثلا تأخذ أكثر من 
الاب لو أخذت ثلث المال. فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم ثلث ما بقي وهو سهمء 
وللآب الباقي بعد ذلك وهو سهمان ‏ ويحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله» وهو قولٌ مركب من القولين 
الأولين: موافق ك3 منهما في صورة وهو ضعيف افيا والصحيحٌ الأول والله أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين» وهو اجتماعهما مع الإخوة. وسواء كانوا من الأبوين» أو من الأب. أو 
من الأمء فإنهم لا يرثون مع الأب شيثاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدسء فيْفْرَض لها مع 
وجودهم السدسء فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شُعْبَة فولى ابن 
عباس عن ابن عباس أنه دل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يدان الأم عن الثلث, قال الله تعالى : ظ فإن كان 
له إخوة » فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي. ومضى فى الأمصارء 
وتوارث به الناس. 

وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلّم فيه مالك بن أنس, ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس 
لذهب إليه أصحابه الأخصاء به. والمنقول عنهم خلاقه. 


4-سورة النساء اكم 

وقد رَوَى عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد. عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة. وقد 
أفردت لهذه المسألة جُزءاً على حدة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا عبد العزيز بن المغيرة. حدثنا يزيد بن رُرَيع ٠»‏ عن سعيدء عن 
قتادة قوله: ظ فإن كان له إخوة فلأمه السّدس »: أضروا بالأم ولا يرئون: ولا يحجبها الاخ الواحد من الثلث 
ويحجبها ما فوق ذلك, وكان أهل العلم يرؤن أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي نكاحهم ونفقته 
عليهم دون أمهم290. 

وهذا كلام حسن. لكن رُوِي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن 
أمهم يكون لهم. وهذا قول شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحمى ء حدثنا عبد الرزاق» 
قال: السدس الذي تبت الإخوةٌ الأمّ لهمء إنما حَجَبُوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الآمةء وقد حدثني يونسء أخبرنا سفيان» أخبرنا عَمْرق 
عن الحسن بن محمد. عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقوله : ظ من بعد وصية يُوصِيٍ بها أودّين » أجمع العلماء سلفاً وخلفاً: أن الديْن مقدم على الوصية. وذلك 
عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسيرء 
من حديث أبي إسحاق» عن الحارث بن عبدالله الأعورء عن علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرؤون ‏ من بعد 
وصية يوصي بها أودينٍ » وإن رسول الله - يك - قضى بالدين قبل الوصية: وإن أعياا .بني الأم يتوارثون دون بني 
العَلّات20 يرث الول أخاه لآبيه وأمه دون أخيه لآبيه©». ثم قال الترمذي : لا تعرقه إلا من حديث الحارث 
الأعور, وقد تَكَلّم فيه بعض أهلٍ العلم . 

قلت: لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب, الله أعلم. 

وقوله : « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً 4 . إنما قرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في 
أصل الميراث» على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهليةء وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» 
من كون المال للولد وللوالدين الوصية كما تقدّم عن ابن عباسء إنما نَسَخ الله ذلك إلى هذاء فَفَرض لهؤلاء 
ولهؤلاء بحسبهم» لآن الإنسان قد يأتيه التفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه. وقد يكون 
بالعكسء» فلهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » . أي : كأن النفع متوقع ومرجو من هذاء 
كما هو متوقع ومرجو من الآخرء فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث» والله أعلم . 

وقوله : « فريضة من الله > أي : هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض 
هو فرض من الله حكم به وقضاءء والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محالهاء ويعطي كلا ما يستحقه 
بحسبهء ولهذا قال: ه إن الله كان عليماً حكيماً ». 


يرنا معمر: عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس. 
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شف الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
(4 وتسم يصَتُ مَاكرا َك بك إن ربكل أجرى وكيد كاد هنآ كع ارت 
يِتَائرَكن ند دَصيّة يؤصيت به آ أؤ ني وَلمْرك ابيع هترز إد لم يحض لك كد 
إن حكَاد لحت و لمتكم يها بعد وَصِيَةَ وُضُورك هآ أدبو ود كت يهل 
يرث كله أو أمرأه وَلَهُ: أحُ أ أن ِل وجل مِنَهُمًا سدس ين كَائرًا كار ين دَلِكَ مَهُمْ 


4 عريزما 
شُركاء ف أَلتُلثْ لاله ةليع 2 


بَعْدِوَصِبَةَ بوْص يبآ ردن ع مُصَكآر ويه د 

يقول تعالى : ولكم ‏ أيها الرجال ‏ نصفٌ ما ترك أزوجُكم إذا مِمْنَ عن غير وللِء طفإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية يُوصِين بها أو دين». وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية؛ وبعده الوصية ثم 
الميراث. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكمٌ أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. 

ثم قال: ظ ولهن الربعٌ مما تركتم » إلى آخره» وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والاربع 
يشتركن فيه . 

وقوله: ظ من بعد وصية 4 إلى آخر الكلام عليه كما تقدم . 

وقوله : « وإن كان رجل يورث كلالة ». الكلالةُ: : مشتقة من الإتليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه 
والمراد هُنا من يرثه من حَوَاشيه لا أصوله ولا فروعه» كما رَوَى الشعبي عن أبي بكر الصديق؛ أنه سل عن 
الكلالة» فقال: أقول فيها برأني» فإن يكن صلواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله 
بريثان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما وَلِي حمر بن الخطاب قال: إني لأسْتَحِي أن أخالف أبا بكر في 
وله رلب 
كذا رواه ابن جرير("» وء 
وقال ابن ا رحمه اللهء في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيانء عن 
ان الأحول. عن طاوس قال: سَمِعْتُ عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعُمر بن الخطاب» 
فسَمِعّهِ يقول: القولٌ ما قلتُ. وما قلتُ. وما قلتُ. قال: الكلالةٌ من لا ولد له ولا والد. 

وهكذا قال علي بن أبي طالب وان مسعودء وصحٌ من غير وجه عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت . 
وبه يقول الشعبي والنخبي » والحسن البصري. وقتادّة» وجابر بن زيدء والحكم. وبه يقول أهلٌ المدينة 
والكوفة والبصرة: وهو قول الفقهاءٍ السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف. ٠‏ بل جميعهم . وقد حكى 
الإجماع على ذلك غير واحدٍ. وورد فيه حديث مرفوع. قال أبو الحُسَينَ بن اللبان وقد رُوِي عن ابن عباس ما 
يخالف ذلك؛ وهو أنه من لا ولد له. والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراده. 

وقوله : ف وله أَحّ أواختٌ » :أي من أمء كما هو في قراءة بعض | السلف, منهم سعد بن أبي وقاصء وكذا 
فَسْرها أبوبكر الصديق فيما رواه قتادة عنه : 9 فَلِكُلّ واحدٍ منهما السدسٌ» فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث ». 

وإخوة الام 


500 جل 
خَالفُونَ بقية الورئة من وجوهء أحدها: انهم يرئون مع من أدلوا به وهي الأم» الثاني : أن 


(1) تفسير الطبري 4/ 588 - 184 


4 -سورة النساء ىم 
ذكرهم وأنثاهم سَوَاءُء الثالث: أنهم لا يَرنُونَ إلا إذا كان مَيّتهم يُورث كلالة, فلا يرثون مع أبء ولا جد ولا 
وَلَدِء ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يُرّادون على الثلث. وإن كَثْر ذكورهم وإنائهم. 

قال ابن أبي خاتم: حناثنا يونسء حدثنا ابن وغبٍء أخيرنا يونس. غن الزهريّ قال قضى عُمَّر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن ميراث الإخوة من الأم بينهم. للذكر مثل الأنثى . قال محمد بن شهاب الزهري : 
ولا أرى عمر قضى بذلك حتى عَلِمَ ذلك من رسول الله يك - ولهذه الآية التي قال الله فيها: « فإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث ». 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة, وهي : زوج. وأم أو جَدّة واثنان من ولد الام وواحد أو أكثر من 
ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصفء. وللام أو الجدة السدسء ولولد الام الثلث؛ ويشاركهم فيه 
ولد الأب والام بما بينهم من القدر المشترك وهو إِخوّة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألةٌ في زَّمَن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فأعطى الزوج النصف, والامٌ الشُدُسَ» 
وجعل الثلت لأولادٍ الأم. فقال له أولادُ الأبوين: يا أميرٌ المؤمنين: هب أن أبانا كان حماراًء ألسنا من أم واحدة؟ 
فشرّك بينهم . 

وصح التشريكُ عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود. وزيد بن ثابت. 
وابن عباس » رضي الله عنهم . وبه يقول سعيدٌ بن المسيّبء وشُريح القاضي. ومسروق؛ وطاوسٌ» ومحمد بن 
سيرين» وإبراهيم النِحَمِيٌ ؛ وعمر بن عبد العزيزء والثوري. وشريك. وهو مذهب مالك. والشافعي وإسحاق 
ابن راهويه. 


, الثلتَ لأولاد الأم: ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة 
هذه. لأنهم عَصَّبّة. وقال وكيع بن الجراح: لم ب عنه :في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب, وأبي موسى 
الأشعري, وهو المشهور عن ابن عباس, وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى: وأبي حنيفة: وأبي يوسف» 
ومحمد بن الحسن. والحسن بن زيادة» وزفر بن الهُذيل» والإمام أحمد بن حنبل» ويحبى بن آدمء ونعيم بن 
حماد. وأبي ثورء وداود بن علي الظاهري. واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي. رحمه الله في كتابه 
«الإيجاز» . 

وقولهُ : ط من بعد وْصية يُوصّى بها أودين غير مضار » أي: لتكونَ وصيته على العدل لا على الإضرار 
والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه. أو يزيده على ما قَدّر لله له من الفريضة» فمتى سَعَى في 
ذلك كان كمن ضَادٌ الله في حكمته وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي» حدثنا عُمْر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن 
عكرمة. عن ابن عباسء عن النبي - وق قال: «الإضرارٌ في الوصيّة من الكبائره. 

وكذا رواه ابن جرير” 2١‏ من طريق عُمَّر بن المغيرة هذاء وهو أيا حفص بصري سكن المِصّيصّةء قال أبو 
القاسم بسن عساكر: ويعرف يمفتي المساكين. وَرَوَى عنه غيرٌ واحد من الأى ة. وقال فيه أبو حاتم الرازي : هو 
شيخ. وقال علي ببن المديني : هو مجهول لا أعرفه. لكن رواه النسائي في سُئنه عن علي بن حُجرِء عن علي 
ابن مُسْهِرِء عن داود بن أبي هند. عن عكرمة. عن ابن عباس موقوفاً: «الإضرار في الوصية من الكبائر». وكذا 


(1) تفسير الطبري 584/6 


454 الجزء الثائي من تفسير القرآن العظيم 
رواه ابن أبي حاتم » عن أبي سعيد الأشج» عن عائذ بن حبيب؛ عن داود بن أبي هند . ورواه ابِنُ جرير من حديث 
جماعة من الحفاظ عن داودء عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفاً. وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس (غيرٌ مُضَان . 

قال ابن جرير: والصحيح الموقوف. 

ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث: هل هو صحيحٌ أم لا؟ على قولين أحدهما: لا يصح لله مظلّة 
الهم أن يكون قد أوضي له بضيغة الإقراره ردابتي الحديث الصحيح أن رسول الله كَل - قال: دن الله 
قد أعطى كُلَّ كل ذي 3ق فلا وَصِيّةَ لوارث»<7 ». وهذا مذهبُ أبي حنيفة ومالكِ» وأحمد بن حنبل ٠‏ والقول 
القديم للشافعي رحمهم الله وذهب في الجديد إلى أنه يصبح الإقرار. وهو مذهب طاوس" وعطاف. 
والحسنء وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. واحتجج بان رافع بن خديج 
أوصى أل شف [امرأته] الفَرّارية عما أغْلق عليه بابها("», قال: وقال بعض النا. 3 يجورٌ إقرازه20 لسوء 
الظنٌ به به للورثة. وقد قال النبي كك -: إياكم والظنء فإن الظن أكذبُ الحديث. وقال الله تعالى : «إن الله 
يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها 4. فلم يحص وارثاً ولا غيرمه9. _ 

انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإقرارٌ صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر جَرَى فيه هذا الخلا ومتى كان حيلةً ووسيلةٌ إلى 
زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع؛ وينَصٌ هذه الآية الكريمة : (إغيرٌ مضارٌ وصيةٌ من الله 


ولل عليمٌ حليمٌ 4. 


« تألك حُذُوهُ يوس بلع الله وَرَسُوكمُ يدض[ بكب ترف ين تَحْيها الْأَتْهصر 
حتت بها وَكَللَك تاذ الْعَطِيمُ اومن يَعصٍ الله وَوَسُولَمٌ وَيَكْصَدٌَ حُدُودمْ يله كارا 
حََِدَا فا َك وْعَدَارك تهيرب عهِيرثٌ :4 


أي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قُرْبهِم من الميت واحتياجهم إليه وَفَقْدِهِم له 
سما ا ووم ون . ولهذا قال: ظ ومن يُطِع الله ورَسُولّه . أي : فيها فلم يَزِدُ 

بعض الورثة ولم يَنْقُصُ بعضاً بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله وقسمته ف يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتَعدٌ حَدُوده يُدْخِلّهِ ناراً خالداً فيهاء 
وله عذابٌ مهين » أي : لكونه غَيَر ما حَكُم الله به وضادٌ الله في حكمه. وهذا إنما يصدُر عن عَدَم الرضا يماقَسَم 
الله وَحَكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم . 

قال الإمام أحمكٌ: : حدئنا عبد الرزاق» أخيرنا مَعْمَنٌ عن أشعتٌ بن عبد الله عن شه بن حوشب» عن 
بي هر : قال رسولُ الله - يكذ «إن الرجل لَيعمَل عمل أهل الخير سبعينَ سنةٌ فإذا أوصى حََافَ في 
وَصيّته. فَيحتَم له بشرّ عمله فيدخلٌ النار؛ وإنَّ الرجلّ يعمل بعمّل أهل الشرٌ سبعين سنة. فيعدل في وَصِيته: 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب البيوع 8/ 143 ولاء وعارضة الأحوذي. أبواب الوصايا 4/ #لالاء وابن ماجة. كتاب الوصايا 408. 
(؟) في فتح الباري : «في رواية المستملي والسرخصي : عمن مال أغلق عليه بابها. ولم اقف على هذا الآثر موصولا بعده. وما بين القوسين 

عن البخاري 


(5) أي: المريض 
(4) فتح الباري. كتاب الوصايا 8/ 4/ا5- 5908 


4-سورة النساء كم 


فيُحَتَم له بخير عمله فيدخل الجنة». قال: ثم يقول أبو هُرّيرة: اقرءوا إن شثتم ظ تلك حدود الله © إلى قوله 
«عذابٌ مهينٌ ©. 

قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من 
م بن علي الشائي» حدثا الأشعت بن جار" اني » حدثني ب: أن أبا 
رَسُولَ الله يله - قال: إن الرجُلَ ليعمّلٌ أو المرأة بطاعة الله اسنةء ثم يحضرهما الموت فيضاران في 
الوصية» فتجب لهما النارٌه وقال: قرأ عَلَيّ أبو هُرَيرة من ها هنا:ظه من بعد وصية يوصّى بها أو دين غير مضار » 
حتى بلغ : ظ ذلك الفوز العظيم ه20 

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحُدّاني به وقال الترمذي: «حسنٌ 
غَريب2"7. وسياق الإمام أحمد أتمٌ وأكملٌ. 

« وَل يت الَف ةينه كم تاستشيث رأ ءا 

ن ابوت ع بتوقمَُ لمر أو يبدل كه بلا 
دي 

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا نت فَتَبت زناها بالبينة العادلة» حُيست في بيت فلا تُمَكُنٌ من 
الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال: ط واللاتي يآتين الفاحشة » يعني الزنا (« من نسائكم فاستشهدُوا عليهنٌ 
أربعة متكم فإن شّهدوا فامسكومُنٌ في البيوت حتى يتوفاهن الموت أويجعل الله لهن سبيلا » . فالسبيل الذي 
جعله الله هو الناسحٌ لذلك. 

قال ابن عباس كان الحكم كذلك. حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم. 

وكذا رُوِي عن عكرمة» وسعيد بن جُي والحسن. وعطاء الخراساني» وأبي صالح, وقتادة» وزيد بن 
أسلمء والضحاك: أنها منسوخةٌ. وهو أمرٌ مُتّفنُ عليه. 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا سعيد. عن قتادة عن الحسين ٠‏ عن حِظان بن عبد الله 
الرقائشي . عن عُبادة بن الصامت قال: : كان رسول الله يق - إذا نزل عليه الوحي نر عليه وكُبَ لذلك 3 
وجهة فانزل الله عز وجل عليه ذات يوم» فلما سُري عنه قال : «خُدُوا عي قد جَعلَ الله لهن سبيلا: اليب 
بالتّتبء وَاليِكُرُ بال 7 والثيبُ جلد مائة. وَرجْمْ بالحجارة» والبِْرٌ جلد مائق» ثم نفي سنةع29, 

وقد رواه رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادةء عن الحسن عن حِطَان. عن ءُ ادة» عن النبي 
- ولفظه : «حُدُوا عني» خُدُوا عن » قد جَعَل الله لهن سبيلاء ٠‏ البكر بالبكر. جَلْد مائة ود يب عام , والثيْبُ 
٠‏ جلد ماثة والرجم» . وقال الترمذي<©: هذا حديث حسن صحيح ©). 


حدئنا عَبْدَهُ بن عبد اللهء أخبرنا عبد الصمد. حدثنا 


حَدَئْهِ أن 


دان ًا نح فَادوهْم إت كايا 


199748 /9 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
57+ 19/7 /6 وفي المسند: عن معمرء عن أيوب. عن أشعث؛ ومعمرٌ يروي عن أشعث بن عبد اللهء أنظر تهذيب الكمال‎ 

(1) سئن أبي داود. كتاب الوصايا 8/ 115. وعارضة الأحوذي: أبواب الوصايا 4/ 177 وابن ماجه. كتاب الوصايا 401. 

(5) مسند أحمد 816/0 ومسلم. كتاب الحدود 1515 117 وأخرجه أصحاب السنن في كتاب الحدود, أبوداود 4/ 0144 وعارضة. 
الاحوذي 5/ 3٠١ - 5١4‏ وابن ماجه 481 487. 

(4) مستد أبي داود الطيالسي 1/4 40 


لطندا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وهكذا رواه أبوداود الطيالسي . عن مبارك بسن فضالة, عن الحسن. عن حطّان بن عبد الله الرُقاشي. عن 
ة: أنَّ رسول الله - كو - كان إذا نر عليه الوحي عرف ذلك في وجهه فلما أنزلت: « أو يجعل الله لهن 
سيلا ». وادتقُمٍ لوخي قال رسول الله يل -: «خدُوا حُدُواء قد جُعل لهن سبيلاء البكرٌ بالبكرٍ جَلْدُ مائة 
2 سنو والثيْبٌ بالعيب جَلدُ مال ور بالحجارة) . 

وقد روى الإمام أحمد أيضاً هذا الحديثٌ عن وكيع بن الجراح : حدثنا الفضلٌ بن ذلهمء ع فتن الحسن» 
عن قِيصَةٌ بن حُرَيثه عن سَلَمة المُحبّق قال: قال رسول الله وَل -: «حُدُوا عَنيِء ُدُوا عَنْي قد جعل 
الله لهن سبيل ال بالبكر جلْدُ مالة ونفيٌ سنة؛ والئيّبُ بالثيب جَلْدُ مال ة والرجم20. 


وكذا رواه أبو داود مُطَوَا من حديث الفضل بن هَلْهُم » ثم قال: وليس هو بالحافظ. كان قصاباً 
بواسط00). 


حديث آخر: قال أبوبكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا عباس بن حمدان. حدثنا 
أحمد بن داود. حدثنا عمرو بن عبد الغفار. حدثنا إسماعيل ب أبي خالد. عن الشعبي. عن مسروق. عن 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله يك -: «البكرَان يُجْلَدَان ينان والثيبانٌ يُجُلّدان ويُرْجَمان. والشيخان 
يُرْجَمَان . 


تبقم عو ومين بلول 
لا حَبْسَ بعد سُورة النسَام9©. 


هذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجه . وروى الطبراني من طريق 
عِكْرمةً عن ابن عَبّاس قال: لما نَزَّلت سورةٌ النساء قال رسولُ الله : 

وقد ذهب الإمامٌ أحمدٌ بن حَتْيّل إلى القول بمقتضى هذا الحديث. وهو الجمعٌ بين الجَلْدِ والرجم في 
حق الثيب الزاني. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أن الثيّب الزاني إنما يُرْجَم فقط من غير جلد, قالوا: لآن النبي - كل - 
رَجِمَ ماعزاً والغامدية واليهوديّينَء ولم يجلدهم قبل ذلك. فدل على أن الجلد(" ليس بحتم» بل هو منسوخ 
على قولهم. والله أعلم. 

وقولهُ : ظ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما . أي : واللذان يأتيان الفاحشة فأذوهما. قال ابن عباس وسعيد 
ابن جُبَير وغيرهما: أي بالشّكُمْ والتعييرء والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى نُسخه الله بالجلد أو الرجم ‏ 

وقال عكرمة. وعطاء. والحسن. وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زَنَيا. وقال السَدّي : نَرّلت 
قبل أن يَتَرَوّجوا. وقال مجاهد: نَزَلَت في الرجلين إذا فعلاء لا يكنى. وكأنه يريد اللواط. والله 


فيال 
أعلم. 

وقد رَوَى أهلُ السنن. من حديث عَمْرو بن أبي عَمْرو عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول 
اله وق -: «من رأيتموه يعمل عَمَلَ قوم لُوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول بهه9». 

وقرله : < فإن تابا وأصلحا » أي : أقلعا عا عما كانا عليه وصَلّحت أعمالهُما وحَسُنت « فاعرضوا 
عنهما 4. أي : لا تُنّهوهما بكلام قبيح بعد ذلك؛ لان التائب من الذنب كمن لا ذنبَ له. « إن الله كان تواباً 


(1) مسئد أحمد / 475. وسئن أبي داود. كتاب الحدود 4/ 144 
(1) تقدم أول سورة النساء. وخخرجناه. 
9©) في الاصل: الرجم 


(4) أخرجره في كتاب الحدود. سنن أبي داود 4/ 168 وعارضة الأحوذي 1/ 140. وابن ماجه 865. 


4 عسورة 
رحيماً 4 وقد ثبت في الصحيكحين وإذا زنت أمَةُ أحدكم و 
صَنَعت بعد الحدّ الذي هو كَفارةً لما صنعت. 


إِتَمَا لبه عل أله يَسَسَلون ألو جهو شرّينوئورت ين قرب لتك يوب د 
مهعم حَحكهَا 2 بَِل يمنت اتيت حَقَ د حَصَرَ آحَدَهُمْ موت َال إِقَ 


نت نولا البنَيمُوئو وَهْمْ كُدَادُ لهك أعَْدْكاكَْ عَدَابَا ما :4 


يقولٌ تعالى إنما يتقبّلُ الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة» ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلّك روحه ة 


قال مجاهد وغيرٌ واحد: كل من عصى الله خطأ أو عَمداً فهو جاهلٌ حتى يُنْزع عن الذنب. 

وقال قتادة, عن أبي العالية: أنه كان يُحَدُْتُ أن أصحابٌ رسول الله يق - كانوا يقولون: كُلَّ ذَنبٍ أصابه 
عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير”©. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن قتادة قال: اجتمع أصحابٌُ رسول الله يك - فرأوا أن كل شيء 
عْصِيٍ به فهو جَهالّة عمداً كان أو غيره. 

وقال ابن جُرَيج: أخبرني عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين 
عملها. قال ابن + وقال لي عطاءٌ بن أبي رباح نحوّه. 

وقال أبو صالح. عن ابن عباس : مِنْ جَهالته عَمَلُ السوه. 

وقال علي بن أبي طَلْحة. عن ابن عباس 9ثم يتوبون من قريب ». قال: ما بينه وبين أن ينظُرٌَ إلى مَلَّكْ 
الموت . وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو ق وقال قتادة والسدّي مادام في صِحُته . وهو مَرْوِيّ عن 
ابن عباس : وقال الحسنٌ البصريٌٍ: ظ ثم يتوبون من قريب»:ما لم يُغرغِر. وقال عِكرّمة: الدنيا كلها قريبٌ. 


ذكر الأحاديث في ذلك 
قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياشء. وعصام بن خالد. قالا: حدثنا ابن تَوبان. عن أبيه» عن 
مكحولء عن جبير بن تُفيرء عن ابن عُمَر عن النني وَل قال: «إن الله يقبل توب العبد ما لم يُعَرْغْرُ0©. 
رواه الترمذي وابن ماجة9© من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقال الترمذي : حسن غريب 
ووقع في سنن ابن ماجه: عن عبد الله بن عَمْرو. وهو وَهمء إنما هو عبد الله بن مُْمَر بن الخطاب. 
حديث آخر عن ابن عُمَره قال أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا محمد بن معمزء حدثنا عبدالله بن الحسن الحراني؛ حدثنا يحبى بن عبد الله البابلي حدثنا أيوب 


(3 أخرجاء في كتاب الحدود. فتح الباري 117/ 158: ومسلم 1534. 

9) تقسير الطبري 784/4 

() مسند أحمد 1/ 17. وعارضة الاحوذي : أبواب الدعوات 17/ 48: وابن ماجه. كتاب الزهد 167١‏ . والذي وجدناه في ابن ماجه من 
رواية مكحول. عن جبير. 


م 


أيَأَحْدُونَمٌ بُهَعَنَما وَإِنْما مُِيمًا 
كشا لظا :<> ولا تَكحوأمَاتَكمَ ابوس 
وسَآء صبيلا :7 

قال البخاري : حدثنا محمد بن مُقاتل. حدثنا أسْبَاط بن محمد حدثنا الشّيباني» عن عكرمة عن ابن 
: وذكره أبو الحسن السُوَائي» ولا أظنّه ذكره إلا عن ابن عباس : ظ يا أيها الذين آمنوا 
/ نُوا النساء كَرْهآ». قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياله أحقّ بامرأته. إن شاء بعضهم 
تَرُوَجهاء وإن شاؤوا زَوَجُوها. وإن شاؤوا لم يُرُوَجوها. فهم أحقّ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآيدُ في ذلك. 


هكذا رواه البخاري< وأبو داودء والنسائي. وابن مَرْدُويه وابن أبي حاتمء من حديث أبي إسحاق 
الشيباني - واسمه سليمان بن أبي سليمان ‏ عن عكرمة: وعن أبي الحسن السّوائي ‏ واسمه عطاء. كوفي 
أعمى - كلاهما عن ١‏ بن عباس بما تقدم . 

وقال أبو داود: : حدئنا أحمدُ بن محمدٍ بن ثابتٍ المَرُوزِيء حدثتي علي حُسَين عن عن أبيه. عن يزيد 
النحويّ . عن عكرمةٌ عن ابن عباس قا 8 لا يحل لكم أن تَرِنُوا النساء كرهاً ولا تَْضْلومُنَ لتذهبوا يبعض ما 
آتيتموهن إل أن يأتين بفاحشة . وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قَرَابته فيَعْضْلُها حتى تموت أوتَرُدٌ 
إليه صداقهاء فاحكم الله تعالى عن ذلكء, أي: نهى عن ذلك©, 
تفرد به أبو داودء وقد رواه غعَيْرٌ واحدٍ عن ابن عباس بنحو ذلك» فقال وكيعٌ عن سفيانَ. عن علي بن 
+ عن مقُسمء عن ابن عباس: كانت المرأةٌ في الجاهلية إذا توفي عنها زوجُها فجاء رجل فألقى عليها 
وبء كان أحى بهاء فنزلت: 9 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 

وروى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: ف يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ثوا النساء كرهاً 4 
قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى عليها حميمٌه قَوْبَه فمنعها من النأس . فإن كانت جميلة تزوجهاء 
وإن كانت دَميمةٌ حَبّسها حتى تموت فيرثها. 

وروى العوفي عنه: كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميمٌ أحدهم ألقى ثويه على امرأته» فَوَرِتٌ 
نكاحها ولم يتكحها أحد غير وحَبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية. فأنزل الله :8 يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها 9#©. 

وقال زيد بن أسلم في الآية: كان أهلٌ يثربَ إذا مات الرجلُ منهم في الجاهلية وَرِتَ امرأته من يَرثْ 
ماله وكان يَعضُْلُها حتى يرتهاء أو يُرّوَجها من أرادء وكان أهل تهامة يسيم 5 الرجل هنح العراة عن يطلقهاء 
ويشترط عليها أل تتكح إلا من أراد حتى تفتدي منه يبعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويهِ: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق. حدثنا علي بن 
المنذر. حدثنا محمد بن فضيل. عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيفء عن أبيه 
(1) فتح الباري. تفسير سورة النساه #/ 746. وسئن أبي داود. كتاب التكاح 79 781-780 
(1) سنن أبي داود. كتاب التكاح 1/ 751 
(©) تفسير الطبري 4/ 80197 


4 -سورة النساء الام 
قال: : لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأتهء وكان لهم ذلك في الجاهلية؛ ٠‏ فأنزل الله : «له 
يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به. ثم روى من طريق ابن جُرَيج قال: أخبرني عطاء أن أهل 
الجاهلية كانوا إذا هلك الرجلٌ وترك امرأة حَبّسها أهله على الصبيّ يكونُ فيهم. فنزلت : «لا يحل لكم أن 
ترئوا النساء كرهاً. . . > الآية. 

قال ابن جُرَيج : وقال مجاهد: كان الرجل إذا يفي كان ابنه أحقّ بامرأته يتكحها إن شاء. إذا لم يكن ابنهاء 
أو تكسهة من كنا كتاف الى اين اتوت 

قال ابن وقال عكرمة : نزلت في معن بن عاصم من الأوس نوكي عنها أبو قيس بن 
الأسلت. فجتح عليها ابه فجاءت رسول الله يق - فقالت: يا رسول الله لا أنا وَثْتُ زوجي » ولا ] ترِكْتُ 
َانكَح. . . فنزلت هذه الآية©. 

وقال السدّيّ عن أبي مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجُهاء جاء وَلِيّهِ فألقى عليها ثوباً. فإن 
كان له ابن صغيرٌ أو أخَّ حبسها حتى يَشِبّ أو د ٠‏ فإن هي انفلتت فآتت أهلها ولم يُلْق عليها ثوباً 
٠»‏ فأنزل الله :ط لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً . 
وقال مجاهد في هذه الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاة أن تموت 
امرأتهء فيتزوّجُها أو يزوجها ابنه. 


عن الشعبيء وعطاء بن أبي رباحء وأبي مجلزء والضحاك» 
انء نحو ذلك. 


رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: ور 
والزهريّ: وعطاء الخراساني» ومقاتل بن 

لك فالآية نَعُمُّ ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه . وكل ما كان فيه نوع من ذلك 
والله أعلم ‏ 

وقوله : « ولا تَْضُْلُوهن لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن » » أي : لا نارون في العشرة لتترك لك ما أصدقتها 
أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك: أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله : « ولا تعضلوهن ‏ . يقول: ولا تقهروهن ظ لتذهبوا يبعض ما 
آتيتموهن ». يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهْر فَيُضرّها لتفتدي ‏ 

وكذا قال الضحاكء وقتادة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني سمَاك بن الفضلء عن ابن البَيآ 
نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية. والأخرى في أمر الإسلام . قال عبد الله بن المبارك 
« لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 في الجاهليةء ظ ولا تعضلوهن 4 في الإسلام. 

وقول : « إلا أن يآتين بفاحشةٍ مبينة . قال ابن مسعودء وابن عباسء وسعيد بن المسيّبء والشعبي » 
والحسن البصري» وفحمد بن سيرينَ . وسعيد بن جتير» ومجاهدء وعكرمة, وعطاء الخراساني , والضحاك» 
وأبو صالح والسدَّيٌّ. وزيد بن أسلَم وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنا. يعني إذا رَنَتِ قَلَّك 


اني قال: 
ني قوله: 


(1) تفسير الطبري 4/ 04م 


الام الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

أن تسترجمٌ منها الصداقٌ الذي أعطيتها وتُضَاجِرّها حتى تتركه لك وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة: 
ط ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله . .. الآية, 

وقال ابن عباس. وعكرمةء والضحاك: الفاحشة المُبَيّة: النشوز والعصيان. 

واختار ابن جرير أنه يم ذلك كلّه: الزناء والعصيان, والنشوزء ويّذاء اللّسان. وغير ذلك0©. 

يعني أن هذا كله ييح مضاجَرَتها حتى تَبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم 

وقد تقدم فيما رواه منفرداً به» من طريق يزيد النحويّء عن عكرمةء عن ابن عباس في قوله: « لا 
يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاء ولا تَعضُلُوهنَ لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ©. قال: 
وذلك أنَّ الرجل كان يَرتُ امرأة ذي قرابته» فيعضّلها حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك. 
أي: نَهَى عن ذلك. 7 

قال عِكْرَمَةٌ والحسن البصري : وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية. ولكن نهى 
المسلمون عن قعله في الإسلام - 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العَضْل في قريش بمكة يتكحٌ الرجلٌ المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه» 

فيفارقها على ألا تُرَوْجّ إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد, فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته 

وأرضته أذن لها وإلا عَضَلّها. قال: فهذا قوله: ظ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ». . 

وقال مجاهد في قوله: ط ولا تعضُلُومُن لتذهبوا يبعض ما آيتموصُنٌ 4: هو كالعضل في سورة البقرة9©». 

وقوه : ا وعاشرومُنٌ بالمعروف >. أي : طَيبُوا أقوالكم وحَسنُواأفعالكم وهيثاتكم بحسب قدرتكمء 
كما تحب ذلك منها فافعل بها أنت مثله» كما قال تعالى : ف ولْهنٌ مث الذي عليهنٌ بالمعروف 4 وقال رسولُ اله 
- كل خَيْركم خَيركم لاهلهء وأنا خيركم لأخلي :0 . وكان من أخلاقه ‏ كك أنه جميل العشْرة دائم البِشْرء 
يُدَاعِبُ أهله» ويتلطفٌ بهم ويُوسِعُهم تفقته» ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين 'يتودد إليها 
بذلك . قالت: «سابقني رسول الله وك فسبقته. وذلك قبل أن أحمل اللحمء ثم سابقته بعد ما حملت اللحم 
فَسَبقَنيء فقال: دهذه بتلك»©»2. ويجتمع نساؤه كلّ ليلةٍ في بيت التي يبيت عندها رسو الله يق فياكل 
معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كُل واحدة إلى منزلها. وكان ينام بع المرأة من انسائة في شعاد 
واحد2؟ يضع عن كتفيه الرداء ويتام بالإزار وكان إذا صَلّى العشاء قدخل منزله يَسْمُرٌ مع أهله قليلاً قبل أن 
ينامء يؤانسهم بذلك يكِ. وقد قال الله تعالى :ظ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . 

وأحكامٌ عشْرة النساءِ وما يتعلّقُ بتفصيل ذلك موضعُه كتابُ «الأحكام». ولله الحمدُ. 

وقوله تعالى : ط فإن كَرمْتُمُوهن فَعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 4. أي : فعسى أن يكون 
صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو 


(1) تفسير الطيري 4/ 811 

(9) أنظر تفسير الآية 7817 من سورة البقرة. 

(6) سئن ابن ماجهى كتاب التكاح 775 

(4) سئن أبي داودء كاب التكاح +/ 14 ٠‏ وابن ماجه. كتاب التكاح 575 
()) الشعار: ما يلبس على شعر الجلد. 


6 -سورة النساء عام 
أن يَعْطفَ عليهاء فيرزٌقَ منها ولدأ. ويكون في ذلك الولد خير كثيره وفي الحديث الصحيح: «لا يَفْرَأ 
مؤمنة» إن سخط منها خُلّقاً رَضِيَ منها آخره0©. 

وقوله : ط وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيثاء أتاخذونه بهتاناً 
وإثماً .أي | إذا أراد أحدّكُم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخدَنَ مما كان أصدق الاولى شيئاً 
ولو كان قنطاراً من مال. 

وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادّته ها هنا"». 

وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيلء وقد كان حُمَرٌ بن الخطاب نهَى عن كثرة 
الإصداق؛ ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسماعيلء حدثنا سلمة بن علقمة؛ عن محمد بن سيرين» قال: تبنت عن أبي العجفاء السلمي 
قال: سَمِعْ سَمِعْتُ حُمَر بن الخطاب يقول: آلا لا تَذنُوَا في صُدّق النساءء ألا لا تَغلوا في صُدُّق النساء فإنها لو كانت 
بكرمة في النيا تقوى عند الله .كان أولاكم بها النبي - يي » ما أصدق رسولُ الله - ككل - امرأةً من نسائةء ولا 
أصْدِقت امرأةٌ من من اثنتي عشرة أوقية وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في 
نفسهء وحتى يقول: إليك عَلّق القزبة9©. 

ثم روا أحمدُ وأهل اسن من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبي العَجُفَا 

نْسَيْبٍ البَصْرِي - وقال الترمذي: هذا حديثٌ حَسَن صحيخ. 

طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبويعلى : حدثنا مَهَ حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم. حدثنا أبي» 
واإنعاق» خاي وعد بن عند لمحتن دمن الا ب ونين عن التي » عن مسروقء قال: ركب 
ثم قال: أيها الناسٌ» ما إكثاركم في صُدُق النساء. وقد كان رسول 
الله وو 170 وإنما 1 أربعمائة درهم فما دُون ذلك ٠‏ ولو كان الإكثارٌ في ذلك تقوى 
عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ٠‏ قلا أ. ما زاد رجل في صداق امرأةٍ على أربعماثة درهم . قال: ثم نزل» 
فامترضته امرأة من قزيش فقالت: يا أمير المؤمنين» الناس أن يزيدوا النساء في صَدُّ بهن على أربعماثة 
؟ قال: اح يت أنااسبنت ديقو 


مؤمن 


- واسمه هرم بن 


فقال: عر يدوا النساء ف رس و ما 0 . قال أبو 


يعلى : وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل9». 
إسناده جيدٌ قوي . 


وه في كتاب التكاح. سنن أبي داود 1/ 178 وعارضه الأحوذي 0/ 8 /ا, والنسائي 4/ 1317 


ا به أي : تحمّلتُ لاجلك كُلُ شيءٍ حتى عَلّق القربة» وهو حبلها الذي تعلّق به. 
(4)) مجمع الزوائد. مح التكاج 4/ +74 0784 وقال: درواه أبو يعلى في الكبيره وفيه مجالد بن سعيد, وفيه ضعف. وقد وُقه. 


23 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

طريق أخرىء قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء » عن عبد الرزاق. عن قيس بن ربيع. عن أبي 
حُْصَينَء عن عن أبي عبد الرحمن السُلّمي» قال: قال عُمَمّر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء. . فقالت امرأة 
ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله تعالى يقول: «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب» قال: وكذلك هي في قراءة 
عبد الله بن مسعود ‏ ظ فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً 4 فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فَحْصعَته. 

طريقٌ أخرى عن عُمر فيها انقطاعء قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مُضْعَبٍ بن عبد الله. عن جَذّي 
قال: قال عمر بن الخطاب: ل يدُوا في مهور النساءء وإن كانت بنتَ ذي الغصّةٍ 3 
الحارثي 23 - فمن زَّاد ألقيتُ الزيادةة في بيت المال. فقالت امرأة من صف النساء طويلةُ في أنفها قطس: 
ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لآن الله قال: : «وآتيتم إحداهن قنطار» . . الآية. فقال عمر: امرأةٌ 1 
أخطا. 

ولهذا قال منكراً: ظ وكيف تأخذونه وقد أقضى بعضكم إلى بعض 4. أي: وكيف تأخذون الصداق من 
المرأة وقد أفضيت إليها وأفضَتٌ إليك. 

قال ابن عباس. ومجاهدء والسدّيء وغير واحد: يعني بذلك الجماع. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يك - قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن 
أحدكما كاذب. فهل متكما تائبٌُ؟ ثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول الله؛ مالي! يعني ما أضدقهاء قال: لا مال 
لك. إن كنت صَّدَقّتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها. وإن كنت كذبت عليها فهو أبعدٌ لك منها©. 

وفي سنن أبي داوة وغيره عن لَضرَة َرَوْج امرأة بكرا في خذرها فإذا هي حاملٌ من 
الزناء فأتى رسول الله يك فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداقٍ وقرّق بينهماء وأمر بِجَلْدهاء وقال: الولدُ عبدٌ 
لك © 

فالصداقٌ في مقابلة البُضْعْء ولهذا قال تعالى : «وكيف تاحُدُونه وقد أفْضَى بعضّكم إلى بَعْضٍ 4 

وقوله : ؤِرَأْخذْنَ منكم ميثاقاً غليظ» رُوِيَ عن ابن عباس: ومجاهدء وسعيد بن جُبير: أن المراد بذلك 
العقد. 

وقال سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت. عن ابن عباس في قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً 4 قال: قوله: 
إمساك بمعروف أو تريح بإحسان . 

قال ابن أبي حاتم : وَرُوِيٍ يّ عن عكرمة: ومجاهدٍء وأبي العالية» والِحَسَنْء وقتادة. ويحبى بن أبي كثيرء 
والضحاك والسدّي نحو ذلك. 

وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس في الآية» هو قوله: أخذتمومُنٌ بأمانة الله واستحللتم 
فروجَهنٌ بكلمة الله . فإن دكلمة اللهء هي التشهد في الخطبة ٠‏ قال: : وكان فيما أنغطي النبي - كل - ليلة أسْريّ به 


)١(‏ كذاء وترجمته في أسد الغابة ؟/ 0: حصين بن يزيد 

(1) فتح الباري. كتاب الطلاق 4/ 4487 ومسلم. كتاب اللمان ١151‏ 13835 

(؟) كذا في الاصل. وفي ت يب الكمال 4/ 189 : «بصرة بن أكثم. رجل من الاتصار. له صحبة. ويقال: بسرة. ويقال: نضرة». وهو في 
سنن أبي داود: بصرة بن أكثم. وفي الصحابة: بْضْرة بن أبي بضْرَة. لم يختلفوا في ضبطه. انظره في تهذيب الكمال 4/ +16 

,(6).سئن أبي داودء كتاب التكاج ؟1/ 741-141 


4 -سورة النساء وام 
قال له: جملك لقالا وذ لهم خطبةٌ حتى يَشَْدُوا أنكَ عبدِي ورسُولي . رواه ابن أبي حاتم 
بح مسلمء عن جابر في + َي حجة الوداع أن رسول الله و - قال فيها: «واستوصوا بالنساء 
خَيْرا 9 عرزن بأمانة الف وَاستحَللتم فروجَهُن بكَلِمَة الله( . 
وقوله تعالي : ولا تتكحُوا ما نكح آباؤكم من النساء» . . الآية. يُحَرُم تعالى زوجات الآباء تكرمةٌ لهم. 
وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده. حتى إنها لتحرّم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه. 
قال ابن أبي حاتم حص ع و رن حدئنا قيس + بن الربيع . عن أشعث بن سَوَار 
عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس - يعني ابن الْسْلّتِ - وكان من صالحي 
الانصارء فخطب ابنه قيس امرأته. فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك» ولكن آتي رسول الله 
ككل - فاستأمره. فأنّت رسولٌ الله كَقِهٍ - فقالت: إن ناقيس ري فقال له خيراً. د تبي قالت: إن ابته قيساً 
خطبني وهومن صالحي قومه :د وآنا يت اله ونا ال ارجعي إلى بيتك . قال: فنزلت هذه 
الآية «ولا تنكحوا ما تكح آباؤكم من النساء». . 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثناء حُسَين» جنا باج عن عن ابن جُريجء عن عكُرمة في قوله: 
ؤوّلا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» . قال: أنزلت في أبي الأسلت, خخلف على أم 
عبيد الله بنت صخر( ؛ وكانت تحت الأسلت أبيه. وني الأسود بن خلّف. وكان خلّف على ابئة أق طلحة بن 
عبد ازا نْ : و د ات ان 
3 فخلف عليها صفوانٌ بن أمية 
دغ اللي كح نسء أب كان موب في الجاهلة؛ لهذا ل اماف شلك > : كما 


اردما ابنه النضر بن كثاثة قال: وقد قال - 48 لذت من يكاج ا قال: َدَلُ على أنه كان 
شائعاً بينهم ذلك. 

فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحاً فيما بينهم. فقد قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ءٍ حدثنا قرّادء حدثنا ابن ٠‏ عن عمروة©: عن ابن 
عباس قال: كان أهلُ الجاهلية يُكَرّمون ما حَوُم اللهء إلا امرأة الاب والجمع بين الأختين» قأنزل الله: ظ ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء © ظ وأن تجمعوا بين الأختين 294 

وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيليٌ من قصة كنانة نظرٌء والله أعلم» وعلى كل تقدير فهو 
حرام في هذه الآمةء مُبَشْع غاية التبشعء ولهذا قال : إنه كان فاحشة ومقتاًوساء سبيلا» . ولهذا قال: « ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 . وقال: فإ ولا تقربوا الزن إنه كان فلحشة وساء سبيلا 4 . فزاد ها هنا: ف( ومقتاً 6 . 
أي بحا أي هو أمر كبير في نفسه. ويؤدي إلى مَفْت الابن أباه بعد أن يتزوجٌ بامرأتهء فإن الغالب أن من 


(1) مسلمى كتاب الحج 204. 

(1) في الاصل: بنت ضمرة والمثبت عن تفسير الطبري 4/ 9# وآسد الغلية 0 854 

(5) كذا في الاصول: ابن عبيئة عن عمرو. وفي تفسير الطبري: : ابن عيبنة وعمرو ولعلّ الصواب ما عنا. ا فعمرو بن دينار يروي عنه سفيان بن 
عيينة. 

(4) تفسير الطبري 4/ 818 


كلام الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

تزوج ,بامر نض من كان زوْجها قبلهء ولهذا حُرّمت أمهاث المؤمنين على الآمة لانهن أمهات ؛ لكونهن 
ؤوجاث النبي - يلك -. وهو كالاب, بل حقه أعظمْ من حق الآباء بالإجماعء بل حُبه مُقَدُم على حُبٌ النفوس 
صلوات الله وسلامه عليه90©». 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: « ومقتاً 4 أي : يمقتٌ الله عليه ف وساء سبيلاً 4 أي : وبئس طريقاً لمن 
سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارت عن دينه» َيل ويصيرٌ ماله فيئاً ليت المال. كما رواه الإمام 
أحمد وأهل السُئّن 20 من طرق عن البراء بن عازب. عن خخاله أبي بردة ‏ وفي رواية: ابن عمر- وفي رواية 
عن عمه: أنه بعثه رسولٌ الله - ياف - إلى جل ترج امرأة بيه من بعيو أن قله ويأضل ماله: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيمء حدثنا أشعث. عن عدي ن ثابت» عن البرا 
عمي الحارث بن عَمْرق ومعه لواء قد عَقّده له النبي - 6ه - فقلتٌ له : لي عَم أينَ بعننك لنبي 
إلى دجل تزوج امرأة أبيه» فامرني أن أضربٌ عنقه0». 


مسألة 

وقد أجممٌ العلماءً على تحريم من وطئها الآبُ أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن باشرها 
بشهوة دون الجماع, أو نظر إلى ما لا يحل له النظرٌ إليه منها لو كانت أجنبية : فعن الإمام أحمد ‏ رحممه الله - 
أنها تُحرم أيضاً بذلك. وقد روى ابن عساكر في ترجمة خديج الحمصيّ مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية 
جارية بيضاء جميلةٌ» فأدخلها عليه مجرّدة وبيده قضيبٌ؛ فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول: هذا المتاع لوكان 
له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية» ثم قال: لاء ادع لي ربيعة ن عمر وَالجرنيّ وكان فقيهًء فلما دخخل 
عليه قال: إن هذه أتيثُ بها مُجَرُفَة وو يد وإني أردتٌ أن أ تّ بها إلى 
يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له ثم قال: يعم ما رأيت ثم قال: ادع لي عبد الله بن ©" القزاريٌ . 
بها تلن كال وكان عبد الله بن مَسْعَدَةَ هذا وَهْبه 
رسول الله وَل لابنته فاطمة فَرَبْته ثم أعتقته. ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي. رضي الله 


عله 


« نت عَتِتِكُمْ مهد فك واكك ومركم وَعَمَفْكُمْ وَكللدفَكُم وَبَنَاتْ ل بات 
لوتفم 1 : أرَصَغْكك وَلْمَوئُكُم يرت ارصع وَأمَصَتْ نايت وَرَبتِئْكْمْ 
لق في حجوركم يلوتسيو اردع تساي َك 0 
508 يبك يحلل أنآيكم ‏ 


22 


- -- 0 ب 0 


0 


)١(‏ مسند أحمد 4/ 7417 798: 7810. وعارضة الأحوذي. أبواب الأحكام 5/ 117: وابن ماجه. كتاب الحدود 54م 
(؟) مسئد أحمد 4/ 747. 
(5) في أسد الغاية عن ابن عساكر 8/ #84: «عبد الله بن مسعدة. ويقال: ابن مسعود بن حِكُمَةو. 


الام 


وِيِصَدَوَكاجْكا َلك نما ريثم يد 


هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسبء» وما يتبعهُ من الرضاع والمحارم بالصهر. كما قال 
ابن أبي حاتم : 

حدثنا أحمدٌ بن سنان» حينا عند اليحتن بن خهلق: عن شفيان بن حبيبء عن سعيد بن جُبَيره عن 
ابن عباس قال: حُرّمت عليكم سَبْعٌّ نسبأء وسَيْمُ صهراًء وقرأ:« حُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم. . . » الآية. 

وحدثنا أبو سعيد بن يحى بن سعيدء حدئنا أبو أحمدء حدئنا سفيان» عن الأعمشء عن إسماعيل بن 
رجاء» عن عُمَير مولى ابن عباسء عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبعٌ ومن الصهر سيعٌ: ثم قرأ: 
حُرّمت عليكم أنفاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت #. فهن النسب. 

وقد استدلٌ جمهور العلماء اء على تحريم المخلوقة من ماءٍ الزّاني عليه بعمُوم قوله تعالى : « ويناتكم #» 
فإنها بنتُ. فتدخل في العموم كما هو مذهبٌ أبي حنيفةء ومالك. وأحمد بن حنبل. وقد حُكِيَ عن الشافعي 
شيءٌ في إباحتهاء لأنها ليست بنتأ شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى : ف يوصيكم الله في أولادكم » فإنها لا 
ترث بالإجماعء» فكذلك لا تدحل في هذه الآيةء والله أعلم . 

وقولهُ: ظه وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة » أي : كما تحر عليك أمّك الني ولدتك» 
كذلك يحرّم عليك أمك التي أرضعتكء ولهذا روى البخاريٌ ومسلم في الصحيحين» من حديت مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ين حَزْم عن عقر :بنك حتد: الرجمن» تعن شالمه م 
المؤمنين أن رسول الله - يك - قال: «إن الرضاعة تُحرّم ما تحرّم الولادة». وفي لفظٍ لمسلم : ويَحرُمٌ من الرضاعة 
ما يحرم الي . 

وقد قال بعضٌ الفقهاءِ: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا ف 
عن مذكوزة في كتب الفزوع. وات أنه لا يستثتى شيء من 
وبعضّها إنما يحرم من جهة الصّهرء » فلا يَِدُ على الحديث شيءٌ أصلا ال 

ثم اختلف الأئمة في علد الرضعات المحرمة. فذهب قاهيون إلى أنه بي يحرم مجردٌ الرضاع لعموم هذه 
الآية. وهذا قول مالك» ويُحكي عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيدُ بن المسيبء وعروة بن الزبيرء والزهري . 

وقال آخرون : لايّحرُم أقلّ من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلمء من طريق هشام بن عروة 9 
عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله - وي - قال: دلا تُحرّم المصةٌ والمصتان» . 

وقال قتادة» عن أبي الخليل, عن عبد الله بن الحارث» عن أم الفضل قالت: قال رسول الله يكل 
تُحرْم الرضعةٌ ولا الرضعتان» والمصة ولا المصّتان» وفي لفظ آخر: «لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان» © 
زواة مسلم . 


(1) فتح الباري. كتاب التكاح 4/ 158 14٠‏ ومسلمء كتاب الرضاع 1١84‏ 
(1) كذاء وانظر سند الحديث في مسلمء كتاب الرضاع ١١97‏ - 3374 
9) مسلم. كتاب الرضاع 1١1/4‏ 189/6 

الإملاجة: المصة 


أربع صور. وقال بعضهم: ست صورء 


ولله لا الثقة. 


لعل الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
وممن ذهب إلى هذا القول الإمامٌ أحمدُ بن حَتْبَل » ٠‏ وإسحاقٌ بن رَاهُويه وأبو عُبّيدء وأبو نَوْرٍ. ويُحكى 
عن علي. وعائشة؛ وأم الفضل. وابن الزبيرء وسليمان بن يسارء وسعيد بن جُبَي رحمهم الله. 
وقال آخروا ا لا جرم آقل من مين زضغاتةء للنائيك في صخي مسلم من علريقةثاللكدة عن عبد الل 
ابن أبي كبيرء عن عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : كان فيما أنزل من القرآن : «عشر رُضْعاتِ معلومات 
يُحرْن | . ثم نسِحْنَ بخمس معلوماتٍ» قنُوني رسولُ الله يق - وهُنَ فيما يقرأ من القرآن»0©. 


وروى عبد الرزاق. عن مُعْمِر عن الزهري. عن عُروة» عن عائشة. نحو ذلك. 

وفي حديث سهلة بنت سُهيل أن رسول الله ول - أمرها أن تُرْضِعَ سالما مولى أبي حُدّيفة خمس 
رضعات”». وكانت عائشةٌ تأمُر من يُريد أن عليها أن يَرْضَعْ خمس رضعات . وبهذا قال الشافعي ‏ رحمه 
الله - وأصحابه . ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سِنَّ الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وكما 
قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة» عند قوله :8 يُرْضِعُن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 20#, 

واختلفوا هل يُحرُم لبن الفحل. كما هو قولٌ جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أوٍ يختص الرضاع بالام 
فقط. ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين» تحرير هذا كُلّه في كتاب «الأحكام 
الكبير . 

. وقولة: ط وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حُبُُوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنء فإن لم تكوتوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم » . أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابتتهاء سواء دحل بها أولم يدخل. 
وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تُحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدحُلَ بهاء فإن طلق الأم قبل الدخول بها 
جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: ظط وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن: فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 4 في تزويجهنء فهذا خاص بالربائب وَحْدَهُنَ . 

وقد فَهِم بعضّهم عَوْدَ الضمير إلى الأمهات الربائب فقال : لاتحم واحدةً من الام ولا البنت بمجرد العنقد 
على الأخرى حتن ليذتخل بهاء لقوله:ظ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناحَ عليكم 4 
ير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عَدِيٍّ وعبدٌ الأعلى » » عن سعيد عن قتادة» عن خلاس 
ابنعَمْروء عن عَلِي ‏ رضي الله عنه - في رجل تَرَوْج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمْها؟ قال: هي 
بمنزلة الربيبة29, 


بشارء حدثنا يحبى بن سعيدء عنٍ ادة؛ عن سعيد بن المسيّب» » عن زيد بن ثابت قال: إذا 
0 امرأته قبل أن يدحُلَ بها فلا باس أن يَتَرَوْج أمها©». 
وفي رواية عن 3 عن سعيدٍ عن زيد بن ثابت أنه كان يقولٌ : إذا ماتت عنده وأخذ ميراتّها كُرِه أن 


إذا طلقها قبل أن يدحُل بها فإن شاء فعل9», 


1٠١1/6 مسلم. كتاب الرضاع‎ )١( 
7031 /5 مسئد الإمام أحمد‎ :)1( 
انظر تفسير الآية 38 من‎ ))©9 
86181 /4 تفسير الطبري‎ ))4( 


والنسائي. كتاب التكاح 5/ 3١4‏ 


4-سورة اناه عنما 
وقال ابن المنذر: : حدثنا إسحاق. عن عبد الررّاق» عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو بكر بن حَفْصٍ. عن 
مسلم بن عُوَيمر الاجدع أن بكر بن كنانة أخبره. أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: فلم أجامعها حتى توفي 
عَم عن أمهاء وأمّها ذاتُ مال, كثير. فقال أبي: هل لك في أمّها؟ قال: فسالتُ ابن عباس وأخبرته الخبر؟ 
فقال: أنكحٌ أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تئكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن ُمُه 
فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس. فكتب معاوية : إني لا أل ما حَرْم الف ولا 
أحَرّم ما أحل. وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينه ولم أذ لي» فانصرف أبي عن أُنّها فلم يتكحها. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن سماك بن الفضل؛ عن رجل, عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة 
والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. 

وفي إسناده رجل مُبّْهِمٍ لم يسم . 

وقال ابن جُريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: « وأمهاتٌ نسائكم وربائبكم اللاتي في 
حجوركم » أراد بهما الدخول جميعاً. 

فهذا القرل مرويٌّ كما ترى عن علي؛ وزيد بن ثابت؛ وعبد الله بن الزبير» ومجاهد. وابن جبير وابن 
عباس» وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني, فيما نقله 
الرافعي عن العبادي . 

وقد( رُوِيّ عن [ابن] مسعُودٍ مثله. ثم زجع عنه. 

قال الطبراني : حدثنا إسحق بن إبراهيم الدبري ء مولاجيم الرراقه من ارده » عن أبي فروة» عن 
أبي عمرو الششيبائي» عن ابن مسعود أن رجلا من بني «' بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمّها فاعجيّثه 


ابن مسعود» فأمره أن يفارقهاء ثم يتزوّج أمهاء فتزوجهاء وولدت له أولاداً. ثم أتى ابن مسعود المديئة 
فَمْئْل عن ذلك, فأخبر أنها لا تحلّ [له] فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام» ففارقها©. 


وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد, بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد>©. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَزْرة» حدثنا عبد الوهاب؛ عن سعيدء عن 
قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقولٌ إذا طُلّق الرجلٌ المرأة أة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له 

أثهاء أنه قال: إنها مبهمة: فكرهها. 
ثم قال: ورُوي عن ابن مسعودء وعمران بن خضَينء ومسروق» وطاوس. وعكرمة, وعطاء. والحسن» 


06 وابن سيرين, وقتادة والزهري نحرٌ ذلك. وهذا مذهبٌ الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, وجمهور 
الفقهاء قُديماً وحديثاً؛ ولله الحمدٌ والمنة. 


(1-0) عن الاصل. 
(؟) في الاصل: كمخ. والمثبت عن المعجم الكبير» والمؤتلف والمختلف للدارقطني 1899 -1108. 
(5) المعجم الكبير 9/ /3119 


44 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن جَرير: والصواب. أعني قَوْلَ من قال: «الام من المبهمات», لأن الله لم يشرط معهن الدخول 

كما شرط ذلك مع أمهات الربائب؛ مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز خلاقها فيما جاءت به 
متفقة عليهء وقد روي بذلك أيضاً عن النبي 322 خبر غير أنَّ في إسناده نظرأء وهو ما حَدَئني به المثثى. 
حدثنا حبان بن موسى , حدثنا ابن المبارك, أخبرنا المثنى بن الصباح؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 
جد عن النبي - يي قال: إذا نكح الرجلٌ المرأةٌ فلا يحل له أن يتزوج أمها. دخل بالبنت أو لم يدخل»ء 3 
تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابئة. 

ثم قال: وهذا الخبر- وإن كان في إستاده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحّة القول به مُسْتَغْنَي عن 
الاستشهاد على صِحته بغيرو2», 

وأما قوله: ف وربائبكم اللاتي في حجوركم 4. فجمهور الأئمة على أن الرببيّة حرام سواء كانت في حجر 
الرجل أو لم تكن في حجرهء قالوا: وهذا الخطاب خَرّجٍ مخرجَ الغالب. فلا مفهومٌ له كقوله تعالى: «ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردن تحصناً . 


_- لي إنها لبنت أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة 
تَعْرضْنَ علي بناتكن ولا أخواتكن». وفي رواية للبخاري: «إني لولم أتزوجٌ أم سَلمَة ما حَلْتْ لي7». 

فجعل المناط في التحريم مُجَرّد تزؤجه أم سلمة وحكم بالتخريع لذلك, وهذا هو مذهبٌ الأئمة الأربعة 
ءِ السبعة وجمهور الخلفٍ والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرّم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» فإذا لم 
تكن كذلك فلا تحرم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة. حدثنا إبراهيم بن موسى ٠‏ أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن 
جُرَيجِء حدثني إبرا بن رفاعة» أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي ١‏ 
وقد ولّدت لي » فَوجَدْتَ عليهاء فَلَقَيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت :توفت المرأة فقال علي : لها 
ابئة؟ قلت: نعمء وهي بالطائف . قال: : كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائف؛ قال فاتكبحها. قلت» 
فاين قولٌ الله : ه وربائبكم اللاتي في حُجُُوركم 4 قال : إنها لم تكن في حبرك, إنما ذلك إذا كانت في حجرك . 

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط مسلمء وهو قول غريب جداًء وإلى هذا ذهب 
داود بن علي الظاهري وأصحابه . . وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله . واختاره ابن 
8 الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تفي الدين بن 
فاستشكله. وتوقف في ذلكء والله أعلم . 

وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الثرمٌ؛ عن أبي عُبّيدة قوله: ( اللاتي في حجوركم » 
قال: في بيوتكم . 


(1) تعسير الطبري 831/4 -353717. 
(1) فتح الباري, كتاب التكاح 8/ 188-140 - 150 وكتاب التفقات 615/1, ومسلم؛ كتاب الرضاع 101/8 101992 


-سورة التساء امم 

وأما الي من ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس. عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب سُئلَ عن 
المرأة وينتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبْرهُما جميعًا'». يريد أن 
أَطَأْهُمَا جميعاً بملك ٠‏ وهذا منقطع. 

وقال سُتيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن؛ عن قيس قال: قلت 
لابن عباس : أيقع الرجل على امرأة وابتتها'مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وَحرّمتهما آية. ولم أكن لأفعله. 

قال الشيخ أبو مر بن عبد البرء رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها 
من ملك اليمين؛ لأن الله حرم ذلك في التكاح قال: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم » وملك اليمين هم تبع للنكاح: إلا ما روي عن عُمَر وابن عباس وليس على ذلك أححَد من أثمة الفتوى 
ولا من تبعهم. وَرَّوى هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابتتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا 
قال قتادة» عن أبي العالية . 

ومعنى قوله تعالى : «اللاتي دخلتم بهن». أي: نكحُمُوهن. قاله ابن عباس وغيرٌ واحدٍ. 

وقال ابن جُريج عن عطاء: هو أن تُهدَى إليه فيكشفٌ ويفتّش ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيتَ إن فعل 
ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء. وحسبه قد حَرّمِ ذلك عليه ابنتها. 

وقال ابن جرير؟2: وفي إجماع الجميع على أن لْوَة الرجل بامرأته لا يُحرّم ابنتها عليه إذا طَلّقها قبل 
مسيسها ومُباشرتهاء أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل ص أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع0©. 

وقوله : «وحلائلٌ أبنائكم الذين من أصلابكم». أي : وَحُرمت عليكم زوجاتٌ أبنائكم الذين ولدتموهم 
من أصلابكم. يحترز بذلك من الأدعياء الذين كانوا يَتَبَنونهم في الجاهلية, كما قال تعالى: طفلما قَضَّى زيدٌ 
منها وَطَراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمئين حرج في أزواج أدعيائهم». الآية. 

وقال ابن جُرَيج: سألت عطاء عن قوله : «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» قال: كنا تُحدّث ‏ والله 
أعلم ‏ أن رسول الله يف - لما نح امرأة زيد, قال المشركون بمكة في ذلك. فأنزل الله : طوحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم» ونزلت: «وما جعل أدعياءكم أبناءكم 4 ونزلت: «إما كان مجمد أبا أحد من رجالكم» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبورُرْعَةَ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي, حدثنا خالد بن الحارث: عن 
أشعث» عن الحسن ومُحَمّد أن هؤلاء الآيات مبهمات : «وحلائل أبنائكم» «وامهات نسائكم ». 

ثم قال: وروي عن طاوسء وإبراهيم: والزهري» ومكحول نحو ذلك. 
قلت: معنى مُبْهَماتِ: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول فتحرّم بمجرّد العقد عليهاء وهذا مُتُفق 


عليه. 


فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة؛ كما هوقولٌ الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعاً 
وليس من صلبه؟ 


(1) الموطاء كتاب التكاح 674 

(1) في الأصل : «حدثنا أبو الأحوص. عن طاوس. عن طارق. عن عبد الرحمن». وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتمء ترجمة طارق بن 
عبد الرحمن البجلي 4/ 488 

(6) تفسير الطبري 4/ 2878-8687 


ندل الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

فالجواب من قوله ‏ وَل -: ويَحْرُم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وقوله : «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف». . . الآية. أي : وحم عليكم الجمع بين الأختين معاً 
في التزميجء وكذا في ملك اليمين؛ إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناء ٠.‏ فَدلُ على أنه 
ية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سَلّفء كما قال: «لا يدُوقُونَ فيها الموث إلا الموتة الأولى 4 قَدَلُ علي 
يَذُوُونَ فيها الموت أبداً. وقد أجمع العلماءً من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً أ وحديثاً على أنه يحرم 
الجمع بين الأختين في التكاح. ومن أسلم وتحته أختان خيرء فيمسك إحداهما ويُطلّق الأخرى لا محالة. 

قال الإمام | أحمد بن حَببل : حدثنا موسي بن داو حدثنا ابن لهيعة * عن أبي وهب الجيْشَائِيُ عن 


الضّحاك بن فيرُورٌه عن أبيه قال: أسلمتٌ وعندي امرأتان اختان فَأمرني النبي ‏ 85 أن أطلّق 
ليه 


ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه: من حد. 


لهيعة. وأخرجه أبو داود والترمذيّ أيضاً من 
حديث يزيد بن أبي حَبيب» كلاهما عن أبي وهب البَيْشاني . قال الترمذي: واسمه ديلم بن الهُوشّعْ ٠‏ عن 
الضحاك فَيرُورَ الديلمي » عن أبيهء به. وفي لفظ للترمذي: فقال النبي ‏ وله -: «اختر ايُتهما شئت». ثم 
قال الترمذيّ: هذا حديتٌ حَسَنُ. 


وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» جديا هد السلامين خرب: عن إسحاقٌ بن .عبد الله بن أبي فَروة» عن أبي 
وَهْب الجيشاني. عن أبي خِرّاش الرُعَيَيّ [عن””» الديلميَ] قال: قَدِمتُ على رسول الله وك وعندي أختان 
َرَوَجتَهما في الجاهلية فقال: «إذا رَجَعْتَ فَطَلّقْ إحدامن»0©. 

قلت: فَيَحْعَمِلُ أن أبا خرّاش هذا هو الضحاكُ بن فَيرُورْ وَيَحْحَمِلُ أن يكونَ غير فيكون أبو وهب قد 
رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمي, والله أعلم. 

وقال ابن مَرْدويه : حدثنا عبد الله بن يحبى بن محمد بن يحبى, حدثنا أحمد بن يحبى الخولاني, حدثنا 
خارجة» حدثنا يحبى بن إسحاق» عن إسجاق بن عبد الله بن أبي قزوة عن ريق بين حكيمء » عن كثير 

بَّ قال قلتٌ: يا رسول الله. إن تحتي أختين؟ قال: «طَلْنْ أيّهما شِنْتَه. 

فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك , فَيْرُوز الديلمي» قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحَبٌ عبد الملك 
ابن مروان والثاني هو أب فَيْرُورَ الديلمي» - رضي الله عنه ‏ وكان من جملة الأمراء باليمن الذين وَلُوا قنا 
العْنسي المتنبىء لعنه الله. 

وأما الجمع بين الاختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو زرعة. حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثئنا حماد بن سلمة» عن قتادة. عن عبد الله 
- أو عُْبَةَ ‏ عن ابن مسعود: أنه سل عن الرجل يجمع بين الأ ٠»‏ فكرهه فقال له يعني السائل: يقول الله 
عز وجل: «إلا ما ملكت أيمانكم». فقال له ابن مسعود: وَبَعِيرّك مما مَلْكَثْ يمينك. 


(1) مسند أحمد 4/ 7887. وعارضة الاحوذي. أبواب النكاح ©/ 38. وابن ماجهء كتاب التكاح /51717. وسئن أبي داود. كتاب الطلاق 5/ 
كله 
(1) عن سنن ابن ماجه . 


4 -سورة النساء عىى 


وهذا هو المشهورٌ عن الجمهور والآئمة الازيسة وغيرهم. وإن كان بعضٌ السلف قد تَوَقْف في ذلك 

قال الإمام مالك. عن ابن شهاب. عن : أَنّ رجلا سال عثمانَ بن عَفان عن الاختين في 
ملك اليمين» اي أحلتهما آيةٌ وحرّمتهما آية. وما كنت لاصنع ذلك . فَخَرجٍ من عنده 
رجلا من أصحاب يكل - فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمرشيٌ ذا وعدت عدا قعل ذلك 
لجعلتّه تكالاً . قال مالك: قال ابن شهاب: أرَاةَ عليّ بن أبي طالب. قال: وَيَلَغني عن الزبير بن العوام مثلُّ 
ذلك220, 

قال الشيحُ أبو عُمَر بن عبد البر التّمَري - رحمه الله في كتابه «الاستذكار» : إنما كَنَى قييصةٌ بن كُؤيبٍ 
عن علي بن أبي طالب» الصحبته عيد الملك بن مَرْوَانَء وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه . 


ثم قال أبو عمر ‏ رحمه الله : حدثني خَلّف بن أحمدّ ‏ رحمه الله قراءة عليه: أن خَلَفَ بن مطرف 


حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان» وسعيد بن سليمان7© ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد 
الرحمن بن إبراهيمء حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء. عن موسى بن أيوب ١‏ افقي» حدثني عمي إياس بن 
عابر ولد سألتٌ علي بن أبي طالب فقلتُ : إن لي أختين مما ملكت 


, 
عر دك ا : إنة يت عليك.مما ملكت يمك عماجت 
عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العددء أو قال: إلا الأربع» يرم عليك من الرضاع ما يحرم 

عليك في كتاب الله من النسب. 


م عمر: هذا الحديثٌ رحلةٌ [لو] لم يصب الرجلٌ من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة خَيْ 


قلت: وقد رُوِي عن علي نحو ما يروى عن عثمانء فقال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : 
' حدثنا متمد بن لأحمد ين إبراعيم» 02 0 


والجمع بين الآختين» فلما جاء الإسلام أنزلَ الله: ولا تتكحُوا ما نَكَحّ آبلؤكم من النساء إلا ما قد سَلّفَب 
«وآن تجمَعُوا بين الأختين إلا ما قد سَلّف. يعني في التكاح . 

ثم قال أبوعُمَر:ٍ روى الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن سلمة» عن هشامء عن ابن سيرينَ» عن 
ابن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. 

وعن ابن سيرين» والشعبيء مِثْلُ ذلك. 

قال أبو حمر رحمه الله وقد رُوي مثلُ قول عثمان عن طائفة من السلف. منهم: ابن عباسء ولكتهم 


(1) الموطاء كتاب التكاح 82ه6726 
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اختّلف عليهم» ولم يلتفت إلى لى ذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من التشرق:. 
ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شد عن جماعتهم باتباع الظاهر وني القياس. وقد ترك من تَعَمّد ظاهر ذلك ما 
اجتمعنا عليهء وجماعةٌ الفقهاء متفقون على أنه لاحل الجمعٌ بين الأختين بملك اليمين في الوطء. كما 
لايحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم 
وأخواتكم » . .. إلى آخر الآية: أن التكاح وملك اليمين في هؤلاء كلّهن سواءئء فكذلك يجب أن يكون نظراً 
وقاساً الجمع بين الآختين وأمهات النساء والربالب. وكذلك هو عند جمهورهم, وَهُمْ الحجة المحجوج بها من 
خالفها وَشذّ عنها. والله المحمود. 

وقوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم». أي : وَحُرُم عليكم من الأجنبيات المحصنات 
وهن المتزوجات. إلا ما ملكت أيمانكم» يعني : إلا ما ملكتموهن بالسّباءء فإنه يحل لكم وطؤهن إذا 
استب رأتموهن» فإن الآية نزلت في ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الررّاق. أخبرنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن عثمانّ البتّيّء عن أبي الخليل: 
عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساءٌ من سي أوطاسء ولهِنّ أزواجء فكرهنا أن نقع عليهنْ ولهنَ أزواحُ. 
فسألنا النيه - ككل - فنزلتُ هذه الآيةُ: « والمحصّناتٌ من النساءٍ إلا ما مَلَكَتْ أيماثكم 4 فاستحللنا 
فروجَهْنٌ0. 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنيعء عن مُشيمء ورواه النُسائي من حديث سفيان الثوريّ وشعبة بن 
الحجّاجٍ 3 ثلاثثهم عن عُشمانَ البَنيّ . ورواة |/ جُرِير من حديث أشعتٌ بن سوار» عن عثمان البتي - ورواه 
مسلم في صحيحه من حديث شعبة» عن قتاد: كلاهما عن ابي الخليل صالح بن أبي مريم. عن أبي سعيد 
الخدري. فذكره وهكذا رواه عبد الرزاق» عن تعمل عن قتادة عن أبي الخليل» عن أبي سَعِيدء به20. 

وقد رُوِي من وجه آخر عن أبي الخليل؛ عن أبي عَلْقَمَة الهاشمي. عن أبي سعيد, قال الإمام أحمد: 

حدثنا ابن أبي عدي » عن سعيد. عن 3 عن أبي الخليل » عن أبي عَلْقَمَةَ عن أبي سعيد الحُذرِيّ 
أن أصحابٌ رسول الله كك أصابوا سبايا ىم أوطاسٌ, لهنّ اذاي من أهل الشرك. فكان أناسٌ من أصحاب 
رسول الله ولو - كَفُوا وتانُموا من عَشْياِن قال : فنزلت هذه الآية في ذلك: «والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم 204. 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي: من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة - زاد مسلم : وشعبة ورواه الترمذي 
من حديث همام بن يحبىء ثلاثتهم عن قتافة بإسناده نحوه . وقال الترمذي : «هذا حديث حسنء ولا أعلم أن 
أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر هْمام عن قتادة”"». كذا قال! وقد تابعه سعيد وشعبةُء والله 
أعلم . 

وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنها نْزّلت في سباياخيبر. وذكر مثل حديث أبي سعيد . 

وقد ذهب جماعةً من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية» قال 
ابن جرير: 
)١(‏ مسد الإمام أحمد 5/ ”لاء وعارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء /١١‏ 148؛ وتفسير الطبري 8/ 7. ومسلم. ٠‏ كتاب الرضاع 1١8+‏ 


(1) مسند الإمام أحمد 8/ 4م ومسلم. كتاب الرضاع 1١14‏ - 80١1ء‏ وسئن أبي داود. كتاب التكاح 1/ /141. ٠‏ والنسائي . كتاب التكاج 
1٠١‏ وعارضة الأحوذي. تقسير سورة النساء 11/ 148. 


د 
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حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة عن مغيرة»: عن إبراهيم : أنه سُئل عن الامة باح 

ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم ه20 

وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والاعمشء عن إبراهيم. عن ابن مسعود. قال: بيعها طلاقها. وهو 

1 وقال سفيان الثوريء عن خالد» عن أبي قلابة» عن ابن مسعود قال: إذا ببعت الامةٌ ولها زوج فسيدُها 
َحَنُ ببُضعها. 


ورواه سعيدء عن قتادة قال: إن أبي بن كعب. وجابر بن عبد الله. وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن عليه عن خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : طلاقٌ الآمة 
ست: بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهِبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها”. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الزّمْرِيٌ» عن ابن المسيّب قوله: « والمحصنات من النساء # قال: 
هن ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك؛ فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك 

وهكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة؛ عن الحسن في قوله  :‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم 4 قال : إذا كان لها زوج فبيعُها طلامُها. 

وقال عوف. عن الحسن: بيع الأمة طلاتهاء وبيعٌه طلائها. 

فهذا قولُ هؤلاءِ من السلف. وقد خالفهم الجمهورٌ قديماً وحديثاء فرأوا أن بِيمْ الامة ليس طلاقهاء لان 
المشتريّ نائبٌ عن البائع: والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه نة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك 
على حديث بَرِيرَةَ المخرّج في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشةً أمّ المؤمنين اشترتها ونَجُرْتْ عتقهاء ولم ينفسخ 
نكاحُها من زوجها مغيثء بل خَيّرها النبي ‏ له - بين الفسخ وأا ا فاختارت الفسخ» وقصئُها مشهورة9), 
فلركان بيع الآمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خَيْرها ابي - لله - فلمًا َبُرها دل على بقاءٍ النكاح . وأن المراد من 
الآية المسْبيّاتُ فقطى والله أعلمٌ. 

وقد قيل المرادٌ بقوله: ط والمحصناتُ من النساء 4, يعني العفائفٌ حرام عليكم حتى تملكوا عِضْعَهُن 
بنكاح وشهود ومهور وَوَلي واحدة أو اذ ن أرثلاثاً أو اربعاً . حكاه ابن جرير عن أبي الله طوس رفوي 
والمحصنات من النساء » ما عدا الاربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم . 

وقوله ظ كتاب الله عليكم ». أي : هذا التحريم كتابٌ كتبه الله عليكم. فالزموا كتابه. ولا تخرجوا عن 
حدوده. والزموا شرعه وما فرضه. 

وقد قال تبيدة وعطاء والسّدّيّ في قوله:طه كتاب الله عليكم »: يعني الاربع . 

وقال إبراهيم  :‏ كتاب الله عليكم » يعني ما حرم عليكم. 


(1) تفير الطيري 8/9 
(9) تير الطيري ه/ 8 4. ومن حمس لاست 
59) قنح الباري. كتاب الطلاق 4/ 44: ومسلم. كتاب العتق 1144 
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وقوله : « وأحل لكم ما وراء ذلك 4. أي : ماعدا من دُكرْنَ من المحارم هُنّ لكم حلال؛ قاله عطاء وغيره: 
وقال عَبيدَةُ والسدّي : ه وأحل لكم ما وراء ذلك » ما دون الأربع . وهذا بعيدء والصحيحٌ قولٌ عطاء كما تقدم. 
وقال قتادة:ظ وأحل لكم ما وراء ذلك » يعني ما ملكت أيمانكم . 

وهذه الآية هي التي احتجٌ بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقولُ من قال: أحلتهما آية 
وحرمتهما آية. 

وقوله : طإ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو 
السراري ما شئتم بالطريق الشرعي. ولهذا قال« مُحصنين غير مُسافجين 6. 

11 2 ! 0222 8 5066 

وقوله: «فما استمعتم به منهنٌ فآنوهنَ أجورمُنَ فريضة» أي: كما تستمعون بهن فآتومُنَ مهورهنٌ في 
مقابلة ذلك» كقوله : «#وكيف تأخذونه وقد أفضّى بعضّكم إلى بعض». وكقوله: «وآتوا النساء صَدُقاتهن 
نحلة4. وكقوله: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيثا» . 

وقد اسدِلٌ بعموم هذه الآية على نكاح المتعةء ولاه أل كان مشروعا في ابتذاء الإسلاة» ثم نسخ بعد 
ذلك» وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين. وقال آخرون أكثر 
من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح مرةء ثم نُسِحَّ ولم يُبْح بعد ذلك. 


وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإياحتها للضرورةء وهو رواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل رحمهم الله تعالى . ركان ابن عباس» وأبي بن كعب» وشعيد بن جبيرة:والسدي يقرؤون :هل فما استمعتم 
به منهن إلى أجل مُسَمىّ فآتوهن أجورَمُن فريضة76١2.‏ وقال مجا. في نكاح المتعة. ولكنَ الجمهورٌ 
على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: نهى النبي 
ولي عن نكاح المتعة وعن لُحوم الحُمْر الأهلية يوم خيبر"». ولهذا الحديث ألفاظٌ مقررة هي في كتاب 
«الأحكام» . 


وفي صحيح مسلم عن الرّبِيع + يَّء عن أبيه: : أنه غزا مع رسول الله - وك - فتح مكة 
فقال: «يا أيها الناس» إن نت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حَرّم ذلك إلى .يوم القيامة» 
فمن كان عنده منهن شيء فلَيُخل سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئأ»”"© وفي رواية لمسلم في حجة الوداع» 
وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام». 

وقوله : ط ولا جناح عليكم فيما تراضيثُم به من بعد الفريضة 4. مَنْ حَمَل هذه الآية على نكاح المتعة إلى 
أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تَتَراضُوا على زيادة به وزيادة للجعل. 

قال السدّي : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجرّة التي أعطاها على تَمتْعِه بها - قبل 
انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وكذا. . فازداد قبل أن يستبرىء رحمها يوم تنقضي المدة» 
وهو قوله :هه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من «بعد. الفريضة 29#. 


(1) تفسير الطيري 6/ 38-115 

(؟) أخرجاء في كتاب التكاجء فتح الباري 8/ 155- 1337 , ومسلم 10389 
0 مسلم. كتاب التكاح 1074 

(4) تفسير الطبري ©/ 16 
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قال السدّي : فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة» وعليها أن تستبرىء ما في رحمها. 
وليس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه. 

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ». . . الآية. أي: إذا فرضت لها 
صداقاً فأبراتك من أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم الحضرمي 
أن رجالا كانوا يفرضون المهرء ثم عسى أن يُدْرِكَ أحدّهم العسرةٌ فقال: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة(©2. 

يعني إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائمٌ. واختار هذا القولٌ ابنُ جرير. 
7 وقال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ه ولااجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » والتراضي أن 
يُوْفيها صداقها ثم يتتيرها0». يعني في المقام أو الفراق. 

وقوله : « إن الله كان عليماً حكيماً 4 مناسبٌ ذكرٌ هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة . 


ومن لم يتنتولغ َك طوْلا أن تكح المُخصَكتٍ المؤمكت 35 ومماسعر جد سين 
7 كي وَأمَّهُ أعلَمُ بإينيكم بَمْصّك يَا ب كمون بإِذْنٍ أَملهِنَ وَءَانُورى حورش 
ُحْسَي عبر موحي وكا مات أخدَال 16 أنسص وذ أب تن ييكق تن شف عل 
الْمُخصنت ورى السَدَا لِك لِمَنْحَشىَ المت سكم ون د تصرح لك وأا عوك كط + 5 


يقولٌ: ومن لم يده طَوْلاً 4 أي : سَعَةَ رةه أن ينك المحصنات المؤمنات 4» أي : الحرائر العفائف 


المؤ 

وقال ابن وهب : أخبرني عبد الجبار, عن ربيعة : ف ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات »» قال 
ربيعة: الطَّوْلُ الهرَىه ينكح الأمة يعني إذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير”© وابن أبي حاتم . 

ثم أخذ يُشَنّع على هذا القول ويَردّه : إفمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات4 أي : فتزوجوا من الإماء 

المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون» ولهذا قال : ه من فتياتكم المؤمنات 4. قال ابن عباس وغيره: فأيبكح من 
إماء المؤمنين. وكذا قال السدّي ومقاتل بن حيان. 

ثم اعترض بقوله: فز والله أعلم بليمائكم بعضّكم من بعض ». أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء 
وإنما لكم أيها الناسٌ الظاهرٌ من الأمور. 

ثم قال : « فانكحومُنٌ بإذن أهلهن 4. . فد على أن السيد هووَلِيَ أمته لا يروج إلا بإذنه. وكذلك هوري 
عبده؛ ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء في الحديث: دأيما عبد تَرَوْج بغير إذن مَوَالِيه فهو عاهرء © أي : 
زان. 
)١(‏ تفسير الطبري 14/8 


(1) تفسير الطبري 8/ 15. 
59) أخرجوه في كتاب النكاحء أبو داود 0914/1 وعارضة الأحوذي 9/ 1؛ واين ماجه +58, ومستد أحمد #/ نس لابو للم 
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بقن كاله مالك الانة امرأة زّوجها من يزوج المرأة بإذنهاء لماجاء في الحديث: «لا ُرْوْج المرأة أة المراقٌ 
ول تَرَوج المراةٌ نفسها فإن الزانية هي التي نفسهاء200. 

ا : 9 وآنُوهنَ أجورسٌ بالمعروف » . أي : وادقعوا مُهُورَمُن بالمعروفٍ» أي : عن طيب نفس منكم» 
ولا تبِحَسُوهُنٌ منه شيئاً استهانة بهن. لكونهن إماءٌ مملوكات. 

وقوه : محصنات ». أي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه, ولهذا قال: ظ غير مسافحات ». وهن الزواني 
اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. 

وقولهُ: ظه ولا متخذات أخدان 4. قال ابن عباس: المسافحات. هن الزواني المعالنات ‏ يعني الزواني 
اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة 8 ومتخذات أخدان ». يعني : أخلاء. 

وكذا رُوي عن أبي مُرَيرة» ومجاهد, والشعبي, والضحاك. وعطاء الخراساني. ويحبى بن أبي كثير. 
ومقاتل بن حبان, والسدَّيّ. قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني الصديق . وقال الضحاك أيضاً « ولا 
متخذات أخدان » ذات الخليل الواحد المستترة به. نهى الله عن ذلك؛ يعني تَرَوْجَها ما دامث كذلك. 

وقوله : ف فإذا حص : بفاحشة فعليهنَ نصفُ ما على المحصنات من العذاب ». اختلف القراءً في 
(أحَصر) فقرأه بعضّهم بضمٌ الهمزة وكَسْرٍ الصاد. مبني لما لم يسم فاعله. وقُرىء بفتح الهمزة والصادٍء فعل 
لازم2. ثم قيل: معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام . رُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وابن عُمَرٍ وأنس » 
والأسود يزيد وَزِرٌ بن حُبِيش, وسعيد بن جُبَير وعطاء. وإبراهيمَ النحَعي. والشعبي» والسدّيّ. وَرَوَى 
نحوه || هْرِيٌ عن عمر بن الخطاب» وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع» 
قال: وإنما قلنا استدلالً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. 

وقد رُوَى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعاً. فقال: 

حدثنا علي بن الحسين بن الجُنّيد » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الّشتكي .. حَدَّئنا أبي» 
عن أبيه. عن أبي حمزة» عن جابرء عن رجل. عن أبي عبد الرحمن. عن علي قال: قال رسول الله - و -: 
ج فإذا أحصن ‏ قال: إحصائها إسلامهاء قال: وقال علي: اجلدوهن. 

قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر. قلت: وفي إسناده ضعف, ومنهم من لم يسمٌ. ومثله لا تقوم به 

وقال القاسم وسالم: إحصائها: إسلامها وعقَافها. وقيل: المراد به ها هنا: التزويجٌ. وهو قولُ ابن 
عباس » ومجاهد. وغكرمةء وطاوسء وسعيد بن جُبير» والحسنء وقتاةٌ وغيرهم . 0 رطب الطبري في 
كتابه الإيضاح عن الشافعي. فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم. عنه . وقد رواه ليث بن أبي سليمء عن 
مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة . وكذاز رَوَى ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. رواهما ابن29 جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنْحَعي . 


(1) سئن ابن ماجه. كتاب التكاح 355-58 
(1) قال ابن الباذش في الإقناع 51: «أحْصّنٌ. مبني للفاعل: أبو بكر وحمزة والكسائي». 
(5) تفسير الطيري 6/ 78 
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وقيل : معنى القراءتين متباين. فمن قرأ أحصِنٌ بضم الهمزة. فمراده التزويج؛ ومن قرا أَخْصنْ بفتحها. 
فمراده الإسلام . واختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بالإحصان ها هنا التزويجٌ, لآن سياق الآية يدل عليه؛ حيث يقول سبحانه 
وتعالى :ومن لم يستطع منكم طولاً | ريع التسمينات الموضا فمن ما ملكت آيمانكم اتكم» والله 
أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات, فتعيّن أن المراد بقوله: (فإذا أحصِنٌ) أي تزوجن» 
كما فسره ابن عاق تينغ ., 

وعلى كل من القولين إشكال. على مذهب الجمهون وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها 
خبمسون جلدةٌة سواء كانت مسلمة أو كافرة.» مُروجةٌ نه أو بكرأ مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لاحَدٌ على 
المحصنة ممن زنا من الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلكء د فقالوا: لا شك أن المنطوقٌ مُقدُم 
على المفهوم . وقد وَرَدت أحاديثٌُ عامُةٌ في إقامة الحد على الإماء. فقدّمناها على مفهوم الآيةء فمن ذلك ما 
رواه مسلم في صحيحه عن علي - رضي | الله عنه -: أنه خطب فقال: يا أيها الناس: أقيموا على أرقائكم الحدٌ 

من حصن ن منهم ومن لم يُحْصِنْ فَِنّ أمةٌ لرسول الله يك - زُنَتْ فامرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثٌ عهدٍ 

بنفاس ء فَحَشِيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي - يل -. فقال: وأخسنت» اتركها حتى اثلو20. 

وعند عبد الله بن أحمد. عن غير أبيه. فإذا تَعَالَثْ0©: من نفاسها فاجلدها خمسين. 


: «إذا زنت أمةٌ أحدكم 
ب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فت 


م 


وعن أبي هُريرة قال: سَمِعتُ 
ولا يرب عليهاء ثم إن زنت | 
بحبل من شَعّره. ولمسلم: «إذا زنت ثلاثاً فليبعها في الرابعة» 
ن سُلَيمان بن يَسَاره عن عبد الله بن عياش 
٠»‏ فَجَلَدْنا ولائدَ من ولائد الإمارة حََمْسِينَ حَمْ 


وقال مالك عن يحبى بن سعيد» 
قال: «أمَرّني ُمَرُ بن الخطاب في 


الجواب الثاني : جوابُ من ذهب إلى أن الام إذا نت لم تن فلا حد عليها » وإئما تضرب تاديبً. 
وهو المحكى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وإليه ذهب طاوسٌُ. وسعيد بن جُبير» وأبو بيد القاسم بن 
سلام: وداود بن علي الظاهري - في رواية عنه - وءُ تم تاه الآيا» وهرمن تقاخيم الشرظ». وه وش عد 
أكثرهم. فهر مقدم على العموم عندهم. وحديثُ أبي هُرَي وزيد بن خالد ‏ رضي الله عنهما- أن رسول 
الله دع - سُئِلَ عن الأمة إذا زَنَت ولم تُحْصَنْ؟ قال: : إن زنت قَحُدُوهَاء ثم إن زَنَت فاجلِدُوهاء ثم بيعُوها ولو 

. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 


0 في الصحيحين”- وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفيرٌ: الحبل. 


(1) مسلمء غيلة 


حتى تقارب البُرْء. والاصل: تتمائل. 


حتى 
(1) أي : طهرت. 
(7) أخعرجاء في كتاب الحدودء فتح الباري 17/ 158, ومسلم 31714 
لا يجمع عليها العقوبة بالجلد والتعيير. وقيل: لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. 
ك2 الموطاء كتاب الحدود 41719 
() أخرجاء في كتاب الحدود فت الباري 17/ 0157 ومسلم 1878 
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قالوا: فلم يُوَفّتَ في هذا الحديث عَدَدُ كما وت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب» 
فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك؛ والله أعلم . 

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصورء. عن سفيان» عن مسعرء عن عمو بن مر عن سعيد بن 
جُبيره عن ابن عباس قال: رسول الله يه «لَيْسَ على أمةٍ حَدٌ حتى تحصن برَوْجٍ ءفإذا حصنت بِرَوْجِ فعليها 
نصفٌ ما على المحصّنات». 

وقد رواه ابن خُرٌّيمة» عن عبد الله بن عمران العايدي: عن سفيان» به مرفوعاً: وقال: رفعه خطاء إنما 
هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما قاله ابن خُزّيمة. 

قالوا: وحديثٌ علي وعُمَّر قضايا أعيان, وحديث أبي هُرّيرة عنه أجوبة: 

أحدها: أن ذلك محمول على الآمة المزوّجّة جمعاً بينه وبين هذا الحديث. 

الثاني :ٍ أن لفظ الحدّ في قوله عَليها الحدّ» لفظ مُفْحَمّ من بعض الرواة» بدليل البواب 
الثالث» وهوأَنَ هذا من حديث صحا وذلك من رواية أبي فقط. وما كان عن اثد فهو أولىي بالتقّم 
من رواية واحدء وأيضاً فقد رواء النسائي بإسناد على شرط مسلم » ٠‏ من حديث عا بن تميمء عن عَمّه ‏ وكان 
قد شهد بدراً-أن رسول الله يك - قا نت الامةُ فاجلدُوهاء ثم إذا فاجلدُوهاء ثم إذا زَنَت 
فاجلدُوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير». 

الرابع : : أنه لا ييعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلدء لأنه لما كان الجلدُ اعتَقّد 
أنه حَدٌ أو أنه أطلق لفظة الحدٌّ على التأديب. كما أطلِق الحدٌ على ضرب من زنى من المرضى بعُدْكال نخل فيه 
ماثة شِمْراخ . وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا له فيها ماثة؛ وإنماذ تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام 
أحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلْدُ البكر ماثة. ورّجُم الثيب أو اللائطء والله أعلم . 

وقد روى ابن جرير في ادير حذتنا اين المثنى . حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمْرو بن 
مرة: أنه سمح سيد ؛ ١‏ ما لم مرَوْج0©. 

وهذا إسناد صحيحٌ عله ولتق غريب إن أراد أنها لا تُضرَبُ أصلا لا حداً. وكانه أخذ بمفهوم الآية ولم 
يله الحديث» فإن كان أراد أنها لا تضرب حدأء ولا ينفي ضَرْبّها تادييء فهو كقول ابن عباس ومن تبعه في 
ذلك, والله أعلم . 

الجواب الثالث: أن الآية دَلْت على أن الامة المحصنة تُحَدُ نصف حَدٌ الحرة» فأما قبل الإحصان 
قَعُمِوْمَاتٌ الكتاب والسنّة شاملةٌ لها في جلدها' مال كقوله تمي : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد متهم 
مائة جلدة 4 . وكبحديث عبادة بن الصّامت حُدُوا علي خُدُوا ني قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلك 
يب عام والثيب جلد ماثةٍ ورجمُها بالحجارة». والحديث في صحيح مسلم”” وغير ذلك من 


الأحاديث. 
وهذا القولُ هو المشهورٌ عن داودٌ بن علي الظاهريّ» وهو في غاية الضعف, لآن الله تعالى إذا كان أمر 


(1) في الجرح والتعديل ه/ :15٠‏ المعابدي. 
(1) تفسير الطبري ©/ +7 
رم تقدم الحديث عند تفسير الآية 18 من هذه السورة؛ وخرجناه هنالك 


4 -سورة النساء اقم 
بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرّة من العذاب. وهو خمسون جلدةً. فكيف يكون حَكُمُها قبل 
الإحصان أشدَّ منه بعد الإحصانء وقاعدة الشريعة في ذلك عكسٌ ما قال وهذا الشارع ‏ عليه السلام ‏ يسأله 
أصحابه عن الامة إذا زَنت ولم تحصن فقال: اجلدوها. ولم يقل ماثة فلو كان حكمها كما قال داود؛ لوجب 
بيان ذلك لهم ؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء. وإلا فما الفائدة 
في قولهم : «ولم تحصن» لعدم الفرق بينهما لولم تكن الآية نزلت» سيد ب 0 
عن حكم الحال الآخر. بينه لهم . كما في الصحيحن أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم 
«والسلامٌ ما قد عَلِمتُمو 00 وفي لفظٍ لما أنزل الله قوا ا ع ا 
هذا السلامٌ عليك قد عَرّفناه فكيف الصلاةٌ عليك؟ وذَّكّر الحديث7©: وهكذا هذا السؤالٌ. 


والجوابٌ الرابع عن مفهوم الآية: جوابٌ أبي ثور» فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود 
وذلك أنه يقول: فإذا أحْصِنٌ فإن عليهن نصف ما على المحصنات المروجات؛ وهو الرجم. وهولا ينَضّفُ 
فيجب أن ترجم الأمة المحصتّة إذا زنت؛ وأما قبل الإحصان فيجبٌ جلدها خمسين. 

فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكمء بل قد قال أبوعبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف 
المسلمون في أن لا رَجُمّ على مملوك في الزنا: وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهد., وهن المحصنات المذكورا في أول الآية: ؤومن الم 
يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات4. والمراد بهن الحرائر فقطء من غير تَعَرُْضٍ لتزويج غيره» وقوله: 
« نصف ما على المحصنات من العذاب » يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه. وهو الجلد لا 
الرجم. والله أعلم . 

ثم قد رَوَى الإمام أحمد نضا في رَدَ مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعدء عن أبيه؛ أن 
ويُحنْس كانا من [سبي] الحّمسٍ فزنت صفية برجل من الحُْمْس » فولدت غلاماً» فاّعاه الزاني ويُحنْس» 
فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالبء فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله وك -: الولد 
للفراش» وللعاهر الِحَجَرُ وجَلّدهما حَمْسِين حَمْسِينَ9». 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى: أي: إن الإماء على النصف من الحرائر في 
الحدء وإن كُنَ محصنات؛ وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل التكاح ولا بعدهع وإنما عليهن الجلد في الحالتين 
بالشئة قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي» فيما رواه ابن عبد الحكم. عنه. وقد ذكره الييهقي في كتاب 
السّئن والآثار. وهو بعيدٌ من لفظ الآية : لأنا إنما استفدنا تَنَصيفَ الحد من الآية لا من سواهاء فكيف يُفْهُم منها 
التنصيفُ فيا عداهاء وقيل: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام: ولا يجوز لسيدها 
إقامة الحد عليها والحالة هذه وه قول في مذهب الام أحمد رحمه اله » فأما قبل الإحصان فله ذلك. والحد 

ذا أيضاً بعيدٌء 0ع سب د 


9 1 منهم ومن لم 
يُخْصَنْ . وعمومٌ الأحاديث 00 وغيرهاء لحديث أبي هُرّيرة الذي احتجٌ به 


181 /1١ وفتح الباري؛ تفسير سورة الأحزاب 8/ 571؛ وكتاب الدعوات‎ ,#٠ مسلم. كتاب الصلاة‎ )١( 
2164 /١ مسد أحمد‎ )9( 


كعم الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

الجمهور: «إذا زنت أمةٌ أحدكم د 0 

مُلَخصٌٍ الآية: أنها إذا رَدَ 
أقوال : أنها يُنْقَى عنه . والثاني : لا تَْقَى عنه مطلقاً . والثالث: ومسي ا . وهذا 
الخلاف في مذهب الشافعي, وأما أبو حنيفة فعتده أن النفي تعزيرٌ ليس من تمام الحد. وإنما هو رأي الإمام؛ 
اح لي ايد تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال؛ وأما النساء فلاء 
لآن ذلك مضادٌ الصيانتهن» وما وَرّد شيء من النفي في الرجال ولا في النساءء نعم حديث عُبَادة وحديث أبي 
هُرّيرة: أن رسول الله بك قَضَى فيمن زنى ولم يُحصَّنْ بنفي عام وبإقامة الحَدٌ عليه. رواه البخاري2©7؛ وذلك 
مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك عفقوة في نفي النساءء والله أعلم. 

والثاني : أن الأمة إذا حَمْسِين بعد الإحصان» وكقوب. يبأ غير محدود بعدد محصورء وقد 
تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جُبِير أنها لا تضرب قبل الإحصان» وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل» 
وإلا فهر كالقول الثاني. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة ويعده خمسين: كما هو المشهور عن داود. 

واضعف الأقوال أنها تُجلَدُ قبل الإحصانٍ خمسينَ ويُرجَم بعده» وهو قول أبي لور وهو ضعيف أيضاً. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوه : ف ذلك لمن خحشِي العنت منكم > . أي : إنما ب حٌ يكاح الإماء بالشروط المتقدّمة لمن خاف على 
نفسه الوقوع في الزناء وشقّ عليه الصّبر عن الجماعء وعَنْتَ يسبب ذلك كله فحينئذ يتزوج الأمة وإن ترك 
تَرَوْج الآمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو تحير له لأنه إذا تَرّوَجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون 
الزوج عَرَبيّا فلا يكون أولادُه منها أرقاء في قول قديم للشافعي» ولهذا قال : «وأن تُصبرُوا خيرٌ لكم والله غفور 
رحيم». 

ومن هذه الآية الكريمة استدلٌ جمهورٌ العلماء في جواز نكاح الإماء. على أنه لا بُّدَ من عدم الطؤْل 
لنكاح الحرائر ومن خف العنت؛ لما في نكاحهن من مَفْسّدة رق الأولادء ولما فيهن من الد العدّول عنٍ 
الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين: فقالوا: متى لم يكن الرجلٌ مُرْوْجاً 
بحرّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاً سواء كان واجداً الطُوْلَ لحرة أم لاء وسواء حاف العنت أم لاء 
وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قولّه تعالى : « والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم »#» أي : العفائٌ, وهو 

يَعُمّ الحرائرٌ والإماق وهذه الآية خاصةٌء وهي أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور, والله أعلم. 


«زيه 20 عد يح شتز ايك ين بيك ربوب علد 10 


ريد اليك يكَبثة لقب ومسو 6 


7 نَ لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ ما أجل لكم ورم عليكمء مما تقدّم ذكره في هذه 
السورة وغيرهاء «ويهديكم سنن الذين من قبلكم» يعني : طرائقهم الحميدة في اتباع شرائعه التي يحبها 


(1) أخرجه في الحدود. فتح الباري 185/15 381. 
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ويرضاها طؤويتوب عليكم4 أي : من الإثم والمحارم «والله عليم حكيم» أي : في شرعه وقَدّره وأفعاله وأقواله . 
وقوله : «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميل عظيماً» أي : : يُريد أتباع الشياطين من اليهود 

والنصارى والزناة «إأن تميلوا» يعني : عن الحق إلى الباطل «إميلا عظيماً. يريد الله أن يخفف عنكم» أي: في 


شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح الإماء بشروطهء, كما قال مجاهد وغيره «وتخلق الإنسان 
ضعيفاً» فناسبه التخفيفٌ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. 


قال ابن أبي حاتم : : حدثنا محمد بن إستماعيل الأخمسي حدثنا وكيعه » عن سفيانء عن ابن طاوس» عن 
أبيه: ط وتلق الإنسان ضعيفاً 4 قال: في أمر النساء. قال وكيعٌ: يذهبٌ عقله عندهنٌُ. 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام ‏ لنبينا - صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء حينَ مر عليه 
جما من عند جثرة التحبى فقال له : ماذا فَرْض عليكم؟ فقال: أمرني بخمسينَ صلاة في كل يوم وليلة ,قال 


قد َلُوتُ الناسّ قبلك على ما هو أقلُ من 
َتكَ أضعفُ.أسماعاً وأبصارا وقلويً. فرّجع فَوَضِع عشراء ثم رَجَع إلى موسى فلم يَزْلْ 
كذلك حتى بَقِيَتْ خمساً(". .. الحديث 


< يَيْهًا م ل 
ا أشي إنَّ أله كان يَكُمْ وحم <> ومن يَفْعَل دَلِكَ عدْوَاضا وَظْلما سَمَوْكٌ يِه أرأْركَادٌ 
للك عَلَ أن ييا :2 إن يتأ كبر مَا تنو عَنة تُكَْرَ عد ستاك 
م4 


نّهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطلء أي : بآنواع المكاسب التي 
هي غيرٌ شرعية» كأنواع الربا والقمار, وما جَرَى مجرى ذلك من سائر صُنُوفٍ الجيّل » وإن ظهَرتْ في غالب 
الحكم الشرعيّ» مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال ابن جرير: 

حدئني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب حدثنا داودء عن عكرمة. عن ابن عباس. في الرجل يشتري 

من الرجل الثوبٌ فيقول: إن رضيئه أخذثه وإلا رَدَدْن ورددتُ معه درهماً. قال: هو الذي قال الله عز وجل : 

«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل94©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي ٠‏ دثنا إبن مضل » عن داود الأودي عن عامرء عن 
علقمة؛ عن عبد الله قال: إنها محكمة» ما نُخت, ولا تنسح إلى يوم القيامة. 

وقال عَلِيُ بن أبي طلحة. عن ابن عباس لما أنزلَ الله: «يا أيها الذين آمنوا لا تاكُُوا أموالكم بينكي 
بالباطل . قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن ناكلَ أموالنا بينا بالباطل: والطعام هُو افضلٌ الأموال . فلا يحل 
لاحد منا أن يأكلّ عند أحدء فكيف للناس! فانزل الله بعد ذلك: «إليس على الأعمى حرج». . . الآية”». 


ع سير 


وندعلحكم ند مدخلا 


.1417-148 ومسلمء كتاب الإيمان‎ :7٠1 - 5:1 /9/ فتح الباري» كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 
8٠ / تفسير الطيري‎ )1( 
(؟) بعده في الأصل: وكذا قال قتادة.‎ 


25 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
وقوله : 9 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » قُرىء : تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء منقطع , ٠‏ كأنه 
يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال. لكنّ المتاجرٌ المشروعة التي تكونُ عن تزاض هن بخ 
والمشتري20. فافعلوها وتَسَيبُوا بها في تحصيل الأموال» كما قال تعالى : «ولا تقتلوا النفسسَ التي حرم الله إلا 
بالحق». وكقوله: «لا يذوقون فيها الموت إلآ الموتة الأولى 4. 
ومن هذه الآية الكريمة احج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقول. لانه يدل على التراضي تَضّاء 
بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بدَّء وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأصحابهم. فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الافعال تدل على بعض المحال قطعأء فصححوا 
بيع المعاطاة مطلقاًء ومنهم من قال: يصح في المكراسة وفيما يعده الناس بيعا» وهو احتياط نظر من مُحُقُقّي 
المذهب, والله أعلم . 
قال مجاهدٌ: «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» بيعاً أوعطاء يعطيه أحدٌ أحداً. رواه ابن جرير ثم قال: 
حدثنا ابن وكيع؛ حدثنا أبي» عن القاسم ”© عن سليمان الجخْفي عن أبيه» عن ميمون بن مهران قال: 
قال رسول الله وق -: البيع عن تراضء والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن يَعْش مسلماً . هذا حديث 
مرسل. 
ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس. كما نبت في الصحيحين أن رسول الله - كل - قال: 
بالخيار ما لم يتَفُرقا0». وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلانٍ فكلٌ واحد منهما بالخيار ما لم ب 
وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي. وأحمدء وأصحابهماء وجمهورٌ السلف والخلف. 
ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام, بحسب ما يتبين فيه مال ابيع ٠‏ ولو إلى سنة في القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك. رحمه اللهء وصححوا بيع المعاطاة مطلقأ وهو قول في مذهب الشافعي» 
ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعأء وهو اختيار طائفةٍ من الاصحاب. 
وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم» أي: بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيهء وأقل. أموالكم بينكم 
بالباطل. (إإن الله كان بكم رحيماه. أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه. 
قال الإمام أحمد: حدثنا حسنُ بن موسى . حدثنا ابن لَهِيعَةَ حدثنا يزيد بن أبي حبيب. عن عمُران بن 
أبي أنس» عن عبد الرحمن بن عن عَمْرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: لما بعثه النبي كي - عام 
ذات السلاسل قال: «احتلمت في ليلة باردةٍ شديدة البرد. فأشفقتٌ إن اغتسلتٌ أن ) ٠‏ فَتَيَمُمتَ لم ل 
بأصحابي صلاة الصبح . فلما قدمنا على رسول الله وك ذكروا©» ذلك له. فقال: يا عمروء صليتٌ 
قال قلت : [تعمن”* يا وسول لله ٠‏ إني احتلمت في ليلة باردةٍ ش 
فذكرتٌُ قول الله: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممْتٌ ثم صليت. 
نَضَحِكَ رسول الله - وه - ولم يقل شيئأو0©. 
(1) في نسخة عن القاسم بن سليمان الجعفي. 
(©) أخرجاء اف كتاب الييوع. فتح الباري يض اسفتييية ومسلم 1158 
(4) في المسند: ذكرت. 


(9) عن المستد. 
(3)مسند أحمد 4/ 7088 07١4‏ وستن أبي داود. كتاب الطهارة 1/ 41. 
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وهكذا رواه أبوداود من حديث يحبى بن أيوبء عن يزيد بن أبي حبيب» به. ورواه أيضاً عن محمد بن 
أبي سلمة» عن ابن وهبء عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث. كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن 
أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جُبّير المصري. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عنهء فذكره نحوه. 
وهذاء والله أعلمء أشبه بالصواب. 

وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي. حدثنا محمد بن صالح بن 
سهل البلخي, حدثنا عُبَيد الله بن عمر القواريري. حدث يوسف بن خالدء حدثنا زياد بن سعد. عن عكرمة» 
عن ابن عباس : أن عمرو بن العاص صَلَّى بالناس وهو جُتُبء فلما قَدِموا على رسول الله يلق - ذكروا ذلك له 
فدعاه فسأله عن ذلك. فقال: يا رسول الله أن يقتلني البردء وقد قال الله تعالى: «ولا تقتلوا 
أنفسكم». . الآية قال: فسكت عنه رسولُ اله - 88 -. ١‏ 

ثم أورد ابن مَرْدُرَيه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش» » عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله - يد -: «من قتل نفسه بحديدة فحديا في يده يجا بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مُخَلدأ 
فيها أبدأء ومن قت نفسه بِسْمْ قَسّعُه في يد ينحنا في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأء ومن تَرَدى من جبل 
نفسهء» فهو مُتردُ في نار جهثم خالداً مخلداً فيها أبدً. 
وهذا الحيديك تابث في الصحيحين2©7: وكذلك رواه أبو الزناد. عن الأعرج. عن أبي هُريرة عن 
01 -" بنحوه. وعن أبي قلابة» عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك -: «من 
بشي عُذْبَ به يوم القيامة»"» وقد أخرجه الجماعَةٌ في كُُبهم من طريق أبي قلابة0©. وفي 
الصحيحين من حديث الحسن. عن بن عبد الله البجَليّ قال: قال رسول الله وك -: كان رجل ممن 
كان قبلكم وكان به جرحء فاخذ سكيناً نحر بها يدهء فما رقأ الدم حتى ماتء قال الله -عز وجل -: عبدي 


0 


بادرني بنفسه» حَرَّمْتُ عليه الجنة» 

ولهذا قال الله تعالى : «ومن يفعل ذلك عدواناً وظلمً». أي: ومن يتعاطى ما نها الله عنه متعاّي فيه ظالماً 
في تعاطيهء أي : عالمً بتحريمه مُتجاسِ را على انتهاكه ف[ فسوف نصليه ناراً 6 . . الآية. وهذا تهديدٌ شديد ووعيدٌ 
أكيدٌ فَليحدّر منه كل عاقل, لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيدٌ. 
: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم». . . الآية. أي: إذا اجتيتم كبائر الآثام 
التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلتاكم الجنة. ولهذا قال: ؤوندخلكم مدخلا كريماً». 

اف 9 حدأنا مول بن هشامء حدثنا أسماعيلٌ بن إبراهيم: حدئنا جد بن أيوب » 

نا عن رَبنَاء -عز وجل » ثم لم نخّج له عن كُلُّ أهل, 
ومال,ء أن تجاوَرٌ لنا عَمّا دونَ 'الكبائره يقول الله : إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم »91 5 
الآية. 


(١)فتح‏ الباري. كتاب الطب /٠١‏ 0747 ومسلم كتاب الإيمان 1١4-١١8‏ 
(1) عارضة الأحوذي. أبواب الطب 8/ 149. 

(5) مسند الإمام أحمد 4/ *#. وعارضة الأحوذي. أبواب الإيمان 1١4-1١ /1١‏ 
(4) فتح الباري. كتاب الانبياء / 445: ومسلمء كتاب الإيمان /ا١٠1.‏ 

(*) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير / 48 
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وقد وردَثُ أحاديثٌ متعلّقةٌ بهذه الآية الكريمةء فلتذكر منها ما تيسرء قال الإمام أحمد: 
حدثنا مم عن مغيرة عن أبي معشرء عن إبراهيم: عن قَرْئْع الضَبِي . عن سلمان الفارسي قال: قال 
لي النبي - ويه -: د«أتَدْرِي ما يوم الجمعة؟» قلتُ: هواليوم الذي ٍجمَع الله فيه أباكم . قال: لكني أدري ما يوم 
الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة نَينصِتٌ حتى يقضي الإمام صلاته؛ إلا كان كفارة له 
ما بينه وبين الجمعة المقبلة: ما اجتنبت المقتلة». 


وقد رَوَىَ البخارى من وجه آخرء عن سلمان نحوه؟ 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى» حدئنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثني خالد. عن سعيد بن 
هلال عن تُعيم المج أخبرني صهَيب مولى العُْواري أنه سَمع من أبي هُرَيرة سعيد يقولان: 
ال: «والذي نفسي بيده؛ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم أككب 27 اقاعيا كل رجل ملانيكن 
لا ندري على ماذا حلت عليه؛ ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرء فكان احبٌّ إلنا من حمر الم فقال: «مامن 
عَبْدٍ يُصَلي الصلوات الْحَمْسَ ويصومٌ رمضانً. ويُخرِجٌ الزكاة» ويجتنبٌُ الكبائرٌ السّبعَ» ٠‏ إلا فُتَتْ له أبوابُ 
ثم قيل: ادخل بسلام؛9© 

وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه. من حديث الليث بن سعد, به. ورواة الحاكمُ أيضاً وابن 
حِبانَ في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلالء به. ثم قال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاءو©». 


تفسير هذه السبع 
وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلاله عن ثور بن زيدء» عن سالم أبي الغيث» ٠‏ عن 
أبي هريرةٍ أن رسول الله كك - قال: «اجتنبُوا السبع المُوبقات. قيل: يا رسول الله. وما هن قال: الشركُ 
بالله وقتلّ النفس التي حرم الله إلا بالحق. والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
فُ المحصنات المؤمئات الغافلات:©©2. 


طريق أخرى عنه, قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » مدقا يايو صوق 7 حدثنا أبوعوانة» عن عُمُّر بن 
أبي سلمة: عن أبيه. عن أبي هري 
النفس بغير حقّهاء وأكلٌ الرباء وأكلُ مال, اليتيم إلى | 
والاتقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة 
فالنصٌ على هذه السبع بأنهنّ كبائر لا ينفي ما عدامُنٌء إلا عند من يقولُ بمفهوم اللَقَبء وهو ضَعِيكٌ 
)١(‏ مسند أحمد 0/ 484 وفتح الباري. كتاب الجمعة ؟/ .569/٠‏ 
(0) أي: انشل باليكاه. 
(©) تفسير الطيري 6/ 84-84 
(4) النسائي . كتاب الزكاة ه/ 4: والمستدرك؛ كتاب التفسير 1/ ٠4؟؛‏ وكتاب الصلاة ٠ /١‏ 
كتاب الصلاة 8#/ 3117 
(6) فتح الباري. كتاب الوصايا ه/ 4#م: والطب 7617/1١‏ والحدود 141/15 


(3) في الأصل: «فهد بن هوده. وفي ميزان الاعتدال 777/5: «فهد بن عوف» واسمه زيد. روى عن حماد بن زيد. قال ابن المديني : 
كذاب. . مات سنة 5516. 


*ء والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» 


-سوزةالساه 0م 

عند القرينةِ. ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم؛ كما سَنُوردهُ من الاحاديث المتضمُئة من 
الكبائر غير هذه السبع. فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: 

حدثنا أحمد بن كامل القاضي إملاءً. حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد. حدثنا معاذ بن هانىء: 
حدثنا حرب بن شدّادء حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن عبد الحميد بن سنّان, عن عُبّيد بن عميره عن أبيه يعني 
مير بن قتادة ‏ رضي الله عنه - أنه حدثه كانت له صحبة - أن رسول الله وق - قال في حجة الوداع: «ألا 
إن أولياء الله المصلون؛ من يَُيمُ الصلوات الخمسٌ التي 4 عليه . ويصوم رمضانَ ويحتسب صومه؛ يرى أنه 
عليه حق» ويعطي زكاة ماله يحتسبهاء ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنهاء . ثم إن رجلا سأله فقال: : ها رسول 
الله ما الكبائر؟ فقال «تسع: : الشرك . باللهء وقتل نفس هؤمن بغير حق» وفرارٌ يوم الزحف. وأكلٌ مال | 
واكل الرباء وقذف المحصنة. وعقوقٌ الولدين المسلمين» واستحلالٌ البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم 
[قال]: لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر. ويقيم الصلاةء ويؤتي الزكاةء إلا كان مع النبي ‏ يق - في دار 
مصاريعٌها من ذهب»©2. 

وهكذا رواه الحاكم مُطَوُلاء وقد أخرجه أبو داودٌ والترمذيٌ مختصراً من حديث معاذ بن هانىء, به( 


وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديئه مبسوطاً. ثم قال الحاكم: 5 اديه حر 2 
الحميد بن .ساق . 


قلت: وهو حجازيٌ لا يُعَرَكُ إل بهذا الحديث؛ وقد ذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال البخاري: في 
حديثه نظر. 

وقد رواه ابن جريزء عن سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام: عن أيوب بن عتبة» عن يحبى 
ابن أبي كثير» عن عُبيد بن عُميّره عن أبيهء فذكره 9 © ولم يذكر في الإسناد: عبد الحميد بن سناتء فالله 
أعلم . 

حديث آخر في معنى ما تقدمء قال ابن مَرْدُويه : حدئنا عبد الله بن جعفر. حدئنا أحمد بن يونس» حدثنا 
الات 2 ا او د ا ا 
ابن عُمّرقال: صَعّد النبي ‏ يَكِ - المنبر فقال: لا أقسم. لا أقسم. ثم نزل فقال: أبشرواء أبشرواء من صلى 
الصلوات الخمس, واجتنب الكبائر السيعّء نودي من أبواب 
قال: بسلام . قال المطلب: سَمِعتٌ من سأل عبد الله بن عُمَر: أُسَمِعْتٌ رسول الله - كل يذكرهُن؟ قال: نعم 
«عقوق الوالدين. وإشراك بالله. وقتل النفس» وقذف المحصنات؛ وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. وأكل 
الرباء. 

عتوش كر ان ندا : قال أبوجعفر بن جرير في التفسير: حدثنا يعقوب, حدثنا ابن عليه أخبرنا زياد 
ابن مخراق » عن بن مياس قال : كنت مع التجدّات 9 '» فأصبت يألا أراها لا من الكبئرا فلقيت ابن 
كر قلت لد : إني أصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر. قال: ماهي؟ قلت: أصبت كذا وكذا . قال: ليس من 


.88 /١ المستدرك, كتاب الإيمان‎ )١( 

(1) سن أبي داود. كتاب الوصايا 8/ 116--135. 
(؟) تفسير الطبري 8/ 884. 

(4) النجدات: من الخوارج . 
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الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائرء قال لشيء لم يُسَمْه طَْسَلَةُ - قال: 3 
وساعدمّنْ عليك: الإشراك بالله؛ وقتلُ النفس بغير حقهاء والفرال من الزحف. وقذفٌ المحصنة, وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم ظلماً. وإلحاد في المسجد الحرام: والذي يستسحرٌ وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد: 
وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر قري قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم قال: وتحبٌ الجنة أن 
لفخلها اقلق نعم . قال: أحيّ والداك؟ قلت: عندي أمي . قال: فوالله لثن أنت النْتَ لها الكلام. وأطعمتها 


ثابت الجحدري الواسطي, حدثنا سَلْمٍ بن سلام, حدثنا 
: ابن تمر وهو في ظلُ أراكٍ يوم عَرفة» وهو يصب الماء 
قال: هي تسعٌ. قلت: ما هي؟ قال: الإشراك بالله. وقذف 
0 ولإرا عد الهو رالكيل وأكل 


هكذا رواه من هذين لمر موقونا وقد رو" عل بن ن الجَعدِء عن ) بن عتبة» عن طَِسَلةَ بن 
علي قال: : أتيت ابن عمر عشية عرفة» تحت ظل أرَاكق, وهو يصب الماء على رأسهء» فساليه عن الكبائره 
فقال: سَمِعتٌ رسول الله يق يا الإشراكُ باللهء وقذفٌ المحصنةٍ 
قال قلت : قبل الدم؟ قال : نعم ورغماً ‏ وقتلٌ النفس ؛ والفرارٌ من الزحف, والسحرٌ وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» وعقوق الوالدين. وإلحادٌ الحرام د دوبيا 

وهكذا رواه الحسنٌ بن موسى الأث 4 

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عَديّ حدثنا بقيّةٌ عن يَحبى بن سَعْدِ عن خالد بن 
مُْدَانَ: : أن أبا رُهُم السّمعي حَدّئهِم. عن أبي أيوبٌ قال: قال رسولٌ الله يقي -: «من عَبَدَ الله لا يُشرك به 
شيئأء وأقامٌ الصلاة» واتى الزكاةي وصام رمضان, واجتنبّ الكبائرء فله الجئة؛ أو دخل الجنة . فسأله رجل: : ما 
الكبائر؟ فقال: الشركُ بالله. وقَثْلُ نفس مسلمة, والفزار يوم الزحف,0». 

ورواه أحمد أيضاً”»» والنسائي. من غير وجه. عن بقية. 


حديث آخرء روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره. من طريق سليمان بن داود اليماني. وهو 
ضعيفٌ, عن الزهري. عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم ٠‏ عن أبيه. عن جده قال: كتب رسول 
الله يق - إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسئَنُ والدياث. وبع به مع عمرو بن حزمء قال: وكان في 
الكتاب: «إن أكبر الكبائر عند الله 0 القيامة : إشراك باش وقتلُ النفس المؤمنة بغير حق » والفرارٌ في سبيل الله 
يوم الزحف: .وعقوقٌ الوالدين» وري المخصلةء وتَعلم السّحرِء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم». 


حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور» قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثي عُبّيد 


0 لهند 
(0) في الاصل: عن علي . 
(4) في الاصل: سبع 


(©) مسند أحمد ه/ 141١‏ - 414 


#سوزة اك 2444 


ل بن مالك قال: ذَكَر رسول الله - يك - الكبائ أو سّيْلَ عن الكبائرء فقال: 
بالل وقتلُ النفس. وعقوقٌ الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قولٌ الزورء أو شهادة الزورم0©. 


الله بن أبي بكر قال: سَيِعتٌ 
«الشرا 


أخرجاه من حديث شعبة» به”"». وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريقين آخرين عَريبين عن أنسء بنحوه. 

حديث آخر أخرجه الشيخان أيضاً. من حديء عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: قال 
النبي ‏ وَل -: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائرء قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وعمّوق الوالدين» وكان 
متكا فجلس فقال: ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يُكَرّرها حتى قلنا: ليته سَكَت©. 


حديث آخر فيه ذكر قتل الولدء وهو ثابت في الصحيحين» عن عبدالله بن مسعود قال: «قا 

الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبرُء قال: : أن تجعل لله ندا وهو خَلَقَكَ قلت: ثم أي؟ قال: أن 

ااي نه قلت: ثم أيّ؟ قال: أن ثُزاني َيل جارك ثم قرأ: «والذين لا يَدْعُونَ مع الله ِلهأ 
آخر». . . إلى قوله : ؤالا من تاب». 


اقم أعيرنا ُو ينعد الأغلى + أخيركا ابن وهس 
حداثي أبوصَكرٍ أن رجلا حَدذئه عن عمارة بن سَمع عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو في 
الجبجر بمكة. وسّئِلَ عن الخمرء فقال: : وا إن عظماً عند له الشيحُ مثلي يكذبٌ في هذا المقام على وسول 
الله يق -. فذهب فسأله. ثم رجع فقال : سألته عن الخمر فقال : دهي أكبر الكبائرء وام م الفواجش ء من شَرِبَ 
الصلاة. ووقع على أمه وخالته وَعَمّتهه. غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى عنه» رواها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِيِء عن 
داود بن صالح. عن سالم بن عبد اللهء عن أبيه: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يكو وى 
من أصحاب رسول الله يك -. رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله - و - فذكروا أعظم 
الكبائرء فلم يكن عندهم ما ينتهون إليهء فأرسلوني إلى عبد الله بن عَمْرو بن العاص أسأله عن ذلك. فأخبرني 
أن اعظم الكبائر شرب الخمرء فاتِيُهم فأخبرتهمء فأنكروا ذلك. فوثيوا إليه حتى أتوه ف دار فأخبرهم أنهم 
تَحدّئوا عند رسول الله كه - أن إسرائيل أخذ رجلا ن أن يشرب حَسْرأَء أو يقل نفسأء أو 
يزني» أو يأكل لحم خنزير» أو . فاختار أن يَغْرَبِ الخمر. قله لما شرتها لم تمتخ من كني لزاه عمقةء 
وإن رسول الله يك قال لنا مجيباً: دما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت في 
مثانته منها شيءٌ إلا حَرّم عليه الجنة» فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداء وداوة بن صالح هذا هو التمارٌ المدنيّ مولى الأنصارء قال الإمامٌ 
أحمدٌ: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حيان في الثقات. ولم أر أحداً جَرّحَه. 


حديث آخر عن عبد الله بن عَمْرو وفيه ذكرٌ اليمين العَمُوس. قال الإمام أحمد: 


حدثنا محمد بن جَعْفرء حدثنا شعبة» عن فراس . عن الشعبي ؛ عن عبد الله بن مرو عن النبي - يل - 


(1) مسئد أحمد 2381/8 
(1)فتح الباري. كتاب الأدب /٠١‏ 4068: ومسلمء كتاب الإيمان 513 
() فتح الباري. كتاب الدب /٠١‏ #+4. وملمء كتاب الإيمات 91 


9 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أنه قال: «الكبائرٌ الإشراك باللهء وعقوقٌ الوالدين» أو قتل النفس شعبةٌ الشاك ‏ واليمين الغموسش20 
رواه البخاري والترمذي والنسائي. من حديث شُعبَة زاد البخاريّ: وشيبانٌء كلاهما عن فرَاسٍ. 
55 
حديثٌ آخرٌ في اليمين العَمُوسٍ ٠‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ء. احدثنا أبو صالح كاتبٌ اللي حدثني 
لنت بن سعد حدئنا هشام بن سعدء عن محمد بن زيد بن مُهاجر بن 1 التيمي . عن أبي أمامة الانصاري . 
» عن رسول الله يي - قال: : «أكبر الكبائر الشّرْكُ بالل وعقوق الوالدين» واليمينٌ 


العَمُو سٍ» وما حلف حالف بالله يمينَ صَبْر فأدخل فيها مثلّ جناح البعوضة» إلا كانت وكتةٌ في قلبه إلى يوم 
القيامة . 


وهكذا رواه أحمد في مسنده. وعبدٌُ بن حُمَيد في تفسيره. كلاهماء عن يونس( بن محمد المؤدٌب» 
غن الليث بن سعد به . وأخرجه الترمذيّ عن ن حُْمَيدء بهء ثم قال : وهذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌُ» وأبو 
أمامة الانصاريٌ هذا هو ابن ثعلبة» ولا يُعرّف اسمُّه. وقد رَوَى عن النبي - يل - أحاديتٌ70. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن محمد بن زيد؛ 
عن عبد الله ابن أبي أمامة. عن أبيه. عن عبد الله بن أنيس. فزاد عبد الله بن أبي أمامة. 


قلت: هكذا وقع في تفسير ابن مُرْدُويه وصحيح ابن حبّان2*»؛ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق؛ كما 
ذكره شيخناء قَسّح الله في أجله. 

لتيكدت ف باق ومين رتسي قت اللي زلا نأ الوا 

و لو ع 0 عن مغرو » عن سعد بن إبراهيم» عن 


يَشْتُم يفك الرجل والديه قالوا: وكيف يكم الرجلٌ والدية؟ قال: لل اليل فيسب نه 
ويسب أمّه فيسب أمهه. 

وقد أخرج هذا الحديث البخاري عن أحمد بن يونس» عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف. عن أبيه» عن ميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسولٌ اله - يل -: 
دإن ضَِ أكبر الكبائر أن الرجل والديه. قالوا: وكيف يَلْعَنُ الرجلٌ والديه؟! قاا 
كب ناف ولس ابد ل ا 

وهكذا رواه مسلم من حديث سُفيانَ وشُعبة ويزيد بن الهادِ. ثلائتهم عن سعد بن إبراهيم ‏ به مرفوعاً 
بنحوه. وقال الترمذي: صحيحٌ*". 


«من من الكبائر 


0754/19 6ه وكتاب الديات 17/ 0141 وكتابة استتابة المرتقين‎ /1١ مسند أحمد ؟/ 0501 وفتح الباري. كتابُ الأيمان‎ )١( 
.188 ١6# /1١ وعارضة الأحوذي, تفسير سورة النساء‎ 

(9) في المسند: وعن عبد الله بن يونس». 

(*) مسئد أحمد / 448 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الناء /1١‏ 188-181 

(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الحظر والإباحة 1/ 48 . وفيه: «عن عبد الله بن أبي أمامة: عن عبد الله بن أنيس». وسقط 
منه ذكر أبي عبد الله بن أبي أمامة 

(ه) فتح الباري. كتاب الآدب /٠١‏ 4.8. ومسلمء كتاب الإيمان 47: وعارضة الأحوذي. أبواب البر 4/ 10. 


6-سورة النساء لل 


وثيت في الصّحيح عن رَسُولرٍ الله - وك - أنه قال: «سِبابُ المسلم قُسُوقُ وقتاله كفرُع0©. 

حديتٌ آحَرُ في ذلك. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أب . حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيمء حدثنا زهي 
ابن محمد؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» » عن أبيه؛ عن أبي هُريرة أن رسول الله - كي - قال: «من أكبر الكبائر 
عِرْض الرجل المسلمء والسّبّتان بالسَبّقه. 

هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سُئّنه عن جعفر بن مسافرء عن 
عَمْرْو بن أبي سلمة» عن كير بن محمدء عن العلاء. عن أبيه. عن أبي هُريرة» عن النبي - ول قال: «من 
أكبر الكبائر استطالةٌ المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. ومن الكبائر السبتان بالشُيّقو "© 

وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق عبد الله ب بن العلاء بن زر عن العلاء. عن أبيه. عن أبي هُرَيرة» عن 
النبي - وله - فذكر مثله. 

حديث آخر فيه ذكُرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عُدْرِه قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبي » حدثنا ل 


حَعَاد حدثنا معتمر بن سليمان؛ عن أبيه؛ عن حَنْشء عن عكرمة» عن ابن 
عباس. عن النبي - وَقةِ - قال: «من جَمْع بين الصلاتين من غير عُذْرٍ 
وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحبى بن خَلّف. عن المعتمر بن سُلَيمان به. ثم قال: 
حَنْشَ هو أبو علي الرحَبِيّ . وهو حُسَين بن قي سء وهو ضَّعِيفٌ عند أهلٍ الحديث. ضَعُفه أحمد وغيره». 
وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن خالد 
الحذاءء عن حُمُيد بن هلال» عن أبي قنادة. يعني العَدَوِي -قال: قُرىء علينا كتابُ عُمْر: من الكبائر جَمْعُ بين 
الصلاتين ‏ يعني بغير عذر- - وَالفِرَارٌ من الرحفء والهبة . 


وهذا إسنادٌ صحيح: ؟ والغزيل أنه إذا كان الوعيكُ فيمن جَمّع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديماً أو 
تأخيرأء وكذا المغرب والعشاىء هما من شأنه أن يجمع بسَبب من الأسباب الشرعية. فإذا تعاطاه أحد بغير شيء 
من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية! ولهذا روى مسلم في صحيحه. عن 
رسول الله وك - أنه قال: «بين العبدٍ وبين الشرك ترك الصلاة ““اوفي السئن عنه. عليه السلام» أنه قال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» تتركها نقد كبرها"' . وقال: «من ترّك صلاة العصر فقد حَبط عمله0©, 
وقال: دمن فاتته صلاة العصر فكأنما وُبَرّ أهله وماله © 


حديث آخر فيه: اليأس من روح اش والأمنٌ من مَكْر الله ٠‏ قال ابن أبي حاتم : 


أتى باباً من أبواب الكبائر». 


حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الد ٠‏ حدثنا أبي. حدثنا أبي» حدث 
عن ابن عباس أن رسول الله يي كان متكثاً فدخلّ عليه رجلّ فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله. واليأس 


(١)فتح‏ الباري» كتاب الآدب /٠١‏ 434: ومسلم. كتاب الإيمان 41. 

(1) سنن أبي داودء كتاب الأدب 4/ 734. 

(7) عارضة الأحوذي. أبواب الصلاة /١‏ 708 704 

(4) مسلم. كتاب الإيمان 80 

(0) عارضة الأحوذي . أبواب الإيمان /٠١‏ 4ه :4٠‏ والنسائي. كتاب الصلاة /١‏ 177-91 وسئن أبن ماجه. كتاب الإقامة 841 
(3) فتح الباري. كتاب المواقيت 7/ ,8١‏ والنسائي. كتاب الصلاة /١‏ 015 وسئن ابن ماجه. كتاب الصلاة 1997 

0 فح الباري, كتاب المواقيت 7/ .٠‏ ومسلمء كتاب المساجد 46. 


انو الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
من رَوْح الله والأمنُ من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». 

وقد رواه البَارء عن عبد الله بن إسحاق العطار. عن أبي عاصم النبيل: عن شبيب بن بشرء عن عكرمة. 
عن ابن عباس : أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالله. واليأس من روح الله؛ والقنوط من 
رحمة الله عز وجل:20, 

وفي إسناده نظرٌ والاشبهُ أن يكون موقوفاًء فقد رُوِي عن ابن مسعود نحوٌ ذلك؛ قال ابن جرير. 

حَدّئئي يعقوبٌ بن إبراهيم. حدثنا هُشَيم أخبرنا مطرف. عن وَبْرة بن عبد الرحمن. عن أبي الطفيل 
قال. قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله. والياس من رَوْح الله, والقُنُوط من رحمة الله. والأمن من مكر 
الة 


وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق. عن وَيْرة: عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود به. ثم رواه 
من طرق عِدُوَ عن أبي الطقيل ٠‏ » عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك0©, 

حديث آخر فيه سوه الظن بالله. قال ابن مردويه: 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا أبوحاتم بكر بن عبدان؛ حدثنا محمد بن مهاجر7, حدثنا أبو 
حذيفة البخاري. عن محمد بن عجلان؛ عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. عز 
وجل . 

حديث غريب جداً. 


احديث آخر فيه التعرّب بعد الهجرة. قد تقدم من رواية عَمْرو بن أبي سلمة. عن أبيه. عن أبي هريرة 


النبي - كله - يقول: «الكبائر سبع » 3 ا عنهن؟ يق بال وقتل النفسء والفرار يوم ال 9 
مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة, والتعرّب بعد الهجرة». 

وفي إسناده نظرء ورفعه غلط فاحشء والصواب ما رواه ابن جرير: 

حدثنا نَمِيمٌ بن المنتصرء. أخبرنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن سهل بن أبي 5 
أبيه» قال :إن لفي هذا المسجدء ميحد الكولة ::وعاي -ترعتي امهب - يَحْطبُ الناس على المنبر. فقال: يا 
أيها الناسٌُ الكبائر سبع . فاصاح الناسٌ فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: لم لا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين» ما هي؟ قال: الإشراك بالله» وقتلُ النفس التي حَرّمٍ الله وقذفٌ المحصّنة. وأكلٌ مال اليتيمء وأكل 
الرباء والفرارٌ يوم الزحف. والتعرّب بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبت» التعرْبُ بعد الهجرة: كيف لَحِقَّ ها 
هنا؟. قال : يا بنيٌ؟ وما أعظم من أن يهاجر الرجل. حتى إذا وقع سهمه في الفيء . ووجب عليه الجهاد. خلع 


(1) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الإيمان /١‏ ١ل‏ 
(؟) تفسير الطبري ©/ .4٠‏ 
(م) في الاصل: محمد بن عمر بن مهاجر. 
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ذلك من عنقه. ورجع أعرابياً كما كان©. 
حديكٌ آخرٌ » قال الإمامٌ أحمد: حدثنا هاشم, حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان ‏ عن منصور, عن هلال 
ابن يسَاف» عن سلمة بن قيس الأشجعي قال : قال رسولُ الله بك في حِجةٍ الوداع : ألا إنما هُنّ أربع : أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلُوا النفس التي حَرّم الله إلا بالحق, ولا تَزْنُواء ولا تَشرِقوا. قال: فما أنا بأشحٌ عليهن 
مني إذ سمعتهن من رسول الله  -‏ -. 


ثم رواه أحمد(» أيضاًء والنسائي» وابن مَرْدُويه من حديث منصورء بإسناده مثله 
حديث آخر تقدم(” من رواية مْمَر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن 
النبي ‏ وَل - أنه قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر». 

والصحيح ما رواه غيره» عن داودء عن عكرمة؛ عن ابن عباس, قال ابن أبي حاتم : وهو الصحيح عن 
ابن عباس» من قوله. 

حديث آخر في ذلكء قال ابن + 


حدثنا أبوكريب» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, حدثنا عباد بن عباد. عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. 
عن أبي أمامة أن ناساً من أصحاب رسول الله و - ذكروا افر وهو حصي 11 فقالوا : الشرك بالله» وأكل مال 
اليتيم وفرارٌ من الزحف, وقَدْفُ المحصّنة» وعقوقٌ الوالدين: وقولُ الزُورِء والغلولٌ: والسحر :واكل الزناء 
فقال رسول الله َل -: فين تجعلون «الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا4؟ إلى آخر الآية». 


وفي إسناده ضعفء, وهو حسن. 


ذكر أقوال السلف في ذلك 
قد تَقدّم ما رُوي عن أمير المؤمنين عمرء وعلي ‏ رضي الله عنهما - في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال 
ابن جرير: 
000 عن ابن عون عن الحسسن 0 


كَ بالله و. وبحق الإسلام عليك: لق القرآن ُله؟ قال: الله 
عم , قال: فهل أحصيته*» في نفسك؟ قال: اللهمٌ لا. قال: ولوقال: «نعم» لخصمّه. قال: فهل أحصيتّه في 
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(1) مسئد أحمد 4/ 7804 

(©) انظره عند نفسير الآية الثانية عشرة من هذه السورة. 
تفسير الطبري 8/ 48. 

(0) أي : حفظته ووعيت ما فيه. 
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بصرك؟ قال: لا فهلٌ احصيته في لفظك؟ هل أحصبئه في أثرك؟ ثم يهم حتى أنى على آخرهم ٠‏ قال: 
َكلت عُمَرَ أنه . أتكلّفونه أن يُقِيم الناسّ على كتاب الله؟! قد عَلِم ربنا أنه ستكون لنا سيئات . . قال: وتلا هإن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم» الآية. ثم قال: هل علم أهل المديئة ‏ أو قال: هل علم أحد - 
بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا لوعظت يكم©). 

إسناد حسن ومتنٌ حَسَنَء وإن كان من رواية الحسن. عن عمرء وفيها انقطاع؛ إلا أن مثل هذا اشتهر 
فتكفي شهرته. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن ستان. حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الرُبيري - حدثنا علي بن صالح. عن 
عثمانَ بسن المغيرة» عن مالك بن وين عن علي - رضي الله عنه قال: الكبائرٌ الإشراك بالف وقتل النفس. 
واكلُ مال اليقيم»ي وقذفٌ المحصنة, والفرارٌ من الزحف. والتعرّبُ بعد الهجرة؛ والسحرٌ. وعقوق الوالدين. 
وأكلٌ الرياء وفراقٌ الجماعة» ونكت الصفقة 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله: واليأسٌ من روح الله؛ والقنوطٌ من رحمة الل 
والأمن من مكر اللهء عز وجل 
0 وِرَوّى ابن جريرء من حديث الأعمش» عن أي الشحىء من مسرؤق والأعمشء عن إبراهيم 0 
علقمة» كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة ة النساء إلى ثلاثين آي مئها. ومن حدي 
الثوريٌ وشعبةء عن عاصم بن أبي النجُود عن زِرٌ بن حُبَيشء عن ابن 0 قال: الكبائر من أول سورة 
النساء إلى ثلاثين آية منها: ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا يعلى بن 0 ٠‏ حدثنا 7-0 ن حيان؛ عن ابن 
يُرَة عن أبيه قال: أكبرٌ الكبائر السك بالله. وعقوقٌ الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرّيِ ومنع طروق 
الفحل إلا بجعل. 

وفي الصحيحين عن النبي - كه - أنه قال: دلا يمَعٌ فضلٌ الماء ليمت به الكلاو2"7 وفيهما عنه ‏ يلل - 
أنه قال: ثلاثة الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه ابن 
السبيل»0؟ وذكر الحديث يتمامه. 

وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عَمْرو بن شُعَيبء عن أبيه» عن جه مرفوعاً: «من منع فَضْلَ الماء 
وفَضْلَ الكلا متَعه الله فضله يوم القيامة»29. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة”*» الواسطي , حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن 
الأعمش. عن مسلم» عن مسروق. عن عائشة قالت :ما عاق الطلديع لابه قال ابن أبي حاتم : يعني 
قوله : على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن». . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوبٌ بن إبراهيم» ل حدثنا زياد بن مخراق. عن معاوية بن قُرة 


(1) تفسير الطبري ©/ 44 

(1) فتح الباري. كتاب الحرث والمزارعة 8/ ١؟.‏ ومسلمء كتاب المساقاة 1184 

رم) فتح الباري. كتاب الشهادات ©/ 84؟؛ ومسلمء كتاب الإيمان 1١‏ 

(1)مسئد أحمد 7/ 31/9. 

(ه) كذا في أصلناء وفي أصلي الجرح لابن أبي حاتم / 36: وأثبت المحقق عن كتب المشتبه: شنبة. 


-سورة التساء ونو 
قال: أتينا أنس بن مالك» لي لم أرَ مثل الذي بَلَغنا عن ربنا -عز وجل - ثم لم نَحْرْجٌ له عن 
كل أهل ومالي! ثم شت ثم قال: والله لَمَا كَلَفنا"'© ريّنا أهونُ من ذلكء لقد تجاوز لنا عما دون 
الكبائرء فما لنا ولهاء ثم تلا و ع لاوس 1 


أقوال ابن عباس في ذلك 


رَوى ابن جرير» من حديث المعتمر بن سليمان» عن أبيه. عن طاوس قال كوا عند إبجعياسن تار 
فقالوا: هي سبع. قال: هي أكثرٌ من سبع وسبع . قال سليمان : فما أدري كم قاله من م6" 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا قَِيضّةء حدثنا سفيانُ. عن ليث عن طاوسٌ قال: قلت لابن 
عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب متها إلى السبع . 

ورواه ابن جريرء عن ابن حُمَِيد عن + رير» عن ليث. عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله؟ ما هُنَّ؟ قال: هُنَّ إلى السبعين أدنى منهنٌ إلى سبع ©. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن طاوسء عن أبيه قال: قيل لابن عباس الكبائرٌ سَبْعٌّ؟ قال: هُنَّ إلى 
السبعين أقرب. وكذلك قال أبو العالية الرياحي. رحمه الله. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثتى. حدثنا أبو حُدَب عن قيس بن سعدء عن سَعيد بن جُبَير 
أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر؟ سبع؟ قال: هي إلى سبعما: أقربٌ منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار©؟. 

وكذا رواه ابن أبي حاتمء من حديث شيل به 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» قال الكبائر كل ذنب 
ختمه الله بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب. ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي . حدثنا ابن كُضَيلء حخدثنا شَبِيبٍء عن عكرمةء عن 
ابن عباس قال: الكبائرء كل ما وعد الله عليه النار كبيرة وكذا قال سعيد بن جُبيرهِ والحسن الصركاء 
3 ارق عنم سيرين قال: نبت أن 


وقال ابن جرير: حدثتي يعقوب. حدثتا ابن عُلَيّة ]: 
ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة» وقد 

وقال أيضاً: : حدثنا أحمد بن حازمء أخبرنا أبونُعِيم» حدثنا عبد الله بن معدان 40 عن أبي الوليد قال: 
سألت ابن عباس عن الكبائر فقال هي : كل شيء عُصِيٍ الله فيه فهو كبيرة. 


أقوالٌ التابعين 
قال ابن جَرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية» عن ابن عون. عن محمد قال: سألتٌ ءَ 


(1)تفسير الطبري 8/ 44 - 48 

(7بتفسير الطبري / 4١‏ 

(") تفسير الطبري 8/ 41. 

(4) في تفسير الطبري ©/ 4١‏ : عبد الله بن سعدان. وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ©/ 31/5. 


كدو الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
عن الكبائره فقال: الإشراك بالله. وقتلٌ النّفْس التي حَرّم الله بغير حَقّها. وفرارٌ يوم الرّحفٍ 
غير حَقَه وأكلُ الرباء والبهتان . قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة! قال ابنُ عَون: فقلت لمحمد فالس 
قال : إن البهتان يجمع كينا 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المُحاربي » .. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم؛ عن أبي 
اساتومت” / برقال الكبائر ليس منهن 5 
د 


المسس» ٠‏ (والذين يَمُون المحضنات القافلات ارت . والفرارٌ من ال 2 0 الذين آمنوا إذا لَقيتم 
الذين كفروا زحفاً»ه. . الآية, والتَعرْبُ بعد الهجرةء «إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى». وقتل المؤمن: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاه. . الآية. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق. عن عبُّيد بنحوه. 

وقال ابن جرير: : حدئنا المثنى, حدثنا أبوحُذّيفة. حدثنا شِبلٌ: عن ابن أبي نجيح. عن عطاء ‏ يعني ابن 
أبي رباح - قال الكبائرٌ سبع : قتل النفس» وأكل الرباء وأكلٌ مال اليتيم. وَرَمَيُ المحصنة. وشهادة الزور» 
وعقوقٌ الوالدين. والفرارٌ من الزحف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرعَةَ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: كان 
يُقَال: شنم أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - من الكبائر. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى 
الله. وقال محمد بن سيرين: ما أظن احداً يُْعْض أبا بكرء وَعُمْرء وهو يحب النبي - وله -. رواه الترمذي 69, 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدئنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن عيّاشء قال زيد بن أسلم 
في قول الله هز وجل: وان تجتنبوا كبائر ما تنهون 0 ال العيلاء والكقن بآيات الله ورسله» 


7 من يتب الصبحلةة وهو رواية عن مالك ب بن البح رجه 


وقال ابن جرير: حدثنا فأيقريع عااة حدثنا يزيد حدا سعيده عن قادة: 59 تجتنبوا كبائر ما ثنهون 
عنه». , الآية: إنما وَعَدَ الله المغفرة لمن اجتنب الكبائرٌ. وقد ذُكرٌ لنا أن نبي الله وَل - قال: «اجتنبوا 
الكبائر» وَسَدَّدُواء وأبشروا». 


وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس. وعن جابر مرفوعاً: «شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي». ولكن في 
إسناده من جميع طرقه ضعفء إلا ما رواه عبد الرزاق: : أخخبرنا مُكمره: عن ثابت» غن أنس قال:: :قال رسو 
الله وك - «شفاعتي لاهل الكبائر من أمُتي فإنه إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين. وقد زواه أبو عيسى 
الترمذي سترداً به من هذا الوجهء عن عباس العَثبرِيٌ » . عن عبد الرراقٍ ثم قال هذا: حديث حسن صحيح9. 


84 /© تفسير الطبري‎ )١( 
عارضة الأحوذي. أبواب المناقب 18/ 144. وفيه: ويستقصٌ» مكان وييغض».‎ )1( 


(م) عارضة الأحوذي: أبواب صفة القيامة 4/ 751-555 
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وفي الصحيح شاهد لمعناهء وهو قوله ‏ يك بعد ذكر الشفاعة: «أترَوْنَها للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها 
للخاطنين المتلوئين 69 

وقد اختلف علماءً الأصول والفروع في حَدٌ الكبيرة» فمن قائل: هي ما عليه حدٌّ في الشرع. ومنهم من 
قال: هي ما عليه وعيدٌ من الكتاب والسئة. وقيل غيرٌ ذلك. 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» في كتابه الشرح الكبير الشهيرء في كتاب الشهادات منه: 
ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم - فمن بعدهم في الكبائرء وفي الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض 
الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: 

أحدها: أنها المعصيةٌ الموجبة للحدٌ. 

والثاني : أنها المعصية التي يَلْحَوَ صاجبّها الوعيد الشديدٌ بنصٌ كتابٍ أو ستدٍ : وهذا أكثرٌ ما يوجد لهمء 
وهو إلى الأول أميل» لكن الثاني انق لما تكرمة جد فس لبه 

والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيره : كل جَريمةٍ تنبىء بقل اكتراث مرتكبها بالدين ورقة 
الديانة فهي مبطلةٌ للعدالة . 

والرايع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن .الكبيرة كل فعل نص الكتابُ على تحريمه» كل فيه 
وجب في جنسها حداً من قل أو غيره. وَترْكُ كُلَّ فريضةٍ مأمور بها على الفورء والكذب في الشهادةء 
والرواية» واليمين. 

هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. 

ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر سبع: قل النفس بغير الحق» والزناء واللُواطُ وشربُ 
تعفر والسرقةة وعد البال حضيا والقذف. وزاد في «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة الزور. 
وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» ' وقطع الرحمء» وعقوقٌ 
الوالدين» والفرار من الزحف». دأكل مال اليتيم» والخيانةٌ في الكيل والوزن. وتقديمٌ الصلاة 5 على وقتهاء 
وتأخيرها عن وقتها بلا عذرء وضرب المسلم بلا حَفَّء والكذبٌ على النبي - و - عمد وسَبُ ب أصحابه 
وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرّشوة. والقيادة بين الرجال والنساء. والسعايةٌ عند السلطانء» ومنعٌ الزكاق 
وتركُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدزة» ونسيانُ القرآن بعد تعلّمه » وإحراقٌ, الحيوان بالنار» وامتنائح 
المرأة من زوجها بلا سَبَبِء وَاليآسٌ من رحمة الل والأمنٌ من مَكْرِ الله ويقال: الوقيعةٌ في أهل | العلم وَحَمَلةَ 
القرآن. ومما يعد من الكبائر: الظهارٌء وأكلَّ لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. 


ثم قال الرافعي : وللتوئف مجالٌ في بعضٍ هذه الخصال. 


قلت: وقد صَنّف الناسٌ في الكبائر منها ما جمعه شحنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» يَلَعَ 
نحواً من سبعينَ كبيرةٌ» وإذا قيل: إن الكبيرة وعد الشارح عليها بالنار بخصوصهاء ٠‏ كما قال ابن عباس وغيره» 
وتتبّع ذلك. اجتمع منه شيءٌ كثيرٌء وإذا قيلّ: كل ما نَهَى الله عنه فكثيرٌ جدّاء والله أعلم . 


)٠١‏ سئن ابن ماجهء كتاب الزهد 1441. ومسند أحمد ؟/ «لا. 


الجزء ترس تجا القت 


ا أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن نيافة قلا : قالت آم سلمة : يا رسولٌ الله. 
يغزو الرجالُ ولا نَمو ولنا نصفٌ الميراث. فانزل الله عَرُ وجل : ورلا تكمُوا ما فَضْلَ الله به بعضّكم على 
بَعْض 20# 

ودواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن سفيان. عن ابن أبي تجيح عن مجاهدٍء عن أمّ سلمة أنها قالت: 
قلت: يا رسول الله. . . فذكره وقال: غريب”” ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد أن أم سلمة 
قالت©2, 

ورواه ابن أبي حاتم. وابن جريرء وابن مَرْدُويه. والحاكم في مستدركه؛ من حديث الثوري» عن 
أبي نجيح: عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول اللهء لا نقاتل فَنسَْشْهدء وإنما لنا نصف9 الميراث! 
فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضء للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبّن 
ثم نزلت:«أني لا أضيعٌ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى #©». 

ثم قال ابن أبي حاتم: وكذا رَوَى سفيان بن عُيّينة. يعني عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ. وروى يحى 
القطان ووكيع بن الجراح» عن الثوري. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدء عن أم سلمة قالت قلت: يا رسول 
الله. . . وروي عن مقاتل بن حَيًا 

وروى ابن جُريرٍ من حديث ابن بجُرَيج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌ عن شَيْخْ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآيهُ في قول النساء: ليتنا 
الرجال فنجاهد كما يجاهدون, ونغزو في سبيل الله عز وجل. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمدٌ بن القاسم بن عطية, حدئني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني 
أبي» حدثني أبي » حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر ‏ يعني ابن أبي المغيرة ‏ عن سعيد بن جُبِيرٌ عن ابن 
عباس في «وا كَمنُوا ما فَضْلَ الله به بعضكم على بعضء» للرجال نصيبٌ مما اكتسبواء وللنساء نصيبٌ مما 
اكتسبن» . قال: أنت امرأة النبي ‏ يك - فقالت: يا ني اللهء للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» 
فحن في العمل هكذاء إن عملت امرأةٌ حسنةً كيت لها نصففٌ حستةٍ . فأنزل الله هذه الآية: «ولا تتمئُواه» 
فإنه عدل مني» وأنا صنعته. 

وقال السدّي : قوله : زولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» فإن الرجال قالوا: «نريد أن يكون لنا 
من الاجر الضعفٌ على أجر النساء» كما لنا في السهام سهمان». . وقالت النساء : قثزية أن يكرة: لنا أجر مكل أأخر 
الرجال الشهداء؛ فإنا لا نستطيع أن نقاتِلَ, ولوكُببَ علينا القتالٌ لقاتلنا» فأبى الله ذلك ولكن قال لهم : سلوني 
من فضلي. قال: ليس بعرض الدنيا. 
(1) مسد أحمد 5/ 7,699 
(1) لفظ الترمذي: دهذا حديث مرسل..6. 
(5) عارضة الاحوذي: أبواب التفسير 1١‏ 
(4) في الاصل: دولا لنا نصفه. والمثبت عن الطبري والمستدرك. 
() تفسير الطبري 0/ 40. والمستدرك: كتاب التفسير 16/ 505-808. 


مخضيف تسر ذلك 


لحمل 


4-سورة التساء لحل 

وقد رُوي عن قتادة نحوذلك. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : قوله: « ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض» قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لي مال فلانٍ وأهلّه»! فَنهى الله عن ذلك. ولكن 
ليسأل الله من فضله. 

وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك, وهو الظاهر من الآية. ولا يَردُ على هذا 
ما ثبت في الصحيح : : دلا حَسّد إلا في اثنتين : رجلٌ آناه الله مالا فسلطه على هَلّكُته في الحق. فيقول رجل لي 
أن لي مثل ما لفلان لعمِلْتُ مثله . فهما في الأجر سَواءء(© فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه وذلك أن 
الحديثٌ حض على تمتي مثلتعمة عذاء والآية نََت عن تمني عَين هذاء فقال : ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض». أي في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضاً لحديث أم سلمةء وابن عباس: وهكذا قال 
عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمني ما لفلان, وفي تمني النساء أن يكنّ رجالاً فيغزون. رواه ابن 
جرير. 


ثم قال : ف للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين »4 أي : كل له جزاء على عَمَلِه بحَسبه: 
عدا جره وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. 

وقيل: المراد بذلك في الميراث. أي كل يرث ويه رواه الوالبي عن ابن عباس. 

ثم أرشدهم إلى ما يُصِلِحُهم فقال : ه واسثلوا الله من فضله .أي : لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على 
بعض» فإن هذا أمر محتوم. والتمني لا يجدي ث تأ ولكن سَلُوني من فضلي أعيلكمء ٠‏ فإني كريم وهاب. 

وقد رَوَى الترمذيٌ وابن مَرْدُويه من حديث حَمّاد ين وَاقدٍ: سمعثٌ إسرائ عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله :5 -: «سَلُوا الله من فَضْلِِء فإن الله يُحَبُ أن 8 
وإن أفضل العبا انتظارٌ الفرجء . 

ثم قال الترمذي : كذا رواه حَمّاد بن واقدء وليس بالحافظ. ورواه أبو نَعيم» عن إسرائيل» عن حكيم بن 
جُبْير. عن رجلء عن النبي يك - وَحَدِيتٌ أبي تُعِيم أشبهُ أن يكونٌ أصحٌ0©. 
رأه من حديث قيس بن الربيع» عن حكيم بن 
: «سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن 


وكذا رواه ابن مَرْدُويه من حديث وكيعء عن إسرائيل . ثم 
جُبّير؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله - كل 
يسأل. وإن أحب عباده إليه الذي يحب الفرج». 
ثم قال : ه إن الله كان يكل شيء عليماً 4 أي : هوعليم يمن يستحقٌ الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحٌ الفقر 
عر وعليم يمن يستحق الآخرة لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان 
ولهذا قال: «إن الله كان بكل شيء عليماً» . 
١«‏ وَلِكُلٍ جَعَْسَا مو مِمَاتَوك لدان وأا 
إِذَّأنَهَكَادَعَلَ كل شَىْو سَّهِيدًا 47 
(1) عارضة الأحوذي. أبواب الزهد 4/ 144 .7٠١‏ وابن ماجه كتاب الزهد 1417 . وفتح الباري. كتاب العلم /١‏ 176. ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين 6ه 


وهلكته: إهلاكه. يريد: لا يبقى منه شيئاً. 
(1) عارضة الأحوذي. أبواب الدعوات /١8‏ /لا- 74 


0000 ع دوماع 


كبرت وَالدنَعَقَدَتٌ 


51 الجزء الثاني من تسير قر المطيم 

قال ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» وأبو صالحء وقتادة» وزيد بن أسلمء والسدّيٌ والضحاك؛ 
ومقاتلُ بن حيان وغيرهم في قوله : «ولكلٌ جعلنا مَوَلِيَ 4 أي : ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عَصَبةُ. 
قال ابن جرير2"©: والعربٌ تسمّي ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس0©: 

مَهْلا بَنِي عَمُما مَهْلاً مُوالِينَا لآ تُظْهِرن لنا ما كان مَدْقُونًا 

قال: ويعني بقوله: ط مما ترك الوالدان والأقربون » من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويلٌ الكلام : 
ولكلكم - أيها الناس ‏ جعلنا عَصبَّةَ يرئونه مما ترك والداه وأقربوه من ميرائهم له. 

وقوله : « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4. أي : والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة: أنتم وهم 
فآتوهم نصيبهم من الميراث؛ كما وَعَدتموهم في الأيمان المغلظة» إن الله شاهدٌ بينكم في تلك العهود 
والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم انع بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا بنشئ 
نزول هذه الآية معاقدةٌ. 


قال البخاري: حدثنا الصّلْتُ بن مُحمّد حدثنا أبو أسامة» عن إدريسٌ, عن طلحة بن مُصَرْف. عن 
سَعِيد بن جُبّير عن ابن عباس : ف ولكل جعلنا موالي » قال: ورثة ظ والذين عقدت أيمانجم 4 كان المهاجرون 
لما موا المدي رث المهاجريٌ الانصاري ء دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي 1 أخى النبِيّ - وكِ - بينهم. فلما 
نزلت : 9ولِكُلٌ جعلنًا موالي نسحت ثم قال : « والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » من النصر والرّفادة 
والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويُوصى له. 

ثم قال البخاري: سّمِعَ أبو أسامة إدريسَء وسمع إدريسسُ عن طلحة9©. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الاشجّ. حدثنا أبو أسامة, حدثنا إدريسٌُ الأودي» أخيرني طلحة بن 
مُصَرّفء عن سعيد بن جُبي عن ابن عباس في قوله: : « والذين عقدت أيمانكم ». .. الآية. قال: كان 
المهاجرون حين قدموا المديئة يرث المهاجريٌ الأنصاريٌ. دون ذوي رَحِمِهء بالأخرة 1 
الله - يل - بينهم. فلما نزلت هذه الآية: ظه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون » 
« والذين عَقَدت أيمانكم فآتوهم نصييهم ». 

وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حَججاج» عن ابن جُرَيج ‏ وعثمان بن عطاوء عن عطاء؛ عن 
ابن عباس قال: «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم». فكان الرجل قبل الإسلامٌ يعٌاقد الرجلَّ يقول: 
رتك . وكان الأحياء يتحالفونء فقال رسول الله ييخ -: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه 
2 فلا يزيده الإسلام إلا شدَّةٌ ولا عَقْدَ ولا حلف في الإسلام. قَنَسَحَمْها هذه الآية: 

بعضهم أولى بيبعض في كتاب دنا 


وأبي صالحء 
والتمي » وشليمان بن يساوة وتكرمة؛ والسلي؛ والضحكء وقافة. ومقيل بن يان أيهم كار : هم الحلقاء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا شَرِيك عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» ورفعه, قال: ما 


/8 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) الكامل للمبرد 2141١‏ 

() فتح البارى. كتاب التفسير #/ 17417 
يي مسند الإمام أحمد /1١‏ 5174. 


4 -سورة النساء الى 
قال ابن جزيرة سغنثنا أب وكيب حدثنا وكيع» عن شريك. عن سماك. عن عكرمة: عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله - يك وحدثنا أب وكريب؛ حدثنا مصعب بن المقدام؛ عن إسرائيل بن يونس عن محمد 
ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله - يه - «لا لف ني 
الإسلام» وكلٌ حِلْبٍ كان في الجاهلية فلم يَرْه الإسلام إلا شدةء ومايسرّتي أن لي حدر اللهم وأني نقضت 
الف الذي كان في دار الندوة». هذا لفظ ابن جريرة©, 
أيضاً: وحدثني يعقوبُ بن إبراهيم. حدثنا ابن عُلَية» عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن 
بير بن مظعم » » عن أبيهء عن عبد الرحمن بن عوف أن رسولَ الله - هه - قال 
نء وأنا غلام مع عُمُوستيء فما أحبٌ أن لي حير العم وأني أنكمةُ؛. قال 
الزهري :قال رسول اله - يق -: «لم يصب الإسلام حلفاً إلا زاده شنم ٠.‏ قال : ولا جلف في الإسلام . وقد ألّف 
البي - يك - بين قُرَيش والأنصار"©. 
وهكذا رواه الإمام أحمدء عن بشر بن المفضل, عن عبد الرحمن بن إسحاقٌ عن الزهري» بتمامه9». 
وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا مُشَيمه ٠‏ أخبرنا مغيرة: عن أبيه» عن شعبة التُوأم: عن قيس بن 
عاصم: أنه سأل النبي - يي - عن الجلف, قال فقال: «ما كان من جِلّْفٍ في الجاهلية فَتممّكوا به. ولا جلف 
في الإسلام»0"©. وكذا رواه أحمد عن هُشَيم©. 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع » عن داود بن أبي عبد الله. عن ابن جدعان, عن بَدته. عن أم سلمة 
أن رسول الله يك - قال: «لا حَلْفَ في الإسلام: وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شد 


وحدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بُكيرء حدثنا محمد بن إسحاق. عن عَمْرو بن شعيب؛ عن أبيه. عن 
جده قال: لما دحل النبي - # - عام الفتح قام خطيباً في الناس فقال: ويا أيها الناس. ما كان من حلف 
في الجاهلية. لم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام». 


ثم رواه من حديث حُسَين المعلم. وعبد الرحمن بن الحارث. عن عَمْرو بن شعيب» به2, 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد., حدثنا ابن تُمَير وأبو أسامة. عن زكرياء عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبيه. عن جُبير بن مُظِم قال: قال رسول الله وق -: هلا جلف في الإسلام» وما حلْفٍ كان في 


الجاهلية لم يَرْدْه الإسلامٌ إلا شدَّةه0. 
وهكذا رواه مسلم. عن عبد الله بن محمدء وهو أبو بكر بن أبي ةَء بإسناده. مثله . ورواه أبو داود عن 
عثمان بن محمد بن أبي 3 عن محمد بن بشر وابن نير وأبي أسامة, ثلاثتهم عن زكرياء وهو ابن أبي زائدة» 


بإسنادم. مثله0», 


ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر*2: به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» 


(1) تفسير الطبري 2000 

(1) تفسير الطبري 8/ 5ه. ومسند الإمام أحمد /١‏ +19 

(7) تفسير الطبري 8/ 8ه. ومستد الإمام أحمد ©/ 31 

(4) تفسير الطيري 65/8 

(9) مسند الإمام أحمد 4/ 4#, ومسلمة. كتاب فضائل الصحابة 2147١‏ وسئن أبي داود. كتاب الفرائض */ ١٠١4‏ وتفسير الطبري ©/ 
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41 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
عن زكرياء عن سعد بن إبراهيمء عن نافع بن جبير بن مُطعم عن أبيه به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هيم قال: ني: عن أبيهء عن شعبة بن التوام؛ عن قيس بن 
5 اام - وق عن الجلّف. فقال: «ما كان من جَلْفٍ في الجاهلية فَتَمَسّكُوا به. ولا لف في 
9 


وكذا رواه شعبة» عن مغيرة ‏ وهو ابن , - عن أبيف به0), 


وقال محمد بن إسحاق. عن داود بن الحُصَّين قال: كنت أقرا على أم سَعْدٍ بد 


في جبجر أبي بكر - فقرأتٌُ عليها: (والذين عاقدت أيمانكم) فقالت: لاء ولكن: 


: إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يُسْلم» فَحَلّف أبوبكر 


موسى بن سعد - وكانت 
«والذين عقدت أيمانكم». قاا 
أن لا يُوره فلما أسلم حين حُمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه9©. 

روا ابي حاتم» وهذا قولٌ غريبٌ» والصحيحٌ الأول وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارئون 
بالحلف. ثم نسح وبقي تأثير الجلفٍ بعد ذلك» وان كانوا قد أمرّوا أن يُوقُوا بالعقود والعهود. والحلف الذي 
كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم في حديث جُبير بن مُظعم وغيره من الصحابة: لا حلف في الإسلام: وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليومّ كما هو مذهبٌ أبي 
ورواية عن أحمد بن حنبل» رحمه الله. 

والصحيحٌ قولُ الجمهور ومالك والشافعي وأحمدء في المشهور عنه. ولهذا قال تعالى : رَلِكُلُ جعلنا 
موالي مما ترك الوالدان والأقربون». أي: 0 وأقربيهء هم يرثونه دون سائر الناس» كما 
ثبت في الصحيحين؛ عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «ألحقوا الفرائض , بأهلهاء فما بقي فهر لأولى 
رجل ذكر»”2. أي : اقسِمُوا الميراتٌَ على أصحاب الفروض ١‏ كرهم الله في آيَتي الفرائض» فما بقي بعد 
ذلك فأعطوه العٌصّبةء وقوله: «الذين عَقَدت أيمانكم». أي : قبل نزول هذه الآية فانُوهم, أي من الميراث» 
فأما حِلّفٌ عُقَدَ بعد ذلك فلا تأثير له 

وقد قيل: إن هذه الأككخه لاد سفت وحكم الماضي أيضاً. فلا توارث بهء كما قال ابن 
أبي حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأث 
ابن بجُبيّر عن ابن عباس: طفآتوهم نصيبّهم». قال: من النصر والنصيحة والرّفادة» ويوصى له. وقد ذهب 
الميراث : 

ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن أبي أسامة». وكذا روي عن مجاهد. وأبي مالك, نحو ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: ه والذين عقدت أيمائكم » قال: كان الرجل يُعاقد الرجل» 


نه وأصحابه» 


. حدثنا أبو أسامة: حدثنا إدريس الأؤدي. أخبرني طلحة بن مُصَرّفء عن سعيد 


(() مند أحمد 0/ 33. 

(5) أسد الغابة 8// 88. 

(5) أخرجاء في الفرائض. قتح الباري: ؟1/ 11 ومسلم 1177# 1584. 
(4) تفسير الطبري 9/ 88 


#بسورة السام 41 
أيهما مات وَرِئه الآخرء فأنزل الله: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى بيعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً». يقول: إلا أن يوصُوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم 
جائز من ثلث مال [الميت]ء وذلك هو المعروف. 

وهذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» . 

وقال سعيد بن جُبير: «فانُوهم نَصِيبهم» . أي : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مُولى فَوْرِه. رواه ابن 
جرير. 


وقال الزهريء عن سعيد بن | أنزلت هذه الآية في الذين كانوا ب 
يُورُونهم» فانزلَ الله فيهمء فجعل لهم نصيباً في الوصية, وَرَةٌ الميراث إلى الموالي في ذي الرحم وا 
وأبى الله للمدّعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم, ولكن جَعَل لهم نصيباً من الوصية. رواه ابن 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ظ فآتوهم نصيبهم » أي : من النصرة والتصيحة والمعوئة لاأن 
المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث -حتى تكون الآية منسوخة. ولا كان حكماً ثم نسخء بل إنما دلت 
الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهي تمقدة لاعمضرعة. 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإِنَّ من الجِلْفٍ ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإزثء كما 
حكاه غيرٌ واحدٍ من السَلفٍء وكما قال ابن عباس : «كان المهاجر: 
حتى نسخ ذلك». فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة! 


الأنصاريٌّ دون قراباته وَذَوِي رَحمِهء 
والله أعلم . 


حَنفِظكتٌ لََمَِ يسَا حفط امد 


ل كانُه وكشي توط وخر وَأَهَجَرُوهُنَ في 
ألْمصتابجع وََصْرِبْوهن كن أللتتست كتمأ أعَلنَتسبيلاً أنه عَلك سبي + 52 


يقول تعالى : «الرجال قوامون على النساء» أي : الرجل قَيّم على المرأةء وهو رئيسُها وَكَبيرُها والحاكم 
عليها ومُؤدُبها إذا اعوججت ط يما قَضْل الله بعضهم على بعض 4 أي : لآن الرجال أفضلٌ من التساءء والرجلٌ خير 
من المرأة» ولهذا كانت النبوّةٌمُختصّة بالرجال» وكذلك العُلك الأعظم» لقوله ‏ يكت - «لن يلح َم لوا رم 
امرك رواه البخاري220 من حديث عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَء عن أبيه. وكذا منصبٌ القضاءٍ وغيرٌ ذلك. 
8 وبما أنفقوا من أموالهم » أي : من المهور والنفقات والكُلّف التي َوَْبها الله عليهم لهنَ في كتابه ون 
نبيه ‏ كك - فالرجل أفضل من ١‏ في نفسهء وله الفضلُ عليها والإفضال» فناسب أن يكون قَيّماً عليها يوقي 
قال تعالى : ط وللرجال عليهنَ درجةٌ 4. . . الآية. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن اين عياس : ف الرجالُ قؤامون على النساء ». . يعني : أمراء عليها أن تُطيعه 
فيما أمَرَها به من طاعته. وطاعئُه أن تكونٌ محسنةً إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتلٌء والسدَيء 
والفسماة. 


)١(‏ فتح الباري. كتاب المغازي 4/ 175, وكتاب الفتن 1/ 68 من رواية الحسن عن أبي بكرة 


4114 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي - فل - تستعديه على زوجها أنه لَطمها. فقال رسول 
الله يك - القصاص» فانزل الله عز وجل : ظ الرجال قوامون على النساء ». . . الآية. فرجٌعَت بغير قصاص 
ن جزيرةا» وابن أبي حاتم من طرق عنه. وكذلك أرسلَ هذا الخبر قتادة وابن جُرَيج. 
والسدّي» أورّدَ ذلك كله ابن جرير. وقد أسنده ابن مرْدُويه من وجه آخر فقال: 


١ رواه‎ 


حدثئنا أحمد بن علي النسائي» حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي, حدثنا محمد بن محمد الاشعث 
حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد, حدئني أبي عن جَذّيه عن جعفر بن محمد؛ عن 
أبيه» عن علي قال : أتى النبي - لذ - رجل من الانضار بامرأة له فقالت: يا رسولٌ الله» إِنَّ زوججها فلانُ ابن فلانٍ 
الانصاري ‏ وإنه ضربها قَائرُ في وجههاء فقال رسول الله و - ليس ذلك له . فأنزل الله: ‏ الرجال قَوامُون على 
النساء 4 أي : قوامون على النساء في الادب. فقال رسول الله لخ -: «أردتٌ أمراً وأراد الله ءّ 

وقال الشعبي في هذه الآية :« الرجالٌ قَوامون على النساء بما قَضّل الله على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم . قال: الصداق الذي أعطاهاء آلا ترى أنه لو قَذَفها لاعنهاء ولو قَذَفته جُلِدتُ. 

0 فالصالحاتٌ » أي : من النساءِ ظ قانتاتٌ » قال ابن عباس وغير واحد : يعني مطيعاتٍ لازواجهنٌ 
ف حافظاتٌ للغيب 4. 

وقال السدّيٍّ وغيره: أي تحفظ رُوْجَها في عَيْيَيهِ في نَفِْها وماله. 

وقوله : « يما حفظ الله » أي: المحفوظ من حفظه. 

قال ابن ير: حَدّي المثنى, حدئنا أبو صالح, حَدئنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبي سعيد امقر 
عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله يكل -: «خير النساء امرأةٌ إذا نظرت إليها سَرّتكَ. وإذا أمرتها أطاعتكٌ» وإذا 
غَْتَ عنها في تفسها ومالك». قال: ثم قرأ رسول الله يك - هذه الآية: «الرجال قَوَامون على 


النساء ». . . إلى آخرها؟». 

ورواه ابن أبي حاتمء عن يونس بن حبيب. عن أبي داود الطيالسيّ0©؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئب» عن سعيد المقبري» به مثله سواء. 

وقال 2 أحمدٌ و حلا يبي بن إسسائ سبدلا ابن أ 


قبل لها: ادخلي الج 


من أي أبواب الجنة شِنْت»9», 


داوم جا ا ري و 


(1) تفسير الطبري 6 

(1) تفسير الطيري ©/ 30 

(7) مسند أبي داود الطيالسي 805 
(4)سند أحمد (/ 141 


4 -سورة النساء ملو 


عليه مَعْصيَه لما له عليها من الفضل والإفضال. . وقد قال رسول الله و ولو كنت آمراً أحداً أن يسجدٌ لأحدٍ 
لأمرث المرأة أن تسجد لزوجهاء من عِظَمٍْ حَفهِ عليها»”©. وروى البخاري؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كك -: «إذا دعا الرجَلٌ امرأته إلى فراشه فأبت عليه لَعَنتها الملائكة حتى تصبح:7. 
ورواه مسلمء ولفظه: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح»”©. ولهذا قال 
تعالى : «واللاتي تخافون نشوزهن فَعِظومُنَ». 

وقوله: فز واهحُُرومُنَ في المضاجع » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عياس : الهجران ‏ : الأ يجامعهاء 
ويضاجمُها عل فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء وزاد آخرون -منهم: السدَّيّء والضحاك: 
وعكرمةٌ» وان عباس في رواية -: ولا يكلّمها مع ذلك ولا يحدّنّها. 
بن أبي طلحة أيضاء عن ابن عباس : تيا » فإن هي قَبلَت وإلا هَجَرها في المضجع. ولا 
يذْر تكاحهاء وذلك عليها شديدٌ. 

وقال مجاهد. والشعبي» وابراهيمٌ» ومحمّد بن كعب, ومِقُسمء وقتادةٌ: الهجر: هو ألا يضاجة 

وقد قال أبو داود: : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حَمَاد. عن علي بن زيدء» عن أبي خُرّة الرّقاشي » 
عن عَمُه أن النبي يكن قال: «فإن خفتم نُسُوزهن فاهجروهن في المضاجع». قالَ حَمّاد: يعني التكاخ©. 

وفي الستن والمسند عن معاوية بن حَيْدة المُمَيريٌ أنه قال: : يا رسول الله ما حنٌ امرأة أحدنا قال: أن 
تُطعمها إذا طَهِمْتَء وتكسّوها إذا اكتَسَيْتَء ولا ترب الوب ولا تبح ولا تَهْجُرْ إلا في البيت»©». 

وقوله : ط واضربِومُنٌ 4 أي : إذا لم يرتدمن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مر 
كما نت في صحيح مسلم » عن جابر» عن النبي - ل - أنه قال في حجة الوداع: «واتقوا الله النساءء فإنهن 
عندكم عوان» ولكم عليهن أل يُوطتن فُرشكم أحداً تكرهونه0*»» فإن فعلن [ذلك] فاضربومُنَ ضرباً غير مُبرّح» 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف,0©. 

وكذا قال ابنُ عباس وغيرٌ واحد: ضرباً غير مُبَرّح . قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر . وقال الفقهاء: هو 
أن لا يكسر فيها عضراً ولا يؤثر فيها شيا 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ٠»‏ فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن 
تضرب ضرباً غيرٌ مُبرّحء ولا تكسر لها عظماء ٠‏ فإن أقبلت ولا فَقَدْ حَلَّ لك منها الفدية. 

وقال سفيان بن ء عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن أبي دُبابٍ 
قال: قال رسول الله ل «لا تضريُوا إماء الله. فجاء مُمّر إلى رسول الله يك 
أزواجهنٌ . فَرَحَص في ضربهنء فاطاف بآل رسول الله ب - نساءً كثيرٌ يشكونَ أزواجهن» فقال رسول 
الله وق -: «لقد أطاف بآل محمد نساءٌ كثير يشكون أزواجَهُنَ» ليس أولئك بخياركم» . 


(1)سئن أبي داو كناب التكاج ؟/ 144 وعارضة الأحوذي» أبواب الرضاع .1٠١ 1١4/6‏ وابن ماجد. كتاب التكاح 46م 
(1)أخرجاء في كتاب التكاحء فتح الباري 8/ 797 - 2144 ومسلم 1١66‏ 

(©) سئن أبي داود. كتاب التكاج 6 14 

6/6 44 /4 كتاب التكاح 7/ 0548 وابن ماجدء كتاب التكاح 687 644 ومصند أحمد‎ ٠ 

الأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم. 

(1)مسلم. كتاب الحج كه 240 


لحل الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
رواه أبو داود» والنسائي. وابن ماجه"» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود - يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن داود الا 
عن عبد الرحمن المْسْلِيّ تعن الاشعك دين فيس قاله: ضفْتُ عمر, فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث. 


احفظ عني ثلاثاً حفُظتهن عن رسول الله - يق : «لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته» ولا نّم إلا على وثْرِء ونْسي 
الثالثة,("2, 


وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. من حديث عبد الرحمن بن مهدي. عن أبي غوانة: عن داود 
الأؤديّ, ب2904, 

وقولهُ : « فإن أطعنكم فلا تَبْعُوا عليهنٌ سبيلا » أي : فإذا أطاعت المرأ: 
أباحه الله له منهاء فلا سبيلٌ له عليها بعد ذلك. وليس له ضريُّها ولا 
وقولهُ : ظ إن الله كان علي كبيراً 4 تهديدٌ للرّجالٍ إذا بَُوا على النساءٍ في غير سَبَبِء فإن الله العلي الكبير 


وها في جميع ما يُرِيدَ منها. مما 


وَلِهُنّء وهو يَنْتَقِمٌ ممن ظَلَمَهُنّ وبغى عَليهنٌ . 
الحم ا كما ين ها إن بُريدآ إضكنعا يو 
تنما نَل مهما بها :> 


ذكر الحال ا وهو إذا كان النفورٌ والنشورٌ من الزوجة؛ ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفورٌ من 
الزيجين فقال امل (نان 2 شقاق بينهما 0 من أهله وحكماً من أملهاغ . 


الرجل» 
إلى التوفيق 
قال علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن اين عباس : أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل 


00 ا و ع ا 2 تَعَرف الشارع 
» ولهذا قال :ل إن ثريدا |اصلدسا يرن الله بينهما ». 


ورجلاً مثله من أهل المرأة. فينظران أَيُّهما المي فإن كان الرجلٌ هو المسية حَبِجْبُوا عنه امرأته وَقَصَرُوه »© 
على النفقة. وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا 
أو يجمعا فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعا فرّضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر, ثم مات أحدهما فإن الذي 


رَضِي يرث الذي كره. ولا يرث لس الراضي . رواه ابن أبي انو وابنٌ جرير9», 


(1) أخرجه ابو داود وابن ماجه في كتاب التكاح. أبو داود 1/ 148 وابن ماجه 562 354 


وذَبِرْتُ النساء: اجترآن. 
(1) مسند أحمد /١‏ ٠؟.‏ وسئن أبي داود. كتاب النكاح 7/ 147؛ وابن ماجه. كتاب التكاح 376 
(5) أي: الزمره بها 
(4) تفسير الطبري 8/ 198- 1/4 


#-سورةالنساء ا 


2 أخبرنا ابن جريج» حَدَّئني أبن أبي مليكةء أن عقيل ب 


طالب تَرَوْجٍ فاطمة بنت عُتبة بن رز 
بن ربيعة؟ [فيسكت27 عنهاء حتى 
بيعة10»] قال: على يسارك في النار إذا 
فَضَحِكَ. وأرسلّ ابن عَبّاس ومعاوية. فقال ابن 
: من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد أغلقا 


عباس: لأفْرَقَنٌ بينهما لقال تليق اث اتاو 
أبوابهما(" عليهماء فر 3 

و ١‏ اموي سي ا ال: شهدت عليًا وجاءته 
امرأةٌ وزوجهاء مع كل واحد منهما فتَام0© من الناس» فأخرج هؤلاء حَكَماًء فقال علي للحَكمّينَ: أتدريان ما 
عليكما؟ إن غليكما إن:رايتما ان تَجِمَعَا عتما فقالت المرأة : رضيتُ بكتاب الله لي وعَليّ . وقآل الزوج: أما 
الفرقة فلا. فقال علي : كذبت. والله لا تَبْرَحٌ حَّى ترضى بكتاب الله -عز وجل لك وعليك. 


رواه ابن أبي حاتم؛ ورواه ابنُ جرير. عن يعقوب. عن ابن علية» عن أيوب. عن ابن سيرين: عن 
عبيدة» عن علي مثله. ورواه من وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي به9». 

وهذا مذهبٌ جمهور العلماء: أن الَكمين إليهما الجمعٌ والتفرقةٌ؛ حتى قال إبراهيم النّحَِي : إن شاء 
الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسنٌ البصري : الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق. وكذا قال قتادة» وزيد بن 
أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداودٌ ومأخذهم قوله تعالى : (إإن يريدا إصلاحا يو الله بينهما» 
ولم يذكر التفريق . 

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين. فإ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة في الحَكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم؛ فيحكمان وإن لم يرض الزوجان» 
أر هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهورٌ على الأول؛ لقوله تعالى : إفابعثوا حكماً من أهله 
حكماً من أهلها» فسماهما حكمين, ومن شأن الحَكم أن يحكمٌ بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآية» 
والجديدٌُ من مذهب الشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

الثاني منهما(*» يقول علي رضي الله عنه ‏ للزوج» حين قال: أما الفرقة فلاء قال: كَذَيْتّ حتى تقرٌ بما 
أفرت به. قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوجء والله أعلم0©. 
3 العلماء ري عنم تف كولؤناء.ا فل 


بقول. 


(1) عن المصنف لعبد الرزاق 818/5 
(1) بعده في المصئف: «وأصلحا أمرهماء فرجماء. 
(5) أي: جماعات. 

(4) تفسير الطبري 8/ 9/1 

(*) وهو أنهما وكيلان من جهة الزوجين. 

(1) انظر تفسير القرطبي 8/ 79/195 


لملله الجزء الثاثي من تفسير القرآن العظيم 
< # وَاعبِدُوااللَه ,0 مركا يد. كينا م د مار 
ذى الْشُرَتٌ وَكطَارِ الج وَالصَاحِب بالبنلي وَآننِ لتيل وَمَا لكك أيمكتك] إن لله لا بت 


0110 


كاد َال مرا ج24 

يأمُر تعالى بعبادته وحدّه لا شريكَ له فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 
الآنات والحالات؛ فهو المستحق منهم أن يوحدوه: ولا يشركوا به شيثاً من مخلوقاته: كما قال رسول الله - يلغ - 
لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم قال: 
أتدري ما ح العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أي يُعذبهم,0©. 

ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإنَ الله سبحائه جعلهما سبياً لخروجك من العَدَم إلى الوجود. وكثيراً 
اها يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين. كقوله : أن اشكر لي ولوالديك 4 وكقوله: «وقضى 
ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 

ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء كما جاء في الحديث: 
«الصدقةٌ ف على المسكين صدقة. وعلى ذي الرّحم صدقةٌ وصِلَةُ9©. 

ثم قال: «واليتامى » وذلك لأنهم قد فَقَدوا من يقومُ بمصالحهمء ومن يُفْقُ عليهم» فأمر الله بالإحسان 
إليهم الكو عليهم. 
ثم قال : «والمساكين4. وهم المحاويجٌ من ذوي الحاجات» الذين لا يَجدُون ما يقوم بكفايتهم» فأم الله 

يسامدتهم بما تتم به كفأيئهم 01 ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. 

وقوه : (والجارٍ ذي القربى والجار الجُنب» , . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «والجار ذي 
القربى » يعني الذي بينك وبينه قرابة» «والجار الجنْب» الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة؛ 
ومجاهدٍ. وميمون بن مهْران. والضحاك, وزيد بن أسلم. ومقاتل بن حيان. وقتادة. 

وقال أبو إسحاق عن نَوْفٍ البكالي في قوله: طإ والجارذي القربى» يعني : المسلم فإ والجار الجنْب» يعني 
اليهودي والنصراني . رواه ابن جرير9©: وابن أبي حاتم . 

وقال جابر الجعفي » ٠‏ عن الشعبى » عن علي وابن مسعود: : «والجار ذي القربى » يعني المرأة. وقال مجاهد 
أيضاً في قوله : «والجار الْجُيْب »م بي يعني الرفيق في السفر. 

وقد وَرّدت الأحاديتُ بالوصايا بالجارء فَْنذْكُرُ منها ما تيسُرٌّ وبالله المسقعان 


الحديث الأول. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن زيد: أنه 
سمع [أبا] محمداً يُحدْث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - يق - قال: «ما زالَ جب 
ظننت أنه سيوريه90), 

أخرجاه في الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء يه©». 
(1) فتح الباري. كتاب اللياس /٠١‏ 1 96؛ ومسلمء كتاب الإيمان 67 
(1) عارضة الأحوذيء أبواب الزكاة 4/ 15٠‏ 2151 وابن ماجه؛ كتاب الزكاة 841. 


(*) تفسير الطبري ©/ .4٠‏ 
(4) مسند الإمام أحمد 1/ 8. وفتح الباري. كتاب الأدب :44١ /٠١‏ ومسلم. كتاب الير ©701. 


يل يُوصيئي بالجارٍ حتى 


5 -سورة التساء لل 


الحديث الثاني قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان. عن داود بن شابُور. عن مجاهد. عن عبد الله بن 


وروى أبوداود والترمذي نحوه. من حديث سفيان بن 
وداوة بن شابُور ك كلامما عن مجاهدٍء, 
مجاهدٍ» عن عائشة 

الحديث الثالث عنه» قال أحمدٌ أيضاً: + حدقا عبد الى بن بريد 'لتبرنا حرو اخيزنا شُرُحبَيلَ بن قنزياك 
أنه سَمِعٌ أبا عبد الرحمن ن الحُبلي يحدتُ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» عن رسول الله ككِِ - أنه قال: «خير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبهء وخيرٌ الجيرانٍ عند الله خيرُهم لجاروء0©. 


ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد. عن عبد الله بن المبارك, عن حَيْرة بن شُرَيح» به. وقال: حسن 


ث الرابع » قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ. حدثنا سفيانٌ» عن أبيه. عن عباية بن 
رفاعة عن مُْمَر قال: قال رسول الله يق -: «لا يشبع الرجل دون جاره». تَفَرّد به أحمد©». 


الحديث الخامس» قال الإمام أجمد: ار ع جو 10 حدثنا 
محمد بسن سعد الانصاري » سمعت أبا ب ةَ 
لاصحابه: ما تقولون في الزن ال قالزاء 


اره. قال : ما تقولون في السرقة؟ قالوا ل خومها 2 


كد اام ات أيسرٌ عليه من أن يَسْرِقَ من جاره»0"». 


موي م ال ا ةي قلت يا رسولٌ الله أي الذن ؟ 
قال: «أن تجعل لله نذاً وهو خَلفَكْه. قلت قلت ثم أي؟ قال: «أن تقتلَ ولدَلك به أن يطعم معك». قلت: ثم 
أيْ؟ قال: «دأن راي حَلِيلة جارك 0©. 


الحديث السادسء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا ع1 عن حفصة عن أبي العالية» عن 
رجل من الأنصار قال : وخرجتٌ من أهلي أريد النبي - وق - فإذا به قائم ورجلٌ معه مقبلٌ عليه فظئنت أن لهما 
حاجة. قال الأنصاري : لقد قام رسول الله يك حتى جعلت أرئي لرسول الله وك من طول القيام: فلما 
انضرف قلت يا رسولّ الله ٠‏ لقد قام بك هذا الرجلُ حتى جعلتٌ أرثي لك من طول القيام . قال: ولقد رأيتّه؟ 
قلت: نعم. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال ذاك جبريل» ما زال يوصيني بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورّثه . 
ثم قال: أما إنك لو سَلْمْتَ عليه رد عليك السلامء؛0©. 


(1) سند أحمد 9/ 2150 

(1) سنن أبي داودء كتاب الادب 4/ #4 08 وعارضة الأحوفي أبواب البر 114/4 - 114 
(7) مستد الإمام. أحمد ؟/ 1510 - 154 وعارضة الأحوذي, أبواب البر 6 
(4) مسند الإمام أحمد /١‏ 66-64 

(9) سند الإمام أحمد 4/5 

(0) فح الباري. تفسير سورة البقرة 4/ 0158 ومسلم. كتاب الإيمان 841-9٠‏ 
(7)مسئد الإمام أحمد ©/ 87 


فاط الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 


الحديث السابع» قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا أبو بكر - يعني المد 
جابر بن عبد الله قال : جاء رجل من العوالي ورسول الله - كق - وجبريل عليه السلام - يُضَليان حيثُ يُصَلّى 
على الجنائزء فلما انصرف قال الرجلٌُ : يا رسول الله. من هذا الرجلّ الذي رأيث معك؟ قال : وقد رأيته؟ قال 
نعم . قال: لقد رأيت خيرأ كثيرأء هذا جبريلٌ» ما زَال يُوصيني بالجار حتى دُثيت أنه سَيُورْه» 

تفرّد به» من هذا الوجه. وهو شاهد للذي قبله 


الحديث الثامنء قال أبو بكر البزار: حدئنا عبيد الله0!» بن محمد أبو الربيع الحارئي: حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي قديك» أخبرني عبد الرحمن يزعن حظاء:الكراسنالي» عزن الحنين» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله و «الجيران جارٌ له حقٌ واحد. وهو أدنى الجيران حقًا وجار له حَقان 
وجارٌ له ثلاثةٌ حقوق» وهرأفضل الجيران حقاً . قأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رَحِمْ له ٠‏ له حَقّ الجوار 
وأما الذي له حقّان فجارٌ مسلمء ٠‏ له حقُ الإسلام وح الجوارء وأما الذي له ثلائة حقوق فجار مسلم ذو رزجم. 
له حقٌ الجوار وحن الإسلام وحقٌ الرحم». 

قال البَرارُ: لا نتَعلم أحداً رَوى عن عبد الرحمن بن القُضّيل إلا ابن أبي قَديك©: 

الحديث التاسع, قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي عمران» عن طلحة 


ابن عبد الله. عن عائشة: أنها سألت رسول الله يك - فقالت: «إن لي ججارين» فإلى أيهما أَعْدي؟ قال: إلى 
أقربهما منك بابأ»9©, 


ورواه البخاريٌ من حديث شعبة بد©. 

وقوله : «والصاجب بالجْب» قال الثوري. عن جابر الجعْفِيَ ‏ عن الشعبي» عن علي وابن مسعود قالا: 
هي المرأة. 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ وإبراهيمَ النَخمِي ٠‏ والحسن. وسعيد بن جُبير 
- في إحدى الروايات ‏ نحو ذلك. 

وقال ابن عباسء ومجاهد. وعكرمة, وقتادة: هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جُبِير: هو الرفيق 
الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسُكَ في الحضر. ورقيقك في السفر. 

وأما «ابن السبيل» فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف. 

وقال مجاهد. وأبو جعفر الباقر» والحسن. والضحاك. ومقاتل: هو الذي يَمُرُ عليك مجتازاً م في السفر. 

وهذا أظهرٌ. وإن كان مراد القائل بالضيف: المار في الطريق. فهما سواء؛ وسيأتي الكلام على أبناء 
السبيل في سورة براءة. وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوله : «وما ملكت أيمانكم » وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة: أسير في أيدي الناس» ولهذا ثبت 


(1) في كشف الأستار: عبد الله. والمثيث عن تهذيب الكمال 
(1) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الب والصلة ؟/ .©8٠‏ قاما مقالة اليزار قهي : «لا تعلمه عن الثبي - كقة - إلا بهذا الإستادة 
(5) مسند الإمام أحمد 5/ ©/11. وفتح الباري. كتاب الهية ©/ 1514 510 


4 -سورة النساء لفل 
1 08 4 5 م 0 
أن رسول الله يك - جِعَل يوصي امته في مُرضٍ ‏ مَوته يقول: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم». فججعل 
يُرَدّدها حتى ما يم 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن 


مَعْدَانَ عن المقدام ؛ 
أطعمت وَلَدك فهر لك 


ورواه النسائي من حديث بَقيّة وإستاده صحيحء ولله الحمد. 
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان(”» له: هل أعطيت الرقيق قود 


- وك - قال: وإذا أتى أحدُكم خادمّه بطعامه. فإن لم يُجْلسه معه فَلْيَاوله لقمةٌ أو لقمتين 
وَلِي حَرَّه وعلاجه». 

أخرجاه» ولفظه للبخاري0©» ولمسلم: «َليْقِدُه معه فَلْيَكلّ فإن كان الطعامٌمَشُْوها قليلا» فُميضع في 
يده أكلة أو أكلتين»0©. 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ عن النبي - يكل - قال: «هم إخوائكم حَوَلكم وخليم الأدعحب يدوك 
فمن كان أخوه تحت بده فَيْظِْه مما ياكلء وليه مما يبس ٠‏ ولا تُكلّفوهم ما يَعْليهُم ٠‏ فإن كُلْقتْمُوهم 
فاعنوهم» . را 

وقوله : «إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورً» أي : مختلاً في نقسه. مُعجبا متكيرأً فخوراً على 
الناس. يرى أنه خير منهمء» فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقيرٌ وعند الناس بغيض ‏ 

قال مجاهدٌ في قوله : إإن الله لا يحب من كان مختالاً4 يعني : متكبراً فو رأ» يعني : يَعُدَ ما أعطى . وهو 
لا يشكر الله -عز وجل - يعني : يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه. وهو قليل الشكر لله على ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثني القاسمء حدثنا الحْسَينءٍْ جد ا جنع اكز عد لقي راق برع 
الهَرَوِيٌ قال: لاتجد سَبّىء المَلّكة( إلا وجدئّه مختالاً فحُوراً . وتلا: وما ملكت أيمانكم». . . الآيةء ولاعاقًا 


(1) سنن ابن ماجه. كتاب الجنائز 14ه. والوصايا .4+١ 4٠+‏ وسند أحمد /١‏ غلاء */ 111 
حتى ما يفيض بها لائه: ما يجري ولا يسيل يها لسانه. 
(1) مستد أحمد 4/ 2351 
(©) القهرمان: كلمة فارسية تعني المخازن والحافظ والقائم بأمور الرجل ‏ 
(4) مسلمء كتاب الزكاة 5417 
(ه) مسلمء كتاب الأيمان 3184 
(0) فتح الباري ٠‏ كتاب العتق 0/ 141ء وكتاب الأطعمة 4/ 81د ومسلم: كتاب الأيمان 1144 
وَِي حَرّه: أي عند الطبخ. وعلاجه: أي عند تحصيل آلاته. ومشفوهاء قليلء لآن الشفاه كثرت عليه حتى صار قلي 
() فتح الباري. كتاب الإيمان /١‏ 84. ومسلمء كتاب الأيمان 1288 
(4) سيىء الملكة: هو الذي يسبىء صحبة المماليك. 


لفل . الجزء الثاني من نفسير القرآن النظيم 
إلا وجدته جباراً شقيا. وثّلاً: ووَبرًَ بوالدتي ولم يَجَعَلَنِي جَباراً شقياو2, 
ورَوَى ابن أبي حاتم عن العوام بن حَوْضَبٍ مثله في المختال الفخور. وقال: 
5 حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشُحْير قال: قال 
يا أبا ذُرٌ بلغني أنك تزعم م أن رسول 
لعل حلم الو 1 ٠‏ ثلاثاً. 


حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود 


مُطرْف: ا 


الآية: 0 الله لا يحب من كان مختالا وم 
وحدثنا أبي » حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا وهيب» عن خالد. عن أبي تميمة. عن رجل من بَلهُجيم 
قال: قلت يا رسول الله. أوصني . قال: «إياك وإسبالٌ الإزار من المُخيلة» وإن الله لا يحب المُخيلة» 29, 


<لرِنَ ب تبأد كانت 2 غشورت مآ ءاتدهم أله ين مضيو وَأْسَدا 
سورع وَل" يوسنو اله وَكَا ليوو الاجر ومن 
كَِيًا: 0 لو ءامو ليور وَأعواَِارَوَقصر لذ ون مد 


يقول تعالى ذامًاً الذين يبخلون بأموالهم أن يُنفْقُوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» والإحسان إلى 
الأقارب واليتامى والمساكين؛ والجار ذي القربى: والجار الجُنْب: والصاجب بالجَنْبء واب السبيل» وما 
ملكت أيمائكم من الأرقاء - ولا يؤْدُون حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبُحل أيضاً. وقد قال رسولٌ الله - ول -: 
5 داء د من البخل*©4؟ وقال: وإياكم والح فإنه أهلك من كان قَبلَكم » أمرهم بالقطيعة فَقَطَعُواء وأمرهم 


َه : (ويكُمُون ما آتاهم الله من فضله» فالبخيلُ جَحُود لنعمة الله عليه لا تَظهٌَ عليه ولا تين لاني 

أكله ولا في ملبسه. ولا في إعطائه وَبذْلِه كما قال تعالى : ظإِنَ الإنسان لربه لكتُود. وإنه على ذلك لشهيد» 
أي بحاله وشمائله, «وإنه لحب الخير لشديد» وقال ها هنا : #ويكتمون ما آتاهم قاين نسل »م ولهذا توعدهم 
بقوله: «واعتدنا للكافرين عذاباً مهينامه» والكفر هو الستر والتغطية: فالبخيل يسترٌ نعمة الله عليه ويكتمها 
ويجحدهاء فهر كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: 0 الله إذا أَنعُمّ نعمة على عَبْدٍ أحبٌ أن يظهر أثرها 
عليه»”"2. وفي الدعاء التي : «واجعلنا شاكرين بها عليك قابليها [ويروى: قائليها] وأنْمِمْها 
عليناء” . 


.84 /8 تفسير الطبري‎ )١( 

9) في الاصل: إخالك. والمثبت عن مسند الإمام أحمد فقط رواه بإسناده إلى الأسود بن شيبان / 908 
() أخرجه الإمام أحمد عن عفان. عن وهيب بإستاده. انظر المسند ©/ 54. 

(4) فتح الباري. كتاب فرض الخمس 5/ 509 - 0588 ومسند أحمد ©/ 8501 804 

(ه)مسلم. كتاب البرّ 7/ 188#. ومسئد أحمد 19/ 1١68‏ 156 

()سند أحمد 8/ 40/8 - 41/4. 

)سنن أبي داود. كتاب الصلاة /١‏ 784. وما بين القوسين ليس في الاصل. 


4 -سورة التساء ريق 

وقد حمل بعضٌ السُلَفٍ هذه الآية على بحل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم. من صفة النبي - كلق 
وكتمانهم ذلك. ولهذا قال: «واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» . رواه ابن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد. عن 
عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس”2. وقاله مجاهد وغيرُ واحدٍ. 

ولا شك أن الآية محتملةٌ لذلك. والظاهرٌ أن السياق في البخل بالمالء وإن كان البخلٌ بالعلم داخلا في 
ذلك بطريق الأولى ؛ !ين سباق الكلام. في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذا الآية التي بعدهاء وهي قوله: 
الذي إن أموالهم رثاء الناس» فذّكر | ممسكين المذمُومِين وهم البخلاء. ثم ذكر الباذلين المرائين الذين 
يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يُمدّحوا بالكرم. ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة 
الذين هم اول من تسبجر بهم النارء وهم العالم والغازي والمنفق المراءون بأعمالهم. يقول صاحب المال: «ما 
تركثٌ من شي* تحب أن يُنقَقَ فيه إلا أنفقتٌ في سبيلك ‏ فيقول الله: كذبت؛ إنما أردت أن يقال: جوادٌ. فقد 
قيل0©. أي: فقد أخذت جزاءك في الدنياء وهو الذي أردتٌ 
وفي الحديث أَنَّ رسولَ الله كله قال 


عدي بن حاتم: ب 
عي عد ري نا 0 إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: لا 
إنه لم يقل 2 الدهر: رَبّ اغفر لي خَطيئتي يوم الدّينِ9». 

ولهذا قال: «ولا يؤمنونَ بالله ولا باليوم الآخر» . الآية» أي : إنما حَمَلهم على صَنِيعهم هذا القبيح 
وَعُدُولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطا: ؛ فإ ل لو وال ييه وقارنهم فَحَسَّن لهم القبائح ومن 
يكن الشيطانٌ له قريناً فساء قريناً» . ولهذا قال الشاعر*»: 

عن المَرْء لا تسال وسَلْ عن قرِينه فكلٌ رين بالممَارّنٍ يَْعَدِي 

ثم قال تعالى : طوماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله». . الآية, أي : وأيٌّ 
اشيء 0 لو سلكوا الطريقٌ الحميدةً» وَعَدلوا عن الرّياء إلى الإخلاص والإيمان بالله. ورجاءِ مُوعُوده في 
الدار الآخرة لمن أحسن عملا ! مما رَرّقهم الله في الوجوه التي يُحبها الله ويرضاها. 
وقوله : «إوكان الله بهم عليما» أي : وهوعليمٌ تهم الصالحة والفاسدة» وعليم بهن يستحق التوفيق متهم 
فَيُوفقه ويُلّْهِمُه وُشْدَه ويُقيِضْه لعمل صالح يرضى به عنهء ويمن يُستحقٌ الحَذلانَ والطلوّد عن الجناب الأعظم ٍ 
الإلهيء الذي من طَرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرةء عياذاً بالله من ذلك. 


< إن الله يطل معْفَالََرَةَ وان تك سن يُصَعِعْهَاوَيتِ ين لَئهُ كرا عَظِيمًا 7 مَكنِكَ دا يفا 
عه أنه يتوم د وجقةا يؤل توم 8 0١‏ يَوْمهذِ يود ليت قروا وَعَصَوًا الول لو شيك يوم 
رض وَلَا يَكْنْمُونَ أل ديكا 48 


(1) تفسير الطبري ©/ 45. 

(1) مسلم. كتاب الإمارة ١١16#‏ - 1164 وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 5/ 580 ++7. والنسائي. كتاب الجهاد 5/ 014-96 
ومسند أحمد 70 781 8817 

(5)مسند أحمد 4/ 4ه لال 

(4)مستد أحمد 2370/5 

(#)عديّ بن زيد. والبيت في تقسير الطبري ©/ 44. 


5414 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
: تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال حب خردل, ولا مثقالَ ذرةٍ» بل يوفيها له ويضاعفها 
ل إن كات حيسي كندا قال تهالى : «إونضعٌ الموازين القسط». . . الآية. وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال: 
(يا بي إنْها إن تك مثقال حَبةٍ من حَرْدَلر في صخرةٍ أو ف في السموات أو في الأرض يأت بها الله . 
الآ . قال تعالى : «يومئذ يصدُّر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ا خيراً يزه ومن يُعْمَلُ منفال 
ذُرُوَ شرا يه 

وفي الصحيحين, من حديث زيد بن أسلم عن ماين تار من ني عيذ الري» عن وول إل 
- كلذ - في حديث الشفاعة الطوبل» وفيه فيقول الله عز وجل: ١‏ 
عرفل إنوإاد أعرعو ابن لانه, وي ل 


اللراو الى ست ا وي لاقي حدثنا عيسى بن يونس» عن هارون بن عنترة» عن عبد الله 
ابن السائب. عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة؛ فبنادي مناد على رؤوس 
الأولين والآخرين : هذا فلان ابن فلان؛ من كان له حق فليأت إلى حقه. ف 
أبيها أو أخيها أو زوجهاء [ثم قرأ]: «إفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» افبغفر القامن حدما يشان وله 
من وق انامس شيئاً. فينصّب للناس فينادتى: هذا فلان ابن فلان» من كان له حق فليات إلى حقه. 
. أوتيهم حقرقهم؟ قال : خذوا من أعماله الصالحة؛ فأعطوا كل ذي حق حقه 
كدر لتق فإن كان ولياً لله ففْضَل له مثقالُ ذَرُةٍ ضاعفها الله له حتّى يدخل الجنة. ثم قرأ علينا : ؤإن الله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة. وإن كان عبداً شقياً قال الملّكُ: رب نيت 
حسناته. وبّقي طالبونَ كثير؟ فيقول: خُدُوا من سيثاتهم فأضيفرها إلى سيئاته. ثم 1-0 له صَكاً | إلى الثار. 

ورواه ابن جَرِير من وجه آخَرَ عن زاذان به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهدٌ في الحديث الصّحيح . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو تعيمء حدثنا ُضَيل - يعني ابن مرزوق ‏ عن عطية ١‏ 
حدثني عبد الله بن عمر قال: نزلت هذه الآيهُ في الأعراب م رك لا اليا ٠‏ قال رجل: 
فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال : ما هو أفضلٌ من ذلك: طإن الله لا يظلمٌ مثقالٌ ذَرُِه وإن تك حسنة 
يضاعفها ولك مويله جا عظيماً» . 


وقد اسيل له 5 الصّجيح أن العباس قال: يا رسولّ الله. إنَّ أبا طالب كان يحوطك وينصرك» 
فهل نفعتّه بشيء؟ قال: نعمء هو في ضحْضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدّرْكِ الأسفل من النارو©». 
وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفار, بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في سُئئه: حدثنا 


(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 18/ 47٠‏ 4117 ومسلم. كتاب الإيمان 151 الال كال 185 144 


)١(‏ في الاصل: انقضت. 
(5)فتح الباري. كتاب مناقب الانصار 1/ 19 ومسلمء كتاب الإيمان 196 


شور ةلاياة 411 
عمرانُ: حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله َل - قال: وإن الله لا يظلمٌ المؤمنَ حسنةٌ يثابٌ عليها الرزق في 
الدنيا ويُجزى بها في الآخرةء وأما الكافر فَيُعُمٍ بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنةُو0", 


وقال أبو هُرَيرة » وعكرمةٌ: وسعيد بن جُبَيره والحسَنٌ وقتادة. والضحاك, في قوله: إويؤت من لدُنه 
أجرا عظيما» يعني الجنة. 


. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا سليمان - يعني ابن المغيرة - عن علي بن زيدء عن أبي 
, ه المؤمنَ بالحسنة الواحدة ألة 
ألفٍ حَسَنةٍ. ا يت ب 0 فلقيته نى عنك حديتٌ أنك تقول: سَمِعتَ 
رسول الله يل - يقول: ور 0 د قال أبو هريرة: الآ يل تست 
رسول الله - وه - يقول: إن الله عز وجل يُعطيه ألفي ألفٍ حَسنةٍ ثم تلا يُضاعِفْها ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً». فمن يقدره قَدْره9©. 


الإمام أحمد فقال: حدثنا يزيدء حدثنا مبارك بن فضالة؛ عن علي بن زيدء عن أبي عثمان قال: 
ت له: بلغني أنك تقول: إن الحسنة تُضَاعَفُ ألف ألفٍ حَسَنةِ؟ قال : وما أعجبّكَ من ذلك؟ 
فوالله لقد سمعته ‏ يعني النبي ‏ وَل - كذا قال(" أبي ‏ يقول: إن الله ليضاعِفٌ الحسنة ألنَيْ ألفٍ حسَنة*». 

علي بن زيد في أحاديثه نكارة, فالله أعلم. 

وقوله : إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيد أ . يقول تعالى متخبرا عن هّول يوم 
القيامة وشدّة أمره وشأنه: فكيف يكونٌ الأمرٌ والحالٌ يوم القيامة وحينَ يجي من كل أمة بشهيدٍ - يعني الأنبيا 
عليهم السلام؟ كما قال تعالى: «وأشرفتٍ الارضض بور رَيْها وَوْضِعَ الكتابُ وجيء بالنبيين والشهداء». . 
الآية. وقال تعالى : «ويوم تبعت في كلّ أمة شهيداً عليهم من أنفسهم». الآية. 

قال البخاري يها محنايت يومف حرا سكا ومن العامة ؛ عن إبراهيم» عن 
لله بن مسعود قال: قال لي البي - قله -: ان 


ألا بشهيدٍ وجننا يك على هؤلاء شهيذاً» قال: حَنْيُكَ الآنء فإذا عينا تَذْرفَانت©», 

ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش» به. وقد رُوِي من طرق متعددة عن ابن مسعود» فهو مقطوع 
به عنه. ورواه أحمد من طريق أبي حيان» وأبي رين عنه». 

وقال ابن أببي حاتم : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثنا الصَّلتُ بن مسعود الَحْدَرِيٌ» حدة 
سُلَيمان حدئنا يونس بن محمد بن قَضَالة الأنصاري؛ عن أبيه وكان أبي ممن صحب النني - قل - أل رضول 
الله يي - أتاهم في ظَفَر فجلس على الصخرة التي في بني ظَفَر اليوم» ومعه مسعود ومعادٌ بن جبل 
وناسٌ من أصحابهء فامر النبي يكل قارئاً فقرأء فأتى على هذه الآية : طفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا 


(1) مسند أبي داود الطيالسي ‏ 758 

(1)مسئد أحمد 8/ 811-811 

00 القائل أبي هو عبد الله ين أحمد. 

(4)مسئد أحمد 785/7 

(0) فتح الباريء كتاب فضائل القرآن 4/ 44؛ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين .98١‏ ومسند أحمد /١‏ 894. 


لهذه الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

بك على هؤلاء شهيداً» . فبكى رسول الله وه حتى اضطرب لَحْياهُ وجَنْباه فقال: يا رب. هذا شهدت على 
من أنا بين ظهريه. فكيف بمن لم أره؟ 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري. حدثنا سفيان. عن المسعودي. عن جعفر بن عَمِرو 
ابن حر عن أبيه» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد»» قال: قال رسول 
الله - ليه - شهيداً عليهم ما دمت فيهم. فإذا توفيتئي كنت أنتَ الرقيب عليهم2؟. 

وأما ما ذكره أب عبد الله القرطبي في «التذكرة» حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي ‏ ول - على أمته: 
قال: أخبرنا ابن المبارك؛ أخبرنا رجل من الأنصارء عن المنهال بن عمرو حَدَّته أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: ليس من يوم إلا تُعرضٌ على النبي - كف أمته عُذُوة وتَشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم . ٠‏ فلذلك يشهد 
عليهم, يقول الله تعالى : «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً506©. 

فإنه أثرء وفيه انقطاع» فإن فيه رجلا مبهماً لم يُسَمُّ وهومن كلام سعيد بن المسيّب لم يرفعه. وقد قَبلّه 
القرطبي فقال بعد إيراده: [قد تقدم] أن الاعمال تعرض على الله كلل يوم اثنين وخميسء وعلى الانبياء والآباء 
والأمهات يوم الجمعة . قال: ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يُخْصٌ نبينا بما يعُرضٌ عليه كل يوم ٠‏ ويوم الجمعة 
مع الأنبياء عليهم لباقي 

وقوله : «يومذ يودُ الذين كفروا وعَصّوا الرسولَ لوتُسؤّى بهم الأرض» أي : لوانشقْت ويلعتهم؛ مما يرون 
من أهوال الموقف ومايحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ؛ كقوله : «إيوم ينظر المرء ما قَدّمت يداه» . . . الآية. 

وقوله : «ولا يكتّمون الله حديثاً» أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوف. ولا يكثمون منه شيئاً. 

قال ابن جرير: [حدثنا ابن حميد] 279 حدثنا حَكام,. حدثنا عَمْرو عن مُطرّف عن المنهال بن عمروء 
عن سعيد بن بير قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعتٌ الله - عز وجل يقول ‏ يعني إخباراً عن المشركين 
يوم القيامة . . أنهم قالوا : «والل رَيُنا ما كنا مشركين» . وقال في الآية الأخرى: : ولا يكتمُون الله حديئاً» . فقال 
ابن العباس : أما قوله : «إوالله ربنا ما كنا مشركين» فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهلٌ الإسلام قالوا : تعالوا 
َلتجحَد فقالوا: «والله ريناما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم. وتكلمت أيديهم وأرجلهم «ولا يكتمون 
الله حديثاً». 


أخبزنا تحير عن رَجْل , عن المنهال بن عَمْروه عن سعيد بن بير قال: : جاء رجلٌ 
آن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشكٌ 
ولكن اختلافٌ؟ قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك قال: أسمع الله يقول: «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين» وقال: طإولا يكتمون الله حديثاً ؛ فقد كتموا! فقال ابن عباس: أما قولّه : «إثم لم تكن 
7 إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام» ويغضر 
الذنوب ولا يغفر شركاء ولا ب امه ذنب أن يغفره جَححد المشركون. فقالوا :«والله رَبْنا ما كنا مشركين» رجاء أن 
يَغْفْر لهم . فختم الله على أفواههم؛ وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك : «يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً» . 

(١)تفسير‏ الطبري 7.87/8 


.784 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )1١( 
24-8 //0/ من مركتي 4». وانظر تهذيب الكمال ترجمة حَكُامٍ بن سَلّم الكناني‎ 
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وقال جويبره ' عن الضحاك: إن نافع بن الازرق أتى ابن عباس فقال : يا ببن عباس» قول الل «يومئذ 
يود الذين كفروا وعَصّوًا الرسولَ لو تُسوّى بهم الأرضٌ ولا يكثُّمونَ الله حديئاً» وقولة: «والله رَبْنا ما كنا 
مشركين4؟ فقال له اين عباس: إني أحسبك قَمْتَ من عند اصحابك فقلت: 0 
القرآن. فإذا رجعت إليهم فاخبرهم أن الله جامع الئاس يوم القيامة في بقيع واحدء فيقول | : إن الله 
لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحدهء فيقولون : تعالوانَقلْ فيسألهم فيقولون ؤولك ناما كا معركينف قال 
فيخم على أفواههمء وتشتتطق جوارحهم. فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك تَمَنُوا وان 
الأرض سُويت بهم ولا يكتمون الله حديثاً. رواه ابن جرير"©. 

4 موري عق تكد أن كذ 21 47 د 


< ياما الدنَامثوأ لا ربوا الصصلؤة وَآنسْرٌ شكرى حَقٌ تذكموأما علوم وََاجْبا إلاعَابرق سيل عي 
كُمْ تك أوَعلَ سَصَرِ أو جتة لَمَدُ مدي ين تبط أو لمَنم )' 
كأمسحوأ يوجويكئّ وآيريكْ إذَ َه كن عَهُوا طَمُورا 0" 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السك الذي لا يَدْرِي معه المصلّي ما يقول» وعن 
قربان محلها ‏ وهي المساجد - للجتبء إلا أن يكون باب إلى باب من غير مكث وقد كان هذا قبل 
تحريم الحَمْرٍ كما دَلَّ الحديث الذي ذكرن في سور عند قوله :في الوك عن المخمر والميسر» 90 . 8 
الآية؛ فإِنَّ رسول الله يه تلاها على حمر فقال الهم بين لنا في | 4 0 
تلاها عليه فقال: اللهم لنا في الحَمْرٍ بيا فكانوا لا يشرَيُون الحم في أوقات الصلوات» فلما نزل 
قوله : «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمرٌ والميسرٌ والأنصابُ والأزلام رجسٌ من عَمَل الشيطانٍ فاجتَنيُوه لعلكم 
َفْلِحُونَ إلى قوله: «فهل أنتم مُنتَهُونَ؟ك ‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا. 

وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عَمْروهِ وهو ابن شُرّحبيل» عن عُمَر بن الخطاب 8 
تحريم الخمر قَذّكر الحديث وفيه: فنزلت الآيةٌ التي في النساء: يا أيها الذينٍ آمنوا لا تََرَبُوا الصلاة وأتتم 
سُكارى حتى تعلموا ما تقولون». فكان منادي رسول الله كل - إذا قامت الصلاة ينادي : أن لا يقرين الصلاة 
سكران. لفظ أبي داود©» 

وذكروا في سَبَّبٍ تزُولر هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم حَدَئنا يونس بن حبيب» حدثنا أبوداودء حدثنا 
شعبة. أخبرني سماك نزلت في أربعٌ آيات: 
صنع رجل من الأنصار طعاماء فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصارء فأكلنا وشربنا حتي سكرناء ثم 


إناء فرفع رَجُلُّ 59 َقَرّر به أتف سعدء فكان سعد مَفْزورَ الاتف. وذلك قبل أن تُحرّم الْحَمْرُ 
فنزلت: هيا أيها الذين آمنوا لا تقرّبُوا الصلاة وأنتم شكارق». . . الآية©©, 


شابه 


يدا 


قال: سَمِعتُ مصعبٌ بن سعد يدث عن سعد قا 


)١(‏ كذا في أصلناء وفي تفسير الطبري: الزبيرء عن الضحاك 

.414 /© تفسير الطيري‎ )١( 

(5) انظر تفسير الآية 718 من سورة || 

(4) سنن أبي داود. كتاب الأشربة 8/ 7378 

(9) لحي البعير: العظم الذي فيه الآسنان. وفؤره + جره وشقّه وفي الأصل مكانه : «قضرب به أنف سعد». وانظر مستد أبي داود الطيالسي 
. ومسلم. كتاب قضائل الصحابة 18104 

(8) عارضة الأحوذي. أبواب التفسير 11/ 1617 


لملذه الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
والحديتٌ بطوله عند مسلم من رواية شعبة. ورواه أهلُ السُئن إلا ابن ماجة من طرق عن سماك. 
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سَبَبٌ آخخرء قال ابن ) ابي حاتم ينا مسد بن عازه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشْتَكِي . حدثنا 
أبو جعفرء عن عطاء بن السائب؛ عن أبي عبد الرحمن ن السشلهي» ٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد 
الرخمن بن عوف طعاماً. فدعانا وسقانا من الحَمْرء فاخذت الخمرٌ من وحَضَرتِ الصلاة فَقدموا فلاناً ‏ قال 
فقرأ: قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى : «يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون». 

هكذا رواه ابن أبي حاتمء وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد. عن عبد الرحمن الدُشتكي » به. وقال: 
حسن صحيح227, 

وقد رواه ابن جريرء عن محمد بن بَغّار عن عبد الرحمن بن مهدي ؛ عن سفيان الثُوري عن عطاء بن 
السائب, عن أبي عبد الرحمن. عن علي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخَرُ شَرِبُوا الحم َصَلَّى بهم عبل 
الرحمن فقرأ: «قل أيها الكافرون» فَخلط فيهاء فنزلت: ظلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 74" 
وهكذا رواه أبو داود والنسائي. من حديث القُورِيٌ» به. 
وَرُواه ابنُ جرير أيضاً. عن ابن حُمَّيد. عن جريرء عن عطاء. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان 
في نفر من أصحاب النبي ‏ يق - في بيت عبد الرحمن بن عوف, قطعموا فآتاهم بخمر فشربوا منها. 
وذلك قبل أن تحرم الخمر. فحضرت الصلاة فقدموا علياً فقرأ بهم: «قل يا أيها الكافرون». فلم يقرأها كما 
0 فأنزل الله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى9#6©. 

ثم قال: حدثني المثنى, حدثنا الحجاج بن المنهال» حدثنا حماد. عن عطاء بن السائب. عن عبد الله 

ابن > أبو عبد الرخمن السلمي أن عبد الرحمن بن عوف صَّنْع طعاماً وشراباً» فدعا نفرأ من أصحاب 
البي - وك فَصَلّى بهم المغرب, فقرأً: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم عابدون ما أعبد. وأنا 
عابد ما عبدتم 0 انزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون0). 

وقال العوفي , عن ابن عباس في قوله : فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» وذلك أن رجالا 
كانوا يأتون الصلاة وهم سكارىء قبل أن تحرم الخمرء فقال الله: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» . . الآية 
رواه ابن جرير"2 وكذا قال أبو رَزِين ومجاهد. 


وقالعبد الرزاق؛ عن معمر, عن قتادة : كانوايجتنبون السُكْر عند حضور الصلوات, ثم نسخ في تحريم الخمر. 
وقال الضحاك في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»؛ لم يعن بها سُكْرَ الخمره 
إنما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير©؟ وابن أبي حاتم. 


(1) عارضة الأحوذي. أبواب التفسير 1617/11 

6 /© تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ لم أجده فيما طبع من تفسير الطبري عند هذه الآية. 
(4) تفسير الطبري ©/ 45 
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ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سُكْر الشراب . قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم 
الخطاب, لأن ذاك في حكم المجنون. وإنما خوطب بالنهي الثّمل الذي يفهم التكليف. 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين: وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام. 
دون السكران الذي لا يدري ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض 
بالنهي عن السكر با لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهارء فلا يتمكن شاربٌُ 
الحَمْرٍ من أداء الصلاة في أوقاتها دائماً والله أعلم, وعلى هذا فيكونٌُ كقوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا انقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة 
لاجل ذلك, 

وقوله: «حتى تعلموا ما تقولون» هذا أحسن ما يقال في حد السكران: أنه الذي لا يدري ما يقول إن 
المحذور فيه التخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: ' 


حدئنا عبد الصمدء حدئنا أبي » حدثنا أيوب. عن أبي قللابة» عن أنس, قال: قال رسول الله كه - إذا 
نعس أحدكم وهو يُصَلّي يتصرف قَلْينم حتى يعلم ما يقول0©. 

اتفرد بإخراجه البخاريٌ دون مسلمء ورواه هو والنسائي من حديث أيوبء به20. وفي بعض ألفاظ 
الحديث: فلعله يذهب يستغقرٌ فيسبٌ نفسه. 

وقوله : إولاجباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد 
الرحمن التُشتكي . أخبرنا أبو + جعفر الرازي: عن زيد بن أسلمء عن عطاء ين يسار عن ابن عباس في 
قوله: «زولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم مجُْبٌ إلا عابري سبيل: قال: تَمُرُ 
لامر ولا تتعلم .: - 

ثم قال: وروي عن. عبد الله بن مسعودء وآنسن» :واي عُيينَة. وسعيد ين السيّبء وأبي الضى» 
وعطاء. ومجاهد. ومسروق, وإبراهيم النْحَعِي. وزيد بن أسلم. وأبي مالك. وعَمرو بن دينار» والحكم بن 
عتيبة؛ وعكرمة. والحسن البصري. ويحبى بن سعيد الأنصاري. وابن شهاب. وقتادة» نحوٌ ذلك. 

وقال ابن جرير: : حدثني المنّى» حدثنا أبو صالح؛ حدثني اللّيثه حدثني يزيد بن أبي حبيب: عن قول 
الله عز وجل : «ولا جنا إلا عابري سبيل 6» أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابّهم في المسجدء فكا 
جنابة ولا ماء عندهم. فيريدون الما ولة يجدوة عمرا إلا في المسجدء فأنزل الله: «ولا جُْباً إلا عابري 
سبيل296, 

ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب ‏ رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله - و - 
قال: «سُدُوا كل حَوحَةٍ في المسجد إلا خوخة أبي بكر»9. 

وهذا قاله في آخر حياته يقي -: علماً منه أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ سيلي الأمر بعده. ويحتاج إلى 
الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» ٠‏ فأمر بِسَدّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا 


(1) مسند أحمد 8/ .18٠‏ وفتح الباري كتاب الوضوء :©١16 /١‏ والتسائي. كتاب العُسل /١‏ 918 895. 
(1) تفسير الطبري ©/ 4ه 
© فتح الباري. كتاب الصلاة /١‏ 608. 


عدن الجزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 
بابه رضي الله عنه. ومن رُوَى: «إلا باب عَلِيَ»7» كما وقع في بعض السنن فهوخطاء والضحيح ما ثبت في 


الفسجّح . ومن هذه الآية ٠‏ احتج كثير من الائمة على أنه يَحَرُمْ على الجنب اللبث في المسجدء ويجورٌ له 
المرورٌء وكذا الحائضي والقيناء أيضاً في معناه؛ إلا أن بعضَهُم قال: يُمنع مروزهما لاحتمال. التلويث. ومنهم 


من قال: إن امنت كل واحدة منهما التلويتَ في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله وَل -: ناوليني 
الحُمرّة") من المسجد فقلت: إني حائض. فقال: إن ليست في يدك7©. وله عن أبي هريرة مثله 
- ففيه دلالةٌ على ججواز مرورٍ الحائض في المسجد. والئْسَاُ في معناهاء والله أعلم . 

وَرّوى أبو داود من حديث بن خليفة العامريّ. عن جَسْرَةَ بنت دجاجة؛ عن عائشة قالت: قال 
رسول الله - وخ -: «اني لا أجل المسجدٌ لحائضٍ ولاجُنبة©). قال أبومسلم الخطابي : ضَعْف هذا الحديث 
جماعةٌ قالوا: أفلتٌ مجهول . لكن اه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجِي؛ عن مخدوج الذعلي. 
عن جَسْرَة» عن أم سلمة عن النبي ‏ و به(؟». قال أبو زرعة الرازيّ: يقولون: جَسْرة» عن أم سلمة 
والصحيح جَسْرة عن عائشة. 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي. من حديث سالم ن أبي حَفْصَةَّ عن عطية عن أبي سعيد الحُدري 
قال 2 - هه -: يا علي ٠‏ لايجلٌ لأحدٍ في هذا المسجد غيري وغيرك7*». فإنه حديث 
ضعيفٌ لا يثبتُ» فإن سالماً هذا متروك» وشيخه عطية ضعيف, والله أعلم . 

قول آخخر في معنى الآية. قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا بيد الله بن موسى » أخبرني ابن أبي ليلى » عن المنهال» عن زر بن 
حُبييش» عن علي : «ولا جنباً إلا عابري سبيل. قال: لا يقربُ الصلاةً إلا أن يكون مسافراً تُصِيبه الجنابةٌ فلا 
يجد الماء فيصر حتى يجد الماء. 

ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال ن عمروء عن زر عن علي بن أبي طالبء فذكره. قال: وروي عن 
ابن عباس في إحدى الروايات؛ وسَعيدٍ + والضّحاك نحوٌ ذلك, 

وقد روى ابن ججرير من حديث وكيع» عن ابن أبي ليلى؛ عن المنهالء عن عَبّاد بن عبد الله. أو عن زر 
ابن بيش عن علي . فذكره. ورواه من طريق لاد أي مجلزء عن ابن عباس. فذكره. ورواه عن سعيد بن 
جُبَيره وعن مجاهد, والحسن بن مسلم» والحكم بن بن أسلمء وابن عبد الرحمن مثلَ ذلك ورُوِي 
من طريق ابن جُرَيجٍ » عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه في السفرة©». 

ويُستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهلُ السنن. من حديث أبي قَلابةٌ» عن عَمْرو بن 
بُجَدَانَ عن أبي ذَرْ قال: قال رسول الله وق -: «الصعيدُ الطيْبٌ طَهُور المسلم » وإن لم تجد الماء عشر حبجج 


)١(‏ مسند أحمد /١‏ #1 4/ 7784. وعارضة الأحوذي. أبواب المناقب /1١8‏ 1975 وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» 
(1) الخمرة: هي السجادة التي يضع عليها الرجل جزء وجهه في سجوده: من حصير. 

() ونحوه مسلم. كتاب الحيض 144 746. 

(4) سنن أبي داود. كتاب الطهارة :3٠ /١‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة 111. 

(ه) عارضة الأحوذي. أبواب المناقب «1/ 74 

(5) تفسير الطيري ©/ 810 4ة. 
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-سورة و 
فإذا وجدت الماء فَامْيِسْهُ بشرَتكَ فإن ذلك خييُع0©. 

ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قولٌ من قال: ولاج إلا عابري سبيل» : إلا مجتازي 
طريق فيه . وذلك أنه ق حكم المسافر إذا عَدِمٍ الماة وهو جُنْبٌ في قوله : (وإن كنم مرضي أوعلى سفر». . 
إلى آخرهء فكان معلوماً بذلك أن قوله : «ولا جُنْبأ إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» لوكان معنياً به المسافر لويكن 
لإعادة ذكره في قوله : : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» معن مفهومٌ. وقد مَضى حكمٌ ذ قبل ذلك فإذا كان 
ذلك كذلك» فتأويلٌ الآية : يا أيها الذير آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلَّين فيها وأنتم سكارى حتى تَعلَّمُوا 
ما تقولون» ولا تقربُوها أيضاً يبا حتى تغتسلوا » إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل: المجتاز مَرَأ وقطعاً. 
يقال: منه عبرت هذا الطريقٌ فأنا أعبّره عَبْراً إمنه قيل: عَبّر فلا النهرٌ إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة 
القوية على الأسفار: هي عُبْرُ أسفارء لِعَودَ قطع الآسقار0». 

وهذا | الذي نصره هو قولُ الجمهورء وهو الظاهرٌ من الآية» وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئةٍ 
ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى مَحَلّها على هيئةٍ ناقصةء وهي الجتابة المباعدة للصلاة ولمحلّها 
يدا والله أعلم . 

وقولهُ: «حتى تَحْتَسِلُوا4 دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلائة: أبوحنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على 
الجُتُب المكث في المسجد حتى يغتسل أو بتي » إن عَدِمَ الماةء أو لم يقدر على استعماله بطريقة. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجْب جاز له المكث في المسجدء لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه 
بإسناد صحيح: أن الصحابة كانوا يقعلون ذلك؛ قال سعيد بن منصور: 

حَدَئنا عبد العزيز بن محمد هو الذَّراوريِيُ - عن هشام بن سعد عن زيد بن أَسلمء عن عطاء بن يسار 
قال: أيثُ رجالاً من أصحاب رسول الله كه - يجلسون في المسجد وهم مُجبُونَ إذا توضّكُوا وُضْوءَ الصلاة. 
وهذا إسناد على شرط ملم الله أعلم . 

وقولةُ: : «دان كشّم مرضى أو على سَفَرٍ أوجاة أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساءً فلم تَجِدُوا مام 
فوا صعيداً طيأ أما المرض المبيعٌ للنيشّم فهو الذي خافٌ معه من استعمال الماء فوات عضو أو شَيْنة أو 
تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم يمجرّد المرض لعموم الآية. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوغسانٌ مالك بن إسماعيلٌ. حدثنا قيسء عن حُصَيفء عن مجاهد في 
قوله : «إوإن كنتم مرضى > قال: نزلت في رجل من الأنصارء كان مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء ولم يكن 
له خادم فيناوله. فأتى رسول الله يي فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية 

هذا مرسلٌ. والسّفْرٌ معروف, ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

وقولهُ : «أوجاء أحد منكم من الغائطه» الغائط: هو المكانٌ المطمئنٌ من الأرضء عَنَى بذلك عن 
الوط وهو الحَدَتُ الأصغْرٌ. 

وأما قوله : «أولامستم النساء» فقرىء: « 


» ودلامسْكُم»””" واختلف المفسرونَ في معنى ذلك. على 


واتظر أيضاً 8/ 168 


0) قرأ حمزة والكسائي : (لمستم)» بخير ألف. وباقي السبعة بهاء انظر الإقناع لابن البافش .375 


أنه الججزء الثاني من نفسير القرآن المظيم 

أحدُهما: أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فَرضحُم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم» وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها». , 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الاش حدثنا وكيع» عن سفيان: عن أبي إسحاق. عن سعيد بن 


جبَير عن ابن عباس في قوله : (أو لمستم النساء) قال: : الجماع. و, 
وطاوسٌ» والحسنء» وعُبّيد بن عُمَير وسعيد بن جبَيرء» والشعبي» 


وي عن علي وأبيّ بن كعب. ومجاهد. 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 


ير: حدئني حُمَيد بن مَسْعَدَة حدثنا يزيد بن رُرَيع حدثنا شعبةٌ عن أبي بشرء عن سعيد 
قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي : ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجما 
ابنَ عباس فقلت له: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس. فقالت الموالي ليس 
بالجماع. وقالت العرب: الجماح» قال: من أيّ الفريقين كنتَ؟ قلت: كنتٌ من الموالي . قال: عُلِب فريقٌ 
الموالي» إن اللمسّ والمسٌ والمباشرة: الجماح. ولكن الله يكني ما شاء بما شاء©. 

ثم رواه عن ابن بشار. عن عَندّرء غن شعبة ‏ به نحوه. ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جُبير نَحوَه. 

ومثلّه قال: حدثني يعقوب. حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشرء أخبرنا سعيد بن جُبيره عن ابن عياس 
قال: اللمسٌ والمس والمباشرة: الجماعء ولكن الله يكني يما يشاء. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان. أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سنفيانء عن عاصم الأحول. عن بكر بن 


عبد الله؛ عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع, ولكن الله كريم يكني بما يشاء. 


وقد صَمّ من غير وجه: عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن 
أي حاتم عنهم. 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى الله بذلك كُلَّ لمْسء بيد كان أو بغيرها من أعضاءٍ الإنسانء 
وأوجَبُوا الوضوة على كل من مسن بشيءٍ من جَسَدهِ جِ 

ثم قال: حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان» عن مخارق. عن طارق. عن عبد الله بن 
مسعود قال: اللمسٌ ما دون الجماع. 

وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله. وَرَوَى من حديث الأعمش. عن إبراهيمء عن أبي 
عبيدة. عن عبد الله بن مسعود قال: القبلة من المسء وفيها الوضوت. 

وقال: حدثني يونس أخبرنا ابن وهبء أخبرني عُبَيد الله بن عمرء عن نافع : أن ابن عمر كان يتوضا من 
يله المرأةء ويرئ فيها الوضوء». ويقول: هي من الّماس. 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً من طريق شعبة» عن مخارق, عن طارق. عن عبد الله قال: اللمس 
ما قون الحم 

ثم قال ابن أبي حاتم: ورُوِي عن ابن عمرء وعبيدة. وأبي عثمان اللّهديء وأبي - يعني ابن 

08 بن مسعود ‏ وعامر الشعبي. وثابت بن الحجاج. وإبراهيم النجّعي. وزيد بن سل نحوٌ ذلك. 


(1) تفسير الطيري 8/ 381-101 


4 -سورة النساء رين 


قلت: ورَوَى مالك» عن الزهري . عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن بيه أنه كان يقول قبلة الرجل 
امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء"؟ 

وزو النانك ا ابو الحسن الدَارقطنِي عن أمير المؤمنين مُمَر بن الخطاب نحو ذلك" ولكن زوينا عنه 
0 أنه كان يقبل امرأته. ثم يُصليٍ ولا يتوضا. فالرواية عنه مختلفة فيحمْلٌ ما قاله في الوضوء إن 

لض عنه على الاستحباب, والله أعلم. 

١‏ بوجوب الوضوء من المسٌ هو قولٌ الشافعيّ وأصحابه ومالك. والمشهورٌ عن أحمّد بن حنبل 
رحمهم اللهء قال ناصر هذه المقالة: قد قرىء في هذه الآية ولامستم» «ولّمُستم». واللمس يطلق في الشرع 

على الجس با باليد قال 0 : «ولو تَزّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم»ه. أي جَسُوه وقال ‏ قي - 
لماعزٍ حين أقرٌ بالزنا يُعرْض له بالرجوع عن الإقرار: «لعلك قَبلْتَ أولَمَمْتَه0” وفي الحديث الصحيح: «واليد 
زناها اللمس»9©». وقالت عائشة رضي الله عنه -: «قَل يوم إلا ورسولُ الله يك - يطوفٌ عليناء فَبدب 
ويَلْمسسُ»0"» ومنه ما ثبت ف في الصحيحين أنه ككل -نهى عن بيع الملاصة0©. وهو يَرْجع إلى الجس باليد على 
كلا التفسيرين» قالوا: ويُطلق في اللغة على الجسٌ باليدء كما يُطلّق على الجماعء قال الشاعرٌ: 


> وَالْمَمْتُ عَنّ كنّه أطلبٌُ الى * 


مون ود هرمث الملايم اقيق 


واستاسوا آيقياً بالحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن مهدي وأبوسعيدٍ قالا: حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن مير وقال أبو سعيد: حدثنا 
عبد الملك بن عمرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -عن معاذ قال: أتى رسول الله كله رجلٌ فقال: يا رسولٌ 
الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه متهاء غير أنه لم 
«جامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين 
السيئات: ذلك ذكرى للذاكرين» قال: فقال له رسول الله يكف -: «توضا ثم صَلَّ». قال معاذ فقلت: يا رسول 
الل أله خاصةً أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة»© 

ورواه الترمذي من حديث زائدة؛ به. وقال: ليس بمتصل”(». وأخرجه النسائي من حديث شعبة» عن 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل. 

قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. 
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5 بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاق قإنه لم 


. 47 الموطاء. كتاب الطهارة‎ )١( 

(9) سنن الدارقطني /١‏ 144 

(5) مسند أحمد /١‏ 788 . وفتح الباري. كتاب الحدود /١5‏ 18: وفيه يروى: «لعلك قبلت أو غمزت» . ويقول ابن حجر: «وقد وقع في 
دواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الإسماعيلي بلفظ: لعلك قبلت أو لمست» 

(1) مسئد أحمد 849/17 1 

(9) سنن أبي داودى كتاب النكاح 8/ 747 - 568 ولفظه: «وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً. فيدنو من كل امرأة من غير 

مسيس . . .6. ومسند أحمد 5/ 2٠١8 -1١1/‏ ولفظه: «قيدنو ويلمس من غير مسيس. ٠.‏ 

(3) أخرجاه في كتاب البيوعء فتح الباري 4/ 2ه 4و#؛ ومسلم .116١‏ والملامسة: أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك. وله 
ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخرى ولكن يلمسه لمأو 

!م مسند أحمد ©/ 744 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة هود 11/ 774 


54 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

يلق ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتُوبة» كما تقدّم في حديث الصديق: ما من عبد يُذْنبِ ذنأ 
رضا ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. . .» الحديث. وهو مذكورٌ في سورة آل عمران عند قوله: «ذكروا 
الله يي ا 

ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عَنَىْ الله بقوله: «أو لامستم النساء» 
الجماع مون خيره من معني الت » لضحة الخبر عن رسول الله 6ه أنه قبل بعض نسائه :ثم صَلَى ار ولم 
يتوضأء ثم قال: حَدّئئي بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش. عن الأعمش. عن 
ل د : كان النبي ‏ يق يتوضأ ثم يقب ثم يصلي ولا يتوضا”". 


أن 


ثم قال: حدثنا الكت حدثنا َكيعٌ » » عن الأعمشٍ» ٠‏ عن حَبيب» عن مُمروة عن عائشة 
النبي 4 - قبل بعض نسائه. ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضّاء قلتٌ: من هي إلا أنت؟ فَضَحككت9. 


وهكذا رواه أبو داود والترمذيء وابن ماجه. عن جماعة من مشايخهم. عن وكيع. به©: 


ثم قال أبو داود: : رُِيّ عن الور أنه قال: ما حَدَّئنا حبيبٌ إلا عن عُرْوَةَ المزني » وقال يحبى القطانٌ 
لرجل : احك عَني 3 هذا الحديتٌ 


وقال الترمذي : سينك البخاري يُضَعُف هذا الحديتٌ وقال: حبيبٌ بن أبي ثابت لم يسمَعٌ من عُرْوة 0 


وقد وقع في رواية ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطُنَافِيِء عن وكيع. عن 
الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة©. 


وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده. من حديث هشام بن عروة: عن أبيه. عن عائشة: وهذا 
نصٌ في كونه عروة بن الزبيرء ويشهدٌ له قوله: من هي إلا أنت قَضَجكت©). 

لكن روى أبو داود» عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني. عن عبد الرحمن بن مغراء» عن الأعمش قال: 
حدثنا أصحاب لنا عن عروة المُزَّنيء عن عائشة7": فذكره: والله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضاً: حاثنا أبوزيد عمر بن شَبّّه عن شهاب بن عبادء حدثنا مُنِل بن علي عن ليث» 
عن عطاء. عن عائشة ‏ وعن أبي رَوْقِ عن إبراهيمٌ المي عن عائشة قالت: كان رسول الله - وق - ينال مني 
القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء*» 

وقال الإمامٌ أحمد: حدثنًا وكيع . حدثنا سفيان» عن أبي رَوقٍ الهَمْدَانِيَ » عن إبراهيم المي : عن 
عائشة: أن رسول الله 6 - قبل ثم صَلَّى ولم يتوضاد». 

رواه أبوداود والنسائي من حديث يحيى القطان - زاد أبو داود : وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري؛ 
به ثم قال أبو داود. والنسائي: لم يسمع [براهيمٌ التيمِيّ من عائشة29, 


(1) أنظر تفسير الآية 180 من سورة آل عمران. 

() تفسير الطيري ه/ ٠١١‏ . والقائل عروة. 

() أخرجوه فى كتاب الطهارة؛ أبوداود 45/1. وعارضة الأحوذي :١17/١‏ وسنن ابن ماجه 154 
(4)مسند أحمد 5/ /71. 

(9) تفسير الطبري ©/ .1١5‏ 

(9) مسند أحمد 5/ 03٠١‏ وسئن أبي داود: كتاب الطهارة /١‏ 48: والتسائي. كتاب الطهارة .3١4 /١‏ 


-سورة النساء 5 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا سعيد بن يحبى الأموي. حدثني أبي. حدثنا يزيد بن سنان. عن عبد 
الرحمن الأوزاعي . عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سَلمَة. عن ام سَلّمة: أن رسول الله وق - كان يُقبْلها وهو 
صائمه ثم لا يفطرء ولا يحدث وَضوءا200. 


وقال أيضاً حدثنا أبو كريب. حدثنا حفص بن غياث؛ عن حَبَاجٍ. عن عمرو بن شُعَيبِء عن زيدّب 
السَهُمية » عن النبي - يك -: أنه كان يُقبّل ثم يصلي ولا يتوضا"». 
وقد رواه الإمام أحمد. عن محمد بن فُضّيلء » عن حَججاج بن أرطاةة عن ثرو ين عيب ٠‏ عن زينب 
لهمي عن عائشة. عن النبي 20 
وقوله : «ؤفإن لم تجدوا ماء فتيمُمُوا صعيداً طَيبأه استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجورٌ التيمم 
لعادم الماء إلا بعد تَطلبه » فمتى طَلَبِه فلم يَجِدُه جاز له حيلئذ النيمُم . وقد ذكروا كيفية الطلب في ب الفروع. 
كما هو مقرر في موضعهء كما هو في الصحيحين» من حديث عِمْرانَ بن حصين: أن رسول الله وق - رأى 
رجلا معتزلاً لم يصلّ في القومء فقال: يا فلا ما منعك أن تُصَلي مع القوم؟ الست برجل, مسلم ؟ قال: 
بلى. يا رسولّ الله. ولكن أصابتني جنابةٌ ولا ماءٌ. قال: عَلَيكَ بالصّعِيدِء فإنه يَكْفيِكَ©. 
ولهذا قال تعالى: : طفإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبأ» . فالتيمم في اللغة هو: القَضْدُ. تقول 
العرب: تَيْمُمَكَ الله بحفظه. أي: قَصَّدَك. ومنه قولٌ امرىء القيس©). 
وَثّما رت آذ المَبِيّة وزدها ون الحضّى من تحت أقدامها كام 
ممت العينَ التي عند ضارج ‏ يفيء عليها الفي؛ عَرْمَضُها طام 
والصعيدٌ قيل: هو كل ما صَعَد على وجه الأنفية فيدخل فيه الترابُ. والرملء والشجرء والحَجَرٌ 
والنبات؟ وهو قول مال مالك . دل اام عي الات اع ا والرمل والزرنيخ؛ والُورةٍ ددا 


ا أ أي 7 ناد مالل ع لل 0 بن اليمان 
قال: قال رسول الله 5 مضنا على الناس بثلا جلت صفُوفنَا كصفوفٍ الملائكة؛ وبجهلت لنا الأرضٌ 
كلها داه جلت تُربنها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء" وفي لفظ: «وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم تجد 
الماء». قالوا: فَخصّصٌ الطهورية بالتراب في مقام الامتنان. فلو كان غيره يقوم مقامه لَذّكره معه. 

والطيبٌ ها هنا قيل: الحلالُ. وقيل: الذي ليس بنجس؛ كما رواه الإمام أحمد وأهل السئْن إلا ابن 
ماجه. من حديث أبي قلابة» عن بن بُجَدَانَء عن أبي در قال: قال رسول الله - وخ -: الالفبعذ الطيْبٌُ 
طَهُورُ المسلم. وإن لم يجد الماة عَشْرَ بج . فإذا وجده فَلَمسّه بَشّرته. فإن ذلك خير»3* 


.1١5/8 تفسير الطبري‎ )١( 
.57 /5 تفسير الطبري وفئد أحمد‎ )1( 
41 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ :449/ /١ (؟) فتح الباري. كتاب التيمم‎ 
ملحق ديوانه 464 . ولسان العرب: ضرج.‎ )4( 

وضارج: اسم موضع . وَالعَرمض أخضر يتغشى الماء. وطام : مرتقع , 
(ه) مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/ا. 
(1) تقدّم تخريجه من قريب 


لفل الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

وقال الترمذي : حسن صحيح. وصَُْحَهُ ابن حِبانَ أيضاًء ورواه الحافظ أبو بكر البزار في تمُسنده عن | بي 
هُرَيرَة0'» وصَبُحه الحافظ أبو الحسن بن”" القطان. وقال ابن عباس : أطيبٌ الصعيد ترابٌ الحرث. رواه ابن 
أبي حاتم. ورفعه ابن مَرْدُويه في تفسيره. 

وقوله : إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم > : التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا أنه دل منه في بيع 
أعضائه. بل يكفي مُسْحّ الوجه واليدين فقط بالإجماع, ولكن اختلف الاثمةٌ في كيفية التيمم على أقوال: 

أحدّهاء وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ 
لآن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المتكبين؛ وعلى ما يبلغ المرفقين» كما في آية الوضوءء ويطلق 
ويراد بهما ما يبلغ الكفين. كما في آية السرقة :«فاقطعوا أيديهما» . وَحَمِلُ ما أطلق ها هنا على ما قيد في آية 
الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني : عن ابن عمر قال: قال رسول الله - 85 -: 
«التيم ضربتان: ضربةٌ للوَجْهء وضربةٌ لليدين إلى المِرْفْقينَه0. ولكن لا يصحٌ. لأن في أسانيده ضعفاء 
لايثبت الحديث بهم . وروى أبو داود؛ عن اين عضر في حديث. . أن رسول الله وَل - ضرب بيديه على 
الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب أخرى فمسَح ذراعيه». 

ولكن في إسناده محمد بن ثابت العَبْدي وقد بعض الحفاظ, ورواء 
فعل ابن مُمرء قال البخاري وأبو رُرْعَة وابن عَدِيٌّ : وهو الصوابٌ. وقال البيهقي : رَفُْ هذا الحديث منكرٌ. 

واحتجٌ الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمدء عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرج. عن ابن الصّمّةَ: أن رسول الله يه - تيمم فمسح وجهه وذراعيه». 


وقال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي. حدثنا نيم بن حَماد حدثنا خارجةٌ بن مُضْعْبِء عن 
عبد الله بن عطاء. عن موسى بن ٠»‏ عن الأرّج » عن | قال: «رأيثُ رسول الله - يكل ع 
سمت علي ٠»‏ فلم يَرُدُ علي حتى فقَرَعَ ثم قام إلى الحائط فضرب بيدَيه عليه» فمسح بهما وجهّه. ثم ضرب 
بيديه على الحائط فمسَحَ بهما يديه إلى المرفقين» ثم رَدُ علي السلام0©. 

والقول الثاني: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكقّين بضربتين» وهو القولُ القديم الشافعي . 

والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والكمّين بضربة واحدةٍء قال الإمام أحمد: 
محمدٌ بن جعفر, حدثنا شعبة» عن الحكم. عن ذَن عن ابن عبد الرحمن ب ابرق عزن أبيدة أن 


رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبثُ فلم أجد ماء؟ فقال عمر: الائْصَلٌ . فقال عمار: أما تذكرٌ يا أمير المؤمنين -إِذْ 
اجنبنا فلم نجد ماء؛ فأما أنت فلم تُصَلَّ وأما أنا فتممكت في التراب فصلَّيتء فلما أتينا 


)١(‏ الإحسان بترئيب 

(1) هو علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي. من حفاظ الحديث ونقدته. قرطبي. وعاش في فاس ومراكش. من تصانيفه: بيان الوهم 
والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. عاش بين سنتي 8517 0178ه. 

() سئن الدارقطني . كتاب الطهارة /١‏ 186 

(4) سنن أبي داود. كتاب التيمّم 4٠0 /١‏ 

(ه) الأم للشاقعي /١‏ 437. 

(5) تفسير الطبري 8/ 1115 


تيب صحيح ابن حبان 1/ 508 804. وكشف الأستار عن زوائد البزار 19/ /161 


4 -سورة النساء ليل 


النبي ‏ يك - ذكرت ذلك له. فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبيّ ‏ يه بيده الأرض. ثم نفخ فيها وشح 
بها وه وكفّيه0), 


وقالَ احمد:ايضاً: حدثنا عفان. حدثنا أبان. حدثنا ق 


عن عَزْرَ عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» عن عمار أن رسول الله وك قال في التيمم : وضربة للوجه والكفينَ29 

طريق أخرىء قال أحمد : حدثنا عَفَانء حدثنا عبدٌ الواحدء حدثنا سُلَيِمانُ الأعمش ٠‏ حدثنا شَقِيقٌ قال: 
كنت قاعداً مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله : لوأنَ رجلا لم يَجدٍ الماة لم يُصَلَّ؟ فقال عبد الله: 
80 ال أبو موسى : أما تذكر إذ قال عَمّار لعمر: ألا تذكرٌ إذْ بعئني رسول الله - - وإيّاك في إبل؛ فأصابتني 
جنابة» فتمرّعْت في التراب. . فلما رجعتٌ إلى رسول الله - وَل - أخبرته وقال: إنما كان يكفيك أن 


تقول( هكذاء وضرّب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كف جميعاً. ومسح بهد مسح واحدةٌ بضربةٍ واحدة؟ 
فقال عبد الله : لاجَرمَ ماارأ 


عُمَر 
ه فلم تَجِدُوا ماءً فتيمُمُوا صَعِيداً 4 قا 
أحدُهم إذا بَرَدَ الماك على جلده أن ب 

وقال تعالى في آية المائدة: ط« فامسَحُوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 استدل بذلك الشافعي ‏ رحمه ا لله تعالى - 
على أنه لا بدّ في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلّق بالوجه واليدين منه شيء» كما رواه الشافعي با اده 
المتقدم عن ابن الصمة أنه مر بالنبي - يكل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه: حتى قام إلى جدار فَحَنّه 
بعَضًا كانت معهء قَصَربَ بيده عليه ثم مَسّح وجهه وذراعيه. 

وقوه  :‏ ما يريدٌالله ليجعلَ عليكم من حَرّج 4. أي : في الدين الذي شَرّعه لكم ظ ولكن يريد ليطهّركم ‏ 
فلهذا أباح لكم إذا لم تَجِدُوا الماء أن تَعْدلُوا إلى التيمّم بالصّعِيد «وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ». 

ولهذا كانت هذه الآمٌ مختصةٌ بشرعية التِيمُم دون سائر الأمم» كما ثبت في الصحيحين» عن جابر بن 
خذاه رقي الله عنهما- قال: قال رسول الله - 6خ -: «اعطيتُ خمساً لم يُمطَهْنْ أحدٌ 
2 وَجُعلت لي الأرض سعدا وطهزرأء فايّما ادجُل فن ألركه الصلاةٌ 


قَنِمَ بذاك قال: فقال له أبو موسى : بهذه الآية في سورة النساء: 


: فما درى عبدُ الله ما يقول. وقال: لو رضنا لهم في التيمُم لأوشَكَ 
له 


وتَقَدُم في حديث حُدّيفة عند مسلم : : «مُضّلنا على الناس بثلاث؛ جُعِلت صقُوفنا كصفوفٍ الملائكة» 
وَجعِلْت لنا الارض مسجداً. ويُربنُها طهوراً إذا لم نجد الماء». 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : ف فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوً غفوراً 4 أي : : ومن عَفُوه 
عنكم وغَفره لكم أن شَرّعَ التيمم. وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعةٌ عليكم وَرُخْصَةٌ لكم» 
وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيهُ الصلاة ُفعَل على هيئةٍناقصةٍ من سُكرٍ حتى يِصحُوٌ المكلتٌ ويعقِلَ ما 


(1) مسند الإمام أحمد 4/ 758 

(1) مسئد أحمد 4/ 758 

(7) يطلق القول في اللغة على كل فعل 

(4) مستد أحمد 4/ 756 

() فتح الباري. كتاب التيمم /١‏ 480 048 ومسلمء كتاب المساجد 80/٠‏ الام 


لايل الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
يقُولء أو جنابة حتى يُفْتَسِلَه أو حَدَثِ حتى يتوضاء إلا أن يكون مُريضاً أوعادماً للماي فإن الله عز وجل قد 
أرخحص في التيمم والحالةٌ هذه رحمة بعباده ورأفةٌ بهمء وتوسعة عليهم. ولله الحمد والمنة 
ذكرٌ سَبب نُرُول مشر وعيّة التيئم 
وإنما ذكرنا ذلك ها هناء لأنُّ هذه الآية التي في النساء متقدمةٌ النزول على آية المائدة» وبياله أنَّ هذه 


نزلت قبل كحم تحريم الخمر, والخمر إنما حرّم بعد أحدء يقال: في محاصرة النبي - وك لبني النْضِير بعد 
أحُد بيسيرء وأمآ المائدة فإنها من أواخر ما نَرَلَّ ولا سيّما صدرّهاء فناسبٌ أن يُذكَرٌ السبّبُ ها هنا وبالله الثقة 


0 قال الإمام أحمد: : حدثنا إبن تمي حدثنا هشام عن أبيه» عن عائشة أنها استازات عن أسماء كلل 
ت(١2:‏ فبعث رسول الله يكل - رجالاً في طلبها فوججدُوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. ور 
وشو فشكوا ذلك إلى النبي - كيذ - فأنزل الله آية التيُم. فقال أسَيد بن الحَُضير لعائد : جزاك الله خيرأء 
فوالله ما نَزَل بك أمرٌ تكرّهينه إلا جَعَل الله لك وللمسلمين فيه خيراً؟©. 

طريق أخرى؛ قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسفء أنبأنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم ٠»‏ عن 
أبيه» عن عائشة قالت: : خرجنا مع رسول الله - كيد - في بعض أسغارهء حتى إذا كنا في ”2 أو بذات 
- انقطع عِقْدٌ لي ؛ ٠‏ فأقام رسولُ الله - وك - على التماسهء وأقام الناسل معىء وليسوا على ماء. وليس 
معهم ماءٌ. فأتى الناسٌ إلى أبي بكر فقالوا : ألااترى إلى ما صَنَعْتْ عائشة؟ أقامت برسول الله يل - وبالناس» 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبويكرء ورسولُ الله يكو واف رأ بعلو للتهلتي كداناة 1 فا فقال: 
حُْبَسْتِ رسول الله - يك - والناسٌ وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماء! قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما 
الله أن يقول. وجعل يَظْمُن بيده في خاصِرَتِي» ولا يمنعني من التحرك إلا مكانٌ رسول الله يك - على 
تَحذِي ٠‏ فقام رسول الله بق - حين أصبح على غير ماف فانزل الله آية التيمُم فتيمُمُواء فقال أُسَيد بن 
الحضير: ما هي بأول بَرَكَتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعيرٌ الذي كنت عليهء فوجدنا العِقَدَ تحته9"». 

وقد رواه البخاري أيضاً عن قُتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحبى بن يحبى» عن مالك 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي. عن صالح قال: قال ابن شهاب: حدثني 
عُبَيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر: أن رسول الله - وق عَرْسٌ بأولات الجيش 7" ومعه 
عائشةٌ زوجئه؛ فانقطع عِفْدٌ لها من جَرْع ظَفَار”© فحَبّس الناس ابتغاء عفْدِهاء وذلك حتى أضاء الفجرٌ ليشن 
مع الناس ماء. فأنزل الله عز وجل على رسول الله - وي ُخْصّةٌ التطهر بالصعيد الطيّبء فقام المسلمون مع 
رسول الله وك فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رَقَعُوا أيديّهُم ولم يقبضُوا من التراب شيئأ فمسَحُوا بهاوْجُومَهُم 
وأيديّهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى الآباط 9». 


مطل لش اه 
(") البيداء: أدئى إلى مكة من ذي الحليفة. وذات الجيش: وراء ذي الحليقة. 

(4) فتح الباري. كتاب التيمم /١‏ 481 

(0) فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة 17/ 7١‏ ١لاء‏ وكتاب التفسير 4/ 397. ومسلم: كتاب الحيض 21/4 


ذات الجيش المتقدّمة 
الخَرَرُ اليماني. وظفار: اسم مدينة لحمير باليمن 


(4) مسند أحمد 4/ 998 7554 
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وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبوكريب. حدثنا صيفي , عن ابن أبي ذئب. عر عن الؤهريه عن بيد اله بن 
عبد الله؛ عن أبي اليقظان قال : كنا مع رسول الله - كل - فَهَلك عد لغائشة: :فأقام رسول الله - يل حتى أضاء 
ابو بكر على عائشة تلت عليه الرخصةٌ: المسح بالصّعيد الطب 50 
إنكِ لمباركة! نزلّت فيك رخصة! فضرينا بأيدينا: ضربةٌ لوجوهناء وضربةٌ بة لأيدينا إلى المناكب والآباط؟. 
حديث آخرء قال الحافظ أبو بكر دُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا الحسن بن أحمد 
ابن الليث» حدثئنا محمد بن مرزوق. حدثنا العلاء2"0 بن أبي سَويّة حدثني الهيثم بن رُريق المالكي. من بني 
مالك بن كعب بن سعد. وعاش مائة وسبع عشرة - عن أبيهء عن الأسلع ب يك قال: كنت أرحل ناقة 
رسول الله يكيٍ - فأصابتني جناب في ليلة باردة. وأراد رسولُ الله يك الرحلةء فكرهت أن أَرحَلَ ناقته وأنا 
جنب وُخشيتٌ أن أغتسل بالماء: البارد فأموت أو أمرضٌ» فأمرت رجلا من الانصار فرحلهاء ثم رَضفَت2©0 
اعماراً لاعت بيايات فاغتسلت ن. ثم لحقتٌ رسول الله يكين وأصحابه فقال: يا أسلعٌ؛ ما لي أرى رِخْلتك 
, يا رسول اللهء لم أَرْحَلهاء رَحَلها رجل من الأنصار؛ قال: ولم؟ قلت: إني أصابتني جنابة» 
فخشيت القرٌ على نفسي » اقأمرقة أن م خلهاء .يضفت 'أسماراً لاسفداة يها ماد قصلت بف فانزل الله تعالى : 
«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » إلى قوله: ظ إن الله كان عفواً غفورا 9#4». 
مر ِلَ كين أو َم 2 بحام الكت يَْرُونَ اكه ويدُونَ كضرا اليل :2 رمه ا 
بأتدآيك وك بِئوَيًا كف امد تَصِيرا 5 أرط الم عن وَاضِعِهِء وَنقُوا 
وأ معو ووك ,كه وطن) باذ مرجي م ماعنا هوأر لكان حيرا يط 
ولك لتم أمتيكم ليزيو لاي :> 
يخبر تبارك وتعالى عن اليهود - عليهم لعائنٌ نُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون الضلالة بالهدى» 
ويُعرضوت .عما أنزل. الله على رسوله. ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة 
محمد يق -. ليشتروا به ثمنأ قليلاً من حُطام الدنياء # ويريدون أن تضلوا السبيل » أي : يَوَدُون لوتكفرون يما 
أنزل عليكم أيّها المؤمنون وتتركوا ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع » < وال أعلمٌ باعدائكم » أي : هويَّعْلم 
هم ويُحذُركم متهم ف( وكفى بال وليأوكفى باه نصيراً 4 أي : كفى به ولياً لمن لجأ إليه ونصيراً لمن استنصره. 
ثم قال تعالى : ظ من الذين هادوا » «من؛ هذه لبيان الجنس كقوله : ف فاجتنبوا الرجس من الأوثان . 
وقول : ط يُحَرْفُونَ الكلم عن مواضعه » أي يَتأولُون الكلامّ على غير تأويله؛ ويُفسّرونه بغير مُراد الله - عز 
وجل - قصداً منهم وافتراء» ف« ويقولون : سَمِعنا وعصينا 4. أي يقولون : سمِعنا ما قلته يا محمدٌ ولا طيعك فيه. 
هكذا فَسّره مجاهد وان زيدٍ*». وهو المراد, وهذا أبلغٌ في عنادهم وكُفْرهم : : أنهم يتولُون عن كتاب الله بعد ما 
عَقلُو وهم يعلّمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. 


جنب و 


(1) تفسير الطبري 115/8 

(1) هر العلاء ين الفضل بن أبي سوية. مترجم في الجرح لاين أبي حاتم +/ +80 

(7)أي: وضعتها في الشمس أو في النار فاحميتها 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١‏ 748 بإسناده إلى محمد بن مرزوق. به. وانظر أسد الغابة /1١‏ 41 
(©) تفسير الطيري 8/ 114 
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وقوله : ؤواسمع غير مُسْمَع ». أي : اسمع ما نقول. لا سَمِعتَ. رواه الضحاك عن ابن عباس(©. وقال 
مجاهد والحسن: واسمُعْ غير مقبول, منك. 
قال ابن جرير: والأول أصحٌ. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتاٌ عليهم لعنة الله. 
«وراعنا ليّا بالسنتهم وطعناً في الدين» أي : يُوهِمُون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم : «راعناء. وإنما 
يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله: «يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا/ه0©. 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلا ما يظهرونه: 9لَيّا بألستتهم وطعناً في 
الدين» يعني + يسبهم المي - ه-. 
ثم قال تعالى : «إولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا واسمع وانظرناء لكان خيراً لهم وأقومء ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منهء فلا يدخلها من الإيمان شيء ناقع لهم 
وقد تقدم الكلام(" على قوله تعالى : إفقليلاً ما يؤمنون». والمقصود أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً. 


يقولُ تعالى آمراً أهلّ الكتاب بالإيمان بما تَزّل على عبده ورسوله محمد يك من الكتاب العظيمء 
الذي فيه تصديقٌ الأخبار التي بأيديهم من البشارات » وُتهدّداً لهم أن يفعلواء بقوله : : «من قبل أن تمس وجوه 
فتردّها على أديارهاه. قال بعضهم: معناه من قبل أن نطمس وجوهاء طمسها: هو رَدُها إلى الأدبار وَجَعْلُ 
أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجوهاً فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء 
ونردّها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 

قال العَوْفِيُ » عن ابن عباس: «من قبل أن نَظِمِسٌ وُجُوهاً» وطمسُها أن تَعْمَى طِقَترُدها على أدبارهاه: 
يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم. فيمشون القهقرى. ونجعل لأحدهم عينين من قفاه9». 

وكذا قال قتادةٌ. وعطيةٌ العَوْفِي. وهذا أبلمُ في العقوبة والتّكال» وهومَثَلّ ضربه الله لهم قي صرفهم عن 
الح وردُهم إلى الباطل ورَجُوعِهِمٍ عن المحجّة البيضاء إلى سبل الضلالة يُهُرّعون ويمسُون المَهْقَرى على 
أدبارهم؛ وهذا كما قال بعضهم في قوله : «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مُفْمَحُونَ . وجعلنا 
من بين أيديهم سَّدَا؟. . . الآية: إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم وَمَنْمِهم عن الهدى. 

قال مجاهد : «من قبل أن نطمِسٌ وجوهاًه يقول: عن صراط الحقء فتردها على أدبارهاء أي: في 
الضلالة . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس والحسن نحوٌ هذا. 


(1) تفسير الطبري 0214/8 

(1) أنظر تفسير الآية 1١‏ من سورة البقرة. 
(©) أنظر تفسير الآية 4م من سورة ال 
(4) تفسير الطيري ©/ 1731م 
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قال السديّ : ف« فنردها على أدبارها» فنمنّمَها عن الحق, قال: نَرْجِمُها كفارا ونردُهم فردةٌ 

وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقد ذُكر أن كعب الأحبار أسلّم حين سَمِع هذه الآية. قال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب. حدثنا جابر بن نوح. عن عيسى بن | ال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب 
فقال : أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس ٠‏ فمرٌ على المدينة؛ فَخْرجٍ إليه عمر فقال :ايا كعبُء 
أسِلّم. قال: ألستم تقرأون في كتابكم : مل الذين حُمُلوا التوراة» إلى «أسفار» وأنا قد حَمْْتُ التوراة ٠‏ قال: 
فتركه عمر. ثم خرج حتى انتهى إلى حِمْصٌء » فسمع رجلا من أهلها ينأ وهو يقول: «يا أبها الذين أوتوا 
الكتاب» آمنُوا بما ّنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وُيجُوها فتردهاً على أدبارها» . . . الآية. قال كعب: 
يا رب آمنت» يا رب, أسلمتٌ. مخافة أن تُصِيبْه هذه الآية: ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم جاء بهم 
مسلمين210. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: 

حدثنا أبي. حدثنا ابن تقل حدثنا عمرو بن واقدء عن يونس بن حَلبسء عن أبي إدريس عائذ الله 
الخولاني قال : كان أبومسلم الجليلي مُعَلّ كعبء وكائَ يُومه في إبطائه عن رسول الله يل - قال: فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبتٌ حتى ] 
آننوا بما نزلنا مصدقاً نما معكم من قبل أن نطمس وُوهاً فرفها على أدبارها» . فبادرت الماء فاغتسلتٌ وني 
لامح وجهي مخافة أن أطمس: ثم أسلمت. 

وقوله : «أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت» ي ني : الذين اعتدّوا في سَّبْتهم بالحيلة على الاصطياد. وقد 
مسحو قرو وخنازيرء وسياتي بس قصتهم في سورة الأعراف. 

وقوله: «وكان أمرٌ الله مفعولاً» أي: إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالفُ ولا يمانم . 

ثم أخبر تعالى : أنه لا يغفرٌ أن يشرّكَ به» أي : لا يغفر لعبدٍ لقي وهو مشر به ويغفر ما دون ذلك 
أي: من الذنوب «لمن يشاء» أي : من عباده. 

وقد وَرّدت أحاديثٌ متعلقةٌ بهذه الآية الكريمةء فَلَدذْكُر منها ما تيسر. 


الحديث الأول؛ قال الثم أحمد: حدثنا يزيد أعبرنا عَدقةٌ بن موس + حدثنا أبوعمران الجَؤني ؛ عن 
يزيد سن َبُوسَء عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل -: «والدواوينٌ عند الله ثلاثة: ديوانٌ 1 الله به 
شيئ وديوانٌ لا يترك الله منه شيقاء وديوانٌ لا يعفر اله ؛ فأما الديوان الذي لا يخفره اله فالشرك بالله ٠»‏ قال الله عز 
وجل: ؤإنه" من يُشرِكُ بالله فقد حرم الله عليه الجنة». وأما الديوان الذي لايبا الله به شيكأء فظلمٌ العبد 
نفسّه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوَرُ إن شاءء وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئأء فظلم العباد بعضهم بعضاً؛ القصاص لا محالة» تفرد به أحمد©. 


(1) تفسير الطبري ©/ 154 
(1) في الاصل والمسند: ومن يشرك. وصواب الآية ما أنبتناء وهي الآية 1/1 من سورة المائدة 
(9) مسند أحمد 740/5 
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الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البَزّارُ في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك. حدثنا زائدةٌ بن أبي 
الرقادء عن زياد الميِرِيُّء عن أنس بن مالك عن | بك - قال: «الظلمٌ ثلائةء فظلمٌ لا يغفره الله وظلم 
8 ه الله» وظلم لا يتركه الله : فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال الله: «إن الشرك لظلم عظيم». 
وأما الظلمٌ الذي الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد 
بعضهم بعضاًء حتى يُدِينَ لبعضهم من بعض)(0. 

الحديث الثالث» قال الإمام أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى, حدثنا ثور بن يزيدء عن أبي عَونِء عن 
أبي إدريس قال: سمعتُ معاوية يقول: سمعت رسول الله يك - يقول: «كل ذنب عَسَى الله أن يغفرّه. إلا 
الرجلٌ يموتٌ كافراً. أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدا©. 

ورواه النسائي» عن محمد بن مثنى. عن صفوانَ بن عيسى» به0©. 
الحديث ٠‏ الرابع » قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهر. حدثنا ابن 
غَنْم ©“ أن | قال: وإن الله يقول: يا عبدي» ما عبدتني وَرّجوتني فإني غافرٌ لك 
على ما كان فيك. يا عبدي إن لقيتني بقرّاب* الأرض خطيئةٌ ما لم تشرك بي لقيتك بقَرَابها مغفرة». 


تفرد به أحمدٌ من هذا الوَجو©. 


الحديث الخامسء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا أبي. حدثنا ٠»‏ عن ابن يدة أن 
ين ف 1# حُسَين 
يحبى بن الكت شاه 5 أبا الأسيه الذيلي حَذَّئه أن أبا 


ومو يج ازا وهويقول : وإن د 
َم إننك أي 5ر00 
أخرجاه من حديث حسين» به©. 
طريق أخرى عنه. قال أحمد: حَدَئنا أبو معاويةء حدئنا الأعمش. عن زيد بن وهبء عن أبي فر 
فقلت: لبيك يا رسول الله. قال سا0 آمْسي ثالثة وعندي منه دينال إلا 
إل يعني لدّين لع به في عباد الله هكذا. وَحثا عن يمينه» وبين يديهء وعن يساره. قال: ثم 
هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا . فحثا عن يمينه؛ ومن . 
فقال: يا أبا ذُرُ كما أنت حتى . قال: فانطلق حتى توارى ءّ 
فسمعت أغطاً فقلت: لعل رسولٌ الله - يك عَرَض له. قال: فهِمَمْتٌ أن أتبعه. ثم ذكرت قوله: «لا تَبْرّح حتى 


ارا 


)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزار 4/ 198 - 194. ويد 
)١(‏ مسند أحمد 4/ 4ؤ. 

(؟) النسائي. كتاب التحريم 1/ 413 

(4) في الأصل: حدثنا غنيم. والمثبت عن المسند. وانظر الجرح لابن أبي حاتم» ترجمة عبد الرحمن بن غنم ©/ 804 
(©) أي : ما يقارب ما يملؤها. 

(0) مسند أحمد ه/ 164 

(9) مسند أحمد 0/ 155. وفتح الباري كتاب اللباس /٠١‏ “لالاء ومسلم. كتاب الإيمان 86 

(8) يطلق القول في اللغة على كل فعل والمراد به هنا الإنقاق. يقول: إلا أن أنققه. ' 


4 -سورة النساء ذل 


ا ته حتى جاءء فذكرت له الذي سَمعت. فقال: ذاك جبريل أثاني فقال: هن مات من أمْتك لا يُشْركُ 
بالله شيئاً دَحَل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زّنَى وإن سرق»29 

أخرجاه في الصحيحين: من حديث الأعمشء به20. 

وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً كلاهماء 
عن زيد بن وُهبء, عن أبي در قال : «خرجتٌُ ليله من الليالي فإذا رسول الله - ل - يمشي دو لمن حة 
إنسان» قال فظننت أنه يكرّه أن يمشي معه أحد. قا : 
من هذا؟ فقلت: أبوذرء جعلني الله فداك . قال: يا أبائَرٌ تعال. قال: فَمَشَيثُ معه ساعةٌ فقال: : إن المكثرين 

هم المُقَلُون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً عن يمينه وشماله. وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيراً. 

2 اع إسناعة. فقال أي : اجلس ها هنا. قال: فا ني في قاع حوله حججازة؛ فقال لي : اجلس يها 

ليك 0 وا سس سس 1 


ن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميدء عن عبد العزيز بن رفيع. 


أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دنعل الجنة قلت 
سَرّق وإن زَنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سَرَق وإن زَنى؟ 


له كا شرق وك ى؟ قل : نعم . قلت: 


الي 
قال: «من مات 


الحديثٌ السادسٌ» قال عَبْدُ بن حُميد في مسنده يرن قي اقيق عوسن :33 1 
الزبير» عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله يق - فقال: يا رسولَ الله. ما المُوجب 
لا يشرك بالله شيكاً وجبت له الجنة» ومن مات يُشرك بالله شيئاً 
هذا الوجه. 

طريقٌ أخرىء قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن عمرو بن لاد الحراني » حدثنا منصور 
أبن إسماعيل القَرَقِيٌ» حدثنا موسى الربذي» أخبر عبد الله بن م بّيدة» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله - وَل : دما من نفس تموثٌ لا تشرك بالله شيئاً إلاحَلّت لها المغفرة. إن شاء الله عذبهاء » وإن شاء 
غَفْر لها: (إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 

وروا الحافظ أبو يعلى في مسنده: من حديث موسى بن عُبيدة» نحن أخيه عبد الله بن عُبيدة» عن جاير: 
أن النبي - ل - قال: «لا تزال المغفرةٌ على العبد ما لم يقعٍ الحجاب. قيل: يا نبي الله وما الحجابٌ؟ قال: 
الإشراك بالله. قال: ما من نفس ا اي إن يشأ أن 
يُعذُبهاء وإن يها أن يغفر لها غفر لها . . ثم قرأ نبي الله : فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يناده 

الحديثٌ السابع » قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعي حدئنا زكرياء عن عطيةً» عن أبي سعيد الحُذْرِيٌ 
قال: قال رسولُ الله يق : «من مات لا يشركُ بالله شيئاً دخلّ الجنةه. تفرد به من هذا الوجه©. 

الحديثٌ الثامنُ» قال الإمامُ أحمد: حدثنا حَسَن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة: حدثنا أبو قبيل» عن 


يجيت له الناه. وذكرتمام الحديث. تفرد يه من 


(1) مسئد أحمد وفتح الباري. كتاب الإستئذان 11/ 31 وكتاب الرقاق /1١‏ 1758 174. ومسلمء كتاب الزكاة /541 - /54. 
(1) فتح الباري. كتاب الرقاق 550/11 -751: ومسلمء كتاب الزكاة "544 
(6) مسئد أحمد 6/ إل 


0 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
عبد الله بن ناشر بن بئي سريع قال : سَمِعتُ أبارُهُم قاصٌ أهل الشام يقول : سمِعت أبا أيوبَ الأنصاري يقولُ 
إن رسول الله وك - خرج ذَات يوم إليهم. فقال لهم : إن ركم عَزْ وجل حجري بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
عَفُواً بغير حساب, وبين الخبيئة عند لأمتي . فقال له بعضٍ أصحابه :يا رسولَ الله أيخبا ذلك ربّك.؟ فذحل 
يسول لله - و - ثم خَرَّج وهو يُكَبّر فقال: إنَّ ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئهُ عنده. قال أبو 
رُهُم : يا أبا أيوبَء وما تظن خبيئة رسول الله يق -؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول 
الله و -! فقال أبو أيوب : َعُوا ارج عنكم! أخبركم عن خبيئة رسول الله - يِ - كما أظن» بل كالمستيقن». 
ن خبيئة رسول الله - يل - أن يقول: من شهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
مصدقاً لسالّه قلي أدخله الجنةع(». 

الحديث التاسع. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا المؤمل بن الفضل الحَرّاني» حدثنا عيسى بن 
يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني - فيما كتب إليّ - قال حدثنا عيسى بن يونس نفسُّه عن واصل بن 
السائب الرقاشي. عن أبي سَورَة ابن أخي أبي أيوب. عن أبي أيوب الانصاري قال: «جاء رجلٌ إلى 
البي ‏ ييه فقال: إِنَّ لي ١‏ أخ لا ينتهي عن الحرام. قال : وما دله؟ قال؟ مُصَلَي يرد اله تعالى ٠‏ قال: 
استوهبٌ منه ديته فإن أبى منه تلب الربل اك معد قأبى علا قال: 
وجدته شحيحاً على دينه. قال: فنزلت: «إن الله لاي 

الحديث العاشرء قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عَمْرو بن الضحاك حدثنا أبي» حدثنا مَسُْورٌ أبو هَمَام 
الهُنائي. حدثنا ثابت. عن أنس قال: « اء رجل إلى النبي - و - فقال: يا رسول الله. ما تركتٌ حاجة ولا 
داجة” إلا قد أتيتُ ٠.‏ قال : أليس تشهدٌ أن لا إله إلا لله وأن مُحمُداً رسولٌ الله؟ ثلاث مراتٍ . قال: نَعُم . قال: 
فإنَ ذلك يأتي على ذلك كلّهب5©. 
الحديث الحادي عشرء قال ا أحمد: جيه إبى عقر 2-6 ا عن 


بقول: كان في بني إسرائيل رجلان: أحدهما 
ن وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على 
ودبي ! علي رة ا ا 
أبعثت علي رقيباً؟ فقال: : والله لا يغفر الله لك أو لا يدخخلك الله ١‏ 
أرواحهما واجتمعا عنده. فقال للمذ: ة بِرَحْمْتِي , ول لللأخر ا عالماً؟ كنت 
على ما في يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال : فوالذي نفس أبي القاسم بيد لَكُلّم بكلمة أوبََتٌ وتيله 
وآخرته*2. 
ورواه أبو داود. من حديث عكرمة بن عَمّار حدثي ضَعْضَم بن جو بو(" 


(1) مسيد أحمد ه/ 418 
(1) أي : ما تركت شيئاً دعتني إليه نفسي من المعاصي إلا وقد ركبته وداجة إتبائح لحاجة. 


(5) مسند أبي يعلى 5/ 188-188 
(4) في المسند: اليمامي . يا يمامي . والمثبت عن المؤتلف والمختلف للدارقطني /١‏ 0107. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 520 


(ه) مسند أحمد 1/ ©9م. وسئن أبي داود. كتاب الأب 4/ 581-386 


ا -سورةالساة طلا 
الحديث الثاني عشرء قال الطبراني : حدثنا أ شيخ محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني. حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الع بن أباذء عن أبيدء عن مكريةة عن ابن عباس ا 


له ومن تَوّعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخياره. تفردا به0©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بحر بن نصر الخولاني. حدثنا خالد ي لوغيد الرحية الخراساني 
-حدثنا الهيئم بسن جما عن سلام بن أبي مطيعء عن بكر بن عبد الله المُْنِيّ عن ابن عُمْر قال: كنا 
أصحابٌ النبي - يلك - لانشك في قاتل النفس, وآكل مال اليتيمء وقاؤف المحصنات؛ وشاهد الزُورِء حَنَى 
نزلت هذه الآية: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءته؛ فأمسَكُ أصحابٌ النبي م 
عن الشهادة . 

ورواه ابن جريرء من حديث الهيثم بن جَمان به©. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري. حدثنا عبد الله بن عاصمء» 
حدثنا صالح ‏ يعني المُرّي أبو بشر_عن أيوب, عن نافع عن ابن عمر قال: كنا لا نشك فيمن أوجبٌ الله له 
الناز في الكتب. حتى تزلت علينا هذه الآية: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 
قال: فلما سَّمعناها كففنا عن الشهادة, وأزنجينا» الأمور إلى الله؛ عز وجل. 


وقال البزار: حدثنا مخمد بن عبد الرحيم: حد: 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: كنا نمسسك عن الاستغفار لاهل. 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: «أحُرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمني يوم 
القيامة»0"», 
وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع» أخبرني مُجَبرَِ عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت «قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» . 5 ٠...‏ إلى آخر الآ قام رجل فقال: والشرك بالله 
الله؟ فكره ذلك رسولُ الله يق فقال: فإن الله لا يغفرٌ أن يُشَرَّك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءء ومن 
يُشْرِكُ بالله فقد افترى إثماً عظيماً» . 
رواه ابن جرير"؟. وقد رواه ابن مَرْدُويه من طرق عن ابن عمر. 
وهذه الآية التي في سورة «تنزيل:9© مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أي ذنب وإن تكرّر منه تاب الله 
)١(‏ المعجم الكبير للطيرائي 11/ 541 
(39) مسند أبي يعلى 55/8 
(؟) تفسير الطبري 8/ 155. 
(5) يقال: أرجاء بالهمزء وتركه. 
(©) كشف الأستار عن زوائد البزار 4/ 44 
(3) تفسير الطبري 0/ 1876 9 
(1) يعني قوله تعالى : «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم»: وهي الآية ه. من سورة الرُمر. 


54 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم __ 
عليه» ولهذا قال: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاًه» أي : بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشركُ فيه ولا يصحٌ ذلك لأنه تعالى قد حكم ها هنا 
بأنه لا يغفر الشركء وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء. أي : وإن لم يتب صاحبهء فهذه أرجى من تلك من هذا 
الوجهء والله أعلم . 

وقوله: «ومن بُشْرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً» كقوله «إن الشرك لظلم عظيم»؛ وثبت في 
الصحيحين؛ عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله. أيّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك. . .» وذكر تمام الحديث2©2. 

وقال ابن مَرْدُويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد, حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا إبراهيم بن المنذر. 
حدئنا معن» حدثنا سعيد بن بُشَيرء حدثنا قنادة» عن الحسن. عن عِمْران بن حُضَين؛ أن رسول الله يله - 
قال: أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيماًه وحُقوق الوالدين. 
ثم قرأ: «أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير». 

م2 إل أل لشم بل أن بق م كك ولاظلثرة بلا < 2 أنظز كيف يقرو عل ألو 

لكب َكل بده ابيا 22 ألَمْتَرَ ِل الذي أوثوأ ضيبا يِنَ)' الصجوكي منود الت لوث 0 
2 كَمَروأموْآ مد نامثو سبي 22 وي ا وم يلم مَل يد هيا 4 

قال الحسن وقتادةٌ: نزلت هذه الآيدُ, وهي قوله: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» في اليهرد 
والنصارى. حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

وقال ابن زيدٍ: نزلت في قولهم : «إنحن أبناء الله وأحباله». وفي قولهم: «إلن يدخلّ الجنة إلا مّن كان 
هوذاً أو نصارى» . 

وقال مجاهدٌ : كانوا يمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة ويَؤْمُوتهم ٠‏ ويزعمُونَ أنّهم لا دُنُوبَ لهم . 

وكذا قال عكرمةٌ» وأبو مالك. روى ذلك ابن جرير©. 

وقال العوفي » عن إلى الذين يمون أَنْمُسَهِم»: وذلك أن اليهود قالوا: إن 
أبناءنا قن وهم لنا قَرْبّة» وسيشفعون وملكرقا فانزل الله على محمد: «ألم تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم». . . الآية. رواه ابن جرير. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي حدثنا محمد بن مُصَفى حدانا ابن حير" »؛ عن ابن لّهيعة» 
ابن أبي عَمْروء عن عكرمة: عن ابن عَبّاسٍِ قال: : كانت اليهوة يدمو صبيانهم يُصَلّون بهم ء ويقريون قُرباتهم 
ويزعمُون أنهم لا خطايا لهم ولأافنوب» :وكليواء وقال الله: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذُنْبَ لهء وأنزل الله : 
«ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم». 


00 تقدم الحديث عند الآية 7١‏ من سورة البقرة. 

(1) تفسير الطبري 9/ 119/155 

(5) هو: محمد بن حمر أبوعبد الحميد الحمصي . انظره في الجرح التعديل لابن أبي حاتم 17/ 584 والمؤتلف والمختلف للدارقطني 
لذانن 1 


4-سورة النساء ل 

ثم قال: ورُويّ عن مجاهد, وأبي مالك. والسدَّيّ. وعكرمة, والضحاك نحو ذلك 

وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب. كما ليس لأبنائنا ذنوبٌ. فأنزل الله ذلك فيهم 

وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلمء عن المقداد بن الأسود قال: أَمرنا رسول الله - يل أن نحثٌ 
في وجوه المدّاحين التراب0©. 

وفي الحديث الآخر المخرّج في الصحيحين من طريق خالد الحَذَاف عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن 
أبيه: أن رسول الله - يك - سمع على رجل. ف فقال: «وَيْحَكَ قطعت عُنْنَ صاحبك. : ثم قال: إن كان 
أحدُكم مادحاً صَاحِبّه لا محالة. قَلبْ اسه كذا ولا أذكي على الله أحدأ»9©. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معتمرء عن أبيه» عن تُعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب: من قال: 
آنا مؤمن. فهو كافر. ومن قال: هو عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في الجنة فهو في النار. 
مُبَيدَهَ عن طلحة , عُبّيد الله بن كيز عن عُمَر قال: إن أخوف 
: إنه مؤمن. فهو كافرء ومن قال: إنه عالم فهو جاهل؛ ومن 


ورواه ابن مَرْدُويه» من طريق موسى بن 
ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه. فمن قا 
قال: إنه في الجنة فهو في النار. 

وقال الإمام أحمك: و محمة اين جترة عدن عب رسع أنبأنا شعبةٌ» عن سَعْد بن إبراهيم ٠‏ عن 
معْبَدٍ الجَهّي قال: كان معاوي فكانَ قَلّما يكادٌ أن يوم الجمعة هؤلاء 
الكلمات أن يُحَدّتْ بِهِنْ عن النبي 2 - يقول: ومن لد افيد عي كاي :اديت براك بعتا الال حلو 
خَضِرٌ فَمَن يأخذه بحقه يِبارّكُ لَه فيه. وَإياكم والتمادُحَ فإنه الذّبْحُ7. 

وروى ابن ماجةً منه. «إياكم والتمادح فإنه التذبح». عن أبي بكر بن أبي شيبة. عن عُندّرة عن شعية» 


و0 


ومَعْبْدٌ هذا هو ابن عبد الله بن عُوَيم البصري القَتَريٌ©». 

وقال ابن جَرِير: حدثني يحبى بن إبراهيم المسعودي؛ حدثني أبي» عن أبيه. عن جَدّه عن الأعمش» 
عن قيس بسن مسلمء ء عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إِنَّ الرجل و نه ثم يرجم وما 
شيء. يَلْقَى الرجلّ ليس يملك ولا ضراً فيقول له: والله إنك كَيْتَ وكَيِتَ» فَلْعلّه أن يُرْجِمٌ ولم 
يَحَّ2 من حاجته بشيء وقد أسخط الله. ثم قرأ: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم». . . الآية0©. 

وسيأتي الكلامٌ على ذلك مطولاً عند قَوْلِِ تعالى : فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4. ولهذا قال 


(1) مسلمء كتاب الزهد 75417 
(1) فتح الباري. كتاب الشهادا: 
(9) مسد الإمام أحمد 4/ 88 

(4) سنن ابن ماجهى كتاب الأدب 1581 

(9) انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ :78 
(3) في الأصل: ولم يحظ. ومعنى لم يحل: لم يتل . 

(1) تفسير الطبري 134/8 

(4) الآية 17 من'سورة التجم ‏ 


/ 4 ومسلمء كتاب الزهد 17865 


0 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

تعالى: ابل الله يُرْكّي من يشاء»ه أي: المرجع في ذلك إلى الله -عز وجل لأنه عالم بحقائق الأمور 
وغوامضها. 

ثم قال تعالى: «ولا يُطُلمون فتيلا» أي: ولا يترك لاحد من الاجر ما يوازنُ مقدارٌ الفقتيل. 

قال ابن عباس ومجاهد. وعكرمة وعطاء. والحسن. وقتادة. وغيرٌ واحد من السلف: هوما يكون في 
بق التواوء 

وعن ابن عباس أيضاً: هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقاربٌ. 

وقوله : إانظر كيف يفترون على الله الكذب» أي : في تزكيتهم أنفسَهُم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وقولهم : «لن يدخل الجنة || إلا من كان هوداً أو نصارى» وقولهم : «إلن تسن الار إلا أياماً معدوداتٍ» واتكالهم 

ان 0 "3 بويد لاي ماتيا في قوله: تلك أمة قد 
خَلَتْ ات ولكم ما كسبتم ». 
ثم قال: «وكفى به إثماً مبيناًه. 1 وكفى بِصّنْعهِم هذا كذباً وافتراء ظاهراً. 

ولو «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُؤْمِئُونَ بالجيت والطاعُوت», أما «الجبتُ فقال محمد 
ابن إسحاق. عن حسان بن فائدٍ. عن عمر بن الخطاب أنه قال «الجبتٌ» السحرٌّء ودالطاغوت» الشيطان0©. 

مكدر رُوي عن إبن عباسء وأبي العالية» ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. وسعيد بن جُبي والشعبي» 
والحسن والضّحاك, والسُّديٌ 

وعن ابن عباس وأبي العالية» ومجاهدٍ. وعطاء. وعكرمة. وسعيد بن جُبَي والشعبيّ» والحسن» 
وعطية: الجبتٌ الشيطانٌ زاد ابن عباس: بالحبشية. وعن اين عاش أيضاً الجبث الشركُ. وعنه: الجبتٌ 
الاصنامٌ . وعن الشعبي : الجبثُ الكاهنٌ . وعن ابن عباس الجبثٌ حي بن أخطب- وعن مجاهد: الجبثٌ كعبٌ 


ابن الأشرف. 

وقال العلامةٌ أبو نصر إسماعيلٌ بن حَمّاد الجوهري في كتابه «الصحاح: الجبْتُ كلمةٌ تقع على الصّنَم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: «الطيرة وا من الجبّت». قال: وهذا ليس من محض 
العربية, لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذَوا 

وهذا الحديث الذي ذكره؛ رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: 


حدثنا محمد بن جعفر. حدثناء عوفء» عن حَيّانَ أبير العلاء. حدثنا قَطَن 
ِيصَةُ بن مخارق أنه سمع البي وق - قال: «إن العيافة والطزق والطيرة من ال 
الطير, والطرْقُ الحخط يُخَط في الارضء وا قال الحسن: إنه الشيطان9؟. 

وهكذا رواه أبو داود في سُنَيهه؟) والنسائي وابنُ أبي حاتم, في تفسيريهماء من حديث عَوْفٍ الأعرابي» به. 
نَقدَم الكلام على «الطاغوت؛ في سورة ال 


عن أبه - وو 
قال عوف: العيافة رب 


زجر 


بما أغنى عن إعادته©؟ ها هنا. 


وقد 


11١ /© تفسير الطبري‎ )١( 
الصحاح: جبت. والحروف الذولقية هي التي تخرج من طرف اللسان. وهي: الراء واللام والنون.‎ )1( 
15 /4 مسند أحمد 6/ 70. وسئن أبي داودء كتاب الطب‎ )©( 


(4) انظر تفسير الأية 78 من سورة البقرة 


4 -سورة النساء 14 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا إسحاق بن الضّيف2'7. حدثنا حجاج. عن ابن ريج أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سُثِل عن الطواغيت. فقال: هم كُهَانٌ تنزل عليهم الشياطين 

وقال مجاهد : الطاغوتٌ الشيطالٌ في صورة إنسان. يتحاكمون إليه. وهو صاحب أمرهم 

وقال الإمام مالك: الطاغوتٌ هو كل ما يعبّدُ من دون الله. عز وجل 

وقوله : «ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» أي: يُفَضْلونَ الكفاز على 
المسلمين بجهلهم وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . 

وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُفْرِيِ حدثنا سفيان. عن عْمْرو عن 
عكرمة قال : جاء مي بن أخطبٌ وكعبٌ بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالواً لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. 
فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: نحن نَصِلُ الأرحام» وننحر الكَوْمَاء0”©: ونسقي 
الماة على اللبن ونفك العا ونسقي الحجيج ومحمدٌ ارين قطع أرحامناء واتبعه سُرّاقَ 0-0 بنو 
غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلاً. فانزل الله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصييا». . 
الآية. 

وقد روي هذا من غير وجهء عن ابن عباس وجماعةٍ من السّلَفٍ,. 

[*-وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عَدِيٌ ٠‏ » عن داودّء عن عكرمة: عن ابن عباس قال: لما قدم 
كعبُ بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ئرَى هذا الصتبُور المُنبترمن قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهلُ الححجيج» 
وأهلٌ السّدانة» وأهلُ ال" اية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت: «إن شانئك هو الأبتره, ونزك: «ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» إلى «إنصير©]. 

وقال ابن إسحاق : حاثثي محمد بن أبي محمد؛ ٠‏ 
كان الذين حَروا الاحزاب من : ٍِ 
والربيع بن الربيع بن أبي | من بن السرء فلم يم واعلى قرش قاو : يلاه اد مو اه ع 
بالكتب الاوّل . فسَلوهم : أديئكم خير أم دِينُ محمد؟ فسألوهم, فقالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه» وأنتم أهتى 
منه وممن اتبعه. فأنزل الله عز وجل: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبأ من الكتاب» إلى قوله عز وجل: 
«واآتيناهم ملكا عظيماً©. 

وهذا لعن لهم وإخبارٌ بأنهم لا ناصر لهم , في الدنيا ولا في الآخرة: لأنهم إنما ذهبوا يستنصرُونَ 
بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستمِيلوهم إلى نضّرتهم» وقد أجابوهمء وجاؤوا معهم يوم الأحزاب حتى 

حفر النبي يك وأصحابه حول المديئة الخندقٌ. فكفى الله شَرّهم لود الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرًء وكفّى الله المؤمنين القتالء وكان الله قويًا عزيزاً». 


(1) يقال أيضاً: إسحاق بن إبراهيم بن الضيف. مترجم في تهذيب الكمال ؟/ /ا4: والجرح لابن أبي حاتم ؟/ 51١‏ 
(1) الكوماء: العالية السام . 
79 أي : أبتر لا عقب له. 
(4) ليس في الاصل. 
والحديث أخرجه البزار بإسناده إلى داود. به. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التضير +/ 46 
(©) سيرة ابن هشام /١‏ 851 6517, 


اثي من تفسير القرآن العظيم 
< كح تيب ين أشي ذا لَايُوبوَ الئاس نيا )آم يدون لاس عل مآءاتَهمْ َه ون مَضْلِوٍ معد 
َال نهم الكتتب وَكلِِكمة ومَاتَهُم ملكا عَظِيمًا ( 


كا م 


29000 ع 


بد وَمِنجُم من صَدذَّ عه وك 


يقول تعالى : «أم لهم نصيبٌ من الملك؟؟! وهذا استفهام إنكارء أي: ليس لهم نصيب من الملك. ثم 
وَصَفهم بالبخل فقال: طفإذآ لا يؤتون الناس نقيراً» أي: لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما 
أعطوا أحداً من الناسء ولا سيما محمد يك شيئاًء ولاما يملا «النقير». وهو النقطة التي في النواة» في قول 
ابن عباس والأكثرين. 

وهذه الآيةٌ كقوله تعالى : «قل: لو أنتم تملكون خزائنَ رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق» أي: 
خوف أن يذهب ما بأيديكم» » مع أنه لا يتصور نفادٌه. وإنما هومن بخلكم وشُحُكم . ولهذا قال: «وكان الإنسان 


قتوراً» أي: بخيلا. 
ثم قال: «أم يحسدُونَ الناسّ على ما آتاهم الله من فضله» يعني بذلك: حَسّدهم النبي - وق - على ما 
رَزْقَه الله من النبوة العظيمة» ومّتعهم من تصديقهم إياه حسدُهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل . 


قال الطبرائي : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, حدثنا يحبى الجمّاني» حدثا قيسٌ بن الربيع» عن 
السّدي» عن عطاء؛ عن ابن عباس قوله: «أو يحسدون الناس4. . . الآية» قال ابن عباس: نحن الناسٌ 
دون الناس0؟ , 

قال الله تعالى: «فقد آتينا آل إبراهيمَ الكتابٌ والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماًه, أي: فقد جَملْنا في 
أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة. وأنزلنا عليهم الكتب. وحكموا فيهم بالسئن» وهي 
الحكمة؛ وجعلنا فيهم الملوك؛ ومع هذا «(فمنهم من آمن به» أي : بهذا الإيتاء وهذا الإنعام إومنهم من صَدَّ 
عنه» أي : كفر به وأعرض عنه. وسعّى في صَدَّ الناس عنه. وهو منهم ومن جنسهمء من بني إسرائيل فقد 
اختلفوا عليهم: فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ 

وقال مجاهد: طإفمنهم من آمن ب أي : بمحمد ‏ يق - إومنهم من صَّدّ عنه» فالكفرة منهم أشد تكذيياً 
لك. وأبعد عما جئتهم به من الهدى. والحق المبين. 

ولهذا قال مُتَوعُداً لهم: «وكفى بجهتم سعير» أي: وكفى بالنار عقوبةٌ لهم على كفرهم وعنادهم 
ومخالفتهم كتب الله ورسله. 


< إل كدرو ادا سوك ميلم 6لا )كد يت وهم دنه وها يدوو عدا ارك 
نه كن مثو أوَعسِوا لصت سمْدحِهٌجَتَ يَرَى ين كرا الات خرن ذها نا 


لح يآ أزواج هوعد حِهُمْ وا ليلا <> 


يخبرٌ تعالى عما يعاقب يه في نار جهنم من كفر بآياته وصدّ عن رسلهء فقال: طإإن الذين كفروا 


(1)) المعنجم الكبير 145/11 


4 -سورة النساء امو 
باياتناه . . . الآية؛ أي ندخلهم نارا دخولاً يحيط بجميع أجرامهم. وأجزالهم. ثم أخبر عن دوام عُقُوبتهم 
ونكالهمء فقال: : (كلما نُضبجَت جلودُهم بَذلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» قال الأعمش. عن ابن عمر 
إذا أحرقت جلودهم بُدلُوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس١».‏ رواه ابن أبي حاتم . 

وقال يحبى”"؟ بن زيد الحضرمي أنه بلغه في قول الله : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب» قال: يجعل للكافر مائةَ جلد: بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا علي بن محمد الطنافسي, حدئنا حُسْين الجُغْفيء عن زائدة. 
عن هشامء عن الحسن قوله: لكُلْمَا نَضِجَت جلوئّهم». . . الآية قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة . 
قال حُسَين : وزاد فيه فُضَيلء عن هشام. عن الحسن :كلا )ميدق ذكلك لغربي قل لل + عودرا اموا 

وقال أيضاً: : ذُكرعن هشام بن عمار: حدثنا سعيد ين يحبى يعني سعدا خدثنا ناقعغ مولى يوسنف 
السّلمِي البصري» عن افع» عن ابن عمر قال: قرأ ر- : 
جُلوداً غيرها . فقال عمر: أعذها علي . فأعادهاء فقال معاذ بن جبل اق نينا : ذل في ساعةٍ مائة 
فقال عمر: هكذا سَمِعتٌ رسول الله - :8 -. 


وقد رواه ابن مَرْدُويه عن محمد بن أحمد بن إبراهيم: عن عبدان بن محمد المروزي» عن هشام بن 
بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق. عن عمران: حدثنا إبراهيم بن محمد 
بن قَرَوخء حدثنا نافع أبو هُرْمِْ حدثنا نافع » عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عُمَر 
هذه الآية: : لِكُلّما نضجت جلودهم». . الآية. قال فقال عمر: أعدها على وثمّ كعب - فقال: يا أمير 
المؤمنين, أنا عندي تفسيرٌ هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال فقال: هاتها يا كعبُ» اوباحت 
من رسول الله - صَدَّقناك وإلا لم ننظر إليها. فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: « 
بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: ع الله - يق - 

وقال الربيعٌ بن أنس : مكتوب في الكتاب الآول أن جلد أحدهم أربعون ذرّاعاً وس وسهزة قراغ 
وبطنه الو وضع فيه جبل لَوَسعهء فإذا أكلت الثار جلودهم بُدُلوا جلوداً غيرها. 

وقد وَرّد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمدٌ: 


عمارء به. ورواه من وجه 1< 


ابن الحارث. حدثنا 


حدثنا وكيم حدثنا أبو يحبى الطويلٌء عن أبي يحى القثّات: عن مجاهدء عن ابن عمر» عن 
- قال يَعْظُم أهلٍ النار في الثار حتى إن بين شحمة دن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام 
عون فزاماء وإن ضِرْسَه مل أحد. . تفرد به أحمد من هذا الوجه" . 

وقيل: المراد بقوله: «كلما نضحت جُلُودهم أي : سَرَابيلهم . حكاه اب 
خلافٌ الظاهر. 


جرير*» وهو ضعيفٌ لأنه 


(1) القراطيس بيض مصرية. 1 

(31) كذاء ولم تقع لنا ترجمة ليحبى هذاء ولعله: نُجِيّ الحضرمي» المترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم / 50# 4 60. وهويروي 
عن علي بن أبي طالب. 

() انظر ترجمته في الجرح والتعديل 4/ 580-144 

(4) مسئد أحمد 235/9 

(0) تفسير الطيري 8/ 18488 
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وقولهُ : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سَنْدِخَنُهِم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدأى 
هذا إخبار عن مآل السعداءِ في جنات عَدْنِ التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث 
شاءوا وأين أرادوا؛ وهم خالدون:فيها أبداء لا يحولوت: ولا يزولون ولا يبخون عنها خولاً. 

وقوله : «لهم فيها أزواج مطهرة» أي: من الحيض والنفاس والاذى. والأخلاق الرذيلة. والصفات 
الناقصة. كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء. والحسنء. والضحاك» والنحَعي: 
وأبو صالح . وعطية: والسَّديّ . 

وقال مجاهد : مطهرة من البول والحيض والنّنَام والبزاق والمني والولد. وقال قتادةٌ: مطهرة من الاذى 
والمآثم ولا حيض ولا كَلّف0©. 

وقوله : لَونْدخِلُّهِم ظلاً طليلا» أي: ظلاً تميقا كثيراً ع 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا ابن المثنى, حدثنا محمد بن جعفر قالا: 
حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث؛ عن أبي هُرّيرة» عن النبي - يك قال: إن في ١‏ 
الراكب في ظلّها مائة عام لا يقظعُهاء شجرة الحلدا . 


سين | الكت له أمِْهَا َو حكنثر بز انين أن تكنو أي اعد إن لهي يلي يزه 
5 سيم بصِدًا + 
عب" تغالى آله يام بأذاه الأمانات إلى أهلها . وفي حديث الحسنء ٠‏ عن سَمُرةء أن رول الله - قل - 
قال: مد الأمانة إلى من اْتمَنَكَء ولا تحن من خخائكَ»07». رواه الإمامٌ أحمدُ وأهل السُنَّنء وهذا يُكُمُ جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان. من حقوق الله -عز وجل - على عبادهء من الصلوات والزكوات. والكفارات 
والنذور والصيام وغير ذلك مما هو ؛ نّ عليه لا يَطَلع عليه العباك ومن حقوقٍ العباد بعضهم على بعض 
كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضّهم على بعض من غير اضّلا بيّنة على ذلك. فآمر الله عر وجلّ - 
بأدائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أذ منه ذلك يوم القيامة» كمالبش في الحديث الصحيح أن رسول 
الله يَلِ ‏ قال: «لتؤدّنَ الحقوق إلى أهلهاء حتى يُقَمَصّ للشاة الجَمّاء من القَرّناءي29», 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأختضي : حدئنا فكيع ٠‏ عن سفيان. عن عبد الله بن 
السائب. عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفْرٌ كل ذنب إلا الأمانة» يُوْتَى بالرجل يوم 
القيامة - وإن كان قد قل في سبيل الله - فيقال: أذ أمائتتك. فيقول قال أؤديها وقد دعبت الدنيا؟ . فتمثل له 
قَ فيَهُوي على أثرها أبد الآبدين 
تُ البراء فَحَدّئته فقال: صَّدَق أخي : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها». 


وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي ليلى. عن رجلء. عن ابن عباس قوله: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا 


(1) الكلف: ما يعلو الوجه والسمسم. 

(9) تفسير الطبري ©/ 144 

() أخرجه أبو داود والترمذي في كتاب البيوع عن أبي هريرة. سئن أبي داود #/ 14٠‏ وعارضة الأحوذي / 238. ولم يقع لنا في مسند 
أحمد عن سمرة. وإنما هو فيه عن رجل. انظر المسند / 414. 

(4) مسلم. كتاب البر 1451. ومسند أحمد 8/ 760 والجماء: التي لا فَرْن لها. وهي الجلحاء. وقد روي به أيضاً 


4-دسنوزة التسناة ل 
الأمانات إلى أهلهابه قال: هي مبهمةٌ للبر والفاجر. وقال محمد ابن الحنفية: هي مُسْيلةُ:'' للبر والفاجر. وقال 
أبو العالية : الأمانةٌ ما أمروا به ونهوا عنه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيدٍء حدثنا حفصٌ بن غياث؛ عن الأعمش؛ عن أبي الضحى. .عن 
مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اثتمنت على فَرْجها. 


وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: طإن الله يأمركم أن تُؤْدُوا الامانات إلى أهلها» قال: قال 
يدخلٌ فيه وعظ السلطات لم20 يعني يوم العيد. 


0 طلحد الذي ارت لان ْله إلى اليوم» أسلم عثمانٌ هذا في 
الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هووخالدُ بن الوليد وعَمرو بن العاص» وأما عَمُه عثمانٌ بن أبي 
طلْحَدد2 فكان معه لواء المشركين يوم أحد., وقتل يومئذ كافراً. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيراً من 
المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء سب نزولها فيه لما أخذ منه رسولٌ الله - وك - مفتاح الكعبة يوم الفتح. 
ثم ره عليه. 


قال محمد بن إسحاق في غزوة | خدق ستطاين زوين الي شن 31 ابي عند لان 
أبي لور عن يه بنت شيبة: أن رسول الله كل لما نزل بمكة واطمان الناس» خرج حتى جاء || 
فطاف به سبعاً على راحلته ٠‏ يستلم الركنَ بِمِحْبَنٍ 2*9 في يده فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحةء» افاخل 
منه مفتاح الكعبة» ففتحت له فدخلهاء, فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على 
باب الكعبة وقد استكفت له الناس في المسجد. 


لت شتات 0 - قي د هم علي بات الأمة ال: هلا إله إلا 


اج . وذكربقية الحديث في + 
عم جد عيضا كريد 3 
رت اأين عُشمان بن طلححة؟ 


جُريج. قال: نزلّت في عثمانَ بن 
ف - كل ا جم القع فَخَرج وهو يتلُو هذه الآية» فدعا 


)١(‏ أي: مطلقة 

(1) في تفسير الطبري / ١4‏ : ديعني السلطان يعطون الثاين»! 

() انظر التبيين في أنساب القرشيين لأبي محمد المقدسي 217١‏ 918. 
(4) المحجن: عود معوجٌ الطرف. يمسكه الراكب للبعير. 

زه) أي: استجمعوا. 

50) سيرة ابن هشام 1/ 417. 


5464 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

عشمان إليه [فدفع إليه] المفتاح, قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسولٌ الله وك من الكعبة» وهو يتلو 
هذه الآية ‏ فداه أبي وأمي ‏ ما سَمِعته يتلوها قبل ذلك2©0, 

حدثنا القاسم, حدثنا الحسين حدثنا الزنجي بن خالد, عن الزُهري قال: دفعه إليه وقال: أعِيئو"©, 

وَرَوى ابن مُرْدُويه. من طريق الكلبي » عن أبي صالح؛ عن ابن عباس في قول الله -عز وجل - ١‏ جإنان 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»؛ قال لما فتح رسول الله - كللذ مكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلخة 

7ط 

فلما أتاه قال: أرني المفكاج: فأتاه به. فلما بسَط يده إليه قام العباسٌ فقال: يا رسول الله بأبي أنت ران 

لي مع السقاية» فكف عثمانٌ َه ٠‏ فقال رسول الله - #ة - : أرني المفتاح يا عثمان. فَبْسط يده يعطيهء 
فقال العباس مثل كلِمته الأولى ٠‏ فَكَفٌ عثمانٌ يذّه. ثم قال رسول الله و : يا عشمان, إن كنت تَؤمِنٌُ بالله 
واليوم الآخر فهاتني المفتاح. فقال: هاك بأمانة الله 0 : فقام رسول الله - ففتح بابّ الكعبة» فوبجَدَ في 
الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يُسْتَقْسَمٌ "© يها. فقال رسولٌ الله ولك -: ما للمشركين ‏ قاتلهم الله وما شأنَ 
إبراهيم وشأنُ القداح؟! ثم دعا بحفنة فيها ماء. فأخذ ماء فغمسه فيه. ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام 
إبراهيم» وكان في الكعبة» فالزقه في حائط الكعبة. ثم قال: : يا أيها الناس. هذه القبلة. قال: ثم خرج رسول 
الله يكل - فطاف با ت شوطاً أو شوطين» ثم نزل عليه جبريل فيما ذُكر برد المفتاحء فدعا رسول الله يل -: 
«إن الله يأمركم أن تُؤْدُوا الأمانات إلى أهلهاه. حتى فرغ من الآية. 

وهذا من المشهورات أن هذه الآيةَ نلف في ذلك» وسواء كانت نَزلّتْ في ذلك أو لاء فحكمها عامٌ؛ 
ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية: هي للبرٌ والفاجر: أي: هي أمرٌ لكل أحد. 

وقوله : «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكيوا بالعدل»: أمر مع تعالى بالحكم با . بين الناس» ولهذا 
قال محمد بن كعب» وزيد بن أسلم » وشهرٌ بن حَوْدَ : إنما نزلت في الأمراء يعني ني المحكام بين الناس . 

وفي الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يجُرْ فإذا جَارَ وَكَله الله إلى نفسه9". وفي الأثر: عدل يوم 
كعبادة أربعين سنة. 

وقوه : إن الله نعمًا بعظكم به» أي : يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك 
من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. 

وقوه : «إن الله كان سميعاً بصير» أي: سميعاً لأقوالكم. بصيراً بأفعالكم» كما قال ابن أبي حاتم . 
عَذّ حدثنا يحبى بن عبد الله بن يكير حدثني عبد الله بن لهبعة. عن يز 
عن أبي الخير, عن عُقبةَ بن عامرٍ قال : رأيت رسول الله يلق - وهويُقُرىء هذه الآية «إسميعاً بصيراً» يقول: بكل 
شيء بصير. 

وقد قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يحبى بن عَبْدِكَ القزويني , أنبأنا المقرىء ‏ يعني أبا عبد الرحمن ‏ عبد الله 
ابن يزيد حدثنا حَرْملة ‏ يعني ابن عمران التجيبي المصريّ ‏ حدثنا أبو يونس. سمعت أبا هُرّيرة يقرأ هذه 


بي حبيب» 
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(1) الاستقسام: طلب القَشم الذي كُسم له وقُدّر. وكانوا إذا أراد أحدهم سفراً أو غ بالازلام؛ وهي القداح وكان يكتب على 
بعضها: أمرئي ربي . وعلى الآخر: نهاني ربي. وكان من القداح ما لم يكتب عليه شيء. فإذا خرج «أمرني» مضى لشأنه. وإذا خرج 
«نهاني» أمسك. وإن خرج القدح الذي لم يكتب عليه شيء ضرب القداح مرة أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي, 

(م) سنن ابن ماجه. كناب الأحكام هلالا 


4 -سورة التساء 0 


الآية: «إن الله | يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» إلى قوله: «إن الله نعمًا | يعظكم به إن الله كان سميعاً 
بصيراأه» ويَضَعٌ إصبعيه. قال أبو زكريا(»: وصفه لنا المقرىء وَوَضَع أبو زكريا إبهاه اليمنى على عينه 
اليمنقء والتي تليها على الأذن اليمنى, وأرانا فقال: هكذا وهكذا. 
رواه أبو داود» وابن حبَّانَ في صحيحه. والحاكم في مستدركه: وابن مَرْدُويه في اتفسبيرة» امن حديث 
أبي عبد الرحمن المقري بإسناده. نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة» واسمه: سُلَيم بن جُبّير ”2 


- ينامالا له وأييموا يول وأزل الذتر متكا إن ترم في و وه إل مه وول بن خخ 
يمد اَلَو و لآير دك حر ولَحْسَنٌ تأي 450 
قال البخاري : حدثنا صَدَقَةٌ بن الفضل» حدثنا حجاخ بن محمد الأعورء عن ابن 


تسلم» عن ستعيد بير عن ابن عباس طأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: نزلت في عبد 
الله بن حُدَّافة بن قيس بن عَدِيّء إذ بعثه النبي و - في سَرية©. 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعورء به. وقال الترمذي: 


الرحمن ل م مس80 - 5 - سَرية عله قلما خرجوا 
ود عليهم في شيء قال: فقال لهم : ليق اقل مركم سول :اله - - أن تطيعوم ا بان قل 
اجمعوا لي حطباً: قا 

قال فقال لهم شابٌ منهم: .انعا تزه إلى ولد الله كك - من التار, لا لا حى ها مول 
الله وك - فإن مركم أن تدحَلُوها فَادحُنُوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله كك - فأخبروه: فقال لهم: « 
دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعةٌ في المعروف:*». أخرجاه في الصحيحين من حديث 0 


و 


وقال أبوداود : حدثنا مُسَدّد حدثنا يحى » عن عُبّيد لله حدئتي نافع عن عبد الله بن حُمَر عن رسول 
الله وك - قال: «السمعٌ والطاعةٌ على المرء المسلم فيما أحبٌ وكرهء ها لم يُؤْمرْ بمعصية» قإذًا أمر بمعصية فلا 


سَمْع ولا طاعةً7». وأخرجاه من حديث يحبى القطان0©. 


(1) هو يحبى بن عبدك. انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 33# 

(1) سنن أبي داود. كتاب السنة 4/ 7*8 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الإيمان 14١ /١‏ والمستدرك؛ كتاب التفسير 1/ 
افيد 

ويقول ابن حبان في صحيحه : «أراد - ولق - بوضعه إصبعه على أذنه وعينه تعريف الناس أن الله جل وعلا- لا يسمع بالآذن التي 

لها سماخ والتواء. ولا يبصر بالعين التي لها أشفار وحَدَق ويياض. جل ربنا وتعالى عن أنه يُشَيّهِ بخلقه في شيء من الاشياء» بل يسمع 
وبيضر بلا آلة كيف شاه . 

(7)فتح الباري. تفسير سورة النساء / !1ك وسئن أبي داود. كتاب الجهاد */ 6٠‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الجهاد /9/ 154 
والنسائي. كتاب البيعة لا 164 #هلء 

(4) عن المسئد. 

(ه) مسند أحمد /١‏ 47. وقتح الباري: كتاب الأحكام 1/ 1177: ومسلمء كتاب الإمارة 1458 

(8) سنن أبي داود. كتاب الجهاد 5/ +4١ - 4٠‏ وقتح الباري. كتاب الأحكام 1/ 111 177 ومسلمء كتاب الإمارة 1434 


لف الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
بن الصامت قال: «بايَعْنَا رسول الله وق - على السمع والطاعة» في مَنْشْطنا ومكرهناء 
وعُسرنا وَيُسْرنا 47 عليناء وال 28 الأمر أهلّه. قال: إلا أن تَرّوا كفْرابَوَاحأ عندكم فيه من الله بُزْهان». 


أخرجانة؟», 
5 اله 3 
وفي الحديث الآخر. عن أنس: أن رسول الله َك - قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن امر عليكم عبد حَبَدِيٌ 
كان راسّه رواه البخاري2»9, 
وعن أبي مُريرة قال: «أوصاني خليلي أن أُسْمَع وأطيع. وإن كان عبداً حبشياً مُجَدّحَ الاطرافٍ. رواه 


ين 

وعن أمّ الحُضّين أنها سّمعت رسول الله - كذ يخظبٌُ في حب الوداع يقول: «ولو استُعُملَ عليكم عبدٌ 
يُقُودُكم بكتاب اللهء اسمعوا له وأطيعواء رواه مسلمء وفي لفظ له: عبداً حَبَشيًا مجذوعاًد». 

: ليت جر ع رم 
عن أبي صالح السمان. عن أبي هُرَير : 
: يه تليكم الاج بجب:: فاسمهوا لهم وأطيموا في كل ما و 
فإن أحسَنُوا فلكم ولهمء وإن أساؤوا فلكم وعليهم»”». 
نأ هُرّيرة - رضي الله عنه - أن رسولٌ الله - يك - قال: «كانت بنو إسرائيلٌ تَسُوسُهم الأنبياكء كُلّما 
عَلّك َلَفَهِ نبي وإنه لا ني بعديء وسيكون خلفاء فيكثرون . قالوا: يا رسولَ الله فما تأمرنا؟ قال: أوفوا 
بيع الأول فالأول» وأعطوهم حَقَّهُمء فإِنْ الله سائلّهم عما استرعاهم» أخرجاه20. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - يكف رأى من أميره شيئا فكَرهَه فَلْيَصيرء 
فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتةً جاهلية». أخرجاه". 

وعن ابن عمر أنه سَمع رسول الله - يك - يقوا امن حَلَعَ يدأ من طاعقء لَقِي الله يوم القيامة لا حُيةٌ له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؛. رواه مسلم0©. 

وروى مسلم أب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلتٌ المسجد فإذا عبد الله بن عَمْرو بن 
الغاض حالس قي لل الكمنة 2 والناسٌُ مجتمعون عليه؛ فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله - يله - 
فنزلنا منزلاً فمنا من يُصْلِحٌ خحباقه. ومنا من ينتضل 200 » ومنا من هو في بجَشّرِه4103 إذ نادى منادي رسول 
ال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن 


ن أبي قديك. حَدّئئي عبدُ الله بن محمد بن 


الس وِضلوا كعم 


في سَفَره 
الله يق -: الصلة جامعةً . فاجتمعنا إلى رسول الله - ول - 


)١(‏ فتح الباري؛ كتاب الفتن 18/ ه. ومسلم. كتاب الإمارة .147٠‏ وكفرا بَوَاحاً: مُعلناً. 
(1) فتح الباري. كتاب الأحكام 1371/18 

(0 مسلم. كتاب الإمارة 1417 عن أبي ذَيْ لا أبي هريرة. 

(4) مسلمء كتاب الإمارة 1434 

(0) تفسير الطبري ه/ 3160 

(0) فح الباري. كتاب الأنبياء 5/ 488 ومسلم. كتاب الإمارة ١41/1‏ - 14197 

() فتح الباري. كتاب الأحكام 111/1 ومسلم. كناب الإمارة 1413 

(4) مسلم. كتاب الإمارة 141/4 

(9) أي : يترامى بالسهام 

)٠١(‏ الجشر: الدواب التي ترعى وتبيت مكانها 


4-سورة النساء لكل 


يدُلَ أمته على خَيْرِ ما يَعلَمه لهم. وينْذرُهم هَرْ ما يعلمه لهي وإ أتتكم هذه جيل عافيها في أولهاء 
وسيصيبٌ آخِرّها بلاءٌ وأمور تدكرونهاء 8 200 بعضُها بعضاً. وتجيء الفثنةٌ فيقول المؤمن: هذه 
ع ثم تتكشففُ وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه! فمن أحب أن خَحَ عن النار يدل الجنة 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وَليَاتِ إلى الناس الذي يُحبٌ أن ؛ يُؤْتَى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه 
ل إن استطاعء فإن جاء آخرٌ ينازِعُه فاضربُوا عُنّق الآخره . قال : فدنوث منه فقلت: 
سمعت هذا من رسو الله - وق -؟ فأهوّى إلى أذنيه وقلبه. بيه وقال: تلعت آذناق ززم 
قلبي . فقلت له : هذا ابن عَمّك معاويةٌ يأمرنا أن نكل أموالنا بيننا بالباطل ٠‏ ونقل ألْقُسََاء والله تعالى يقول : «يا 
أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما». [قال]: فسكت ساعة ثم قال: أَطِعْهُ في طاعة اللهء واعصه في مَعْصِيْة الله"6. 
والأحاديثُ في هذا كثيرة. 
وقال ابن جَرير: حدثنا محمد بن الحُسينَء حدثنا أحمد بن المفضّلء حدثنا أسباطً: عن السَدّي: 
«اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم» قال: بعث رسولٌ الله يك - سريةٌ عليها خالدُ بن 1 
1 ل إن» فلما بلغوا قَرِيباً منهم عَرُسواء وأتاهم ذو | 
فأخيرهمء فأصبحوا قد هَرَبُوا غير رجل . فأمر أهله فَجَمَعوا متاعهم» » ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل؛ حتى 
عسكر خخالدء فسأل عن عمار بن ياسرء فآتاه فقال: : يا أبا اليقظان» إني قد أسلمث ود 0 
وأن محمد عبده ورسوله » وإن قومي لما سمعوا بكم هَرَبِواء وإني ٠‏ فهل إسلامي نافعي غدأء ٠‏ وإلا هَرَبت؟ 
د بل هو ينقعك. اقم ل 0 اله راط الا 


ققامء قتبعه 1 حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليهء فرَضي عنهء فأنزل الله عز وجل قوله: ا اله رطعو 
الرسول وأولي الأمر منكم» . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتمء من طريق عن السدّيّ» مُرْسلا. ورواه ابن مَردوَيه من رواية الحكم بن ظهيرء عن 
السدّيّ عن أبي صالح. عن ابن عباس فذكره بتحوهء والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : «وأولي الأمر منكم» يعني : أهلّ الفقه والدّين. وكذا قال 
مجاهد. وعطاء. والحسن البصري. وأبو العالية «وأولي الأمر منكم» يعني : العلماء. 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن الآية عامَةٌ في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. كما تقدم. وقد قال 
تعالى : «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت». وقال تعالى : «فاسألوا أهل الذكر 


(1) أي: يصير بعضها رقيقاأ أي خفيقاً. لعظم ما بعده. 

(9) أي: عهده. والمراد القلب: صدق النية في البيعة. 
(©) مسلمء كتاب الإمارة 141/15 - 1408 

(؟) أي: الجاسوس. 


م1 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

إن كنتم لا تعلمون». وفي الحديث الصحيح المتفق عليه. عن أبي هُرّيرةء عن رسول الله يل أنه قال: 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عَصَاني فقد عَصئْ الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عَصئ أميري فقد 
عصاني20, 

فهذه أوامرٌ بطاعة العلماءِ والأمراءء ولهذا قال تعالى: طوأطيعُوا الله»ه أي: انبعوا كتابه «واطيعوا 
الرسول» أي : خذوا بسنته «وأولي الأمر متكم» أي: فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه 
لاطاعة لمخلوق في معصية الله. كما تقدم في الحديث الصحيح» إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام 
أحمد: 


حدثنا عبد الرحمن, حدثنا هَمّام حدثنا قتادة عن أبي مِرَايةَ عن عمران بن حُصّينء عن الني - كل - 
قال: «لا طاعة في معصية اللهو0©. 


وقوله: طفإن تنازعتم في شيء فَردُوه إلى الله والرسول». قال مجاهد وغيرٌ واحدٍ من السَّلَفٍ أي : إلى 
كتاب الله وسئة رَسُوله. 

وهذا أمرٌ من الله -عز وجل - بأن كل شيءٍ تنازع الناسٌُ فيه من أصول الدين ومُرُوعه أن يُرَدٌ التنازح في 
ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به كتاب الله 
وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحقٌ. وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى : «إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر». أي : رُدُوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله ونه رسولهء فَتَحاكَمُوا إليهما فيما شَجَرَ 
بينكم طإإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»ه. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا يرجع إليهما في ذلك» ليس ؤم بالله ولا باليوم الآخر 

وقوله : ذلك خير» أي: التحاكم ‏ إلى كتاب الله وس وسوله . والرجوحٌ في فضلٍ النزاع إليهما خيرٌ 
«واحسن تأويلاً» أي : وأحسنٌ عاقبةٌ ومالء كما قاله السدي وغيرٌ وفسيد. وقال مجاهد: وأحسنٌّ جزاءً. وهو 
قريبٌ. 


5-58 


< ألم كرَ ِلك اليرت يَنعمُوتَ أنَهُمَ امن وأ يمآ أل ِلك وم1 أل من مَك يدون أن يَحَاكَموا | 3 
درت ود روا أ كفا .وري الشيطن أن ميا كلا تبب0 2 ل نيل كه تالا لَوَأاِكَ 
َك أنه وَكَ رول ركيت لبي يدو نلك صُدُوه! © فكت 15 ميته تقل صية 
مت أ لوو سوب , ابنولق ب عم 2 ةلت د 
عه وَل لكر ف آنشييح عَرَلايلِيكً 42 


3 2 


هذا إنكارٌ من الله -عز وجل - على من يدعي الإيمان بما أتزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» 
وهو مع ذلك يُِيدُ التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وس رسوله» كما دُكرٌ في سَبّبِ نزول هذه 
الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك 


1455 فتح الباري. كتاب الأحكام 1#/ 0111 ومسلمء كتاب الإمارة‎ )١( 
مسند الإمام أححمد 4/ 55 . وأبو مراية هو: عبد الله بن عمرو العجلي البصري. وثقه ابن حبان. انظر تعجيل المنفعة لابن حجر 1ه‎ )1( 


4 -سورة النساء. له 


يقول: بيني وبينك كعب بن الاشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين؛ ٠‏ ممن أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن 
يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك. والآيهُ أعمٌ من ذلك كله فإنها ذَامُةَ لمن عَدَل عن الكتاب 
والسنة. وتحاكَمُوا إلى ما سواهما من الباطل: وهو المراد بالطاغوت ها هناء ولهذا قال: «يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت ». . . إلى آخرها. 


وقوله : «ويصّدُون عنك صُدُودا» أي : يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك. كما قال تعالى 
عن المشركين: «وإذا قيل لهم : الوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعٌ ما وجدنا عليه آباءناه. هؤلاء وهؤلاء بخلاف 
المؤمنين» الذين قال الله فيهم: «إنما كان قولَ المؤمنين إذا دُُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا». . . الآية. 

ثم قال تعالى في ذم المنافقين: طفكيف إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قَدُمت أيديهم» أي: فكي بهم إذا 
ساقتهم المقادير إليك في مصائِبَ تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك «إثم جاءوك يحلفُون بالله إن 
أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً» أي: يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك؛ وتحاكّمنا إلى عداك إلا 
الإحسان والتوفيق» أي : المداراة والمصانعة» لا اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة,» كما أخبرنا تعالى عنهم في 
قوله: «إفترى الذين في قلوبهم مَرَض يسارعون فيهم يقولون نخشى » إلى قوله : طإفيُضْبِحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين © . 

وقد قال الطبراي : حدثنا أبوزيد أحمدٌ بن يزيدٌ الحوطي , حدثنا أبو اليمانء حدثنا صفوا 
عكرمة» عن ابن عباس . قال: كان أبو بَرْزّةَ الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيهء فتنافر إليه ناس 

من المسلمين فأنزل الله عز و ,ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» 

إلى قوله: «إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاًه © 

ثم قال تعالى : «أونئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم >. هذا الضربٌ من الناس هم المنافقون» والله يعلم 
ما في قلوبهمء وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافيةٌ. فاكتفٍ به يا محمد فيهم, فإن الله عالم 
بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: «إفاعرض عنهم م أي : لا تُعَنْقهم على ما في قلوبهم (وعِظَهُم» أي : 
وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر طؤوقل لهم في أنفسهم قول بليغً» أي : وانصحهم فيما بينك 
وبينهم بكلام بليغ رادع لهم 


لاوما ارَسَلْتَاِن رَسُولٍ لالع إن الولو مهم دكا كما انشَْهُع بجحآمولك كَاسَتَمْفَرٌ تَمْمَدُوا 
لَه وََسْعَمَعسرٌ لهل اليسُول لوجذ و مه كييحا نوهلا ورَيَكَ لا مُوِمُوت حَقٌ يسول ِمَا ضر 


يتنهم ثم لا يج دوا أنشييهح حَرتجا ممصت وَيسَنَسأسَيْلِيمًا 43 


يقول تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» أي : إني فَرَضْت طاعتّه على من أرسلته إليهم. وقوله: 
«بإذن الله. قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني. ب ا كقوله: «ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنهه. أي: عن أمره وقدره ومشيثته وتسليطه إياكم عليهم . 


(1) المعجم الكبير للطبراتي 11/ 80/8 


نخد الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيع 

وقولة : «ولو أنهم إذ ظَلَمُوا أنفسهم جائوك فاستغفروا الله واستغفرٌ لهم الرسولُ لوجَدُوا الله تواباً رحيماً». 
يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول وَل - فيستغفروا الله عنده., 
ويسألوه أن يستغفر لهم. فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورّحمهم وَغَفَر لهم. ولهذا قال: طلوجدوا الله توابً 
رحيما» . 

. وقد ذك رجماعة منهم الشيخ أبو نصربن الصباغ7١»‏ في كتابه والشامل» الحكاية المشهورة عن عن العُتبِي . قال: كنت 
جالساً عند قبر النبي - كن -: فجاء أعرابي فقال: السلامٌ عليك يا رسولٌ الله معت الله يُقوا : «ولو أنهم إذ 
ظَلَموا انهم جاءوك فاستغفروا الله وا لهم ارس لوجَدُوا الله تواباً رحيماًه» وقد ج 
لذنبي. مستشفعاً بك إلى رَبي . ثم أنشأ يقول: 

يا خيس امن قفنت بالقاع أعظَمُه فطابٌ مِنْ طيبهنٌ العا والاكم 
نَفبي الفداء لقبرٍ أنتَ ساكتةٌ فيه العفافٌ وفيه الجودُ والكرمٌ 
ثم انصرف الأعرابي. فغلبتني عيني ٠‏ فرأيت النبي - يق - في النوم فقال: يا عي ٠‏ الحق الأعرابي 
أن الله قد غَفَر له. 

وقوله : فإفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ب. 
أحدٌ حتى يُحَكُمِ الرسو - وق - في جميع الأمورء فما حَكم به فهو الحنٌ الذي يجب الانقياد له باطنأ وظاهرا . 
ولهذا قال: «ثم الايجدوا ز في أنفسهم حرجاً نا كيت ونوا نايا أي : إذا حكموك يطيعونك في 
بواطنهمء فلا يجدُون في أنفسهم حَرّجأ مما حكمت بهء وينقادون له في الظاهر والباطن» فَيُسَلْمُونَ لذلك 
تسليماً كلياً من غير ممائعة ولا مدافعة ولا منازعة كما وَرَدَ في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يُؤْمِنُ أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جكثُ بهه. 

وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا معمَرُء عن الزهري. عن عُروة 
قال: خاصّمٌ الزبيرٌ رجلا في شريج2 من الحرّةء فقال النبي ‏ وق -: «اسق يا رُبيرٌ ثم أزْسلٍ الماءَ إلى 
جارك . فقال الانصاريّ : يا رسولّ الله. أن كان ابنَ عمتك' وجهُ رسول الله وق - ثم قال: اسق يا رُبيرُ 

ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَجذْره”», ثم أرسل الماءً إلى جارك . واستوعى النبِيّ - كلق - للزبير حَقّه في 

صريح الحكمء. . حين أحفظه الأنصاريّ» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سَعَةُ. قال لمر فما أحسِبٌ هذه 

الآية إلا نزلت في ذلك: ؤفلا وربّك لا يُؤْمنونَ حتى يُحَكُموك فيما شّجَّر بينهم». . 

وهكذا رواه البخاري ‏ ها هنا 1 في كتاب ومس ١‏ من صحيحه سن حديث 

لزب من حديث 

عن الزُهرِي ٠‏ عن عرو لعن وصورئّه صورة الإرسالء وهو مُعُصِلٌ في ا 
وقد رواه الإمامٌ أحمدُ من هذا الوجه قَصَرّْح بالإرسال فقال: 


(1) هر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد. فقيه شافعي: من أهل بغداد عاش بين عامي الام هلل 

9 الشريج مسيلٌ الماء . والحرّةٌ : موضمٌ معروف بالمديئة. وفيها خمس حرارء والمشهورٌ منها حرة واقم. وحرة ليلى . وكان بالمديئة واديان 
يسيلان بالماء. فيتنافس الناس فيه. 

() الجدر: أصل الحائط. والمعنى أن يصل الماء إلى أصول النخل. 

(4) فتح الباري. كتاب التفسير 8/ 84لا وكتاب الشرب ©/ 8* - #4 وكتاب الصلح 8/ 5:8 .89١‏ 


4-سورة النساء للف 


حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شُعَيبِء عن الزُهري. أخبرني عروةٌ بن الزبير: أن الزُبير كان يحدّث: أنه كان 
يخاصم رجلا من الأنصار قد شّهد بدراً إلى النبي ‏ يق - في شرّاج الحَرّةء كانا يسقيان بها كلاهماء فقال 
نبي - ول للزبير: استٍ ثم 0 فغضب الانصاريّ وقال: يا رسول الله. أَنْ كان ابن عَمْتِك؟ 
فتلؤن وج رسول الله - وخ - : اسق يا رَبّيره ثم احبس الماة حتى يرجع إلى الجَذْرِ. فاستوعى 
النبيّ - كلد للزبينحقدة 0 - كذ - قبل ذلك أشار على الزب برأي أراد فيه سَعْةُ له وللانصاري, فلما 
احفْظ 'الانصاريٌّ رسولٌ الله - كلذ استوعى النبيّ - يد - للزبير حقه في صريح الحْكُم قال عروة: فقال 
الزبير: والله ما أحببٌ هذه الآية نَلّت إلا في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم 
لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً». 

هكذا رواه الإمام أحمد("©, وهو منقطمٌ بين عروّة وبين أبيه الزبير؛ِ فإنه لم يسمّع منه. والذي يُقطع به أنه 
سمِعه من أخيه عبد الله. فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره فقال: 

ححدئنا يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا إهبء حدثنا الليث ويونسء عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير 
حدئه, أن عبد الله بن الزبير حَدّئه عن بن العوام : أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول 
اك وه للك درل أله يك - في شِرَاج في الحرّةء كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الانصاري : سرح 
الماء يمُر. فأبى عليه الزبيرء فقال رسول الله - 8 استي يا زبيرء ثم أرسل إلى جارك. قَْضِبٌ الانصاري 
وقال: يا رسولٌ الله أن كان ابن عَمُتك؟ فتلون 4 رسول الله - يي - ثم قال : اس يا رُيير ثم احبس الماء 
حنى يرجع إلى المجَدْر. واستوعى رسولٌ الله يق - للزّبير حَقَه وكان رسول الله وق - قبل ذلك أشارٍ على 
الزبير برأي أراد فيه السّعَة له وللانصاري ء فلما أحفظ الأنصاريٌّ رسول الله يق - استوعى للزبير حُقُه في 
صريح الحكمء ٠‏ فقال الزبير: ما أحسِبٌ هذه الآية إلا في ذلك: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً». 

وهكذا رواه النسائي2 من حديث ابن وَهْبِء به . ورواه أحمدٌ والجماعة كلهم من حديث ث الليث» به9©©, 
وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير0© 
والله أعلم «والعجت كل الجتا ن الحاكم أبي عيد الله التيسانوري » فإنه رَوَى هذا الحديث من طريق ابن 
قات 0 عن عبد الله بن الزبير» عن لزي فذكره» ثم قال: وصحيحٌ الإسناد ولم 
: جه الى افلم أسذاااع هذا الإسدامج ازع كر عب اديز ريض ا أ وهو عنه 


ضعي د 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه: حدثنا محمد بن علي أبو دُحَيم. حدثنا أحمد بن حازم؛ حدثنا الفضل 
ابن دُكينء حدثنا ابن عُيئّة» عن عَمْرو بن دينارء عن سلمة ‏ رجل من آل أبي :سلمة ‏ قال: خاصم الزبيرٌ رجلا 
إلى النبي ‏ يك - فقضى للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى له لانه ابن عمته. فتزلت: خفلا وَرَبّك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت». . 20 


(1) مسئد أحمد /١‏ 2155-1586 

. 774 - 384 /4 النسائي. كتاب آداب القضاة‎ )1١( 

() مسند أحمد 4/ 4 - 0 ومسلم» كتاب الفضائل 1874 :187٠‏ وسنن أبي داودء كتاب الأقضية #/ 718 815: وعارضة الأحوذي» 
تفسير سورة النساء 11/ 194-1١88‏ وابن ماجه. المقدمة /1-.4. 

(4) المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة 6/ 754. 


يلد الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا أبو + 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب في قوله: فلا وربك لا يؤمنون» قال: نزلت في الزُبير بن العوام. 
وخاطب بن أبي بَلتَعة » اختصما في ماء فقضى النبي - يقِِ - أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل» ولكن 
فيه فائدة تسمية الانصاري . 


أذكر سيب آغبر غريب جداً: 

قال ابن أبي حاتم :حذثنا يونس بن عبد الاغلى قراءة أخبرنا ابن وَعْبِ أخبرني عبد الله بن لَهِيعَة عن 
أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله يك - فقضى بينهماء فقال | عليه: رُدُنا إلى عمر بن 
الخطاب . فقال رسولٌ الله بكي -: انطلقا إليه. فلما أتيا إليه قال الرجل: يا لقلا قَضَّى لي رسول 
الله كَقِ - على هذاء فقال: رُدُنا إلى عمر. فردنا إليك . فقال: أكذاك؟ فقال: نعم. . فقال عمر: مكانَكُما 

حتى أخرج إليكما فأقضيّ بينكما ٠‏ فخرج إليهما مشتملا على فضرب الذي قال رُدُنا إلى عمر فَقتله. 
وأدبر الآخر فاراً إلى رسول - يك -. فقال: يا رسول اللهء قتل مُْمَر - والله ‏ صَاحبيء ولولا أني أعجزته 
لقتلني . فقال رسول الله 0 : ما كنت أظن أن يجترىء عُمَر على قتل مؤمن. فأنزل الله: ط فلا وَرَبّك لا 
يؤمنون حتى يحكموك». . م20 ذلك الرجل, وبّرىء حمر من قتله» فَكره الله أن يُسَنّ ذلك بعد 
الل: وار أن كنا ميم ل ان أنفسكم أو اخرجوا من ديآركم ما فعلوه إلا قليلاً منهم» ولو أنهم فعلوا ما 
يُوعطُون به لكان خيراً لهم واشد تيناع . 

وكذا رواه ابن مُردُويهء من طريق ابن لَهِيعَةَ عن أبي الأسودء به. 

وهو آئرٌ غَرِيبٌ. وهو مرسَلٌ وابن لَهِيعَةَ ضعيف, والله أعلم ‏ 

طريق أخرى, قال الحافظ أبو إسحاق9 إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم. ابن دُّحَيم في تفسيره: 
حدثنا شعيب بن شعيب» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرةء حدثني أبي: أن رجلين اختصما إلى 
النبي ‏ وك - فقضى للمُّجِنٌّ على المبطل فقال المقضي عليه: لا أرضى . فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن 
نذهب إلى أبي بكر الصديق» فذهبا إليه» فقال الذ: له: قد اختصمنا إلى النبي كَل فقضى لي . فقال 
أبوبكر: فأنتما على ما قضى به النبي ‏ ككككِ -. فأبى صاحبه أن يرضى» قال: نأتي عمر بن الخطاب» فأتياه فقال 
المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي ‏ يك -: فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى. فسأله عمرء فقال كذلك» 
فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سل فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى» فقتله» فأنزل الله : طفلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم». . . الآية. 


وو نا كتبناعَكحَ آ ملوأ أنشسكع أو أرجأ ين بتكم امَو إلا ميل من وو ب ماما 
ال اه لجنا إن تتم ين برا عَِيمًا مائنته0 2 


بلع وول تأ ولك مع ايتأتمأعكومَألَألرد 1 ولد وحن 
دَضِمكًا 2 ديك الْقَضْنُ ير أنَركقَ ًا :42 


(1) أي: بطل 
(1) انظر ترجمته في غاية النهاية للجزري 1/ 15 


#سسورة الات يلل 


إيخبرٌ تعالى عن أكثر الناس أنهم د امو بما هم مرتكبونه في المناهي لما فعلوه. لأن طباعهم الرديئة 
مجبولةٌ على مخالفة الأمرء وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال 
تعالى : «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم». 

قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا أبوزهيرء عن إسماعيل؛ عن أبي إسحاق السّبيعي 
قال : لما تَرَلّت: «ولو آنا كتبنا عليهم أن اتُلُوا أنمَُكم أو اخرّجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل». . . الآية قال 
رعل: لو أهزنا الفعلناء والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي ‏ يك فقال: «إن من أمتي لرجل الإيمان 
أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي:2©0. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن مُنير حدثنا روح حدثنا هشام. عن الحسن قال: لما نزلت هذه 
0 لور وام 0 . الآية. قال أناس من أصحاب النبي - و -: لو فعل ربنا 

لفعلناء فبلغ النبي ‏ يق - فقال: «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي». 

وقال السدي : افتخر ثابت بن قيس بن شَمّاس ورجل من اليهودء فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا 
القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كَتَب علينا: «أن اقتلوا أنفسكم» لقتلنا. فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا محمود بن غيلان: حدثنا بشر بن السّري» حدثنا مصعب بن ثابت» 
عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت: طإولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
ما فعلوه إلا قليل منهم». قال: قال رسول الله وك -: «لو نزلت لكان ابن أمّ عبد منهم». 

وحدئنا أبي» حدثنا أبو اليمان. حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن شُرٌيح بن عبيد 
قال: لما تلا رسول الله يق - هذه الآية: «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ». . الآية» أشار رسول 
الله يك بيده إلى عبد الله بن رواحَةء فقال: هلو أن الله كَتَبِ ذلك لكان هذا من أولئك القليل»: يعني : ابن 
رَوَاحَة, 

ولهذا قال تعالى : «ولو أنهم فَعَنُوا ما يُوعَطُون بهبه. أي : ولو نهم فعلوا ما يؤمرُون به؛ وتركوا ما يُهُون 
عنه إلكان خيراً لهم». أي: من مخالفة الأمر وارتكاب النهي «واشدٌ تنبيتأه. قال السدّيّ: أي واشد 
تصديقاً. «وإذاً ذا لآتيناهم من لدنا» أي : من عندنا «أجراً عظيماً» يعني : الجنة «ولهديناهم صراطاً مستقيماًه 
أي: في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : «ومن يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النببين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا» أي : من عمل بما أمره الله ورسوله» وترك ما نهاه الله عن ورسولةة فإن الله 
-عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصدّيقُون ثم الشهداء, 
ثم عموم المؤمنين. وهم الصالحون الذين صَلّحت سرائرُهم وعلانيئهم . 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: ظوحَسُن أولئك رفيقاً». 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن عبدالله بن حَوثَ حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيهء عن عُروَة» عن 
عائشة قالت: سَمِعتٌ رسول الله كل يقول: ما من نبي يمرّض إلا خُيّر بين الدنيا والآخرة . وكان في شكواء 


ةةء 


(1) تفسير الطبري 


15 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الذي قبض فيه. فاخذته بيه شديدةٌ. فسمعته يقول: «مع الذين انعم الله عليهم من النْين والصذيقين 
والشهداء والصالحين4 فَمَلِمْتٌ أنه شير 
وكذا روا مسلم. من حديث شُعبةَ عن سعد بن إبراهيم, به20. 
وهذا معنى قوله ‏ يك في الحديث الآخر: «اللهمٌ في الرفيق الأعلى. ثلاث ثم قَضَّى!"2؛ عليه أفضل 
الصلاة والتسليم». 


(ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة) 

قال ابن جرير: سو ا اك ا 0 

قال: جاء رجل من الأنصار إلى الني - 8 وهو محزون» فقال له النبي ‏ ق فلان؛ ما لي أراك محزوناً؟ 
3 نحن ن ونرو» ننظر إلى وجهك ونجالِشك. 


والرسول ري الذي ألععم عه 

وقد رُوي هذا الأثر مرسلاً عن مسروق. وعكرمة: وعامر ف اشيم و 
من أعستها سنداً. 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى , [خدثناء» إسحاق] حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع ٠‏ قوله: 
«ومن يطع الله والرسول». . . الآية. قال: إن أصحاب النبي ‏ وق قالوا: قد علمنا أن النبي - كه - له فضلٌ 
على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقهء وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يَرَى بعضُهم بعضاً؟ 
فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآية - فقال: يعني رسولّ الله يلل -: «إن الاعلينَ ينْحَدِرُون إلى من هو أسقلٌ 
منهم. فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون 
عليهم بما يشتَهُون وما يَدغُون بده فهم في روضة يحبرون. يَتَنَعُمُونَ فيه» . 

وقد رُوي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مُردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم. حدثنا 
إسماعيل بسن أحمد بن أسيد. حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض؛ عن منصورء عن إبراهيمء 
عن الاسود. عن عائشة قالثت: : جاء رجل إلى النبي - ول - فقال: يا رسولٌ الله. إنكٌ لاحب 
وأحبٌ إل من أهلي , وأحبٌ إليّ من ولدي» واني لاكون في البيت فاذكرك فما أصيرٌ حتى 1 
وإذا ذكرث موتي وموتك عرفت أنك إذا دنخلت الجنة رُفعتَ مع النبيين» ٠‏ وإن دخلت الجنةٌ حشيت أن لا أراك. 
فلم يُردُ عليه النبي يق حتى نزلت عليه: (ومن الله والرسولّ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصدّيقين والشهداءٍ والصالحين وحَسُن أولئك رفيقاًه. 
وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «صفة الجنة». من طريق الطبرائي. عن أحمد بن 


وعن الربيع بن انس . وهو 


أ فتح الباري. تفسير سورة النساء 8/ 86؟. ومسلمء كتاب فضائل الصحابة 1868 
(1) فتح الباري؛ كتاب فضائل الصحابة /ا/ .1١‏ وكتاب المغازي 4/ 151. 8؟1. ومسلم. كتاب السلام ١1/81‏ 10/88. وفضائل 
الصحابة 1894 . 


(5) تفسير الطبري ©/ 138 
(4) عن تفسير الطبري 0/ 114. وقد تكرر هذا السند كثيراً 


4-سورة الثساء مدو 


عمرو بن مسلم الخلال. عن عبد الله بن عمران العابدي220. به. ثم قال: لا أرى بإسناده بأساً. والله أعلم . 

وقال ابن مَردُويه أيضأًء حدثنا سُلَيمان بن أحمد, حدثنا العباس بن الفضل الاسفاطي حدثنا أبو بكر ثابت 
ابن عباس المصري 29 حدثنا عالد بن عيد الله عن عطاء بن النناكب, عن غابر التتعبي ٠‏ عن ابن عباس : : أن 
رجلاً أتى النبي - كل - فقال: يا رسول اللهء إني ي لأحبّك حتى إني لاذكرك في المنزل فيشقُ ذلك علي: وجب 
أن أكون معك في الدرجة. فلم يردٌ عليه رسول الله - بكي - شيئاً » فأنزل الله عز وجل هذه الآية©. 


وقد رواه ابن جريرء عن ابن حميدء عن جريرء عن عطاء عن الشعبي. مرسللا©». 


وثبت في صحيح مسلم من حديث مِفْلٍ بن زياد عن الأوزاعي؛ عن يحى بن أبي كثيره عن أبي سَلمَة 
ابن عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلميّ أنه قال: كنت أبيتٌ عند النبي بوَضوئه وحاجته 
: فقلت: :يا رسول الله أسألك مراك في الجنة . فقال: أوغير ذلك؟ قلت: هوذاك. قال: 
فاعني على تَفْسِكَ بكثرة الشجُودة»». 

وقال الإمام أحمدُ: حدثنا يحبى بن إسحاق. أتخبرنا ابن آ » عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن عيسى 
ابن طلحة » عن عمرو بن مُرة الجُهنِي قال : جاء رجل إلى النبي - وخ - ال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا 
الله وأنك رسولُ اللهء وصليتٌ الخمسء وأديتٌ زكاة مالي: وصّمْتٌ شهر رمضان. فقال رسولُ 
الله - يك -: دمن مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ‏ ونَصَّبِ إصْبعَيه ‏ ما لم 


قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم0©, حدثنا ابن لَهِيعَةَء عن زبّان بن فائدٍء عن 
سهل ,بن معاذ بن أنس» عن أيه أن رسولة الله - كه - قرأ ألف آي في سبيل الله كتبٌ يوم القيامة مع 
المي والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحَسُّن أولئك إن شاء الله 

وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري ء عن أبي حَمْرَة» عن الحسن البصري» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يك : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». 


ثم قال: هذا حديتٌ حننٌ لا نعرقُه إلا من هذا الوجه [عن أبي 
شيخ بصرئ 0 

وأعظمٌ من هذا كله بشارة ما ث 
الصحابة: أن رسول الله 6  -‏ 
قال أنس: فما قرح المسلمون 


)١(‏ كذاء ومثله في المعجم الصغير /١‏ 55. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ه/ :1*٠‏ المعابدي. 

(9) في المعجم الكبير: ثابت بن عباس الأحدب 

(5) المعجم الكبير 11/ 417-27 

(4) لم أجده في تفسير الطبري عند هذه الآية. 

(ه) مسلم. كتاب الصلاة 68م 

(0) لم يقع لنا حديث المسند. 

(1) كذاء والذي رأيناه في المسند / 400 : «حدئنا حسن. حدثنا ابن لهيعة قال: [و] حدثنا يحى بن غيلان قال: حدثني رشدين بن سعد 
عن زيان. . -» ع 

(4) عارضة الأحوذي» أبواب البيوع / 1518-1917 


وأبوحمرّة اسمُه عبدٌ الله بن جابرٍ 


في الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة» عن جماعة من 
عن الرجل يحب القوم ولَمًا يلحن بهم؟ فقال: «المرء مع من أحبّ» 
إحَهُم بهذا الحديث. 


45 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وفي رواية» عن أنس أنه قال: إني أحبُ رسول الله ب وأحبٌ أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأرجو 
أن يبعشي الله معهم وإن لم عمل كمَملهم0©. 
وقال الإمام مالك بن أنس. عن صفوان بن سُليمٍ. عن عطاء بن يَسَار عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله يكل - قال: «إن أهلّ الجنة لَيَتراءَوْنَ أهل الَعْرَفٍ من فوقهمء كما تتَراءُونَ الكوكب الدّرّيٌ الغابر من الأفق 


من المشرق أو المغرب لتفاصّل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى . 
والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين». 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك» ولفظه لمسلم». 
وقال الإمام أحمدٌ بن حَتْبل : حدثنا فزارة» أخبرني قلي 


ن هلال يعني ابن علي عن عطاءء عن 
0 
كما تراءون - أو ترون - الكوكبّ الدَرَيٌ 
الغارب في الأكّى والطالعء ٠»‏ في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول اللهء أولئك النيُون؟ قال: بلى» والذي 
نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين9©». 
قال الحافظ الضياء المقدسي : هذا الحديثٌ على صَرّط البخاريء والله أعلم. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عمار 
الموصلي. حدثنا ععفيف بن سالمء» » عن أيوبّ» عن عتبةء عن عطاءء عن عُمَر قال: أنى رجلٌ من الحبشة 
إلى رسول الله يكل - يسأله. فقال له رسولٌ الله - ييه - : سَلْ واستفهم ال: يا رسولٌ الله فُضَّلتم علينا 
بالصور والآلوان والنبوة آفرأيت إن آمنتُ بما آمنت به وعَمِلتُ مثل ما عَمِلْتَ به إني لكائن معك في الجنة؟ 
قال رسول الله - يل - : نعم والذي نفسي بيده إنه َيُرَى بياضٌ الأسود في الجنة من آلف عام . قال: ثم 
قال رسول الله يك من قال : دلا إله إلا الله» كان له بها عهدٌ عند الله ومن قال: «سبحان الله وبحمده» 


له يماي الفوسجتة واريعة وستترره القتامدية ”. فقال رجل: : كيف نهلك بعدها يا رسول اله؟ فقال رسول 
اله - يي -: إن الرجل ليآتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. فتقوم النعمةٌ من بِعّم الله فتكاد أن 


تستتقد ذلك كُلّه إلا أن يا اول الله برحمته. ونزلت هذه الآ يم م 
شيئاً مذكوراً» إلى قوله: تَعِيماً ومُلكاً كبيرً». فقال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ 
النبي - 8 -: نعم . فاستبكى حتى فاضت نفس قال ابن عمر:لقد رأيت رسول الله كل - يُذْل 
بيديه0*», 


فيه غرابة ونكارة» وسنده ضعيف. 
ولهذا قال تعالى : «إذلك الفضل من الله» أي : من عند الله برحمته. هو الذي أُمّلهِم لذلك لا بأعمالهم» 
«وكفى بالله عليماً» أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 


(1) قتح الباري. كتاب الأدب /1١‏ لاه وكتاب فضائل الصحابة /1/ 47 ومسلم. كتاب الير 07# 3086 
(1) مسلم. كتاب الجنة /9/9ا19» وفتح الباري: كتاب بده الخلق 5/ .85١‏ 
الغابر: الذي تدلّى للغروب وبعد عن العيون. 
(9) مسئد الإمام أحمد 778/17 
(4) في المعجم : «وأربعة وعشرون حسنة». 
(ه) المعجم الكبير للطيراني 488/11 - /4737 


4 -سورة التساء /ا5ة 
< عام الْدينَمَامنوأ د يي لم د 
: رآص كَمَهُمَ َرِيدًا :3 يًَ 
نقذ مز كانتت 0 


2 دي مع عند 


أي يدر عن بين وسيل لوقل يقت 5س ف 


يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحَذَّرِ من عَدُوٌَهمء وهذا يستلزمٌُ التأهْبَ لهم بإعداد الاسلحة والعُدَدِ وتكثير 
العدَد بالنفير في سبيله . 


إثباتٍ» أي : جماعةٌ بعد جماعة: وفرقةٌ بعد فرقةٍ» وسريةٌ بعد سي والثباتُ: جمع تب وقد تجمع الثبة 
على تبِين. 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله : «فانفروا ثبات» أي : عُصّبا يعني : سَرَايا متفرقين «أو انفروا 
جميعا» يعني : كلكم . 

وكذا رُوي عن مجاهد. وعكرمة: والسدَّيٌ. وقتادة: والضحاك: وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» 
وحُضَيف الجَزّري . 

وقوه : إوإن منكم لمن لييطئن» قال مجاهد وغيرٌ واحد: نزلت في المنافقين<27. وقال مقاتل بن 
«ليبطئن» أي : لَيَتحَلّمَنّ عن الجهاد. 

ويحتّمِلٌ أن يكون المراد أن يتباطا هو في نفسهء ويُبطىء غيره عن الجهاد. كما كان عبد الله ب بن أنَيّ بن 
سَلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن الجهاد ويِتَبّط الناس عن الخروج فيه. وهذا قولٌ ‏ 
ولهذا قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : «فإن أصابتكم مصيبة» أي 
العدو لكمء لما لله في .ذلك من الحكمة «ؤقال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداًه» أي: 
أحضّرٌ معهم وقعة القتال. يعد ذلك من نِعُم الله عليه ولم يَدْرِ ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. 

«ولئن أصابكم فضل من الله» أي : نصرٌ وظفر وغنيمة (إليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» أي : كانه 
ليس من أهل دينكم «إيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماه: أي : بأن يُضْربَ لي بسهم معهم فاحصل عليه . 
وهو أكبر قصده وغاية مراذه. 

ثم قال تعالى : «فليقاتل» أي : المؤمن النافر «إفي سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي: 
يبيعون م بِعَرَض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم 2 . 

ثم قال تعالى : «إومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً». أي : كل من قائل 
سل د سواء قتل أو غَلَبٍ وس - قَلّه عند الله مثوبةٌ عظيمةٌ وأجرٌ جزيل» كما ثبت في الصحيحين: 
د ستيه ٠‏ إن توفاه أن يدخله الجنة. أو يَرْجِعهِ إلى مسكنه الذي حرج منه نائل ما نال من 
أجرٍ أو غَيمة بك 
(1) تفسير الطبري 
() فتح الباري: كتاب فرض الخمسى 5/ 77٠‏ ومسلم كتاب الإمارة 1445 
(5) بل العكس هو المقصود: أي فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. ويشري معناه: ببيع . انظر أنوار التتزيل .1١‏ وغيره 
من كتب التفسير. 


58 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


<وَمَا لي لال فى ميل ام وفيت مت لان الذي يذ 
المَريةَ الا هلا مَل لمن 
كمَرُ يعون ِل لوت ملوأ 


يُحرض تعالى عاد المي على الجا ف يله على الششي في محقلا الستفي يمه من 
الرجال والتساء والعبياة السيمي باللتقام بجا . ولهذا قال تعالى : «والذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية 
ي : مكة كقوله «وكأين من قرية هي أَشَدُ قوة من قريتك التي أخرجتك». 

ثم وَضَفْها بقوله: : «الظالم أهلهاء واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً» أي + سَكُرلنا 
من عندك 38 وناضراً. 


قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان: عن عُبِيد الله قال: سَمِعتٌ ابن عباس قال: 
دكنتٌ أنا وني من المستضعفين». 

حَدَئنا سليمان. حدثنا حماد بن زيد. عن أيوبَ. عن ابن أبي مُليكة أن ابن عباس تلا: «إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» قال: كنت أنا وأمّي ممن عَذَّرَ الله عز وجل0©. 

ثم قال تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» أي: 
المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه: والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. 

ثم هَيّجَ تعالى المؤمنينَ على قتال أعدائه بقوله: طإفقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان وت 


< يل اليل كم كرا يدي وأا 
7 3 يي ب 


واي يت 2 َم الْمَو وِلَايَكَادونَ يفْمَهُون 


حَدِيًا <> مَآأصَابَكَ من سفنلل متسس 2 أرسَلتكَ داس رولا وكق هيدا :2 4 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام ‏ وهم بمكة - مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النُصبٍء لكن 
كانوا مأمورين بمواساة. الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» وكانوا 
يتحرقون ويوكون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لاسباب كثيرة. منها: لَه 
عَدّدهم بالنسبة إلى كشرة عَدَدِ عَذُوهم» ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بُلَدُ حرام وأشرف بقاع الأرضء فلم 
يكن الأمر بالقنال فيه ابتداءً لائقأء فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمديئة» لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع 
هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جَزٍ بعضهم من وخافوا من مواجهة الناس ححوفاً شديداً «وقالوا: ريا لم كببت 
علينا القتال لولا أرتنا إلى أجل قريب» أي : لوما أخرت فرضه إلى مد أخرى. فإن فيه سفك الدماء. وينم 
الأبنا وتام الساداة بوعل الآية في معنى قوله تعالى : «ويقول الذين آمنوا لولا نرت سورة. فإذا أنزلت سورة 
الآياك: 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِرْمَة وعلي بن ذْجةَ 
قالا: حدثنا علي بن الحسن» .عن الحُسَين بن واقد. عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. عن ابن ن عباس : أن عبد 
الرحمن بن عوف وأصحابا له أَنوًا النبي - وق - بمكة» فقالوا: يا نبي الله كنا في عر ونحن مشركون» فلما آمنا 
صِرّنا أذلةٌ قال 1 زت بالعفوء فلا تقاتلوا القومّ لماز انين النيطابزه بلقلا فكفوا ٠‏ فانزل 
الله: «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم». 
ورواه النسائي. والحاكمء وابن مَرْحُويهء 0 يوك 
وقال أسباطً؛ عن السدّي : لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة؛ فسآلوا الله أن يفرض عليهم القتال» فلما 
كتب عليهم القتال 8إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدٌ * وقالوا: رَيّنا لم كتبتَ علينا القتال» 
لولا أحرتنا إلى أجل قَريبٍ», وهو الموثُ, قال الله تعالى لل لبمرالياا د40 
وعن مجاهد: إن هذه الآيات نزلت في اليهود. رواه ابن جرير9” 
وقوله: طقل متاح الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» أي : آخرة المتقي خير من دنياه. 
«ولا ُظلّمون فتيلا» أي : من أعمالكم بل تُويُونها أنمّ الجزاء. وهذه تسليةٌ لهم عن الدنياء وترغيبٌ لهم 
في الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدُورّقي» حدئنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء حدثنا 
حماد بن زيد. عن هشام قال: قرأ الحسن : قل متاع الدنيا قليل» فقال: رَحم عبدأ صَجِبها على سب 
ذلك. ما الدنيا كلّها أولها وآخرها إلا كرجل نام نُومَةء فرأى في منامه بعض ما يُحبّ ثم انتبه. 
وقال ابن معين: كان أبو مُشهر يُنْشِدُ: 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له مِنَ الله في دار المقام نُصيبٌ 
فإن تعغجب الدنيا رجالا فإنها مُنَاحُ قليلء والرّْوَالُ قريبٌ 


وقوله: «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدةم. أي: أنتم صائرون إلى الموت 
لا محالة؛ ولا ينجُو منه أحد منكم. كما قال تعالى : كل من عليها فان». . . الآيق» وقال تعالى : (كلّ نفس 
ذائقة الموت»؛ وقال تعالى : «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد». والحقفيوة: : أن كل أحد صائر إلى الموت 
لا محالة, ولا يُنجيه من ذلك شي وسواءً عليه جاهد أو لم يجاهد. فإن له أجال محتومأء وأمدا مقسوماًء كما 
قال خالد ب بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شَهدْتُ كذا وكذا موقفاء وما من عُضْوٍ من أعضائي إلا 
وفيه جرح من طعنة أو رميةء وها أنا أموت على فراشي. فلا نامت ت أعبن الجبناء 20 


السّدِي, وهو ضعيف. والصحيحٌ: : أنها المنيغة. أي : : لا يعني حَذَرُ وتحصنٌ من الموتء كما قال زهير بن أبي 
سلمى ©): 


(1) المستدرك, كتاب التفسير 7/ 8017 
(1) تفسير الطبري 8/ 11/١‏ 

م أسد الغابة 5/ 111 

(8) ديواته نم 
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يتن تمافه'أببات. انهه بُلنَهَاا لبر ا اأسبات ابيا يسلم 
ثم قيل: م » هي المَشْيدَة كما قال : «وقصر مَشِيد». وقيل: بل بينهما فرقء وهو أن المُشْيّدة 
بالتشديد. هي : المُطَوُلَة وبالتخفيف هي : المزيتة بالشّيد وهو الجص . 
وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد : أنه ذُكرٌ أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها 
الطَلْق فأمرت أجيرها أن يأتيّها بنارء فخَرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: 
: أما إنها ستزني بماثة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعتكبوت. قال: فكر راجعاً. 
فبَعَْجّ الجار, ن في بطنهاء 3 ثم ذهب هارباً وظن أنها قد مَانَتْ فخاطت أمّها بطنها برقت وشت 
وترعرعت؛, ونشأت أحسّن أمرأة ببلدتهاء فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالاً جزيلة. ثم 
رجع إلى بلده وأراد الترويج» فقال لعجوز: أريد أن أت احسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا 
أحسن من فلانة . فقال: اخطبيها عَلَيّ . فَذّهبت إليها فأجابت: فدخل بها فأعجبته إعجاباً شديداً» فسألته عن 
أمره ومن أين مَقَدّمه؟ فأخبرها خبره. وما كان من أمره في هَرّبه. فقالت: أنا هي . ورَنْه مكانَ السكين» فتحقق 
ت إياها فلقد أخبرتني باثتتين لا بد منهماء إحداهما: أنك قد زَنَيت بمائة رجل . فقالت: لقد 
م من ذلك» ولكن لا أدري ما عََكُهم . فقال: هم مائة. والثانية: أنك تَمُوتين بالعنكبوت. فاتخذ لها 
قصراً مَيعاً شاهقاً لِيبخرزها من ذلك» فبينا هم يوماً إذا بالعتكبوت في السقف, فأراها إياهاء فقالت: أهذه التي 
تحذرها علي والله لا يقتلها إلا أناء #اجارها من لجف فسنت إليها فوطثتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من 
سمها شيء. فوقع بين ظفْرها ولحمهاء فاسودّت رجلّها وكان في ذلك أجلّها(©. 
ونذكر ها هنا قصة صاحب الحَضر0». وهو «الساطرون»ء لما احتال عليه «سابور» حتى حَصّره فيه وقَفل 
من فيه بعد محاصرة سنتين: وقالت العرب في ذلك عم منها: 
واعو الحضر إذ بناء وإذ دج سلة ِتُجْبَي إليه والخابورٌ 
هف قوقَ] تملك نحذ سك2دء فللطير في كراد كور 
لم تَهَبِهُ أيدي المنونٍ فياد ال مُلْكُ عنه. فبايّه مَهْججورٌ 


: اللهم اجمع أمة محمدء ثم تمثل بقول الشاعر: 
أرى الموت لا 00 عَزيزاً ولم يَدَحَ لعاد ملافا في البلاد ومَُرْبَمَا 
يِيثُ أهلّ الحصّن والحصنٌ مغلقٌ ويأتي الجبالَ في شّماريخها معا 

وقوله: إوإن تصبهم حَسَنةم أي: خضْبٌ ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحوذلك: هذا معنى قول ابن 
عباس وأبي العالية والسدّيّ. «يقولوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة4. أي: قحط وجذب ونقص في 
الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أوغير ذلك , . كما يقوله أبوالعالية والسدّيّ #يقولوا : هذه من عندك » 1 
ن قِبَّلك وبسبب اتباعنا لك واقتذاثنا بدينك. كما قال تعالى عن قوم فرعون: طفإذا جاءتهم الحسنة قالوا: 


(1) تفسير الطبري 8/ 1908 - 398 

(1) الحَضْر: حصن عظيم كالمدينة» كان على شاطىء الفرات . قال ذلك ابن هشام في السيرة :9/١ /١‏ وذكر أيضاً أن التعمان ين المنذر من 
ولد الساطرون ملك الحَضرٍ. 

زيد من قصيدة طويلة. انظر الشعر والشعراء /١‏ 76 178 وسيرة ابن هشام 1/ 1/1 

تهر في أرض الجزيرة بين رأس عين والفرات. وجلله: كسله. والكلس: ما طلي به الحائط . 
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هذه وأن مُصِبْهُم سيتةُ يظيروا بموسى ومن معده . وكما قال تعالي : «ومن الئاس منْ يعبد الله على حرف» 
الاية. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمرء ولهذا إذا 
أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي - يك -. 

وقال السديّ : «وإن تصبهم حسنة» قال: والحسنةٌ الخصبٌ خيولّهم وأنعامُهم ومواشيهم» ويَحُِنٌ 
حالهم وتّلد نساؤهم الغلمانٌء قالوا: «هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة» والسيئة: الجذب والضرر في 
أموالهم. تشاءموا بمحمد ‏ كك - وقالوا: «هذه من عندك». يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا 
البلاء» فانزل الله عز وجل «إقل: : كل من عند الله» فقوله: طإقل كل من عند الله» أي: الجميع بقضاء الله 
وقدرهء وهو نافذ في البَرّ والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : قل كل من عند الله» أي : الحسنة والسيئة . وكذا قال الحسن 
البصري . 

ثم قال تعالى منكراً علئ هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك ورَيتٍ . وقِلّة فهم وعلمء وكثرة جهل 
وظلم: قَمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثآ» . 

وك ديك غريب يتعلفى بقوله تعانى -- طقل كل :من عند انه 

قال الحافظ أبو بكر البزَّارٌ: حدثنا السكن بن سعيدء حدثنا عمر بن يونسء حدثنا إسماعيل بن حمادء 
عن مقاتل بن حيان؛ عن عَمرو بن شعيب. عن أبيهء عن جَدَّه قال: : كنا جُُو سا عند رسول الله - كل - فأقبل أبو 
بكر وصُمَر في قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصوائّهماء فجلس أبوبكر قريباً من رسول الله - يق - وجلس عمر 
قريباً من أبي بكر فقال رسول الله و -: لم ارتفَعَتْ أصواتَكُما؟ فقال رجل: يا رسول اللهء قال أبو بكر: يا 
رسولٌ الله الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله كلك -: فما قلت يا عمر؟ قال: قلت: 
الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله يي -: «إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال 
ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماء. وإن يختلف أهلٌ 
السماء يختلفٌ أهلٌ الأرض . قتحاكما إلى إسرافيل: فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله . ثم أقبل على 
أبي بكر وعمر فقال: احفظا قضائي بيتكماء لو أراد الله أن لا يُعْصَّى لم يخلق إبليس». 
ة: هذا حديثٌ موضوحٌ باتّفاق أهل المعرفة 

ثم قال تعالى مخاطباً ١‏ للرّسُول» والمراد جنسٌُ الإنسانء ليحصل الجواتٍ: «ما أصابك من حَسَّنةٍ فمن 

ا : من فَضْل الله ومنْه ولُطفه ورّحمته وما أصابك من سيئة فمن نفسك» أي : فمن قبَلِكَ ومن عَمَلِك 
أنت كما قال تعالى : «زوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . 

قال السدّيء والحسَنٌ البصري؛ وابن جُرَيجٍ وابن زيد: «فمن تَفْسِك»م. أي: بذنبك. 

وقال ما أصابك من حَسَنةٍ قمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك4: عقوبة. يا ابن آدم 
بذنبك. قال: وقد ذُكر لنا أن نبي الله - - كان يقول: لا ديصيب رجلا حَدْشٌ عودء ولا عثرة 
اختلاج عِرْقَء إلا بذنبَء وما يعفُو الله أكثره . 

وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلل في الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يُصِيبٌ المؤمن هم ولا حزن» 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تي 


عو ولا 
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ولا نَصبٌء حتى الشوكةٌ يضَّاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايامي0©. 

وقال أبو صالح: «ما أصابك من حَسَنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» أي : بذنبك. وأنا 
الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير”©». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار. حدثنا سهل ابن بكار حدثنا الأسود بن شيبان» 
حدثني عقبة بن واصل ابن أخي مطرف, عن مُطَرّف بن عبد الله قال: ما تُريدون من القَدَر أما تكفيكم الآية 
التي في سورة النساء: «إوإن تُصِبِهِم حستة يقولوا: هذه من عند الله . وإن تُصبهم سي يقولوا: هذه من عندك ‏ 
أي : من نفسك. والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. 

وهذا كلام متينٌ قويّء في الردٌ على القدرية والجبرية أيضًء ولِبَسْطه موضعٌ آخرٌ. 

وقوله تعالى : «وأرسلناك للناس رسولاً» أي مُبلّْهم شرائع الله وه ويرضاهء وما يكرّهةُ ويآباه. 

«ركفى بالله شهيداً» .أي : على أنه أرسلّكَء وهو شهِيدُ أيضاً بنك وبينهم» وعالمٌ بما ُبَلّغْهم إياه» وبما 
يَرُكُونَ عليك من الحنٌّ كفراً أو عناداً. 


لمن يطِع ألرسُولَ قدأ ملاع مهومن َلك لح جد حَؤيظ 2 ويشولوت طاعة َداَرَأ 
957 هظ52© يي التي حا 1775 عَلَ أ وكقَ باه 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد كلا - نري اع ققد لطاع الع ومن عصاه فقد عصى الله وما 
ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وَحي يُوحى . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا أبومعاويةء حدثنا الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي 
مُرّيرة قال: قال رسول الله يكل -: دمن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن أطاع الأمير 
فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصائي». 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين؛ عن الأعمشء به©. 

وقوله: «ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ). لاعليك منه. إن عليك إلا البلاغ؛ ‏ قمن سَبِعكٌ 
سعد وتجاء وكان لك من الأجر نظيرٌ ما حَضَّل له ومن تَولَى عنك خاب وخَسِرء وليس عليك من مره شي 
كما جاء في الحديث «من يُطع الله وَرَسُولّه فقد رَشَّدء ومن يعص الله ورسولّه فإنه لا يَضْرٌ إلا نقسّه9». 

وقوه : «ويقولون: طاعة. يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعةً ذا 
عندك» أي : خَرَجُوا وتواروا عنك. لبَيْتَ طائفةٌ منهم غير الذي تقول»: أي: استسرُوا ليلا فيما بينهم بغير ما 


أظهروه. فقال تعالى : «والله يكتبٌ ما يبيتون» أي : يَعُلَمه ويكثبه عليهم يما يأمر به الكاتبين» الذين هم 
(1) فتح الباري. كتاب المرضى 9١8 /٠١‏ ومسلم. كتاب البر 14417 1445 وعارضة الأحوقي» تفسير سورة التساء 134//11- 
لدف 


م تفسير الطبري 3096/8 
م فح الباري. كتاب الجهاد 5/ 011 ومسلمء كتاب الإمارة 1433 عن أبي هريرة. 
(4) مسلم. كتاب الجمعة 044. وسئن أبي داودء كتاب الصلاة /١‏ 548 


4-سورة النساء ييل 
لون بالعباد. يعلمون ما يفعلون . والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بائه عالم بما يُضْمِرونه ويسرونه 
فيما بينهم » وما يتفقون عليه ليل من مخالفة الرسول وعصيانه. وإن كانوا قد 00 له الطاعة والموافقة. 
وُسَجْزِيهم على ذلك. كما قال تعالى : «ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا». . 

وقوله : «فأعرض عنهم» أي ا ولا 


نَحْفْ منهم أيضاً ؤوتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً» أي : كفى به ولياً وناصراً ومُعِيناً لمن تَوَكل عليه وأناب 
إليه. 


16 ألا يدبو لان لق‎ ١ 
أو لكوي أنامرا ساس ديه‎ 

ول سد أَلشّيَطن إِلَّاقِيا © 

يقول تعالى آمراً عباده بتد . وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تَفَهُمِ معانيه المحكمة وألفاظه 
البليفة, ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطرابٌء تضادٌ ولا تعارْضٌء لأنه من حكيم حَمِيد فهو 
حقٌ من حَقٌ . . ولهذا قال تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن». ثم قال: «ولو كان من عند غير الله»ه أي: لوكان 
مفتعلاً مختلقاً كما يقوله من يقوله من جَهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم طالوجدوا فيه اختلافً» أي : 
اضطراباً وتضاداً كثيراً. أي : وهذا سالم من الاختلافء فهو من عند الله كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين 

في العلم حيث قالوا: «آمنا به كل من عند ربناه أي : محكمه ومتشابهه حق» فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم 

فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ رَدُوا المحكم إلى المتشابه فغووا لامج تنار الراسخين وذم الزائغين. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض + حدثنا أبو حازم » عن عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جَدَّه 
قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحبٌ أن لي به حُمْرٌ لتم » 
رسول الله وك - عند باب من أبوابه» فكرهنا أن فرق تله 
فتماروا فيه حتى ارتفعت أصوائهم» فَخَرج رسولٌ الله - وق 
ويقول: مهلايا قي بهذا أملكت الأمم من قبلكم باختلافهم على نبيائهم. وَضَرْبهم الكتب ببعض 6 
إن القرآن لم ينزل يُكَذَّب بعضه بعضأً. ٠‏ بل يُصَدَّقُ بعضّه بعضاًء فما عَرّفتم منه فاعملوا به, وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه9», 

وهكذا رواه أيضاً عن أبي معاوية» عن داود بن أبي هند. عن عَمْرو بن شعيب» عن بيو عن جد وقال: 
خرج رسولٌ الله - لذ - ات يوم. والناس يتكلمون في القدرء فكانما في وجهه حب الرمّانُ من || : 
قال: فقال لهم : دما لكم تَضْربِونَ كتابّ الله بعضه ببعض؟. بهذا هَلّك من كان قبلكم». قال: فما عَبْظْتُ 
نفسي بمجلس فيه رسول الله يك ولم أشهده ما غَبّطت نَفْسي بذلك المجلس » أني لم أشهده9». 


ورواه ابن ماجه من حديث داود بن هند. به نحوه9© 


0 


أنا وأخي ؤإنا تيخة تن تيان 


)١(‏ أي : منفردين 
(1) مسئد أحمد 7/ 141 
ر*) مسند أحمد 7/ 0117/8 وسئن ابن ماجهء المقدمة 88 


74 
5 الجزء الثاني من تفسبر القرآن العظيم 


وقال أحمدٌ: حدثنا عبد الرحمن بن مهْدِيٌء حدثنا حَماد بن زيد. عن أبي عمران الجوني فال: كتب الي 
عبد الله ين وبح + يُحدّث عن عبد الله بن عَمْرو قال: هرت إلى رسول الله و يومأ٠‏ فإنا لوس إذ 
اختلف اثنان في آية. فارتفعت أصواتهما فقال: «إنما مّلكت م قبلكم باختلافهم في الكتاب20 

ورواه مسلم والنسائي» من حديث حماد بن زَيدِء بههو5 

وقوله : «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به»ه إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحشقهاء 
فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. 

| وقد قال مسلم في «مقدمة صحيحهه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة. 
عن ميب بن عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصمء عن أبي هُرَي عن النبي - وق - قال : «كفى بالمرء ء كذيا 
أن يحدّث بكلّ ما سمع.0©. 

سمع 

وكذا رواه أبو داود في كتاب «الأدب» من سُنَنه عن محمد بن الحسين بن إشكاب» عن علي بن 
حفص » عن شعبة مسنداً . ورواه مسلم أيضاً من حديث معاذ ب بن هشام العثيري ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي 
وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث حفص بن عمر التمري» ثلاثتهم عن شعبة» عن خبّيبء عن حفص بن عاصم 
به مرسا9. 

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ب نهى عن قِيلَ وقالَ0©, أي : الذي يكثر من 
الحديث عما يقول الناس من غير تثبتء ولا تديرء ولا 

وفي سنن أبي داود أن رسول الله يي قال: «بئسّ مطيّهُ الرجل ذَعَمُوا عليم»©». 

وفي الصحيح: «من حَدِّثْ بحديث وهو يَرَى أنه كب فهو أحد الكاذبين»2©». 

ويُذكر ها هنا حديث حُمَر بن الخطاب المتقّقَ عليه 
الناس يقولون ذلك» فلم ب حل امشكة جل ربيزك اله يك يب 
أَطَلّقتَ نساءك؟ قال: لا. فقلتٌ: الله أكبرٌ. وذكر الحديث7" بطوله. 
: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فتاديثُ باعلى صوتي : لم يتلق 
رسول الله - يل نساءه. ونزلت هذه الآية : فإوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولورَدُوه إلى الر 5 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرفة», 


ومعنى قوله : «يستنبطونه © أي : يستخرجونه ويستعملونه من معادنه. يقال: استنبط الرجل العينء إذا 
حفرها واستخرجها من قعورها. 
وقوله: طلاتبعتم الشيطان إلا قليلاًه؛ قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : يعني المؤمنين. 


[الاسه لم ؟/ 7ولء ومسلم. كتاب العلم ,7١88‏ 
وَهْجْرتُ: بكرث. 
5) مسلم: المقدمة ٠١‏ وستن أبي داودء كتاب الآدب 4/ 244 
(6) فتح الباري. كتاب الرقاق 11/ 8:5: ومسلم. كتاب الأقضية 141. 
(4) سنن أبي داودء كتاب الآدب 4/ 544 
(ه) ملم المقدفة 8. 
(ه) فتح الباري. كتاب التكاح 4/ 198. ومسلمء كتاب الطلاق 1100 1308 


-سورة النساء كد 
وقال عبد الرزاق. عن مَعْمَرِ عن قتادة : «لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» يعني : كلكم. واستشهد من نصر 
هذا القول بقول الطرمّاح بن 5-5 50 بمج يزيد بن المهلب0؟. 
هم كفِيرٌ يُديّ الثوّال قَلِيلُالمَعَاِبٍ والقايحة 


يعني : لا مثالب له ولا قادحة فيه. 


كَتَرواوَائَه د 
يكن ل كنل ين 
وشو إِذَأسّهَكَانَ عَللّ كل َه ححِيبًا < 25 
نَ ديكا 425 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً - يق أن يباشر القتال بنفسه. ومن نكل(" عنه فلا عليه منهء ولهذا قال: 
«لا تكلف إلا نفسك». 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدئنا مُحَمّد بن عَمْرو رُنَيج حدثنا حَكَامِ حدثنا الجراحٌ الكندي. عن 
أبي إسحاقٌ قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدوء فيقاتل» أيكون ممن يقول الله 37 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكةب»؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه - يخ - : «فقائل في سبيل الله لا تُكَلُف إلا تَفَْك 
وحرض المؤمنين». 

ورواه الإمام أحمدء عن سليمان بن داودء عن أبيٍ بكر بن عياش » عن أبي إسحاق قال. قلت للبراء: 
لجل يحمل على المشركين ؛ أهو ممن ألقى بيده إلى التّهلُكَة؟ قال: لاء لأن الله بعث رسوله ‏ يق - وقال: 
«فقائل في سبيل الله لا تُكُلّكُ إلا نَفْسَكَ إنما ذلك في النفقة9©. 

وكذا رواه ابن مَرْدُويه؛ من طريق أبي بكر بن عياش . وعلي بن صالحء عن أبي إسحاقًٌ» عن البراء به 

ثم قال ابن مَرْدُويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن النضر العسكري حدثنا مسلم بن عيد 

ع الجَرْميء حدثنا محمد بن جَمْيْر حدثنا سفيان الثوري: عن أبي إسحاق؛ عن البراء قال: لما نزلت 

على النبي - يك -: إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحَرض المؤمنين». . . الآية قال لأصحابه: «قد 
أمرني ربي بالقتال فقاتلوا؛. حديث غريب. 

وقوله: ويخرضن المؤسين» أي : علق القتال. ود غُبهم فيه وشَجّعهم عندوء 5 قال لهم رسولٌ 
الله و - يوم بدرء وهو يُسَوِي الصّفُوفَ: «قُومُوا إلى جه عَرضُها السمواتُ والأرض29 

وقد وردت أحاديثٌ كثيرة في الترغيب في ذلك, فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول 
الله ولي : دمن آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة. وآتى الزكاة. وصام رمضان» كان حقاً على الله أن يدخله 


إل تفسير الطبري / 184. 
() أي: نكص, 

(م) مسند الإمام أحمد 4/ 7581 
(4) مسلم. كتاب الإمارة .181٠‏ 


لهذه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الله أو جلس في أرضه التي وُلِد فيها. قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناسّ بذلك؟ 
اه درجة, أعدّها الله للمجاهد. في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ 


فإذا سألتم الله فاسألوه الفرْدَوسَ فإنه أوسط الجنة: وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحمنء ومنه تَفْجّر أنهار 
الجنة» للك 


وَرُوِي من حديث معاذ. وأبي الدرداء. وعُبّادة. نحوٌ ذلك0). 
سبد الختري أن رسول الله يك - قال: ديا أبا سعيدء من رَضِي بالله ربا وبالإسلام دينأء 
: فَعَجِبَ لها أبو سعيد فقال : أعذها علي يا رسول الله . ففعل. ثم قال 
رسول الله يق -: وأخرّى يرقم الله بها العبد ماثة درجة في الجنةء ما بين كل دَرَجَعين كما بين السماء إلى 
الارض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل اللهع. رواة مسلم29. 

وقول  :‏ عسئ الله أن يكف بأس الذين كفروا» أي : بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هِمّمُهِم على 
مناجزة الأعداء. ومدافعتهم عن خَوْزَّة الإسلام وأهله. ومقاومتهم وَمُضَابرتهم . 

وقوه : «والله أشد باسأً وأشد تنكيلاً»ه. أي: هو قادرٌ عليهم في الدنيا والآخرة: كما قال: «ذلك ولو 
اء الله لانتصّرٌ منهم. ولكن ليبلوَ بعضكم ببعض»؟. . . الآية. 
وقوله : «إمن يشفع شفاعةٌ حسنةً يكن له نصيبٌ منهاه أي : من سعى في أمرء فترئّبِ عليه خيرٌ: كان له 

نصيبٌ من ذلك. «ومن يشفع شفاعة يكن له كِفْلٌ منها» أي : يكون عليه وَزْرٌ من ذلك الأمر الذي 2 
على سعيه ونيته. كما ثبت في الصحيح أن رسول الله يق - قال: «اشفعوا تؤْجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 
ننه 

وقال مجاهد بن جَبْر:ٍ نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعضٍ . 

وقال الحسنٌُ البصريّ: قال الله تعالى: «من يشفع» ولم يقل: من يشفع©©. 

وقوله : «ركان الله على كل شيء مُقيتا قال ابن عباسء وعطاء. وعطية. وقتادة: ومطر الوَرّاق: 
«مقيتاً» أي: حَفيظا. وقال مجاهد : شهيداً. وفي وواية غتة: حَسِيياً. وقال سعيد بن جُبْير. والسدّي. وابن 
قديراً. وقال عبد الله بن كثير: المُقِيتُ: الواصب” “. وقال الضّحاك: المقيثٌ الرزاقٌ. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدئنا عبد الرحيم بن مطرف. حدثنا عيسى بن يونس ه عن إسماعيل؛ 
مزجن عد لقاب رولية قلا جل عدا الله : «وكان الله على كل شيء مُقِيتأه قال قبع كل 
إنسان على قَدْر عمله 

وقوه : «وإذا حييتم | باحسن منها أو ردوها» أي : إذا سَلّم عليكم المُسَلّم فَرُدُوا عليه أفضلٌ 
مما سلم. أو ردوا عليه بمثل ما سَلْمْه ٠‏ فالزيادةٌ مندوبةٌ والممائلةُ مفروضَةً . 

قال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا عبد الله بن السريٌّ الانطاكي . حدثنا هشام بن 
(1) فتح الباري؛ كتاب الجهاد 5/ ١‏ وكتاب التوحيد 1#/ :4٠4‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الجنة /٠١‏ 1 8. ومسند أحمد ؟/ 788 
(1) مسلمء كتاب الإمارة 1801. 
(5) فتح الباري. كتاب الزكاة */ 0744 ومسلم. كتاب البر 7573 


(4) تفسير الطبرة 
(9) الواصب: 


4 -سورة النساء لاا 

لاحقء ع عام الأحول. عن أبي عثمان التّهديء عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي - يق - 
فقال: : السلامٌ عليك يا رسول الله . فقال: وعليك السلامٌ ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا 
رسول الله - ورحمة الله . فقال له رسول الله يل -: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله بأبي أنت 
وأمي» أتاك فلان وفلان فسلما عليك فَرّددت عليهما أكثر مما رددت علي ٠‏ فقال : إنك لم تَدَع لنا شيئاً ٠‏ قال الله 
تعالى: «وإذا حُيَيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوهاه؛ فَرَدْدْناها عليك. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم مُعَلْقَاً فقال : ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي. حدثنا عبد الله بن السري أبو 
محمد الأنطاكي ‏ قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحاً ‏ حدثنا هشام بن لاحقء فذكر بإسناده مثله . 

ورواه أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل. حدثنا أبي: 
حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان. فذكره مثله. ولم أره في المسندء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 
إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاته رسولٌ الله - كه - 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» أخو سليمان بن كثير. حدثنا جعفر سليمان. عن عوف. 
عن أبي رجاء العُطَارِدِيّء عن عمران بن حُصَين: أن رجلا جاء إلى النبي ‏ يكن - فقال: السلامٌ عليكم . قَردٌ 

عليه ثم جلسء فقال: عَشْرٌ ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فردٌ عليهء ثم جلسء فقال: 
عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه ثم جلسء فقال: ثلاثون20. 

وكذا رواه أبو داود. عن محمد بن كثيرء وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي : 
حسن غريب من هذا الوجه: وفي الباب عن أبي سعيد» وعلي. وسهل بن حُتيف7"©. وقال البزار: قد رُوِي : 
هذا عن النبي - يك - من وجوه هذا أحستها إستاداً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلي» حدئنا حُمّيد بن عبد الرحمن الرؤاسيء عن 
الحسن بن صالح. عن سما ء عن عكرمة عن ابن عباس قال : من يُسَلّم عليك من حَلْقٍ الله فاردةُ عليه وإن كان 
مجوسيا. ذلك بأن الله يقول: | بأحنن منها أو ردوها»ه. 

وقال قتادة: «فحيوا بأحسن منها» يعني : للمسلمين «أو ردوها» يعني لأهل الذمة: 

وهذا التنزيل فيه نظرء بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياء ٠‏ فإن بلغ 
المسلم غايةَ ما شرح في السلام رد عليه مثلّ ها قال» فأمًا أهل الم فلا يدون بالسلام ولا يُرَاُونَء بل يرد 
عليهم بما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله يل - قال: «إذا سلّم عليكم اليهودٌ فإنما يقولك 
أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك:2©9. 


0 وفي صحيح مسلمء » عن أبي هر 
لَقِسْمُوهمٍ في طريق فاضطرُوهم إلى أ 
وقال سفيان الثوري. عن رجل: عن الحَسْنٍ البَضْريّ قال: السلام تطوعء والرة 


ان رسولٌ الله - و - قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارّى بالسلام» وإذا 
ليله 


800 /4 178ء وسئن أبي داود. كتاب الأب‎ -171 /٠١ وعارضة الاحوذي, أبواب الاستذان‎ 044٠ 44 /4 مسند أحمد‎ )١( 
3900197 19/8 ومسلمء كتاب السلام‎ :47 /1١ فتح الباري. كتاب الاستثذات‎ )9( 


او الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وهذا الذي قاله هو قولٌ العلماء قاطبةٌ : أن الرد واجبٌ على من سُلْم عليه فيأئم إن لم يفعل ؛ لأنه خالف 
3 الله في قوله: «فحيوا باحسنّ منها أو رُدُوهاه وقد جاء في الحديث الذي رواه0©. 

وقوه : «الله لا إِله إلا هو» إخبارٌ بتوحيده وتفرّده بالألهية لجميع المخلوقات؛ وتَضَمّن قسما لقوله: 
إلى يوم القيامة لارَيْبَ فيه» . وهذه الام مُوَطئة للقسمء ٠‏ فقول :«الله لا إله إلا هو» حُبْرٌ وقسمٌ أنه 
سِيجِمَعٌ ع الأولين والآخرين في صعيد واحد. فيجازي كُلَّ عامل بِعَمَله 

وقوله بتبالن : وومن أصدقٌ من الله حديثاً»ه. أي :اَعَد أصدقٌ منه في حديئه وتَبره وَوَعْدِه وَوَعِيده؛ 
فلا إله إلا هي ولا رب سِوّا. 


#9 كمالك في أ 5 َه كسمم اكت ايد دوم صَلَ أهَدوَمَن يُضللٍ له 
هك تس حبسلا © وثوال ذو كا كتو فكو ةلاد يدا سيل مدن 


وكأ دوه وَأفتلُوهُمْ حَثُ جد توم ولا كذ وأ سن وكا ولا ًا 3 إِلَّا لين يصون إل قد ييخ 
تتم يكن اجرخ عيرث شفرف أ يكيذخ ل بكيؤا مه لركة أل تلان ميك لتتر ف ان 
تال ةارع عر ان لوعن سي مه ع ويسم 
يمام كل مادا ل ايذكة أكموا هايإ يرا لك يداي ام ويكوا ريفز خرف 
َاَفْنْنوْهُ حَيْثُ غ3 م 1001 هركهم جَعلدالي عَكِيمَ سْلطمًا يك © 
2 0 المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين» واختلف في سَبّبٍ ذلك فقال 


أخرجاه في الصَّحِيحَينِ من حَدِيٍ بر 


و لطاع ابي واي يت 


المؤه ن لما أخيرُوا 9 قد خَرَجوا من مكةَء قالت فثهٌ من | المؤمنين: اركَبُوا إلى الجبنا اقتلوهم, فإنهم 
يُظَاهِرُونَ عليكم عَدُوَكُم . وقالت فته أخرى من المؤمنين: سبحانّ الله! أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلّموا 
(1) بعده بياض في الاصل. 

(1) مسئد أحمد / 2184 وفتح الباري؛ كتاب التفسير 4/ +278 ومسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 21417. 

رمم سيرة ابن هشام 1/ 34. 


4-سورة التنساء لكل 
بمثل ما تكلمتم به؟ أمِنْ أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تُستَحلٌ دماؤهم وأموالهم. فكانوا كذلك 
فتتين» والرسول عندهم لا ينهي واحدا من الفريقين عن شيء, فأنزل الله: «فما لكم في المنافقين فثتين». 
؟ د 

رواه ابن أبي حاتم » وقد رُوِيَ عن أبي سَلمّة بن عبد الرحمن: وعكرمة: ومجاهدٍ. والضحاك؛ وغيرهم 
قريبٌ من هذا. 
5 وقال ن أسلمء» عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تقال , الأو والخزرج في شأن عبد الله بن 
أبِيّ» حين استَعذَرَ منه رسولٌ الله يك - على المنبر في الإفك 20‏ 

وهذا غريبٌء وقيل غيرٌ ذلك. 

وقوله: «والله أركَسَهُم بما كَسَبُوا4 أي: رَدّهم وأوقعهم في الخطأ. 

ع 

قال اب عباس: «أركسهم» أي : أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدّيٌ: أصَلّهِم . 

وقوله: «بما كَسَبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسولٌ واتباعهم الباطل. 

«اتريدون أن تَهدُوا من أضلٌ الله. ومن يُضْلِل الله فلن تَجدَ له سبيلاً» أي : لا طريق له إلى الهدى ولا 
تفلن له إليه. 

ثم قال : 9ودُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سراء» أي: هم 7 ن لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم 

فيها, نا لك إلا ةاون + ضهم لكم. ولهذا قال: نلا تجلا نه 6 حتى يهاجرٌوا في سبيل 
الله . فإن تولوا» أي كُوا الهجرة قاله العُوفي عن ابن عباس . وقال السدي أظهروا كفرهم. «فخذوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا َتَجِذُوا منهم ولا ولا نَصِي را أي : لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما 
داموا كذلك. 

ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال: «إلا الذ يَصِنُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» » أي : إلا الذين 
لَجَهُوا وتَحَيّروا إلى قوم بينكم وبينهم مهادئة أو عقدٌ مُق اجعلوا حُكْمهم كحكمهم . وهذا قولُ السدّي. وابن 
زيدء وابن جَرير. 

وقد .رو ابن أبي حاد : حدثنا أبي: حدثنا أبو سلمة. حدثنا حَماد بن سلمة. عن علي بن زيد بن 
جُدْعانء عن الحسن: أن سراقة بن مالك المُدْلِجِيٌ حَدّئهم قال: لما ظهر ‏ يعني النبي - يكن - على أهل بدر 
وأحد. وأسلم من حولهم قال سُّرّاقة: بلفني أنه يريد أن يبعث خالة ين اليد إلى عوسي بني مدل فأتيته 
فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبي ‏ وَل -: دعوه. ما تريد؟ قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى 
قومي. وأنا أريد أن توَادِعَهِم» فإن أسلم قومك أسلموا وَدَحَلُوا في الإسلام. وإن لم يسلموا لم تخشن قلوبُ 
قومك عليهم . فاتمد سول الل - يع - بيد خالد بن الوليد فقال: اذهب معه فافعل ما هد . فصالحهم خالدٌ 
على أل يعينوا على رسول الله - و - وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فانزل الله: 9ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء». 

وروا ابن مردويهء من طريق حماد بن سلمة؛ وقال: فانزل الله: «ؤإلا الذي يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق» فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم. وهذا أنسب بسياق الكلام . 


(0 فتح الباري. تفسير سورة النور 4/ #ه4. ومسلم. كتاب التوبة 1978 


94 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
وفي صحيح البخاري في قِصَّةَ صلح الحديبية: «فكان من أحبٌ أن يدخُلَ في صلح قريش وَعْهِدهم 
ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم)20. 


وقد رُوِي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: طفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين»... 
الآية. 


وقوله : «أو جاءوكم ححصرت صُدُورُهم». . . الآية. هؤلاء قوم آخرون من المُسْتْنِين عن الآمر بقتالهم؛ 
وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حَصِرَةٌ صدورهم. أي : ضيقة صدورهم مُبْغِضين أن يقاتلوكم» ولا يهون 
عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكمء بل هم لا لكم ولا عليكم . «ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلركم»: 
أي : من لطفه بكم أن كفهم عنكم؛ طفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم» أي : المسالمة «إفما جعل 
الله لكم عليهم سبيلا» أي: فليس لكم أن تقتلوهم, ما دامت حالهم كذلك: وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا 
يوم بدر من بني هاشم مع المشركين. فحضروا القتال وهم كارهون؛ كالعباس ونحوهء ولهذا نهى النبي - ولخ - 
يومئذ عن قتل العباس وعبّر بأسره. 

وقوله : «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم». . . الآية, هؤلاء في الصورة الظاهرةٌ كمن 
تقدمهمء ولكن نية هؤلاء غير نية أولنك؛ فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي ‏ يك ولاصحابه الإسلام: ليأمنوا 
بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. ويصانعون الكفار في الباطن. فيعبدون معهم ما يعبدون. ليأمنوا 
بذلك عندهم. وهم في الباطن مع أولئك. كما قال تعالى : «وإذا خلوا إلى اند قالوا: إنا معكم». 
الآية. وقال ها هنا: «كلما ردوا إلى الفتئة أركسوا فيهابه. أي: انهمكوا فيها 

قال السَدّيُ : والفتنةٌ ها هنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد 520 من أهل مكة. 
كانوا يأتون النبي - و - فيسلمون رياء. ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان. يبتغون بذلك أن يأمنوا 
ها هنا وها هناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا :بولفيذا فال تعازي' : «فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم 
ويكفوا أيديهم» أي : عن القتال إفخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم» أي : أين لقيتموهم «وأولئكم جعلنا 
لكم عليهم سلطاناً مبينً» أي: بيْنَا واضحاً. 


530006 


<«وَما كرت لِمؤينٍ أن يفل مُؤما إلا حا وم كل متا مك تحر: ير دَق مُوْمِكَةَ وي 
تكلم إك كني إلة أن يَمصدفا تان ٠‏ كنك من موه يت قتخيق دَق مُؤْمِكةَ إن 
هده حلط إك أميه. وَعحْررُ ركبو مُؤمكوٌ مص لَْ 
روات أنه ألَّهَعلِيِمًاحَحكيمًا :© وَمَن يد 
جيهت يناو وااطيت جأقَهعَلئِدِ مَك و وَأَعَدَلمُعَدَباعَظِيًا < 4 
يقول تعالى فون فل ف شوبا ميل مز فيس كنااع رفي احير عن ابن 


مسعود أن رسول الله يله قال: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم ‏ يَشْهِدٌ أن لا إله إلا الل وني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس. والثيبٌ الزاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة,»9». 


(1) ورد ذلك في مسئد الإمام أحمد 4/ 57. وانظر الحديث في صحيح البخاري كتاب الشروط / 16م ممم 
(0) فتح الباري. كتاب الديات 18/ 0701 ومسلم. كتاب القسامة 9801 39808 


4-سورة النساء. امو 
ثم إذا وقع شيءٌ من هذه الثلاث. فليس لأحدٍ من آحاد الرعية أن قله وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. 
وقولهُ: «إلا خطا» قالوا: هو استثناءً منقطمٌ. كقول الشاعر"©: 
من البيضء لم تَظْمَنْ بَعيدأ ولم نط على الأرض إلا رَيْطَ بُرْدِ مُرَحْل 

ولهذا شواهدُ كثيرة. 

واخمَلفت في سَبَبٍ نزول هذهء فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جه 
لأمّه وهي أسماء ب به وذلك أنه قتل رجلا كان يُعَذّبه مع أخيه على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد 
العامري , فأضمر له عَيَّاش السوءء فأسلم ذلك الرجل. وهاجر وعياش لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآهء فظن 
أنه على دينهء فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية9». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء: لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام حين 
رفع السيف» فأهوى به إليه. فقال كلمته. فلما ذكر ذلك للنبي َك - قال: إنما قالها متعوذاً. فقال له: وملا 
شققت عن قلبه»29؟ 

وقوله : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحريرٌ رقب وَدِيةٌ مسلّمة إلى أهلهه. هذان واجبان في قتل الخطاء 
أحدهما: : الكفارة لما ارتكبه من الذَنْب العظيم وإن كان خطاء ومن شَرْطِها أن نكون عِنّقَّ رقبة مؤمنةٍ فلا 
الكافرة . 

وحكى ابن جريرء عن ابن عباس, والشعبي» وابراهيمَ التَخعي والحسن البصريٌٍّ أنهم قالوا: لا 
يُجزىء الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان . ورَوَى من طريق عبد الرزاق. عن معمرء عن قتادة قال: في حرف» 
أي : «إفتحرير رقبة مؤمنة4 لا يُجزى؛ فيها صبي 29 . 

واختار ابن جرير أنه إن كان مولوداً ب عا مسقي بها وال فلا. والذي عليه الجمهورٌ: أنه متى 
كان مسلماً صح عتقّه عن الكفارة. سواء كان صغيراً أو كبيراً. 

وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» أخبرئا مَعمرٌ عن الزُهريٌ عن عبد الله بن عبد الله عن رجل 
من الأنصار: أنه جاء بأمةِ سوداة» فقال: يا رسولٌ الله إن إن علي رقبة مؤمنةٌ» فإن كنت ترى هذه مؤمنةٌ أعتقتها . 
فقال لها رسول الله يكل -: أتشهّدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهّدين أي رسولُ الله؟ قالت: 
نعم. قال: أُنُؤْمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقهاة”». 

وهذا إسنادٌ صحيح» وجهالَةُ الصحابي لاتضر. 


(1) جريره ديوانه 1مك وتفسير الطبري 508/9 
الرّيد: واحدّه ريطة. وهي الملاءة إذا كانت قطعةٌ واحدة. والمرحُل: الموشى. 
يقول الطبري: «ولم تطا على الارض إلا أن تطا ذيل البردء وليس ذيل البرد من الأرض». وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 
ميل" 
(39) تفسير الطيري ©/ 704 
() مسلم. كتاب الإيمان في شأن أسامة بن زيد 45 4 وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 8/ 44 40 وابن ماجه. كتاب الفتن 1145 
وستد أحمد 4/ 484 ©/ 7917. 
(4) تفسير الطبري ©/ 705 
(©) سند الإمام أحمد 8/ 461 - 467 


يليلد الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
وفي مُوطأا مالك. ومسئّدي الشافعي وأحمد. وصحيح مسلم, وسُئْن أبي داودء والنسائي. من طريق 
هلال بن أبي ميمونة؛ عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول 
:1 ين الله؟ قالت: في السماء . قال: من أنا. قالت: أنت رسول الله يلِةِ -. قال: أعتقهاء فإنها 


وقول : «ودية مسلمة إلى أهله» هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل؛ عوّضاً لهم عما فاتهم 
من قريبهم. وهذه الدية اتج أعدانا كما روا الإمام أحمد وأهل السئن؛ من حديث الحجاج بن أرطاة» 
عن ابن مسعود قال قضى رسول الله في دية الخطأ عشرين 
ين بنتّ لَبُونء وعشرين جَذعَةٌ وعشرين حقة 


الاتعرفة مرفوعاً إلا من هذا الوجه: وقد روي عن عبد الله موقوفاً©. 


لفظ النسائي: , وقال العرمل 

وكذا رُوِي عن علي وطائفة 

وقيل : تجب أرباعاً. وهذه الديةٌ إنما تَجب على عاقلة القائل؛ لا في ماله. قال الشافعي - رحمه الله -: 
ولم أعلم مخالقً ان رسول الله يل قَضَّى بالدّية على العاقلة. وهو أكثرٌ من حديث الخاصة»9؟ وهذا الذي 
أشار إليه - رحمه الله قد ثبت في غير ما حدث» ف ن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي مُريرة قال: اقتتلتِ 
امرانان من هُدّيلٍ » لمك [عذاهماً الاخرى بحجر فقتلتها وما في بُطنهاء فاختَصَمُوا إلى رسول الله - لله - 
فقضى أن دية جنينها غرّةٌُ: عَبْدٌ أو أمَةُ وقَضّى بدية المرأة على عاقلتها». 

وهذا يقنضي أَنَّ حكم عَمْدٍ الخطا(”» حكمٌ الخطَا المحض في وُجُوب الدية» لكن هذا تجبُ فيه الديةٌ 
أثلاثاً كالمَمْدء لِشْبّهه به. 5 


وفي صحيح البخاري. عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسولُ الله دق لاي المتانار راد 
٠‏ فدعاهم إلى الإسلام. فلم يُحمُِوا أن يقولوا : أسلمنا فجعلوا يقولون صَبَانًا. فجعل خالد يَقتَلْه 
ذلك رسول الله وه فرفع يديه وقال : «اللهُم إني ابر ليك مما صَنْع خالد,9©, وبعث عَلِكا فد 
قتلاهم وما أتلّفَ من أموالهم. حتى ميا الكلب0©, 

وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه أكون في :بيت الله 


وقوله : «إلا أن يَصدُقوا» أي: فتجب فيه الدية مسلّمة إلى أهله إلا أن يَتَصدَقُوا بها فلا 


وقوله : (فإن كان من قوم عَدُرُ لكم وهو مؤمن فتحرير رقب مؤمنة». أي : إذا كان القتيلُ مؤه 
أولياؤه من الكفار أهلُ حَرْبٍ» فلا دِيَةَ لهم. وعلى القاتل تحريرٌ رَقَةِ مؤمئة لا غير. 


)١(‏ الموطأء كتاب العتق والولاء 195 /الالاء ومسند أحمد 8/ 460؛ ومسلم؛ كناب المساجد 84١‏ 881. وسئن أبي داودء كتاب 
الصلاة /١‏ 744 748 والتسائي؛ كتاب السهر / 318-14 
(1) النسائي . كتاب القسامة 4/ 40 44؛ وعارضة الاحوذي: أبواب الديات / 168-187» وابن ماجد. كتاب الثذيات 414 ومسند 
أحمد /١‏ 84 480. 
5 كتاب الام 303/5 
(4) فتح الباري, كتاب الديات 181/17 ومسلمء كتاب القسامة 104. والغرة 
(ه) هو ما يكون القثل فيه بشيء لا يستعمل فيه غالب كالخشية والحجر ونحوهما 
(1) فتح الباري: كتاب المغازي 8/ 51 31 
وميلغة الكلب: الإناء الذي يشرب فيه. 


العيد نفسه أو الآمة. 


عمو 

وقوله: «وإن كان من قوم بيتكم وبينهم ميثاق». .. الآية» أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهلُ ذمة أو 
هدنة» فلهم ديه قِيلهم ٠‏ فإن كان مؤمناً د 
يجب في الكافر نصفٌ ديّة المسلم. وقيل: تُلنُها كما موتقَصّلَء وينجب ليضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 


«إفمن لم يجد فصيامٌ شهرين مُتتابعَين4 أي : لا إفطار بينهماء بل يسرّدُ صَوْمّهُما إلى آخرهماء فإن أفطر 
من غير عذرء من مرَض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا في السفر: هل يقطع أم لا؟ على قولين. 

وقوله : «توبةٌ من الله وكان الله عليماً حكيماًه أي : هذه توبةٌ القال خطا إذا لم يجد العتق صام شهرين 
متتابعين . 1 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجبٌ عليه إطعامٌ ستين مسكيناً. كما في كفارة الظهار؟ على 
قولين» أحدهما: نعم. كما هو منصوصٌ عليه في كفارة الظهار, وإنما لم يذكر ها هناء لآن عدا ببقام تهديد 
وتخويف وتحذير» فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . والقولُ الثاني : لا يُعدلُ إلى 
الإطعام, لأنه لو كان ولبهاً لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. 

طوكان الله عليماً حكيماً» قد تقدم تفسيره غير مر 

اثم لما بين تعالى حكم القتل الخطا شرع في بيان حكم القتل العمدء فقال: «ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً» . .. الآية. وهذا تهديدٌ شديدٌء ووعيدٌ أكيدٌ لمن تعاطى هذا الذنبَ العظيمَء الذي هو مقرونٌ بالشرك 
بالله في غير ما آيةِ في كتاب اللهء حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: «والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلآ بالحق». . . الآية» وقال تعالى : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الأ 
تشركوا به شيئاً». . . الآية. وقال تعالى : إقل تعالوا أثل ماحرم ربكم عليكم ال تشركوا به شيث» . . . الآيةق, 
والآيات. 

ا و رداك جا و 1 : قال رسول 
الله يل -: «أول ما يُقضّى بين الناس يوم م القيامة في الدماء»<1». وفي الحديث الآخر الذي رواه أبوداودء من 
رواية عمرو ين الوليد بن . لمصري» عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يِه -: «لا يزال المؤمن 
مُعْقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماًء فإذا أصاب دما حراماً لم0 وفي حديث آخر: «لز 9 
عند الله من قتل رجل مسلم»9؟. . وفي الحديث الآخر. ولو اجتمع أهل السموات والارض على 
لاكبّهُم في الناره. وفي الحديث الآخر: «من أعان على قتل مسلم ولو شر كلِمَق جاء يوم القيامة 
عينيه: آيس من رحمة اللهن0©. 

وقد كان أبن عباس رقي الله عنهما ‏ يرى أنه لا توب للقاتل عَمْداً لمؤمن . 

وقال البخاري : حدثنا آدمّ حدثنا شعبةٌ حدثنا مغيرة 
فيها أهل الكوفة فَرَحَلْتُ إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال 


(1) فتح الباري. كتاب الديات 18/ لام1ء ومسلم كتاب القسامة 38:4 
(1) ستن أبي داود: كتاب الفتن 4/ 1١4‏ 

ومُعيقً: خفيف الظهر سريع السير. وبَلْحَ: اعيا وانقطع . 
(5) سئن ابن مإجهء كتاب الديات 414 


تمان الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

جهنم 4 هي آخر ما نزل. وما نسخها شيء20 

وكذا رواء هو أيضاًومسلمء والنسائي من قي عن شعبة» به. ورواه أبوداودء عن أحمدّ بن حنبل عن ابن 
مهدي. عن سفيان الثوريّ » عن مُغيرة بن النعمان؛ عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس في قوله: ومن يققلٍ 
مؤمتاً متعنمداً فتجزلؤة د فقال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: «والذين لا يدعون مع الله إلهاأ 
آخر» إلى آخرها. قال: ترلت في آهل الزلدلة, 
: شاه حَدُئنا ابن أبي عَدِيٍء حدئنا شعبة» عن أبي بشره عن سعيد 
قال: قال عبد الرحمن بن ابْرّى: سئل ابن عباس عن قوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمّدا) . ٠‏ . الآية. قال لم 
ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر»ه. قال: نزلت في أهل الشرك"2. 

وقال ابن جَرِير: حدثنا ابن حُمَّيدء حدثنا جَرِير عن منصورء حدثني سعيد بن جُبّير- أو حَدّئئِي الحكم. عن 
شي قال: سألتُ ابنّ عباس عن قوله: ومن يقتل مؤء مُتعمداً جهنم ». قال: إن الرجل 
إذا عَرَْف الإسلام وشرائعَ الإسلام. وثم قَتَل مؤمناً متعمداً فجزاًه جهنم ولا توبة له فذكرثٌ ذلك لمجاهدٍ 
فقال: إلا من د 

حَدّئنا ابن بن ُمَيدٍ وابنّ وكيع قالا ا ع عي ا : كنا عند 


عاق 2 وأعدٌ له عذاب عظي مه . قال: ١‏ ليت إن لي ل 
1 1 0 


لقد انْزلَت هذه الآية. فما نسختها من 2 ل - وبا كزل ينها من لرقا 90" 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت يحى بن العُجَبّر يحدّث عن سالم بن 
أبي الجعد. عن ابن عباس؛ أن رجلا ال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ فقال : «وجزاؤه جهنم خالداً 
فيهاه. . . الآية قال: لقد نزلت في آخر ما نَرّل ما نسخها شيم حتى قُيِض رسولٌ الله - ول -» وما نزل وحيّ 
0 الله و -. قال: أرأيتَ إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قا أنَى له بالتوبة وقد معت 
رسول الله يه - يقول: «لّكلّته أمه. رجلَ قل رجلا متعمدً. يجيء يوم القيامة أخذا قائله يميه أو بيساره 
-وقغطا رآسه بيميثة 'و يعتماله تشمخب أودايجه دما في قبل العرش 5 يارب سَلْ عبدك 


وقد رواه النسائي عن وابن ماجه عن محمد بن الصباح. عن سفيان بن 


(1) فتح الباري. تفسير سورة النساء 4/ هلا ومسلم. كتاب التفسير 9817: والنسائي. كتاب التحريم 1/ 88 85 وسئن أبي داود. 
كتاب الفتن 4/ 1١8‏ 

(7) عن الاصل. والأثر في تفسير الطبري / 514 

(*) تفسير الطبري 8/ 738. 

(4) أي: تسيل. والأوداج: العروق التي حول الحلقوم 

(ه) أي : يدي العرش. 

1718/8 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) مسند أحمد /١‏ ٠74ء‏ وسئن النسائي. كتاب التحريم 1/ ل. وابن ماجه. كتاب الديات 41/4 


4 -سورة النساء 5146 
ويحى الجابر وثابت الثماليء عن سالم بن أبي الجعد. عن ابن عباس. فذكره<». وقد روي هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة . 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيدُ بن ثابت؛ وأبو مُرّيرة: وعبد الله بن عُْمَرء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمنء وَحبّيد بن عُمَيرء والحسنء وقتادةٌ. والضحاكُ بن مُزاحمء نقله ابن أبي حاتم . 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ من ذلك ما رواه أبو بكر بن مَرُدُويه الحافظ في تفسيره : حدثنا علج بن ن أحمدء 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البُوشَّنْجِي (ح) وحدثتا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن فَهد قالا: حدثنا 
عبيد بن عبيدة2"7. حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيهء عن الأعمش» عن عَمْرِو بن شرحبيل» عن عبد الله بن 


ربء سل هذا فيم قتلني؟ قال فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي . قال: ويجىء آخر متعلقا بقاتله 
فيقول: ربء سَلّ هذا فيم قتلني؟ قال: فيقول قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست له بوء بإثمه. 
قال: فيهوى في النار سبعين خريفا»”". 
وقد رواء عن النسائي » عن إبراهيم بن المستمر العرُوقي + عن عمروين عاضم» عن معتمرين سليمان» يو0©. 
حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا صفوانٌ بن عيسىء حدثنا ثور بن يزيد 
إدريس قال: سَمِعتٌ معاوية ‏ رضي الله عنه - يقول: سَمِعْتٌ رسول الله - ف - يقول: 
يغفره إلا الرجلٌ يموت كافراً. أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدأ». 
وكذا رواه النسائي. عن محمد بن المثنى. عن صفوانَ بن عيسىء به. 
وقال ابن مُرُدُويه : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا سْعُويُه حدثنا عبد الأعلى بن مُسْهِرء حدثنا صدقة بن 
خالد. حدثنا خالد بن دهقان» حدثنا ابن أبي زكريا قال: سَّمعت أم الدرداء تقول: سَمِعْت أبا الدرداء يق 
سمت رسولٌ الله - كك - يقول: كل ب عسى الله أن فر إلا فن مات مشركاء أو من قتل مؤمتاً نتغمدا . 
وهذا غريب جداً من هذا الوجه. والمحفوظ حديث معاوية المتقدم. فالله أعلم. 
ثم روى ابن مَرِدُويه من طر بن الوليدء عن نافع بن يزيد. حد: 93 الأنصاري , عن داود 
ابن الحْضّينء عن نافع » عن ابن عم عن النبي ‏ فك - قال : ذمن تخل مؤما متمد قفد قر بالل عز ويعل»ر 
وهذا حديثٌ منكر أيضاء وإسناده تُكُلّم فيه جذاً. 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا أبو النضرء حدثنا سّلِيمانَ بن المغيرة» حدثنا حُمُيد قال: أتاني “أب العالية 0 أنا 
وصاحبٌ لي . فقال لنا فأنتما أشبُ مني , وأوعى للحديث مني فانطلق بنا إلى بشْرٍ بن عاصم - فقال له 
أبو العالية: حَدَّت هؤلاء حَديئك حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال : بعث النبي - يك - سرية» فأغارت 
على قومرء فشدّة» من القوم رجل. فاتبعه رجل من السرية شاهراً سيفهء فقال الشادُ”© من القوم: إني مسلم . 
(1) المصدر السابق 
(1)كذاء ولعله: عبده بن عبد الله بن عبده. المترجم في تهذيب الكمال. ويروي عنه إبراهيم بن فهد. 
(7) سنن النسائي» كتاب التحريم 1/ 84 
(4) مسئد أحمد 4/ 66 
(©) في المسند: أثاتي الوليد. 
(5)أي: أسرع. وقي المند: فشدٌ 
() في المسند: فقال الشاقٌ 


كلو الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 
فلم ينظر فيما قالء فضربه فقتله. فَنَمى الحديث إلى رسول الله ب - فقال فيه قولآ شديداًء فبلغ القاتل. فبينا 
رسول الله يي يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تَعَوداْ من القتل. قال: فأعرض رسول 
الله - كل عنه وعمن قبَله من الناس» وأخذ في خخطبته؛ ثم قال أيضاً : يا رسولّ اللهء ما قال الذي قال إلا تعُوذاً 
من القتل فأعرض عنه وعمن قبل من الناس. وأخحل ذ خطبته. ثم لم يصبر فقال الثالثة : : والله يا رسول الله ما 
من القتل. فأقبل عليه رسول الله يك تُُْرف المساءة في وجهه, فقال: «إن الله أبى على من قتل 


مؤمناً ثلاثأو2"0. 
وروا النسائي من حديث سَُليمَانَ بن المغيرة. 
والذي عليه الجمهورٌ من سَلف الامة وحَلّفها: أن القائل له فيما ينه وبين ريعز وجل فإن تاب 

وأناب وخشّع وحَضّع؛ وَعَمِلَ عملا صالحاًء بَدّل الله سيئاته حسنات؛ وعَوْض المقتول من ُلامته وأرضاه عن 

, قال الله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر» إلى قوله: «إلا من تاب وآمن وعمل عملا 

صالحاًه. . . الآية, وهذا خبر لا يجوز نسحّه. وحمله على المشركين وَحَمْل هذه الآية على المؤمنين خلاف 

الظاهرء ويحتاجٌ إلى دليل: والله أعلم. 
وقال تعالى : «قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله». . . الآية. وهذا عام 

في جميع الذنوب؛ من كفر وشرّكِ وشك ونفاق. وقتل وفستي» وغير ذلك» يق ناب ع ا ذلك تابّ الله 

عليه . 


وقال تعالى : إن الله لا يخفرٌ ن بُْرَكَ به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء». فهذه الآيةٌ عامّةٌ في جميع 
الذنوب ما عدا الشركٌء وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وَقبْلِهاء لتقويّة الرجاء ا 

وثبَتَ في الصحيحين حبر الإسرائيليّ الذي قتل ماثة نفس . ثم سأل عالماً: هل لي من توية؟ فقال: : ومن 
يخول بيك وبين التوبة؟! ثم أرشدَه إلى بلدٍ يَعبدُ الله فيه. فهاجَرٌ إليهء فمات في الطريق» ملائكة 
الرّحمّة2"0. كما ذكرن مرة؛ إن كان هذا في بني إسرائيل قَلآن يكونَ في هذه الأمة التوبةٌ مقبولةٌ بطريق 
الأولى والأحرى» لأن الله وضع عنا الأغلال لسار التي كانت عليهم » وبعث نبينا بالحنيفية السّمْحَة. فأما 
الآية الكريمة. وهي قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمناً امتعمدأ». . الآيةء فقد قال أبو هريرة وجماعة من 
السلف: : هذا جزاؤه إن جازاءء وقد زواد ابو قزري لعا من ,طويق محمد ين تامع العطان, . عن العلاء بن 
ميمون العنبري؛ عن حَجاجٍ الأسود» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هُرّيرة مرفوعأء ولكن لا يصحٌ. ومعنى هذه 
أن هذا جزاؤه إن جُوزي عليه» وكذا كلّ وعيدٍ على ذَنْبِء لكن قد يكون كذلك مُعَارضٍ من أعمال, 
صالحة تمنعٌ وصولٌ ذلك الجزاء إليه: على قولي أصحاب الموازثةٌ أو الإحباط. وهذا أحسن ما يُسلّك في ياب 
الوعيد. والله أعلم بالصواب. 

وبتقدير دخول القاتل إلى الثارء إما على فول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له أو على قول الجمهور 
خيتٌ لا عمل له صالحاً ينجو بهء فليس يخلد فيها أبداًء بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواردت الأحاديث 
عن رسول الله يق -: أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذَرُةٍ من إيمان9©. 


1) مسند أحمد ه/ 144-124 
(9) فتح الباري. كتاب الأثبياء 5/ 015 ومسلمء كتاب التوية 5114 
(م) فتح الباري. كتاب الإيمان /١‏ الاء وكتاب الرقاق /١١‏ 415؛ وكتاب التوحيد «1/ 479. ومسلمء كتاب الإيمان 88. 


) -سورة النساء امو 
وأما حديثٌ معاوية : كل ذنب عسى الله أن يغفرَُ إلا الرجل يموثُ كافراء أو الرجل يقل مؤمنا متعمدا”"» 
ف وعسى» للترجي , فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا يتفي وقوع ذلك في أحدهما. وهو القتل؛ لما 
ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافراً فالنص أنه لا يُغْفْر له البتة. 
وأما مطالبةٌ المقتول . القائلٌ يوم القيامة فإنه حي من حقوق الآدميين: وهي لا تسقط بالتوبة. ولا فرق بين 
المقتول والمسروق منهء والمغصوب منه والمقذوف. وسائر حقوق الآدميين. فإن الإجماع مُنعَقدُ على أنها 
لا تسقطٌ بالتوبة» ولا بدّ من أدائها | إليهم في صحة التوبة» فإن تعلر ذلك فلا بد من الطلاَة بو القيامة. لكن 
لا يلزم من وقوع الطّلابة وقوع المجازاة. وقد يكون للقاتل أعمالٌ صالحة تُصَرْفُ إلى المقتول أو بعضهاء. ثم 
يفضل له أجرٌ يدخلٌ به الجن أو يُعَوْصٌ الله المقتولٌ من فَضْلِه بما يشاء. من قُصُورٍ الجنة ونعيمها ٠‏ وفع رجت 
فيهاء ونحو ذلك. والله أعلم . 
ثم لفل العمد أحكامٌ في الدنيا وأحكامٌ في 0 أما الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه. قال الله 
تعالى : : ومن قعل مظلوماً جعلنا لوليه سلطاناً» . . ثم هم مُخَيرونَ بين أن يقتلواء » أويُعفوا. أو 
يأخذوا دية مغلّظة آثلاثاً : ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» 0 ينه" كما هو مقرر في كتب الأحكام . 
واختلف الأئمة: هل تجبُّ عليه كفارةٌ عتق رقبة» أو صيامٌ شهرّين متنابعين» أو إطعام؟ على أحد القولين 
كما تَقَدُم في كمّارة الخطأء » على قولين : فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: : نعم يجب عليه؛ ؛ لأنه 
إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلان تجبٌّ في العَمْدِ أولى. وطَرَدُوا هذا في كفارة اليمين العْمُوسء واعتَضّدُوا 
بقضاءِ الصلوات المتروكة عَمْدا كما أجِمَعُوا على ذلك في الخطأ. 
وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العَمْدِ أعظمٌ من أن يُكفّرء فلا كفارة فيه. وكذا اليمينٌُ 
الغموسٌ. ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورَتّين وبين الصلاة المتروكة عمداء فإنهم يقولون بوجوب 
قضائها وإن تركت عمداً. 
وقد احتجٌّ من ذَهَبِ إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: 
ا قاع لق بي البلا عه امامت تدان 9 
عن وائلة بن الأسقع قال: أتى النبي ‏ َك نفرٌ من بني سُلَيم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب. قال 
ي الله بكل 0 منه من الثار © 
وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق. حدثنا ضمرة 
الديلمي قال: أتينا وائلة بن الأسقع الليثي فقلنا 1 الله يق - قال: أتينا رسول 
الله ول - في صاحب لنا قد أَوْجَبَء فقال: وأعتقوا عنه يُْ يق الله بكلّ عضو منه عُضواً منه من الناره©». 
وكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث إبراهيم بن أبي عبلة. به . ولفظ أبي تاداع الغريف الديلمي 
قال: أتينا وائلة بن: الأسقع فعلناء حَدَّئنا حديثاً ليس افيه زيادة ولا نقصانٌ. : إن أحدَكُم ليقرأ 
ومصحَمُه معلّقٌ في بيته فيزيد وينقصء قلنا: نا أزتنا تحلينا شمعتة من ,رسيول :اق - كه - قال: أتينا رسول. 
الله وككِ - في صاحب لنا قد أوجبّ يعني النار- بالقتل» فقال: أعتقوا عنه يُ يُعِقٍ الله بكلٌّ عُضْوٍ منه عُضْواً 
من التارو(©» ‏ 


تم بحمده تعالى الانتهاء من الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 


(1) مسد الإمام أحمد 4/ 48 والتسائي. كتاب التحريم 1/ 4١‏ وسنن أبي داودء كتاب الفتن. عن أبي الدرداء 4/ ٠١8‏ 
(1) هي الحامل من النوق. (©) مسند الإمام أحمد 6/ 1917 
(4) مسند الإمام أحمد / 481. وستن أبي داودء كتاب العتق 6/ 14. وأوجب: فعل ما يستوجب الثار. 2 (9) المصدر السابق 
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